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وه سر د ماس ب 2 م آّ 
الْحَمْدٌ لله رَبٌ العَايِنَ وَصَلٍ الله عَل مُحَمَدِ و آلِهِ الطاهرين 


ؤي نوتةالظور 78 سِورَةٌالطور 8 


عند آياتها: 56 . 

* ترتيبها النزولي: ”ل. 

#* ترتيبها في المصحف: 87. 
* نزلت بعد سورة السجدة. 





وه 2 - 
فضرز]لسورة 
عن أبي عبد الله وأبي جعفر بق قالا: «مَنْ قَرَأَ سُورَةٌ الطور عِمَمَ الله لَهُ حَبرَ ّي 


والآخِرَة». 
(وسائل الشيعة: ج”: ص5؟) 





4 





الإطار العام 


متى يؤمن الإنسان بربه 


قَسَماً بالطورء والكتاب المسطور. قسَا بالبيت المعمورء وبالسقف المرفوع. قَسّما بالبحر 
المسجورء إن عذاب الله حق. وإنه واقع بالتأكيد (الآيات: .)8-١‏ 


هذه الكلمات الصاعقة تفتئح السورة التي جاءت لشفاء الإنسان من مرض الجحدل» وما 
اود . متى يصدّق بهذه الحقائق؟ أفي يوم تمور السماء مورأًء وتسير الجبال سيرأ» وهل 
ينفعه التصديق يومئذ حيث يصب الويل للمكذبين؟ (الآيات: .)١1-8‏ 


إنهم لم يكونوا يأبيون بِالدّره بل كانوا سادرين في لعبهم: فهل لهم أن يستمروا كذلك 
يوم يُدَعون إلى نار جهنم دعأًءوهل هم أن يكذبوا بنارها التي تتقد أمامهم. أم يقولون يومئذ: 
إنها خيال وسحر زائف؟!. 


ليس المهم ما يقولون, ولا أنهم يصبرون يومئذ على النار أم لا يصبرون. لأنهم مواقعو 
النارء يصلون فيبها با كانوايعملون (الآيات: .)١5-1١17‏ 
الحقائق بالأعذار التافهة؛ ولكيلا يستريح الإنسان إلى الرخاء الظاهر والأمن المؤقت الذي 


ا ل و من السماء التي كانت سقفاً 


2000 
وأسعة. بعيدين عن عذاب الجحيم» يأكلون ويشربون بها عملوا من الصالحات في حياتهم الدنياء وقد 


الازاتير ال مز راعشعوقة: ودر جوع اق يدود عر ونور القطاخارن د ريو ووثرالك 
هم النعم من الفاكهة واللحم والكأس الكريم» ويتذاكرون نعم الله عليهم؛ أولم يكونوا مشفقين في 


٠١ مرهدء_الوَآن ج‎ ٠ 
-/9؟).‎ ١7 أهلهم. وجلين من عذاب جهنمء فقد وقأهم رمهبم -بمئه - عذاب السموم (الآيات:‎ 





وبعد أن نشاهد هذه اللوحة التي تثير اشتياق النفوس الكريمة» يتناول السياق ما يبدو أنه 
الموضوع الرئيسي للسورة؛ وهو معالجة حالة الجدل في الحقائق الواضحة» وذلك بتسفيه الأعذار 
التي يتشبث بها الإنسان للتهرب من قبول الحق» وهي مظاهر مرض الجدل الخطير. لقد قالوا: إن 
الرسول كاهن أو مجنون» وقالوا: بل هو شاعر فإذا مات انتهت دعوته» وقالوا: إنه افتراه. 


كل تلك الدعايات تتلاشى حينما| يضعها الإنسان في إطار الحقائق الكبرى. ويتصور نعم 
الله التي يسبغها عليه (من الطور وكتاب مسطور والسقف المرفوع و.. و..) وعندما يتحسس 
يوم القيامة عندما تمور السماء موراء وتسير الجبال سيراء كذلك تتلاشى أفكار مشاببة مثل 
التفكير في عدم الحاجة إلى البارئ (الآيات: -١1/‏ 7). 


ويتساءل السياق: إذن هل هم خلقوا أنفسهم؟ أم أ:هم خلقوا من غير شيء؟ ومن الذي 
خلق السماوات والآرض؟ كلا؛ بل لا يوقنون» وهذه هي مشكلتهم الأولى؛ ومن يريد الغرار 
من الحقيقة الواضحة لا يجد أمامه سوى هذه المخراقات (الآيات: 178+ 8). 


ويمضي الذكر الحكيم في بيان ضلالاتهم وتفنيدهاء فمن يا ترى يسيطر على خزائن 
السماوات والأرض؟ ثم يقولون: إن لله البنات» فهل لمم البنون, ولله ما يعتبرونه الأدنى أي 
البنات» ماهم كيف يحكمون؟ (الآيات: /794-19). 


بوضوح فيعتمدون عليه في تخرصاتهم؟. 

و مهذه التساؤللات الحادة المتتالية يستثير القرآن عقوهم ووجدان ضائرهم حتى يروا 
بطلان تلك الأفكار بأنفسهم (الآيات:٠ ١-5‏ 5). 

ثم يقول: 9 بيدا #» ويبدو أن هذا هو جواب التساؤلات, ولكن ليعلموا أنهم هم 
المكيدون. وأنه لا إله إلا الله الواحد لا شريك له. وأنه لا علاج لمثل هؤلاء عندما يرون العذاب 
فيقولون: سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون, ذلك اليوم الذي لا 
تنفعهم فيه مكائدهم» وليس هناك من ينصرهم وينجيهم من صعقةالعذاب (الآيات: 55-51). 

وبعد أن يذُكر القرآن أولعك الكفار بأن عذاب الدنيا نذير لعذاب الآخرة» يمن الر سول 


والمؤمنين بالصبر لحكم الله. فإنه وإياهم في رعاية رب العزة» ويأمره وإياهم بالتسبيح ليلاً وعند 
الأسحار (الآيات: /ا59-4). 


سور ةالظلور الآيات ١-خم؟ ١١‏ 





إن عذاب ربك لواقع 


وَألطُور"" (3) وككب تَسَظور © فى وو" مَنُورِ © 
ليت ألممَمور *"(8) وَالسَقْفِ الْمرهُ. 2011010 
إِنَّعَذَابَ ريك لو 0205 لشن لفن (2) يج كز شاه 77 
يمال سه 0 5 ومو إِنْمَكَذِيينَ (/8) الذينَ هم 
في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ ((5) يوم يدَعُوت ”إل ثار بهم دعا 5 
تاذ كم 0 لاس ا اموت 
أسليها سيا ألا يه سو لك ا بر عافد 
تة 8د اله بك قير ,8 تكبة ب 0 
َه رُم عَدَابَ التجير (0) كوأ وأ سرَبوأ هِنِيسا بمَأضْسْرٌ 
تمنو (8) متكن عل لصوف تدهم ور ين (5) 
اين امنأ وأ ريم بد يمن لها . يح درسم ومآ ألنكهب ” 
من عملهم ين سأري كسس ته 7 وَأَمَدَدَتهُم بمَدْكهَةٍ 
)١(‏ والطور: الطور هو جبل سيناء» وقيل: هو جبلٌ بمدين. 
() رق: الرق هو الجلد الرقيق المدبوغ. 


() البيت المعمور: فيل : إنه بيت الله الحرام» وقيل: : إنه الضراح في السماء الرابعة» وقيل السابعة» وهو بيت يلي 
البيت ا حرا م فوقه. 

(4) السقف المرقوع: السماء. 

(0) تمور مورا: : المور الاضطراب: وهو تردد الشىء جيئة وذهاباً. 

(1) يدعغون: الدع الدفع بعنف وقوة. 

)و ما ألتناهم: ما أنقصناهم. 





1 الآيات ١‏ -8؟ مهد الأآنج ٠١‏ 
وَلَحْ تون (80) يترون 'ذها كأسا لا لخو ذبها ولا تيم (50) * 
4 كط منى ح صا دخ سيوم الهو رسخ م رس ماح قور ير بو مرا ميت 
َيعلُوفُ علي يمان له كأتهح ولو مون (0) وَل بحْضهُم عل بعضٍ 
يلون (0) َالو إِنَاصكُنً مَلْ فى أَهلنا مُمْهِقِينَ" (2) فَمَرَي أله 
مسح حي لجسيل سجن سحن بير حمس بر 4 سحن 2 7 عمد 
َتنا وَوَفَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوم "50 إِنّا حكنًا من قبل تدعوة 


قر 


7 
ف الي ا 


نهد هو لبر اجيم (/4)50. 
هدى من الآيات: 


قساً بنعم الله التي تعمر الأرض مثل الطور وكتاب مسطور في رق منشور (فالطور يؤمن 
الناس من الخطر والدستور الصائتب ينظم علاقات الناس يبعضهم) والبيت المعمور والسقف 
المرفوع (حيث الأمن والأعمار) والبحر (حيث تمخر سفن البشر) المسجور (إن نزل عذاب 
الله).. إن كل هذه النعم ليست دائمة لليشر؛ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع (لأن الأدوات 
الحضارية لم تكفي لمواجهة عذاب الله) يوم تضطرب الساء و تسير الجبال (ولا يشمل العذاب 
إلاامن يستحقه) فويل يومئذ للمكذبين (وهم يتصورون إن التكذيب ينفعهم. كلاء إنه يزيدهم 
عذاباً والمكذبين يخوضون في أفكار خاطثة يلعبون بها دون إن يكونوا جديين في طرحها). إما 
هؤلاء الذين كانوا في خوض يلعبون يوم و يدفعون إلى نار جهنم هنالك تكشف هم الحقائق؛ 
فهذه النار التي كانوا يكذبون بهاء ويقولون للرسالة التي أنذروا بها إنها سحر سواء صبروا أم 
لم يصبروا فهم يحترقون مهاء بينما المتقون ينعمون في الجنة مسرورين بما رزقهم الله وبها وقاهم من 
النار» يأكلون و يشربون و يرتاحون على السرر المصفوفة ويتلذذون بزوجاتهم من الحور العين 
كما يستأنسون بذريتهم الذين يلحقهم الله بهم. 

وكانت تلك ثواباً لأعماهم: فكل امرئ بها كسب رهين. 


ويزيدهم الله من فضله بفاكهة وحم ما يشتهون ويطوف عليهم غلمان هم كأنهم لؤلؤ 
مكنون. 


ومن نعم الله عليهم مؤانستهم مع إخوانهم حيث قالوا (لبعضهم البعض) إنا كنا قبل في 
أهلنا خائفين من عذاب الله فاتقينا ما يسخطه. فمنٌ الله علينا ووقينا عذاب السموم. (وهكذا 


1 يتنازعون: يتعاطون. وقيل: على سبيل المزاح والمفاكهة.‎ )١( 
مشغقين: خائفين من العذابء إذ من لا خوف له لا يعمل صا حا إلا في الأندر النادر.‎ )7>( 
عذاب السموم: أي النار النافذة في المسام وثقب الجسد.‎ )0( 


سِورَةٌالظور ظ الآيات ١/8 - ١‏ وذ 


أعتقهم الله من نار جهنم بفضله وتقواهم و بدعائهم) إنا كنا من قبل ندعوه (فاستجاب دعاءنا) 


بينات من الآيات: 


[1-1] للقسم الذي يرد في القرآن» ويتركز في السور المكية التي تعالج أكثر ما تعالج 


عقائد الإنسان» عدة أهداف. أبرزها: 


-١‏ الربط بين العقيدة التي يدعو الله الناس إليها وبين حقائق العالمء وأصل القسم هو 
إبداء الصلة بين شيئين» فالحلف بالله على قعل أمر أو عدم فعله» صدقه أو كذيه. هدفه الربط 
بين عقيدة الإنسان بالرب وبين ذلك الأمر لإقناعه به. أما القرآن ففيه نوع من التجاوز هذه 
القاعدة, لأن كلام الله لا يحتاج إلى إثبات من خارجه. وإنما المدف من القسم فيه هو بيان الصلة 
بين الغيب والشهود.ء بين ما يجهله البشر من حقائق الخلق وبين ما هو ظاهر منها. 


يقول تعالى: لوأل إدَايفتّى 0 وهار ذامل (8) وماحلقَالذكوا لاق (إنسنَةْ نم4 
8 بره 5 نل ار حبر عر شرحت برخي ١.‏ عير سرحي عن سر برخم ١‏ عله ل سيل 000 
[الليل: .]4-١‏ وقال تعالى: «وا مين وَضصنها (ر) وَالْعمرِإِذَا هارع )وَالبَارد جلها )اليل 


ا ا 4 5 رم د سم رع 6 _ ا 
ِدَابمْشَنها © [الشمس: 4-١‏ ]. وقال: #والضحن 2 ) واليِلٍإِدًا سجئ (ر )ماود عك ريك ومَافل 0 


سب ثبل بجي عير 


رصي سر ودب رمس #8 بم ع اي جار ص 
لخر حي لك من الأول تلع وَلْسوف يُمِْيلك رَبْكَفَرْضح © [الضحى: .]5-١‏ 

ففي المثال الأول: يربط القرآن بين الليل حين يلف الدنيا بظلامه, والنهار عندما يظهر 
ظهورا تاما بأنواره» وما بينهها من اختلاف نجده بصورة أخرى عند الذكر والأنثى. وبين 
اختلاف السعي والمذاهب عند الناس. 

وني المثال الثاني: يربط بين عظمة الشمس والقمرء والليل والنهار» والسماء والأرضء» 
والنفس وطبيعتهاء وبين فلاح من يزكيها وخيبة الذي يغمسها في رواسب الذنوب 
والانحراف. 

وفي المثال الثالث: نجد ربطا بين الضحى بإشراقه الذي هو وقفت الحركة والنشاط». 
والليل الذي هو وقت الراحة والسبات. وبين الحقائق التالية: أن الوحي لم ينقطع عن النبي: 
وأن الآخرة أفضل من الدنياء وأن عطاء الله يعوّض للإنسان متاعبه وتضحياته وأكثر من ذلك 
حتى يرضى به. 

وعند التدقيق في الأمثلة المتقدمة نجد أن المقسم به يمثل الشهود (الجانب الظاهر من 


٠١ -8؟ مرسدؤ_التنج‎ ١ الآيات‎ ١ 
الحقائق) في حين أن المقسم عليه يمثل الغيب (الحقائق الخافية أو المعنوية)» والصلة بين الاثنين‎ 


قائمة في عالم التحقيق؛ ولكننا ربما جهلناها أو غفلنا عنهاء فتأتي الآيات لتوضحها وتذكرنا بهاء 
وهذا ما نجده في سائر آيات القرآن. 


؟- وفي القَسَم القرآني علاج لغرور البشرء ليخرج من كبره وقوقعة ذاته إلى رحاب 
الحقائق ذلك أن القسَّم ينطوي على تذكيره بما حوله من مخلوقات عظيمة: كالبحار التي هي 
أعمق منهء والسماء التي هي أوسع منه والجبال التي هي أطول وأضخم من جسمه؛ وهذا 
التوجيه والإلفات إلى الحقائق التي تلتقي كلها عند التذكير بالله» لا شك أنه سوف يحدث 
في نفسه انبهاراً إيجابياً بعظمة الخالق مما يقوده إلى التسليم إليه. . والقرآن يصرح ببدف تحطيم 
كبرياء الإنسان من وراء ذلك عندما يقول: «راتين في لض مرما تك ل رق الي 
وك لم يال طولا > [الإسراء: /"3]. 

“*- كما تبين الآيات من خلال القسم في كثير من موارده حسن التدبير وسلامة الصنع 
في الخلق وبالتالي دلالة ذلك على هدفية الحياة» هذه الحقيقة التي ينبغي للإنسان إدراكهاء 
وتكييف تفكيره وسلوكه وفقهاء فهل يعقل أن تكون مفردات الحياة (الجبل» والكتاب, والجلد 
الذي يسطر عليه. وبيت العبادة» والسماءء والبحر) كلها ذات حكمة وهدف إلا الإنسان حتى 
يخوض ويلعب؟! كلا.. إنه الآخر تخلق لخدف فلا بد أن يتعرف عليه» ويسعى لتحقيقه وإلا 
راح طعمة لنار جهنم تقع عليه ألوان من العذاب لا يدفعها عنه شيء. 


١‏ لور » قَسَا بالجبل وما يمثله من مظاهر قدرة الله وحكمته» وأي جبل هو طور في 
اللغة» ولكن أبرز الجبال وأعظمها التي يتوجه ها هذا القسم بصورة خاصة هو طور سيناء الذي 
تلقى النبي موسى نَقِكلاِدٌ عنده الوحي» والذي نتقه الله ورفعه على رؤوس بني إسرائيل حينما 
عصوا الرسول» وكذلك جبال مكة التي تلقى فيها نبينا محمد ون الوحي عند غار حراءء 
فذكر الطور إِذَن يذكر المؤمنين بآيات وجوانب كثيرة من قصة رسالة إهية عظيمة.. لهذا نجد 
ذكره يقترن بذكر الكتاب الذي أنزل على جنباتهء تذلك ية يقسم الرب مباشرة بالكتاب فيقول: 
«وكتتتعور» وهذا التلازم نجده في دعاء فاطمة تلكا عن أيه كه فيه: ١‏ الْحَمْدُ لله 
الذي حَلقَ الُورَ من الثُورِه وَ آَل الُورَ عَلَ الطورء في كتاب مَسْطُورِء في رَقَّ مَدْشُور قر 
مَفدُورء عَلَ بي عحبُوٍ»20. 

ولآن الكتاب بذاته لا يتم به النفع مهما بلغ من الكمال إذا كان معطلاً ومطوياً جاء القسم 
به حال كونه منشورا يرى ما فيه من الآيات. 

)١(‏ بحار الأنوار: ج"7» ص57. 


سِورةالظور الآيات ١‏ -8؟ ١‏ 





«فَرَقمّنُورٍ4 والرق هو الجلد الرقيق اللامع» يقال ترقرق الشيء إذا لمع؛ وهو أقضل 
مايكن عليه من فقلق: 


ثم يقسم الله بالبيت الذي يعمر بالعبادة ]ا يريدها أو بالبناء فيقول: 0 
در و لوو ار د برا « في بوت أَذْنَ أله 
فم ويك رذج أقظ سخ لها لدو والآسَال (©) رسال لد ليم 2 
هر أصَلوة مكلكو افون يوم هلب فيه الْقأومب والْأبْصدر © [النور: 65- 
/اا]» والذي قال: #إتمانريد) يذهب منص الس أل يدي وبظَهرةتظهيا 4 
[الأحزاب: 7”7]ء وهكذا ا 0 
السماء» ولا تناقض بين القولين» فالكعبة هي تل دنيوي ظاهر لذلك الببت؛ وانعكاس له في 
الأرض. 

ا ون للد وت يت الزن أْبَعةأسَاطِنَ وس 
الضُرَاحَ هُوَ البَيْتُ الَْمُورٌ وثَال لِلْمَكَائكَةٍ طُوقُوا به ثم بَعَتَ مَلَايكَة فَقَالَ لَهُمْ: ابْنُوا في 
لض يِل هوأر عن في رض نطوو يو '. وني رواية أخرى عن النبي 
عليه قال: لبت [الَممُور] الذِي في السياءيَُالُلَُ اضرَاُ»وَهُوَيَِءِ الت ارام لو سَقَط 
سَقَط عَلَيْه يَدُخُلّهُ كُل د و لف مَلّكِ لَايُو عُودُونَ ليه أبَدأ»”". ا نو 


في حديث المعراج قال: «قََ) مَرَعَ مِنْ مُتَاجَاءَرَبّهِ رد إِلَ البيْتِ الَمْمُورِ وَ هُوَّ في السّمَاءِ السَّابِمَةٍ 


بِحِذَاءِ الكعبة)2, 
ويضيف القرآن قسما آخر فيقول: 9وَالسَمْفِ المَرَوْعٍ 4 فيا هو السقف. وما هي 
دلالته؟. 


قد تصدق هذه الكلمة على سقف البيت أو المسجدء إلا أن أظهر المصاديق الذي 
وردت فيه الأدلة هو السياءء قال تعلى: «وَحَمَلناألسَمآ 0 سَقُعًا تحفُوظًا وَهُمْ عَن مايا 


وم اراس 


معرضون “لسار 7] د الصادقٍ عل : «خَلقَ اله السّمَاء 500 مَرْ فوعاً 05 ذَلِكَ 
اغتمّ حَلْقَهُ ب ا وَأَحْرَقَتْهُُ الشمْس بد بدن ع9 ). 


.١١ةصءل بحار الأنوار جا‎ )١( 

07-06 بحار الأنوار: : ج06 ص‎ )١( 

(*) تفسير العياشي: ج١؛‏ ص/61١ء‏ بحار الأنوار: ج41» ص .١١9‏ 
(5) بحار الأنوار: ج"ا» ص .141-١5٠‏ 


١٠١ -8؟ مزهدء_الؤْلن ج‎ ١ الآيات‎ ١5 
وقد أيد صاحب المجمع علتغه ذلك عن عل ءَقِتئةٍ '''» وني السقف دلالة على السلام‎ 
والأمن.‎ 
وقد يكون من المصاديق. الظاهرة والقريبة للكلمة طبقة الغلاف الحوي المحيطة‎ 
بالأرضء حيث تصد النيازك والشهب عن الوصول إلى الأرض» كا تمتص و تحجب كميات‎ 
من الوحدات الحرارية والضوئية الساقطة على الأرض من الشمس وغيرهاء التي من شأنها لو‎ 
سقطت بكلها أن تضر بالحياة عليها.‎ 


وَالْبَحْ را مْسَجُور © قيل: (يسجر يوم القيامة»''. يدل عليه قوله تعالى: وَإِدًا الِحَارٌ 
سُجَرَتٌ © [التكوير: 7]» أي صَيّرت محمية كالنار والتنور» ويبدو لي أن المسجور الممتلئ 
والمتلاطم الموج. وهكذا في المنجد قال: سجر التنور: ملأه وقودا وأحماه. والماء النهر ملأه؛ 
والبحر فاضء وسجر البحر هاج وارتفعت أمواجه»”". 
والعلاقة بين هذه الأشياء التي أقسم بها الرب قد تكون علاقة المعنى بالمادة» والمدنية 
المادية بحضارة القيم» فلو أخذنا ريشة» وحاولنا رسم صورة أو تصور عن مجموع ماذكر لكان 
التاليى: جبال + عمران مدني + السماء + البحار (ذات الآأثر الكبير في تحضر الشعوب) + ذلك 
المجتمع الذي تحكمه رسالة الله (الكتاب)» وهذه هي معالم الحضارة الأساسية. 


[8-1] ومن الغلط أن يعتمد الإنسان على نعم الله» ويسخرها دون أن يحسب حسابا 
للعذاب فيضل أو يتعاطاها بعيدا عن بصيرة الإيمانء إنما يتبغي أن يكون من العقلاء. 8 ألْذِينَ 
ع و سراد اي ا مر 52-7 عر حر حبر صلل 4 ل سرس ىجي صسرصل | الع ا 2 
يمون أله كما وَفُعُودَاوَعَلَ جُنُوبهحَ وَيتَفَحَككَرُونَ ف حَلْق ألسّمواتِ وَالْارَضٍرَبنَامَا خَلَقَتَ 
هذ بطلا سَبَْحْنَكَ فَقِنَاعَدَابَالنَارٍ 4 [آل عمران:١4١]ء‏ وهكذا من التعرف على هدفية كل 
شيء حوله يبتدي الإنسان إلى هدفه في الحياة فيسعى له؛ ومن الشهود الذي يراه ويتحسسه ينفدذ 
ببصيرته إلى الإيهان بالغيب.. ومن هنا تكون العلاقة واضحة ووثيقة بين ما تقدم من الآيات 
وهذا التأكيد على العذاب. 


9 إِنَعَدَابَ رَيِكَ لوقع » ويبدو أن المقصود بالعذاب ف المعنى الشامل كا في الذوا و 
في الآخرة يدل عليه قوله في آخر هذه السورة: 9 وَإِنَ لِلَذِنَ ظَلموا عَذَابا دون ذَلِكَ ون أ كثرهم 
لَايَعْلموْنَ © [الطور:47]» ذلك أن عذاب الدنيا نفحة من عذاب الآخرة» ودليل عليه» ونذير 


.١1١ مجمع البيان: ج5» ص4‎ )١( 
المنجد: باب سجر.‎ )( 


سور الظور الآيات ١8-١‏ 17 
ملموس من نذره. 


والوقوع هنا ليس بمعنى الحدوث. بل بمعنى التحقق والواقعية» فا أن الجبال والكتب 
والبيت والسماء والبحار كلها حقائق لا يشك الإنسان في وجودهاء فإن عذاب الله هو الآخر 
واقع حقء يراه المخلصون باليقين وبالآيات والإشارات الدالة عليه في الدنياء فيعملون على 
تجنبه ويقيهم الله منه #ووفلهم رَيّهُمٌ عَذَابَ لَلْسَحِيِ 4 [الطور:18]» في الوقت الذي يعمى عنه 
الآخرون. فيتخذون الحياة خوضا ولعياء فيقعون في العذاب دنيا وآخرة» ولا يكتشفون هذه 
الحقيقة التي ذهلوا عنها إلا عند الموت 9فَكنَفْنا عنك عِطاءَكَ مِسَمْكَ اليم حَرِيد4 [ق:17]. 


النتائج العملية لأخطائه. أما إذا حل به العذاب فلن يجد وسيلة للوقاية عنه؛ وبالذات إذا كان 


]٠١-4[‏ وماذا عسى أن تبلغ قدرة هذا الإنسان الضعيف والمحدود حتى يقدر على 
تحدي الله ودفع عذابه؟ أم يحسب أنه عذاب وغضب يصدر عن إنسان مثله حتى يكون رده 
ممكنا؟ كلا.. إنه من الرهبة والعظمة بمكان تمور به السماء مورا على سعتها وسمكها الذي لا 
تصل إليه عقولناء وتسير الجبال المتأصلة في الأرض عن مواقعها # يوم تحور السَمَلهُمُورا © أي 
تتحرك بسرعة هائلة» ويتداخل بعضها في بعضء كا يتداخل ماء البحر الهائج في بعضه. إلا إن 
المور هو الحركة السريعة من دون ضوضاء. 


« وَتَسِيرُالْحبَالٌ سيا 4 وبالتدبر في القرآن نخلص إلى أن للجبال يوم القيامة ثلاث 
حالات عبر مراحل ثلاث متتاليات أيضا وهى: 


الأونى: الحركة من مكانها والسيرء كا في هذه الآية» وني قوله تعالى: «وَإدًا أَجبَالُ 
سَيرتٌ » [التكوير: 7]. 


الثانية: تحوها إلى جزيئات وذرات صغيرة يقول تعالى: 9«وَتَكُونُ ألْجِبسالٌ كا لَمِهَن 
لْمَنفُوشٍ * [القارعة:0]» وكات لِلْمَال با مَهِيلَا4 [المزمل: 5 .]١‏ 

الثالثة: وأخيرا تتلاشى» قال تعالى: «وَيحَلوتَك عن لَبْبَالٍ فقل ينسِشهَا رَقَ سما 4 [طه: 
64 وقال حاكيا التتالي في هذه المراحل: 9وَسْيَرِ تٍ لَلْبَالٌ فَكَادَتَ سَرَاَ 4 [النبأ: :]7١‏ ويبدو 
أن الجاذبية تنعدم يوم القيامة فتفقد الأجسام وزنهاء وحيث تقع في الفراغ من الجاذبية تتفكك 


جزيئاتها فتصير أجساما وذرات صغيرة ثم تتلاشى وتضحى كالسراب. 


ف الآيات ١‏ -8” مرشؤ_الشتج ٠١‏ 


]١١[‏ وحين تواجه النفس البشرية حقائق عظيمة تثقل عليها تتهرب منها بالتكذيب 
بها زاعمة أن ذلك يجديها نفعا. ويوقفها القرآن أن التكذيب ليس لا يغني عنها شيثاء بل هو 
بذاته يستدرج عذابا عظيماء فلا فرار إلا إلى الله والتسليم للحقائق 8 هَويلٌ مومهل لَْحَكدْبِينَ © 
وبا أن المكذبين يعتمدون على قيم وعلاقات مادية» يزعمون أنها تنفعهم شيئا عندما يكذبون 
بالحقائق» فقد نسفها نسفاء وبيّن أن النظام الكوني على عظمته لا يستقر يوم القيامة فكيف بهذه 
العلاقات والقيم؟. 


111] ويسقط المكذبون من حسابهم حة ام ب ا 0 
حياتهم عبثية؛ بعيدة عن عن الفرايظ والكراني :هاج ة فى غجزات الله راللعب < الل 4 
حوضٍ يِلْعْبُونَ ©. 

وهذا التعريف لشخصية المكذبين بهدينا إلى حقيقتين هامتين: 

الأولى: أن المكذب ليس الذي يقول ببطلان الرسالة الإسلامية وحسبء بل هو كل 
إنسان لا يتحمل المسؤولية في الحياة. 

الثانية: أن المكذبين بالرسالة من أجل التهرب من تحمل المسؤولية: أَوَليست الرسالة 
تدعو إلى الجد والجهاد والإنفاق و.. » إذن فليكفروا بها لكيلا يتحملوا شيئا من ذلك! ولكن 
أين المفر من عذاب الله؟ 

]١[‏ ولأن الحديث عن هذا الفريق من الناس فإن جرس الخطاب يأتي عنيفا وغليظا. 

« يميدعو إل نار جهنم دَعَا 4 والدعٌ ربما يكون الدفع بعنف وجفوة وتكرارء 
وقد يؤيدذه قوله تعالى: أرَءَبتَ أَلَِى مُكَزّبُ يلدي 50 فَدَالدَتَ ألَزِى يَدُعٌ 
أَلََمّ » [الماعون: ١‏ -؟]4 ولعل احتيال شمول كلمة (الدع) لمعنى التكرار يأتي نضًّا من 
وجود المفعول المطلق الجنس لا المفرد» فلم يقل الله: ويدعون دعة. إنها قال: #دَعًَا 4: ولعل 
المكذبين يحاولون يومئذ الخنلاص من جهنم لعظيم عذابهاء فلا يتقدمون إليها فيدفعون نحوها 
مكرهين المرة بعد الأخرى. 

4 وعندما يوقفون عليها يأنيهم الخطاب: « ذو ألَّارُ الى مسر بها تَكَذْبْنَ‎ ]١8[ 
وهمي جزء من تكذيبهم العام للحقائو تق التي جاءت مهأ الرسالة.‎ 

ا ا 1 بنارها سالوث: #أفيِحرٌ ترا 
بصرُورت ؟ إن الحقائق الس الى معدت عنها الويس الإغى :طاهرة كطهور المقافة 


قا نا أ 


سِورَةٌالظور الآيات ١‏ -8؟ ١4‏ 


الشاخصة أمام الإنسان. بل هي في بعضها أشد تلَّياً ووضوحاً ولكن بصيرة البشر محجوبة 
بالغفلة والشهوة؛ وقلبه محاط بالجحود والكبرء فتراه لا يصدق بهاء ويفسر أياتها وعلائمها 
بها ها من قوة التأثير عليه بأنها ضرب من السحر. عجباً لهذا الإنسان الخصم اللدود كيف 
يتعالى على الحقائق وينكرهاء ويزعم أن آثارها على نفسه ليست سوى الخيال المركز الذي يسمى 
بالسحرء فهل يستطيع أن يفسر نار جهنم أيضا يأنها سحر؟. 

[17] إن النار حق جلي يراه المتقون في كل إثم ومعصية, فالكذب والغش والنفاق 
والخيانة و.. . كل ذلك في بصيرتهم قطعات من نار جهنمء لهذا تجدهم يتجنبون الموبقات اتقاء 
جهنم أما المكذبون فهم محجوبون عن هذه الحقيقة» لذلك تجدهم يتخبطون في النار من حيث 
لا يشعرون. باقترافهم الذنوب التي تتجسد غدا نارا حامية» وتتوضح لهم هذه الحقيقة في 
الآخرة عندما تتحول جرائمهم إلى تلال من الأفاعي والعقارب. 

« لوم سيأ أو لا روأ سواه ليك إِنمَا مرو مَاكدُي تلوت 4 الآخرة 
بعكس الدنيا تماماء فلا الصبر والاحتمال ينفع ثمة ولا التحدي والمواجهة:» قد يتألم المرء في 
الدنيا فيتحمل الألم بالصبر فيجديه سكينة» كما يستمطر بذلك رحمة الله وقد يتحدى الألم بعمل 
مضاد فيرتفع ويُجمُف عنه. أما الآخرة فإن الاستسلام للعذاب لا يخفف عنهء | أن مواجهته 
لا تجديه نفعاء ذلك أن العذاب الذي يصلاه المكذبون في الآخرة هو بالضبط أعماهم الدنيوية» 
وهناك حساب ولا عمل. 


بلى؛ يستطيع الإنسان أن يتقي النار في الدنيا باجتناب السيئات وبالتوبة منهاء ومتى ما 
عرف الإنسان أنه هو الذي يحدد مستقبله بنفسه ترك الاسترسال مع الظروف والنوض في 
اللعب. ونظر إلى الحياة نظرة جادة» وانطلق نحو تحمل المسؤولية بثبات. 

[17] وهذا الإيران نجده عند المتقين «إنّ الْمنْقِينَ في نت وَتَصِرٍ ». 

إن الحياة الدنيا (دار الابتلاء) تشيه إلى حد بعيد حقلا مزروعا بالألغام» والفرق بين 
لمتقين فيها وغيرهم أنهم آمنوا بهذه الواقعية فاتبعوا هدى ربهمء وساروا ضمن الخط المرسوم 
هم» فوقاهم الله شر ذلك اليومء ولقاهم نظرة وسروراء في حين كذب الأخرون بذلك فصاروا 
طعمة للعذاب». ووقودا لجهنم. 

[14] إن الله خلق الناس ليرحمهمء كيا صرح بذلك في قوله: 9 إلا من رجم ريك 


عمس بوه 


وَلِدَّلِكَ حَلَقَهُمَ 4 [هود: »]١١14‏ وما على الإنسان لكي ينال الرحمة إلا أن يتقي ما يسخط الله 


”7 الآيات ١‏ -8/؟ مزهد_اللآج ٠١‏ 


( مهن يمآ الهم ريخ > مها بلغ الإنسان في الدنيا من الملك والغنى فإنه لا يحمس 
ا ا ا 1 
من ثراء عريضء وآخر ما قرأناه في ذلك أن واحدا من أصحاب البلايين دفع أخيرا مبلغ ربع 
مليون دولار وسيارة ثمنا لقتله بعد فشله في عدة محاولات انتحارء ففعل الأجير ذلك مأثوم. 
هكذا لا تتم نعم الدنيا لأحد. 


وفي الجنة يبلغ المؤمن غاية اللذة» فهو لا يعاني من نقص ينغص عليه كا أن الله يرزقه 
حالة الرضا بنعمته» فلا يحس بالشبعء إنما يستلذ ويستلذ بالنعيم أبدا وبلا ملل. 


قال الإمام الصادق تَلتلادَ عن رسول الله يلوي مُبيناً ثواب المؤمن: بره رَأْسَهُ 
مُوَ يرَوْجَةَ قَدْ كَادَتْ يَذْهَبُ نُورُهَا نُورَ ميته قَالَ: فَينَادِيه قَدْ آنّ لَنَا أَنْ تَكُونَ لَنَا مِنْكَ دَوْلةٌ. 
0 فيقول هَا: و مَنْ أَنْتِ ب؟. قَال: تَقَولٌ: نا يمن ذَكرَ لله في القرْآنٍ: < ل تَاننَام ونه وديا 

4 جاه في فُوٌة مال نَابٌه عاسب سَبْعِينَ سََةٌ مِنْ عار الأوِينَ» وما يَذْرِي أيَنظرٌ 
إل وَجْههَا م ل حلفا َم إلى سَاقِهَا”". 


وقال الإمام الصادق عَككلاة: إن الرَجُلَ في اج يَبِقَى عل مَائِدَيهِ يام ديا وبَأْكُلُ في 
أَكْلَةِ وَاحِدَةٍ ِمِفْدَار أكْلِهِ في الدنياه"2. 


ومن أعظم النعم التي يبلغها المتقون هي نعمة الشكر لله التي تزيدهم نعيا إلى نعيمهم 
ين سَحكرَبُرٌ لَأرِيدككُ 4 [إبراهيم: 7 ويكون الإحساس بالنعيم وبالتالي الشكر 
أعمق عند الاطلاع على أهل الجحيم بين ألوان من العذاب مما يذكّرهم بلذة النجاة منهاء وهذا 
يوضح العلاقة الوثيقة بين ذكر الله للتفكه بالنعيم؛ وذكر نجاة المتقين من النار #ووقَلهم ربجم 
عَذَابٌ للحيو 4. 

]١4[‏ كا تتميز الجنة من الدنيا بإباحة نعيمها جميعا لأصحاببهاء فلا حرام فيهاء ولا 
مكروه؛ ولا تكليف. ولا مسؤولية: إنما يأكلون ويشربون ما يشاؤون. 

ٍِعُِلُوأ َاعْرْبأمَنِيسَ 4 ولا يكون الأكل أو الشرب هنيثا إلا إذا كان ذاته طيباء ومذاقه 
لذيذاء وكان نافعا لا يعقبه ضررء ولا يتصل به ما يسلب صاحيه الراحة أو الاطمئنان أو المتعة؛ 
ولكن لا طريق إلى تلك النعم إلا بالعمل الصالحء لذلك يترافق مع دعوة المتقين إلى النعيم 
# لوأ وأسمر شربوأ © بيان لهذه الحقيقة: 


ل :ج1» ص8 /71: بحار الأثوار :جف ص 187. 
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«بِمَاكُسَرَ تََمَلُونَ 4 هذا هو السبب الوحيد إلى الجنة» فمن يتقي الله يقيه عذاب الجحيم. 
وعند المقارنة بين جزاء أهل النار وبين هذه الآية نرى القرآن يعر هناك عن سبب العذاب 
بقوله: : #ماكنر تَعْمَلُوْنَ 4 [النمل: :]4٠‏ في حين يعبر عن سبب الرحمة هنا بقوله: فيمًا 
كُسْمَ تكَمَلُونَ © بإضافة كلمة الباء الدالة على البعضية» مما يدل على أن الجزاء هناك هو أعرالهم 
ومساو لا نوعاً وكّاء في حين أن ثواب الله عز وجل لأصحاب الجنة مضاعف. وإنها عملهم 
سيب ووسيلة له فقط. 


1١1‏ « متكي عِلٌ مي رِمَسَفُوفْةٍ 4 قال الراغب في مفرداته: «والسرير الذي يلس 
ا 0 . وقال: #وسرير الميت تشبيها 
به في الصورة» وللتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من 

سجته المشار إليه بقوله عَلِدةِ: «الدَنيَا ب سجن المؤْمِنِ2”6» وسرر المتقين في الحنة تكون مرتبة في 
نظام بحيث يتقابلون قيها لا يستدير أحدهم الآخره ويعمّق ذلك النظام حالة السروره لأن 
النفس تهوى الترتيب. 

«وَرْوجتهُم بور عين» عند التعمق في هذه الآية والتي سبقتها نجد علاقة 
النعم الثلاث التي يذكرها القرآن جزاءً للمتقين» فأولا ذكر الإباحة في الأكل والشرب جزاء 
لالتزامهم بالحلال والحرام في الدنياء وكبحهم لشهوات البطنء ثم ذكر الاتكاء على السرر مما 
يرمز إلى الراحة جزاء تركهم الراحة وتحملهم أعباء المسؤولية في الدنياء وأخيرا يذكر نعمة 
الحور العين جزاءٌ وفاقا لتجنبهم الحرام من الجنس» وهذا التدبر يتصل بعمق مع كلمة المتقين. 

13] ولأن المتقي كأي إنسان آخر يتطلع إلى خير أسرتهء يعرّج القرآن ليعالج هذه 
المسألة علاجاً مبدئيّاء وذلك بإعطاء المؤمنين وعدا بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة ليتم لهم السرورء 
ولكن بشرط أن يتبعوهم بإيهان. 

«وَالْدِينَ اموأ أبنو رهم يمن لَلَقَنَابيمَ ذنُم 4 وهكذا الإسلام لاايرى وسيلة 
إلى الجنة سوى العمل الصالح. فلا يتم التحاق الذرية لمجرد الانتسابء بل بالاتباع الواعي 
لمسيرة الجيل المتقدم (بإيهان)» أما مجرد الانتماء النسبي أو حتى الاتباع الأعمى لا يغني شيئا 
حسب منهج القرآن بغض النظر عن كون العمل صا حا أو قاسدا. 

إن المنطلق في ممارسة العمل الصالح ينبغي أن يكون منطلقا سليها. أترى لو مارس أحد 
الطقوس الدينية بغير نية التقرب. بل لأنه ولد في أسرة مسلمة أو يعيش في مجتمع مسلم ويتهاشى 


.١7؟9 مفردات غريب القرآن: ص‎ )١( 
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مع المحيط» أو خوفا من سلطان, أو لأهداف مصلحية» فهل يكون عمله مقبولا عند الله؟ . 


إن الانتهاء الحقيقي للصالحين ليس بالنسب والحسبء ولا بالانضهام إلى تجمعهم. إنا 
بالعمل الخالص لوجه الله. 


يقول تعالى: «والَدِنَ اموا وَعمِلُوا لضَّلِحتٍ لنْدَِتَهُمْ في أَلصَّلِحِينَ 4 [العنكبوت: 
9 والقرآن يضرب أمئلة هذه الحقيقة من تاريخ أقرب العباد إليه وهم الأنبياء» يقول تعالى: 
ال-1 تمل أده عل بلك أن و من آلْجَهزِينَ 4 [هود: 7 ] وقال: # ضَريت 
لله معّلد لَلذرت كُفَروأ أمرأت دو ترات لومز كان نحت عبدين من عِبسَاد ما م صبلِحنٍ 
فَحَاننَاهُمَا فر ييا عنهمَا صرب أََهِ سيا وَقِيلَ دخلا لتَارَمعَ أل لان (2) وسرت 
0 7 ريك ل 


له مثالا للدي مثو ترات فرعو إذ قَالتَ رب أبن في عِندَك بيتا فى الْجَنَةَ ويحني من 


جر 2 


فِرَعوْت وَعَمَلِه- وحن مِرى الْفَو الظالميت ؟ [التحريم: .]١١-٠١‏ 


بلى؟ إن الانتماء النسبي إلى المقربين والصاحين يزيد ذريتهم شرفاء ويضاعف هم الجزاء. 
إكراما لآبائهم؛ وإكالا للنعم عليهم» فلعل واحدا من الذرية لا ينهض به عمله ليبلغ درجة 
آبائه مجح اجا ا اود وو يي 
ولعل تتمة الآية تدل على ذلك حين يقول ربنا: وما نهم مَنْعَمَلِه من شَوْ 4 فها ينقص الله 
من أعبال الأولين شيئا حين يلحق الآخرين بهم إكراما لهم. 


كل أتري عاسب رد هيِنٌ4 وكون الإنسان مرهونا بها كسب دليل على أن شفاعة الصا حين 
لذراريهم التي تبدي إليها هذه الآية ليست بعيدة عن سنة الجزاء» فهم إن لم يتبعوا آباءهم لم 
يدخلوا معهم الجنة. ولعلنا نجد انعكاسا وتفسيرا لهذه الآية في الحديث المروي عن الرسول 
نيه إذ قال: امن سَنَّ سَنَّة حَسَئَةٌ َلَهُ أ جَرُهَا وَ أَجْرٌ مَنْ عَمِلَّ ببا إل يَوْمِ القِيامَة مِنْ غَيْرِ أن 
بنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِْ كَيْ0”" فالآباء يضاعف لهم الجزاء لأنهم ساهموا في هدايتهم إلى ربهم. 


ومن هذه الآية نبتدي إلى أن القرآن يعارض صراع الأجيال» بل ويسعى لامتصاص 
هذا كي يك و لوا م بو الي 0 1ه ق شعارا تجاه 
اللاحقين هو قوله تعالى: (وآ أدب ببوَّمو دار وَالإِيمُنَ من مله يحوت من هَاجر توم ولا 
يحدُوت فى سد ورهمٌ حابص هِمَا أونوأ وأ وروت عل > أَنفْسبٌ وَلَوَكَانَ بم حصا وق 
شح قي توليك هُمُ هم ميوت » [الحشر: 8].ء كما يرسم شعارا را للجيل الصاعد تجاه 
السابقين فيقول: «وَألْييست جَلَمُو من بِعَدِهِمَ يلوت يا أَغْفِرْكَاوَلِحخننَا اليرت 


سِوَرَةٌالظلور الآيات ١‏ -78 رف 
سَبَهُوًا بالايمكن ولا حمل ف فلويسَاغِلا لَلَذينَ ءا منوا رين إِنَكَ رَمُوفٌ و يحم 4 [الحشر: ٠‏ 
والآن دعنا نقرأ شيئا من الأخبار الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة. 


ا ا لاريم ددرو 


عن الإمام الصادق َكاذ في قوله عز وجل: <وَالدٍ ءأمنوأ والبعلهم ذرياهم يمشن 
لنقاين : رج © قال: «قَصَرَّتٍ الأبْنَاءُ عَنْ عَمَلِ الآبَاءِ ََخَقُوا الَاء بالآبَاءِ لَِهَرَ ذَِكَ 
أَمْينهَه»”". وعن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله لكل : إذَا مات طِملٌ مِنْ أَطْفَالٍ اومن 
نَادَى مُنَاد في مَلَكُوتٍ السَّاوَاتٍ والأرض: لا نان بان ذ مات قن كان مات وَادَا 
أو أَحَدُهُنا أَوْيَمْضِ ع َهْذُوهُ وإلادُفعَ إِلَ فَاطِمَةَ 22 تَعْذُوهُ حَنَى 
يَقَدَمَ أبوَاه أو أَحَدُهُمَا أو بَعْض أَهْلٍ , بيه فتَفَعَهُ إليْوه". 


7 ا ددم نهم بِفحهة وَلْحوِصِمَاسبونَ4 
ا ا مع و ل ا ل ل 
والحجم والنوع الذي تهواه نفوسهمء فالعتان هناك مطلق للشهوة يبلغ الشخص ما يريد وما 
يتخيل» وفي الرواية عن النبي كلقي قال: دقَإِدًا اشَنَهُوًا شْتَهوًا العام جَاءَهُمْ طَيُورٌ بيض يَرفَعنٌ 
َجنِتهَفيأكُلُونَ من أي الألْوَانٍ ا هوا موسا َاوُوا أ كي وَِنِ اشْمَهوًا المَاكِهَة 
تسعد َسَعْبَثْ0 إِلَبْهِمُ الأغْصَانٌ َأَكَلُوا من أيها اشْتهَو ومو . 


«يَروَناكأسًا 4 قال الرا اغب: #و التنازع والنازعة المجاذبة» ويعير بها عن المخاصمة 
والمجادلة» قال تعالى: #قإن ندر وعم في سَىْء قردوة . ...> [التساء 04]: وقال تعالى: # فتسترعواً 


رهم بَيْتَهُمْ © [طه 2*06]77, أما المؤمنون فلا مخاصمة بينهم. إنهم يمرحون مع بعضهم. 
وجاذارن كووين الكو 


والكأس التي يشربونها ليست مسكرة تسلب عقوهم فيلغون» ولا هي حرام عند الله 
9لا لَعْوَفِيَاوَلَا تَأَئٌْ 4. 


[؟] وفي الأثناء ترى الغلمان الذين ملكهم الله إياهم في طواف دائم عليهمء يخدمونهم 
ويسرٌّون ناظرهم» جزاءً لاجتهادهم في طاعة الله وخدمة الناس في دار الدنيا. 


.١ 1: الكاي: ع ”ء ص‎ )١( 

)١(‏ بحار الأنوار: ج9: ص”597. 
(*) تدلت وآاقتربت. 

(5) بحار الأنوار: ج 4 ص .11١5‏ 
(5) مفردات غريب القرآن: ص 58/. 
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# ويطُوفٌ ط لبهم عِلمَان لَهرَكَائَبَ نولو مَحوْن 4 ويشير القرآن هنا إلى صفتين مهمتين 
0 0 إحداهما الطاعة. وغلمان الجنة للمتقين يطيعونهم في كل شيء.؛ 
ولا يكونون عليهم فهم الهم) دائياء والأخرى الشيائل الحسنة (الجرال) وذلك مما تميل إليه فطرة 
الإنسان, ويرتجى به الخير عند صاحبه. قال رسول الله 125005 : «اطْلَيُوا الخيرَ عِئْدَ حِسَان الوَجُوهٍ 
إن فِعَالَهُمْ أَحْرَى أنْ يَكُونَ حَسَنأًة””©» ولا ريب في أن الجرال وحده ليس ذا اعتبار في الإسلام» ظ 
إن إذا اجتمع مع طهارة القلب وحسن السيرة» قال الإمام علي تفكئةة: ١لا‏ يَْقَعُ الحشنٌ بِغَبر 
تَحابَة [نْجاحَةٍ]00": وقد جمع الله الاثنين في غلمان المتقين. 


[5-75؟] ويتعمق إحساس أهل الجنة بنعيمها ولذته عند تذكر نعمة النجاة من النار. 


در عر 


«وَأَمِل بعصم عن بعض بت ن» عن حالم في الدنياء وصعة ة التشاور والتفاعل بين 
أفراد المجتمع المؤمن من الصفات الحضارية» وهي في الآخرة امتداد لما كانوا عليه في الدنياء 
فهم مقبلون على بعضهمء وعلى العكس من ذلك فإن التمزق والتدابر من معام التخلف عند 
الأمم والمجتمعات. 


<قَالُواإِنَمكًُا قَلُ ف أَهلنَا مُشَفِقِينَ» إن خشية الله هي التي تبعد الإنسان عن حياة 
الهزل واللعب إلى حياة الجد والسعي راسي وتزرع في قلبه التقوى» ومن ثم تدفعه نحو 
تنفيذ الحق بعزم راسخ. إنها القوة المحركة التي تدفعه نحو التطبيق المستمر والمتقن لمناهج 
الوحي. وبما أن الخوف من القوى الأخرىء والغرور بالذات وبالعمل» وحب 00 
وضغط الشهوة: وما أشبهء كلها قيود تُكبّل الإنسان عن السعي والتسليم لله فإن خشية 
0 ا لسر ان 
جاءت في قوله تعالى: ©وَمَامنَ أو فكتبه. ورآة ظهرو. (0) موف يذغوا ورا ((2) ويصل سَهِيرًا((80) 
نكن أفْله. مَسْروا 4 [الانشقاق: .]17-٠١‏ والتي تعني الفرح والاختيالء والله لا يحب 
المختال ولا اقرح ذلك أن هذا النوع من السرور (عدم الجد والمبالاة) ل سعي الإنسان أو 
يعطله تماما عن الكدح إلى ربه» بل ويدفعه نحو أهداف تافهة أو فاسدة. 


[77] وإشفاق المتقين ليس لأخهم لا يعملون بطاعة الله؛ وإنما لإيمانهم الراسخ بأن العمل 
و-ححده لآ يدخلهم ال حنة» ولا يخلصهم من العذابء إلا بفضل الله وتتأكد لهم هذه الحقيقة عند 
الحساب» وحينا يصيرون إلى النعيم. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج7١١‏ ص179. 
(؟) غرر الحكم: حكمة 17945. 
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ا ااا 
و .4 


9 قَْمَتَ أله يتما # فأدخلنا الجنة #وَوَقَنَا عَدَابٌ أَلسَّمُوِ © وهو الحر الشديد الذي 


يلفح الوجوه في الناز. 
[14] وما كان المتقون يُغفلون دور الدعاء الذي يزكي نفوسهم. ويرفع أعمالهم. ويستنزل 


اي خخ سرج ار ار 


فضل الله ورحمته « إِنَا حكن ين فلن 2 4 ولم نكن نعتمد على عملنا وحده. إنما نتوكل 
على الله» ونسأله القبول والرحمة 8إِنّه: هوَالب ريحم » والبر: فاعل الخير والإحسان. 


5 


سبحان الله عما يشركون 


3 فدحكر قَمآ أنت بيعم رَيَكَ بكاهن ولا يحنو, نوو (8) َم 
علد َك "يد رن الو (2) فل ونان َع 
قت الميصِيَ (5آم تأمرير لمم يدا هم َم طاغْوة (5) 
ون كر 0 "بل لا ريون 2 اَنأ يرث مَل إن كانوأ 
7000 1 :2 01000 مم الخيثوت 0 أ حَلثا 
موت َالْأرْسَ بل لَابفوْنَ (5) أم عِندَهُمْ حَرَكي يك مهم 
وتيت © أ م شل منتيخرة د أ نتم بلك 

ب © 1 الث ولخ النؤة 3 تعن زا كم تر ” 
2 هون (5) أ ينك 2 ع م كبن (2) زرو م 
دروأ م ليون و ع ل 8 
وإن روا كسما من السمله ساقطا يقولواً 0 
5 ب سر ار و 0 6ك 
لاع يصو 50 وَإنَّ لَِذِينَ اموأ 0 ذَلِكَ وَلبْكن و 

بعلن (80) وأصير شير ريك ينك ا يحسدٍ ريك حينّ 
© تنيز انر 408 





(١)نتريبص:‏ ننتظر. 
() تقؤله: اختلقه. 


(1) مغرم: التزام عُرْم. 


(؟) يصعقون: يموتون. 


سِوِرَةالوُ الآيات 59-794 با؟ 


هدى من الآيات: 
يتنهم أن يبرروا ل فقالوا عن الرسول: ل بالجتون :بل 
وسمّوه شاعراء ثم أكدوا ضلالتهم بعدما تبين لهم بطلان التهم السابقة بقة وقالوا: إنه ساحر. 
ولكن الأمر ليس كذلك. إنما هم طاغون لا يريدون الإيمان بالحق تهربا من المسؤولية فبحثوا 
لح اك ا و 1ع ب و ل وو - إن ليحن 
بمعقول» والجدال معهم لا ينبغي أن يكون ع ضمائرهمء لذلك 
ل #قل تصوأ فإ معَكم رب الْمتريصينَ ين 4 كا نجد في 
الآيات من جهة أخرى إثارة للكفار نحو التفكر في الخلق من حوهم» » ليكبحوا جماح الغرور في 
أنفسهمء ويخرجوا من قوقعة الذات إلى الآفاق الواسعة. 

إن استثارة عل الإنسان نحو التدبير في الآفاق (الطبيعة والقوانين التي تحكمها) ركيزة 
أساسية للتربية والتوجيه في نهج القرآن» ولكن ربط هذا التدبر بها يجري داخل النفس البشرية 
هو المهم في المنهج. لذلك يبدو واضحا في كثير من الآيات أن القرآن يريد بناء جسر بين الآفاق 
حتى أبعد مدى فيها وبين النفس حتى أعمق غور منها. 
بينات من الآيات: 

[4؟] تزدحم التهم والإشاعات ضد كل مصلح رسالي بمجرد أن يرفع راية الإصلاح» 
فإذا به يدعى كاهنا أو مجنونا أو عميلا يتصلٍ بجهات خارجية؛ من أجل تحطيمه أو الضغط 
عليه في اتجاه التخلٍ عن رسالته» فر فيجب إذن ألّا ياجأ أي عامل إذا ما تعرض لذلك في مسيرته: 
بل يعتبره أمرا طبيعياًء ويستمر في حركته حتى يبلغ إحدى الحستيين» متوكلا على ربه. ومهتديا 
بو-حيهء وأئقا بنفسه. 

ورسولنا الأكرم محمد بن عبد الله عَبوُية وهو الأسوة العظمى لناء كان عرضة لمختلف 
الدعايات والتهم ولأنواع شتى من الأذى. وإذا لم تكن ثقته الت برية وبرسالة ويكسبه نذا عنميقة | 
يستمرء ومع ذلك أمره الله بالاستمرار في دعوته قائلا: «#ندصكر منت بِيِعَسِتِريِكَ بكاهن 
اجون > وهذه الآبة تنفي عن النبي يَف جميع التهم التي رجهت إليه بالتالي: 

-١‏ إن رسالته تثير دفائن العقول البشرية بالتذكرة. 

7- إن التذكرة التي جاء بها الرسول ليست من عنده ولا من أحدء إنها هي نعمة من الله 


14 الآيات 74 -54 مزدة_الآج ٠١‏ 
الس بي يبي -بببيببابيبإيبيح ةا 
تصله عبر الوحي» ومن دونها لا يكون رسولا ولا مذكرا. 


ومهذين الدليلين نبتدي إلى أن الرسول ليس بكاهن لأن الكاهن هو الذي يتنبأ بالمستقبل 
دون أن يستثير العقل» فتراه يصيب مرة ويخطئ مرات: في حين لا نجد خطأ واحدا في آيات الله. 
وليس بمجنون لأن ما يصدر عن المجنون لا يلتقي مع العقل» في حين تلتقي الرسالة معه بكل 
مفرداته دون استثناءء وهو يعتمد خطة واضحة في تحركه هي رسالته» وليس بمجنون -حاشا 
لله - لأنه يتبعث من منطلقات إيانية وعقلية» وحسابات علمية يالغة الدقة نافذة الحكمة. 


كها يتميز النبي بالشجاعة والتوكل والثقة» في حين أن المجنون لا يعتمد على شيء؛ 
وليس الرسول بشاعر لأنه يستثير العقل» في حين يعتمد الشاعر على إثارة مشاعر الإنسان» 
وأداته الخيال والمبالغة. وأخيرا ليس بساحر لأن الساحر إنا يلعب بخيال البشر؛ ويسحر 
عيونهم؛ ولا يفلح الساحر حيث أتىء فهل رأيت ساحرا يقود أمة أو يصنع تاريجا أو حتى 
يجمع ثروة طائلة أو يكتسب جاها عريضا؟ كلا.. لأن الساحر لا يعيش حقائق الحياة حتى 
يسخرها لمصلحته أو لقضيته بل يتقلب في سحره مع التمنيات والظئونء هذا أولاء وثانيا تلتقي 
التهم الموجهة إلى النبي يت في كون المذكورين يعتمدون على قوى ليست مشروعة في نظر 
العرب أنفسهمء فالكاهن يعتمد على اتصاله بالشياطين أو على مجرد الحدسء والمجنون هو 
الذي سحرته الجن ف توحي له بتصرفاته وأقواله» والذي اعترته الآهة بسوء ىا قالوا من 
قبل هود تلكقة: إن تَولُ إلا أعتربدك بمَسُ اهما ِو © [هود: 0104 والشاعر هو الذي 
يمس با لا يحس به الآخرون» ويتلقى الإلهام من الآههة أو قوى أخرى كالجن» والساحر هو 
الذي يستغني بالشياطين والعفاريت أو يسخرهماء أما الرسول عق فهو يتصل عبر الوحي 
بالله خالق الخلق ويعتمد عليه. 


والقرآن إنها يثبت هذه التهم ليعكس للرساليين عبر التاريخ طبيعة المسيرة التي يتتمون 
إليها من جانب» ومن جانب آخر لبيان اعتراف الأعداء بجواتب من شخصية الرسول يتؤي 
فهم بهذه الاتهامات يعترفون ضمنيًا بقوته وتأثيره في الناس» فتهمة الكهانة تعكس صدقه؛ 
وتهمة الجنون تعكس شجاعته» وتهمة الشعر تعكس بلاغته وقوته على الإقناع» وتهمة السحر 
تعكس تأثيره العملي في المجتمعء إلا أنهم يسعون ببذه التسميات إلى اليل من شخصيته؛ 
وتحوير الحقيقة لكيلا يتأثر أحد. 


[-1] إن احيرة التي وقع فيها المشركون والكفار وعدم ثباتهم على تهمة معينة دليل 
واضح على اتباعهم الظنون لا العقل في تقييم رسالته وشخصيته. مما يدل على أنه جاء بحركة 
جديدة لم يستطيعوا ها تفسيرا ولا تأويلاء وقد يدلل اتهامهم له بالشعر بعد الكهانة والجنون 
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جردا حرق كلو لمر ل ان تن ارين - على تنازهم عن التهمتين الأخريين 
الماضيتين دآ بَعولُونَ سار يربص بهء ريْبَالْممْونٍ 4 ولكن الرسول يختلف عن الشاعرء ورسالته 
ليست شعرا للأسباس الأساسية التالية: 


١-إن‏ الشاعر -وفيٍ ذلك العصر بالذات- يعتير تعبيرا بليغا عن الثقافة القائمة: في حين 
أن الرسالة نحارجة عن إطار الثقافة الفاسدة الواقعية الشائعة في المجتمع. والذي يقرأ أشعار 
العرب يلاحظ فيها وبوضوح تعبيرا صريحا عن الروح القبلية» وعن الأضغان والفرقة وسائر 
مفردات الثقافة القائمة عللى الواقع» كقول الفرزدق: 


أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنايا جرير المجامع 


أو كقول جرير: 
فغفض الطرف إنك من تُمير فلا كعيا بلغت ولا كلابا 


1- إن الشعر يعبّر في كثير من الأحيان عن المصالح والأهواء الشخصية. والرسالة كلها 
قيم» وربما تعارضت مع شهوات الإنسان. 


*- إن الشعراء عندهم ثقافة ولكنها لا تستمر مع الزمن وعبر الأجيال؛ أما الرسول 
فخطه يبقى أبداء والمستقبل لرسالته التي لا تبى» ولا يتجاوزها تقدم البشرية؛ ولعل السبب في 
ذلك أن الشاعر ثقافته مربوطة به تموت عند موته أو بعده بقليل» والرسالة يرعاها الله وليست 
متصلة بشخص الرسول حتى تذهب بذهابه» ولذلك أمر الله تعالى نبيه ع4 بتحدي الكفار 
والمراهنة على أن المستقبل في صاحه ولرسالته. 


9 قل تصوأ ِف مَعَكم قر 1[ ص4 والتربص هو 00 ولكن مع توقع 
شىء ما يحدث. ومنه قوله تعالى: « َلَزَن بولُون ين و بهم تربص أ هر من آمو من أله 
:ونام موجن عوسي ف يا 
ويعلم النبي أن الرسالة تزداد على الزمن بهاء وإشراقا. 

[؟*] ثم يأتي القرآن على بيان المنطلقات الحقيقية للكفر بالرسالة مؤكدا أن التهم 
ثبي وجهوها لأرسالة 9 ساس لها _حنى عند أصحاجباء بل جاؤوا بها رغبة عن الحق» وتجري 

من المسؤولية أ تَاْمرمآ مم يذَآ 4 والجلّم هو الجانب العملي من العقل» والحليم الذي 
يستخدم عقله في مواقفه وأفكاره فلا ينطلق في أي موقف أو حكم من ردات الفعل وإثارة 
المواقف المضادة» والكفار -بوصفهم بشراً- لديهم مناهج عقلانية ولكنهم خرجوا عن دائرتها 


7 الآيات 79 -44 مرهلؤ_القتج ٠١‏ 
ا ل ال ٠.‏ اس ا 1-1 اك 


فصاروا يعارضون الرسول ويتهمونه بالكهانة والجنون أو بالشعر والسحرء ليس لأخهم وجدوا 
ما عنده باطلا» وإنما نتيجة اتباع الموى والطغيان وردود الفعل. 


الم هم قوم عُونَ © و لآم 4 هنا ليست بمعنى التخيير وعدم التأكدء بل هي تأكيد ل 
بعدهاء ولعل السبب أن الاحتمالات السايقة واضحة البطلان ما يبعث السامع إلى البحث عن 
الاحتال الصحيح؛ ويتساءل: إذنت لاذا يعارض هؤلاء الرسالة؟ ويأتي الحواب بصيغة احتبال» 
ولكن السامع يتقبله رأساء فيكون كا لو أنه هو الذي اكتشف الحقيقة. 


ومن عموم هذه الآية نستفيد فكرة كثيرا ما يشير القرآن إليهاء وهي أن الاحتياط من 
العقل» فينبغي للمؤمن ألا يستعجل في رفض فكرة يسمعهاء بل يفترض إمكان صحتهاء ثم 
يفكر فيها مَلِيّاء ويتخذ موقفه منها على ضوء تفكير موضوعي دقيق. 

وإن الذين رفضوا الرسالة لم يعتمدوا في رفضهم على العقل بل على الطغيان» لأن العقل 
يقيد الشهوة ويقننهاء في حين أن الطغيان يسيّرهاء بل ويجعلها هي القانون» ولو أنهم اتبعوا 
هدى عقوهم لآمنوا بهاء لأنها #بدي إلى العقل كا هدي العقل إليها. 


[6] ومن نتائج اتباعهم الحوى في تقييم الرسالة والنبي ع اتهامهم له بأنه لا ينطق 
عن اللهء وأن ما عنده ليس رسالة من الربء إنها هي من صنيع فكرة. إن عقوم تبدي إلى 
صحة ما جاء به» ولكنهم لا يريدون إلزام أنفسهم بالمسؤولية» لذلك تراهم يبحثون عن تبرير 
لعدم إيمانهم» فقالوا: نحن نؤمن بعظمة الرسول وبعظمة ما جاء به ولكنه من عيقريته» ولسنا 
ملزمين باتباع ما تفتقت عنه عبقريات البشرء إنها نحن ملزمون باتباع وحي الله وحسبء وهذا 
هو منهج المستشرقين وكثير من المسيحيين في تقييم الإسلام والرسول الأعظم عزفي < آم 
عولوب تقول بل لامو 4 


[4"] ويتحداهم القرآن بأنه إذا كان القرآن من عبقرية الرسول الأعظم كته فهو بشر 
مثلهم فهل يستطيعون صناعة كلام يشبه القرآن؟ « طَلَأوأيحَريثٍ مَنْلوءإنكانواً رقي » 
وتتكير كلمة لسَدِيثٍ © يدل على التبعيض» فالتحدي إذن واقع على جزء من القرآن كالسورة 
أو الآية وتبقى هذه المعجزة الإهية الخالدة تتحدى ضُلال البشر عبر الزمن وني كل جيل من 
8 95 5 ءِ ل ال ممع ااير رص» ‏ 4# مرب 6ّءء 03 زر سه سرج ير ل 
الانس والحن يقول تعالى: « قُل لَّنِ أحَسَمعَتٍ اللاذس وَآَلْحِنَ عل أن يأنوأ يمل هلذا ألْمرَان لا 
و بأ عبر .- عي ثب سيل 7 7 
يأَنُونَ يمثْله- ولو كارت بعضهم لبَعَضٍ ظُهيرا » [الإسراء: 84]. 


وا 


[-75] ومن الحديث المنطلق من واقع التشريع ينتقل السياق إلى الحديث من واقع 
الخلق» فبعد أن أثبت أن الرسالة ليست من صنيع البشر فلا هي كهانة ولا جنون ولا شعر ولا 
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تخالفة للعقل» وأن الدليل على كونها من الله عدم قدرة البشر على المجيء ولو بحديث واحد 


الأول: أن يكونوا (الكفار وعموم الخلق) قد مُحلقوا من غير خالق. 

الثانية: أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. 

الثالثة: أن يكونوا هم الذين خلقوا السهاوات والأرض. 

« أم فون عرو أ مهم ألْحَلِهُوتَ بت 4 والتعبير هنا عن الخالق بالشيء ليس من باب 
ا ل لح زر ء في مقابل العدم مع نفي لوازم الشيئية 
لبر امار ل ا تام بر ليس لنا سبيل إلا بقدر الخروج عن حد 
النفي والتعطيل» أو بتعبير آخر: : نفي النفي وإعدام العدم. أما أن نشت -وراء ذلك- لويتا 


القدوس ذاتية معلومة ار هونا أو ستيلة فلا هرضي" أي لحن قا فيوم ولكن ا 
كالأشياء الكائنة التي يحيط بها العلم ويتصورها القلب. 





وليس أحد يعتقد في نفسه ولا يعتقد فيه الآخرون العقلاء بأنه مصداق لأحد هذه 
الفروض الثلاثة ولا التي ستأتي بعدهاء ذلك أن المخلوق لا يأتي من الفراغ ما دامت شواهد 
الصنع ظاهرة فيه» بل لا بد له من خالق» وواضح أنه لا يمكن للشيء ء أن يخلق نفسه إنما يحتاج 
إلى صانع غيره. ويكفي الإنسان شاهدا على نفسه بأنه ليس الخالق أن ينظر حوله إلى السهاوات 
والأرض هل يعقل أن يكون قد خلقهها هو أو بشر مثله؟. 

< آم خَلَفاآَلسَموتٍ وَالْأَرْضٌ بل لَايُْوِيونَ 4 إن المشكلة مشكلة نفسية ولو كانت 
عقلية لانحلت بشيء من التفكير في مثل هذه الفرضيات إنهم لا يريدون الإيان لكيلا يلزموا 
أنفسهم بمسؤولياته» إذن فالنتقص موجود فيهم لا في حجج الحق التي : تقوى عليهم!. 

[/؟] ثم دعنا من حديث الخلق ولنسأل: ماذا لدى الكفار من الملك والسيطرة حتى 
يتكبروا على الحق اعتمادا عليههما؟ إن أكثر من 44/ من ثروات البشر وقدراته هي رزق مباشر 





...١)1(‏ قَالَ السَّائاً : ققد حَدَدتَُ إِذ نبت وٌجُودة؟1. َل أب عبد اله ايك : ل أَحَدده وَلكِنْ أله اذ 
يل اإنات الي عنزلة. َال السَائْل: لهي (التحقق) وَمَائِيةٌ (صفة ال: 1 ضحي 
الي إلا بإب وا ي. قَالَ السَائل: هله قله كيفية! كيفية!. قال توق : لَا بن نَ الكَيفية جهَة الصّمَةٍ وَالإِحَاطةٍ وَلَكِنْ 
ابد من اوج نْ جه جِهَة التمْطبل وَالتَفْسيه لأَنّ مرا َقَاه أنَكَرَهُ وَحَقََ ربوييتة وَأَبِطلهُ ومَنْ هه َه 
أ بذ ون الضو جين الذي لبسو 0ش وي ولي لان بات ذا بلا كيو ل 
يَسْتحِفها خَيْدهُ لا مارك يها وكا باط يا وَلَايَمْلمُهَا خَبدها . أبحارالأنوارج: ٠و‏ ص 184-١91:‏ ). 
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من عند الله. والذي يحتاج الحصول عليه من الثروة مع السعي أقل من :/١‏ وما هي نسبة ما 
يقع في أيدي الناس حتى يتفاخروا به ويكون سببا لكفرهم. 

مصاديق الخزائن المنابع الأولية للثروة قِ لياق كمناجم المعادن» وينابيع الغيث»: ومصادر 
الطاقة» ومواد الحياة في الأرض» وهي جزء بسيط جدًا من خخزائن الله التي خخلقها ووزعها في 
الكون. 

وإذا نظرنا إلى جانب التدبير في الحياة فلن نجد سلطة فعلية تحكمها غير سلطان الله 
فالإنسان لا سلطان له حتى على حياته الشخصية إلا قليلاء فطالما تصور نفسه متمكنا وقادرا 
فوجد العكسء وطالما قرر شيئا فاكتشف عبجزه عن المفي فيه. 

َأ همالْمصَيِطِرُونَ 4 بالطبع لا سيطرة لحم على الحياة فليحاولوا دفع ا موت عن أنفسهم 
إن استطاعوا. 

3 ويسترسل الوحي في طرح السؤال تلو السؤال» وهذا جزء من منهج القرآن في 
علاج الانحر افات النفسية والعقائدية لدى البشرء أن يضعه أمام الحقيقة من خلال أسئلة 
تسوق الإجابة ا موضوعية عليها إلى الحقيقة ذاتهاء كما يحاول بها ضرب الفلسفات والاعتقادات 
المنحرفة عنده. 1 

< أ م سل يتمعو فد » إن الذي ينبغي الطاعة له والتسليم لقيادته ليس الذي 
يملك ظاهرا من الثروة والسيطرة قدرا ضئيلا لا يقا إلى ما عند الله؛ وهم معترفون بأنهم لا 
يملكون أداة لالتقاط الغيب» فاذا في أعماق الأرض وأغوار الفضاءء؛ وما الذي تخبئه الأقدار» 
وماذا يحدث غداء وما هي الأرواح والملائكة والجن وعالمهم؟. 

وإنما القيادة والفضل من يتصل بالله عبر الوحي وهو الرسول الأكرم للفة؛ ولحل 
اختيار كلمة فيه » في الآية وتجنب التعبير بكلمة (به) لأن الاستماع لا يكون بسبب السلم بل 

وإذا كانوا يزعمون أنهم مطلعون على الغيب إذن دعهم يأنوا عليه بحجة داحضة 
ٍتَآتِ مُسَتَعُمُ بلطن مُيِينِ 4 كالقرآن بشموليته» وكماله» وروعة أسلوبه» وهيمنته على 
عقل الإنسان ونفسه؛ ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. 

["] وكيف يأتي هؤلاء بيرهان قاطع وهم لا شعو إلا الفلن» ولا يعتقدون إلا 


سِورَةالظلور الآيات 94؟ -54 إزفن 
بالباطلء وإلا فكيف قالوا بأن البنات لله وهم البنون؟! ماهو دليلهم على ذلك؟. 

< آم لَه الكت وَل لبون 4 وف سورة الزخرف نجد علاجا أشمل هذه العقيدة 

ةحاس | سير عرس يري ةج عير سور 20 

المنحرفة لدى المشركين» يقول تعالى: 8 أ أَحَحَدٌ هِمَا يحلْقُ بنَاتٍ وَآصمككم بالتييت () 
اريم 55 لا اللي و م ا لله ير مر 
وإذا بسر أحدهم يما ضرب للرحما٠‏ مَثلا ظَلّ وهاه مسود وهر كْظِيم (0) أومَن 
نوا فى الْحِليةَ وهو في للِْصَا حير مين (5) مَجملوا المتيكة ادبن هم عبد امن 
كنا نوا خلقهم سكب عهددئ وكاو (2) وكلوا لو َه رمن ا ده 
لهم يتيلك مِنْعِلِْإِنْ هع إلا يْرْصُونَ © [الزخرف: ١-١17‏ 7]. 

وهنا يشير السياق مجرد إشارة إلى سفاهة هذا القول ويسوقه مثلا لضلالاتهم الدالة على 
بعدهم عن الغيب. 


]4٠[‏ والرسل لا يطالبون الناس بالأجر بإزاء تعبهم ونصبهم من أجلهم حتى يمكن 
الكفار تفسير رفضهم الرسالة بأنهم لا يقدرون على إعطاء الأجر. 


«أّ تَسَْهَْبرَا مهم ين مَفْرَِمُتْقَُونَ 4 إن الرسول لا يتطلع إلى أهداف مادية مصلحية 
من وراء قيادته للناس. إنه ليس كالذين يتسلطون على المجتمع من أجل فرض الضرائب 
وامتصاص خيرات البلاد والعباد. إنيا يريد أن يعطيهم شيئا هو الغنى بعد الفقرء والأأمن بعد 
الخوفء والوحدة بعد الفرقة» وبعبارة أخرى يريد أن يتقدم بهم نحو الحضارة الربانية التي فيها 
خيرهم» وهذا ما تتميز به رسالات الله عن الدعوات البشرية المادية حيث لا يجد فيها المجتمع 
إلا الكلفة والغرم الثقيل. 


[5-41؟5] ثم يشير القرآن إلى حاجة فطرية عند الإنسان تدعوه إلى معرفة الغيب 
والاتصال به. وكل إنسان يخشى من الغيبء ويعلم أنه لا سبيل له إليهء لأن الاختيار في هذا 
الأمر ليس مرتبطا به إنما يختار الله عز وجل من يشاء من عباده: 9وَماكنَ أله ليِطلمَمعَلَ لمن 
وَلكنَ أله يجبَى من رُسْلِو. من يدك 4 [آل عمران: 174]: والبعض يدعي الاتصال بالغيب 
ولكن دون أن يدعي أنه قادر على معرفة أبعاد الغيب بحيث تمكنه من كتابته بوضوح كها كتب 
الرسول أبعاد الوحي, أي أنهم ليست عندهم معرفة شاملة واعية بالغيب» إنهما يتبعون الظنون 
وجانبا من أخبار الشياطين 9 َم عِندَمُرألمب فم يَكونَ 4 بى؛ إنهم لا يعتمدون على الغيب» 
إنيا يعتمدون على الكيد, وكلمة 8 أمَ © التي تأت في الآية للتأكيد لا الاحتمال والتردد. 


« م يِدُونَ كا » والكيد هو القوة المخططة والمقننة كالاستراتيجية» وإننا نكر الله 
الكيد ليجعله دالا على أنه لا ينفع أي نوع أو أية درجة منه. 
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«مَالَدِنَ مرو مه ألْمَدِدُونَ © لأتهم مهما بلغوا من المكر والحيلة فلن يستطيعوا الغلبة 

على الحق (ستن الله في الخلق ومشيتته القاهرة) ومنهجه جه المتكامل إذا اتبعه المؤمنون, والتاريخ 
شاهد على هذه الحقيقة. 

[47] ويعود القرآن إلى بيان الانحرافات النفسية العميقة عند الإنسان فيقول: #أْمّ هُمُ 

لَه غيصو سْبْحَنَ أهه عَم متَرونَ © إن الله مُنزَّه عن الشركاء؛ والإنسان يشرك به غيره للتهرب 

من المسؤولية: وليس اعتتادا على عقيدة راسخة بيّنة» إنه إذا لم يدع شريكا مع الله فهو ملزم 

بالتسليم لرسالته عفلا وضميراء لذلك نجدء يسعى لتخليص نفسه من هذا الالتزام بالشرفك. 


[:4] ولأن العقائد المنحرفة عند الكفار والمشركينء التي استعرضتها الآيات الماضية». 
تنتهي كلها إلى غاية واحدة هي محاولة التملص من المسؤولية» فإن القرآن لايني يؤكد المسؤولية 
من خلال بيان سنة الجزاء الحاكمة في الحياة» قفي الدنيا تجليات عديدة هذه السنة مما يؤكد وجود 
حياة أخرى للجزاء أيضاء ولكن الإنسان حين) يكفر أو يشرك لا تهديه العلاقات إلى الحقيقة؛ 
بل يفسرها تفسيراً مادياً منحرفأء بل حتى لو رأى آية ظاهرة فسرها تفسيرا بعيدا 9 وَإن يبروأ 
كسما عن ألسمله ساقطا يمولواً سحابب مَدَكْوم © 4 وني سورة الأحقاف يضرب القرآن لنا مثلا على 
هذا النوع من التفسير عند الكفار فيقول: لقْلَمًا اي 2 لاا ار 
ا ا 
لا مَتْكنه كَدَلِكَ يحَرى الْمَوم الْسُجَرمِينَ © [الأحقاف: ع١‏ 300 

[45]وحيننا يصل الإنسان إلى هذه الحالة النفسية من الضلال والجحود تصعب هدايته 
إلى الحق. لأنه لن ينظر إلى الآيات نظرة عقلانية مجردة» إنها سينظر إليها من خلال أفكاره. 
ويسعى جاهدا لاستلاءها دلالاتها الواقعية الحقة» لذا لا ينبغي للداعية أن يصر ويبخم نفسه 
هدايته» وإنها يبين إليه الحق ثم يتركه يواجه مصيره بنفسه» لأن الإصرار الزائد عن حده قد 
يسبب حالات وصفات خاطئة كالديكتاتورية والغصب أو أن يغيّر هو من الدين ليدخلهم 
فيه « هَدَّرْهُمْ حَق يلّدفوأ يومَهمُ الى فيه يُصَمَفُونَ © إشارة إلى العذاب الذي ينتظر الكفار يوم 
القيامة» فلاًنهم ا وغفلوا عنها في حياتهم فإنهم يفاجؤون يذلك. 


[57] وإذا كان مكرهم وكيدهم في الدنيا نفعهم بعض الشيء وخدم مصالحهم. ٠‏ فريما 
انتصروا عسكريًا على المؤمنين» أو ظهروا على البلاد وأضلوا الناس عبن الحق, فإنهم في الآخرة 
لا ينفعهم المكر شيئاء ولا يدفع عنهم خطرا يوم لَايْتى هم كيد هُمْ ًا 4 كما أن القوى 
الأخرى التي اعتمدوا عليها في كفرهم وكيدهم للحق والمؤمنين لا تعينهم؛ وإن أعانتهم فهي 
لا تبلغ بهم سبيلا إلى الغلبة والنصر #ولاهم يصروبَ 4. 


سور الظور الآيات 54-74 نا 


[41] ولكن دعوة الله لرسوله (وللمؤمنين من خلاله) إلى ترك الظَلّمّة والكفاريلاقون 
عذاب الآخرة لا يعني أن الدنيا لهمء » يلعبون فيها كيفما شاءت أهواؤهم ومصاحهم. كلا.. 
إنا يلقون فيها نصيبا من العذاب متمثلا في غضب الله المباشر أو على أيدي أوليائه» ولكنه 
مهما بلغ لا يكون كعذاب الآخرة « وَإِنَلِلَدِنَ لمأ عَدَايا دون مَلِكَ 4 أي غيره. وأقل منه ألماء 
وهو دليل على عذاب الآخرة ة» قال تعالى: « َك امنب كب الي نيعمو 4 8 
7”7]. وقال: «وَلنَذِيقنَهُم قري العذَاب الْأَدق دون الْعَذَاب !١‏ 2 و لهم يموت »> 
[السجدة: : »]1١‏ ولكتهم لا ينظرون إلى الآيات ببصيرة الإييان ومن ثم لا يصلون إلى الحق 


وَلنَ أكرهم لايعلمونَ 4 وبالتالي فإن جهلهم يوقعهم في العذاب الدنيوي والأخروي معا. 

[14-44] وبعد أن عالج القرآن مشكلة التكذيب بالعذاب والكفر بالله من التاحية 
النفسية والعقلية» أكد ضرورة الاستمرار والاستقامة على الحق في سبيل الله « وآ اصبر ا 
رَيْكَ 4 وحيث حذف متعلق الصبر دَلَّ ذلك على كل معانيه (الصبر عند البلاء» والصير على 
الطاعة؛ والصبر عن المعصية)» فيجب إذن على المؤمن أن يتنازل عن جميع تطلعاته ومصا حه 
وآرائه في سبيل رسالته» مهما كان الصبر على ذلك صعباء وأن يترك العجلة في الأمورء بل يصير 
حتى يأني أمر الله متمسكا بمنهج الوحي. وهذا يوحي بأن على المؤمن تطبيق أحكام الله أثناء 
الصبر؛ وليطمئن أن عين الله تحرسه وتسدد خطاه 9وَإنَكَ يننا عبتا » وعيون الله تتجسد في سئنه 
وملائكته وإرادته المباشر التي تؤيد المؤمنين. 

وكيا يقاوم المؤمن الضغوطء وبستمر في الطريق» ويلتزم بحدود الله وأوامره بعامل 
الصبرء فإنه يستمد إرادته من الاتصال بالله في الصلاة» ولو تديرنا في القرآن فإننا لا نكاد نجد 
دعوة إلى الصبر إلا وقد اقترنت بها دعوة إلى الصلاة أيضاء إذ بهما نستعين على الأمور. 


بلى؛ قد تختلف التعابير من موضع إلى آخر فتأتي تارة صريحة ى! في قوله تعالى: 
#وَاسْتعِيئُواً بألصَّيْرِ وَالصَلَوْوٌ » [البقرة: 6 وأخرى دون ذلك بالدعوة إلى التسبيح أو 
الركرم والسجود ,وميه مظورا ارج وهر للقتلات أل ب قيافة أخر اخ مكل فيوورة الا اير 
بالرعاية الإلهية ىا في هذه السورة» ولكن الحقيقة واحدة وهي اقتران الصبر بالتبتل» وفي هذه 
الآية نجد شاهدا على ذلك فبعد أن دعا الله عز وجل رسوله للصبر والاطمثنان لرعايته أمره 
بالتسبيح «وَسَيَحَ يحَمد رَيِكَ من تقوم © قال علي بن إبراهيم: الِصَلَاة اللَب». 


لون دل فَيَحَهُ قال الإعاماة الباقر والصادق بلكنة: إن رَسُولٌ الله جيه كَانَ 
بَقومُ مِنَ الَّلٍ كات مرّاتٍ فَينظرٌ في آقَاقٍ السّماءِ ةَ قْوَا نخس آبَاتِ مِنْ آل ء عِمْرَانَ: 9إردّفى 
)١(‏ تفسير القمي: ج ”'ء ص 7757 بحار الأنوار: ج4: ص 58 77. 
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عبن ألتكوت وَالْارضٍ > إِلّ جإئك لا ع تُيسَاد 4 مُه يتح صَلَدة اليل" 

والتسبيح هو تعظيم الله عز وجل وتنزمهه» وما أحوج الإنسان وهو يقاوم غتلف 
الضغوط في مسيرته حتى لا ينهزم أمامها إلى ذلك. وماذا يستسلم الإنسان إلى الضغوط؟ أليس 
لأنه يجدها أكير من إرادته؟ إذن فهو بحاجة إلى تذكر الله ليقاوم الهزيمة والانبهار في داخله. 


عو رم حي د بالل 


«وَإدبر النجور 4 يعني نافلة الصبح» عن زرارة عن أي جعفر تلد قال: «قُلْتٌ لَهُ: 
#وإدبز التجوو > قَالَ: رَكْعَنَانِ قبل الصبح»”". 

وقد يكون القيام عموم الصلاة» ولكن القرآن يخص بالذكر صلاة الليل ونافلة الصبح 
لغرض ما. 
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00 بحار الأنوار: ج4لاء ص94١7؟.‏ 
(1) الكافي: ج7 ص5 44 . 
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فض إلسورة 
عن أبي عبد الله عَككلز قال: ١م‏ مَنْ كان ُِْنُ ةلجم في كل يَْمٍ وني كل لعا 


عخو اين دي ناس وكا مفو أله وكا وباي انمره" 
(وسائل الشيعة: ج1ء ص"15). 








الإطار العام 


ليس للإنسان إلا ما سعى 


تهدينا (الآيات: )8-١‏ إلى علاقة الرسول الأكرم يَيْءَةِ بربه من خلال الوحي؛ هذه 
الميزة التي تميزه عن دعاة النظريات البشرية» وعما تتفتق به عقول النوابغ من أفكار. إنه لا ينطق 
إلا بإذن الله ما يججعله حجة وقدوة للبشرية في كل مكان وزمان. وهو على يقين تام بنبوته.. 


وبالرغم من أن كثيراً من آيات هذه السورة تحدثنا عن الوحي مما يدع القارئ يظن لأول 
الأمر أنها تعالج هذاالموضوع.ء إلا أن المتدبر يرى أن السياق مهدف معالجة المسؤولية البشرية» 
وتزداد هذه الفكرة وضوحاً عند التأكيد على المسؤولية المباشرة للإنسان عن أفعاله» وأن ليس 
له إلا سعيه. وأنه سوف يراه إن عاجلاً في الدنيا أو آجلاً في الآخرة. 


والعلاقة بين هاتين الفكرتين؛ (فكرة المسؤولية وفكرة الوحي) علاقة عضوية واضحة» 
ذلك أن إحساس الإنسان بمسؤوليته نتيجة مباشرة لإيانه العميق بالوحيء وهل تنزل الوحي 
برسالات الله للأمم على الأنبياء عبر التاريخ إلا لإتمام الحجة على الناسء و تقرير مسؤوليتهم 
أمام الله ؟ . 


كما نجد في السورة خط موازياً هذا السياق يهدف تصحيح منهجية التفكير عند الإنسان؛ 
إضافة إلى علاجه العقائدالمنحرفة معالحة مباشرة. 
تشير آيات السورة (الآيات: 70-194 إلى أن المسافة بين الحدى والهوى هي بالذات 
المسافة بين الحق والتمنيات» وبين السعي والأحلام. وبالتالي فإن القرآن الكريم يدف إلى 
نسف معتقدات المشركين نسفأء باعتبارها غير ذات رصيد من الحق أبدأ» وهى ليست سوى 
انبا لك سات ها ْ 


وبصراحة الحقيقة وبقوة اليقين» يتقدم بنا السياق القرآني شيئاً فشيئاً إلى الفكرة المركزية 


2 10 لون ج١٠‏ 
في هذه السورةء وهي فكرةالمسؤولية التي نجدها في تضاعيف أغلب آياتها وكأنها خافية لكل 
فكرة فيها وشاهدء إلا أنها تتجل كصراحة الشمس عند قوله تعالى: « وَأ ليس لنَإِنسنٍ لاما 
سَّعَ » (الآية: 78). 





ولكن الله جل اسمه قبل أن يقذف بهذا الحق على باطل ثقافة التبرير واتباع الهوى. 
يذَكّرنا بلون من ألوان الشفاعة المقبولة عندهء وهي شفاعة الأعمال الحسنة للإنسان عن اللمم 
من السيئات. 


ولعل تقديم هذه الفكرة (الشفاعة) المشحونة بالرجاء واللطف الإفي على فكرة 
المسؤولية وما فيها من الشدة والصرامة» يهدف إعطاء الأمل في رحمة الله لكيلا يبأس ابن آدم 
فيوغل في الجريمة والذنبء أو يقعد عن عمل الصا حات. 


سور التجم الآيات 5١ ١8-١‏ 





إن هو إلا وحي يوحى 


الجر داهو 0 مَاصَلَّ صَايسَحوَمَا عو 21 وَمَا نلق 
عن الوق (2) إن هو إلا وى يوك (ل4) لَه سيد لفو ” (ر5) ذو 
مرو" فَاستوف (2) وَهْوَيالأفي التق (2) ممم) دل )نكن 
اب فَوْسَيْنِ ادق( كاوج إن عبيوء مآ أوك (1) ما كدب الْهوَادُ 
مراف 00 أفمزوته. عل ما يرن 100 وَلْقَدَ ركاه تلد مي (155 عند 
سِنْرَةَ التي را عِندهَا سه امأوية ((0:)إذ يَْدَى الْيَدْرَة مَايمْفَن 
ايع ابصَروَاطقَ (2) لَتَدَوكينْ لكت ريد اكز (4)0. 


هدى من الأيات: 


تهدينا آيات الدرس الأولى إلى علاقة الرسول وَتيِقُيَةٍ بربه من خلال الوحي. هله الميزة 
التي تميزه عن دعاة النظريات البشرية» وعما تتفتق به عقول النوابغ من أفكار. إنه لا ينطق إلا 
بإذن الله مما يجعله حجة وقدوة للبشرية في كل مكان وزمان» وهو على يقين تام بنبوته» لايشك 
في ذلك طرفة عين أبدا. 


ولا شك أن هذه منزلة رفيعة بلغها النبي الأعظم يَتيَةِ دون سائر البشر وأعلى من 





. شديد القوى: هو الله» وقيل: جبرئيل تيلا‎ )١( 

(0) مرة: قوة» وأصل الميرة خلط في العروق كالصفراء والسوداء» وسمي مرة لقوة البدن به أو المراد ب(ذي 
مرّة): الحصافة في العقل والرأي. 

(؟) فتدل: أصل التشلّ استرسال مع تعلق وهو مثل تدلّ الدلو في البثر. 

(4) سدرة المنتهى: سدرة في الأفق الأعلى بلغها الرسول عَتِنكة. 


2 الآيات ١8-١‏ مرؤ_الآن ج ٠١‏ 


سائر الأنبياء ولكن ذلك ل يُصيّره إهآء بل تسل وذلك يعني أنه أرفع من الخلق. وأدنى من 
الخالق. 





بينات من الآيات: 


[] لوَآلنّج إِذَاهَوئ © قد يكون القرآن يقصد هنا نجما معينا أخبر المسلمين بسقوطه 
في المستقبل» كا تشير الروايات إلى ذلك؛ ولكننا بالنظر إلى الظاهر وإلى اهدف من وراء هذا 
القسَم نستطيع اعتباره شاملا لكل نجمء وإنها عرف الله المقسم به ب (أل) لأنه أبلغ من التنكير 
في القسم كا قيل؛ ولكن لماذا يقسم القرآن بالنجم حين بوي؟. 

أولاً: ربما لأن الكثير من الناس كانوا يعتقدون بأن النجوم ثابتة لا تتغيرء وقد اتخذها 
بعضهم آلمة من دون الله؛ وسقوطها أبطل هذا الاعتقاد الضال. 


ثانياً: قد لا يكون المقصود من ال هوي السقوط والانتشار» كا في قوله تعالى: #وَإذًا التحوم 
أنكَدَرَتْ » [التكوير: 7]» هوَإِدًا اْلْكواكبْ نندت © [الانفطار: 7]» بوصفها علامة ليوم القيامة» 
وإنما الميل إلى طرف من الأفق, الأمر الذي يجعله أفضل هداية وتعريفا للإنسان بالطريق. 

3 وكما أن النجم رمز للهداية فإن الرسول عطق هو عَلّمِ رفيع لهداية البثشرية» كي 
قال الإمام علي علد : «ألا إنَّ مل آل نحَمَدِ وله كَمَئلٍ نُجُوم السّماءِ إِذَا حَوَى نَجُمْ طلم 
تَجْ0'» ولكن الرسول يَنةِ يختلف عن النجم في أن دلالته وهدايته للناس تبقى قائمة في 
رسالته وسيرته حتى بعد موتهء أما النجم فإن دلالته تنتهي بهويه؛ كما يقول الإمام علي ظلكلة: 
«أيجا اناس دوا عن حاتم الَبينَ يه إن يحُوتٌ مَنْ مَاتَ نا وله 24 بِمَيْتِ ويبل : مَنْ يل 
من ولَيْسَ يبَالٍِ»”» وأولى بالعقل أن يتبع هدى الرسول الذي يتبع الحق» ولا يكذب أهله لا 
أن يتبع ظنون نفسه؛ ولا تخرصات الكهنة والمنجمين. 


« مَاصَلَّ صَاسبك وَمَاعوء بن © الضلالة هي الانحراف عن أصل الطريق» في حين أن 
الغواية -حسب ما يبدو-هي الانحراف عن سواء الطريقء فقد يضل الواحد طريقه إلى مدينة 
شرقية فيتجه غرباء وقد يغوي عنها فلا يتجه إليها عبر خط مستقيم. . ولم يضل النبي طريقه 
نحو الله فيختار -حاشاه- طريقا آخرء كما لم يتنكب عن الخط المستقيم ولا شيئا قليلاء فلم يكن 


0 


كأبينا آدم مَقِيئاد الذي قال عنه ربنا : #وعصون ادم ريف فو 4 [طه: 76 .])١‏ 


. 5 بحار الأنوار: ج17 ص5‎ )١( 
.41/ (؟) نهج البلاغة: خطبة:‎ 


سِورةٌالتجم ظ الآيات ١8-١‏ و 


[15-1 بلى؛ لقد زعم البعض أن عصمة النبي وَتةِ محدودة في الشؤون المتصلة 
بالرسالة نفسها وحسبء ولكن السؤال: إذن كيف نعرف أن ما يقوله الرسول هل هو جزء 
من الرسالة؛ أو هو شأن من الشؤون التي يخطئ فيها؟ كلا. . إن الله قد عصم الأنبياء جميعاء 
وأيدهم بروح القدسء حتى تنم حجته على خلقه: ولا ببرروا مخالفتهم لهم بعدم الثقة بأن 
كلامهم من عند الله وقد قال سبحانه: «ولر تقول عََينَا بد ويل (2) ناته بابي 02 


شم لعَطَمَا دنه ألوتنَ» [الحاقة: 5 6 1 قال: 2# م الْمَيْبٍ قلا يظهر وعلن غتبوء لّمْدَا 
له ننه الوتينَ» وري 5 0 قسب4ة © 


إلا من أرتضئ من رسو فَإِنَيسيُكَ مر د يل ديه 0 
رَيَهِمْ © [الجن: 18-17]. 


إن الإنسان تنازعه من داخله قوتان: نور العقل الذي يبديه إلى الحق.؛ وشهوات الهوى 
التي تدفعه باتجاه الباطل» ولقد أذَّبٍ الله نبيه نويه إلى أن اعتصم من آثار ال هوى, وجسّد الحق 
لا يزيغ عنه لحظة ولا قيد شعرة. 


إن العقل المحض لا يخطئ أبداء ولذلك اعتيره الإسلام رسولا باطنا كيا أن الأنبياء 
كانوا رسلا ظاهرين» وحجة خفية ىا الرسالاات حجة ظاهرة. 


« وماق عن طوف 8 إن هْوَإِلَّاوْيوئ » ومن عمق الأدب القرآني وبلاغته أنه 
م يكتف بكلمة لون بل أضاف إليهها كلمة يوي 4 الفعل المبني للمجهول. وذلك لأن 
الوحي قد يكون من فعل نفس الإنسان. أما إذا بني للمجهول فإنه يكون من طرف آخرء 
والآية التالية تبين الموحي وهو الله شديد القوىء نفيا لاحتهال أن يكون الرسول يتلقى رسالته 
من قوى يتصل بها كالجن أو بعض الكهنة» ىا ادعى عليه الجاهلون #وَقَالُوا عل يحون 4 
[الدخان: 4١]ء‏ كلا.. إنه يتلقى رسالته عبر الوحي من الله وهذا الاتصال هو الذي يمده 
بالعصمة؛ وحديث عصمة الرسول حديث طويل بحثه الدارسون, وقد اختلفوا فيه كثيراء 
وأنا أترك الخوض في هذا الموضوع بالصورة التي بها الكثيره وأقتصر هنا على الحديث عنه 
من زاوية هامة جذَّاء وهي دراسة حياة الرسول ويك لأن ذلك كا أعتقد سوف يكشف 
لنا شخصيته الفذة» وكيف أنها لم تتأثر بأي عامل هوىٌء إنها كانت دائا وأبدا صنيعة العقل 
والوحي 

لقد عاش جَنيْيَة في مكة المكرمة -قبل أن يظهره الله على المشركين فيها- تلاحقه 
عصابات الضلالة والبغي من قريشء يحاولون أن مخدعوه عن دينه» ويصرفوه عن رسالته 
بالإرهاب تارة وبالترغيب أخرى. حتى بلغ الأمر بهم أن عرضوا عليه السلطة المطلقة عليهم 
11م 





14 الآيات ١8-١‏ مرْشهالراؤج ٠١‏ 
:4 000 الآيات١-14‏ ا بمرشهالفتاج'' 


وأجابهم: دوالله لَو وْضِعَتٍ الشَمْس في يميني» وَالقَمرُ في شَِالي ما َرَحْتَ هَذَا القَولَ حَبَّى انفد 
أو أفتل دُونَهُ»”''؛ واضطر من شدة ضغوطهم وأذاهم إلى ال هجرة عن مكة. وكانت القبائل 
حميعها ترفض إيواءه عداوة له أو خوفا من قريشء وسار نحو الطائف لعله يجد مفزعا فيهاء 
ولكنه اصطدم بحقدهم الدفين ضدذه وضد رسالته» حيث طردوه وأدموا ساقيه الشريفتين 
بالحجارة» لكنه مع ذلك كان يتحدى الواقع المرء ويسمو بروحه الطاهرة إلى آفاق الإيان بالله» 
فقد جاء في الخبر أنه رفع يديه إلى السماء وقال: «اللّهُحَ امد قَوْمِي فَإِمَكمْ لا يَعْلَمُونَ...»”". 

وحينما هاجر إلى المدينة المنورة انطلق منها يقهر القوى العسكرية المضادة» فحطم كبرياء 
قريشء ودئّر حصون اليهود من أعداء الرسالة وغيرهمء وإلى حين رقعه الله إليه كان قد جهّز 
جيشا ليقاتل الروم القوة العظمى يومذاك» وبين هذا وذاك بنى أمة وحضارة لا زالت البشرية 
ولن تزال كلما تقدم بها الزمن والتطور تجد نفسها دون عظمتها. وهو مع ذلك لم تتغير أخلاقه 
ولا سيرته في العيشء إنها بقى وهو الحاكم العظيم يربط حجر المجاعة على بطنه» ويتواضع 
للصغير والكبير» أترى من هذه حياته» ومن جعله الله أسوة مطلقة وصفها بالحسن إلا أن 
يكون معصوما؟؟ ثم أليست العصمة ألا يتأثر الإنسان بالعوامل السلبية: ولا يخرج من خطه 
ولا قيد شعرة؟ بلى؛ إذن فلندرس حياة الرسول الأعظم عَتودة هل نجد فيها ولو كلمة أو 
تصرفا يخالف الحق؟؟. 


إن من السهل على العاقل أن يميّز الذي ينطق عن الموى ممن ينطق عن العقل» فالذي 
ينطق عن الهوى لا يَضْدَّقٌ دائياء ولا يكون حديثه موافقا للعقلء إن| يكون تعبيرا عن شهوات 
صاحيه؛ ومتناقضا متقلبا حسب الظروف والمصالح. 


ثم لننظر إلى الرسالة التي جاء بها النبي هل تخالف العقل والحق؟ وهل فيها شيء من 
التناقض؟ كلا.. إذن فهي معصومة» ومن عند الله: لوَلَوكَانَ مِنْعِنر عَيرِاَطَهلوَجَدُوْفيهِ أخْيدكهًا 
كيرا > [النساء: 47]. 


ثم إنه كان ينقل ما ينزل عليه من الله بأمانة تامة إلى المجتمع لا يغيّر شيئا أبداء وحتى 
الآيات التي تشتمل على لومه كان يثبتها في الرسالة» ويبلُغها للناس» ولو كان يتبع أهواءه 
لكان يخفيها عليهم» ومن هذه الآيات قوله تعالى: « وَإِن كاد لِفْيِسُوتَكَ عن الَذِى أوحيماً 
للك لِتَفبرَىَ عَنَا عيرم وَإدا لَأعَمَدُوك حلبلا (5) وَلَولا أن مَبَسكَ لَقدَكِدتَ تسكن 
إِلْتَهِمْ سيا فيلا (50) إذا لَدَدَفَنكَكَ ضعف الحيزة وَضِعفٌ الْمَمَاتِ ثم لَاجحَدُ لك علدنا 





)١(‏ بحار الأنوار: ج9» ص147. 
(1) بحارالأنوار: ج١7‏ ص .5١‏ 


سورةالتجم الآيات ١8-١‏ هه 


تصِيرا © [الإسراء: 0-177 0]» وقوله: لعَهَا أهَهُ على لم أَوْنتَ لَهُرْ حي ييَبَيّنَ القت 
1 صََو | أُوبَسَام تعلم الكذييرت © [التوبة: 7 ]؛ والآية الكريمة: « إن اله من لامر 
1 0 َو موس 4 [آل عمران: : .]١178‏ وأشد من ذلك كله قوله 
تعالى: وأو ول حلينًا بَعصر]لْأََاوِمل (2ع) أنه لبن (ه)ثم لََطَعنا نه ألوتين (80) هَمَ سكين 
حدر عه حلجرنَ 4 [الحاقة: 5 غ-/9ا5]. 


وأخيرا:م يكن النبي يلغ الرسالة للآخرين فقط» بل كان هو يطبقها أيضاء وقبل غيره. 
بها فيها من واجبات تقتضي أن يخالف الإنسان أقوى متعطفات الهوىء فهو يتقدم المؤمنين في 
أمر حاسم وخطير كالقتال» أترى لو كان يتبع أهواءه يصنع كل ذلك؟!. 


[-] وكيف يتبع الرسول هواهء فيّحْفي بعض الذي أنزل عليه» أو يتقول على الله 
بدافع الشهوة والمصلحة؛ وهو يعلم ما عنده من البطش والشدة؟ 

«عَلَمَهسَدِيد لفو »> ذو الإرادة المطلقة النافذة في الحياة» وهذه ضيانة لتنفيذ الحق الذي 
جاء به القرآن وتطبيقه على الحياة. 


9ذُومِرَة4 أي مطلق العلم والحكمة: جما يجعل الرسالة (الوحي) كاملة دقيقة لا يلحقها 
نقص ولا عيبء ولأن الرسول كان يتلقى رسالته وعلمه من صاحب هاتين الصفتين فقد 
تكامل بالتأكيد والعلم الإلهيين 


لفَاسَتَون » وفي الآية أقوال شتى: فقال الكثير من المفسرين: أن من عَلَّم رسول الله هو 
جبرائيل الذي هو شديد القوى» وهو أيضا ذو مرة وقد استوى. 


وفي كلمة #ذومرَّة4 قال البعض: إن معناها صاحب قوة» وقال آخرون: ذو عقلء وقيل: 
صاحب خلق حسن. أما عن الاستواء فقال البعض: إن معناه أن جبرائيل استوى هو والرسول؛ 
وقال البعض: إن الرسول قد استوىء. وقال البعض: بل الله هو الذي استوى على عرش القدرة. 

ولعل التفسير الذي اخترناه آنفا هو الأقربء لأن السياق لا يحدثنا شيئا عن جبرائيل» 


ثم إن الاستواء الذي يهتم به سياق السورة متصل بالرسول لأنه يحدثنا عن الرسول وليس 
عمن علمه. 


[17] ومبذا الاتصال أيضا سا النبي محمد وت بروحه طهرا وعرفانا وزلفى إلى أفق 


الحق الأعلى» فصار سيدا لأفضل خلق الله وهم النبيون عَقِيَكْلِ ولقد كان عروجه إلى الله في 
تلك الرحلة المشهودة تجسيدا لذلك السمو. 


6 الآيات ١8-١‏ مرهد_القران ج١٠١‏ 


القد كان عي يتلقى الوحي عبر جبرائيل حيناء وبصورة مباشرة حيناء ولعل أعظم 
2 2# جرصبير سس يه 


وَكْتَ مؤِقًكاوَقَهُ ل قا وكائية» حتى لم ببق قربيته وبين ريه واسطة» ودنا من الله قربا كان 
كبا قال الإمام الصادق عقكة: تا جات كي ولا مه لا وقذ لد بَرْجَدٌ فَنَظرَ في 


مثل - سم الإبر إل مَاضَاءً اللّهمِنْ نُورِ المَظَمَةِه!'؟ وكلّمه تكليهاء »كما كلم موسى بن عمرانْئَلكلقة. 


وَهْرَلأقٍ الأ 4 يطوف معه جبراثيل وهو على البراق» يصعد من سماء إلى أخرى 
ينظر إلى آيات الله. ويزداد برؤيتها يقينا وصعودا في آفاق الإيمان حتى بلغ السماء السابعة. 
مض دل 4 حتى بلغ حجب النورء يقول النبي لإنة: قال لي جَبْرزيل: تَقَدّمْ يا 
ححَمَدٌ مدو علي قلت ا جَثتِلُ في مثل دا اوضع تمَارقنِي؟ ققَال: :يا َي إن نيهاء 
حَدّي الذِي و مني لعز وجل يوق هَدَا لكان َِنْ اَن ارقت جحي بتعَدي حُدُود 
رَيُّ جَلَّ جَلَالهُ كرح بي في النُور رَحَةٌ حَنَى التَهيتُ إِلّ حَن حَيْثُ ما شَاءًَ الله من عُلْوٌ مُلْكه»0". 
ويخالف الفكر الإسلامي الأصيل النظرة الفلسفية» أو ما يسميها البعض بالعرفانية في 
علاقة الخالق بالمخلوق» فبين) ترى هذه وحدة الوجود وإمكانية الحلولء تعالى الله عما يصفون. 
تفصل النظرية الإسلامية بين الاثنين» وترى أن الخالق غير المخلوق؛ وأنه لا يمكن بأي حال 
من الأحوال أن يصل الإنسان إلى مقام الربوبية» مهما بلغ من الفضل والعلم والإيان» بل 
حال وح أ ابخر كال ف سج قرب من لأا ودر ةمود 
ينتهي ذلك أبداء لأن: «لله خِلْوٌ مِنْ حَلْقهِ وخَلْقهُ خِلوٌ مَك وكُلٌ مَا وَكَمَ عََيْه يْهِ اسم لَِيْءِ فهو 
عمْلُوقٌ ما حلا الله206. 


إن القرآن يم يقر رحلة المعراج ودنو النبي يَتظيَة من ربه؛ ولكنه يعتبره دنوا معنويًا لا 
ماديّاء ويقول إنه يقي تدل في علوه كما الدلو حين يتأرجح في البثر فلا هو إلى قعره حيث 
الماءء ولا هو إلى أعلاه حيث الأرضء إنها بين الاثنين» وهكذ! سما الرسول الأكرم يَتيَة حتى 
الوا ا ع ال ا 
الخالق» وفي الخبر عن ثابت بن دينار قال: سألت زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب تإوذل. عن الله جل جلاله هل يوصف بمكان؟ فقال غ20 تعَالَ عَنْ لِك قلت: فل 
أشي بيه ُحمَدِ يقة إلى الّماء؟ قال غؤتئلة: لِيريَهُ مَلَكُوتَ السمَاوَاتٍ وما فيا مِنْ عَجَائبٍ 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 18 ص .7٠5‏ 


."56 بحار الأنوار: 148» ص‎ )١( 


1 ١8-1١ الآيات‎ 0 


صُنِْهِ وبَدَائِع خَلْقِه قلت: فقول الله عز و ٍ ممم قَدَلَ مَكانَ َب َوسَيْنٍ ود 4 قال 
اتشلا : «ذَاك وَسُولٌ الله حك دنَا م مِنْ جب النور قَرَأَى مَلْكُوتٌ السَّيَاوَات نه ثُثَ تَتَلّ عطيه 


نَظَرَ مِنْ تحَتِهِ إلى مَلَكُوتٍ الأرْض»”". 
وني حديث ا دلت أب الحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَغْمَر 
تييئلة لي عِلَد عَرَجَ الله بيه له إِلَ السّمَاءِ وَِنْهَا إل سِذْرَةٍ ةالْتهَىء وَمِنها إل جب الثور 


حاط ونه ووس بتكاو ل لج إن الله لا يُوصَفُ بِمَكَانِ وَل يري 

عَلَيْه زَمَانُ وَلَكِنْهُ ءَ عَرَوجَل دآ رف به مكايكتة وسْكَانَ سواه يمه م بمُشَاهَدَتِه 
ثعاب مظعو مما يحي د بداتئت موطف ولس دَلِكَ عل ما يكو ا سان 
الله وَتَعَالّ عَنَا يَصِفُونَ 27 


وقد يكون التدل الأخذ من المعرفة والعلم» كقولنا: تدلّ فلان إذا أرسل دلوه في البئر 
الساوات السيع ثنا رحلة اماج قال امام موى بن جعف اق في جوات له عن سؤال 
رجل عن هذه الآية ومعنى 9قندن > "إن هَذِِ لع في فيض إذَا راد الرّجَلٌ مِنْهُمْ أن و 
ل َد دلت وَإِنها اَل القَهُ»”” وكلما فهم الإنسان الححقا: ا 
وتقرب إليه ودنا منه» ولعل مرور الرسول في عروجه بملكوت السهاوات» ومشاهدته لا فيها من 
الآيات التي كانت تعرفه بربه أكثر فأكثر كلما صعد في الأفق نحو الحد الذي وصل إليه وتجلى له فيه 
نور ربهء كان تبيئة له ليرى التجلي الأعظم لله في نوره الذي قرب منه الرسول الأعظم كتلكة. 

#هَكَنّ َب سين أو وَأَدَقّ4 أبدا ليس الله بعيدا عن خلقه. أو تقرأ في الدعاء: ون 
الرَّاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبٌ المسَاقَقَ وَأَنَكَ لا تحَجْبُ 72 عَنْ خَلْقِكَ وَلكِنْ تَحَجْبهُمُ الأَبَال السَيعة 
دونك ولكن الإنسان هو البعيد عن ربه. ا ا تي 
والتهل والمعاصيء فكيف يتلقى نور ربه؟!. 


وهب أنه طهر قلبه من كل ذلك فكيف تستقبل هذه النفس المحدودة العاجزة أنوار 
عظمة الخالق دون أن يتصدع قلبه؟ أُوَليست قدرة الاحتمال عند النفس البشرية محدودة؟ وهل 
تصبر العين على التركيز في قرص الشمس طويلا؟ كلا.. 


.7 ص57‎ »١8 بحار الأنوار: ج‎ )١( 
.776 بحار الأنوار: جلا» ص‎ )1( 
يحار الأنوار: ج"ا» ص777.‎ )*( 
6088 البلد الأمين: ص‎ )5( 


7 الآيات 18-١‏ ميمد_الفآن ج١٠‏ 
لقد تجلى الرب لحظة للجبل فجعله دكاء ولم يصبر قلب موسى ذلك النبي العظيم لرؤية 
الجبل الذي تدكدك بتجلي الرب قَخَرٌ صعقاء فيا ترى كيف صمد قلب محمد 1006 لنور ربه. 
وم يحدد القرآن المسافة بالضبطء لعله لبيان حالة التصاعد والتنازل التي يتعرض 
لا الإنسان في القرب والبعد من ربهء كا قال عن قوم يونس: « وَآَرْسَأئهُ ِل ِأمَةِ ألْفٍ أو 


َزِيدُوت4» ولكنه قال: لقاب فوْسَيْنِ أوْأَدْقَ 4 في مقام الرسول لأنه في حالة تصاعدية من 


الإيان لا تنازلية. 


وكلمة أخيرة: قال تعالى: لقَابٌ هَوْسَيْنِ أوْأدْنَ © معيرا بهذه الوحدة القياسية العرفية عن 
قرب الرسول للدلالة على شدة القرب المعنوي من الله: ولتأكيد الفاصلة بين الخالق والمخلوق. 
وقد قالوا في قاب قوسين: أن القاب هو المسافة بين المقبض والسية. 


]٠١[‏ وهنالك حيث اقترب الرسول من ربه. وتهّأ من الجانبين» أوحى الله إليه أمرأ 
أبهمه في النص ب هم » دلالة على العظمة طَأوْحح إل عَبَدِوء مآ أوَح > قال علي بن إبراهيم 
ولئنه : «وحي مشافهة0"» وقال الإمام الصادق َل لأبي بصير: (يَا أا تحمّدِ والله مَا جَاءتْ 
ََابَة حَنَ تتلا ِنَ الأَرْضٍ ولَكِنْ جَاءتْ مِنَّ السَّمَاء مُشَاَهَة0". 

١ ١[‏ -؟١١]وإذا‏ كان الرسول رأى نور ريه بعينه لما دنا منه» فإنه رأى ربه ببصيرة الإيهان 
في وحيه المنزل عليهء ورؤية القلب أجلى وأصدق من رؤية البصرء بل إن هذه الرؤية القابية 
كانت تأكيدا وتصديقا لما رآه بعينه من التور. 


ولايمكن أن يرى الإنسان ربه بعينه مشافهة؛ ولا بعقله لأنه هو الآخر نعمة محدودة من 
الله إنها يرى ربه بربه من خلال تجليه في آيات الخلق والوحيء وفي الدعاء نقرأ إشارة إلى هذه 
الحقيقة عند قول الإمام َفِئلاة: يا مَنْ دل عَلَ داه ذَايه ور عَنْ يجانْسَةِ لاه وَجَلّ عَنْ 
ميا يان رب ِنْ حَطرَاتٍ الظون بعد عن لَظاتٍ امون 


وقلب الإنسان حينما يرى شيئا فإنه لا يخطئ في رؤيته ذلك أن وجدان الإنسان يصدّق 
الحق. 
لماكب الْهْوَادمَارَآعةَ 4 من الحق النازل عليه من عند الله بل هو على يقين وقناعة راسخة» 


(”) بحارالأنوار:ح 84» ص7"74: من دعاء الصباح لأمير المؤمنين تَقِكتَاِدَ كان يدعو به بعد ركعتي الفجر. 





سِوَرةالْحَجم الآيات 18-١‏ 4 


لا يمكن أن تزلزله الشبهات وجدليات الجاهلين» وأقوال الرسول ييه وسلوكياته الشخصية 
والاجتماعية كلها تدل على أنه لم يكن يتكلف في إيانه وإنها كان ينطلق من قناعة صادقة. 


5 أفمروتَه. عل ابر © إنكم لا يمكن أن تحرفوا مسيرته؛ أو تدخلوا إلى نفسه الشك في 
رسالته؛ لأنه على اليقين. 


قال محمد بن الفضيل سألت أبا الحسن عَلكلاة: دمل َأى وَسْولُ الله عله ريه عر 
وَجَلَّ ؟. فَقَالَ لفكي : : َعَم برك أماسَعِْتَ اله حر وجل يَقُول: (إماكد ب الَْوَادُ رأ 4 


بره بلبصَرِ وَ كن رَآم بالفوَايء”". و «أنَّ الي تف سيل عَنْ قَوَله: م ع 4 
قَالَ عطق : رَأَيْتٌ نُورأ»”©. 


١5-١[‏ ] # ولقد رما 





رءأه بَلْة دَأُمَئ > وذلك يحتمل معاني» منها أن الرسول وَتقَةِ كان 
يرى الله متجليا في كتابه (الوحي)» ثم رأى تجليا آخر لربه عندما عرج به جبرائيل عَفِكْلاةٍ إلى 
الأفق الأعلى؛ ودنا من ربه فخاطبه مشافهة» وقد يكون المعنى: أن جبرائيل عرج بالنبي إلى 
حيث أوحى له الله ما أوحى» وهناك رأى ببصره نور الله وبقلبه رأى ربه. ثم عرج به إلى مقام 
آخر رأى فيه تلياً ثانياً لله عز وجلء وهو قوله تعالى: 


6 د سِدْرَة التق 4 وهي شجرة في السماء السايعة إن عل بن إبراهيم) "» وعن 
الإمام أ بي جعفر ظَالاد : ١ن‏ غِلَظ السَدْرَةِ بِمَسِرَة رَة مائّة غَامٍ مِنْ يام الدّناو9), وربا عدت 5 
الاسم: «لأنها الموضع الذي ينتهي الملائكة إليه بأعمال العباد 2 «ولأنها منتهى ما يمكن أن 
يبلغ إليه خلوق قربا ودنُوًا من ربه»". 


وقيل : هي شجَرَةَ طُوبَى6”": وقال علي بن إبراهيم ننه هي الشجرة: «الَّيِي يَتَحَدتُ 
ته الشيعة قُْ الججنان )00 ولعلها البرزخ بعن ن عالمي الدنيا والآخرة. 


والآية الكريمة تشير إلى هذا التفسيرء قال تعالى: #عِنرَهَا جه الأو 4 


)١(‏ بحار الأنوار: ج؟: ص”47. 
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35 الآيات ١8-١‏ مزهدم_الوون ج ٠١‏ 


]١7-17[‏ وهناك تجلى نور الرب لنبيه الأعظم 52826 فغشي السدرة» كما تجلى من قبل 
لموسى بن عمران عَفِكئْذْ ففاض نور الوحي على تلك الشجرة التي أوحى الله إليه عندها. 


#إذ يضتى الْسدْرَة ما يعَعم قَتَى 4 من نور ربهاء وعندها ثبت الله فؤاد نبيه ليرى ذلك النورء 
ويعيرن اباتقه تال الإنا ابو جار ا تل يْحَمُِو رار عَرَوَجَلٌ َل عَِيَ عَنِىَ ُحمّداً 
فيه الوك 5 شَخصٌ بِبَصَرِه وَ ارَتَعَدَتْ فَرَائِصَه. َالَّ: كَسَدٌ الله عَرَّ وَجَلَّ لِحَمَّدِ كَلبَهُ وَكَوّى لَه 
بَصَرَهُ حَبَّى رَأَى مِنْ آيّاتِ رَيِّ مَارَأَى)”" فلأن الله به استطاع أن يستوعب الحقائق. 


مازع ارون طق »4 والزيخ هو 00 قال 0 ماد وأ ام 
5 عمران:4]. أي : تحر فها عن الحق» وقال: يو 1 لكف 9 
مَيّمونَ ما مَبَهَمنَهُ 4 [آل ال غمرات: 107ء ولكن ريغ النضر هنا يحي اتسكزاقه يعافل 2 
ل ا ام 0 
ويشبهه قول الله: امو ين وفك ومن سفل مك وَإِذ رَاعَتِ الْابصلرٌ يلغقٍ 


لتُُوث الحكاجرٌ ويَظُيونَ ياه التو 4 [الأحزاب: .6٠١‏ 

أما الطغيان فهو الزيادة السلبية في الثبيء» ومنه طغيان الحاكم إذا بالغ في الظلم» وطغيان 
النهر إذا فاض ماؤهء وطغيان البصر أن يرى الإنسان الشىء أضخم من حجمه؛ والرسول ل 
يزغ بصرهء بل كان مطمئنا ركز نظره في الحقيقة لم ينحرف عنها بط ثبته الله تعالى» ولم تطغ عينه 
حتى نقول إن ما رآه صغيرا ولكنه صوره لنا أكبر من حجمه عندما رجع من عروجه. 

4 إن الآيات التي رآها كانت كبيرة بالفعل: « لَعَد رأ من ايت ريه الكبرهح‎ ]١8[ 
ده العهى الى نل الوالة منها النتايا جمهاء ويقف هلها علك يسح لله لابفر عن‎ 
ذلك. وكنور الله الذي تجلى للنبي عَتنيَةِ عندهاء وهكذا الكثير من الآيات التي تعرضت إليها‎ 
أحاديث الإسراء والمعراجء إلا أن الكبر في الآيات لا ينصرف إلى حجمها وحسبه إنها هي‎ 
قبل ذلك كبيرة في دلالتها على الحق.‎ 

وكلمة أخيرة: إن الآيات التي رآها الرسول ننه لا يلم بها الكلام مهما كان طويلا 
وواضحاء وقد لا تستوعبها أذهانناء لأن الكثير منها حقائق غيبية مجردة» لذلك يأتي ذكرها في 
القرآن كا في الأخبار ذكرًا إجماليًا. 


ا م 


)١(‏ بحار الأنوار: ج8١.:‏ ص775. 


سِوزة الحم ظ الآيات 19 - .م ١ه‏ 





أم للإنسان ما تمنى 


« أَرمَيمُ الت وَالْعرّك (05) ومَوة لالد أ 000 
لذَّكر ولَهُ الاق (5) يَلْكَ إذا سمه ضيرَية 251/2 إن 
سس وها َم وَمابآوه ما َل يها من سأ إن 57 ل لق 
وَمَا تَهُوَى الأنفس دك ف ع اك (9) أو فو 
تمق (80) َه اليه الأول (8) # وك ين ََكِ في ألسّموَ 
سَقَمتهُم ينا إلا من ب أن يدن م مو 1 
ا وماس عا متي 7 
إن وال الاين ين سيا 180 فعض 
َو عن دَعِْا ور مره إلا انيز لديا (©) مد متريِنَ سَلعِلرٌ 


صر ال عر 


سر 0 وهو علد يمن تدك (4)5. 


2 


00 


هدى من الآيات: 
وبين السعي والأحلام, وإذا عرفنا الفارق بين واحدة من هذه المفارقات فإنها ستكون مقياسا 
لنا نعرف بها مثيلاتها. 

فالذين يعيشون على التمنيات هم الذين يعبدون الأصنام؛ زاعمين أن عبادتهم ها سوف 


تغنيهم عن الحق الواقعء وهم الذين يدّعون أنوثة الملائكة وبنوتهم لله وأنهم يشفعون لهم من 
دون إذنه تعالى» وهم كذلك الذين يتبعون الظن طلبا للتخلص من مسؤولية الحق والعلم. 


() ضيزى: جائرة؛ من ضاز يضيز إذا جار. 


01 الآيات 80-14 بش افاج ٠١‏ 


ففي الدرس السابق بِيّن القرآن وبوضوح كاف أن الوحي رؤية مباشرة وحضور النبي 
هده عند الله بديء كل حق وبديع كل واقع سبحانه. وكذلك شهوده الواعي للمَلّك المنزل 
من عنده وهو جبرائيل مَقِكلاِدْ ووعيه وعرفانه لآيات الله» وبالتالي فإن مسافة لا متناهية تنفصل 
بين واقع الحضور والشهود والعلم عند الرسول وبين الأهواء والظنون عند أولئك الكفار. 

وهنا يلج السياق في الحديث المفصل ببيان الضلالات التي وقع فيها المشركون 
بابتعادهم عن الحدى. واعتقادهم بالأصنام ليس عن قناعة» بل لأنهم أرادوا منها الشفاعة. 
والفرار من المسؤولية» والآبات تنسف هذا الضلال بالتأكيد على أن الملائكة مع كرامتهم عند 
اله لا يملكون الشفاعة إلا من بعد إذنه ورضاهء فكيف بهذه الأصنام الحجرية التي لا تبصر 
ولا تسمعء ولا تنفع ولا تضرء بل يستوجب الاعتقاد بها الغعضب والعذاب؟!. إنهم يتمنون 
ذلك ويزعمون. والظن لا يغني من الحق شيئاء إذ ليس في هذا العالم إلا الحق» وإنما الحق أن 
يبلغ الإنسان ما يسعى إليه. 


بينات من الآيات: 


[1-١٠]الجهل‏ أرضية أكثر العقائد الفاسدة؛ فلأن المشركين لم يعرفوا عظمة الله وأياته 
طفقوا يعبدون الأصنامء ولذلك نجد القرآن بعد تأكيد علم النبي عَيِوُية بربه من خلال الوحي 
ا 0 
وتبصر الحقائق دون الاسترسال مع الأهواءء ويقول مستنكرا هذا الضلال: 1 ميم لت 
وَالعرّى مامه ل ْخْرَ # وهي من أهم وأشهر الأصنام التي عبدها لمشركون في 
الجاهلية» فأما لللَّتَ © فقيل إنه صنم لأهل الطائف جعلوا له سدنة وكهنة وحجاباء وزعموا 
أنه تأنيث لله سبحانه وتعالى» وقالوا: إن كان لأهل مكة بِيتّ يزورونه ويطوفون حوله كل عام 
فنحن لنا هذا الإله» وكانت قبيلة ثقيف التى تسكن الطاتف تقدسه وتحترمه» وأما «العزى» 
فقيل إنه تأنيث عزيزء وهو شجرة بين الطائف ومكة يقدسونها ويعبدونهاء وقيل عن ١مناة»‏ إنه 
بين مكة والمدينة (ولعل التعبير مستوحى من الأمنية). وكانت قبيلتي الأوس والخزرج وأخرى 
غيرهما يزورونه ويطوفون حوله. وربما كانوا يحرمون عنده في طريقهم إلى مكة المكرمة. 

والمشركون عبدوا هذه الأصنام ولم يروا عليها برهانا قاطعاء إنه| نطقوا عن الهوى, 
واتبعوا الظنء أما الرسول فهو على بصيرة من أمره» وهدى من ربه؛ إنه آمن بالله من خلال 
وحيه الذي تنزل عليهء الذي كان من الدلالة والحجية أن رآه متجليا فيه كما رآه متجليا في 
مشاهدات المعراج. 
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1ك ورج كان لخر كود تون بإزا يا الاخصا عن ودر 21 ل الساء, 
نهم يقدسونما لكي تقربهم إلى تلك الملائكة؛ وهي بدورها تا تشفع لهم عند الله. كا قالوا: هما 
1[ هُم إلا لِيكرِبونا إل أله رُليّح 4 [الزمر: 0 
ا ال د 0 
تقوم على أساس من العلم والحق. 

« أل الدَّمرُولْهُ لاني 4 وحيث يعتقد المشركون بأن الذكر أفضل من الأنثى فكان 
بتبغي على ضوء عقيدتهم أن يتقربوا إلى الله بالأحسن لا الأسوأء ومن هذا المنطلق تكون 
فسمتهم ظالمة حتى حسب معتقداتهم الضالة. 


# يَلْكَإِذا هسم مة يرك 4 بعيدة عن الحق» وهم لم يروا الملائكة ول يشهدوا خلقهم حتى 
يزعموا أ: نهم كانوا إناثااء وهنا تتضح منهجية القرآن» فهو يحطم العقائد المنحرفة من بناها 
الأساسيةء وذلك يزيل القدسية التي دوجا ل اساي ببيان أظهر الأدلة على زيفهم 
وانحرافهم؛ مع أن الأظهر قد لا يكون هو أهم الأدلة» وقد لا يعبر عن كل الحقيقة» ولكنه 
بخطم القدسية التي أضفوها على معتقداتهم ورموزها من الأصنام والطغاة» وبعد أن تزول 
عقبة القدسية الموهومة عن طريق النفس يتحرر الفكرء وينطلق للبحث عن الحقيقة» فيطرح 
القرآن الحقائق الأعمق للنظر فيها. 

[*؟] وبعد التمهيد المتقدم الذي استهدف إزالة قدسية معتقدات المشركين ينسف 
القرآن أفكارهم من أساسها نسفاء وذلك ببيان أنها لا رصيد لا أبدا من الواقع والحق» وأنها لا 
تقوم إلا على الأوهام والظنون. 

« إن إل أنه موه أن وباو ما أل لَه يهان سَلْطَنَ © فهي لا واقعية لحاء 
لتقي عرد سا دوزمو أ مستهيات هاه ولمل فس ذلك أن كزة خنة الاسام العا 
ظنونكم وأوهامكمء لا من واقع حى وراء ذلك. أولسس ها تتتيوية لبقت اك فون خالية 
قائمة بنفسه. ويكفي لإزالتها مجرد توقف الخيال عن تصورها؟. 

تصور الآن نهرا من جين مذاب, واختر له اسم مثلا (نبلجين)» ثم أوقف عملية التصورء 
ماذا يبقى من هذا الذي سميته (نهلجين)؟ لا شيءء كذلك حين يوقف المشرك تو همه لقدسية 
الأصنام لا يبقى منها شيء» وكذلك الطغاة (وهي الأصنام البشرية) تزول فوتهم وهيبتهم 
بمجرد إحساس المستضعفين بواقع أمرهم وانتزاع وهم القدسية عنهم. أليس كذلك؟. 

ثم إن هذه الأسهاء لا شرعية لاء لأن الشرعية تأي من عند الله وحده. وليس هناك دليل 
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على أن الله أمر بعبادتها أو التوسل ها إليه. 
ومجرد عدم وجود دليل (وسلطان هبين) من عند الله يمسمح للإنسان بالتسليم لقوة 


سياسية (صنم حجري أم بشري) يكفي دليلا على حرمة هذا الأمر. أوليس الله قد خخلقناء 
ونحن عبيده. أفيتبغي للعبد أن يطيع غير مولاه؟!. 

وإنما قال تعالى: لَأنسُمَ 4 وأضاف إليها لوَءَابآومُ 4 لكي يؤكد مسؤوليتهم هم عن 
انحرافهم» وأنه لا يجوز إلقاء مسؤولية الانحراف على آبائهم وحدهمء ونستوحي من هذه 
الآية أن منهج المشركين الخاطئ خليط من أمور ثلاثة: 

الأول: وراثة الضلالة من الآباء» في حين أن الشرعية الحقيقية يأخذها الإنسان من ربه 


لا من آبائه. 
الثاني: الظنون» وهي الإفرازات السلبية للذهن البشري حينا تعمل فيه المؤثرات 
الخاطئة. 
الثالث: أهواء النفسء ودورها: 
ألف: التمهيد للظنون. 


باء: ترسيخها ى) ترسيخ ذلك التقديس الخاطئ للآباء» لأنها تلتقي معه. 

«إن يعو إلا لظن وما هو انض وِلْقَد جََهُم ين روم ادك 4 وبالتدبر في 
هذه الآية وما سبقها يتضح لنا أن حركة الإنسان نحو الزيغ تبدأ من أهواء النفس. التي تتحول 
إلى تمنْء والتمني إلى ظن (خيال)» ثم تتحول التمنيات إلى عقيدة وفكرة, ثم يؤطر البشر ذلك 
برموز وأسماء يزعمهاء فالأصنام إذن ليست رموزا للملائكة ولا للقوى الطبيعية: إنما هي 
تجبليات للأهواء النفسية والمصالح المادية» فحينما يحب الإنسان الثروة يحب الثري» ويتخيل لهذا 
الحب رمزا ومذهباء ثم حينما يعبده فهو لا يعبد الصنم ولا الثري أو الثروة, إنما يعبد أهواءه 
وشهواته» وهكذا الذي يعشق الجمال أو الجنس» ولو قمنا بدراسة تحليلية عن الأوثان والأصنام 
التي عبدها الجاهلون في شبه الجزيرة العربية» أو تلك التى علقوها في الكعية» أو الأخرى الع 
تقدس وتعبد هنا وهناك» لخلصنا إلى نتيجة واحدة وهي أنها ترمز إلى قوى اجتتاعية واقتصادية 
وسياسية أو ثقافات وتقاليد وأساطير عند أصحايهاء وأن عبادتها ليست إلا عبادة للأوهام 
والأهواء المتجذرة في نفوسهم. 


وهذا الضلال ليس نتيجة انعدام الهدى أو غموضه. فقد جاءهم الهدى من ربهم» وعلى 
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لسان أفضل خلقه وأبلغهم وهم الأنبياء» ولكنهم تركوا العقل إلى الجهل؛ والعلم إلى الظن؛ 
والهدى إلى الموى. 

[14] ولو تساءلنا عن سبب هذا الاختيار الضال لوجدناه محاولتهم التهرب من ثقل 
المسؤولية بالأعذار المختلفة التى جاءت السورة لعلاجهاء ويبدو أن السياق يمهد لذلك 
ويقربنا شيئا فشيئا منه» فمن أهداف الرسالات الإلهية جميعا ترسيخ المسؤولية» وتعرية الإنسان 
من حجب التبرير والأهواء التي يحاول أن يتخلص من المسؤولية باسمها. 


أشن مَاتمَقّ 4 التمني هو خداع الإنسان لنفسه بشيء جميل من خلال الظنون 
والأوهام التي يصنعها بتخيلاته» فالجائع يتمنى الشبع فيتخيل القرصء والعطشان يتمنى 
الارتؤاء فيتوهم الأنهار الرقراقة» والشبق يتخيل نفسه يلصق بمعشوقته» وهذه حالة طبيعية 
في الإنسان. تعطيه التوازن في الحياة» وكلما كانت الحقائق والتطلعات التى يصبو إليها كبيرة 
وهامة كانت تمنياته تأخذ أشكالا وأبعادا جديدة» إلا أن المبالغة في التمني تضر به لأنه يرجه 
من التعايش الواقعي مع الحياة إلى الأوهام والأساطيرء ومن السعي الجاد نحو الهدف إلى 
برد الظن وال هوى. أترى لو جلس أحد في بيته وتمنى وصول الرزق إليه هل يتحقق ذلك له؟ 
وهكذا لو مشى في الدنيا خبط عشواءء فإن مجرد تمئياته -المنطلقة من أهوائه والظنون والبنية 
عل بعاد جردا لدت ينه للاباكل وائر كار وان اتفزو امن الامتاتي ل للإنسان 


سعيه وعمله خميرا أو شراء وهذا ما سنجد الأيات إليه بوصفه محصلة نهائية لعلاج فكرة 
التمني» ل هوا الكى فََِّاتلْحِبُ بَبحة ما حوَلُْ و وتَسْتصَفِرونَ ببَا 


مَوَاهِبَ الله تَعَالَ عِنْدَكُمْ وتُمْقِيُكُمُ اَسرَاتٌ فينا وَهتع به أنَفْسَكُهو". 

[01؟- ا 00 أيضاء 
ذلك أن الله الذي خلقهم| رسم خريطتهماء وأركز فيهما سبلا وسننا واقعية تجريان على أساسهماء 
ونيس على أساس الأحلام والتمنيات» يقول تعالى: 8 ليس يِأمإِنِيَكُم وآ ماني أهلي 
الصسكتّب م من يَعْمَلْ سُوْءًا يجْرَ يدولا جد لَه من ذون الله ولا وَلَا نصِيرًا 4 [النساء: 
وو" 


01 بعس سال عرض» 


قلله ا لأنخرة وَلْذُولَ > الله هو الحق. وهو الآمر به وسلطانه الدائم» وتدبيره المهيمن. 
وقضاؤه النافذ» كل أولئك ضانة لتنفيذ الحق رغم تمنيات البشر المعاكسة له. وليس في ظل 
حكومة الله مجال لظنون الإنسان وتمنياته» ومن يزعم أنه يتخلص من ستن الله وحاكميته 
بالاعتماد على أمانيه فهو يخطى» لأنه ينازع الله في سلطانه سبحانه» ولكي يعمل أمنياته لا بد أن 
)١(‏ الكافي: ج6. ص 86. 
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يمخرج من سلطان الله» ويبحث له عن حياة تغني فيها الأمنيات» ولن يحصل ذلك لأن الحياة 
كلها له عز وجلء أو يبحث له عن حكومة يمكنها أن تواجه سلطانه وإرادته» ولن يجد إلى ذلك 
سبيلاء وحتى الملائكة الموكلين بالطبيعة لا تغني شفاعتهم شيئاء لأن قوتهم من الله وليست 
ذاتية؛ وهم لآ يشفعون إلا لمن شاء وارتضى. 

« # وكر ين مَّكِ فى أَلسَموتٍ لا مدن سَفَمنهُمَ سيا 4 لو افترض أنهم بادروا 
للشماعةء» فكيف بتلك الأصنام؟! بلى؛ إن شماعتهم والأولياء تنفع بإذنه تعالى» ولأفراد 
مخصوصين يرضى هم الله الشفاعة. 

الام بح أ يدت مهلم يرضح > وإذنه لا يحصل بسبب ضغط قوى أخرى؛ 
تعالى عن ذلك عَلُوّا كبيرا» إنما يأذن بإرادته العلياء كما أنه لم يجعل الشفاعة بعيدة عن القوانين 
والسنن التي خخلق الحياة وفقهاء ومن هذه القوانين أن يكون الشفيع مرضيا عنده. 

وهكذا تحدد القرآن الشفاعة بحدين: 


ألف: حد للشافع الذي لا يكون إلا من يرتضهه الله فلا تجوز الشفاعة أساسا إلا للأنبياء 
والأولياء والملائكة المقربين» أما الأصنام الحجرية والبشرية فليست أهلا للشفاعة أبذا. 


جاء في الحديث عن الرسوا ل الأعظم علقة : «وَالشَفَاعَة لَْبَاءِ وَالأَوْصِيَاءِ وَاؤْمِيينَ 
ولاك" . وعنه عَتكد : ادن يَشْمَعُونَ إلى الله عَرَّ وجَلٌ فَيُشَفْعْهُمْ: الَأنَاء نّم العلماء م 
الْشَهدَا02©. 


باء لدان ركفمو 120 قا يخفع دن وميل إل جرح ابعفاعة إلا اعفن الحاين من 
يأذن الله له بأن تشمله الشفاعة وممن رضي الله عنه. قال عز وجل: ولا متفعورت إلا لم 


أرتضئ » [الأنبياء: 74]. 


وروي عن الإمام الصادق تالكلة : داعْلَّمُوا أنه َس يُغني عَنْكُمْ ِنَ الله أحدٌ ِنْ حَاقِه 
شَيْئَاُ لا مَلَكَ مُقَدَبٌ لاني مُرْسَلٌَ ولَامَنْ دُونَ ذَلِكَه فَمَنْ سَرٌهُ تَنمَعَهُ صَفَاعَةٌ الشَافعِينَ 
عِنْدٌ الله يطلب إلى الله أن بَرْضَى عَنه0". وعن الرسول الأعظم الك : «وَالشْفَاعَةٌ ة لأ تكُونٌ 
ِأَهلٍ الك وَالدّد كك وَلَا َمل الكُفْرٍ وَالجْحُودٍ بَلْ يَكُونٌ لِْمُؤْمِننَ مِنْ أَهْلٍ التَوحيد؛9. 
)١(‏ بحار الأنوار: ج 8» ص 08. 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص .7١‏ 
(7) الكاني: ج4.ء ص١١‏ . 
(5) بحارا نوار: جى. ص 658. 
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وعن الإمام الصادق غلتلة: : دوَلَو أن الملَايْكَة المقَويينَ وَالأنيَاَ المصَلِينَ شفعوا في نَاصِب ما 
شفْعُواة2"0. 


ولا تنفي الآية بقوله تعالى: للا تفن » الشفاعة كليّاء وإنما تنفي حتميتهاء ىا تؤكد على 
ضرورة أل تكون علاقة الإنسان بالغير حتى العباد المكرمين كالملائكة والأولياء من الناس 
مضادة لعلاقته بربهء ولا بديلا عنهاء بل امتدادا لهاء وقوله: #لمن مناه > يهدينا إلى أن الشفاعة 
قضية شخصية تتوجه إلى الإنسان الفرد بذاته بعيدا عن النظر إلى انتمائه» فقد ينتمي اجتماعيًا 
إلى فريق الضالين ولكنها تناله» وقد تفوته بالرغم من اتتاثه إلى فريق المؤمنينء والذي يحدد 
الشفاعة هو علم الله النافذ إلى حقيقة الإنسان. 


كرس #4 صر 


73 ثم يقول تعالى: إن ألَذينَ لا يُؤْمبُونَ اليو لِيسَمُونَ الْلَيَكةَ َيه انق 4. 

والسؤال: لماذا يسمي المشركون الملائكة إناثاء وما هي علاقة ذلك بالكفر بالآخرة؟. 

لد عه كاري و اذ الابت رد التطافنة وتام وض بيرت كملكا ”2 
الدنياء وإقناع أنفسهم بإمكانية التخلص من مسؤولياتها في الآخرة بالتوسل بمن يعطف عليهم 


وهم الإناث من خلق الله وهم الملائكة حسب زعمهم؛ وهذا كفر صريح بالآخرة بوصفها دارا 
للجزاء العادل. 


3 وماحم به من علو إن بمو وَإِلَالطنَّ 4 وهو الإفرازات (التصورات والأفكار) 
الناتجهة من إعمال الإنسانت لخياله بعيدا عن البراهين الواقعية. 

لوَإِنَ ألظنّ لايم من كَلَيَ سينا © ونفي البعض ينفي الكل» وليس العكسء وهو أبلغ 
في النفي» فلا شيء من الحق يغنيه الظن أبداء والقرآن هنا يستثير قضية وجدانية هي قبح كلام 
الإنسان في) لا يعلمء وقد تحدث هؤلاء عن طبيعة الملائكة وذلك جزء من الغيب المحجوب 
عن علم البشر بشهادة وجدانه. أوليس عقل الإنسان ينقذ إلى معرفة الأشياء عبر حواسه؟ 
أوليس لكل علم أداته ووسيلته» فيا هي الخاسة التي نعلم بها غيب السماوات والأرضء وما 
هي الأداة التي تعرف بها طبيعة الملائكة» وأنهم إناث لا ذكور؟!. 


إنها مشكلة البشر. إنه ببوى شيئا فيتمناه» ثم يظن أنه واقع فيسعى وراء ظنه نخادعا 


نفسة . 


.5 بحار الأنوار:ج8» ص ؟ 5» تفسير القمي: ج1ء ص7‎ )١( 


مه الآيات 19 -.م مزهد_الْيَن ج ٠١‏ 


[4!] وإنها اتبع هؤلاء الظن لأنهم اختاروا الدنيا على الآخرة» فاكتفوا بالظن بدل 
العلم والحق» وبالتمني بدل السعيء وكل ذلك لأنهم لم يعترفوا بالمسؤولية ول يبتغوا مرضاة 
الرب» ولو آمنوا بالآخرة» وظنوا أنهم ماثلون أمام رهم للحساب غدا عن كل صغيرة وكبيرة» 
لعرفوا أن الطريق إلى الحق هو العلم وليس الظنء ولكنهم آمنوا بالدنيا فقط. والدنيا هي حياة 
اللامسؤولية؛ وعلى الداعية الرسالي ألا يبخع نفسه عليهم بل يتركهم وشأنهم « فَأعَرضَ عنمن 
َو عن وكَْاوكَرمُرد إلا آلْحَية دنا 4 لأن مشكلة هذا النوع من البشر ليس عدم قناعته بالحق» 
فهو يعلم أنه الهدى والصواب» ولكنه يتولى عنه ابتغاء الدنياء وإنما أمر الله بالإعراض غنهم 
لكيلا يتأثر المؤمن بهم سلبيّاء فيغير من رسالته صوب الدنياء تنازلا عن بعض أهدافهاء أو من 
أجل إقناعهم باتباعهاء ثم إنه لا ينبغي للمؤمن أن يبدد جهوده الغالية في) لا يرجو نفعا منه» 
بل في ما يخدم الرسالة» ويقدم المؤمنين خطوة إلى الانتصار. 

وقد قال تعالى: #عن ذَكْرَِا4 وهي للتعظيمء ول يقل عن ذكري. لأن الضمير المفرد 
يستخدمه الله في موضع إثبات التوحيد وتأكيده؛ أو في مجال الرحمة والعطف, والحال أن 
هؤلاء تكبروا عن الحق» وتولوا معرضين عنه؛ فالمقام مقام التعالي والتكبر عليهم مما يتناسب 
واستعمال ضمير التعظيم (أو ما يسمى بضمير الجمع)؛ ذلك لأن إعراضهم لا ينال شيئا من 
عظمة الله. كا أن إيمان المؤمنين لا يزيده سبحانه شيئا. وسمى القرآن هنا بالذكر لأنه في مقام 
علاج العقائد» وهي قضايا وجدانيةء ولفظ الذكر با يحويه من إيحاءات وإشارات لعلاقة 
القرآن بالفطرة البشرية أخدم للمعنى من غيره في هذا الموضع. 


كما تنطوي نهاية الآية: إلا آلْحَيَوة لدبا 4 على فكرتين مهمتين: 


الأولى: أن المؤمن يفترق عن الكافر والمشرك في قضية أساسية هي أن الأول يريد الدنيا 
والآخرة؛ ويسعى له معاء موق ين الحق الذي يجب عليه ااتزام به وبين نصيه الي أحل 


الثانية: أن على المؤمن ألا يضعف أمام أعداء الله أو يتملق إليهم لأنهم ظفروا بشىء من 
حطام الدنياء فذلك حظهم. بل يجب عليه أن يستمسك برسالته؛ ويتصلب في ولائه للحق. 
ويعرض عنهم. لأنهم لا يملكون إلا هذه الدنيا الزائلة. 

]١[‏ وإن عدم إرادة المعرضين عن الذكر للحياة الآخرة ليس ناشئا من حسن 
اختيارهم» وإنما لجهلهم بتلك الحياة وما فيها من الثوابء. ولو علموا يقينا ما فيها من الفوز 
لأرادوها واشتدت فاقتهم إليهاء وعظمت رغبتهم فيهاء ولكنهم حصروا أنفسهم وحبسوا 


سِورة التجعم الآيات 1١9‏ -.ا 0 


عقوهم في سجن الدنياء وهذه من معضلات الإنسان أنه يصنع لنفسه سقفا من العلم. ويُكُبل 
عقله بأغلال اللهوى وإصر الشهوات عن الانطلاق في رحاب العلم والحق. وصدق الإمام علي 
د واء 1 0 5 الل - 72 20 2 - 
كلاذ حيث قال: «وكمْ مِنْ عَقَلٍ أسِيرٍ نحت هَوّى أمير»”". 


ع 


١‏ ذَلِكَ مبْلمْه من الل © وهذه الآية تؤكد أن الإيران بالآخرة حجر الزاوية في تفكير 
الإنسان المؤمن. ولكي يتم إعراض المؤمن عن الجاهلين يحتاج إلى أمور أهمها: 


١‏ - العلم بأنهم على باطل» وقد بِيّن القرآن ذلك حينا أكد أنهم لا يتبعون إلا الظن وما 
تبوى الأنفسء ثم ضرب أمثلة على ذلك كموقفهم من الملائكة» وكفرهم بالآخرة» وتوليهم 
عن الذكر. 

1- اليقين بأنهم ضعفاء في المحصلة النهائية بخسرانهم الآخرة. 


*- المعرفة بأن حساب الناس ليس من مسؤوليات المؤمنين» إنما الله يفصل بينهم: ويعلم 

المهتدين والضالين. 
ريك هوَأْعَلَمُ بس صَلََّن سيلو وَهُو أَعَلَمُ مَنِ أَهْتَدَك © إذن فغلبة الضالين على 

المؤمنين عند الجدال أو عدم غلبة المؤمنين عليهم لا يغيّر من الواقع شيئاء فأهل الباطل هم أهل 
الباطل وأهل الحق هم أهله ذلك أن كلام الناس ليس مقياساء إنها الحق والباطل هما المقياس 
بذاتهها. 

ثم إن الخلافات -حسبها نستوحي من الآية الكريمة- لا تحسم في الدنيا لأنما لم تخلق 
لذلك: وكيا قال الله: 9وَلَوْسَاءَ رَيْكَ لعل النّاس أُمّهُ وسِدَة ولا مرَالُونَ يفيت © [هود: 
4ه والدار الآخرة هي محل الحسم والجزاء» فلا ينبغي للمؤمن أن يكون جبارا على الناس 
يحاول إكراههم على الهدى إن أوتي السلطة عليهمء كا لا ينبغي عند ضعفه أن يبلك نفسه إذا 
ما تولوا عن دعوته. 

كا نستوحي من كلمة عن سَِِوِ © في الآية أن في الحياة سننا وقوانين» وهي السبيل 
إلى الحق. وهذه يعلمها الله ويحاسب عليهاء يضل عنها جماعة فيصيرون إلى الباطل والعذاب» 
ويبتدي إليها آخرون يصيرون إلى الحق والسعادة: والسبب أن الفريق الأول ينكر هذه الحقيقة» 
في حين يؤمن بها فريق المهتدين فيبحثون عنهاء فإذا وجدوها طبّقوهاء وكيّفوا حياتهم وفقهاء 
وتجاوزوا الأخطاء والضلال. 


.7١1١ هج البلاغة: حكمة:‎ )١( 


56 الآيات 77-1١‏ مزهدؤ_الوآن ج ٠١‏ 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 


« مه مَافى لسوت وَمَا فى الأرضٍ جْرِىَ الْذينَ أسثوأ يما 

دلوا وجري الذي أُحْسئْوا التق (5) لَب جيبو كه الاش 
وموس إلا الك” إن ريك و التني اوم هرفك ب | ناخ 
قرب الأرض وَإِذْ أَنسْرٌ 221100 2 نش 
هو لمأت (5) فرت لِى مول (2) وأعسن ليلا و فرك" 
© ليده مك الت مهرَيهة (5) ألم فى سُحْفٍ مون 
© على وَذ (©) ألا زر وده وذ من (50) وأن ين 
لانن الاماسى © ملدَسَعيَدسو تود (9) :7 : يجزنه الجزاة 
الاَوَفَ (28) وَأ إِكَ رَيَكَ الشتهن 0 وَأمَدُ موا 100 
َه هو أمَات وَلْحْيا )أن حلَوَ د 
0 عله الكأة الأخرن (50) ون حو طق وأقق (2) ونه 
هُوَرَتٌ لمر 90 تعة الك 2 تان 2 
5 نيع عن مَل بجع كاثوأ حم أطلم ولق (2)وَالْموَْوَكَة "'أمون 

)١(‏ إلا اللمم : أي الذي يلم بالإنسان, ويرد عليه مما لاعلاج من وروده غالبا وهي الصغائر مثل: كلمة نابية» 

أو ضحكة غير جائزة» أو نظرة محرمة؛ أو ما أشيه ذلك. ' 
)7١(‏ أجنة: ا ا وار رت 
ى 


(*) وأكد ي قطع العطاء. واشتقاقه من كدية الركية» وهي صلابة تمنع الماء إذا بلغ الحافر إليها يئس من 
الماءء فيقال: أكدى إذا بلغ الكدية. 


( ) الشعرى: : هو نجم في السماء يطلع آخخر الليل» كان جماعة من العرب يعبدونه. 
(0) المؤتفكفة: هي قرى قوم لوط تَقِمدٍ التي اتنفكت بأهلها أي انقلبت؛ وقيل للكذب إفكاً لأنه قلبّ للمعنى 
من ججهته. 


سِورةالجم الآيات 1" - !+ ١‏ 


9 مَتََّنْهَا ما عت 280 مي اله رَيَكَ تَسَمَار (©4) هذا َذبٌ من 
اندرا لأوك (2) رمي الأزقة”(2) ليس لَهَامن خرن أمْكاسِمَة (:2) 
أؤَنْ هذا ليث تجن (2) وَتَنْصَوونَ ولا ضَكوْنَ (0) ود موثو" 
(©) تمدو ايه وأتبدوا © (4)9. 


هدى من الآيات: 


بصراحة الحقيقة» وبقوة اليقين» يتقدم بنا السياق القرآني شيئا فشيئا إلى الفكرة المركزية 
في هذه السورةء وهي فكرة المسؤولية التي نجدها في تضاعيف أغلب آياتها وكأنها خافية؛ لكل 
فكرة فيها وشاهدء إلا أنها تتجلى كصراحة الشمس عند قوله تعالى: « وَأَن ليس لانن إِلّامَا 
سعن © (الآية: 794). 


ولكن الله قبل أن يقذف بهذا الحق على باطل التبرير واتّباع الحوى والظنء يذكرنا بلون 
من ألوان الشفاعة المقبولة عنده وهي شفاعة الأعمال الحسنة للإنسان عن اللمم من السيئات 
كما نجد تصريحا به في الآية الكريمة: « وَأَقِ ألصََلَوه طرق اهار وَرُلَقَانَا لكل إن الحسكتٍ 
لان ذلك وكلذيت» [هود: »]١١4‏ إن تقوى الإنسان التي ته كبائر الإئم 
تشفع له في الصغائر (اللمم)» ولعل تقديم هذه الفكرة (الشفاعة) المشحونة بالرجاء واللطف 
الإغى؛ على فكرة المسؤولية وما فيها من الشدة والصرامة» هيدف إعطاءنا الأمل في رحمة اللى 
لكيلا نيأس فتتوغل في الجريمة والذنب» أو نقعد من عمل الصا حات. بناء على تصوراتنا 
البشرية المرتكزة في القنوط والجزع. كلا إن الله رحيم ويحاسبنا بفضله لا بعدله. وإلالما دخل 
الجنة أحد كما قال الرسول الأعظم عَتؤؤئية: دوَلَا أنا إلا أنْ يَتعَمَدَنَ الله برَحْمة مِنْهُ وَفَضْل»”". 


ثم يؤكد القرآن بخطاب فصل مسؤولية الإنسان عن سعيهه أنه يجازى عليه إن خيرا 
فخير وإن شرا فشرء وهي تتعلق بنفي الشرك وبرفض الأنداد ومدى عمق حقيقة التوحيد 
في النفس فكلما زاد يقين الإنسان بالله وأنه المالك الحاكم الأحد لكل شيء»؛ كان أقرب من 
المسؤولية إيهانا وعملاء وأبعد عن الحجب والتبريرات التي تمنعه من حملها. 


إن التوحيد يجعله لا يتوسل بوشائج الشرك. التي هي بذاتها نوع من التبريرات التي 
)١(‏ أزفت الآزفة: أي قربت القيامة ودنت. 


88 سامدون: لاهون» والسمود اللهوء والسامد اللاهي. 
() بحار الأنوار: ج لاء ص١١‏ . 


3 الأيات 19-7١‏ مزهدء_الْوّإِنْ ج ٠١‏ 


يلجأ إليها الإنسان تهرّباً من المسؤولية. إنك تراه يقبل كل شيء» يقبل أن يكون عبدا للشجر 
وللحجر وللبقر لا فرق لكي يفر من ثقل المسؤولية. إذن فمتى ما طهرت نفسه من درن تلك 
الأصنامء القائمة على أساس الثقافة الجاهلية الضالة» القائمة بدورها على الظن وهوى النفس» 
فإنه يومئذ مجرد أن يقف أمام المسؤولية بلا تبريرات يجد نفسه أمام حجة بالغة تضطره إلى 


التسليم لها عمليا. 
بينات من الآيات: 


]"75-١[‏ لقد دعا الله المؤمنين إلى الإعراض عمن تولى» ولأن البعض لا يعررض 
عن الكيان الجاهلي خشية الضعف والفقرء أكد القرآن أن الله هو الغني الذي يملك خزائن 
الكون. والقوي الذي هيمن على الحياة. فلاذا الخشية إذن من مقاومة الانحراف؟ ورفض 


هيمنة المدحرفين؟. 
ذ ياف لكوي ويا فى الأئض ا 0 
عليها ويجريها بقدرته وعدالته «لِجْرَيَ أدبن أسَهوأ يمَاعِعِلُوا © عدلا السيئة بمثلها. «وَيجرِىَ 


لينَ أَحْسَمُوا آلتَىٌ © فضلاء ل 0 9وَلْدَينَا مَرِيدٌ 6 [ق: 0 "7]. 


وبالتدبر في شطري الآية الكريمة الشطر الأول الذي ينطوي على فكرة التوحيد 8 وَإِلَهِ 

ماف لسوت وما في الْأرْضٍ 4. والشطر الثاني الذي ينطوي على فكرة المسؤولية المنبثقة من 

حقيقة الجزاء للِيَجْرَىَ الْدينَ سوا مأ يما عدا » فإننا نعرف العلاقة الوثيقة بينهياء وذلك أن 
الذين ينحرفون يحاولون التملص من مسؤولياتهم بالشرك. والحق أن التوحيد يعني نفي 
الشريك» وهذا بدوره بغي التوير إذن فاللوحد الحق هو الذي يتهيالحمل المؤولية. إن هذه 
الآية تنسف ثقافة التبرير المتجسدة ة في عبادة الأنداد كالملائكة والأصنام وحتى العباد الصالحين 
نيا للشفاعة» وذلك ببيان أن الله يجري عدالته في الحياة» ولا أحد يستطيع فرص إرادته عليه؛ 
لأن الحياة تكوينيًا وتشريعيًا له وحده لا يشاركه فيها أحد وإذا كانت ثمة هيمنة ظاهرية 
للملائكة فهي تنفيذية ويإذن الله وتبقى اطيمنة الحقيقية المطلقة لله وحده. فلا مهرب منه إلا 
إليه ولا شفاعة إلا من بعد إذنه» ولا أنداد قادرين على تغيير سنن الله في الخليقة حسب أهوائهم 
وبالذات سنة الجزاء العادل. 


ثم إن تأكيد القرآن على بيان العدالة الإلهية في الجزاء في أكثر سور القرآن إنها هو ليزرع 


الاطمثنان العميق في قلب البشر إلى وقوع الجزاء. الأمر الذي يبعئه نحو عمل الخير ويزجره 
عن الشر إلا أن العدالة وبالتالي المسؤولية فكرة قاسية لا يتحملها القلب البشري الذي من 


سِورَةالجم الآيات ١‏ - 97> ب 





طبيعته الانحراف. لذلك تأي الآية اللاحقة لتخفف وطأتها ببيان مدى رحمة الله وغفرانه. 


11 لذن ينون كير لاد وَالْمَومِس » الإثم هو عموم الذنب (بين العبد وربه أو 
ببنه وبين نفسه أو بيئه وبين الاين والفواحش هي الذنوب الاجتاعية. قال الإمام الصادق 
تلا : «الفَوَاحِش الرْنًا والسَرقَة 0" وهما ذنبان اجتماعيان. 

وذكر الفواحش من دون إضافة كلمة الكبائر بخلاف الإثم أضيف إليه لفظ الكبائر, 
لأ الفواحش كلها كبائر في حين أن في الإثم الصخائر ال وفيه الكبار وفيها يلي نذكر 
حديئا في كتاب الاثم مرويا عن الإمام الرضا تَقِكئِدِ قال: ١سَمِعْتُ‏ أبي مُوسَى بْنَّ جَْفَرٍ إكالة: 
يَقُولٌ: دَخَلَ عَمْرُو بن عُبَيْد عي على أبن عَبْدِ الله علق قا سل وجَلّسٌ تَلَا مَذِه الآيَةٌ ط أَلْذينَ 
نون كير الإ وفوش > نم مْسَكَ. َال لَهُ أبو عَبْدٍ الله عَفِد: ما أَسْكتَكَ؟. قَالَ: 
أَحِبُ أن أَْرفَ الكبَائر ِن اب اله عر وجل 


فَقَالٌ عهتئية : نَمَمْ يا عَْرُو كبر الكبَائر الإشرًا م بالل يفو يَقُولُ الله: اومن مشر بش 4 
قَقَدُ فذح لها وده الإهاسش من وح الهم ل الله عر ويل يد َقُولُ: (َإِنَّه لا يبعش 
مِن رع لَه إل م روت ثم الأمن كر الله | نَّ الله الله عَرّ وجل يَقُولٌ: «فلا م 
ملق اكيم ِ يوت > وناغ عُقَوقُ الوَاِدَيْنٍ أن الله سُبحَائهُجمَلَ العاف جام اسَّقَمًا » 
وقدل النفُس: َال َّلح 4: أن الله عَرْ وجل يَقُول: ١‏ فَمَحَرَاؤْهَ جهنم 
ددا فيها 4 إل آي ليق وقَذْفٌ المخصَبَة أن اله عر وجل يه يَقُول: «لْمِنوا في الذي 
وَالأيرة وبمبعَنَابٌ عَفِةَ 4 وأكْل مَالِ اليم لِأَنّ الله عَرٌ وجل يَقُو ل: هنما ماي 
نوبرك سورا». ورين الي با ل وجَلّ يَقُولُ: < وَمَن 

وهم ومين درم إلا متحرفًا لَقَالِ أو مَتَحَيا إلى تق فَقَلْ باه يعض ير 7 
لاك وين ى الو 4. كل الا لد له ع وجل َوه لذو بأسخاوة 
لزبوا يمون إلا كما يوم الى تكب لطن ألمي 4 والسّحْرٌ لأنّ لله عر وجل 
قُول: لوَلقَد عد حيثوا تترا م سْترينةُ مَا لَه فى لخر وت عل 4 والرْن لِأنَلله عر وجل 
تقول ومن ينمل َلك يَنْوْنَام 2 0 َو اليم ولد ْو مهساناً 4. 
الت اقوس الفاجزة كدحول (اي يدع يقد وَأَيْمَنهمَ نما مَلِنًا 
00 وَالعُلُولٌ أن الله عر وجل يَقُول: «ومن يَعَلٌ عل يأْتِ يها 
ل يوم الْيكمَةٍ _ ؛ ومنع الز كا الْرُوضَةٍ أن اله عر وجل يذ قُول: ترك يما حِبَامْهُمَ 


لخر ار زر مع م2 ىر 


وسجصوج همود رهم 4 ؛ وشَهَادَة الور وكِْيانٌ الشَهَادَة لَنّ الله عَرَ وجل يَقَو ل «ومن ينه 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج0١1)‏ ص ؟7؟. 
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كه يبد 4: و شرْبُ الخَمر لِأنَّ الله ع وجَلّ تبى عَنّْهَا كا مبّى عَنْ عِبَادََ ا 0 
الصّلَاة تعمد أو شيعا يما رض اله لأ وَسُولٌ الله لقه قَالَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاءَ مُتَعَمّداً 
ترىا من َم الله وؤمة رَسُولٍ الله ليك تقض العَهْدِ وتَطِيعَة لحم أن له عر وجل يَقُولُ 


000001 


ا ل سند مسو ةلدا رٍ». 


اوس با عراس 


قَالَ: فَكَرَجَ عَمْرّو وله صُرَاح مِنْ بكَا كَائْه وهُوَ يُقول: هَلَكٌ مَنْ قَالّ ل بِرَأيهِ وتَارَّعَكُمْ في 
الفَضْلٍ والعلم”". 


اي اليس من رَوْحٍ لله والَنُ مِنْ مكْرِ لله والقُوط ين + حمّة الله 
ومَعُونَةُ الظَالمينَ وائر كو ِلَيهُمْ واليَوينُ الْعَمُوسء حبس الْحْقُوقٍ مِنْ غَيْرِ صُسْرِ والكَذِبُ. 
والكِب والإِسْرٌ اف و اير وَالِيَانَة والاسْتِخْمَافٌ بالحجٌ: وَالْمْحَارَه يد ولك ء الله وَالاشْتَمَال 
بالملاهي. والإِضْرَارٌ عَلََ الذنُوب»”". 


وإلى جانب هذه الكبائر هناك الذنوب الصغيرة التي يقترفها الإنسان -بطبيعته 
الضعيفة- عن قصور أو من دون قصد مبارزة الله فإن حسناته وتجنبه للكبائرء الذي يدل على 
سلامة مجمل مسيرته يشفعانها لهء وهذا من رحمة الله وسعة غفرانه» أما لو مارس الصغائر عن 
عناد وإصرار فإئها تصير كبائر أيضا. 


زلا اَن ميك وبع لمرو 4 قال الإمام الصادق تقتئاة: «الامُ امد الذي مم 
لذن ين َعْدَ النْبِ لَيْسَ من ا أي مِنْ طبِيعَتهِ»”". وكا أن الإصرار يصر الإثم الصغير 
من الكبائر» فإن التوبة والاستغفار يصيّران الكبائر صغائر» أو يمحوانها من كتاب السيئات. 
لذلك نجد تفسيرا لكلمة اللمم غير صغائر الإثم؛ إنما عموم الإلمام بالذنب بصورة طارئة 
وغبر متعمدة. وبزت الامام حل أن راق 30 بع جل حب جروا اعفان قال امام 
الصادق عَككلاة: ٠‏ وَاللمَم الرَجلَ يلم , ِالَنْبِ ل َيَستَغْفِرٌ الله مِنْهُ. قُلْثُ -الرواي-: بَيْنَ الصْلَالٍ 
والكُفْرِ مَنْلَة!. قَقَالَ تقكئلة: ما أكتر شرَى الإييان»"©. 


إن السبب الحقيقي للذنب بالإضافة إلى هوى الونسان هو الشيطان الرجيم؛ وهو قد 
يمر مرورا على قلبه فيجعله يُلِمّ بالمعصية» ده ا 0 
الخطيئة» وبالنسبة للمؤمنين فإنه لايطيق السكون في قلوبهم لأخهم يستعيذون بالله منه» ويلعنونه 
)١(‏ الكافي: ح7ء ص 586. 
() وساقل الشيعة: :جا ص9 57. 
(9) الكافني: ج؟. ص17 5. 
(4) الكافي: ج 7 ص7074. 
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ال ا اد ار رول كي 
«إكالزِيت أَتََو وَأْإِذَا مَسَمُمْ تيف منَالشَِطنٍ تَدَحكَروأ ًا هُم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف: 
٠6١‏ ). 


وكلمة أخيرة: إن في الإسلام نوعين من الذنوب: الصغائر والكبائر» ولكن المعيار 

في تحديد نوع الذنب هو مدى وعي الإنسان به وموقفه من ممارسته لهء فقد يندفع 
الإنسان نحو ذنب صغير» ولكن تحدّياً لسلطان اللهء وعنادا واستكبارا عليه» فيكون كبيرا. فقد 
جاء في الحديث الشريف: عَنْ أي عَبْد الله تكله قَالَ: ١م‏ مَنْ هَمٌّ بحَيْر َلْيُسَجُلَهُ ولا ا يوخ إن 
عبد ربا عَِلَ العَمَلَ فقول الله بار وتعاكَ: قَدْ غَمَرتُ لَك ولا َكب عَلَيْكَ شَيْئاً أبداً. ومن 
هم بسي قا يَحْمَلْهَا قن وي يا عَِلَ العَبْدُ السَيمة فَيرَاُ الله سبْحَائهُ فقول : لَا وعِرْتٍ وجَلَاني لَا 
أَغْفِدُ لَكَ بَمْدَهَا أبَدو") 

اا ل ا 1 ل 
ويتراجع فإن الله سبحانه يغفر له.. قال تعالى: / ولد برت إذافملوا أنه أوظاموا نفس 
ها سَعَغئو ديوع ص يلم الأوسج إل هوكم يو الما سانا م حم 
تلوت © ولك ام مركم وَيهِمْ وجنت جَنَثٌ تر من تحبها الْأَترُ خَريتَ 
فيا وَيْعْمَ أَجْرَأْلْممِِينَ 4 [آل عمران: 15-17"0]. 


ولكن من الذي يحدد الذنب الذي يقترفه الإنسان. هل هو من الصغائر أم من الكبائر 
على ضوء هذه القاعدة؟. 

إنه الله الذي يحميط علم) بدقائق حياة الإنسان» وفي جميع مراحل نشأته ولاخ امن 
جنته. نعم فهو الذي خلقنا وربانا من يوم كنا في بطون أمهاتنا حتى نموت. فحتى العوامل 
الوراثية والتربوية التي تؤثر في شخصية الإنسان التي تُتقل إليه وهو جنين يعلمها الله. 

جهو آم بك إِذ ناد مرب الْأيْضٍ وَإِدْ أنثْرٌ 3 حِنَُّ فى يون أَمهيَكٌ 4 ويبدو - 
بالإضافة للإشارة لخلق آدم َقيتة- أن كلمة الأرض هنا تشير إلى القوى والعوامل السلبية 
المؤثرة في شخصية الإنسان» كالهوى وحب المال والظهور و... وتشير الآية الكريمة إلى 
بصيرتين هما: 

البصيرة الأولى: سبق رحمة الله إلى الإنسان إذ والى نعمه عليه قبل أن يصير إلى رحم أمه 
فأنشأه من دون شيء سبق منه إليه تعالى؛ ثم لما صار جنينا أنشأه وأسبغ عليه من نعمه حتى 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج6١ء‏ ص8177. 
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استوىء» وهذه الآية تؤكد سعة رحمة الله ومغفرته. 


وجل الي قاد الحاو بطاء الماع اتوي يبوم عردةة لحرت ا 
ذيه: بدني بنضميك قبل أ أكون َتاَذ كور وَحَلَفتتِي مِنَ لاه م أسكنتني الأَصْلَابَ 
نيرب الو اياف الُور. َل انان صلب إل وح في َم لمم الَاضِيَةٍ 
لون الحاليق ]مجني لِرَقكَ بي وَلْطِكَ لي وَإِحسَانك إل في ول يم الكقرَة لذن 
احظاوا عه وَكَذْبُوا رَسَلَكَ لكِنكَ أَخْرَجْتتِي َأقَهُ نك وَتحسا عل لذي م سب لي مِنَ ادَى 
الّذِي يَسّر تي وَفِبه ناي وَمِنْقَْلِ لِك رَؤْفتَ بي بجَحِيلٍ صُدِْكَ وَسَوَا م نِعْمَتِكٌ فَابْتَدَعْتَ 
حَلِي من مني بُننى. كم أشكتني في ظَلَاتٍ كلاث يفن َم وجلدِ وم شهني حلي و1 
0# 

بتي إلى اليا ماسو وَحَفظتتِي في اله طَِْا صا وَوَرَفْتِي من الداء 

عرينً 1 عٍٍِ لوب الخواضن وَكمْلتتِي الأمّهَاتٍ الرَحَائِمَ وَكَلاننِي من ْ طُوَارِقٍ 
الجا وم 5 ِنَ الزيادة وَالنفْصَانِ قَتَعَاليتَ يا رَحِيم يا رَخمَنُ حَتّى إذَا اسْتهْكلْتُ نَاطِقا 
لكام أممنت عل سوَابِعَالإنعام كرتي دفي كُلّ ادب حّى إِذ كَمَلَت فطرة وَاعْتَدَلْتُ 
سَرِيرَتي أَوْجَبتَ بت َل حُجْمَكَ أن متي مغ رتك وَووَعتي يعجَانبٍ فِطرَتَكَ» وَأنْطفتي يا 
أي فعضل و بي حَلْقِكَ وَتَبهْتِي لِذِكْركٌ وَشّكْرِكَ وَوَاجِبٍ طَاعَتِكَ 

عِبَادتِك0. 


البصيرة الثانية: نقود علم الله ل يع توانب عناة الإتيان ودقالقها» إذن (١‏ زقريه 
شيء عنه. 

وفائدة بيان هذه الحقيقة هي أن الإنسان قد يُبتلى بالغرور والتبرير فيزكّي نفسه. ويسمي 
كل ما يقترفه من الذنوب حتى الكبائر والفواحش لماء أو يصل إلى حالة ذلك الإنسان الذي 
يشرب النمر ويقول: إنه يتحول خلاً بمجرد بلوغ فاهء ويبرر ذلك بأنه وصل إلى درجة من 
الإيان حيث ب يتحول في جسمه الخمر خلا أو الآخر الذي أمر أتباعه بالصلاة وقعد عنها لأنه 
عند نفسه بلغ مقاما فوق الصلاة. 


لا ا نشخ كريس نه ٠‏ لأنه إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة» بدأ 
[75-7] إن عبادة الأصنام (الشرك بالله) وتزكية النفس تبريرات يتشبث بها الإنسان» 


.7"/7 بحارالأنوار: جلا ص‎ )١( 
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وهناك تبرير آخر يتمثل في محاولة الاعتماد على البدائل فمثلا أصحاب المال يظئون أنهم حينم 
يعطون مالا في سبيل اللهء فسوف يحررون أنفسهم من تطبيق القيم والالتزام بالمسوؤلية» أو 
يرفعون عنها مسؤولية ممارسة الكيائر والفواحش. كلاء ( مريت الكل 4 عن ذكر له. 
وعن تطبيق الحق وتحمّل الأمانة» ثم أعطى بعض امال ليتهرب من المسؤولية؟ « وَأَعَطَئ قَلِيلا 
وأشَكة» أي أعطى شيا قليلا ثم توقف كليا عن العطاء. 


[6- -8:؟] بل إن أصحاب المال يظنون أنهم على حق ومن أهل الجنة لمجرد كونهم من 
المترفين» وهذا التمني عميق لد عم بدليل آيات سورة الكهف: : # وكادت لفرثمر قال لماج 
و يحاوره: أنأ أ كر متك 4 مالا وأعرٌ 1 ١‏ )وَل جَتسَدُ وهو ظَالِمٌ تيم قَالَ مآ عه 


أن بيد د سريةابنا © ومآ مآ طن الساعة قَايِمَةٌ وَلَّين زر رَددتٌ ِل رق لَاجدَنَ را مَنْها 
كبك > [الكهف: 4 -55]. 


والقرآن يستنكر على المترفين هذا الظن قائلا: متى عرف هؤلاء مافي الغيب حتى يحكموا 

نهم أفضل الناس عند ربهم؟!. 

«أعندمء عَم لعي فهوبركخ © كلا. إنه لا يعرف شيئًا عن الغيب» وهذه قضية وجدانية. 
فلا يملك أحد أن يدعي علما بالغيب. إذن فكيف يطَّلع على الحقيقة ويتمنى خلاصه من النار 
بقياس حاله في الآخرة بحاله في الدنياء والاعتقاد بأن الله لم يسبغ عليه نعمه في الدنيا إلا لأنه 
يحبه فيتبغي أن يكون محبوبا عند الله في الآخرة أيضا. بلى يمكنه ذلك لو اتبع هدى الأنبياء 
ورسالاتهم التي تكشف عن جوانب منه. 

< متأم فى صُحُفٍ مُومَ (5) وَإترْسِيِمَ الى وق 4 لا يعلم الغيب ولا يتبع 
الرسالاات الوهية ولقد حاءت الرسالاات كلها بالمسؤولية. ولكن الإنسان وهو أكثر شيء 
جدلا ويحاول التهرب منها بطبعه الضعيف». وبحنينه الدائم نحو التراب. ويبرر ذلك بأنه 
ينتمي إلى أنبياء الله كما زعم اليهود أن انتياءهم إلى موسى علد يرفع عنهم المسؤولية. فقالوا: 
«عن أبكؤا شه وَأَحِيَتَوْمٌ > [المائدة: 14]. 


وكا زعمت قريش أن انحدارها من صلب إبراهيم َقِكة يعطيها الشرف ويمنع عنها 
العذاب الإلحي.. كلا: «إرك أَوَلَ ألا سِبإبسِيم لَلْدِنَ أتبعوه وعنذًا لبي ول امنواً * 
آل عمران: 38]» إن إبراهيم فق كان وفيا لله تعالى» ضحّى بياله ونفسه وقدم ابنه لله قوباناء 
وأودع زوجته هاجر وابنه الرضيع إسماعيل في الصحراء. والذي يريد أن يكون في شيعته لا 
بد أن يتحمل من المسؤولية كا تحمل َفِككاد» وم يكن في صحف موسى وإبراهيم تَلِكئقِالتي 
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أنزلت عليهها من عند الله عز وجل أي كلمة تسمح للإنسان بالتحلل من مسؤولياته بتبرير 
الانتهاء إليها» وقد قرؤوا تلك الصحف وعرفوا ما فيها. 

إن أبرز ما جاءت به صحف موسى وإبراهيم هو المسؤولية» فكل إنسان مسؤول عن 
نفسه» ولا يمكنه بحال من الأحوال أن يُلقي بتبعة أعماله على الآخرين «ألَائْد ارده وذدَ 
4 والوزر هو الحمل الثقيل. والوازرة هي النفس التي تحمله. ولا تزر أي لا تحمل فكل 
نفس مثقله بحملها ولا تحمل حمل غيرها أبداء ولو عرف الإنسان ماذا تعني المسؤولية وكيف 
تقف كل نفس أمام ربها في يوم القيامة ضعيفة متهاوية القوى لا تملك عذرا ولا قوة» لعرف 
مدى بطلان فكرة إلقاء المسؤولية على الآخرين بزعم أنهم يتحملوتها عنه. كلا إنه موقف رهيب 
ترى فيه كل نفس تهادل عن نفسهاء وها من شأنها ما يغنيها عن الاهتهام بغيرها. 

وهذا السياق من الأيات يضرب فكرة الفداء التي ألصقها النصارى في عيسى تَئئةٍ حيث 
قالوا: إنه تل ففداهم بنفسه بالرغم من أنه جاء ليقاوم مثل هذا الانحراف عند أتباع موسى. 


]11١-3[‏ وكما أن أوزار الإستان لا يتحملها أحد سواه فإن حسنات الآخرين لا 
تصير إليهء إنها ١قِيمَةٌ‏ قِيمَةٌ كُلّ المرئ مَا يحيِنُ”" كي قال الإمام علي 2ل . 


د وَأن َس إن إِلَّامَاسَم » © والسعي هو ما يقوم به الإنسان بإرادته ووعيه. 
من قول وفعل وغيرهما. فالتحرك جزء من السعيء والوعي والهدف والنية أجزاء منه أيضا. 
والإنسان هو الذي يصنع واقعه ومصيره الحقيقي بنفسه» ومههما كان السعي صغيرا أو كبيراء 
وفي أي مكان قام به الإنسان فإنه لا بد أن يعود عليه في الدنيا أو في الآخرة. لأن هناك سنة إهية 
تحكم الحياة» وهي أن كل شيء يرجع إلى أصله ضمن دورة حياتية قد تطول وقد تقصر. لا بد 
ار 
نزوها أمطاراً ثم جريانها فوق الأرض ينتفع بها الإنسان. 

هكذا عملك الذي يتبعث من جوانح قلبك أو جوارح بدنك لا يفنى. إنه يتقلب في 
صور شتى قد يتحول مالا فيعود إليكء أو تصبح حالة اجتماعية تتأثر بهاء أو يبحفظ عند ربك 
يجازيك غدا بهء وهكذا مهما هرب المجرمون من جزاء جرائمهم فإنه ملاقيهم. 

ومن طريف ما قرأته في هذا الحقل أن أحد الخلفاء أقام مأدية وحضر عليها أحد كبار 
قادته العسكريين فرأى فيا رأى من صنوف الطعام طير القطا مشويّاء فضحك مقهقهاء فسأله 
الخليفة عن السبب. فحاول أن يكتم. فأصر عليه. فأخذ يقص واقعة حدثت له قبل عشر 


.١56 بحار الأنوار: ج١ء ص‎ )١( 
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سنوات مسترسلا قال: كنت في رحلة صيد في الصحراء؛ فلقيت رجلا معه يعض المال فسلبته 
قهراء ثم أردت قتله فتوسل بي أن أتركه ولكن عزمت على سففك دمه. فلما رفعت عليه السيف 
نظر حوله فلم يجد أحدا إلا سربا من القطا صادف مرورها في اللحظة ذاتها. فقال: اشهدي 
بأنني اقتل غريبا مظلوما في هذه المفازة. فضحكت من قوله ثم قتلته. والآن لا رأيت القطا في 
السهماط تذكرت ما قاله وسيفي بهوي عليه فلم أتمالك من الضحك على ذلك الرجل المسكين 
الذي أشهد القطا على قتله. فقال الخليفة: بلى» لقد أدت القطا شهادتها وأمر بجمع السهاطء 
وقال للجلادين أحضروا النطع والسيف فأحضروهما وضرب عتقه. 


7 
ال 


« وَأنَ سعيه: سَوَفَيرئن »© وهناك فكرة نجدها في هذه الآية وهي أن كل سعي يقوم 
به الإنسان يتحول إلى كيان مادي, وأن الكلمة الطيبة» والموقف الشجاعء والنشاط السليم 
كل ذلك يتحول إلى شىء ملموس يرأه الإنسان. كذلك الكلمة الخبيثة» والموقف الحبان» 
والفساد. 


أرأيت هذه الحركات المباركة» التي تُشيع الفضيلة وتزرع السلام وتبني الحضارات» إنها 
كانت في الأصل دعوات صالحة ومساعي حميدة. أرأيت هذه الويلات التي تصيب البشرية هنا 
وهناك؛ إنها كانت في الأصل كليات خبيثة أو مساعي فاسدة. 


وما معنى المسؤولية في الدنيا إلا ارتداد صدى سعي البشر إليه» فمن قاوم الظالمء عاش 
في ظل العدالة دهراء ومن جبن عن مقاومته ساعة شمله خسفه وضيمه. وأمة تنشط في بناء 
حضارة تنعم في ظلها طويلا وأختها التي تتكاسل تعيش أبدا في بؤر التخلف والفساد. 


وإن مرور الزمان على سعي الإنسان لا ينقصه إنما يزيده نياء أو لا أقل يبقيه كاملا وافيا 
< مره الجزآة الأ 4. 

[58-557] وإن هناك تسلسلا في السنن والمسببات في الحياة» ومنها سنة الجزاء. ولكنها 
لا تتحرك في الفراغ أو ما يسميه الفلاسفة بالدورء بل لها بداية ونباية» وهناك من يشرف عليها 
وهو الله فالعالم إذن ليس بعيدا عن العقلانية» ولا مجرد قوانين» وإنما هناك تدبير المى حكيم 
يبيمن عليه» كما قال الله تعالى: «إرك ريح أَنَهُألَذِى حَلقَ لسوت وَالَأيْضَ في سنَّةِ أََّامٍ 
ستو عل لعش ىالل اريم حنيناوالشّمسَ وَالْقَمرَ ولو مُسحراي بأمووه 
ألا له نَلْقَ وَالْخ يََارَكَ ألنّهُ رت ألْعَلمِينَ » [الأعراف: 5 ومادام الأمر بيد الله ويتنهي إليه 
فلتطمئن النفس إلى الجزاء وتثق بتتائج سعيهاء وفي القرآن تذكرة بهذه البصيرة في مواضع شتى 
وبصيغ مختلفة. 


7 الآيات 5-81> دالج ٠١‏ 


© وأ نَإِلَ ريك الْستبن» بلى إن الظاهر من الحياة هي النظم الدقيق والسئن الحاكمة. 
ولكن الجانب النفي منها ولَّها هو هيمنة الله عليها. والمؤمتون مطدئنون إلى هذه الحقيقة 
وموقئون بهاء في حين أن الآخرين لا يعلمون إلا الظاهر من الحياة. والقرآن هنا يؤكد هذه 
الهيمنة ويمثل ها بلطائف الأمور. 


ا م 


وَأنَّه ه و أُضْسَكَ وأَجَكّ » إن الإنسان يضحك للجزاء الحسن» ويبكي من الجزاء 
السيئع. سواء في الدنيا أو الآخرة. والله سبحانه يقدرهما للإنسان» فيمنح له من السعادة النفسية 
والمادية ما يضحكه (جزاء لما قدمه من عمل صالح)» أو ينتقم (لسوء عمله) فيسلب منه نعمه 
ويعصر قلبه بالهم حتى يبكيه. والقرآن لم يقل: افرح واحزن لأن الضحك والبكاء هماغايتا الفرح 
والحزنء وأجلى مصاديقه)؛ ولأن بينهما مسافة شاسعة لا بد من بيانها لنعرف عمق اطوة الفاصلة 
بين الخير والشرء وبين الجزاء الحسن والعقاب, ولعلنا نفقه بعض أبعاد مسؤوليتنا تجاه أفعالنا. 


مرخ رس 


وَأَنّه.هو أَمَاتَوأَ ]4 ربما يكون معنى الحياة هنا استمرارها والمحافظة عليها كقوله 
تعالى: «وَمَنٌ أَحِياهًا فَحَكأَنمَآ لحا ألنّاس حمِيعًا © [المائدة: 77]: وأمر الموت والحياة 
بيده تعالى» مهيا كانت أسباءه) الظاهرة» لأن الله يجري الأمور بأسبابهاء فقد يحفظ الحياة لأحد 
على يد الطبيب» أو يقدّر له الموت بيد جلاد. 


وَأنَهُ حَلَقَ لوجي اكرول نَق (مع) من نطْمَوَإنَائْسىَ © وإنما يؤكد ربنا هذه الحقيقة 9 وَأَنَ 
ل ربك الستهن » [النجم: ]م يضرت الاجطاة من أهع با يتسكم في قاننا لأن الإنسات فد 
يكتشف القوانين التي تسير الحياة وفقهاء في ا تفسين! ماديًا مينيًا على 
أساس أن القانون هو كل شيء؛ فيرى أن الولادة تبد من الجاع حيث يقذف الرجل بالحيامن 
في رحم المرأة ؟ ورا 1 لو لايعاي 
فتصير والبريضة + الحويمن) جتينا ذكرا إذا غلب ماء الرجل» وأنشى إذا غلب ما المرأ:"". ثم , 
ل ل ات 


(1) تحوي البيضة الملقحة التي سيتشكل منها الجنين 11 زوجاً من الصبغيات الجسمية مع زوج من الصبغيات 
الجنسية» وتأتي هذه الصبغيات من اجتماع بويضة الأنثى التي تحوي دان (؟ 7 صبغيًا جسميًا + 
الجنسي 96) ومن نطفة الرجل التي تحتوي (1؟ صبغيًا جسميًا + صبغيًا جنسيًا إما * أو 07 اناتسا 
نطاف الرجل تحوي الصبغي ‏ ونصفها تحوي الصبغي 7 أما بويضة المرأة فدائا تحمل الصبغي الجدبي 
“ا. فإذا اتحدت البيضة مع نطفة حاوية على الصبغي الجنسي ا كان الجنين اثنى . وإذا اتحدت مع نطفة 
حاوية على الصبغي الجنسي / كان الجنين ذكرأًء أي حسب المعادلة: 

نطمة (لا) + بويضة (1) - (69) ذكر. 
نطفة () + بويضة () - (301) أنثى 
مع الطب في القرآن الكريمء تأليف: د عبدالحميد دياب» د. أحمد فركوزء ص: ا 
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الفارغة الموجودة في سلسلة العلل التي تفصل بين مشيئة الإنسان وتحقق العمل» فأنت تريد 
إنجاب أولاد» ولكن هل تملك في صلبك القدرة على ذلك؟ وهل توفق لزوجة مناسبة؟ وهل 
تضمن ألا تكون عقيمة» أو تجهض حملها بسبب طارئ؟ وعشرات الأسئلة التي ترتسم في ذهن 
أي واحد منا حين يريد أن يحقق إنجازا. وإذا فتشنا عن جذر هذه الأسئلة لعرفنا أن الأهداف 
التي شئنا بلوغها وخابت مساعينا إليها بها لم نحسب لما حسابا خلفت في عقولنا هذا الخوف 
الرهيب ألا نوفق -مرة أخرى- إلى ما نبتغيه. وصددق الإمام أمير المؤمنين َلككلادَ إذ يقول: 
«عَرَفْتُ الله سُبْحَائهُ بشخ العَرَائِمِ وحَل العُقُودِ ونَقْضٍ المَم»0". تعال وجرب للمرة الألف» 
اعقد عزم قلبك على خطة بعيداً عن التوكل على الله ثم انظر كيف تقفز أمامك العقبات غير 
المحسوبة. 

من هنا أركزت في فطرة الناس هذه الحقيقة, أن أَزِمّة الأمور ليست بأيديهم وأن هناك 
قدرا من الغيب في كل عمل يساهم في نجاحه أو فشله. وقدرة الله على النشأة الأولى من حين 
النطفة حتى الموت تؤكد على بعثه إياه مرة أخرى للسجزاء. 

د وَأَعي ندال 4 وكلمة ع4 تشير إلى أن البعث للحساب حق وعهد قطعه 
الله على نفسه. © وَأَنَههوَأغَىَ وأقَيَ 4 قد يتصور الإنسان بالنظر إلى الأسباب الظاهرة للغنى أنه 
هو الذي يغنى نفسه؛ ولكنه حينا يتعمق يجد أن غناه من عند الله وبتوفيقه. إذن فلاذا يغتر باله 
ويتكير على الحق اعتهادا عليه؟!. 


ويتساءل البعض: إذا كانت الأمو ر بيد الله وأن إليه منتهاها فلماذا السعي إذن؟ وكيف أن 
ربنا بدن آنفا أن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ ؟ ورب اتخذ البعض من آيات كهذه تبريرا لتقاعسهم 
أو دليلا على مذهب الجير المرفوض عقلا وشرعا. بيد أن النظر الشامل في الآيات يجيب عن 
هذه التساؤلاات. كيف؟. 





إن الأمور بيد الله ولكن الله يأمر بالحق ويجريه: فهو الذي يضمن العدالة الجارية في 
الخلقء وهو الذي يعيد سعي الإنسان إليه. ويجازيه عليه الجزاء الأوفى. ولولا العقيدة بأن الله 
يضمن تنفيذ العدالة لزعم البعض أنه يستطيع أن يتهرب من مسؤولية سعيه. أو كان يخشى من 
ضياع سعيه. 

إذن السعي هو محور الجزاءء ولكن الحزاء بيد الله فليمس سعيك يوصلك إلى ما تريد 
مباشرة؛ بل عبر إرادة الله وجزائه. فتكون المعادلة على النحو التالي: 


١65٠ هج البلاغة: حكمة:‎ )١( 
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سعي البشر أو عمله + توفيق الله أو إرادته - الجزاء. 

[4؟] ثم وفي سياق تأكيد انتهاء الأمور إلى الله» ينسف القرآن الاعتقاد بألوهية غيره 
تعالى»؛ ويضرب مثلا من واقع الذين يعبدون النجوم اعتقادا بأن حركتها تؤثر في حياة الناس» 
فتجلب لهم الخير أو الشرء وعبادة النجوم كانت منتشرة عند قدماء المصريين كما في بلاد الرافدين 
كما أن القرآن يلمح في حديثه عن إبراهيم تُقكلادٌ إلى أن قومه كانوا يعبدونها. 

ولعل من أشهر النجوم التي بقيت عبادتها رائجة حتى زمن الرسول عَدَةِ كانت نجمة 
الشعرى. قال على بن إبراهيم: انجم في السماء يسمى الشعرى كانت قريش وقوم من العرب 
يعبدونه» وهو نجم يطلع في آخر الليل»0". والقرآن هنا ينسف الاعتقاد بألوهية هذا النجم. 
مبّنا أنه ليس إلا خلقا من خلق الله لا حول له ولا قوة #وأَنَهُ هُوَرَبٌ التّمرَين 4. 

[' 0] بعد ذلك تعرج بنا الآيات إلى الحديث عن تاريخ الأمم السالفة» ب| يؤكد هيمنة 
الله على الخلق وأنه يُقدّر الجزاء حسب أعمال العباد أترى أن هلاك الأمم حين| خالفت الحق 
وعصت الرسلء. وعتت عن أمر ربها كان صدفة؟ إذن لاذا تتكرر التجربة لأكثر من قوم 

ظ ونث أَحَلَكَ عاد الأول » وهم القوم الذين أرسل الله إليهم هودا تَفِيِلاد. وقال الله 

َألْأُو4 ربما لواحد من الأسباب التالية: 

ألف: لأنهم أول الأقوام بعد هلاك البشرية بسبب الطوفان الذي ابتلع الأرض في عهد 
نوح عاد . 

باء: لأبم جيلان ولم مهلك إلا الجيل الأول. 

جيم: أن الله أراد أن يسمه فكرة التقديس للأولين» الذي سار عليه الجاهلون ومن بينهم 


فريس ٠.‏ 
011] وبعد عاد كانت ثمود. قوم صالح تَهِتكَدْ الذين كذبوه وعقروا الناقة وقد كانت 
آية مبصرة فأهلكهم الله. 


ره 4 جم 


وَتَموَافَا أبق» هناك قال: «الْأُولّ4 وهنا يقول: « فآ 4 وذلك لأن ثمود أهلكوا 
عن بكرة أبيهم بريح صرصر جعلتهم كأعجاز نخل منقعرء فلم تبق ولم تذرء على خلاف عاد الذين 


سورةالتجم الآيات "١‏ - 0 وف 


أهلك الله الأولين منهم فقطء ىا تكشف لنا هذه الكلمة مدى تشبث ثمود بالحياة» حيث سعوا 
للبقاء بكل ما أوتوا من القوة ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حينها حل بهم غضب الرب. 


عر دجو عر بي 


[01] وقبل هؤلاء وأولئك كان قوم نوح عَفكئاة طعمة للهلاك (وهََ وج ينل 
نمم كانوأ هُمْ أظلم وطق 4 لأنهم أول الأقوام كفرا بالله وعصيانا للأنبياء» ولأنهم أصروا على 
ضلاهم واستكبروا على الحق جيلا بعد جيل بالرغم من )40٠(‏ عاما من التبليغ المبين والمستمر 
للرسالة من قبل نوح عَفِكلاد. 

وقد سبقوا الأقوام ظلما لأنهم تحرروا من كل القيم الدينية والإنسانية» وطغيانا لأنهم 
ملكوا من الومكانات الشىء الكثير واستخدموا كل ذلك ضد الرسالة والرسول. وبالرغم من 
ذلك أهلكهم الله ولم يحجز العذاب عنهم شيء أبدا. 


[55-07] وهناك قوم لوط تَقِيكادَ الذين أسرفوا في الشذوذ الجنسي» فحل بهم غضب 
الله وذلك بأن حمل قراهم جبرائيل بطرف جناحه ورفعهم ثم أهوى بهم. 


«والموئفكة أطوئ > قال العلامة الطبرسي في مجمع البيان: «والمؤتفكة المنقلبة وهي 
التي صار أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاهاء ومنه: أهوى بيده ليأخذ كذا وهوى مهوي نزل في 
الهواء» فأما إذا نزل في سلم أو درج فلا يقال أهوى ولا هوى”", وحيث حل أجلهم عمَّهم 
العذاب المهول من كل صوب. 


م2 


9 مَمَسَّهَامَاعْتّى »4 أصحيح أن الله يعذبنا بنار جهنم تلك النقمة الكبرى التي لا تحتملها 
السماوات والأرض والجبال. أوليس ربنا الرحمن الذي تجلت في كل شىء آيات رحمته الواسعة. 
يتساءل البعض ويقول: لا.. أنا لا أصدق أن الله يعذبني ول أعهد منه في الدنيا إلا كل نعمة؟. 
بلى وهذه شواهد تعذيبه في الدنيا للأمم التي ناهضت الحق وتحدت رسله. إن الله واسع الرحمة 
ولكنه أيضا شديد العذاب. 

ولعله لذلك يذكرنا الربء بين الفينة والأخرى بعذابه العظيم الذي حل بالأمم السابقة 
حتى ينقض الشك باليقين أن وعيد الله العاصين بالعذاب ليس ضربا من الوهم والتخويف 
المجرد بل هو واقع وقد حدث فعلا يشهد بذلك التاريخ البشري وما تقدم بعض شواهده. 

[156 إن عِبّر التاريخ المرعبة هي من الآيات الإلية الجديرة بأن ترفع حجب الشك 
والمراء عن قلب الإنسان الذي يتفكر فيها ويتبع هداها. 


)١(‏ مجمع البيان: ج38 ص ؟777. 


, الآيات ١‏ - 19> مرزهدة_الوآن ج ٠١‏ 


و مَأَدَمَالريكَ تتَمَاق4 الآلاء هي الآيات. يدل على ذلك قوله في سورة ال رحمن 9فَََيَ 
َالَآءِ رَيَكُمَا تَكذْبَانِ 4 [الرحمن: 17]. والتياري هو الشك المتوالي أو ترامي الشك من البعض 
إلى الآخرء ذلك لأن الشاك في مثل هذه القضايا المصيرية والعامة لا يدع شكه في قلبه بل يلقيه على 
من هو مثله ويتلقى منه الشك أيضاء وينبغي مواجهة كل ذلك بتلك الآيات المتوالية. 


[07] إن من أعمق مشاكل الإنسان أنه يستبعد عن نفسه العذاب الإلهي وهو يارس 
الضلالء إما لشكه في قدرة الله كاليهود الذين قالوا يد الله مغلولة» أو لرجائه غير المنطقي في 
رحمتهء والقرآن يذكر عواقب الأمم الذين ضلوا وكذبوا بالحق ويضعها بين أيدينا نذرا لعلها 
تردعنا عن الياطل. 


الا 20 


هاذا نزي صن تدرا وخ وقيل: إن المعني بالنذير هنا هو الرسول الأعظم وَننقية 
الذي يمثل امتدادا للأنياء» فكها أن هودا وصالححا ونوحا ولوطا تلد أنذروا أقوامهم فإن 
محمدا ويه هو الآخر نذير مثلهم» قال الصادق تَقِعكادٌ وقد سئل عن معنى الآية: : يعني به 
ُحَمَدا عطقي حَيْثُ دَعَاهُمْ إلى الإقرَار بالله في الذّرٌ الأوّلِه". 


ولقد أهلك الله الأقوام السابقة لأنهم كذبوا أنبياءهم والحق الذي جاؤوا به؛ وكفى 
بذلك نذيرا لنا مادامت سنن الله في الأولين هي سننه فينا وفي اللاحقين إلى يوم القيامة. 


[/58-1] وتبقى القيامة أبلغ النذر وآخرها وأعظمهاء والقرآن يؤكد حدوث القيامة 
قالنعليل التروية سيدا نض إذا يجن القيافة الكبرى 80 امليون هام فإنه نل راهنا 
من ثلاثين أو حوالي 7/ من دورة واحدة هذا الكون التي تبلغ حسب بعض التقديرات العلمية 
5 أله مليون عام كيف ولعله لم يبق حتى قيام الساعة ذلك اليوم الرهيب الذي أشفقت 
السهاوات والأرض إلا بضعة ألوف من ! لسنين وربما أقل ومن يدري؟ أوليس علمها عند ربي 
لا يجْليها لوقتها إلا هو؟. 

فيقول: لأَزفْ تٍأَلَْزْفة» أي اقتريت» والتأكيد على اقتراب هذه الحقيقة الكبرى يجعلنا 
نعيش الساعة بوعينا فنستعد كما يقول أمير المؤمنين نفكلا : قا هوا الله عبد لله وبَادرُوا آجَالكُمْ 
ِأغالكُم.. . واسْتَعدُوا لْمَوْتِ تٍ قَقَد أَظلْكُء وكُونوا قَْما صِيحَّ صمح م كَلَهُواوعَلِمُوا أن الذي 
0 كَاستبدلُوا إن الله سُبْحَائَة لَجحلفَكُمْ عبئاوَيَثدْكْكُمْ سُدّى ومايَنَ أحَدِكُْ 
ين اسلدنَة ة أو الا إلّا للَوْثُ أن يْ ل بوه”" وإذا مات ابن آدم قامت قيامته. ولا يستطيع أحد 


.78٠* بحار الأنوار: ج6؛ ص‎ )١( 
.14 نهج البلاغة: خطبة:‎ )1( 


سورةالتجم الآيات 17-١‏ هو 





وديم 
َي لْهامِن هون أََهِعَاشْقَةٌ 4 بل قل يظن الإنسان أو يتمنى أن الأصنام التي يشرك 
0 .. الله وخده القادر على جلب الخير ورة الضرء وإذا اقترب 
العذاب وبانت أمارته فلا مفزع إلا إليه: «مَرُوا ِل أمَه إن لكر ينه در مين 007لا جَتمَنُوأ 
َع أل لها ماخر إن لكين مذ مين »[الذاريات: .]01-45٠‏ 
[84ه- -111 وهذا الحديث ليس ضربا من الوهم أو الظنون. بل هو حق يقين - يجب عل 


عم وم 2 


الإنسان أن يصدق به ويستعد له: #إوَّ 2002 نامر 4 [الطارق: م١ .]١5-‏ 


«أَفِنَ هذًا لَرِيثِ َجَبُونَ » إنهم لم يصدقوا م طاول للساعة: لبوأ ددهم 
2 فَعَالَ ل و د عَىْء عت 5 لودًا مما يكنا مَك لِك بحم بيد © [ق: 9 -7]. 
هكذا يكون موقف الكفار من الحقائق ى الجادة» والقرآن يستنكر عليهم هذا الموقف الهازل. 

«وَتَضْسَونَ لاسن (ة) ونم سودُونَ4 إن حديث القيامة بها يتضمنه من حقائق 
حاسمة» وعظيمة؛ ينبغي أن يبعث العاقل على البكاء والخوف من غضب الله ويثير فيه طاقاته 
الكامنة ليفكر في النجاة» ويستعد للقيامة» والسامد هو الغافل» وكيا أن الغفلة تتيجة للضحك 
والتعجب. فإن الجد والسعي نتيجة طبيعية للتصديق والبكاء من أهوال الساعة. 


[؟1 ]وني مقابل هذا الموقف الخاطى من حديث الساعة يبدينا القرآن إلى الموقف السليم 
الذي يجب علينا اتخاذه تفاعلا مع النذر الإلهية وهو الفرار إلى الله عز وجل» والتقرب إلى مقام 
عظمته بالسجود. 


سيد ا ِنَِوََعبَدُواأ © 4 والسجود وهو مظهر الاتصال بالله. والعبادة جوهره ومحتواه» 
ووب واب يع لاسو وعدي ك0 
والشعائر الإسلامية ممارسة بعيدة عن أهدافها لا تنفع صاحبها شيئاء فا هو نفع الصلاة التي 
لا تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وما هي فائدة الصوم الذي لا يزكي النفس؟ 


وكلمة أخيرة: إننا نجد السياق القرآنيٍ يختتم هذه السورة المباركة» بدعوة إلى السسجود 
حيث يجب شرعا على من يقرأ هذه الآية أو يستمع لها أن يسجد فورا مهما كانت الظروف» 
وذلك لأنها تعرضت إلى ذكر الأصنام التي أشرك بها الناس كاللات والعزى ومناة والشعرى 
فهدف الآية إذن تنزيه الناس عن عبادتها وتوجيههم إلى عبادة الله وحده والسجود له. 


و | 
يي سورةالتمر جل 

#مكي 0 

#* عند أياعها: 66. 

* ترتييها النزولي: 04. 

* ترتيبها في المصحف: /ال. 


* نزلت بعد سورة الطارق. 


5 0 و 
فض[ لسُورة 
و 0 ٠‏ 
عن أبي عبد الله الصادق عَفِكة: امن َرَأَسُورَةٌ «أهرمِتٍ أَلحََاعَةٌ 5 4 أَخْرَجَهُ مِنْ قَبْره 
عَلَ نَاقَةٍ مِنْ وقٍ الجَنةِه. 
(وسائل الشيعة: جح" ص795) 





صوَكالقر 4# 





الإطار العام 


منهجية القرآن في التذكير بالآخرة 
تحيط آيات هذه السورة المباركة بثلاثة محاور رئيسية: هي: 


-١‏ إعراض الكفار عن الآيات الإلهية» سواء تمئلت في الرسالات النازلة؛ أو المعاجز 
التي تظهر على أيدي الأنبياء» أو ما تنجلى في الكائنات أو السنن التي تعجلٍ لٍِ تارب الأمم 
الغابرة» ونجد مرتكزا لهذا المحور في قوله تعالى: 8 وَإِن يَرَوَا مَايَدٌ يم يعرضوا ونفولُوأً بحر 
ست 4 (الآية: 7). 


؟- التكذيب بالحق» ويبرز هذا المحور عند قوله تعالى: 9 وَحَكدَبوأ وأَبِعوا أَهْوَاءهُم 
كل آمْر مُسَتَقٌٌ © (الآية: 7): وهكذا شبيهاتها (الآيات: ل على عمل 47). 


ل :9 وَلْقَد يسَّرَا لمان للح فَهَلٌ من 
مَك > في أربعة مواضعء بالإضافة إلى (الآيتين: 18 61). 


وبالتدبر العميق في السورة نجد ارتباطاً وثيقاً بين المحاور الثلاث فيهاء فالإعراض 
بالإضافة إلى كونه مظهرا للتكذيب هو أيضاً سبب له» وهذا يبين لنا أن تكذيب الرسالات ليس 
منطلقا من قناعة المكذبين بهاء وإنما من انحراف حقيقي في أنفسهم, لأنك تجدهم يعرضون 
عنها وبالتالي يكذبونها قبل دراستها والتفكر فيها 


ولكن ما هو علاج الإعراض والتكذيب عند البشر؟ إنه التذكرة. والقرآن إنها جاء 
ليحقق هذا الهدف الام والكبير» لذلك نجده من حيث المحتوى والأداء الأدبي والتفسي 
والفكري حكمة بالغة» تنفذ إلى أعمق أغوار نفس الإنسان» وأبعد آفاق عقله؛ ولكن «إِنَّ فى 
لِك لَيِحكَرَ لكان لَه َل أو أل ألتَمْمَ وَهْوَ هيد 4 [ق: لاا]» فهو ميسر من قبل الله؛ 
وهذا التيسير هو الذي جعل كلام الخالق الذي لا يتناهى عظمة وجلالاً وعلوًا بيّناً وواضحاً 


0-7 مهد القن ج ٠١‏ 
عند خلقه. 0 «لَولا َيه تَبْسِيْرِهِ ل قَدرَ أَحَدٌ مِنْ حَلْقِهِ أنْ يتَلفَظَ بحر 

مِنَ القَرآنء وَأنى لَهُمْ ذّلِكَ وَهُوَّ َلَامْ مَنْ لَيَرَلُ وَل يرال ولكن المعنى الذي يرتبط 0 
الإعراض والتكذيب عند البشر هو أن القرآن يصور لنا الحقائق الكبرىء» كحقائق الغيب التي 
ينحسر عنها -لولا تيسير القرآن- وعي الإنسان» ومنها الآخرة» تصويرا بليغا بحيث تصبح 
يسيرة الفهم والاستيعابء الأمر الذي يحدث تعادلا في عقل الإنسان بين ما غاب مما يحدث في 
المستقبل وما هو حاضر يحسه ويعايشه. إنه يدعوه إلى التعايش مع الحاضر الذي تشتهيه نفسه 
على أساس المستقبل» أو ينهاه عن استهلاك شيء حاضر لأنه يوقعه في مهالك المستقبل. 


. 177 تفسير روح البيان: ج 4» ص‎ )١( 


سِورَةٌالقمر الآيات 77-١‏ ١م‏ 


ولقد يسرنا القرآن للذكر 
«أفتربت السّاعَة وآنتَقّ الْعَمَرُ زد وَإن يَرَوَا ءَايَهُ سوأ 


ولو نه تي () يسك َو كور قر وس 
مر 2 عور (3) وعد باهم نتاف مُرْصبحوٌ 00 
2 فسا يفنا من اذ )مول نيديد 
لداع إل سن مو تسر ( من تصترهر يحون من الْدجْرَاث 9 
تم جراد مير (5) مَهْطِعِينَ *"'إل الداع يعُولُ اهرون هنا يوم عي 
0 كام م6ل] يكير 90٠‏ 
فدعا ريه أَفْ مَعْلُوبٌ 100 واب السمله و منجمر : 

6 5 الي عي كل ةغل أثر ديد 5270: 

عل ذَاتِ وح 5 دصر “00 مر يننا جره من كان مر (05) ولق 

تركها عَايَدٌ فَهَز َهَلْ ين تنكو (2) كبن كان عاق وَنذْرٍ 80 وَلْقَدَ 

يسا ألْفدءَانَ لد مهل ليد نكر (8) كَذَبت عاد فَكيِفكَانَ عَلَانى 
در (2 5 ايلا عَترح ريا م عا “ل فوم مُسَتمرٌ رَ /010) تزع 


رع 
)١(‏ مزدجر: متعظء وهو بمعنى المصدر: أي ازدجار عن الكفرء وتكذيب الرسل. 
3( الأجدالت جمع ددا 0 
(5) وازدجر: ل 
(6) م: متهمر: الهمر: هو صب الدمع والماء بشيدة: والاخبمار: الانصياب. واثهمر: تساقط بكثرة كأنه أفواه 
القرّب. 
(1) ودسر: الدسر هي المسامير» وهو جمع دسار. 
(0) ريحاً صر صراً: باردةء شديدة البرد. 


3 الآيات 51-١‏ من الؤتذج ٠١‏ 
مم "كفل سر "20 مَكق36عَذَاين وبر () ولد 
ؤي داو ر» 


هدى من الآيات: 


إذا كانت هذاية البشر هدف رسالات الله فإن الوسيلة المثلى التي تتبعها هي تذكرته 
وإنذاره» لكي تتساقط حجب الغفلة والكير عن قليه. إن في ضمير الإنسان خوفا دفينا من 
مستقبل مجهول» ويستثير خير القرآن هذا الخوف بتذكرته بالساعة» وما الساعة؟ إنها أدهى وأمرٌ. 


وهذا النهج نجده أكثر تجليا في السورة المكية ذات لكام القصيرة» وبالذات سورة 
القمر التي تتجلى فيها هذه الوسيلة بأظهر مصاديقهاء وقد سُمّيت بذلك بسيب إشارتها إلى آية 
انشقاق القمرء الظاهرة التى حدثت في عضر الرمتول لللققة بيك اللكر ملم عسي ها يقرلل 
أغلب المفسرين. 


وبصل القرآن بين هذه الظاهرة المعجزة وافتراب يوم القيامة لأنه قريب من بعضه لاققة: 
وهو القائل: ١بَعِدْتٌ‏ وَالسّاعَة ة كَهَانينَء وأشار بالسبابة والوسطى التي تلي الإبهام»”” دلالة على 
قريم الزمنيء أي لا يلبث العام بعده أن يشهد الساعة» وقال على بن إبراهيم ته : «قَرَبَتِ 
القِيَامَة َلَا يَكُونٌ بَعْدَ رَمُ سُولٍ الله علقية إلا القِيَامَةوَقَدِ القَضَتٍ النْبوَة وَالرّسَالَةو9). 


وسواء كانت الساعة بعد آلاف أو ملايين السنين من بعثته عَهَْةِ فإنها قريبة إذ كل 
آت قريبء ولأن البعد والقرب لا يقاسان بحياة الإنسان المحدودة في الدنياء بل يقاسان بما في 
الكون من أرقام وأبعاد زمانية كبيرة» فقد يكون عمر الشمس عشرة ملايين سنة ولكنها انقفى 
أكثرهاء وأصبحت نهايتها قريبة جدّاء ثم ما هي نسبة هذه المدة إلى الزمن اللامتناهي الذي يلي 
الحياة الدنيا؟!. 


إن الكفار كذبوا هذه الآية المعجزة مع وضوحهاء وأعرضوا عن دلالاتباء ولكنهم م 
يكونوا أول ولا آخر المكذبين» فقد سبقهم إلى هذا الضلال قوم نوح وعاد. وكانت عاقبة أولئك 
الخزيى والعذاس» فلا يتبغي للرسالي أن يصاب بهزيمة نفسية إذا رفض البعض الاستجابة إلى 


)١(‏ منشعر: لمر ا ل ء قراره» وتقعر في كلامه إذا تعمق. 
(؟) بحار الأنوار: : ج11 ص 739 


() تفسير القمي : ج ؟؛ ص * 5 بحار الأنوار: ج/ا١.‏ ص١‏ 76. 


سِوَرَةٌالقَمر الآيات ١‏ -77 ىم 


دعوته» فإن دعوته منصورة» وإن المكذبين في ضلال بعيد. 
بينات من الآيات: 


[1] يعيش الإنسان في وجدانه خوفاً عميقاً من ثىء مجهولء والقرآن يبين أنه الساعة» 
فالموت الذي يعقبه مصير مجهول بالنسبة إليه أمر رهيب جداء والآيات تؤكد أن خوف الإنسان 
الحقيقى ليس من الموتء وإنها من البعث بعد الموتء وإنها يخشى الموت لأنه بوابة الحساب. 


انيت أآلصَاعةُ وق اقم > قال ابن عباس: «اجْممع اجون إلى سول اه 
قه فَقانُوا: نك صاو كنك افع فل َقَالَ لَهُحْ رَسُولُ الله عنقي : إِنْ فَعَلْتُ فَمَلْثُ 
ُؤْمِنُونَ. قَالُوا: ١‏ نعم .وكات لفسال وَسُولُ الله نه د: مني ااال الْقَمَرٌ 
1 ل الله عَتية يُنَادِي: يَافْكَانُ يَافَلَانَ اشيدو 4" وَرُوِيَ أيضاً عَنِ ابن مَسْعْودٍ أن 


ثَالَ: «وَالّذِي تفي بيده لَقَدُ رََيْتُ الخراءبَيْنَّ لمي القَمَرِه. 


وانشقاقه الذي حدث في عصر رسول الله جَتية أو الذي يحدث فيا بعدء من الظواهر 
الكونية الدالة على قرب الساعة» ولكن القرآن يقدم الحديث عن الساعة على ظاهرة انشقاق 
القمرء لأنه محور الكلام والغاية منه. 

وكم هي رهيبة ساعة القيامة» وكيف لا تكون كذلك وفيها تسير الخبال الشاهقة فتصير 
سراباء وتنتشر الكواكب كخرزات العقد المنفرط» وتزلزل الأرض زلزالا عتيفا! إن زلزلة 
الساعة شىء عظيم! إنها مهولة جدًا! وتترك أثراً جذريًا لا نعرف نحن مداه» ولا يقتصر ذلك 
الأثر على تاريخ البشرية وحدهاء كلا. . بل هو تغيير كوني حاسمء لأنه اليوم الذي يتنهي فيه 
دور الإنسان على وجه الأرض» وقد خلق الله ما في الأرض لأجله. إذن فذهابه منها يقتضي 
تغيرا حاس) فيها. وربنا لم يقل (قربت) بل قال: #أَقبَرمّتِ © وهذه الزيادة التي لحقت الفعل 
سببها دخوله في باب الافتعال الدال على بذل المزيد من القوة والجهد. ى) يدل قولنا: اكتسب 
على استعمال القوة في الحصول على الرزق» فالساعة تمر بمخاض عسيرء لأن حدوثها يقترن 
بتغييرات هائلة. 

]١[‏ وانشقاق القمر ليس الآية الوحيدة التي تهدينا إلى الساعة والبعث. فهناك من 
الآيات الأخرى الكثير ما يكفي سلطانا مبيناء وحجة بالغة لنا على واقعية الساعة» ولكن 
الشكلة في الإنسان نفسه حين) يضلء ويتبع هواه. إنه يرى الآيات ويعقلهاء ولكنه يعرض 


.7 بحار الأنوار: ج117 ص57‎ )١( 


1 الآيات 75-1١‏ مي إفآنج١٠‏ 


عن دلالاتهاء ويصر على باطله» ولكي يتخلص من وخز الضمير ونداء العقل يبحث لضلاله 
عن تبرير» وللآيات عن تأويل» مهما كانا سخيفين ومتناقضين مع أَبْدَهِ المسلمات الوجدانية 
والعقلية. كل ذلك تهرّباً من مسؤولية الاعتراف بالحق. 


« وإن يَرَوأ ءايه بعرضوا ويفولوأ محر سيت © لقد اعتذر المشركون عن الإيمان 
بالرسالة بأ هم ل يؤمنوث يشيء يبي لاآبة ع محسوسة عليه فوا على الرسول وَتوَة بنظرتهم 
الشيثية أن يريهم من الآيات المادية مامُصدق نبوته ورصالته؛ فسأل ربه ذلك ليقيم الحجة عليه 
وأعطاء؛ إلا أنهم أعرضوا عن الإيران» قال علي بن إبراهيم عهلتكه : «فإن قريشاً سألت رسول 
الله عَتِقدَة أن يرهم آية فدعا الله فانشق القمر بنصفين حتى نظروا إليه ثم التأم فقالوا: هذا 
سحر مستمر»”"» أي دائم» والسحر لا يدومء إنها هو لحظات يخدع فيها الساحر أعين الناس 
ثم ينتهي» والمشركون يدركون هذه الحقيقة» ولكنهم قبلوا أن يضيفوا إلى السحر نوعا جديدا 
لاعهد لهم ولا للتاريخ بهء ولم يقيلوا أن يكون القرآن رسالة من الله. لأنه يجعل من الإيهان به 
وتطبيقه مسؤولية واجبة عليهم. » فهو حيتئذ رسالة الله إلى أنفسهم أيضاء والحال أنهم يسعون 
بكل ما أوتوا من حيلة ومكر إلى التهرب من المسؤولية» ويحتمل أن تنطوي كلمة «مُسيّمرٌ 8 
41+#“خحئ د د 34010110111 

يشبت أفكارهم وأقوالهم ومواقفهم المتناقضة في ذاتها لبيان بطلانها وضلالة أصحابها. 


وقد سبق أن قلنا: أن في قولهم: أن الرسالة وآياتها سحر اعترافا بتأثيرها البالغ فيهم؛ 
وبالعجز عن الإتيان بمثله» وبسلطاته على أفئدة الناس كها السحرء فيؤخذون ببذا الاعتراف» 
وينبذ تفسيرهم لذلك بأنه يشبه السحرء إذ مستحيل أن يستمر السحر الذي حقيقته التأثير 
المؤقت في خخيال الإنسان. 

["] والآية التالية تؤكد أن التيرير الباطل يساوي عند الله الكذب المحضء بل هو أشد؛ 
لأن أهداف التكذيب هي ذاتها أهداف التبريرء وأهمها اتباع الأهواء والشهواتء إذن فتبرير 
الإنسان لا يغير من واقعه شيثاء ولا من جزائه عند ربهء لأنه تعالى لا ينظر إلى المظاهر ولا 
بحاسب عليهاء إن ينظر إلى الحقائق الواقعية» ويجعلها ميزانا للجزاء» إنه « يَعَلَمُ َه الاين 
وَمَاححْف ىأَلصّدُورٌ »© [غافر: 14]. 


« كوا ربعو أَهوَاءَهُر هم واتباع ا هوى هو سبب التكذيب: كه أنه الهدف منهء 


وهذه الآية دليل صريح على بطلان عذرهمء ورفض الله له مبررا مشروعاً لإعراضهم عن 
الحق» حيث حيث اعتبرهم والمكذبين سواء. 


١ *> تفسير القمي: ج؟7. ص‎ )١( 


سِوَرَةالقَمَر الآيات 77-١‏ 4م 


اس 23# 


4 4ه 

«وَصكل آمر مُسَتَقِرٌ 4 إن سنن الحياة الدتنا والآخزة ومقايسهيا حقاق قاكية 
وثابتة لا تتغير (مستقرة)» فلا يمكن تغييرها هوى النفس أو بتمنيات البشر» وتشير هذه الآية 
إلى ما بينته الآيات الأخرى كقوله سبحانه: 


- ٍلِحُلْ أجل كناب > [الرعد: 74]. 
- ٍوَالعيقبَة ينتقي 4 [الأعراف: 118]. 


ا 3 شاع سيار 8ك 


- «ولا يفاح السَاحِرحيث اتن » [طه: 16]. 
ع ل ل 


- إن الْبَطِلَ كان رهوقا © [الإسراء: .]4١‏ 


كا أن قول الرسول الأعظم تلك : دالو رَمَرَهُو وهاه مستو حاة من هذه الآية 
الكريمة» وهذا التفسير يجمع بين آراء المفسرين القائلة بأن الأمر المستقر هو العواقبء أي أن 
عاقبة الأمور مستقرة على قيم وسئن ثابتة» كها ترسو السفينة بالتالي عند الشاطئ؛ أو مَنْ قالوا: 
بأن عاقبة الخير الحسنى والشر السوأىء وقال بعضهم: إنها القيامة حيث تستقر عندها سفينة 
الدنياء لأنها تبرز بوصفها أمرا واقعيّا محسوساء ويتميز الحق من الباطل. 


بلى؛ إن كل أمر واقعي حق سوف يستقر مكانه: ويتكرس أكثر فأكثر رغم الظروف 
والعوامل المضادة» واستقراره أعظم دلالة من ملايين الكلمات» فلو اجتمع الإنس والجن 
على إنكار وجود الجبال» وجاؤوا بملايين الأدلة» هل يتغير الواقع؟ كلا.. ذلك أن المحور 
الحقيقي هو الواقعيات الخارجية الحقة» وليست الأهواء والتمنيات والظنون» ولعل معنى 


كمه بَِمَةٌ 4 التي تأت لاحقاً هو هذا الأمرء إذ إن الحكمة هي وضع الْشيء موضعه 


ولا يقدر على ذلك إلا من عرف السنن الإلهية النافذة في الخلق» والنظام العادل الحاكم في كل 
شيء» وإنما كانت رسالات الله حكمة بالغة لأنها تهدي الإنسان إلى المستقرات من الحقائق 
الواقعية» ومن ثم إلى منهج الحياة الأقوم والقائم على أساسها. 

[4] وإذا كانت القيم والسنن هي المستقرة (لا الأهواء) فإن أعذار أولئك الكفار تذهب 
باطلا. أوليس قد توافرت الشواهد على صدق الرسالة. فَلِمَ كفروا بها؟ أوّليس قد تواترت 
الأنباء على أن من كفر بها هلك» وكفى بذلك زاجرا؟. 

«وَلْقَدٌ دهم ين الْأَبَلمَافِهِ مَرُوسحَرٌ » ومن تلك الأنباء آية انشقاق القمر 
والمزدجر هو التخويف والترهيبء وربنا لم يكتف بإرسال الآيات» وييان القوانين للإنسان» 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5 لاء ص177. 


م الآيات ١‏ -؟7؟ مزهدم_الْوَإن ج١٠‏ 
بل وأقام عليه الحجة البالغة حينم حذره من مخالفتها: «وَلِتَلُا يَقُولَ أَحَدٌ: «لَولَا أَرْسَلْتَ إِلدَنا 
رَسُولًا 4 مُنذِراوََكَمتَ لَنا علا هَادياً «فنَيِمَ لِك مِنكَبَلٍأَنَنَْلٌ صقر 4 

[5] وليس في آيات الله تعالى نقص أبداء بل فيها الحجة القاطعة» إذ جعلها الله من 
الوضوح والكمال درجة لا عذر لأحد في الإعراض عنها وعن دلالاتهاء فهي كما يصفها تعالى: 
«يحكمة بنلِعَةٌ 4 والبلوغ هنا بمعنى التهام والكمال؛ ومنه بلغ الرجل إذا اكتمل نفسيًا 
وعقليًا وعضوياء وبلغت الثمرة إذا نضجت وحان قطافها. وهناك معنى آخر تنطوي عليه 
الكلمة وهو الوصول. والحكمة الإلهية كاملة عمقا وشمولاء لا يعترمها نقص في المحتوى ولا 
الأسلوب. ثم إن الله أوصلها إلى الناس عبر أنييائه المبلغين» فلا عذر لمم بأنه لم يرسل رسولاء 
وهذه الآبة تشبه قوله تعالى: «قل فِلنَهِ أَلْيعَه البنلعة فلو سَاءَ هد نكم جمَعِين 4 [الأنعام: 
4 . 


إذن فالحياة ليست فوضىء بل وها قوانينها وسننها المستقرة الثابتة» والإنسان يحتاج إلى 
الحكمة البالغة المنطلقة من تلك الواقعيات الحق» لكي يعيش فيها كى! ينبغي؛ وهذه نجدها 
مبثوثة في كتاب الله الحكمة البالغة العظمىء والنعمة الكبرى. والهدية الإلهية إلى الإنسان» وقد 
بلغها رسوله عَييية. فلاذا إذن هذا الضلال الذي تعيشه البشرية؟. 


والجواب: لأنها لم تؤمن به. ول تطبق آياته. إنها وضعت بينها وبين تلك الحكمة حجب 

الإعراض والتبرير والتكذيب وال هوى. 
هما تمن النُدّد» كان يفترض أن تزجرهم عن الضلال والباطل فإذا بها تزيدهم 
طغيانا وكفراء وكان ينبغي أن تبكيهم فإذا بهم يضحكون وييزؤون» وجاءت لتذكرهم فإذا بهم 
يتوغلون في الغفلة. والقران يبين هذه الحقيقة في أواخر سورة النجم» ويستنكر على المكذبين 
5 ل جحي س١‏ سرع سخ ص جم مسد ب موت ص سيد ل ار 

واقعهم: قن هذا أَلَدِيث صَجَبونَ ((©) وسَسْسَون لاون (::) وان ميدن 4 [الدجم: 04- 
.]1١‏ 

[117 وإذا وصل الإنسان إلى حد الإعراض عن الحكمة البالغة أوكله الله إلى نفسهء فلا 
تُرتجى له هداية بعد ذلك وصرف عنه أولياءه» ليزداد إثما على إثم» ويتسافل دركا بعد درك؛ 
فيلقى جزاءه المريع الذي يقصر عنه خخيال البشر. 

ويأمر ربنا مكرراً أصحاب الرسالة بترك المعرضين عنهاء ونتساءل: لماذا؟. إن) للحكمة 
بالغة تتمثل في أن الاستمرار في إنذارهم ومحاولة هدايتهم سوف يتسبب في ضياع وقت كثير 
)١(‏ بحارالأنوار: ج58» ص8 .٠١‏ 


سِورَةٌالقمر الآيات 77-1١‏ /الم 


منهم لا بد أن يوفروه لما هو أنفع» فعليهم إذن أن يبلغوا الرسالة إلى الحد الذي 7 تقوم فيه الحسجة 
على الآخرين» ويسقط عنهم الواجبء فإذا تبين لهم عدم نفعه وجب أن يتوجهوا إلى هداية 
غيرهمء وإلى تطبيق الرسالة على أنفسهمء وتكوين الكيان الرسالي المتكاملء أما متى يتولى 
الرسالي عن دعوة الآخرين؟ فإن تحديد ذلك يكون على ضوء البصائر الإلهية والقيادة الرسالية 
تعر ذلك 


وهناك حكمة أخرى لواجب الإعراض عمن يجحد آيات الله هي أنهم هم المحتاجون إلى 
الرسالة؛ والرسالة غنية عنهم؛ فلا داعي للإلحاح الزائد عليهم, أو تغيير بعض القيم وتطويعها 
وفق أهوائهم ليقبلوهاء ى) فعل بعض علاء النصارى حيث أدخلوا في دين الله ما ليس فيه 
مجاراة للسلطان أو للعوام من الناس حتى يستهوبهم الدين» وكذلك فعل بعض الجهلة من 
الدعاة عند المسلمين حيث أضافوا إلى الدين ما يستهوي الطغاة أو رعاع الناس ابتغاء كسبهم: 
والله غني عنهم وعمن يدعونه بهذه السبل إلى دينه. 


ولا ريب أن المؤمن حريص على هداية الناس» ويريد الخير لهمء فمن الصعب عليه أن 
يتركهم حصبا لجهنم؛ من أجل كل ذلك توالى الأمر بترك المعرضين في القرآن. 


1 عنْهم © اتركهم وشأنهمء وانتظرء وتقدير هذا الفعل أقرب إلى السياق من 
قول بعض المفسرين بأنه: رافك يرع التساتة بويت تعن انان إلى حو » كر وين ذلك لال 
انتظار يوم البعث لفض الخلافات مسألة معروفة في آيات القرآن الكريم. 


وقد لا يقتصر الأمر بالتولى على الدنيا وحدها بل يشمل الآخرة» حيث يأمر الرب نبيه 
بالإعراض عنهم وتركهم وهو صاحب الشفاعة الكبرى يوم القيامة» وحيث يلتمس الناس 
بأجمعهم حتى الرسل والأنبياء الشفاعة منه عَاةِ لأنها الصراط الأقرب إلى الجنة. جاء في 
1 : قال أبو الحسن عَلكَلاد : ةل زوج 

فلٍ: اللّهُم إن 1 سأَلكَ بِحَقٌ تحَمَدٍ محمد عل َِنَلَهُمَا َك َأْنمِنَ الشَّأنِ ودرا مِنَالقذْرء 

بحز يد ليحن ل اقذر اص عل د واي فتك أطت كذ وكلد و 
إِذاكَانَ يَْمُ القبَا م ليبق مَلَكَ مُعَرَبٌ لاني مُِسَلْ ولا مُؤْصِنٌ تحن إلا وهو باح هه في 
ذْلِكَ 000 وعن الإمام الصادق تََهِةَ: ما أَحَدّ مِنَ الْأوَلِين وَالآخْرِينَ إلا وَهُوَ نْحتَاجٌ إلى 
شَفَاعَةِ ححَمَدِ ينقد يَوْمَ القِيَامَةٍ مَ0"» وكم تكون حاجة هؤلاء إلى الرسول في ذلك اليوم عظيمة! 
ا 0 
)١(‏ الكاني: حع ك5 ص6175., 
(؟) بحار ١‏ نوار: جمء ص7 1. 


44 الآيات ١‏ - 77 مرهد_الهآن ج ٠١‏ 


دِيم يَدْمٌ الداع ِل مَىْ نه نكر » وعدم ذكر الداعي هنا -هل هو الله. أم إسرافيل» 
أم جبرائيل» أم الروح؟- يدل على أن المهم الدعوة وما تنطوي عليه وليس شعخص الداعي؛ 
لذلك اجوووق ذلك عن الترعيب القع الحظيم قم إته تعال :راد الأمى ره سينا بعل 
المدعو إليه مجهولاء فقال: لشَىْءٍ © والشيء نكرة» والإنسان مجبول على الخوف من المجهول؛ 
وأخيرا جاءت صفة الشيء ء تفيض رهبة وزجرا وتخويفا بتأكيدها على أن الثيء منكرء وأصله 
أن يرد على الإنسان ما لا يتصوره ويستسيغهء وقيل للذنوب والمنطايا مذكرات لأنها يمجها 
عقل البشر ووجدانه ولا يستسيغاتها. 


[لا-8] وإذا كان الإنسان في دار الامتحان قادرا على الإعراض عن دعوة الله له وعدم 
إجابة داعيه» فليس لأنه يغلب الله بمعصية أو يعجزه عن عقاف كاد و من لاحب 
داع أله فَلَيْسَ يِمُعَجِرْ في الْأرضٍ وَلْيَس لم من دونه أ» 1 اه كف صَللٍ مين 4 [الأحقاف: 
7 أما في يوم القيامة فإنه تسلب حريته ويخلص الملك واللدكي لله الواحد القهارء فلا 
يال لأحد أن يتمرد على أمره أو يرفض دعوته: 00 يوميف ف يتوت الناع لاعوَج لهم ولعت 
0 سي : ٠١4‏ ]ء هنالك يبدل تكير المعرضين والمكذبين ذلة 
وهوانا خنع أَبَصرَمُرٌ 4 خشوع صغار وندامة يعكس عمق المذلة في نفوسهم. 


تعر راس 22 ب و 


يرون من الأجدات نهم جراد منلشرل » والأجداث هي القبورء وحيث تُبِعث البشرية 
ل ا 0 
«تَأحْسَتْهُمْ حَالا مَنْ وَجَدَ لِقَدَمَيِْ مَوْضِعاً ولِنَفْسِهِ مُتَسَعأًة''" كا يقول الإمام على مكلاف 
والقرآن يشبّه الناس في حشرهم بالجراد حين) ينتشرء أي يتكائر بأعداد هائلة في مثل حالات 
البلاه؛ قهو حيتذ كر مترا. والقرآن هنا يقدم الحديث عن حالته «نشكنا أ 4 
على خروجهم من القبور لأن بيانها هو هدف السياق من ذكر القيامة؛ وهو يمضي يحدثنا عن 
حال الذين أعرضوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم بدل أن يتبعوا الدعاة إلى الله عز وجل لمُهْلِعِينَ 
لَالذَاع > قال صاحب التبيان: «والاهطاع الاسراع في المثي.. .. مبطعون إلى الداعي باللحاء 
والإكراه والإذلال»*'"» وقال الزمحشري: «مسرعين مادي أعناقهم إليهء وقيل ناظرين إليه لا 
يقلعون بأبصارهم»”", قال الراغب: : هطع الرجل ببصره إذا صوّبه؛ وبعير مهطع إذا صوب 
عنقه0”» والذي يبدو أن الله قطع الكلمة عن الإضافة: فلم يقل مهطعي رؤوسهم مثلاء وذلك 





)١(‏ بحار الأنوار: جلاء ص1177. 

.54 2 تفسير التبيان للطومي: ج5» ص‎ )١( 
.77 شرف الزمخشري» الكشاف: ج5. شرح ص‎ 
مفردات غريب القرآن: ص57 ه.‎ )5( 
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ليتسع معناها إلى مضمون أشمل هو تجميع كل جوارح البدن وجوانح القلب في اتجاه الداعي» 
وهذا يدل على عمق طاعتهم لداعي الله. 


«يغولُ الْكيرونَ هيدا هنذا بوم عير 4 لأنه يوم الدين والحق» وقد أعرضوا عن الدين: واتبعوا 
الأهواء والظنون, أما المؤمنون الذين آمنوا بالآيات الربانية» وصدقوا بالحسنىء واتبعوا داعي 
الله في الدنياء فذلك يوم سعادتهم» وأي سعادة أسمى من لقاء العبد بربه؛ وبلوغه الوعد 
الذي طالما تاقت إليه نفسه؟ ! إن اَل أذ سبق سَبَقت لَهُم عِنا نَعتجَ وليك عَنْها مبَمَدُونَ ل 

بل 2 ا يرك امه م سس ل 6 برل عراس ا 

سئب حيبه اع ف نكيت لتشهر كوه 9) جزم الت 
1 كي وهم المتبكة هدذا 4 لرَى مكدر توعثورت 4 5 
ذلك" ١]ن‏ #وهم من فرع يَوميٍ مَامِنُونَ # [النمل: 384 ]. 


قال الإمام علي علئلاة و هو يحدث الناس عن أحداث المحشر: «إِذَا كَانَّ ؛ يوم مُ القيّامَة 
يَعَتُ الله تا َك تال اناس مِنْ حُفرِِمْ حلا ثم جد دا في صَعِبل وَاحِلِ يو هم الود 
متهع الح فوا عل عَمَيِ ادر ة تاي ص كاي 
اي د اهم م ويَكثرٌ عَرَكهُ | وَضيقُ بيم أمُورمُمْ ويَشْتَدٌ ضَحِيجُهُمْ وثر 
أ ْوَائُمْ قَالَ: د وا ا 


قَالَ: قيرف البّارُ تبَارَكَ وتَعَالَ ع1 مِنْ قَوْقِ عَرَضِِ د في ظِلَالٍ من الكَايكَةٍ قمر ملكا 

من الكاِكَة نادي فيهم: يا 0 ا ا سْتَحِمُوا مُتَادِي لجار قال: الدع خِرَهْ 
1 كَمايَسْمَع وهم قَالَ: تير أ وَئهمْمِنْدَدِكَ شع بصَارُمْ وتَضطر 3 تَضْطربٌ فْرَائْصَهُمْ وتفرع 
لويم ويَرْفَعُونَ رُوُوسَهُمْ إل نَاحِيَة الصَوْتٍ «مُهَطِعِينَ إِلَالنَاعٍ 4 قَالَ: كَعِنْدَذَلِكَ يَقُولُ الكَافِرٌ 


هذا يوم عير 204 . 


0 4 الاثم إن التكذيب بالرسالة أمر طبيعي واجهه كل الأنبياء السابقين « #كَدَيتَ 

لهم وم نوج مَكذَْبدنا 4 التكذيب الأول بالآيات والرسالة» والتكذيب الثاني بنبوته تلكئلاة: 
ول يقفوا عند حد التكذيب وحسب بل سعوا إلى النيل من سمعته #وَوَالُواً يحنونٌ © لإصراره 
على الحق» واستبساله في الدعوة» بالرغم من تكذيبهمء فهو في نظرهم يطلب المستحيل 
اللامعقول» وحيث وجدوا فيه الشجاعة التي تحدى بها مها ثقافاتهم وعاداتهم ولم يريدوا الاعتراف 
له بهذه الإيجابية؛ حوّروها إلى الجنون حتى يصنعوا بينه وبين الناس حجابا يمنعهم من التأثر 
به وهذه من طبيعة الطغاة» فهم اليوم يسمون الأصالة تطرفاء والجهاد في سبيل الله إرهاباء 
وعلى المؤمنين ألا ييزمهم الإعلام المضاد فهم امتداد للخط الأثبياء» وهم على حق. وعليهم أن 


)١(‏ بحار الأنوار: جلا ص77 
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يتحملوا ما تحمل الرسل من أذى في سبيله» فهذا شيخ الأنبياء نوح عَليَلادَ يزجره قومه قصد 
ثنيه عن رسالته والإساءة إليه. 


لوَأزْدْجِرَ © وهذه الكلمة في احص اجمل ا تعرس له نوع لله رن البلام 
والإلاه وغ لست مسطرفة عل لور َي 4 مما يجعلها داخلة في جملة القول» بل معطوفة 
على مكدو 4 كما يبدوه فهم كذبوه نفسيّ وسعوا في تشو, يه سمعته بألسنتهم وما أمكنهم من 
وسائل الإعلام» وآذوه فعلاء وإنها استفتح السياق بذكر نوح بين الأنبياء لأنه أشدهم ابتلاء 
بسبب الإعراض عنه؛ فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم فيعرضون عنه. 


# فدعاريّه: أَنْ مخلوت فانتص 4 وهذه الآية تدل على المعنى المتقدم لكلمة #وَأَرْدْجِرَ 4. 
إذ لولا دعاؤه لتأثر بزجرهم نفسيّاء أو صار ضحية له. كا تدل على أن نوحا تَقِكِلادٌ وصل إلى 
حد اليأس من قومه. قال الرازي: (إن النبي لا يدعو على قومه -هذا الدعاء- مادام فيه نمس 
لالبو وملام الزريان متهي تيلاء واستجات ربا دعاء تيه تشع السياء ماء منهمراء وفجّر 
الأرض عيوناء فتصره وأهلك الكافرين»20. . وبنظرة شاملة ودقيقة إلى القصة التي يعرضها 
القرآن في ثلاثة فصولء يحدثنا في الأول عن معاناة نوح مع قومه. وفي الثاني عن دعائه الذي 
يلخص موقفه منهاء وفي الثالث عن عذاب الله لقومه الكافرين» نكتشف حقيقة هامة هى 
أن دعاء المؤمتين بالنصر لا يستمجاب إلا إذا تحركو! في سبيل الله وإلى تحقيق النصر بأقصى ما 
يمكنهم معنويًا وماديّاء إن الله كان قادرا على نصر نوح من أول لحظة كذبوه فيهاء ولكنه تركه 
يدعوهم جيلا بعد جيل ( 40 عاما) حملت في أحشاثها ألوان الأذى والابتلاء. فكان يعده ثم 
يؤخر عنه النصر مرة بعد أخرى إتماما للحجة على الناس. 


وفي سورة نوح استشهاد مفصل بدعاء نوح عَلكلرٍ يكشف عن عمق ق المعاناة التي 
واجههاء ويسلط الضوء عل كثير من الأنكار اتقدعة. ولكته هنا يختصر ال حديث اعتيادا عل 
تفصيله في مواضع أخرىء ويقول: 3 ففلحتا يو وب السّمل علو مهم رٍ([8) وَقبتا رض عو > 
قال الإمام الصادق عَلَعيِدِ: «لَمًا آَرَادَ الله عَرَّ وَجَلُ ماك قوم نوح.. -إلى أن يقول طقئلة - 
صَاحتٍ ناهر لو قجاء توح إل الور فوضَع ليها طيا ومح أل بجي 
الْحيَوَانِ السَّفِينَة م جَاءَ إلى التنور فَمْض الناته دَق م الطينَ وَالْكَسَفَتِ الشمْس وَجَاءَ من 
السَّمَاء ماع اه هو ص با قط وبر الأرْضُ ونه( والتاريخ يؤكد أن الأرض قد 
غطاها الماء في يوم من الأيام» ويستدل الباحثو ن عل ذلك بآثار الحيوانات البحرية؛ كالأصداف 


)١(‏ الرازيء تفسير الرازي: ج 4 ص 75 نقَلَا بتصرف يسير. 
(؟) تفسير القمي: ج١:‏ ص6 1"7ء بحار الأنوار: ج١١:‏ ص17 5. 
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وهياكل السمك الموجودة في كل مكان حتى على الجبال» إلا أن التحليل التاريخى يختلف عن 
القرآن بأنه يبقى تحليلاً ماديا بحنّاء وبغض النظر عن عدم مطابقته للواقع في اعتقادنا فإنه يُبقي 
القضية علما مجردا عن الموعظة والعبرة» فأصحاب النظريات في هذا المجال يفسرون الطوفان 
- مثلا - بأنه نتج صدفة» حيث مرت بالأرض عواصف ياردة تسببت في تكون جبال جليدية 
ضخمة» ثم حدث انفجار في الشمس أخذت الثلوج على أثرها بالذوبان» فتكونت السيول 
التي أغرقت اليابسة» والقرآن يقول: كلا.. إنه لم يكن صدفة؛ بل بتقدير إلهي حكيم نقرألمساته 
على هذه الظاهرة الكونية الخارقة للعادة» حيث سبق إخبار نوح به» وحيث ل يغرق فيه ولا 
مؤمن واحدء ول ينج منه ولا كافر واحد» فهل هذا جرد صدفة؟!. 

الى آلْمآهُ4 المنهمر من الساء. والمنفجر من الأرض «عَلَ أَتْرِقَدَ هر 4 ونجد 
إشارة إلى هذا الأمر الإلهي في قوله تعالى: « حَوَّإدًا جَله َك وَكَارَ ألتّْرُ 4 [هود: :]4١‏ 
وكان الأمر حكيما في جميع دقائقه فهو مقدر من حيث الزمن بدءاً ونهاية» ومن حيث العوامل 
وطريقة تنفيذه» فلو تقدم مثلا عن زمنه المحدود لربها كان يغرق نوح عَلِكتلادٌ ومن معه لعدم 
الاستعداد. ولو تأخخر أمر الله بإنهائه ربها لم تكن الأرض بعدها صالحة للحياة عليها. 


عل صب بيرح بر الو بحي صل 


]١5-[‏ وميه عل دان ل وَدْسرٍ» وهي السفينة التي تتكون من الجذوع المقطعة 
شرائح. ولا يقال لوح إلا للصفائحء أما الدسر فهو ما يشد الألواح إلى بعضهاء سواء كان ذلك 
المسمار أو الحبل أو غيرهاء وإذا يتعرض القرآن إلى المواد الأولية التي تتألف منها سفينة نوح 
فلكي يؤكد أن الأمر لم يكن صدفة» بل هو مقدر تقديرا حكيهما من قبل الله؛ وإلا كيف ينجو 
راكب سفينة هذه طبيعتها من الغرق بطوفان هائل أمواجه كالجبال؟!. 

ويؤكد القرآن هذه الحقيقة مرة أخرى» حينأ يبين بأن سير الفلك في غضب الطوفان 
وبالتالي نجاة ركابها كان برعاية مباشرة من الله وفي ظل رحمته. 

#تجرى بعر جر لْمن كن كير 4 وعين الله لطفه ورحمته ورعايته لنبيه 56 إذ نجّاه 
ومن معه جرَاء معاناته وإيهانهمء فقد لبث في قومه مدة طويلة يدعوهم إلى .الله بجاح رغم 
كفرهم به وأذاهم له» ولم تكن نجاته صدفة؛ ولا لعنصره. ولا لركوبه في السفينة وحسب» 
بل لعمله وسعيه؛ إذ أكد ربنا أنه كان جزاء لنوح الذي كان قد كُفِر برسالته من لدن أولئك 
الكافرين» وهذا رأي في التفسيرء وهناك آراء أخرى لا أراها تنسجم مع ظاهر السياق. 

وني الوقت الذي دمر الله أولئك ونجّى هؤلاء؛ أبقى قصصهم -وربما السفينة أيضاً- 
علامة تهدينا إلى الحق» ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد «ولْمّد هآ ءايه 
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َهُلْ من مدر » إنها واقع مر لفريق» ونعمة لفريق آخر في وقتهاء ولكن دورها لا يتتهي عند 
هذا الحدء بل تبقى موعظة للاحقين» لذلك يسجلها الله في كتابه لكيلا تنساها البشرية ويفوتها 
نفعهاء وأن يتذكر الإنسان بغيره خير من أن تدور رحى التجارب عليه فيصير عبرة للآخرين» 
وكما قال الإمام علي تَِتملد: «العَاقِلُ مَنْ اتَمَظَ بمَيْرِوه””2» من هنا ينبغي أن ندرك مدى أهمية 
القرآن للبشرية» ودوره في حفظ تاريخها وتجاربها التي تطاولت عليها السنونء وكانت لولاه 
فين و تعن أو تُتتزع منها عبرتها ولبابهاء وتّضحي قشرة بالية لا تكسب الناس حكمة؛ ولا 
تبديهم سبيلاء كما نجد في التواريخ التي تمعجد قصص الغابرين لا تحكي سوى ظواهرهاء أماما 
ينفع الأجيال المتلاحقة فإنه ينسى. حتقا: أنها سمة بميزة لمنهج الرسالة في بيان قصص الأولين» 
حيث تحوها إلى حقائق معاشة بينناء وذلك بالتركيز على بيان عبرها الدائمة والخطوط المشتركة 
وود وكيك لود ال 1 7 
فقال: قل يدوهي ظ سير مَنَاوَرَكتٍ عَلِّكَ وَعَلَ أمو مدن تعلق وَأْمَعُ سَتْميْهَهم 7 
يسَهٍُنعَدَاث اليد (ه) لكين بل لتيب ثيه كك مامت تهات ولا ودين 
َبَلٍ هنذا فَأَصَيرإِنَلمقبَةلِلمُتّقِيت 4 [هود: 4-44:]. أترى كيف وُصِلّ الحدث الموغل في 
التاريخ بالحدث الراهن المتمثل في الصراع المستمر بين المتقين وغيرهم وأن العاقبة لهم؟ وهذه 
من أبرز العبر في قصة نوح طكلة. 

ولكن السفينة ذاتها آية أيضاء ذلك أنها حافظت على النوع البشري من الاتقراض» ومن 
الآيات التي تجلت في القصة آية العذاب الإلحي المهول الذي تشير إليه الآية الكريمة التالية 
بهدف إصلاح النفسية البشرية القائمة على الظنون والتمنيات» حيث يستبعد البعض العذاب 
من قبل الله بناء على تصور خاطىئ؛ بأنه رحيم ورؤوف وقد خلق الخلق ليرحمهم لا ليعذبهم» 
ويتخذ البعض من هذا التصور مبررا للذنوب التي يمارسهاء كلا.. يقول تعالى: « فَكيِفَ 
كان عَذَِِ وَبذرٍ4 بل؛ إن الغضب الإلحي عذاب للأقوام التي يحل بهاء ولكنه في الوقت ذاته 
نذير للاحقين» فلا يعتمدوا إذن على التمنيات. ليتفكروا في التاريخ» وليذكروا آياته الواعظة 
المنذرة. 


والاستفهام الوارد في الآية يفيد التعظيم» ويستهدف استثارة العقل نحو الموعظة بوقعه 
الخاصء ذلك أن الاستفهام بحاجة إلى وقفة تفكر وتدبر. ' 


1] وتلك الآية وآية العذاب» وما تنطوي عليه قصة نوح مع قومه من نذرء تلتقي مع 
القرآن في هدف واحد هو التذكرة» إذن فهي ادف الأسمى للقرآنء وإليها تهبدي كل سوره 


(١)غرر‏ الحكم: حكمة: .401٠١‏ 


سِوِرةالقَمرَ الآيات 77-١‏ و3 


وآياته ومفرداته» ولكن كيف يحقق القرآن هذا الهمدف؟ وكيف ينفذ إلى أعماق ضمير الإنسان 
وعقله» ويمترق حجب الحوى والخفلة والجهل التي تلوث فطرته» وتستر عقله عن الحق؟ لا بد 
أن يكون مُيسّرا بعيدا عن العسر والتعقيد للأسباب التالية: 

أولاً؛ لأنه كلام الخالق العليم القدير إلى المخلوق الجاهل الضعيف» وليست ثمة نسبة 
بينهها في علم ولا منطق. 


ثانياً: لأنه يحدث الإنسان عن حقائق كبرى في الحياة وفوق الحياة» بعضها يحسها ويراها 
والبعض الآخر يغيب عنه 

ثالثاً: لأن الله أراد لهذا الكتاب الصغير في حجمه الكبير في محنواه أن يكون تبيانا لكل 
شى بهم الإنسان في حاضره ومستقبله؛ وفي دنياه وآخرته» ويرسم له مناهج الحياة في أبعادها 
المختلفة» في الشؤون الشخصية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية.. 
ولقد يسر ربنا القرآن إذ جعله عربيا مبيناء وأنزله في أرفع الأساليب البلاغية والنفسية والعقلية 
فإذا به الحكمة البالغة» والقصص القرأني التي تبلغ ( 0 
معالم منهجه في تيسير التذكرة» لذلك تهد الآية الكريمة: « وَلْقَد يسَرََا لفان إِلذِّدْ هَل 1 
كر > تتكرر في هذه السورة بعد كل قصة مباشرة: وهي قصص وافعية بتفاصيلها الني 
تعرّض فا القرآن. 


إذد لا نقص في كتاب ربنا سبحانه, ولاغموضء ولا يكلف الإنسان أكثر من وسعه. 


بل هو ميسرء وإذا كان ثمة تزمت أو تعقيد عند بعض المؤمنين به فهو من عند أنفسهم. 
ولأن ا دخيلة؛ اطي الشعوب البدائية» 0 الجاهلية الوائدة. 





به فلا حجة لهم. 
ويروا ل دان لِلذّذْ فَهَلٌ من مُدَكر 4 والسعيد من صدّق بالقرآن وتذكّر به 


]١١-14[‏ إن الله ضرب للبشر مثلاً من واقع المكذيين وعاقبتهم بقوم نوح عَفِكلاَ 
ولكن الأهم بيانه مصير أولئك الذين لم ينتفعوا بتجارب السابقين من الأقوامء تحذيراً للناس 
من تكذيب القرآن وعصيان الرسول عَت#دة. إن الله ترك قصص قوم نوح آية للاحقين» وكان 
بإمكان من بعدهم أن يتجنبوا غضب الله لو اعتبروا بباء ولكنهم كذبوا فحل بهم العذاب 
« عدبت عاد جود كان عَذَان وَبدّرٍ © وعاد هم القوم الذين أرسل إليهم النبي هود عَقِكاَ فلا 


«+ 


1 الآيات ١‏ - 71 يش افآذج ٠١‏ 
كذبوه أهلكهم الله بالريح» وهذا نذير آخر لنا يسوقنا إلى التصديق بالرسالة. 


إن رسا عَوجَ رحا صَرْصَءا © وهي الريح شديدة البمرد؛ وذات الصوت الرهيب» عن 
علي بن إبراهيم, '"» وأصله الصريرء وعن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عَكلاة: نر 
عر وجل أن يُعَذْبَ ماوع نالعاب أوحى إل الكل الول َلك التو من البح الي 
يريد أَنْ يُعَا َعَدَّيمُْ بها قال كَيَامْدهها لك فَيَهِِجُْ كما يبيج الأَسَدُ المفُضَبُء قَالَ: ولِكُلٌ ريح مِنْهُنَّ 
سج وال بجعل الريح قات أ اعت أب رسلت ليو رفع لف من ارا ور 
تحن مُسَتَمِرَ» دائمء بدأ في الدنيا بثئانية أيام حسوماء ولكنه يمتد إلى الآخرة حيث العذاب 
المقيمء وإنيا أرسل الله عليهم الريح تقتلعهم من:الأرض لأنهم تكبروا على الحق؛ وتحدوا هودا 
وربهء وجحدوا بالآيات؛ فكانوا يتصورون أنجم باقون وأنه لا غالب لهمء قال تعالى: 8 فم 
8 د استحكبردا ف لاض بير لمق ولوأ من سك هس فو قو أوَلَرَبروَا أرك أله الى حَلمَهُمْ هو 
دو ُو وكا يكنا ححَحَدُو جحلو (2) سل ةر يح صَرْصَا ف يار تَسَانٍ ددهم 
داب لي في ةلدا ولْمََاب الأحخرة حرا وهل تنْصَرُونَ © [فصلت: 6١-15].ء‏ 
ا سم اجا ب ا و0 9سَحَرهَاعَلَيهِمَ سبع ممع 


َال وتَميِنية 5 حسومًا © [ا لحاقة تفهم أن (تستِرٍ4 صفة للنحس وليس لليوم» أن 
ريو جه ا ا مشتركا مستمراً. 

أما ما قيل من أن النحس مختص ببعض الأيام كالأربعاء أو الثالث عشر من كل شهر 
فإنه بعيد لأن الأقدار ليست مرهونة بالأيام» بل بعمل الإنسان فردا ومجتمعاء فاليوم الذي 
يطيع الله فيه ويعمل صا حا هو يوم خخير ويركة ويمن» سواء في الدنيا حيث الشعور بلذة فراغ 
الذمة وأداء الواجبء وجلب التوفيق» أو ني الآخرة حيث يرقى به درجة من الرضا والجنة» 
وهكذا اليوم الذي تتنزل فيه رحمة الله وآلاؤه مبارك وسعيدء كيوم أنزل المائدة على بني إسرائيل 
وحواري عيسى مياد وليلة أنزل القرآن على نبيه التي هي خير من ألف شهرء وني المقابل 
والآخرة. 

أترى كيف صار عقر الناقة سبباً لدمار أمة برمتها؟. 

قال سويد بن غفلة: «دَحَلْتُ عَلَيِْ (يعني الإمام علي عَلِيكَلة) يَوْمَ عِيد ذا عِنْدَهُ قات 07 


()نور الثقلين: ج هم ١.‏ ٌ 
2 يقال هم على فاثور واحد أي على مائدة واحدة؛ ومنزلة واحدة. الصحاح للجواهري: ج؟؛ ص /الالا. 


١ ١7-١ سِورَةًالقمر | الآيات‎ 


عَلَيْهِ خبْرُ اَمو" وصَحْفَةٌ فيها حَطِيفَة ومِليَة" فَقُلتٌ: يا أميّر المؤْمِزين يَوْمُ عِيدِ وحََطِيفَة؟!. 
َقَالَ عَقِكئاة: إنّ) هَذًا عِيدٌ مَنْ غْفِرَ لَه". وعنه تَهككلز أيضا: إن هُوَ عِيدٌ لِنْ قل الله صِيَامَهُ 
يه امد 5 ع 37 لدي أنت د 07 5 
وشكر قِيَامَه وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو يَومْ عِيد»”'. 

وتتضل الآيات تحدثنا عن عاقبة المكذبين من قوم هود تَقِكلاد لتضع أمام أعيننا لقطات 
رهيبة من العذاب. وما فعلته الريح بهم, إنها من الشدة بحيث تتتزع الإنسان من الأرضء كى| 
تنتزع أعجاز النخل المسنة اليابسة المنخورة من جذوعها لتلقي بها أرضا من أساسها!. 

« تع ألنّاسَ » وكلمة لإ تَنرع » تدل بوضوح على مدى تشبثهم بالحياة» واعتادهم 
على أسباب القوة والبقاء الظاهرية. بالرغم من أنهم يعيشون في داخلهم الضعف والانهيار 
كسائر الأنظمة الطاغوتية التي يشبهها الله ببيت العنكبوت مع أن ظاهرها القوة والمتانة» وهذا 
الضعف ناتج من اتباعهم الباطل» ومخالفتهم سنن الحياة» ذلك أن أسباب القوة الحقيقية تكمن 
في اتباع الحق والتسليم لله وقد اعتمد قوم عاد على ذاتهم كبا بينا ذلك في الآيتين (210 15) 
من سورة فصلت. 

بقول_تعال: لملا أغْدَدُو من دوت أله أؤليسآءكمَدَل الْمَيصكبور 
و ودس بر رن ب م 7 رو عر َي أ م 000 - 
أتفذت بِسَا وَإِنّ أؤهن» الْسيوت لبت السحكبوب لَوْكانُوا يَعلَمُورب 4 [العتكبوت: 
١‏ وهنا يشبههم بشيء آخر فيقول عز من قائل: «كَأهوُمْ أَعْجَارُ تل مر © اهترأ وتجرّف 
بمرور الزمن وتعرضه للعوامل الطبيعية المتلفة» وتقطعت عروقه؛ فهو لا يحتاج حتى بوي 
إلى الأرض من أصوله فيتحطم إلا لأدنى دفع» وقد شبههم الله بالتخل الذي اجتث من قعره: 
اوإنما أراد تعالى أن هؤلاء اجتثوا كما اجتث النخل الذاهب في قعر الأرض فلم يبق لهم رسم 
ولا أثر 0 #فرَ*ك لْقَّومَ فيا صَرْعْ مح عبار تل حَاوِيةَ » [الحاقة: /اأء عباوت على 
بعضها ومتفرقة هنا وهناك. 

[17-71] ومع ما تحمل هذه الآيات الكريمة من بلاغة وأسلوب أدبي رفيعء إلا أنها ما 
نجاءت لكي يظهر ربنا إعجازه البلاغي والأدبي للناس وحسبء أو لتكون ميدانا للصراع بين 
علماء البلاغة واللغة أو بين المفسرين» بل جاءت موعظة ونذيرا للبشرية. 





)١(‏ الخنطة. 

(1) النطيقة: لبن يطبخ بدقيق ويخطف بالملاعق بسرعة: والِمْينةُ: المعلقة» لسان العرب: ج 4» ص 7 
فو بحار الأنوار: ج؟» ص 0 ؟ .7١‏ 1 

(4) وسائل الشيعة: ج 6 اء ص8 .7١‏ 

(0) مفردات غريب القرآن: ص 8 .1١‏ 


1 الآيات 7-١‏ ميس افآج١٠‏ 


«تَكْقَكدَعَدَا ودر أترى هّنا أن يحل غضب الله القوي العزيز على الإنسان 
الضعيف الذي خلقه أساساً للرحمة؟! لتتفكر في تضاعيف الآيات الماضية» ونقف على آثار 
الماضين وقصصهم لتتعظ من قبل أن نذل ونخزىء فهذه الآيات إنها جاءت لتحملنا إلى 
التذكرة» وتيسّر علينا حقائق القران. 


ب لخي وي 
نا 


وَلَْدصسرَ دادر فَهَلْ من مُدَكرٍ © نحن لانرى جهنم بأعيننا لأنها من الغيب الذي 
حجب عنا علمه. ولكن لننظر إليها بقلوبنا ومن خلال بصائر القرآن الحكيم؛ ليهدينا عذاب 
الله في الأقوام السالفة إلى شديد عذابه في الآخرة» وليزجرنا قبل ذلك عن التكذيب بالحق.. 
فهل يكون ذلك مناء أم نكون أنفسنا عبرة لمن بعدنا؟ إن الحجة بليغة وبالغة» والسبل مشرعة: 
والأعلام واضحة. والآيات ميسرة: وبأيدينا القرار» وبه نرسم مصيرنا ومستقبلناء بتوفيق الله 
ا 


سِورَةالقمر الآيات 77؟ - ٠ع‏ بده 


1 و سن 
شفهل من مدكر 
2 


< كدت مود يار (5) مَمَالوا رايا و َب إلى 
صَدَلٍ وَسْعْرٍ (59) للق الذَْرٌ عليه من ينا بل خ كناب أي * (00) 
سَيَعَلمُوتَ عَدَا من ألْكَذَابث انير (0) إن ملوأ النَاكَةَ يدت لَه 
م حرم له مه 2 سخ موشة ا لسرم 
دوأ سم طن صَمَرَ (5) مَكقَكنَ عدا ودر (5) إن زا 
هم صَيْحَهٌ ود فَكانوأ مشي لطر *" (250 وقد سر لقان 

يمع معرء 2 يم 0 2 

ِل َهَلْ من مُذَكرٍ 5 كَدَبت قوم أوطر اندر 2507 إنا سنا عل 


- يي 000 ع ا اي ٍٍ 2 
حَاضصبًا “إلا ءال لوط عستهم بسحر 297 يْصْمَهَ مِنْ عدرنا كُذلِك مجر 


م2 ب #برخير مق 
- 


ع يد بن 3-5" مه لي 0 # عرص 9 9 .2 

من شَكْر '(ع) وَلْقَدَ أنذَرهم بَظمَكمَا مسَمَارواً” بالنذر (0) ولد 
صر صر م ماع تيع صر بج امريد 5 ء. سراعء ع ل سار 5 
رودوة 0 عن ضَيفهء فَطْمسييً لت فذوقوا عنابى وبدر ولققد 


)١(‏ أشر: أي بطر متكبر» يريد أن يترفع ويتعظم. 

(؟) محتضرٌ: يحضره صاحبه. ولا حق لأحدهما في الماء في اليوم الآخر. 

(©) كهشيم المتحظر: افشيم هو حطام الشجر المنقطع بالكسر والرضء الذي يجمعه صاحب الحظيرة» يتخل 
لغنمه حظيرة: تمنعها من برد الريح» والمعنى: أنهم بادوا وهلكوا فصاروا كيبس الشجر المفتت إذا تحطمء 
وقيل: معناه صاروا كالتراب الذي يتناثر من الحائط فتصيبه الرياح فيتحظر مستديرا. 

(4) حاصبا: ريحا ترميهم بالحجارة» يقال: حصبه أي رماه بالحجارة. 

(0) فتهاروا: أي :تدافعوا بالإنذار على وجه الحدال بالباطل: وقيل: معناه فشكوا فيه ولم يصدقود. وقالوا: 


كيف يبلكنا وهو واحدٌ منا؟!. 
5 رأودوه: المراودة: الرواح والمجيء. فققل حاء لوط عَكلاد ضيوف فأراد قومه أن يلوطوا بهم فكانوا 
يراودونه من أجل ذلك. 


و 


44 الآيات 77 - 6٠‏ مهد اران ج ٠١‏ 


4# وه 06 ب الام ام م 3 لطع ص 
صبحهم بره عذاب مُسَسَهِرٌ هذوهوأ عذابى وبر (50) وقد 
عر لع بيهل ين تدر (:)4. 


هدى من الآيات: 


إنه لأسلوب جديد في القرآن الكريم في هذه السورة والتي تليها: أن تتكرر الآية الواحدة 
مرة بعد الأخرى. ما يهدي المتدير -ومن أول وهلة- إلى كونها محوراً أساسيًا بين أخواتها في 
السورة الواحدة» ففي سورة الرحمن تتكرر الآية الكريمة: لمأي ءَالَأءِ رَيّكُما تَكَْبَانِ 4, 
وهنا قوله تعالى: ( ولعَديسرَاآلْمما اذ هَل من مُدكرٍ 4 ويطرح الذكر الحكيم هذا الاستفهام 
مدويًا في أفق الزمان والمكان وفي قلب كل بشر: هل هناك من يتذكر بالقرآن الذي يُسّْر الذكر 


الإنسان من جهته لا يعلم عواقب الأمورء وسنن الحياة الفردية والاجتماعية من حوله. 
إلا عبر منهجين: 


الأول: تجارب الآخرين. علما بأن الإنسان لا يعاد إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت حتى 
يجرب في الأولى ويتعظ في الثانية. 


الثاني: الوحي الإلهي. 

وقد يكشف القرآن السنن الإلهية في الخليقة بصورة مباشرة» وقد يبينها عبر قصص 
الغابرين» فهو إذن يجمع بين المنهجين ومن أراد أن يتذكر (ينبه ضميره وعقله) فعليه بالقرآن» 
مكمّلاً وهادياً لفطرته وعقله؛ فإن ل ينتفع به فليس ينفعه شيء أبدا. 
بينات من الايات: 

[ ]أ قصة ثمود (قوم صالح 2 ) من النذر التي تكشف لنا عن عاقبة: إلبكذيب 
بالحق» ولكن ربنا لا يقول إنهم كذبوا بالحق» بل قال: كذبوا بآياته ونذرهء» وذلك ليكشف 
لنا عمق الضلال والانحراف في نفوسهمء فالإنسان يكذب بالحق تارة ثم يزعم أنه لا يجد 
آية تدله عليه» وتارة يكذب به بالرغم من الآيات الحادية إليه. قوم صالح دعاهم نبيهم إلى 
الله وحذرهم من التكذيب» وأظهر لهم أكثر من آية منذرة بينه» ولكنهم أصروا على باطلهم. 


)١(‏ بكرة: البكرة أول الصبح. 


سِوَرَوَالقَمرَ الأيات “ا - 5٠‏ 14 
وكذبوا بكل شيء. 


« كدت تمد يالدر» قال بعض المفسرين: إنها نذر العناب المباشرة حيث اصفكات 
وجوههم في اليوم الأول» واحمرّت في الثاني» واسودّت في الثالث.. والذي يظهر من سياق 
القرآن أن النذر هو كل ما يحذر الإنسان ومخوفه من غضب الله وعذابه» وقد كذبت ثمود 
بالرسول» ورسالته. وبآيات العذاب» وبالتاقة. وكلها من نذر أله . 





[4؟] وحيث يحتاج الإنسان إلى تبرير مواقفه وتصرفاته مها كانت. فقد لجؤوا بعد 

1 2« للق إل الافكار والضلالات الجاهلية» التي تناقض أبسط المعايير المنطقية عند البشر 

نهم حاولوا تقييم الرسالة وقيادة الرسول 52426 من خلال مصلحتهم وواقعهم المادي 

ري يد هم أرادوا الرسالة رسالة هوى وتيرير فجاءت 
بالحق والمسؤولية» وأرادوا الرسول مثلهم في قيادته ومظهره فوجدوه قدوة الخير والصلاح. 


« هَمَالاً » ويبدو أن القائلين هم الملا المستكيرون الذين كانت قيادة صالح تقكلة 
مناقضة لمصالحهمء لذلك سعوا جهدهم إلى محاربته» ويدل على ذلك قوله ا 0 
لما لين نَأسْتَكبروا يت قو هه لِلَذِنَ آسَتَضْعِعُوأ لِمَنْ ءَامَنَ مهم ل للكت 
كلاه متسل من ريو © [الأعراف: مديت وس عوبس حك 
أرادوا الغاية نفسهاء وحيث لم يجدوا سبيلا لمواجهة الرسالة نفسها سعوا إلى النيل من شخصية 
الرسولء. فقالوا: إنه ليبس مرسلا من قبل الله لأن الله لا يرسل بشراء وبالتالي فاتباعه ليس 
واجباء وهذه الفكرة تشبه إلى حد بعيد قول البعض عن الرسول عَيَةِ أنه عبقري وحسب 
ليثبتوا عدم لزوم طاعته» وقد أضاف قوم صالح إلى ذلك أنه مثلنا ومن محيطنا ولا شيء يميزه 
عنا يدعونا إلى اتباعه» ثم إنه واحد لا مال له ولا أعوان» فهو محرد عن عوامل القوة التي 
تبعثنا إلى طاعته والمخضوع له وقد يكون معنى وبِِدًا 4 أنه جاء بنظام سياسي يدعو إلى قيادة 
موحدة: ونبذ النظم القبلية والعشائرية القائمة على أساس تعدد القيادات» والتي تفسح المجال 
ا وو وو ل ا ا 
ل لها وسكا | إنَّ هنا لَتَيء عُمَابٌ © [ص: 5]. 

«أسَا مما وحِدًا تَبَعمّ4 واعتيروا اتباعه مع هذه الصفات ضربا من التيه. بل الجنون» 
واعترافا صريحا منهم بخطأ سيرتهم الماضية» إضافة إلى كونه يجردهم من الرئاسة؛ ولذلك 
رفضوا قيادته واتباعه. 


و 


#إنا إذا لفى صَدَلٍ وسعر # السّعْر هو الجنون الشامل المستمر. والحق أن هذه كلها 


0 الآيات 77 - ٠ع‏ مرهدة_القتج ٠١‏ 
مقاييس باطلة لد تصلح لتشعخيص القيادة الحقيقية ف المجتمع» إنا الكفاءة الإدارية والعملية 
والسياسية» ومدى الالتزام بالحق (التقوى)» والتصدي الفعلي للقيادة» ثم إذن الله وإعطاؤه 
الشرعية هي المقاييس الصادقة للرئاسة. 


[5؟] بلى» إنهم اعتبروا الوجاهة الاجتماعية» وكثرة المال والأتباع» هي المقاييس؛ ولو 
تجرد صاحبها عن الكفاءة والتقوى» وهذه متوفرة لديهم» وهذا منطق المترقين والمستكبرين على 
مر التاريخ ومع كل الأنياء والمرسلين تنفد وكاو -لرسولنا الاعظم- فَولَائل دان 
عل رجَلٍ من ْمَريسينٍ عَظلِيم 4 [الزخرف: ١؟].‏ 


يع بمو ع 3 ملو 1 وجل: لَأَلَمْ تَرَإِلَ 0 من بن 
ديد 0 8 ماه كا نَل في سبل مك قَالَهَلْ 


م 0-4 ب 


كد يكاين يدر وانَآري نا كيب ع1 00 1 وَأ 
عبرم كرحس 000 ]2 لاح رصي سير 5 سيل ارسق 
ينث ]بيت (2) اهم يز إن ان د بت لحك طالر ا 
أَنْ يكن لَه لمك عَلِتَمَاء 060 الْمكِمِنه وَلَمْ يُوْتَ سَعصةٌ مرت َي ألْمَالِ قَالَ إن سه 
أَصْطْسَهُ علتحكمّ وَزَاده سطةٌ فى اللي واليجسي وَأَلَهُيْوْقِ كه من ياه" 
نوع حلب © [البقرة: 13؟-/40؟]. 

وهذه بالضبط كانت مقاييس قوم صالح. لذلك استنكروا أن يصطفيه الله من بينهم 
وهو لا يضاهيهم مالا ولا أتباعاء بل اتهموه بأرذل أنواع الكذب. 


« للق الرّة عليه من ييينا بل هر كناك تر 4 قال البعض: الأشر الذي يتجاوز الحد 
في الكذب» ويسدو أنه ! في الرئاسة بلا استحقاق اء ولعل معنى كلام سيد الشهداء 
الإمام الحسين تكلا : دوَآن 1 أَخْرْخ أ شر وَلَا بَطِروَلَا مُفْسِداً وَلّا اله" إنني حيث نبضت 
وطالبت بالإمامة فهي من حقيء. ولست أذّعي ما هو للغيرء وظاهر كلمة 9مِنْببدِمَا 4 في هذه 
الآية يؤيد هذه الفكرةء لأن المعنى بها يكون: أنه طَلَبٌّ يَصْلّحُ ويح لنا دونه وربها دلت هذه 
التهمة الباطلة على أن خشية أولئك الكافرين من تحويل الرئاسة عنهم كانت وراء تكذيبهم 
برسالة صالح» حيث إنهم اتهموه بأنه طالب رئاسة بالباطل قياسا على أنفسهم حيث تسلطوا 
على الناس بغير حق. 


[؟ ] وأمام هل! المنطق المتوغل في الكر عل الحق. والاستهزاء بوي لله ورسوله 


2 
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صالحء والإعراض عن الأيات والنذره ومن ثم مبارزة للق تعاق: يتوعدهم ربنا بالعذاب 
و سَيَعْلمُنَعْدَا 4 في المستقبل الدنيوي والأخروي إذا نزل بساحتهم العذاب لمن الْكَذَّاركَ 
لْأثْرٌ 4 وحينئذ سيكتشفون مدى ضلالتهم وهواتهم على الله» كها يوقنون عين اليقين بصدق 
النذرء ولكن دون جدوى. لأن العلم والإيهان ينفعان ما بقيت فرصة للتغير والعملء والآية 
تبدينا إلى أن حبل الكذب قصير ينقطع بصاحبه سريعاء وعاقبته الخسران, لأنه يخالف ستن الله 
في الحيأة. 

[79-77] ومنذ أوحى الله إلى نبيه بذلك الوعيد كان عالما بعاقبتهم؛ قادرا على إبادتهم: 
ولكنه -وقد كتب على نفسه ال حمة ا ا 0 
يجعل لنفسه الحجة البالغة» لثلا يقول الناس: 9لولا أَرْسَلْتَ إل ساوسولا نيِح يك كو 
مي الْمُؤِْنِينَ 4 [القصص: 1417 لذلك شاء وقضى أن يظهر لحم آيات العذاب أولاً. 


« إن مُري لوا لاقو َه َّهُمَ 4 نبتليهم ونمتحنهم بهاء وحين) يتعرض المجتمع للفتنة فإن 
مسؤولية القيادة الرسالية وكذلك المؤمنين أن يكونوا شهداء لله عليه. بالدعوة إلى الحق» وبيان 
البصائر والمواقف المطلوبة أثناءهاء والتصدي لقيادته» وأن يستعدوا هذه المسؤولية الحساسة» 
ويتحملوا من أجلها الضغوط المختلفة» ويستقيموا صامدين حتى يحكم الله تعالى 9هَاريقِبسم 
ِ و 700 دلي أن لمآ قسمة س4 وبين الناقة التي أخرجها الله من الجبل « فَالهَلذِوء 
ال رت و41 شزث زر 7 تت 4 [الشعراء: 0 , وكانت القسمة واضحة مقبولة لأنبا 
عمت بحضورهم ور كربا يوم يحضر شربه في يومه نْب صر 4. 


وحينها يرسل الله الآيات المادية الواضحة إلى قوم أو أمة من الأمم فإن ذلك دليل على 
أنه يريد حسم الموقف يعذاب الاستئصال إذا كذبوا بهاء ولقد كانت الناقة آية مبصرة إلا أنبا 
في الوقت نفسه كانت صعبة على نفوسهم المنحرفة» ومن طبيعة الإنسان أنه حينها يواجه أمرا 
صعبا يفرز حالة نفسية يُضحُم بسببها ذاته ويستهين بذلك الأمرء فإذا بالقيم السامية والدين 
بستحيلان إلى شيء حقير عنده؛ بلى؛ قد يكون الأمر ذاته ليس عظيما إلا أن عظمته الحقيقية 
نكمن في القيم التي يتصل بهاء جاء رجل إلى الإمام البافر قله َال له 0_0 ع ف حا 
فيهَا سَمْنُ ؤَرَيْتَ قا تَرَى في أكله؟. قَالَ -الراوي-: فَقَالَ لَهُ أ بُو جَحْفَر تللكلاة: : لا تَأكُلهُ. مقا 
له الَجلَ: ال أهْوَُعََِ من أن وك طعَامِي من أجِها!. قَالَ: فَقَالَ لَه 4 م 
إنْكَ لَتَستَخِفَ بالقَأرةٍ ونا اسْتَحْمَفْتَ بدِيِكَ» إِنَّ الله حر الَبََ مِنْ كُلّ 0" وفي الواقع 
الاجتماعي أيضا جد شو اهد لهذا الانحراف الخطر عند الإنسانء فإذا بك تر اه لا يحترم لعا 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١ء‏ ص5١‏ 5؟. 
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ولا يقدره لا لقلة علمه» أو ضعف شخصيته. وإنما لأن شكله لا يدعوه للاحترام» ولا يعلم 

أنه بذلك يستهين بقيمه العلم لا بالعالم نفسهء وعلاج هذه الحالة بإيجاد توازن داخا, الانسان 
اح توازن داخل 

بين نفسه القيم» وذلك بتصو ر العاقبة التي ينتهي إليها هذا الانحراف. 


إن قوم صالح احتقروا الناقة» وظنوا أنهم أكبر من أن يقذّروهاء ويلتزموا بعهدهم مع 
النبي لاد لشأنباء وبالرغم من تحذيره هم تآمروا ورضوا بعقرها لا مَنَادَواْصَاجَم» قدار أو 
أحيمرء بعد تخطيطهم للمؤامرات». وكان أشقى القوم وأجرأهم على الحق؛ ولعل معنى المناداة 
ليس التنادي بالكلام فقطء وإنما أيضا بالرضا وعدم تحمل مسؤولية الدفاع عن الحق» بالأمر 
00 والنهي عن المنكرء ومقاومة أهلٍ البغي والطغيان. قال الإمام علي تلكا : دايا 
نا يجمَعُ انس الوّضَا والسَحطٌ وإنّا عََرَ ناه تمُود رَجُلٌ وَاحِدٌ مهم الله بالعدَابٍ 
كع عَمُوهبالرّضَاء قال سُبْحَانَة: ١‏ ف سس صبَحأْتَندِمينَ 4 قا كَانَ إلا أَنْ َارَثْ أَرْضُهُمْ 
ِالْحَسْمَةٍ + حْوَارَ السّكَةٍ المشتياة 0 2 
وكان هذا الفرد يعكس الشخصية الحقيقية لذلك المجتمع» إذ كان يعبر -بعمله- عن 
ضميرهم الفاسد» وعزمهم الخائر» وإرادتهم المشلولة» وفكرهم الضال. وغياب المؤسسات 
الإصلاحية بينهم؛ وهكذا حينا تحكم أي مجتمع أفكار سلبية فإنها تتجسد في قيادة ضالة 
طاغية» ونظام سياسي منحرف, وعاقبة سوأى لا تخص الظالمين أنفسهم بل تطال كل أبنائه. 
وربما أقدم الشقي على عقر الناقة للوصول إلى حاجة في نفسه هي الرئاسة» وقد دخل بعمله 
هذا في صفقة مع المترفين والمستكبرين مباشرة» ومع المجتمع بصورة غير مباشرة حيث رضوا 
عنه ولم يمنعوه. 
#فماطئ » لعل معناه أنه استعد للقيام بجريمته» وأخذ يتعاطى وسائلهاء ومبيئ الأجواء 
هاء ونستوحي من هذه الكلمة أن الجريمة ل تمر بسرعة» وإنما احتاجت إلى التآمرء وهذه طبيعة 
أكثر الجرائم» أنها تسبقها إرهاصات تمهيدية تعطي الفرصة لأهل الحق بالتصدي لماء ولقد كان 
مجتمع ثمود قادرا على مقاومة قدار بعد أن شاهدوا إرهاصات الجريمة عنده» ولكنهم تركوه 
فبدأ عدهم التنازلي نحو النهاية والعذاب» ووجد هو الفرصة سانحة لتنفيذ جريمته. والقرآن 
في موضع آخر يصور طبيعة المجرم وموقف المجتمع فيقول: 9إذ أْبِعَتَ أَشهَْهًا © [الشمس: 
7 ولا ينبعث الإنسان إلا إذا كان نفسه متحفزا نحو ما ينبعث إليه؛ ولا يجد ما يمنعه من 
نفسه ولا من خارجهاء وهذا حال الأشقى الذي ضرب عرقوب الناقة وقتلها #صَفَرَ #. 
]١-7*0[‏ ولم ينتبه هو ولا من حوله بأنه يبارز الله بعمله. فنزل العذاب بساحتهمء 


.١ * مستدرك الوسائل: ج17 ص8‎ )١( 
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والإنسان لا يتصور أنه ينتهي إلى عاقبة كهذه لسبب يبدو تافها في نظره. إذ قدرة الإنسان على 
استيعاب كل ظواهر الخليقة وعواملها قدرة محدودة» لذلك جاء القرآن ليرفع الإنسان من حالة 
الشيئية واللهو إلى القيمة والحد. 





« هَكفَكنَ عَذَان ودر 4 بقدر ما كانت النذر مبينة بالغة كان العذاب مهولا ورهيبا. 
ويبين الوحي واقع ذلك العذاب فيقول: إنه لم يكن صدفة» بل كان مرسلا من عند الله. بلى؛ 
قد يأتي العذاب ضمن سنن الحياة الطبيعية والاجتماعية» ولكن السنن لا يمكن أن :: تتحرك في 
الفراغء وبعيدا عن تدبير الخالق وهيمتته» وهذا البلاغٌ الإلمي يضع حدًا لمشكلة عميقة هي 
تفسير ظواهر الخلق تفسيراً ماديا محضاً دون التوغل إلى خلفياتها المتصلة بسلوك البشرء الأمر 
الذي يصرفه عن العبرة والتذكرة. 


خبلر بي جب كير سير سل 


«#إنا رسلا عله صَيْحَهُ وَنِعِدَةَ © صوتاً هائلاً صاعقاًء ربها يشبه انفجار القنبلة الذرية 
في العصر الحاضر أو أعظم فعن أبي بصير عن الإمام الصادق مكف قال: فنا كَانَ يِضْفٌ 
اليل نامُع ج جَبئيلٌ كلد فَصَرَحَ بيِمْ صَرْحَةُ حَرَقتْ يَلْكَ الصَرْحَةُ أَنْاعهُمْ قلقت فُلُوبممْ 
وصَدَع مب كد كانُوافي كلتك الام كذ وا دوا وَليمُوا نالعاب تال 
م مد نوا أجمَعُونَ في طَرْقةِ عَنِ صَفِرُهُمْ و كبيرُهُم» فَلَمْيبقَ لَه حم ولارَاغيَة لاسي إلا 
مك ل َأضبَحُوا في دارم ماهم مؤتى بين أ ثم أَرْسَلٌ الله عَلَيْهُمْ مَعَ الصَيْحَةٍ 
الثَارَ مِنَ السّيَاءِ قا خْرَكَنَهِمْ أَْمَعِينَ 2 يي" لكيلا يقى هم أثر في الحياة. وتحدث الله بضمير ادمع 
زا الدال على التعظيم والتكبر لأن المقام مقام عزة الله وسلطانه. 


«فَكانوا كشب الشتظر » وهو بقايا العلف والحشائش والأعواد اليابسة التي تتراكم في 
حظيرة الماشية» وتبقى وتهشمها بأظلافها وحوافرهاء وحيث لا تجد طريقا للخروج منها نظل 
تدوسها بكثافة. وقد ذكرت معاني أخر للهشيم إلا أن ما ذكرنا يبدو أقرب منها. 

]١[‏ هكذا كان مصيرهم وعذابهم. وما تصوره الآيات لنا عنه مجرد لقطات يحفظها 
القرآن لإنذار البشرية وتذكيرها عبر الزمن» ونحن لا نستطيع تصور الصيجة التي عّر بها 
الرب يومئذ عن غضبه بعقولنا المحدودة» ولا نستطيع أن نتخيل ثمود وقد تعرضوالاء بالذات 
لو كنا في مجتمع القرآن الأول أيام الرسول وت حيث لم يصنع الإنسان الأسلحة التدميرية 
المعاصرة» لذلك نجد القران يقرّب لنا الصورة بتشبيه واقعى تستوعبه عقولناء ويفهمه حتى 
ذلك البدوي الذي يقطن الصحراءء وهذا من منهج الله في تيسير كتابه المجيد. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١‏ ص/18. 
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قال الإمام الصادق عَلِكثلدٌ يحكي قصتهم: «هَذًا كَانَبَا كََيُوا صَاحِا وَمَا أَهْلَكَ الله 
وَجَلَ ْمأ حتَى يبعت لهم َل لِك الوسْلَ يعجو 1 يَحتجواعَلَو: َك لأ عقاف 
إلى لله فلم بوه وَعَتَوَا علي عو وَقَاُوا: نونك حنى خوج لان لصخ 
خُتَرَاة'» وَكَادّتِ الصّخْرَةيُمَظَمُوتا وَيَمبدُوتها وَُدَبحُونّ عِنْدهَافي رَأْسِ كُلُ سن وَيتَِمُونَ 
عِنْدَهَا فَقَالُوا لَهُ: إذ نت كا زعأ شو كذ لق هبرع اين ذو لخر 
الصّمَاءِ نَاقَةّ عُشَرَاء فَأَخْرَّجَهَا الله كا طَلَيُوا منْهُ 


م أزحى الفهتبارَك وَل ليأ يَاصَالِح كل لهم اله هد جَعلَ لضب يَوم. 
وَلَكُمْ شِرْبَ يو ٠‏ ككَاَتٍ الا ذا كان َو شِرْيهَا شَرِيّتٍ ااء ذَلِكَ اليم َيَحلبُوتها فلا يَبقَى 
صَغِيرٌ وَلَا كبير | لاسب من لَِِاَوْمَهُمْ لِك دكن ليل وأضْبحُو صبَحُوا عدوا إلى ماهم فشريُوا 
نه ذلِكَ ابم وَلَمَشرَبٍ التَاهَُلِكَ لبو تَمكَُوا لِك مَاسَاءَ الك كم ِنجُمْ عَنَوَا عَلَ الله وَمَشَى 


سه #8 كوه 


بَْضّهُمْ إل بَعْضء وَكَالُوا: اع عقر وا هَذْهٍ النَاقَةَ وَاسْئَر ايه لاض ل وكوي 


0 كح 


0 


ار 


شرب بوم ل كاُوا: من الذِي ل قَدلََاوََجْمَل لَه لاما > ب فَجَاءَهُمْ رَجلَ أخمر 
أَْرَقٌ وَلَد ْنَا لام يُعْرَف لَهُ أ يقال له: قدا شَقِي مِنَ الأشقياء مَشْؤُوم عاب م فَجَعَلُوالَه جعْلاء 
فنا َجهت ال الأ الي كانت تر تركها حنى ريت اله يراجم 32 جعَة فََعَدَ ها في 
طَرِيهَا َضَرَيَّاالسَِفٍِصَرْبَكٌ فلم تعمل عبتا قصَرَبا َرْبَةٌ أخرَى قَقكلَهَا وَخَرّتْ إِلَ الأزض 
عَللَ جَنْبِهَا وَهَرَبَ فَصِلّْهَا حَنَى صَعِدَ عَلَ اَبّلٍ قَرَغَا نا ث مَرّاتٍ إلى السّماء . 


5 وَأْبلَ َوْمُ صَالِح قَلَمْ بي أحَدٌ إلا شرِكَه في صَرْبَيهِ وَافتَسَمُوا للَمَهَا فيا فيا بيهم فلم بق 
مِنْهُمْ صَغِيرٌ صَفير ًا كير إلا كل نما قا رَأَى دلِكَ صَاِحٌ قبل لهم ققالَ: :يا قوم ما دعَاكُمْ إل 
مَا صَتَءدٌ صن أَصَيدم ربكم دَأوْحى اله تاركو تعَالَ إلى صَالِح تكله : أن َوْمَكَ قد طَعَوا وَبَمَوَا 
وَََلُوا ناف عه لهم جد لهي وَليَكُنْ عَلَيِْمْ بها صر 1 و قل 
لهم !م ف مل عليكم. عدا ّنا باد نهم تَاُوا ووَجَمُوا قت تَوْبَتَهُمْ وَصَدَدْتٌ 
ممه وَإِنْ هُمْ ل يَنوبُوا وير جِعُوا بَعَنْتُ بعلت عَأتهم عدا في الي] الثَالِثِ 

َنَاهُمْ صَالِح نجكلاة قال لَهُم: يَا قوم إن رَ ول رَبكُمْ إلبكُمْوَهُوَ يَقُولُ َكُم: إِنْ نتم 


د لر_ 


و م وت ليك َل ًا قَالَ لَهُمْ: 11100 


وعر 


عن ار صر كت 


وََلُو يَا صَالِحٌ امينَابَ] تَعِدنا إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ؟. قَالَ كل : يَا قَو إِنَكُمْ تُضبِحُو 0 


)١(‏ العشراء من النوق : التي مغى لحملها عشرة أشهرء أو ثرانية » أو هي كالنفساء من النساء. عشراوات وعشار. 
أو العشار: : اسم يقع على النوق حتى يتنج بعضهاء وبعضها يتتظر نتاجها. القاموس المحيط :نج 7. ص .5١‏ 


سِورةًا لقمر الآيات 77 5٠‏ مء؟ 


عدا وَوُجُوه كُمْ مُصْفَرّةٌّ وَاليَومَ الثان وج جُومُكُمْ ُحمرة وَاليَومَ لالت و جُوِهُكُمْ مُسْوَدةٌ قَ نَكَ 
أذ كد أضبخوا وجوه مر نتكى تنشهع ل تنص دقلو 0 
َال لَكُمْ صَالِحٌ فَمَالَ العْتاة منْهُ: لا سم قَوْلَ صَالِح ولا قبل كول َِنْ كان عَظِياء فا 


كَانَ الوم الثاني أضبحث وُجُوههُ تعر على بَْضُهُمْ إل بض فَقَالُوا: يَأ و 9 جَاءَكُمْ 
َال كم صَاِعُ قال الثتة نه نه أن يما سينا َل ضالح لاقي جتنا التي 
كذ لدت يرو يجا 

فنا كَانَ الَو الالِتُ آَم صْبَحُوا وَوْجُوهْهُمْ مُسْوَدَةٌ فَمَشَى بَعْضُهُمْ إل بَعْضٍ / فَقَالُو. 


ركو م أنَاكمْ ما َال لَكُمْ صَالِحٌ. قال دك اماه 0 اك 
ام جل تققلة تصرح ييخ صر حرق يذ الطز ع أسْمَاعَهُم, وَقَلَقَتْ فَلَوبيُم 


وَصَدَعَتَ أَكْبَادَهُمْ. 
موي اا د ِل بهم مَانُوا 
أَحمَعينَ مَمُوّ] في طرف عن صَغِيُهُمْ و كبر هُمْ فلم يَبْقَ متهي وَلَا راض وَلا شَيْءٌ إلا 


00 يفي ارم وَمَضَاحِعِهِمْ مو تى أمْمَعينٌ: م أَرْسَلَ الل عليه مم اليك 


النَارَمِنَ السَّمَاءِ فأ خْرََتَهُمْ أَجْمَعينَ وَكَانتٌ هَذِهِ قِصَتَهِو»”". 


وهي وسابقاتها وما يليها من القصص وإن تضمنت الكثير من الأفكار إلا أنها تدور 
حول فككرة محورية ببدف تيسيرها وتقريبنا منها. 


دم 


«وَلْقَدْما مال فَهَلْمِن مُدَكرٍ 4 هكذا يكرر الذكر ا حكيم آياته وعبره: ولعلنا 
نتنبه من اهل والضلال والغفلة» ولكنه بالرغم من ذلك لا زال غريبا مهجورا في واقعنا 
بجميع أبعاده؛ فنحن لا زلتا بعيدين عن دعوته للوحدة والعملء والاستقامة على الحق» 
ومحارية الحبت والطاغوت. والاتعاظ بالنذر السالفة. 


[؟1] ومع ذلك ما يبرح يتابع إلينا سورة فسورة. وآية فآية» ومثلا فمثلاء فهذه آياته وقد 
انتهت من عرض قصة ثمودء تضرب لنا مثلا آخر عن عاقبة التكذيب بقصة قوم لوطه الذين 
تورطوا أخلاقيًا في الشذوذ الجنسيء وصاروا يأتون الرجال شهوة من دون النساء» فحذرهم 
نبيهم عد من هذا الانحراف عن طاعة الله وسئن الحياة» ولكنهم لم يعتبروا ؛ بمصر الماضين 
ولا بنصح لوط عَقِكاق بل راحوا يككُذبونه» ويريدون به الشر والأذى» رغم النذر الظاهرة. 

« ددبت قوم لوط بِلدَدّرِ» قيل: أنهم من النذر الذين أرادوا الفاحشة بضيف لوط من 


.547 بحار الأنوار: ج١١ ص‎ )١( 
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لملائكة «تَأَثَارَ إَِيْهمْ جَبْرئِيلُ بيده فَرَجَعُوا صُمْياناًَلْتَمسُونَ الجدَارَ بأَنّييم»”". إلا أن القوم 

يظوا يم بل أصروا عل ساي وقاهاف التكليب» وام هع ولع ول عاد 

إل أسباب أخرىء فهم كيا وصفهم في أول السورة: « وَإن يَرَوَا ءايه بعرضوا ويفولوأ حر 
5 مُسْمَمدٌّ © [القمر: 1 ]. 


[0-1] بلى؛ إنهم كذبوا فيا أهملهم الله بل أرسل عليهم ريحا محشوة بالحجارة 
الصغيرة في بادئ الأمرء لتكون آخر النذر وعلامة إلى لوط والمؤمنين معه بقرب العذاب, ورب 
كان ذلك أواخر الليل؛ أما العذاب الحقيقي فقد أخره إلى الصباح ريثا يخرجون. 


ٍِإَِايينا عَم حَاصيًا 4 ولكن بقيت العناية الإهية تحفظ المؤمنين وترعاهمء حيث 
أمر الله لوطا عل والمؤمنين با خروج من القرية الظائر أهلها ليكونرا | في مأمن من العذاب: 
« تمر بِأَهْلِكَ بقطع ين اليل ولا يلَقِتٌ منحكم مد إلا 1 ماما ا 
د 0 20 َِرِِبٍ © [هود: .]4١‏ فارتحلوا منهاء وهذا 0 
العملية كانت ري بإشراك ]في مباشر لا ضلفة: فحن خرو هع [ يكن يسبيب الإرخاصات 
الطبيعية للعذاب؛ بل كان بأمر نزل من الل ولولاه لربما كانوا ييقون» لذلك يؤكد القرآن أن الله 
هو الذي أنجاهم وأنقذهم «ٍإِلَآءالَ ل يجهنم 22 بسّحرٍ » يعني نبايات الليل وبدايات الصباح: 
إ كي الس بلك بر يي أن الاة تحت بحب لق رست ين الاي ار 
صدفة 9يْمَمَةٌ يَنعِئاً © ولكنها مرتبطة بواقع بشري هو الشكر. إنها مرت بدورة متكاملة: 
إيهان + عمل وشكر صاعد من قبل الإنسان + الإرادة الإلهية بالتوفيق - النعمة النازلة من الله 
للإنسان» وربنا لا بخصص هذه الدورة بشخص لوط تَقئلة بل يخلص من ذكر الخاص إلى 
العام ومن الشاهد إلى السنة 9كََِكَ بجر من شَكْرَ © أيّا كان» وفي أي مكان وزمان. 

[3-/77] ويعود القرآن إلى التأكيد على أن العذاب مر بدورة متكاملة: انحراف بشري 
+ نذر إهية + تكذيب بشري وإصرار على الانحراف - العذاب من عند الله (النقمة في مقابل 
النعمة)» إن لوطا شخص الانحر اف الاجتماعي» وسعى جاهدا إلى التغيير والإصلاح. فأنذر 
قومه من عواقب ضلاهم وأنه يؤدي بهم إلى الانتقام الشديد الذي لا قبل هم به من عند ربهم 
« وَلْعَدٌ قَد أنذرهم يسما #4 وبدل أن يفكروا في النذر ويتعظوا بها صاروا يتمارون؛ والتهاري كما 
يدو هو الشك الذي يتحول إلى تشكيك اجتياعي؛ وقوم لوط لم يكتفوا بتكذيبهم؛ بل صار 
الواحد يدخل الشك إلى الآخر لكي يمعنه من الإيمان بالنذر البالغة» وسّمّي الجدال مراء لأن 
أطرافه يُشْكِلٌ الواحد على الآخر بقصد رد حجته وإيطالها. 


.15١ص‎ 17 بحار الأنوار: ج‎ )١( 


١١ 5:٠ - 7 سِوَرَوٌالقَمَرَ الآيات‎ 





#فسمارقا بالتذر رِ © فكانوايدافعون عن ضلاهم وباطلهم في مقابل الحق» استهزاء وجموداء 
ويسعون إلى تغلب أفكارهم وباطلهم عن الحق المبين في أذهان بعضهمء وذلك بصرف الآيات 
ا لوو 
إلى الإيمان» فإذا رهم يصرون على باطلهم إلى آخر للظة: #قلّما رأ َوه عارضًا مُسَتَقيل ينوم 
كَالوأ أ هذا عَارِضٌ ورا بل هُومَا أسْسَعَجَلمُ يوء ريح فيا عَذَاب ألم (80) تدصر سَوْءٍ ا 
ا بحو لا مر ]لا متك كَدالِكَ يحزى القوم الْسُجْرميَ 4 [الأحقاف: 75 0 وإلى مثل 
هذا انتهى انحراف قوم لوط وتكذيبهم ومراؤهمء فلقد أرسل الله إلى نبيه الملائكة ومن بينهم 
جبرائيل كلاد ولكنه أنزحهم في صورة جميلة لتبدأ البطشة من محاولة الاعتداء عليهم فيتأكد 
للقوم أن هلاكهم كان نتيجة لذلك الانحراف الذي حذرهم من عواقبه لوط تَلِلد وأنهم 
يأخذون بالجرم المشهود. 


#وَلَمَدٌ سن ار ار صل _ 


لقد راودو عن صَيفِهء © يريدون بهم الفاحشة: « وجاءه قؤمة. ل 0 4 ومن 
لُ نيلوت أليَاتٍ مَل ينَقَوِ ولاه تاق هُنّ طهر لَك نموا َه ولا مح د فى 
شين الس فك ل شه ضيه (2 6لا قد عدت ساقاى بي نحي وك لد ا 
000 لي راود إل لقن ريد ب » [هود: 80-1/4]. إنه حاول 00 
في بادئ الأمر بتوجيههم إلى الخنس الآخر علاجا لاتحراقهم ورفعا للحرج مع الضيوف» 
ثم هددهم باستخدام القوة قَصَاحَ به جيل فَقَالَ يا لُوط دَعْهُمْ يَدُْلُوا قن لا دَخَلُوا أَهْوّى 
جَبْرَئيلٌ ئلا بإضبَعه تَحْوَمُعْ فَدَعَبتْ أَغيهُوض". 
«تطمس أَعبتهمَ فَدُووأعَدَا وبر 4 قيل: إن الطمس هو حجب البصر مع وجود 
العين على طبيعتهاء وقيل: : إنه القلع والمسح, والذي يبدو أنه ذهاب الرؤية مع ضمور المعالم 
الظاهرية للعين؛ وعندما أنزل الله بهم العذاب ربها رفع قدرتهم على الإحساس إلى أقصاها 
تفاعلاً ووعيًا زيادة في العذابء إذ لا قيمة لعذاب لا يتذوقه صاحيه. 


12٠-74[‏ كان ذلك (طمس الأعين) عناباً مؤقتاء أما العذاب الأدهى والمستمره 
الذي يتصل بالعذاب المقيم في الآخرة» ققد ابتدرهم أول الصباح 9 وَلْقَدَ صبَّحَهُم بَحرَهَ عَذَابُ 


و 


0 م لو ررد لام 


ويبدو أن كلمة «مُسَتَّقِرٌ 4 تفسير لقوله سبحانه في فاتحة السورة: «وَحكُلٌ حكُلٌ أمر 
ُسَمَقتٌّ 4: ومعناها أن عذاب أولئك القوم كان من السئن الثابتة والمستقرة في الحياة» ونجد 


سي 


. 166 تفسير العياشي: ج 7 ص‎ 20 55٠5 الكافي: جه. ص‎ )١( 
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م ره 


تفصيلا للعذاب. وبيانا هذه الفكرة» في موضع آخر من القرآن» إذ يقول تعالى: #فلما جما 
يحمسا عَتليَهًا اها وأمطريا عَلتَهَاحجارهٌ تن سيل تعسو (20) سوم عند 
رَيَلكَوَمَاَ من الظدلميت بِبَعِيدِ © [هود: 187-417 لأن العذاب لم يكن خارقا لسنن 
الحياة» ولا عرضا طرأ عليهاء بل هو جزء منها ومظهر لاء وهي مستقرة لا تحويل لها ولا تبديل 
إلى يوم القيامة. وقد أذاقهم الله هذا العذاب ىا أذاقهم عذاب الطمس. 

دوا عدي وَنْذْرِ (2) وَلعَدييرع الل لهل دك 4 هكذا يصرخ فينا القرآن 
يدعونا إلى مأدبة الله ويعيد هذه الدعوة بصيغة أخرى فيقول: #8 أفلا يترون الْفَرَمَات أَمرعَل 
َلُوبٍ أَقَمَالُّهَآ 4 [محمد: 4 ؟]. إن القرآن ذاته مُيكّر للذكر والتدبر» ولكن قلوبنا هى المعقدة» 
إنه يفتح لنا أبواب العلم والإيهان» وتغلق قلوبنا عنه بالذنوب والأفكار المتخلفة. أرأيت كيف 
يرفع البعض دعوة تضاد دعوة الله» وتصد عن كتابه؟! إنهم يقولون: لا يجوز لأحد أن يتدبر 
في القرآن» ولا يفسره. ويبررون ذلك بالحساسيات المفرطة المتزمتة» ويأنه معقد لا يفهمه إلا 
المجتهدون والفقهاء. ولكن القرآن جاء ليرد هذه الفكرة ويبدينا للتي هي أقوم بنص قرآني 
ظاهر لا يقبل التأويل ولا الاجتهاد. 


سِوَرَةَالقَمر الآيات 5١‏ - هه .غك 





سَّ 1 
إنا 2 ٠‏ د هَ و 
كل شيء خلقناه بقدير 


موَلْقَدَجَة َال ون لتر كك وأ باينا عله 0 أَعْدَ 
عيز مُقَدرٍ 2 برص و1 ود أَرلْي َرا في لير 5 
ل جع : سكول (5) متيل المع و 22 
َلسّاعَهُ ا ََلسَاعَهُ أده ”" وَأمَرٌ (5) إِنَّ الْمْجرِمِينَ في صَلَالٍ 
وس وَسعْرٍ (80) بوم مسَحَبِونَ فى أَلثَارِ عل وجوههم دوقو أت سد 6,000 
7 سد رمآ مر ]لاود المج بْصَر 0 وَلَقَدَ 
أتكنالقاعي تعد مُذكر (3) © يكن تار 

لجر "(5) وَل صَغِيرِ روك تسقط 90 | نينف تت 

جر( فى مَفْمَدِ صِنَقٍ ند ميك مُمَدر ()4. 


هدى من الآيات: 


في الدرس الأخير يذكرنا الوحي بأهم عبرة فيهاء والتى يسّرها الله بقتصص واقعية من 
تاريخ البشرية؛ ابتداء من قوم نوح وانتهاء بآل فرعونء وهي عاقبة السوء للذين يعرضون عن 
آيات الله ونذره» ويكذبون برسالته ورسله؛ لأهم حينئذ يسيرون بعكس آلاف القوانين والسئن 
في الحياة» ولأنهم -وهو الأهم- يخالفون الحق» ويعصون رب العزة سبحانه» مؤكدا أن ما لحق 


)١(‏ براءة: أي براءة من العذاب. 

)١(‏ أدهى: الأدهى الأعظم في الدهاء. والدهاء عظم سبب الضرر مع شدة إنزعاج النفسء وهو من الداهية 
أي البلية التي ليس في إزالتها حيلة. 

(؟) سقر: : جهلمء وقيل: عَلَّمِ على جهنم وأصل السقر التلويح. يقال: سقرته الشمس وصقرته إذا لوّحته. 

(؟) الزبر: أي الكتب التي كتبها الحفظة. 

(6) مستطر: مسطور مكتوب. 


ل الآيات ١‏ - مه مزهلة_الوّان جح ٠١‏ 


أولئك من شديد العذاب في الدنيا بتكذيبهم ليس إلا شمّة وضغثا بالنسبة إلى العذاب الأدهى 
والأمر الذي يتنظرهم في الآخرة» حيث تدق أجراس بدثه ساعة البعث والحساب. 


وبعد أن يضع الذكر الحكيم لوحة من مشاهد الآخرة والعذاب أمام قلوبنا وأعيننا يؤكد 
لنا حقيقة هامة» هي أن الدنيا بنيت بكل مفرداتها من الذرة حتى المجرّة وأصغر من ذلك وأكبر 
على أساس من السنن والمقاييس والقوانين الحكيمة 9« إِتَاَعطلّنَيَوِ ع حَلْقه بِقَدَرِ الآية (49)) 
وبالتالي يجب على الإنسان أن يكيّف نفسه وحياته وعلاقاته بكل شيء فيها على هذا الأساس؛ 
أما إذا انتظر أو سعى لتسيير الحياة من حوله بسننها ومقاديرها وخلقها وفق هواه فلن يستطيع 
إلى ذلك سبيلاء لأنها ثابتة وأقوى منهء بل وسيخسر إلى الأبد. 

فلا يظن الإنسان إذن أنه يتحرك في الفراغ. كلا.. إن حوله ملايين الأنظمة التي تُحصى 
عليه أخطاءه وأفعاله وأقوالهه وحتى نياته مسجلة عليه تسجيلا دقيقاء وهذا يقول الله عز 
وجل مبيّناً حال المجرمين حين يرون كتبهم في يوم القيامة: #فترى الْمجرِفِينَ مسْفِقِين مما 
فيه فد وبَمُولُونَ يُوَيكننَا مَالِ هذا ألحكتاب لا يغادر صغيرة ولا كير إل 0 وفيدوا ما 
عماوا لقا الريك دا 4 [الكهف: 44]؛ وبعد الحساب يلقون جزاءهم إذ يسحبون 
في النار على الوجوه. أما المتقون فيعطون كتابهم بيمينهم, أما جزاؤهم فجنات ونهر في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر. 


بينات من الآيات: 


[187-41 كبا جعل الله للساعة علامات وتُذّراً تُؤْذِن باقترابها كانشقاق القمرء فإنه 
تعالى أخذ على نفسه ألا يعذب أمة ولا شخصا قبل إقامة تكاج لالم علق وكل أن لقم له 
من الأنبياء وتذّر البطش مافيه مزدجر له وهداية لمن أراد #وما ما معدْبينَ حَقٌّ يتعكر ل 
[الإسراء: .]1١6‏ 

ويضع القرآن شاهدا هذه الحقيقة أمام ضمائرنا وعقولنا هذه المرة من واقع فرعون 
وقومه الذين أغرقوا في اليم» إنهم ضلوا عن الحق ضلالا بعيداء إذ اعتمدوا نظاماً سياسياً 
ينطلق من عبادة شخص فرعون. وينتهج الإفساد والإرهاب والقتل والتضليل» وكانت هذه ١‏ 
الأسباب كافية لأن يمحقهم الله. أترى أعظم جرما عند الله من بشر يقول: أنا ربكم الأعلى؟! 
كلا.. ولكنه أمهلهم. وأراد لهم الرحمة التي خخلقهم من أجلهاء فتابع عليهم الآيات والنذر 
بلسان موسى وعلى يديه ومن خلال الطبيعة» با أبطل به سحرهم ومعتقداتهم الواهية» وأقام 
عليهم الحجة البالغة. 


سِوَرَالقَمرَ الآيات 5١‏ - همه ١1١‏ 


#ولقدجَاء ال فرعونَ لذن ندر إن الله لم يتركهم حتى يؤمنوا بأنفسهم» »بل ابتدرهم بالهدى 
الذي بلغ فردا فردا منهم يوم الزية» ول يكف الله بذير واحد وهو يكفي حجة عليهم؛ إنا 
م دك لجراي وحم الس وا ال 
تاها 4 لا لغموض فيها فقد كانت مبصرة» بل لمرض في قلوبهم؛ ولو أنك بحثت 
و ا ويعلم الله كم تجهرعوا من وخز الضمير 
الذي يدعوهم للويهان وهم يصدون عن الحق المبين. إنهم ما كانوا يقدرون على التكذيب 
مجردا أمام ذلك الوخز لذلك الجؤوا إلى التبرير» وهذه من طبيعة الإنسان حينا يخالف الحق 
بالرغم من استيقانه به: شقالوا حددًا تك وَحَصَدُو يها وَاستيقتتهآ أنفسهم ظَلْمًا 
20110 عَقبَةٌ ألْمفْسِيينَ 4 [الدمل: 14-7 فكانوا عند الله يستحقون أشد 
العذاب» وكذلك فعل بهم طفَأْمرَكهْدَعَر 4 لا يقبل الجور على الحق مُق مُعَثْدِرٍ # لا يشكو 
ضعفاً ولا قصوراء وهذا ما جعل عذاء بهم قاسيأء فمرة يكون العزيز غير مقتدر فهو لا يستطيع 
أن يحيل عزته فعلاء ومرة يكون المقتدر غير عزيز فهو لا يغضب حرمة قيمه؛ وإذا أخذ المخالف 
له فإن أخذه يكون محدودا. 


هكذا وبهاتين الآيتين القصيرتين في كلاتب| العميقتين في معناهما يوجز ربنا قصة قوم لا 
زالت آثارهم ظاهرة ومثيرة للعجب. في وقتٍ يحتاج الحديث فيها إلى مئات أو آلاف الصفحات». 
بل القرآن أراد نفسه تناوها في صفحات وآيات عديدة في مواضع أخرىء والسبب أن القرآن 
أراد من ذلك التأكيد على السنة الواحدة التي أجراها على كل الأمم وني مختلف الأمصار بصور 
شتى» لكي نعتبر بهاء ونبصر عواقب التكذيب بالحق أنى كان» وقد اكتفى السياق بإيجاز قصة 
فرعون التي فصّلها في مختلف السورء والتي من المفروض أن يعرفها من يتلو الذكر؛ وذلك عبر 
آيتين تعكسان إعجاز القرآن البلاغي. 


[40-57] ومن شواهد عاقبة المكذبين في أغوار التاريخ» ينتقل بنا السياق إلى الحديث 
عن المجتمع المعاصر للرسالة الإسلامية وموقفهم من الرسالة» بها هو تأويل لقوله تعالى: وما 


هى من الظيلميرت سَعِيدٍ »© [هود: 0 وَسْمَرْ رلا 


جرِمَتَكْ سِْقَاقَه أن يُصِببْحكم مَثلُ مآ أصا ب قوم نوج أو قوم هوج أو هَومَ صَدلِح وَمَاقَوْمُ ُو 
م كمسَعِيدٍ © [هود: رن انق ندا ات ا ان ل لان د 
سنن الحياة من حوله» فتعطيه تارة إشارة خضراء ترغبه وتشوقه وتضع بين يديه إشارة حمراء 
تنذره وترهبه تارة أخرىء وهو بين هذه وتلك يجب أن يشق طريقه نحو الحق والسعادة, أما 
إذا تفرج على وقائع التاريخ ومواعظه. أو استبعد عن نفسه الجزاء بفكرة تبريرية كالعنصرية 
والفداءء أو بالاعتاد على غرور النفس وظنونها وأهوائهاء فسوف يبد نفسه وجها لوجه أمام 


٠١ نه مرهدء_الوآن ج‎ - 5١ الآيات‎ ١,1 


مصير الماضين تمن سبقوم بالتكذيب في الدنيا يا والآخرة» ولن تغيّر تمنياته وظنونه . من الواقع 
شيثا: لدَلِكَ عن لين كوا وي لِبَدِنَ كفْروأمِنَ أَلتَار © [ص: 7]. 

كيف يكذّب الآخرون بالرسالة وهم يبصرون ما نزل بالغابرين عندما كذبوا بها؟! إنهم 
يستبعدون حلول العذاب بهم اعتهادا على واحد من أمرين: 

أولا: الثقافة التبريرية» وأبرز مفرداتها على صعيد التكذيب بالرسالات العنصرية ونظرية 


الفداء» ذلك أن الآتساناحينا ركذي حها أ وير قضة ربخت دخان أمام ضميره. وخارجيًا 
أمام الآخرين» عن عذر يبرر له موقفه. ويستمد منه الشرعية لمارسة المخطأ أو الإصرار عليه. 


وربنا ينسف هذه الثقافة فيقول -مخاطيا المعاصرين للإسلام- : لماذا تستثنون أنفسكم 
من العذاب الذي حل بتلك الأقوام؟. 


ا يمن 2 ولي » بعنصرهم وأعئانهم حتى لا ينالهم العذاب؟!. 


ٍ9أرلْْبَراةةف أزيرٍ 4 أم هم يملكون كتابا من عند الله يئهم من سوء أعراهم ؟!. 


كلا.. فالتكذيب هو التكذيب سواء صدر من أولئك أم منكمء والسئن الإلهية واحدة 
على مر الزمن لا تتحول ولا تتبدل» وليس عند الله قرابة مع خلقه. ولو كان نيا مرسلاً أو مَلَكا 
مقرّباًء ولا ينتفع إلا العمل الصالح» كما لم تسبق منه كلمة على لسان نبي ولا رسول وفي كتاب 
من كتبه المنزلة بزكاة أحد أبداء حتى يتحصن بها ضد العذاب» والضلال الذي عليه كفار 
المجتمع أيام رسول الله #2دة ليس بأقل من ضلال أولئك. بل هو أسوأ وأبعد. 


وإذا كانت ثمة براءة لأحد من كتب الله فهو ورسوله أعلم بهاء والحال أنهما يتفيانها. 


بلى؛؟ حاول النصارى تبرير انحرافهم بفكرة الفداء» ولكنهم أضافوا انحرافا جديدا إلى 
1 ود حل ودس او ا 0 
مها مارسوا من الذنوب» لأن عنصرهم يتصل بالله ويتنمي إليه» ولكن القرآن رد عليهم هذ 
المزاعم ردا عنيفا وحازماء فقال تعالى: د لَحَدَكََرَالَدِيت قَالْوا إِنَ مه 2 هليع 
أبن مَربَم ل ع3 "لَه مات أذا أن ميلك الْمَسِيح تت 0 
بير ل عو 6 سم م 
مَك م 120 4 
ما يَقَكةُ َه ع 24 ا ا أبتكؤأ الله وأيمكؤ 
َل فلم يعِذٍ بل شر يك مَمَنَ 0 1 
1- 


ملك ين 2 وله المصرٌ »4 [المائدة: ١١7‏ -8م١].ء‏ وانطلاقا 


ََ 


- 
و 


الى 


وو 


١ 


سِوَرَةَالقَمرَ الأيات 5١‏ -نه ١0‏ 
من هذه الثقافة الضالة صاروا يبررون لأنفسهم الخياتة والغدر ومختلف الذنوب. فإذا بهم لا 
يقيمون وزنا لعهودهم وإيمانهم مع الشعوب الأخرى على أساس أنهم أميون» ولا حرج عليهم 
إذا تكثوا بهم أو خانوهم: لقَالوا لَسعَلينَا الاين سبل 4 [آل عمران: 0/]: ولكن الله 
أبطل هذا التبرير فقال: بل مَنْ وق بعهدوء واتقن فَإِنَّ أله يِب الْمتَقِينَ 4 [آل عمران: 5/]. 


ثانياً: الاغترار بالقوة. 


« أمبفولون حَنْ يع مود 4 هل يعر ضون عن الآيات» ويكذبون الحق» ويتبعون 
أهواءهم. ثم يتحدون سنن الحياة» اعترادا على جمعهم وقوتهم؟! وما عسى أن تكون قوتهم 
وجمعهم بالنسبة إلى الأمم السابقة؟!. 


ملي كل واحد منهم- أ ةكين ولو مك الو من وق ون 
َوه وَأكَثْرْجَما 4 [القصص: 08/]. 9ِرَكَمْ أَملَحكَنا مَلَهُم من مَرَنِ هم أَنَدُ نيم بذعا 
فصوأ في للد هَل من يَيصٍ > [01:3]. ثم « يوا كم أهلكنامن مهم من رن > مَحْنهُمْ في 


رض مال تمن لَك وَرْسَنْنا آلَمَك عَم يدانا وَحَعَنَا اهدر يَرَى من حب اهلكا 
دهم وأنشَأنامِنْ بعَدِحِمَ قَرنَاءَاحَرينَ © [الأنعام: 5]. 

ويؤكد الله لأولئنك الذين اعتمدوا على عدتهم وعددهم أن المستقبل كفيل بالكشف عن 
مدى ضلالتهم ني الاعتماد عليههاء حيث يمون وتبطل تبريراتهم ومزاعمهم أن العذاب لا 
يطاهم ١‏ سيهرم لمع ووأ نادير > وقد رأينا كيف أنزل الله عذابه بهم على أيدي المؤمنين في 
مواطن كثيرة» وأظهر رسوله ودينه عليهم بالرغم منهمء وبالرغم من أنهم كانوا في موقعة كبدر 
أكثر جمعا وعدة من المسلمين بثلاثة أضعاف أو أكثر!. 


[7:] ومم ذلك فإن إلأ هزيمتهم وعذابهم ف الدنيا ما يناتهم من العذاب فى 

[ 0 3 ل ا 00 م هم من 0 

الآخرة « بل السَاعَهَ موَعِدَهمٌ وَأَلسَاعَهَ أده وَأمَرٌّ © إنها أكثر رُعْباً في مظهر عذابها وأساليبه. 
وأعمق ألما ومرارة على أبدانهم ونفوسهم. 


ونستلهم من هذه الآية أنه حتى إذا كان عذاب الاستئصال مرفوعا عن أمة محمد ع(قية 
ببركته ودعائه. فإنه لا ينبغي أن نجعل هذه الفكرة ميررا لنا لاقتحام الذنوبء فإن من وراثنا 
الساعة في الآخرة؛ وتهددنا في الدنيا ألوان من العذاب التي لا تقل ألما عن الاستئصال. 
كالتخلفء والتفرقة» وتسلط الظلمة» والصراعات الداخلية» و.. و.. أترى هزيمة الأمة أمام 
أعدائها في الدنيا أمراً هيّناً؟! كلا.. لأنها تفقد بذلك الكثير الكثير. 


148-73 ويعود القرآن مؤكداً أن تلك المزاعم: الأفضلية على الآخرينء والبراءة من 


1 الآيات 1١‏ - هه مزهء_القآن ج١٠‏ 
العذاب. والاغترار بالنفس» باطلء» وإنما تدذل على مدى ضلال أصحابها وعذابهم. 


إنَّاأ و جَرِمِنَ فى صَدئلٍ وسَعر » وقد أسياهم الله بالمجرمين لأن تلك المزاعم لاشك 
سوف تقودهم إلى التوغل في الجريمة» والسّعْر قد يكون الجنون أو الناره وهما من ألوان 
العذاب التي يؤدي إليها الضلال في الدنيا والآخرة. 
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يوم يُسحبُونَ فى َلتَارِ عل وجوههم ذوفوا مس سم * وهنا إشارة إلى نوعين من العذاب: 
أحد هما المادي حيث يسحبون نكاية بهم» والسحب وحذه يعتير عذابا للإنسان» فكيف إذا كان 
على الوجوه أكرم مناطق الجسمء وأكثرها حساسية» وفي أعظم أودية جهنم عذابا وهو سقر؟! 
الذي قال الؤمام الصادى عَلِكَيرَ عنه: 


- (إنَفي جهنم لواب ِْمتكيرِيَ مَل لَه فر َك اِلَ لله عر وجل شِدَّةحَرُ واه أن 
أن 7م ودين 


- نف سَهَرَ ملم با يُقَالُ لَهُ مَْهَتُ كُلَّ) كُشِفَ غِطَاءٌ ذَلِكَ لحت مَّ ضَحٌ أَهْلُ النَار مِنْ حَرٌوى 
ذَلِكَ مَنَازِلُ الْحبَارِينَ»”". 


والآخر العذاب المعنوي الذي يفوق في بعض حالاته عذاب الجسم. فهناك تتلقاهم 


هر صر ل 


زبانية جهنم قائلة: #ذوقوا مس سف ب جِذُقَ ِنَأ بَالْعَررٌ الْحكَرمُ إن هَْذَامًا 


م مومع مر 


تم به تمترون # [الدخحان: 4ه 6]. 


ولعلنا نفهم من المس أن النار لا تحرق كل أبدانهم» بل تحرق جلودهم التي فيها تتركز 
أعصاب الإحساس عند الإنسانء مما يجعل العذاب أكثر ألماء وهذا ما تؤكده الآية 0 يمة: 


كلا تِصَت جود هم بَدَلْنهحْ جُلُودَا خَبرهَا دوفو آلَْدَابَ 4 [النساء: 01]. 

[54] وهذا العذاب لا شك ليس اعتباطيًا وبلا حكمة؛ كلا.. فهو كسائر مفردات 
الوجود مقنن مقدر من قبل الله» فلو أننا ككُشف لنا الغطاء لرأينا أن العمل السيئ الذي نقوم به 
هو نفسه الحزاء الذي نلقاه. 

َكل نيرك عن يونس بن عبدالرحمن قال؛ اسه 
ا َو يُونْسُ لا تقل بقوْلٍ القدَِيَة إن اله لْقَدَودَ قدَربَة 1 ولو ِقَولٍ آهل اجن 

بقَوْلٍ أَهلٍ انار وَلَا بقَوْلٍ إِدلِيسَ. َإنَ أَهْلَ اد كَالُوا: 0 


5 ٠*٠ الكاني: جح ”7 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج8١ ص١8 ؟.‎ (0 


سِوِرَةَالقَمرَ الآيات 5١‏ - مه ١1‏ 


كَِبَسدىَ لو نهد دَننَا امك > وَكَالَ ل الثَارِ: « َالوأْرينًا لت علا سوبا وَسَكُنًا ما 
سيت 4. وَكَالَ نيس «رب يعور يتن 4. 2000 ا 
لاي 0 را ودر وق . َال نوكتو : ا ليس هَكَداء لا يَكُون إلا ماشَاءَ 
ارا وَكَدَر وَكقَىء يابو 1 نس تَعْلمُماالَهِيتةٌ؟ . قُلْتُّ: لا قَالٌ تكد :هي الذَّكرُ الأول. تلم 
ما الإرَادَة؟ . . قَْتُ: لَا. . قَالَ تكلاذ: هِي العَزِيمَة َه عل ما يَشَاءُ فَتَعْلَمُ ما القدّر؟. قُلْتُ: لا. قَالَ 
00 وَالمَمَاءِ. قَالَ * ثم قَالّ عَلِيتلاد: وَالقضَاءٌ هُوَ هُوَ الإِبْرَامُ 
وَِقَامَةٌ العيْن. قَالَ فَاسْتَاَدننَه د شت فياك عي طقل" 
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وجَلّ عَذْلِ قمر جو من قُذْرَيه وَسُلْطَائدة©. 0 سر له الم 
في القَدَريّة.. بيد . يبدو من عدة روايات إنها تتضمن ردًا على القدرية الذين نفوا تقديرات الل 
وفيهم نزلت هذه الآية» وقد استدل البعض ببذه الآية على أن أعمال الإنسان هي الأخرى 
مقدرة فزعم أنها تدل على الجبر» والصحيح أن كل شيء مقدّر من قبل الله» ومن تقديراته 
الاختيار الذي وهبه للإنسان. 

والذي يظهر أن الآية تثبت ت أكثر من أية فكرة ة أخرى حكمة الله في الحياة» التي تهدينا 
معرفتها إلى الإيهان بالمسؤولية» والدار الآخرة أعظم تجلياتهاء حيث يحاسب الناس على سعيهم» 
ويلقون جزاءهم الأوفى خيراً أو شرا جنةٌ أو ناراً. 


وفي كتاب (الله والعلم الحديث) يضرب المؤلف أمثلة للحكمة الإطية فيقول: (إن 
الجوارح التي تتغذى بصغار الطيور قليلة العدد, لأنها قليلة البيضء قليلة التفريخ» فضلا على 
أنها لا : ا ا و ا الت 
عمرها الطويل كثيرة الفراخ مستطيعة الحياة في كل موطن لقضت على صغار الطيورء وأفنتها 
على كثرتها وكثرة تفريخهاء أو قللت من أعدادها الكبيرة اللازمة بدورها لطعام هذه الجوارح 
وسواها من بني الإنسانء وللقيام بأدوارها الأخرى ووظائفها الكثيرة في هذه الأرض. 


بغاث الطير أكثرها فراخحا 2 وأم الصقر مُمَلّات نزور 
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(4) عبد الرزاق النوفل. 


اليل الأيات 5١‏ - هه مزهددم_الآن ج ٠١‏ 
وذلك للحكمة التي قدرها الله كا رأيناء كي تتعادل عوامل البقاء وعوامل الفناء بين 
الجوارح والبغاث!». 


ويستطرد قائلا: «والذبابة تبيض ملايين البويضاتء ولكنها لا تعيش إلا أسبوعينء ولو 
كانت تعيش بضعة أعوام تبيض فيها مهذه النسبة لغطى الذباب وجه الأرض'بنتاجه؛ ولغدت 
حياة كثير من الأجناس وأوها الإنسان مستحيلة على وجه هذه الأرضء ولكن عجلة التوازن 
التي لا تختل في يد القدرة التي تدبر هذا الكون أوزنت بين كثرة النسل وقصر العمر فكان هذا 
الذي نراه!. 

والميكروبات -وهي أكثر الأحياء عددء وأسرعها تكائراًء وأشدها فتكاً- هي كذلك 
أضعف الأحياء مقاومة» وأقصرها عمراء تموت بملايين الملايين من البرد ومن الحرء ومن 
الضوءء ومن أحماض المعدات» ومن أمصال الدمء ومن عوامل أخرى كثيرة» ولا تتغلب إلا 
على عدد محدود من الحيوان والإنسان. ولو كانت قوية المقاومة أو طويلة العمر لدمرت الحياة 
والأحياء!». 1 


ويستعرض مثلاً من واقع الإنسان فيقول: «والئدي يفرز في نهاية الحمل وبدء الوضع 
سائلا أبيض مائلا إلى الاصفرارء ومن عجيب صنع الله أن هذا السائل عبارة عن مواد كيميائية 
ذائبة تقي الطفل من عدوى الأمراضء وفي اليوم الثاني للميلاد يبدأ اللبن في التكوين» ومن 
تدبير المدبر الأعظم أن يزداد مقدار اللبن الذي يفرزه الثدي يوما بعد يوم» حتى يصل إلى 
حوالي لتر ونصف في اليوم بعد سنة» بينها لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضع أوقيات, ولا 
يقف الإعجاز عند كمية اللبن التي تزيد حسب زيادة الطفل؛ بل إن تركيب اللبن كذلك تتغير 
مكوناته: وتتركز مواده» فهو يكاد يكون ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول الأمر» 
ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته النشوية والسكرية والدهنية فترة بعد أخرىء بل يوما بعد يوم. با 


هكذا قدّر الله شؤون الحياة والخلق» وهكذا تتجلى حكمته في كل شيء؛ ونحن يجب 
أن نبتدي إلى ما غاب عنا بها نراه ونشاهده. ى) نستدل على وجود التيار الكهربائي بالمصباح 
والمروحة» ينبغي أن نهتدي إلى الآخرة بالحكمة الربانية الظاهرة في الدنياء وحتى في الدنيا 
نفسها يجب أن نؤمن بالسئن الحاكمة فيهاء ونكيف أنفسنا وفقهاء فالذي يصل من دون خشوع 
وإخلاص لا تقبل صلاتهء والذي يتصدق من دون تقوى تبطل صدقته. وهكذا الذي يعرض 
عن آيات الله ويكذّب برسالاته ويتبع الهوى فإنه يلقى العذاب في الدنيا والآخرة» مهما زعم 
وتمنى بأنه لا يعذب أو أنه قادر على الانتصار على ستن الله في الحياة. 


سِورَؤا لقمر الآيات 5١‏ - مه ١١‏ 


[51-50] وفوق تلك الأقدار والسنن تبقى لله المشيئة العليا والإرادة المطلقة يهيمن بها 
على كل شيء: ويخرق بها القدر أو ينفذه متى شاء في أسرع من طرفة العين ولمح البصرء فلا يجوز 
للإنسان إذن أن يعبد السننء إنما يجب عليه عبادة رمها. 

#وما مَا أَمْرَنا !لا وجدة * سواء كان هذا الأمر مما يختص بد يشؤولن الدنيا أو الآخرة 
والأشياء كلها تستجيب لأمر الله بمجرد نزوله من عنده دون تردد أو إقناع» فلا يحتاج تعالى 
إلى تكرار الأمر أبداء ولعل #وَْجِدَة © إشارة إلى وحدة زمنية» كها نقول نحن -لحظة أو جزء 
من الثانية» بل فوق الزمن إذا نسب الأمر إلى الله» وحيث لا نستوعب نحن المسافة بين أمر الله 
ونفاذه» ولا حتى أحدث الوسائل العلمية الحاسوبية» فإنه تعالى قرب لنا المعنى مشبها بقوله: 
كدج بالبَصَرٍ * أي كا لو أغمض بشر عينه ثم فتحها ليلمح شيئا ماء واللمح هو النظرة 
السريعة الخاطفة» ولعل : تقدير الزمن إنها هو من جانب المخلوق. فهو بحاجة إلى زمن حتى 
يتحقق فيه أمر الله أما جانب الخالق فلا يُتصور زمن مديد أو قصير تعالى ربنا عن أوصاف 
المخلوفين. 


نعم في مثل هذا الزمن المحدود ينفذ أمر الله لو أراد إهلاككم أها الكافرون المكذبون» 
دون أن يمنعه مانع» والتاريخ شاهد على هذه الحقيقة» وقد قدّمِ القرآن في آباته السابقة قوم نوح 
وعاد وثمود ولوط مثلا لهاء ولا زال يؤكد ذلك للكافرين فيقول: 


« وَلْعَدَ أَهلَكْمَآ أَشْيَاعَح 4 نظائركم وأشباهكم. وربما أراد القرآن بذلك الذين 
ا ا ا ا او 
برحمته ولطفه يقدم النذر على العذاب والتذكرة على الجزاء» ويدعوهم إلى الإيهان. لأنه خلق 
البشر ليرحمهم وليربحوا عليه لا للشقاء والنقمة» لذلك هتف بهم كتابه الكريم : #فَهَلٌ من 
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مُرّحكر » وقد كرر ربنا هذا المقطع بعد قوله: 9 وَلْقَدَ كي الراق ليذ 4 : فا يجب على 
الإنسان أن يتعظ بالقرآن ويتذكر يآياته كذلك يجب عليه أن يستنصح التاريخ»؛ ويعتبر بأمثاه 
وقصصهه فإذا وجد نظائره وقد أهلكوا فلا يمني نفسه بالنجاة. أ أترى لو ذهب شخص إلى 
الطبيب» وشخّص فيه مرضا مات به آخرون قبله؛ أيمئّي نفسه بالحياة؟!. 


ا و ل ا 
جزاءهم الأوفى في الآخرة « ويل و مََلُوهف لبر © أي الكتب. « وَكُلَّ إن 
رمه م لك د محتَبافَهُ مَنُورا (5) قرا كبك كو نفيك 
لوم عليِكَ حَسِيبًا© [الإسراء: .]١5-17“‏ وقد فسّر البعض هذه الآية بها يخدم مذهبه الجبري 
زاعما أن كل أفعال الإنسان مكتوبة سلفا عليه في الزبر» وهذا التفسير لا يتناسب والسياق» ىا 


م11 الآيات 5١‏ - هه مرجدة_الوين ج ٠١‏ 
لآ يتناسب وما نعرفه من حرية الإنسان فى حدود قدر الله وقضائه. 


5 ء مر 2 0007 
ويؤكد القرآن أنه لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها « وَكل صَغِير وكير مُسَتَطرٌ 4 
يجدونه في سطور ذلك الكتاب. 


وهاتان الآيتان تهدياننا إلى فكرة المسؤولية» وأن الإنسان هو الذي يرسم مستقبله بنفسه 
من خلال أفعاله صغيرها وكبيرهاء وما دامت الأعمال لا تذهب إلى الفراغ» بل تكتب له أو 
عليه عند الله ومادام مستقبله الأخروي الأبدي مرتكز على حياته هناء فحري به إذن أن يتحمل 
الأمانة بصدق وقوة. 


[:ه-هه] ويختم انه هذه السورة التى تلاحققت فيها التذر المخوفة بالترغيب» لكيلا 
ينتهي التخويف إلى اليأس» بل يبقى الإنسان متوازنا يتحرك باتجاه الحق بين الخوف من العذاب 
ورجاء الرضا والإثابة. فيحدثنا عن عاقبة المتقين في مقابل عاقية المكذبين فيقول: 

ٍإِنَالْيْقِينَف جَنت وبر 4 أي الأنبارء وقال بعض المفسرين: إنه المكان الواسع؛ وهو 


بعيد» وقوله فى 4 يدل على دوام النعيم وخلودهم فيه» وذلك مما يميز نعيم الآخرة من الدنيا 
المحدودة. 


وإلى جانب النعم المادية هناك التعم المعنوية» وأعظمها وأهمها رضا الله عز وجل 
الذي يناله المتقون 8 ف ممَعَدٍ صِدْقٍ » ويدل المقعد على الدوام والثبات» فهم لا يزحزحون 
عن النعيمء «لَايِصَدعُونَ عنها ولا يترون 4 [الواقعة: »]١9‏ ىا تدل كلمة #صِدق »4 على أنهم 
استحقوا الجلوس في ذلك المقعد يعملهم وإيمانهم بعد توفيق الله فلأن عملهم كان صادقا 
مخلصا استحقوا! مقعد الصدقء ولكن عند مَنْ؟. 


سر م . 

عند ملِيكٍ مغندِي © حيث النظر إلى نور الرب» وهذا بدوره يكمل النعيم. بل هو 
النعمة الكبرى! وما الجنان والنهر وسائر النعم الأخرى إلا مظهر لمقعد الصدقء وهذان 
النوعان من التعم (الجنات والنهر.ء وحب الله وجواره) يلبيان تطلعات المؤمن المادية والمعنوية 
إلى أقصاهها. 

والمليك هو مالك الأشياء المهيمن عليهاء ولكن قد يوجد من هو أقوى منه؛ إلا أن ذلك 
يتتفي بإضافة ممُقئدرٍ4» وفي هاتين الصفتين ضان للمؤمنين بأن ما يوعدون واقع حاصل 
لأن الذي يعدهم يملك ما وعدهمء ويقدر على تحقيقه فهو لا يمنعه مانع» كقدرته على إنزال 
العذاب بالمكذبين» بلى؛ إن المؤمنين يتطلعون إلى نعيم الآخرة» ولكن طموحهم الأكبر يبقى هو 


سِوَرَةٌالقَمِرَ الآيات 5١‏ - 0ه حل 


مي ا وو ا «تَقَدِ اْقَطَمَتْ إِلَيْكَ م7 
وَانْصَرَقَتْ نَحْوَك رَخْبيء فَأنْتَ لَاغَر راي وَلَكَ الول هري وَسهَاي» ولوك ثرا 
ينيوَوَضْنُك متى تفي وليك ضَوْفيوَفيعَكيِكَ وجي وَإِلَ م َك صَبَابتي وَرِضَاكُ بُغيتِي 
وَرُؤْيئكَ حَاجتِى وَجَوَارٌكَ طَلِتِي وَفربُكَ خَابَةُ سل وني مُتَاجَاتِكَ نبي وَرَاحَتِي وَعِنْدَكَ دَوَاءُ 
ّي نولوعي وكذف كزيجي. نسي في وَحدَني ومقيل فر وا 
لي وَكَابلَ د وبي وَجحِيبَ دعوت وَوَيّ عِضْمَتِي وَمُعْنِيَ قَاقّتي. وَلَا تَمَطعْني عَنْكَ وَلَا تبِعِدْنٍ 
مِنْكَ يا تعِبمِي وَجَنَني وَيَا ُْيَايَ وَآخْرَت ا 

ونقرأ في دعاء كميل 8 كميل: (يا وَل المؤْمِنِينَ يا غايَةَ آمال العارفينَ: يا غِياتٌ المسْتَغِيئِنَ يأ 
حَبيب قُلُوب الصَاوقينَ»". 


187 بحارالأنوار: ج١4, ص‎ )١( 
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هق مواد 


* عدد آياتها: 9/8. 


* ترتيبها التزوليى: /81. 


* ترتيبها في الملصحف: 68. 


# نزلت بعد سورة الرعد. 


سو الزجمن 8 





٠:‏ م 
فضزاإلسورة 
عن جابر بن عبد الله عولققه قال: لما رأ وسو لل فته لمن عل الثاس صكثو 
يقَولُوا شَيْئاء َالَو سُولُ الله تنه الجن كانوا أ خسن جَوَاباًمِنْكُمْ 1 5 قَرَآتٌ عَلَيْهِمْ « فَبِأيَ 

0/71 كن > َالو لَاوَلَابِنَيْءِ مِنْ الَائِكَ رَبَنانُكَذّبُ». 
(بحار الأنوار: ج2018 ص78) 


نبيشيانيا 


عن أبي عبد الله ل قال: دلا نَدَعُوا وِرَاءَةَ سُورَة الرّحْمَنِ والقيا ها يف 
لوب المحافقِينَ» (وَ أن يجا : بَوْمَ القِيَامةٍ في صَورَة ة كي في أَحْسَنٍ صُورَة 2 
قف ين الله مْة فالا يكُونُ أَحَدَ كرب إل لله ينها فقول هَا: مَن الَّذِي كَانَ: ُو 
ادا وُذ ِرَاءَنَكِ؟ فَتَقَولٌ: َارَبُ فَُان وفلَان كنض وُجومهُم ٠‏ يتقو : اشفعو 
من خب شْمَمُونَ حَى لاي ْقَى لَّهُمْ خَاَة ولا أَحَدٌ يَسْمَعُونَ لَه مبتقول لَهُجُ: ادْحَُوا الجن 
واسْكُنُوا فيهًا 4 فِيهَا حَيْتْ شِتدَن». 
(وسائل الشيعة: ج”: ص47١)‏ 


د د 


عن أبي عبد الله عَقَئادَ قال: "من قَرَأَسُورَة اومن فَقَالَ عِنْدَ كُل < هد اله ريك 
تَكُذْبَانٍ 4 لَابنَيْءِ من الَائْكَ وَبُ أكذّبُء قن قرا يانم مات مَاتَ شهيداً إن كَرَأَها تبارا 
ّم مَاتَ مَاتَ شهيداً». 
(وسائل الشيعة: ج7. ص 7/7) 
امسفيي 


عن أبي عبدالله لِك أنه قال: من قََأَسُورَةالرَّحَنٍ ليلاء يقول عند كل « فَأَوَ لا 
4 0 4 لا بَِيْءِ مِنْ آلَائِكَ َب أَكذّبُه وَكَلَ الله به ملكا إِنْ قَرَأمَا من أو اليل 
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ا حَتى يُصْبِحٌ وإن قرأها حِينَ يُضْبِحٌ وَكلّ الله به ملكأ يحْمَظَهُ ص حتى يمِْيَ». 


(تفسير نور الثقلينء ص/ا81١)‏ 





سِورَةٌ امن ف 





الإطار العام 


بالرحمة؛ خلق الله الإنسان 


ماذا خلق ربنا الغني العزيز هذه الكائنات؟ أليس لأنه سبحانه الرحمن؟ آيات رحمته 
الواسعة تجلت في كل شيء؛ في هذاالكتاب الذي يهدينا إلى نوره ولولاه لما عرفناه» وفي هذا 
الإنسان الذي أحسن خلقه وأكرمه وعلمه البيان ليفضله على كثير ممن خلق» وفي الشمس 
المضيئة» والقمر المنيرء وفي النجم المسخر برحمته» وفي الشجر الساجد لعظمته» وفي السماءالتتي 
رفع سمكها وجعلها سقفاً محفوظأء وفي النظام المحسوب الذي قَدَّرهء وفي الميزان الذي وضعه 
للناس حتى يحكمواالعدل بينهم ولا يطغون.(الآيات: .)4-١‏ 


بلى؛؟ سبحات وجهه الكريم تتجلى في آياته: أفلا تتجلى في قلوب عباده ليعرفوه وليسكنوا 
إلى رحمته فلا يبتغوا عنه بدلةً؟ ما أعظم خيبة من عاش على شاطىء رحمة الله ظامئاء لأنه لم يبتد 
إليها؟ 

هكذا تنواصل آيات سورة الرحمن مذكرة بهذا الاسم المبارك الذي لو انعكس نوره في 
أفئدتنا غمرها بالسكينةوالأملء بالتطلع والتوكل» بالعطاء والكرامة. 

لماذا اليأس وربنا الرحمن؟. 

لماذا الانغلاق وخالقنا الرحمن؟. 

أفلم يجعل الأرض للأنامء فيها فاكهة والنخل ذات الأكام» فلاذا التكذيب بآلاء ربنا 


والكفر بنعمه؟ (ومن التكذيب؛ تحريم الطيبات على أنفسنا بعد أن خلقها الله لنا. ومن الكفر؛ 
القنوط من روحه. والانطواء على أنفسنايائسين).(الآيات: .)17-97١‏ 


ولقد خخلق الله الإنسان» هذا العالم الكبير» ابتداءً من صلصال كالفخار (أوليس بقادر 


٠١ مزهدمٌ_الوَبن ج‎ ١ 
على أن يبعثه مقاماً محموداليكون أكرم من خلقه) فلماذا اليأس والتكذيب؟‎ 


وتخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء الرب يكذب الن والإنس؟ (الآيات: -١5‏ 
.)١15‏ 


وييصرنا السياق بتجليات رحمة الله في اختللاف الفصول بحساب دقيق» وبحركة المياه 
عبر نظام قاهر يفصل بين الفرات والأجاج , وإذا باللؤلؤ والمرجان يستخرجان منهماء وأجرى 
فيهما السفن الكبيرة بتقدير حكيمء فأنى يكذبون بآياته؟ (الآيات: /1١6-1؟7).‏ 


وبعد أن يشير إلى أن الثقة ليست بنظام الخليقة لأنها فانية» بل بخالقهاء لأن وجهه 
الكريم باق لا يفنى» يعود ويذكرنا بأن خزائن رحمته لا تنفذ» ومنها يسأل من في السهاوات 
والأرض فلنسأله أيضاًء لماذا تكذب ونخسر عطاءه؟ (الآيات: 070-175 


إن التكذيب بآيات الله ونعمائه ليس فقط خيبة أمل في الدنياء بل خسارة عظمى في 
الآخرة. وهكذا تنذرنا الآبات من عاقبة التكذيب يوم الحساب العظيم؛ فأنى يمكن أن نهرب 
من حكومته؟ هب أننا نفذنا من أقطار السهاوات والأرض.فهل ننفذ إلا بسلطان منه؟ أفلا 
نحسب حساب شواظ النار والنحاسء فهل نقدر على مقاومتها؟ فلماذا إذن التكذيب بآلاء ربنا 
الغني العزيز؟ فيوم تنشق السماء وتتحول حمراء كأنها وردة» أنى يمكن التكذيب بآلاء الرحمن؟ 
(الآيات: 11-م3). 


يومثد لا داعي للسؤال عن المجرمين» أو ليسوا معروفين بسيها هم؟ فيؤخذون 
بالنواصي والأقدامء ويلقى بهم في نار جهنم التي كذبوا بها (حينما كذبوا بالحساب وكذبوا بآلاء 
الله).(الآيات: 5-9ع ), 


تعالوا نؤمن بربنا المقتدر الجبار ونخشاه حتى يرزقنا الجنة» فلمن خخاف مقام ربه جنتان» 
ذواتا ظلال وارفة» وعيون جارية؛ وفواكه متنوعة: وأسرّة موضونة عليها الحرير والاستترق. 
هنالك تهد قاصرات الطرف من الحور الطاهرات كأنهن الياقوت والمرجان. بلى؛ ذلك جزاء 
إحسانهم (الآيات: 251-457)) وأقل منهم بدرجة جتتان ملتفتاالأغصان. تتفجر فيهها عينان» 
فيهما من أنواع الثهار» كما فيهما اخيرات الحسان من النساءء حور محفوظات في الخيام» لم تصل 
إليهن يد إنس ولا جان» هنالك يستريح الصالحون على رفرف خضر وعبقري حسان.. كل 
هذه النعم التي يبشربها القرآنء لماذا التكذيب بها بعدم السعي إليها؟ تبارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام. (الآيات: 7/8-57157). 


سِوِرَة لنجمن الآيات ١) ١4-١‏ 


الرحمن علم القرآن 


«اليَمنْ () عَم الشُرَءانَ (8) حَلقَ الإضدن (2) 
َلَمَهُ ليان (8)الشّمس وَالْفمرحْسَبانٍ “"5) ولج" وَالشْجَرْ 
مَسْجِدَانِ ((2) والسّماء رقمها وَوْصّمَ اينات 5 ألا تطعُوأ في 
ليان (2) وَأْقيمُوا الوزت يلفس وَلَا دروا يران 0 
وَالْأرْضصَ وَصَعَهَ ِلَآَنَاو ")فا فيه وَالتَغْلُ دا ثالأمار 0 
50 وَلَلْمَبُّ ذو لضي وَالريحَان 09 هبأي الَآهِ ريما تَكَذْبَانِ 
9 خَلَقََ الإفسنَ من صَلصَدل « كَلْسَخََارٍ 880 وَتَلقَ 
اجنين مَارِج "من نَّارٍ (2) هِأَيَءَالآه رَيَكا تُكَذَْانٍِ (5) 
َب تمي ووب اليج (20) مي الاو ريك تَكذْبَانِ (رم) 4. 


هدى من الآيات: 


إن أهم حكمة وراء خلق الإنسان والكائنات أن يتعرف الرب لخلقه في كل شبىء حتى 
لا يجهلوه في شيء فيعبدوه حق عبادتهء ولا ينظرون إلى شيء إلا ويرونه قبله ومعه وبعده. لقد 


)١(‏ بحسبان: يجريان بحساب معلوم مقدرء بلا زيادة ولا نقصان. 

ل هو نبت الأرض الذي ليس له ساقء وقيل: أراد بالنجم نجم السهاء» فهو ينجم أي يظهر من 
الأفق. 

(؟) للأنام: للناس. 

(؛) الأكام: الأوعية والغلف» وثمر النخل يكون في غلفي مال ينشق. 

(5) صلصال: هو الطين اليابس» الذي له صلصلة أي صوت. 

(5) كالفخار: الفخار هو الطين الذي طبخ بالنار حتى صار خزفاً. 

(0) مارج: اللهب الذي يتداخل بعضه في بعض. 


)| الآيات ١8-١‏ مزهدم_الؤن ج ٠١‏ 


كان سبحانه وتعالى فرداً صمداً ولا شىء معه؛ وشاءت حكمته أن يخلق الخلق فمخلق الخلق» لا 
لحاجة منه إليهم. بل لحاجة منهم إليه» ولا ليربح عليهم: بل ليربحوا عليه. 

وهكذا فإن السمة البارزة في الخليقة هي رحمة الله وإن طبيعة الخلق الأولى للإنسان قبل 
أن تُدنّس من المخلوقين أنفسهم لهي طبيعة إيجابية حميدة» وإن فطرته ليست نابية ولا معادية . إنه 
يتفكر في نفسه فيراها غارقة في محيط من النعم والالاء» خلقه رحمة» وتعليمه وبيانه نعمة أيضاء 
ثم يجول بفكره في العالم من حوله فيرى الشمس والقمرء والنجوم والشجرء والسماءء والميزان» 
وهكذا الأرض وما تحتويه كلها نعم» وكلها خلقت ولا زالت تؤدي دورها ضمن نظام محكم 
في صالحه.. لذلك تجد سلوكه تجاه الخلق سلوكا وديعا نابعا من حبه له فهو يأبى أن يسلب 
نملة جلب شعيرة» وإذا مشى على الأرض وطأها بيرفق وهون. 


بينات من الآيات: 


1 ليحن # هكذا تأتي هذه الكلمة وحدها آية قرآنية: ولعلها أقصرآية بعد الحروف 
المقطعة. ولكنها من حيث المعنى تشكل محوراً في السورة بتهامهاء يتصل بآية آية فيها» ويعكس 
ظله على كلماتهاء وحينم| تنطلق من هذه السورة المباركة إلى العالم الواسع تجد هذا الاسم الإلهي 
منبسطاً على كل مفردة فيه لأنه تعالى كتب الحياة بلغة الرحمة واللطف؛ ولك أن تنصور كم 
ينبغي أن يكون الإنسان ضالاً ومجرداً عن أي إحساس حتى يكون جاهلاً بربه وبرحمته بل 
جاحداً بآلائه» حتى يتساءل بصلافة: «وما لمكن 4؟! [الفرقان: .]٠١‏ إنه لا شك أقل قدراً 
ووعياً من البهيمة» لأنها تعى رحمة ربهاء وتؤمن به بقدر شعورهاء 0 أعطاه الله العقل 
ولكته اه لع 110 رصاق عرو حين قال عنهم: وأ تحب كت آن اكه مرت 3 
علوت إن هم ِل لضم بل هم أصَلٌ صتيبيلا 4 [الفر 0 0 

واسم الرحمن بحسب ما ورد في الذكر الحكيم ارتبط بمظاهر الهيمنة الإلهية وإحاطة 
التدبير بالخليقة. ويبدو أنه لم يقترن بموارد العفو والمغفرة وهكذا. بل يمكن ملاحظته في موارد 
العذاب والوعيد وتنزيل الوحي والتهديد والاستواء على العرش والإذن الإلهي. وفي موارد 
الاستعانة والاستعاذة والشية.. مما يلفتنا إلى أمرين: 

الأول: اختلافه عن اسم الرحيم ليس في الناحية اللغوية فحسب. بل من حيث الاقتران 
في الذكر الحكيم. فالرحيم ورد في موارد العفو والرحمة المعهودة. بخلاف ال رحمن 

الثاني: إن اقتران الرحمن بمظاهر اليمنة الإلهية يدل على أن صبغة التدبير والهيمنة هي 
صبغة الرحمة. فحتى مظاهر العذاب والابتلاء» بل وتشر يع العقوبات كل أولئنك في إطار 


سِورَة تمن ظ الآيات ١8-١‏ يفن 
الرحمة وتحقيقها. فالابتلاء في نباية المطاف غايته تزكية الإنسان. ونظام العقوبات يحافظ على 
أمن المجتمع وهكذا. 

[؟]إذن تعال نستمع معاً إلى الوحي وهو يعرفنا جانبا من رحمة الله ويهدينا إلى تجليات 
اسم الرحمن في الخلق وفي أنفسنا قبل ذلك. 


«عَلَمالْكُرَءَانَ 4 إن للرحمة الإهية درجات» ولكن أعظمها بالنسبة للإنسان الهدى 
المتمثل في القرآن» فالخلق بحد ذاته رحمة وهي تسبق تعليم القرآنء إلا أن ذكره يأتي متأخراء ذلك 
أن الهدى هو الحدف من الخلق؛ ولولم هد الله عباده إليه لانعدمت الحكمة من وجودهم وإيجادهم. 


م ا 


أولم يقل ربنا سبحانه: « وَمَامَلَقَتٌ لْلنّ والإنى إِلَا لَحبُدُون 4؟ [الذاريات: 51], 


والقرآن يبدي البشر إلى معرفة ربه. ولأنه لا يمكنه ذلك إذا كانت بينه وبين الله حجب 
الغفلة والجهل والذنوب». فإن القرآن يزكيه حتى يتجاوز تلك الحجب» و-حدى شرائع الدين 
تهدف في النهاية تمهيد السبيل إلى معرفة الرب. كيف؟ لأن الإنسان لا يقدر على معرفة الرب 
ما دام يعيش في مجتمع فاسد منحرف عن سنن الحق لا يني يعتصره حتى يكون متوافقا معه» 
فكيف يتخلص من ضغوطه. ويتحدى فساده؟ هذا ما تضمنه تعاليم الدين» وكيف يبنى مجتمعا 
فاضلا بديلا عنه؟ هذا ما تفصّله أحكامه القيّمة» وبالتالي كيف يتجنب عوامل الخطيئة حتى 
يعرف الله ؟ هذا ما يتكفل به القرآن بهداه وبيناته» ببصائره ومفصلاته, بأحكامه وشرائعه؟ إنه 
يحقق بكل ذلك الحكمة من خلق الإنسان ألا وهي معرفة الله التي هي بدورها تجلٌ ل رحمانيته 
تعالى؟ أليست معرفته عين الكيال» ومحض النعمة» ووسيلة الزلفى؛ وسبب تسخير الخليقة؟. 


والسؤال: كيف علَّم الله القرآن للإنسان؟. 
أولا: بأن علمه رسوله يده وهو علمه للبشرية تبليغا وبيانا. 


ثانياً: بأن القرآن تعبير صريح عن الحقائق التي أودعها الله في فطرة كل بشرهء مما يجعل 
إيداعها بمثابة تعليم القرآن نفسه. ما يجعل دوره بالنسبة للحقائق دور المذكر بها ينطوي عليه 
وجدان الإنسان. 


ويبدو أن حذف: مفعول التعليم الثاني فلم يفصح عمن علم القرآن كان لحكمة بالغة 
اراد ا ع ا ون 


تر 


ا ا 
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شيئاء فأوجده الله من غير استحقاق منه: ومن دون أي جبر أو اضطرار. إلا رحمة منه عز 
وجل 9 لق الاضَدنَ » وكفى بخلق الإنسان دليلا على رحمته. ألا تراه عالما كبيرا بذاته» 
تماوجت في كيانه بلايين النعم التي لو فقدت واحدة منها انتقصت ال رحمة؟. 

بيد أن أعظم ما في الإنسان قلبه (خه وعقله)» ذلك أن الله خلق الإنسان في أحسن 
تقويم» وفضّله على كثير من خلقه» ثم أكمل خلقه بالعقل» وأكمل العقل بالقرآن؛ وأكمل 
كل ذلك بنعمة البيان» الذي يقوم بدور تواصل المعلومات وتناقل الخبرات من إنسان لآخرء 
ومن أمة لأخرىء. ومن جيل إلى جيل» ولولا هذه الميزة لما كانت حضارة: وكان البشر وسائر 
الأحياء سواءً» فحياة المهرة قبل مليون سنة هي حياتها الآن. لأن كل فرد من هذا الجنس يعيش 
في حدود غرائزه أو تجاربه الذاتية» في حين تنمو حضارة البشر بتواصل التجارب والمعلومات 
وتراكمهاء وهذا كله مرتكز على البيان» وما كان قادرا عليه لولا فضل الله ورحمته إذ تلطف 
عليه به لعَلَّمَهُ أَلْيَانَ 4» وهذه النعمة هي الأخرى مظهر لاسم الرحمنء وآية هادية إليه 
ومايجب على الإنسان هو الاعتراف ببذه الآلاء. وأداء شكرهاء ولكنك تراه بدل ذلك يهارس 
الخطيئة بتلك النعمء فإذا به يُسخْر البيان من أجل الباطل. 

[1-5] ومن الحديث عن آثار رحمة الله في كيان الإنسان تنقلنا الآيات إلى آفاق العالم 
لعلنا نرى فيها تجليات اسم الرحمن» هكذا يوصل القرآن الحديث عن الإنسان والكون لكي 
يخرجنا من قوقعة الذات إلى الآفاق الواسعة» لكي يؤكد لنا أن الكائنات جميعا خاضعة لل 
حيث يؤدي كل شيء دوره وهدفه من الخلق بالتزامه بالنظام الذي رسمه الله له. انظر إلى 
الشمس تجدها تنحرك بدقة متناهية جدّاء وبتناسق رائع مع حركة القمرء 9 لَا اسمس يَلْبَتى 
شا أن درك الْمَمرولًا اليل ساب قٌالتَهَار وول فى فلك سورت » [يس: ٠‏ 4]. إذن فأي خروج 
من قبل الإنسان عن حدود الله هو شذوذ وشقاق وضلال ونيه. 

«ألشَّمْس وَالْفَمرَيحسَبَانِ 4 لقد خلق الله الخلق متناسقا يكمل بعضه بعضاء فلولا 
الإنسان ما خلق الله الشمس والقمر والنجومء والشجرء والسماء والأرض وما فيهماء ولولا 
هذه الأشياء ما كان للإنسان أن يجد سبيلا للحياة.. والشمس والقمر هما آثار مباشرة في حياة 
الإنسان» بل في الحياة على كوكبنا كله» فالشمس توفر لنا الضوءء وها صلة ماسة بالئباتات 
على الأرضء وهكذا يؤثر القمر في بحار الأرض وعتحيطاتهاء وفوائد أخرى لا لا يزال العلم 
الحديث يحث النطا لاكتشافهاء ولكن تبقى أعظم فائدة لما ولكل شيء أنهما آيتان تهدياننا إلى 
الله ونلمس هذا الهدى بصورة أجلى وأفضل بالاطلاع على دقة النظام الذي يتحكم فيهما. 


فلو أن الشمس اقتربت إلى الأرض أو ابتعدت عنها أكثر؛ أو تبدل نظامها في الغروب 


سوزة لمن الآيات ١8- ١‏ 18 


والشروقء أو تصاعدت حرارتها أو اتخفضت». لأصبحت الحياة صعبة أو مستحيلة.. وكذلك 
القمر فإذا رأيناه حمل ملايين الأطنان من مياه البحر فإنه لاشك يؤثر في مخ الإنسان الذي 
يشكل الماء حوالي /./١‏ منه. 


وَالنَجم و أَلتَّجَرٌ سْجدَانِ » قال بعض المفسرين: إن النجم هو النباتات الصغيرة» 
والشجر هي النباتات الكبيرة ذات الساقء. وذلك لاقترانها في الآية في مقابل اقتران الشمس 
والقمرء وكلمة النجم لفظ مشترك. وقال أخرون: إن النجم هو الذي في السباء. والشجر 
هو الشجر الذي نعرفه. ورببا الهدف من ذكرهما معا على التفسير الثاني هو بيان العلاقة بين 
بو لووك وح مركي ا و ا 0 

من الوعي والإحساس يدعوها لعبادة ربها #وإن من شَىَهِ إلا بح بجروء ولكن لا لفقهود 
9 تَسْبيِحَهُح 4 [الإسراء: 4 4]. 


وحيث يدل السجود على غاية الخضوع والعبودية» فإن سجود النجوم والشجر يتجلى في 
خضوعها لسنن الله المرتبطة مهاء فإنك لا تجد نجمة تنحرف عن مسارهاء ولا شجرة تنبت غير ثمرها. 

ولا ريب أنها مظهر لرحمة الله بالإنسان. فللنجوم علاقة وثيقة بتنظيم هيكلية الجاذبية في هذا 
الفضاء الرحب. ثم إنها تؤثر بأشعتها على الأرض وعلى الكائنات فيهاء حتى قيل: أن كل مادة في 
جسم الإنسان تستمد قدرا من وجودها وكيانها -بلطف الله- من الأشعة المبثوثة في الفضاء. والعلاقة 
بين النجوم والشجر ليست علاقة علمية وحسبء بل إن الزراع والفلاحين يستدلون بها على ميعاد 
زراعة الأنواع المختلفة من النبات» وأوقات اللقاح والتشذيب وما إلى ذلك . إذن فلا ينبغي أن نتصور 
أن تلك النجوم التي تفضلنا عنها ملايين السنين الضوئية لا علاقة لها بناء كلا. . وهذا يفسر الميديث 
القدسي: «خَلَقَتْ الأيَاء لِأَجْلِكَ وَحَلَمْتْكَ لأخِلي»”" الذي يشير إلى العلاقة بين كل شيء وبين 
الإنسان؛ وقد قدّم ربنا الإشارة إلى خلق الإنسان على الحديث عن الكون لأنه الهدف. 


[-4] ثم إن السورة المباركة تذُكرنا بتجل آخر لاسم الرحمن في نعمة السلام والأمن؛ 
سواء كان أمن وجود الإنسان أو أمن حقوقه. فالسماء رفعت كي تحافظ بطبقاتها على وجوده. 
فهي تمنع عنا النيازك والشهب الساقطة» ى) يمتص الغلاف الحوي الأشعة الضارة أن تصل إليناء 
ويخفف من الأشعة الأخرى التى من شأنها لو وصلت إلينا بصورة مركزة الإضرار بنا أيضاء 
وهكذا. . وكها ضمن الله حياتنا بالسهاء ضمن ب رحمته الحقوق للإنسان عندما وضع الميزان. 


مو 1 


«وَالسَماء ردعها وَوْضّمٌ ألْهِيرَاتَ؟ الحياة كلها من النبتة الصغيرة حتى الشجرة الكبيرة» 


6١ ؛ حديث رقم:‎ ١55 كلمة الله: الشهيد السيد الشيرازي: ص‎ )١( 


ا الآيات ١8-١‏ مرهد_الْونْ ج ٠١‏ 
ومن الذرة المتناهية في الصغر حتى المحجرة المتناهية في السعة والضخامة. وفيا بينها الإنسان 
والشمس والقمرء كل ذلك يتجبى فيه التدبير اللطيف والنظام الدقيق» حتى قالوا: إن الحياة 
كتبت بلغة رياضية» ولذلك فإنها تنعكس في ضمير الإنسان وفي رسالات الله بصورة موازين 
وقيم. أليس الفكر مرآة صافية؟ أولا تعكس هذه المرآة ذلك النظم الدقيق» والتدبير الحسن؟ بلى؛ 
وكذلك الوحي يذكرنا بالعقل» ويفصح عن تلك الموازين الحق التي انبئت في الخليقة. 

فالإنسان يعرف افير من الشرء والحسن من القبيح: بل ويزن أيضا أي الشرين أهون 
وأي الحسنيين أفضل» كما أنه يتمتع بحس جمالي. ألا تراه كيف يميز بين لوحة وأخرى؛ ووجه 
وآخرء كما أنه بحواسه يفرّق بين الأحجامء والألوانء والمسافات» والأصوات. هل فكرت 
كيف يميز الإنسان بأذنه بين الأصوات المختلفة» يقيس -مثلاً- صوتين متقاريين لأخوين» 
بل صوت الإنسان الواحد في حالتين أو مرحلتين» حينا يستيقظ من نومه» وحينما يكون 
مريضا.. ولو أنك قارنت بين أكثر المسجلات تطورا وبين الأذن» أو بين المصورات المتقدمة 
وبين العين؛ لوجدت حواس الإنسان تتميز بدقة الموازين» وهذه الموازين عكسها الإنسان 
في صور محسوسة؛ فصنع للثقل ما يسمى بالميزان» وللمسافات المتر والذراع وما إلى ذلك» 
وللزمن الساعة» وللحرارة والرطوبة مقياسا آخرء كما وضع قوانين وأنظمة تجسد موازين 
العدل والأخلاق والقيم والأعراف. إذن ربنا هو الذي خلق الموازين في الطبيعة» إذ خلق 
كل شيء بحسبان وقدرء» ضمن زمن» وحجمء ولون» وشدة.ء وضعم. وعدد من الموازين 
الأخرى. وعكس ذلك في ضمير الإنسان وحواسه وعقله. 

وهناك علاقة بين رفع السماء ووضع الميزان في الآية الكريمة» فالسماء رفعت بالميزان 
ومن أجل الميزان (القوانين والأنظمة الخاصة بها)» ولولاها لكانت تقع على الأرضء وهكذا 
كل شيء في الحياة» فحياأة الإنسان تستحيل عذابا لو لم يلتزم بالميزان» لذلك يؤكد ربنا مباشرة 
بعد هذه الآية وبآية أخرى ضرورة احترامه وإقامته. 


إن الله وضع الميزان في الطبيعة» ولكن رحمته لا تتجلى فيها فقط بل على يد الإنسان 
أيضاء فهو بحكم حريته قد يتخص صفو الأمن على نفسه ويفسد السلام» كا أنه يستطيع أن 
يساهم في جلب السلام والسعادة إليها لتتجلى رحمانية الله على يديه. وذلك إذا لم يطغ في الميزان 
وأقامه بحق» فلم يُسرف في الأكل والشربء ول يُبذَّر في الصرف. وم يستهلك أكثر مما يتتج» 
ول ينم أكثر من حاجته» بل أقام الوزن في جوانب حياته الشخصية والاجتماعية 8 أَلَاَطعْوأ 
فى أَلْمِيرَانِ © والطغيان هو إخسار الميزان بصورة فظيعة ظاهرة» وربنا ينهانا عن ذلك» ويلحق 
بالنهي دعوة إلى إقامة الوزن باحترامه والالتزام الدقيق به» وبأفضل صور العدل وهو القسط 





١١ ١8- ١ سَورَة امن الآيات‎ 


« وَأَقيمُوا الو بِآلَِسَِ وهو أقرب إلى التقوى حتى من العدل؛ ذلك أن القسط ليس 
جرد العدل. بل العدل بإضافة الاحتياط الذي يضمن حصوله بالفعلء فمثلا إذا كنت صاحب 
محل تزن للناس تعادل ما تبيع بالوزن المطلوب ثم تضيف إليه شيئاء وإذا كنت تشتري تنقص 
ما تشتريه عن الوزن المتفق بينك وبين البائع» وذلك للتأكيد من فراغ الذمة في الحالتين. هذا هو 
القسط. وكم تكون البشرية سعيذة لو عملت بهذه القاعدة. 


والإقامة هي الالتزام بالشىء وأداؤه على أحسن وجهء وإقامة الوزن تكون في أقضل 
ورينا لا ينهى عن إخسار الميزان بصورة ظاهرة وفظيعة» بل وينهى حتى عن مخالفته 
بصورة بسيطة» أو خفية باستغلال غفلة الناس وثقتهمء أو بالاحتيال على القانون» فيقول: 
آذ ا يعد لك 5 _- 
ولا مخِروأ أَلْميرَانَ © والعمل بالقسط يضمن من جانب تحقق العدالة» ومن جانب آخر 
يجنب الإنسان مخالفة الحق والنظامء والسؤال: كيف يخسر الإنسان الميزان؟. 


من المفاهيم الحضارية بل من الإنجازات الحامة في عالمنا اليوم وحدة الموازين» (الكيلو 
عرام» الكيلو متر مثلآء وكذلك المقاييس والوزان الأخرى) وهذه يتفق عليها الناس» 
ويعتمدونبها في معاملاتهم» ولعل هذا من أبرز معاني إقامة الميزان واحترامه وعدم التلاعب به 
بأن يعتبر البعض الكيلو 4٠١‏ غرامء والبعض الآخر ٠٠٠١‏ غرام» فذلك يفقد البشرية إنجازاً 
حضاريًاء ويفسح المجال للمزيد من الظلم والتلاعب بالحقوق» بل إن إقامة الوزن (الهدف) لا 
يتحقق إلا با ميزان» وإخساره تضييع لهذا الهدف. 


وكلمة لآلْميرَآنَ © واسعة تشتمل على كثير من المضامين» فالعقل ميزان. والقرآن ميزان؛ 
والعهد ميزان» وما تتفق عليه الجماعات الإيرانية في اجتماعها إلى بعضها ميزان» ولا يصح لأحد 
أن يخرج عليه مهما كان مخالفا لمصاحه الشخصية» ولكن أظهر معاني الميزان هو القيادة الرسالية؛ 
بأقواها وأفعاها وآرائها باعتبار قريها من القيم فهما وتطبيقاء قال الإمام الرضا: «... وَاليِرَانُ 
أب المؤْمِنِينَ علكئة نَصَبَهُ َل فُلْتُ -الراوي-: < أَلَامظعَوف اَلْمِيرَآنِ 4 َال علكئلة: لّا 
تَعْضُوٍ الإمَامَ قُلْتُ: « وَأْقِيِسُوا الور بِالْقِسَطِ ». َل عي : أقِيمُوا الإمَامَ العَذْلَ» قُلْتُ: 
«ولا مخروا ألْميرَانَ 4 قَالَ تطيتئلة: وَلَا تبكَسُوا الإمَاءَ حَقَهُ وَلَا تَظلِمُوة...20.2. 


والقرآن يضرب لنا مثلا لإخسار الميزان ني الحقل الاجتماعي والاقتصادي فيقول 
ل وكوي اسم 2س 0 رحس ارك سن خم ار ب #7 م عرس ا ات 
متوعدا: #وَدل لِلمُطفَفِينَ (رن) الذي إذا هالو عل التاس يستوفون (رع) وَإِذا كالوهم أو وروم 


.١7/ بحارالأنوار: ج؟ 7 ص‎ )١( 


شق الآيات ١8-١‏ مزهد_الوآن ج ٠١‏ 


سرون 4 [المطففين: ١-7]ء‏ والتطفيف ىا يظهر من الآية يناقض بالضبط إقامة الوزن 
بالقسط. 


]٠١[‏ والأرض هي الأخرى تل لرحمة الله الشاملة» حيث تخلقها ووفر فيها عوامل 
الحياة التي من شأنها أن تجعل عيش الإنسان عليها مكنا بل طيباء كالجاذبية والأكسجين والماء 
ومختلف أنواع الأكل» وكذلك وفر فيها الضوء والحرارة بقدر حاجة البشر. 


6220١‏ ار » رايط لامي الوضن فنا لو أخرى إذيقول: « الَدّى 
جَمَلَ أححكُم الس مَهَدَا مَل لكممْ فا سبلا لمَلَكُمْ تهْمَدُوت 4 [الزخرف: 1٠١‏ ولولا 
رحمة الله وتمهيده الأرض لنا لاستحال عيشنا على هذا الكوكب كا هو مستحيل على الأجرام الأخرى 
كالشمس والزهرة وغيرهماء وني الآية قكرتان حضارية وشرعية نستفيدهما من كلمة #وصَّعَهًا #: 


الأولى: أن الله سخر الأرض عملي يا للإنسان» وأعطاه الوسائل والقدرات العلمية والمادية 
يسميها القرآن لسّبلَا © [النحل: : 1037 للانتفاع بها والهيمنة عليها من قمم الجبال الشاهقة 
إلى قعر المحيطات» فعليه أن يسعى لتسخيرها في مصلحتهء وأي بقعة لم يسخرها الإنسان من 
الأرضء أو أي فرصة أو طاقة إن ظلم نفسه. وألحق بها خسارة وغراماء والتبصر بهذه الحقيقة 
يزيل عن البشر الانطواء والتردد والخشية من التقدم. وهكذا تحرّض هذه الحقيقة الإنسان نحو 
المزيد من التقدم» وتفتح له آفاقا واسعة. 

الشانية: التي ا مع رك را م 1 


الحرمة» كها قال الله عز وجل: ل ُلْ مَْبحَوَم زِيسَةَ مولي 1 حرج ادو وَلطِيبتٍ مِنَ الررْقٍ فل 3 


0 


هى لِلَذِينَ ! منوأفي لديا حَالِصَة يوم يكم © [الأعراف: 77 ]. 


ولعل النصوص الشرعية لا تدل فقط على إباحة كل شيء للإنسان (إلا ما أقيمت الحجة 
على حرمته)» بل وأيضا على ضرورة الانتفاع بها في الأرضء مما يدل على أن تحريم الطيبات 
والجمود والانغلاق نوع من السّفَه بل من الظلم للنفس. 

قال تعالى هوَأنضَاً م ينا وَاسْتعمرق فيا 4 [هود: ١‏ وقال الإمام على علكلاة: 

تقوا الله في عِبَاده ه ويلاده َإِنَكُمْ مَسْؤُولُونَ حَتى عَن لقاع والبهائِم»"". وفي احْتِجَاجٍ أمير 
لك بن زِيَادٍ حينَ ليس العا ورك الملا (أي تصوّف فتخلى عن الدنيا 
واعتزل الناس) و 0 خوة ليع بن اد أب المي تله أنه هذ كَدْ عَم أَهْلَهُ وأخْرّنَ 
رلته بدَلِكَء تقال أبن لوبي 7 : عَلِّ بِعَاصِم بْنِ زيَا قَحِيِء به قا رَآه عَبَسَ في وَجهِه 


)١(‏ بحار الأنوار: جلا ص/7. 





سِورَةالنحمن الآيات ١8-١‏ تش 


فَقال تلقتئلاة لَه 00 2 يت مِنْ أَهْلِكَ أَمَارَحْتَ نت وَلْدَ دك أترَى انه أل لَكَ الطيبَاتِ ومُوَيَْرَه 


َخَدَّكَ ئها آنتَ أَهْوَّنُ عَلَ الله مِنْ ذَلِكَ: ويس الله َقول: « وَالأرْص وصَمَها لَِآنَامِ ((0) 


ع الل 


فَبَادَ هد واشلدَا انار > أوتتين الله يَقُولٌ: راتحي ياد )ينبا برح ل 
50-500 


يان 4 إلى قَولِهِ ليرج منهما الولو لمعا » قبا ا لابيدالُ َعَم الله بالقَعَالٍ حب َيه من 
ابتذَاكًا لقال وقد قَالَ الله عَرَّ وجَلٌ: «وَْمَابِنْعمةِرَيَكَ فَسَرّْ4. 


قَالَ عَاصِمٌ يا أميرَ د الؤمني عل ماالتزت في تطذقيك عل الوب وف لبيك 
َل الحُشوتة؟! . فَقَالَ عكئلاد : وَيحَكَ إِنَّ الله عَرّ وجل فَرَض عَل أ تَمَةِ العَدْلٍ أَنْ بُقَدُرُو ١أنفْسَهُمْ‏ 
ِضَعَفَةٍ الناس كَيْلَا يََبيّعَ امقر كَفرُ 010 . إذن ليست النعم والإمكانات في الأرض 0 
للإنسان ققطء بل ينبغي له أن يسعى لتسخيرها والانتفاع بها أيضا. 


]١1١-3[‏ ثم إن القرآن يذكرنا ببعض النعم التي مهد الله بها العيش على الأرض» 
والتي هي مظهر لاسم الرحمن أيضاء ويبدؤها بالفاكهة وهي ذات فائدة ونفع للجسم با تحتويه 
من فيتامينات ومواد أخرى. 


«فبَا فَْكهَةٌ © ويبدو أن تقديم ذكرها على النخل النعمة الوسطء وعلى لَب المأكول 
الرئيسي للإنسان, لأنها كيال نعمة الخلق وكال نعم المائدة» وهذا يتناسب مع سياق هذه السورة 
التي جاءت لبيان تجليات رحمة الله أن تشير إلى النعمة ابتداء من أكمل النعم» ولا شك أن رحمة 
الله أكثر تجليا في المائدة ذات الفاكهة من الأخرى التي لا فاكهة فيها. 


سم لسن أو عر ار عمجت جه 


وَأَلسَخَلٌ ذَات آلآ كار » وهي كذلك مظهر لرحمة الله. ولعلنا نقترب أكثر إلى مهم 

هذه الحقيقة إذا رجعنا إلى الوراء في التاريخ بذاكرتناء وتعرفنا على أهمية النخل ودورها بالنسبة 
للإنسان آنذاك» إنه يستفيد منها حتى النخاع؛ من النواة التي يقدمها مع العلف للحيوان. إلى 
جذعها وخوصها وكل شيء فيهاء فبكريها يوقد النار للطبخ والتدفثة» وبسعفها وجذوعها 
ولكن القرآن يلفت انتباهنا إلى أكيام النخل» لأن ما تحتويه من الثمر هو أهم النعم 
بالنسبة للونسان. إنه يستطيع العيش من دون بيت السعف. ومن دون التدفثة بالنار أيضاء 
ولكنه لا يعيش من دون الأكل» والأكام هي التي تحفظ الثمر من الآفات والسموم. بل ونقوم 
بدور أساسي جدًا في تكوينه» لأنها تشبه الر حم الذي يتكون فيها الجنين» والقرآن في آية منه 
يوجهنا إلى هذا الدور عندما يلحق ذكر الأيام أ التي تحمل بالثمر ثم تلده بانشقاقها بذكر المرأة 





رق الآيات ١48-1١‏ مرهدة_الوآن ج ٠١‏ 


عر ري 


حينا تحمل وتلدء قال تعا ى: (#وما تحرج من تَمَرتٍ من أ كْمَامِهَا وَمَا ححمِلٌ من 0 
بِعِلِيعيِ © [فصلت: ولولاها لانعدم الثمرء وانقرض النخل بمرور الزمن حين تنو 
دورته الحياتية. إذا فهي أظهر لرحمة الله من كل شيء في النخل. 


وكا النخل كذلك مختلف الحبوب كالحنطة والأرز والشعير حيث يتجلى فيها اسم 
ال حمن. فهي ذاتها ينتفع سها الإنسان غذاء توي على ما يحتاجه. كا يستفيد من حطامها 
كالأعواد والقشرة والورق بعد الخصاد وقبله في أغراض عديدة كالبناء» كما يقدمها علفا 
للحيوانء وهو عصف الحب. 


«ولَلَتُ دُوالمصّف» قال الراغب: «العصف والعصيفة الذي ال ل الروعة 
ويقال لحطام النبت المتكسر عصفء قال تعالى : « وَلَلَبٌ ذوالضف» كُعَصضِنٍ مَأْحكُولٍ 4 
ور يح عَاصِتُ24". 


لوَاَلرَيحَانُ 4 الرائحة الطيبة الزكية» وسمي به نوع من الورد» ويقال لكل نبات طيب 
الرائحة» فتلك نعمة تلبّي الحاجات المادية للإنسان» وهذه تلبيى حاجة معنوية يشمهاء وإضافة 
طيبها إلى الأكل والشراب ليضفي عليهيا نكهة خاصة. 

[17] هكذا تحيط نعم الله وآياته بناء وأخرى كثيرة يتعرض السياق لذكرها فيا بعدء 
ولكنه قبل ذلك يستوقفنا بآية محورية في السورة ليطرح علينا من خلاها أهم سؤال يجب أن 
تطرحه على أنفسنا ونحجن نرى آلاء الله. 

لما َالَأ رَيَكُمَا تَكُذَانٍ » إنها من الكثرة والوضوح با لا يجد أحد سبيلاً 

لإنكارهاء لنقف ساعة تفكر. كم هي نعم الله علينا؟ كل ذرة في كياننا وفي المحيط من حولنا 

هي نعمة من الله؛ وكل لحظة نمارس فيها الحياة هي الأخرى نعمة. ولو أننا صيّرنا أغصان 

الشجر أقلاماً والورق كتبأء والبحار مداداء فإننا لانزال عاجزين عن إحصائهاء وربنا إذ يكرر 

هذه الآية الكريمة بعد كل مقطع يشتمل على ذكر لشيء من آلائه فإنها ليؤكد لنا أن ما ذَكِرَ 

و 5 ء بسيط من النعم الكثيرة» ى) في قوله عز وجل: 2 الى سَلقَألسَمنواتٍ 00 
مرت الشعكر مه وخر .من لمر دا لَك وَسَكَرَ لَك ملت الْمُيْلتَ 

لبر ,برت وَسَخَرَ لك آلا 2690 © وَسَتر كيني والقسر ا ,. كر 

2 تجار 01 0 

ظ شن أَظَلُوم حكفار © [إبراهيم: 5-17 7]. 


)١(‏ مفردات غريب القرآن: ص77 مادة: (عصف). 


سِوَرَةالنحمن الآبات ١8- ١‏ م 


بلى؛ إن نعم الله جاءت لكي تلبي حاجات الإنسان المادية والمعنوية» ولكن هدفها 

الأعظم أن بهتدي بها إلى المزيد من المعرفة بربه» وربنا في سورة النحل يقول وقد تعرض لذكر 

جانت من تعفة 2 ولق في الارض روموست أن تيد يحت وأا وجلا ا امتنوت 

7 0 90 فسن ملق كَمن لَايدا أ فلاتدحكروت (0) ون 
كه تعمد اه لا 2 خصوها إرك الله فور بَحِيمٌ م » [الدحل: ما حلكَ 1 ]. 


لظ 
الأهداق المحدودة» والأهم من معرفة عدد النعمء أن مهتدي الإنسان بذلك كله إلى ربه عز 
وجل. وكم يكون البشر ظلوماً وجهولاً إذا أشرك بريه أو كفر به وهو في هذه البحبوحة من 
النعم؟! ولك أن تدرك مدى ضلال أولئك الذين أنكروا على الله أظهر أسمائه إذ لَالْوُوما 
لتَحْلنُ4؟1. وأنا وأنت قد لا نقول ذلكء ولا نُكذّب بآلاء الله بألسنتناء ولكننا كثيراً ما تكذب 
بها بأعمالنا وسلوكناء وبغفلتنا عن الشكر. 


الخليقة كلها تجليات لرحمة اللهء فهي وجهه لوَطَهِاْْرقٌ واب كَأَيْتمَا تولُوأ فكمَ وه 
أنّهِ إمكب أله لَه وَاسِمٌ عَلِيمٌ © [البقرة: 5 ولكن الإنسان حينما يضل ليس فقط لا يبتدي 
بالآثار إلى معرفة رحمة ربه وشكرهء بل ويتخذ النعم مطية للمزيد من التكذيب» فإذا أصبح 
غنيا ووجب عليه الشكر تراه يبطر معيشته» ويزداد ترفا وفشادا في الأرضء أو حين يَمْنّ عليه 
بالملك تراه يستعلى على الناس ويطغى ويستبده ولعلنا نجد إشارة إلى ذلك عند قوله 8 قَأَيَ 
َلآ © إذا اعتيرنا الباء سببية. 


إن الحياة وهي وجه الله بكل مفرداتها السلبية والإيجابية تدعونا إلى الإيان بالل 
والتصديق بآياته» والتسليم بالطاعة لأوامره؛ فا هو تبريرنا ونحن تكذب بآلاثه؟! لماذا ندخل 
في سجن ذواتنا أكثر فأكثر عند كل نعمة» بدل أن ننطلق منها إلى آفاق الإيهان بربنا وربها عز 
وجل؟! إننا عوض ذلك يجب أن نقول كلما تذكرنا النعمة» وكلم) انتفعنا بهاء بل وكلما قرأنا آية 
تذكرنا بآلاء ربناء ومن بينها وأهمها الآية الكريمة 8 أي ءَالَآهِ ريك تَكْبَانِ . يجب أن نقول: 
لا بىء من آلائك ربنا تكذبء وذلك زيادة في الحدى والشكر والفضل من الله ولا ريب في 
أن هدف الإمام الصادق للد من هذه العبارة ليس مجرد الكلام» فالأهم من تصديق اللسان 
بالنعمة هو تصديق القلب و براوج فالذي يُصدق بآلاء الله هو الذي يؤدي واجب الشكر 

ا ا 


له عز وجلء ١لا‏ يَعْرفٌ النْعْمَة إلا الشَاكمُ وَلَا يَشْكُرٌ التعْمَةً. إلا العارف»”/ كي قال الإمام 
العسكري تَقِئا. والشاكر كما يقول الإمام الحادي كلاذ «الشَارٌ سعد 2 بالشكر يِه بالمْمَةٍ 


)١(‏ بحار الأنوار: جة لا ص11/8. 


آم الآيات ١8- ١‏ مزهدم_الوإن ج ٠١‏ 


جْبْتِ الشّكْرَ لأنَّ اَّم ماع وَالشكْرَ يعم عَم وَعُفَْى 0" «شُكْرٌ امن يَظهرٌ في عمَلو:”2. 
سي رارز الصحنا لجار :«الحَند هلي حبس عَنْ 7 
بَاد مغرة د حل ما أبَهُْ من ته لمق وبع مع عا يهم مِنْ د مه روا 


نيه فَلمْيحمَدُوه وتَوَسَعُوا في ررق يعو ول كا دك راون شوو الإنساية 
إلى حَدَ البهبديّة مَكَانُوا كا وَصَفَ في تحكم كناب إن هُم لكا لا 5 َم بل هم صل سيا " 224 


والذي يلاحظ سورة الرحمن يجد أياتها تنصب في منهج محدد» فمقاطعها ترتكز على 
اسم ال رحمن الذي جاءت السورة لتعرفنا به من خلال تجلياته في جواتب الحياة المختلفة» ومن 
هذا المنطلق يذكرنا كل مقطع فيها ببعض آلاء الله ثم يضع أمامنا التساؤل الذي تكرر (71) 
مرة» وهكذا تتوالى المقاطع الصيغة نفسها حتى الأخير. إذن فالسورة تستهدف تعريفنا بربناء 
كخطوة أولى تنقلنا بها إلى الهدف الأسمى من المعرفة إلا وهو العبادة بتهام المعنى. أترى هذه 
النعم كلها جاءت لهدف ودور محدد هو مصلحة الإنسان, فيا هو هدف الإنسان نفسه؛ وما هو 
الدور الذي يقوم به لتحقيق ذلك الهدف؟ إنه معرفة الله من خلال آياته ونعمه. والقيام مها كما 
يريدها عز وجل خلال عبادته. 


]١5-١5[‏ وهنا يوجه القرآن أنظارنا وعقولنا إلى تمل آخر لرحمة الله متمثلا في خلقه 
الإنس واللحين. 


9«خَقََالإنسنَ من صَلْصَد لٍكَالْفَخَارٍ 4 قال الراغب الأصفهاني: «قيل: إن 
الصلصال هو لس من الطين» من قرلئ: صل اللحم؛”"! إذا تعفن وتغيرٌء وقال علي سن 
إبراهيم: هو «الماء التعش بالطين)”". إذن خلق الله الإنسان من هذه المادة الوضيعة في نظرنا 
« بعل قله مِن سُلدْةَ من ما ءِ هين # [السجدة : 4]ء ولكنه بقدرته صبّره لقا محكماء فيه 
الأذن التى تلتقط بمثلثاتها أدق الأصوات وتميّر بينها» والكبد التي تقو م بأكثر عن (00/) 
عملية» و الخ الذي هو أكثر الأشياء إعجازا في الإنسان» والنخاع الذي هو امتداد لخلايا المخ» 
والذي لو حاولنا استبدال سنتيمتر مربع منه لاحتجنا إلى حاسوب لي ضخم بحجم الغرفة 
الكبيرة؛ يستطيع أن يستوعب حسابات الدنيا كلها!. 


.116 بحار الأنوار: ج 0 لاء ص‎ )١( 
.51154 غررالحكم: حكمة:‎ )'( 

(*) غررالحكم: حكمة: .1٠١6١١‏ 
(8) الصحيفة السجادية: الدعاء الأول. 
(0) مفردات غريب القرآن: ص 785. 
003 نور الثقلين: ج "١‏ ص لا. 


تمن الآيات ١484-١‏ لخ 


إننا لا نستطيع أن نتصور العدم المحض حيث خلقنا الله ولم نك شيئاء ولكننا قد نستطيع 
تصور المسافة الهائلة بين صلصال من طين وبين إنسان سوي لنعرف جانبا من عظمة الخلق. 
هذا في الجانب الماديء أما إذا تجاوزناه إلى عالم الروح حيث نفخ الله في ادم من روحه فهنالك 
التجلي الأعظم» وسبحان الله أحسن الخالقين. 


عم صن 


ل وَحَلقَ الجسَانّين مارج من نَّارٍ 4 أي النار المختلطة فهي إذا قويت التهبت» ودخل 
بعضها في بعض» ك) يتداخل ماء البحر في بعضه. وأساس الخلق نعمة ينبغي على الجن شكرهاء 
فكيف وقد من الله عليه من القوة ما يستطيع بها نقل عرش عظيم كعرش بلقيس من اليمن 
حتى فلسطين قبل أن يقوم سليان تَقِتَدٌ من مقامه! وإذا نظر كل منهما إلى أصله وإلى نعم الله 
المسبغة عليه» علم أنه ما نال من الشرف إلا بفضل الله تعالى» فكيف يكذيان بآلائه؟!20, 
تطلعات ودور كل منهما في الحياة» فخلق الإنسان من صلصال نتن ضعيف». ولكنه قوّمه وقوّاه 
بالعقل والعلم» بحيث يستطيع أن يُسخْر حتى الجن» وخلق الجن من النار» وجعل تفوقه في 
بعض جوانب القدرة والقوة المادية» ولكن هذا الاختلاف في الخلقة لا يعني تمايزا لعنصر على 
عنصرء لأن القيمة للعمل الصالح» سواء صدر من الصلصال أو من مارج النارء ولا يعني أن 
أحدهما رب والآخر مربوب حتى يعبده ويشرك به بل هما مخلوقان ورمهما واحد وهو الله. 

]١8-١17[‏ وجانب آخر من الرحمة الإلغهية يطالعنا كل يوم في حركة الشمس 
والأرض. 


١‏ مأَيَءَالَاِ رَيَكْنا تَكَِانِ 4 ومن آلاء الله عليهما أن خلقهم| من مادة تتناسب مع 


0-7" سب 070 7 ادر ميك عر 


رب المشرقِينٍ ورب الْعرٍبينِ © الآية الكريمة تلفت انتباهنا إلى حركة الأرض حول 
الشمس والتي تكتمل في كل عام مرة» وتتسبب في تغّر الفصول الأربعة وخلالها تتبدل يوميًا 
منازل الشمس بالنسبة إلى الأرض شروقا وغروباء فهي تشرق في أول يوم من أول منزلة لتبلغ 
الأقصى في اليوم الأخيرء وفي المقابل تجد الحركة ذاتها وبالنسبة بذاتها غروباء وفي الاحتجاج 
للطبرسي دنه قال أمير المؤمنين تَقِكلاد: «أمَا قَولَهُ: «ربُ الْكرقين ورب الْعْربين © فَإِنَّ مَشْرقٌ 
الشنَاءِ عَلَ حِدَةٍ وَمَشْرِقَ الصَّيْفٍِ عَلَ حِدَةٍ أمَا َعْرِفٌ ذَلِكَ ص ُربِ الشّمْسِ وَبُمْدِهَا. وَآمَا 
َوُه «رََآلْسرقِ ارب 4 ون ها كان وين برجا نَل كل يوم مِنْ برج وَتَغِيبُ في كر 
َلانَعُودُ إِلَيْهِ إلا مِنْ قَابلٍ في ذَلِكَ اليوْم»". ولاشك أن الفصول الأربعة نعمةً إلهية تدخل رق 
أساسيًا في تكامل الحياة ونموها. ولولاها لكانت تنتفي الكثير من صفات التنوع والتكامل عند 
)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي (بتصرف): ج2175 ص58 . 
(1) بحار الأنوار: ج ٠١‏ ص١7١.‏ 





م الآيات ١8-١‏ منهد_الَْإن ج ٠١‏ 


الإنسان وفي الطبيعة والأحياء ومن حوله؛ وقد قال بعض العلماء أن أكثر الحضارات نشأت 
في البلاد ذات الفصول القاسية. فمن أجل مواجهة الحر الشديد دأب الإنسان على اكتشاف 
وسائل التكيف في لباسه ومنزله والوسائل التي يستخدمهاء وبتلك الروح تحدَّي قسوة البرد» 
ولا شك أيضافي أن تنوع الفصول يكمل الوجود النفسي والروحي والجسمي للإنسان ويخدم 
مصلحته. ويفسح المجال أكثر فأكثر لتفجير طاقاته واستغلال الطبيعة وتسسخيرها. 


وتذكرنا الآية أيضاً بحركة الأرض حول نفسها مرة واحدة في كل يوم؛ وما ينتج من 
تعاقب الليل والنهارء الذي يكمل هو الآخر مسيرة الإنسان ويخدم مصاحه وتطلعاته في الحياة» 
فسباته في الليل ونشاطه وسعيه في النهار. 


مسي يبح عير #جا سيو ري 


وقوله تعالى: #ربٌ المشرفينٍ ورب المعرِبينِ © لا يحتاج إلى تفصيل وبيانء لأنه وقد تقدم بنا 
العلم أصبح الكل يعي هذه الحقيقة وهي انقسام الأرض إلى شطرينء فإذا كان النصف الأول 
يستقبل الشمس بالشروق فإنها لا ريب تودع الآخرين غروياء والعكس صحيحء إذا فهناك 
مشرقان ومغربان يتعاقبان على الكرة الأرضية. 


وكلتا الحركتين نعمة تعكس لنا اسم الرحمن» ولكنك ترانا ونحن نعيش بكل ذر قْ 
وجودنا محاطين بآلاء الله نكدّب بها أفلا يحق لربنا إذن أن يكرّر معاتبتنا وتذكيرنا؟!. 


ا 1ك ٠‏ فإنه يعيش 
متفائلا ونشيطا لأنه سيكون مطمثنا إلى سعيه» انطلاقا من إحساسه بأنه حِق يحم لا ليُحَذّب» 
ومن جانب آخر إنه سوف يتعايش مع الحياة من حوله تعايشاً ايجابي . يعتمد السعي من أجل 
الاستفادة القصوى بما خلق من أجله . وهذا لا بت يتحقق إلا إذا صدّق بأنه فعلا من نعم ربه وآلائه 
عليهء أما إذا كذب بذلك شل سعيه؛ وخارت إرادته» وقنطت نفسه من إمكانية تسخير الحياة 
وكم عاش الإنسان على هذا الكوكب دون أن يسعى للتعرف على حركة الشمس. والاستفادة 
من ذلك في حياته» وتحقيق أهدافه الشخصية والحضارية: لأنه لا يؤمن بعلاقته مهاء أو كان 
يعتقد بسبب بعدها أنها لا يمكن تسخيرها بل لم تخلق من أجله؟! والآن جاء العلم الحديث 
ليؤكد أنها نعمة إهية عظيمة» وإنما خلقت لصالح الإنسانء وانطلاقا من ذلك عكس حركتها 
على حساباته الزمنية» ولا يزال العلماء يقومون بمختلف الدراسات التى من شائها تسخير 
الشمس إلى أقصى حد ممكن في خدمة الأهداف والتطلعات الحضارية للبشر. 


ومن الآيات 9-19 6 


كل يوم هو في شأن 


«مرجَ "ابحو يلتبا ((0) ينبا برَوَحٌ ”لا ميضيَانِ (5) مي 
اكوريا تُكدذْبَاقِ (©) يرج نما لوو وألمريمات (50) مي الاج 
َيكُما دُكذْبَاِ () وَلَهُ وار لمات "فى الب ر#اللى :"2007 أي 
ال ويا دك (5) لمن ليا ان (©) وب وت رَْكَ ذل الم 
وكرام 50 مي الله ريّحًا مكذْبانٍ (0) مسعَله.من ف السَمواتٍ وا لاض 
كدوم هو في سَلَو 8 هي ماك يكنا يبان (2) ستفرغ لك أيه 
لتقَلانٍ ” (5) مأَيَ اله ريا تُكدْبان (25 يمَعَرَ كن وألإض إن 
تلمع أن تدوأ أقآر “"الكعوات وَآاضٍ مَاشدأ لا معدو 
لطن © ياي لد ريك كدان (5) رسَلُ مَلَحَاسْواطٌ "ين 
ار ماس لا تَنتَصِرَانٍ (50) فِِأَيَ الآ رَيَكَْاتكَزْبانِ (4)5. 


(؟) برزخ: حاجز. 

(؟) الجوار المنشأت: جمع جارية أي السفينة» والمنشآت المرفوعات؛ وهي التي رَُفِعٌ خشبها بعضها على بعض. 
وركب حتى ارتفعت وطالت. 

(5) كالأعلام: جمع علم وهو ابل العالي. 

(6) الثقلان: أصله من الثقل» وكل شيء له وزن وقدر فهو ثقلء وإنما سميت الإنس والجن ثقلين لعظم 
ختطرهما وجلالة شأنههما. 

(7) أقطار: جمع القطر. وهو الناحية والجانب. 

(10) شواظ: اللهب المخنالص أو القطع النارية المتطايرة. 


٠١ الآيات 85-114 مزمدة_الوآن ج‎ ١ 
هدى من الأيات:‎ 


الا بسَيْءِ مِنْ الَايِكَ رَبٌ أَكَذَّبُ» إنها العبارة التي ينبغي أن نكررها كلما تساءل السياق 
القرآني 8 قَِأَيَ َال رَيَكَُاتكدَبنِ 4 ولكن هل يكفى أن نكرر ذلك شعاراً دون معرفة 
وتطبيق؟ كلا.. فماذا يعني إذن التكذيب بآلاء الله و ان يا 

هناك فريقان من الناس يكذبون بآلاء الله. الأول الذين لا يعتقدون بالنعمة؛ لأنهم 
ينظرون إلى الحياة من خلال رؤية 0 دلفسة ‏ معقدة فإذا بكل شيء عندهم نقمة. 
< وَإِدَا ِل لهم اسجَدُوا ليحن قالُوأوما ليحن نهد يما تَأمريًا مرا ورَادهم نوا 9ه > [الفرقان: 
٠5‏ والفريق سا عي با ا 
يتوجهون بالشكر إلى_غيره_«وَمن ايك الل اَعَد وَالقَعْش وَالْقَذ لَامَتَجُثوا 
لشم وَلَالِلْقَمَرِ وأسْجَدُوا نه ألِى سَلَقَهُيَ إن كتياه تَعَبُدُوت 4 [فصلت: 
']ء وهذا نوع من التكذيب أيضا فالذي لا يؤمن برب النعمة أو يشرك به لا يشكره عليهاء 
ومن لا يشكر النعمة لا يعمل على ضهان استمرارها ونموها؟:, والاستفادة منها في مواردها 
السليمة؛ أليس ذلك كله مرهونا بالشكر على وجهه الصحيح؟ جهاز الهضم عند الإنسان 
مثلاً (القم» المريء؛ المعدة» الأمعاء) ينبغي أن نستفيد من هذه النعمة» فالذي يعلم أنها من 
الله سوف يبحث عن برنامج الرسالة في الأكل والشربء نوع الطعام والشراب المطلوب» 
ومقداره» وطريقة استهلاكه (آداب الأكل والشرب) أما الآخر المكذّب بالله فلن يلتزم بحد في 
ذلك سيسرف فيهما ولن يمتنع عما يضره كالخمر وحم الختزير» وهذا نوع من التكذيب أيضاء 
وكذلك يكذب بالنعمة الذي يستخدم الثروة من أجل استغلال الآخرين والسيطرة عليهم. 
والإسراف والتبذير على النفسء كما أن الذي يتحخذ السلطة وسيلة للقهر والاستعلاء هو الآخر 
يكذب بآلاء ربه. 


والذي لا يستخدم النعمة في الخير لنفسه وللبشرية» وبالتالي لا يعمل على ضهان 
استمرارها باستمرار عواملها؛ فإنه ليس فقط ترم من نموهاء بل ويجعلها عرضة للزوال 
« مَإِْتلدَ ريح لين سَحكَرثْر ليد نكم ويد كد إن ديدي © [إبراهيم: 
إذن فتطبيق قولنا: «لا ب نَيْءِ مِنْ آلَائِكَ رَبٌ أكَذّبُ» يكون بالتزام شكر النعمة دائياء وذلك 
يعني أن نعترف بأنها نعمة فعلاء وثانياً أن نعرف أما من الله فتشكره قولاء ونطبق منهجه 
عملاء وهذا هو التصديق بآلاء الله. 
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امن ١‏ 
بينات من الأيات: 


[14-١؟]‏ ومن حركة الشروق والغروب في آفاق السماء. يأخذنا القرآن إلى مياه البحار 
التي تلتقي مختلفة مع بعضها دون أن تبغي أو تطغى. 

«مرَجَ الحو يليان (/00) ينما برح َابييَانِ © وفي الآية إشارة إلى عدة ظواهر طبيعية: 
الأولى التقاء مياه البحار الماللحة بالمياه الأخرى العذبةء كمياه الشط والأغبار» فإنها وإن كانت 
تلتقي مع ب بعضها ولكنها تبقى على 1 طبيعتها لا تتغير لفترة من الوقت. وصورة أخرى من حكمة 

٠‏ . 0 - د حجر 0 سيل عر برقي جب جوصر جه 
الرب أنه جعل الأنهار في كل العالم مرتفعة عن البحارء قال تعالى: 8 ## وهو أَلَِى مر البحرين 
هذا عَذْبُ وات وهلذًا ملح لماح وحمل نيما بَيعَاتَحِجْرا تَحْجُورًا 4 [الفرقان: 07]. والظاهرة 
الثانية هي التقاء البحار حتى المالحة مع بعضها. إن ثلاثة أرباع كوكبنا يتكون من ماء البحار 
والمحيطات» وهي متصلة مع بعضهاء والأرض في حركة دائمة حول نفسها وحول الشمس 
إلا أن منسوب المياه فيها كلها يبقى ثابتأء ولم نجد يوما أنها انسكبت في بحر واحد ليطغى ماؤه 


وحينما نبحث في الطبيعة من حولنا نجد شواهد أخرى هذه الآية الكريمة» فإن شطري 
البيضة (الصفار والبياض) مهما رججتها لا يمتزجان. وكذلك بحار النور والظلمة في حركة 
الليل والنهار فإنبما يتحركان حركة ذاتية وبينهها نقطة التقاء دائمة ولكنهها لا يختلطان « يُولجُ 
للف التهكار وَيولِحٌالتّهَارَ في لل 4 [فاطر: 17]» وحينا نعود من رحلة التفكر في الآفاق 
إلى شوط آخر من التفكر في أنفسنا نجد مظهرا لهذه الحقيقة في حياة الإنسان» حيث يلتقي 
ماء الرجل باء المرأة ويكوّنان النطفة التي تنمو حتى تصير خخلقاً سويًا ذكراً أو أنثى؛ وتظل 
خصائص المرأة وخصائص الرجل هي هي لا تتغير بل إن المياه العذبة التي نستخرجها من 
باطن الأرض لشربنا تلتقى أحواضها مع مياه البحر التي تتشبع بها الأرض حتى الأعماق ولكن 
«هنذًا عذب قراب سَلِيمْ شرام وهدَا ملح أَبَاجَ © [فاطر: 17]. وفي الواقع الاجتماعي يلتقي 
المؤمنون بالكافرين وتبقى بينها الفواصل. 

أما البرزخ الذي يقف حائلا بين البحرين فقد يكون جسماً ماديا كاليابسة تفصل بين 
بحر وآخرء ولو طغت البحار عليها لانعدمت حياة الإنسان فوقهاء أو الغشاء الذي يمنع صفار 
البيض من الاختلاط ببياضها لو كانا يختلطان لما صلحت البيضة أن تكون فرخا ولانقرضت 
الطيور بأنواعها. وقد يكون البرزخ هو السئن والقوانين الطبيعية كالجاذبية والكثافة 
والخصائص المختلفة للخليطين» وقد يكون القيم والثقافة التي يؤمن بها كلا التجمعين الكافر 


1 الآيات 19 م مزهدك_الوآن ح ٠١‏ 


والمؤمن. وكلها لا شك من صنع الله ومظهر هيمتته على الحياة. ور حمده بالإنسان إذ جعل 
التنوع والحدود قائمين في الوقت ذاته. أليس ذلك يدل على حسن النظمء ودقة التدبير, ومتانة 
الصنع. وعزة الخالق وحكمته؟. 


وحينما ندقق النظر ونركز الفكر في هاتين الآيتين نجدهما بكل كلمة وردت فيهما تعبيراً 
عن رحمة الله وإشارة إليهاء أترى لو طغت البحار على اليابسة أو على بعضها وانعدمت الفوارق 
هل ذلك في صلاح الإنسان؟ كلا.. ثم إن القرآن يقول: «مَرجَ #* وهو الحركة الذاتية في كلا 
البحرين بفعل التموجاتء كما يقول: 8يِلقِيَانِ 4 إشارة إلى الحركة الثنائية: وهما معا رحمة 
إلهية ظاهرة» فلو جعل الله البحار راكدة لأسن ماؤها وتعفن وبالتالي استحال عيش الأساله 
والكثير من الأحياء الأخرى فيهاء وما كان الإنسان يستخرج منها حلية ولا لحا طريًا. ثم 
إنه جعل البحار متصلة تلتقي ببعضها ليسهل على الأحياء البحرية الانتقال مهاجرة عيرهاء 
ويسهل السفر إلى أكثر نقاط العالم. ولو لم تكن الأهار -وبالذات الكبيرة منها- تلتقي بالبحار 
لتصب فيها فائض مياهها لكانت تطغى وحُهلِك الحرث والنسل 9قِأي اويا تبان 4. 

[؟؟] ويذكرنا السياق بنعمة الزيئة التي أودعها الله في البحارء وهى من الحاجات 
الكمالية لا الأساسية عند الإنسان؛ انسجاما مع سياق السورة الذي نفع بان قلات كه 
الله (اسم الرحمن) في الحياة» لأن الزينة أقصى النعمة وأرفعها. 


يحرج ينهما اللْوْلؤُوَالْممَاتٌ » إن الله لم يودع ف البحار حاجاتنا الضرورية وحسب» 


بلى الكبالية أيضا: « وَهْوَ الى سَخَّمَ لحر تصوأ نه لما طريا فسأن 

ل ل ع ا 3« كر م عير متي يت جيل لل ص 7# 3 
عليه تلسوتها وتوف القللف مَوَاضْرٌ فيه وَلَِمْتَعوأ من فصيو ولس 
تَشْحرُوَ » [النحل: 5 والقرآن بهذه الآية من سورة الرحمن يَُنْد المزاعم القديمة بأن 
الأنجار لا ترب اللؤلؤ والمرجان وقد جاء العلم الحديث فأئبت خلاف ذلكء وهكذا يبقى 
كتاب الله سابقا للحضارة. 


ولعل الآية تشير إلى إباحة استخراج الزينة والتحلي بها أَوَلم يقل رينا سبحانه: 9ل مَنْ 

حرم يك أل حي لبادو. لطبت مِنَالرْق مل هي لِلَذِينَ امثوا...» [الأعراف: 017], 
كا قال: ظ# ينب ءَادَمَ وأ زِيتَتَكَ يَندَكُل مَسَرٍ 4 [الأعراف: ١‏ "7]. 

[*؟-15] تلك كانت مظهرا من آلاء الله التي تنجلى للإنسان كلما ركب البحرء وكلما 


غاص في أعماقه» وهكذا كلا دار البصر في آفاق الخليقة ونظر إلى الشمس والقمر والنجوم 
والأرض والبحار والأخهار» ثم غار في أعماق النفس وما فيها من أبعاد وآماد» كلما وجد آلاء 


سِوَرَةًا من الآيات 1-19" ١‏ 


ربه تنهمر عليه من كل حدب وصوب أوَلا تكفيه دليلاً إلى ربه» وهاديا إلى معرفته؛ وباعثا له 
إلى شكره؟ لكنك ترى أكثر الناس يكذّبون بالنعم ويقصّرون في الشكر بل لا يشكرون أبداً 
وحتى أولئك الذين يقضون سحابة أعمارهم في خوض بحج العلم أو متابعة قوانين الطبيعة 
عبر البحوث الميدانية» والاكتشافات الجديدة. لآ ينطلقون من اكتشافاتهم إلى خلفياتهاء حيث 
الؤيهان برب العزة وال رحمة؛ بل تراهم ينظرون إلى الحياة نظرة سطحية فلا يزدادون إلا ضلالا 
وتكذيبا بالحق» إنهم يقفون عند ذلك الحد ويظنون أنها التي تحرك الحياة ولا يتساءلون من 
الذي وضع القوانين والأنظمة والسئن؟! ومن الذي يُسيّرها ويهيمن عليها؟!. 


بلى؛ إن العلم الذي لا يتأسس بالإيان والمعرفة بالله» قد يضر الإنسان أكثر مما ينفعه. 
لأنه قد يصبح وسيلة للكفر والتكذيب بالرب وإرادته «مَأَيَءَالَهٍ ريّكما تَُكُذْبِانِ 4. 


ومن آلائه السفن التي تحملنا إلى الأقطار المتباعدة في أسفارنا وتجارتنا ومظان الصيد» 
أترى تولاها هل استطعنا أن نركب البحرء أو وصلت أيدينا إلى كنوزه الحا وزينة؟؟ كلا.. 
وهذا كان من البداهة في هذه السورة ال رحمانية أن يحدثنا القرآن عن السفينة فور حديثه عن 
البخر: 


وله الوا ر انماث فى 1 بخ كلامآ 4 و والجري هو المثي السريع ولا يقال للسفينة 
شارف قال هال : ا :]. 


والمنشآت من الإنشاء والصناعة» وشبّهها الله بالأعلام (الجبال) لارتفاعها كالعَلّم في 
البحر. وهذا المعنى يكون أكثر ظهورا في السفن الشراعية. 


والسؤال لاذا لم يقل ربنا عند حديثه عن النعم الأخرى كالشمس والقمرء والنجم 
والشجر: إنها له. في حين قال هنا: «وَلَهُ أجْوَارٍ 4؟. 

والجواب: لأن الإنسان لا يستطيع أن يذّعي ملكية تلك النعم ولم تصل يده إليها في 
شيء» ولكنه قد يظن أنه مالك السفينة وخالقهاء لأنه الذي خطط لصناعتها ونشر ألواحها 
وجمعها إلى بعضها بالدّسّر والمسامير فهنا يحتاج إلى من يذكره أن صانع السفينة ذاته محلوق 
الرب» وأنه لم ينشئها إلا بحوله وقوته وبا أودع الله فيه من عقلء وحكمة؛ وأعطاه من علم 
ومعرفة» وميا له من فرص العمل.. فالسفينة لله. وهو الذي يجريها بقدرته في البحار. والبخارة 
يعرفون كم هي الأخطار العظيمة التي تحيط بهم» وهم يعتركون الأمواج الحادرة في أعالي 
البحار. 


ثم إن ربنا هو الذي عَلّم نبيه نوحا تَقِتلادَ صناعة السفن وهو بدوره علمها للبشرية» 


٠١ 4م مزهدم_الوَإن ج‎ ١4 الآيات‎ ١ 


كما علم عباده الكثير من الشؤون والأمور عبر أنبيائه ورسله كال ميزان» وقد روى الطبرمي في 
جوامع الجامع: «أنَّ جَبْرَائيلَ تيكل نَرَلَ بالِيرَانٍ فَدَقَعَهُ إلى توح وَكَالَ: مُرْ قَوْمَكَ يَزْنوًا يو»7"' 
والسفينة إلى الآن أفضل وسائل النقل التي اكتشفها البشر» فهي إذن نعمة إهية والقرآن يطرح 
بعد التذكرة بها هذا السؤال: 8 هَأَيَ َال ريا كذ 4 أريكفي العقل دليلا على ضرو رب 
شكر من أسبغ علينا هذه النعم الجسيمة؟ بى؟ ولكن رينا الرحمن يزيد بلطفه على هدى العقل 
التذكرة بالوحي بالرغم من أن العقل حجته علينا بالغة» » بل يُبَصّرنا بنعمه من خلال الوحي 
ا ا 0 
الله إنها مجهولة لديه. وبعد هذا البيان والتأكيد لن يكون قصور الإنسان عن الشكرء ومعرفته 
ربهء بغفلة وقد سبق إليه منه الذكر بفضله؛ ولا بجهل وقد تقدم منه إليه العلم برحمته. 

[18-57] وبعد مخاطبة العقل بلغة الحقائق العلمية التي يراها البشر بعينه فتنفذ إلى 
ضميره يخاطب الوحي وجدان الإنسان مباشرة» وهزه بأعظم الحقائق وطأة في نفسه. إنبها 
حقيقة الموت والفناء التي يحاول دائها الفرار منهاء فيعطي ماله أو يضحّي بأعز الناس إليه 
وأقرءهم منه لعله يفتدي نفسه منه أو يؤخره عنها عنها ولو لسنة إضافية أو حتى بضعة أيام. وكا 
فناء الإنسان كذلك فناء الأشياء من حوله دليل وحدانية الله. وربنا يذكّرنا بذلك بوصفه أعظم 
آية تهدينا إلى معرفته وتوحيده. 


بلى؛ لقد دعانا الله إلى النظر في ظواهر الطبيعة» والتفكر فيهاء ولكن من دون الانبهار 
بهاء لأنها محرد نعم وآيات يجب أن نؤدي شكرها وخبتدي بها إلى دلالاجها. إنها عُحْدَنَةَ فلا بد لها 
من خخالق؛ وهي تفنى أو تموت فهي ليست إِلهاء لأن الإله لا يموت. 


«كَلُمَنْعيَادانْ4 أي كل ما في الأرض بكله لا بعضه. ولكن الله لا يقول: هيت لآن 
ال موت يجري في الأحياء فقطء بل يقول: فانٍء لأن العاء مل كل كي مخلوق. وفي دعاء 
إدريس النبي تكلا يا بَدِيعَ م البدَائْع وَمُعِيدَهَا بَعْلَ قَنَائَهَا ب بقَدْوَدٍ ته" , 


2 


بوبه ريك ذو دل وَالإكراء # فيا هو وجه الله الذي يبقى في حين يفنى كل شيء؟ 
إن الألفاظ تفقد ظواهرها التجسيدية لتبقى حقائقها عند الحديث عن ربنا القدوس سبحانه 
فليست يده سوى قدرته؛ وعينه إلا إحاطته علها وشهادته على كل ثبىء وهكذا وجهه. فإنه ما 
يتجلى به في الخليقة» حتى يعرفه بها من أراده» ويرى نوره من خلاها من أحبهء أوَلسنا نحن البشر 
نرى نظراءنا من خلال أوجههم الظاهرة» وتعالى الله عن الأمثال» كذلك الوجه الظاهر لربنا دينه 





.؟5١ نور الثقلين: ج2. ص‎ )١( 
بحارالأنوار: ج46 ص44.‎ )١( 


سوا إنحمن الآيات ١0 ٠3-١9‏ 


ا التي تدل عليهء كذلك قال الإمام أمير المؤمنين تاإتتقة.: :أ 
ىَ َوْلُ: «كل سَيْءِ الك إلا وَجهَه. َامرَادُ كل عَيْءِ هَالِكٌ إلا وية؛ 000 
كل توي وبق لوجة جل وض وَأَكْرمُ مِنْ لِك وَإِنّا بيك مَنْ نك 
أنه قَالَ: « كل مَنْعَيهَاهَانِ وب وَيبِهُ ريك 4 فَفَصّلَ بَْنَ حَلْقِهِ وَوَجُهو0". 
ويتجلى الدين بدوره فيمن يمثله كالأنبياء والأئمة تإتتئلاد الهداة إلى الله وهكذا يفسّر 
الإمام الرضا تَقيثةة الوجه حينيا يسأله أبو الصلت قال: ايا بْنَرَسُولٍ الله فّ) م مَعْنَى لير الذي 
000 ه: أنَّكَوَابَ لا إِلَه إِلّا الله الَظرٌ إلى وَجهِ الله َال تيو : ا أب الصّلْتِ مَنْ وَصَففَ الله بوَجْه 
كَالوجُوءِ قَقَد كفَره وأ 0 وَوُسْلَهُ وَحَجُهُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْه هُمُ الِّينَ بم 
يُعوَجّهُ إلى الله عر وَجَلَّ وَإِلَ دبنه وم مَعْرقَيهة2"1. وقال الصادق تَقْلاد : «وَتَحْنٌ وَجهُ الله..»0". 
#بسسبعي باو وس ب 
فعلينا التمسك بها دون أن تؤثر فينا المتغيرات فإذا كان أحدنا يعمل الصالحات فليعملها 
لوجهه؛ إذا كان يبحث عن الجزاء أترى لو عمل صا حا رياء أو شركا هل ينفعه شيء؟. 


« َي اله رَيَكَا تبان فلا يمكن مع آية الفناء أن يَدّعي أحد الألوهية أو تُدَّعى 
له أو يدعي بأنه جاهل بربه» وإذا كان لا بد له من ذلك فليدفع أولا الموت عن نفسه. أو يدفعه 
الآخرون عنه. 

[0-74١؟1]‏ ثم يذكرنا القرآن بصفة أخرى لربنا عز وجل تجبعلنا أكثر طاعة له وتبتلا 
إليه» وتلك هي صفة البداء التي تعني الهيمنة الشاملة والدائمة له على الوجود. فليس الكون 
شعلة أبدية كانت ولا تزال ك) يدعي الماديون. 

إن الطبيعة ليست هي التي تيت وتحِيء والسنن والأنظمة والقوانين ليست بذلك 
الثبات المطلقء إنها الذي يتصرف في الخلق هو الله. وكل شىء يستمد ثباته واستقراره منه» فهو 
يغّره متى شاء وكيف أراد. 

ولو أننا أمعنا النظر في الحياة لوجدنا هذه الحقيقة بوضوح فإلى جانب الثوابت هناك 
متغيرات غير معروفة عند الإنسان. 

الطبيب يقدم وصفته للمريض بعد الفحصء ولكنه يعترف بأنه لا يعرف كل الأمراض 


. ١146 بحار الأنوار: ج4 لاء ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج5» ص”.‎ 
.١ضص (؟) بحار الأنوار: ج4.‎ 


| الآيات 1-194 ميهد الْؤَآن ج ٠١‏ 
٠‏ ولا يعطي ضانة للعلاج مئة بالمئة لماذا؟ لأن هناك هامشا مجهولا في المرض والعلاج» 


فالأمراض تتداخل أعراضهاء كما أنه قد لا يستقبل الجسم الدواءء لذا يقول: هذا مرضك 
حسب الظاهرء وهذا دواوؤك إن شاء ألله. 


ومن الطب إلى كل جانب وميدان في الحياة هناك دائما فراغ في القوانين الطبيعية لا يقدر 
علم الإنسان وقدرته أن يملآنه إنما هو خاص بمشيئة الله سبحانه. 


من هنا لا يثق أحد كل الثقة بها أوتي من علم وقوة» بل يظل في ريب من أن المستقبل قد 
يحمل إليه مالم يحتسبه. بلى» لقد علمته تجارب لا تحصى أنه ليس مليك الكائنات. بل ولا يملك 
نفسهء فكم قد خطط لمستقبله فقليت المتغيرات - خططه. وكم قد عقد عزائم قلبه على شيء 


ففسخت المفاجات عزائمه. 


وهكذا ينطوي ضمير كل إنسان على أن يد الغيب تهيمن على الخليقة لا يده» ويمثل هذا 
حجة بالغة تهدينا إلى ربنا سبحانه. وصدق أمير المؤمنين تَقِكادَ حيث قال: ١عَرَفْتٌ‏ الله سُبْحَانَه 
سخ العرَاِم وحَلٌ مقو وَقْض مم00 

فالإنسان د يصنع المكوك المضائ 0 ويصرف عليه المال الكثر. صناعة ودعاية. وقبل 
إطلاقه يقوم العلماء لات الدقيقة عبر العقول الإلكترونية» وإذا به ينفجر في الفضاء 
ويتحول تحديًا مضادًاء ونكسة لا زالت آثارها قائمة في نفوسهم وحيرة في عقوهمء وهكذا 
تتجلى الإرادة الإلهية المطلقة في بعض الظواهر لكي تعيد الإنسان إلى رشده وتثنيه عن أن 
(يتحدى) خالق الكون. 


7 


عل «من ف لسوت والارض » أنه وححجلهة الإله والقادر على قضاء حوائجهم وتحقيق 
طموحاتهم. والسؤال ليس مقتصرا على الإنس والجحن والملاتكة» بل يشمل كل الخلق العاقل 
والبهيمء والجامد والمتحرك. لأنه ما من شيء إلا ويفتق إلى الله. وما من شيء إلا وله لغة 
# نسح له شي له ألو تالسَبِْ والارض ومن فين ون من َيْءِ شبح رو ولكن لا تفمَهُود لشفهون 3 2 
نهم 067 ليما عت 4 [الإسراء. 4 وليس من طريق للإنسان لكي يبلغ طموحاته بفضل 
ألله؛ وير عن نفس كل قة واي بحوقيقةء قل العبل وبعده إلا الدعات قال بعالا 3 قر 
ما بيدأ : 0 [الفرقان:ل/الا]» « وَقَالَ رد م ادعو عون سحب 


0 


اتوت م دَعَنّ عِيادٌ دق سنن َه يردي > [غافر: »]5١‏ وقال 04 


)١(‏ غبج البلاغة: حكمة المي 
)١(‏ تشالنجر أي التحدي أطلقته الولايات المتحدة وانفجر في عام 1987 م. 


سِوَرَة امن الآيات 8-184 7 ١‏ 





المؤمنين عَظكلاة: ١مَنْ‏ 0 باب الله فيح ه06" وقال الإمام الصادق ع3ك: امن الدّعَاء 
همح كل و جاح كل حا اال ماِدْد الله عر وجَلٌ إلا بالدعَاءِه وإَِهلِيْسَ بَابٌ 3 
كد قَرَغُهُ ها بُوشِكُ أن يتح لصَاحِيه؟”". ولكن ينبغي للعبد أن يرعى آداب الدعاء. ودكل 
ذعاء لاكرن قله كيد 1و هو أبتر"» وقال الرسول الأعظم 22806 : 0 
لعي رركا ياي دلا يَرَالُ الدعَاُ حَجُوه ث حوبا حتى يُصَلم حل عَُمدٍ و ك0 
وقال الصادق هئ : دإِمّا ِي المدْحَة ثم | امم الإْوَارٌ بالذَّْب أ ير 
وده وتوفيقاته يتاب إل السوال من اله سخطة بلبحظة» وحيت لا ينتطيع العيد أن يعرف 
ربه ولا يتصل به مباشرة لذلك جعل أسماءه وعرّفنا عليها رحمة بناء فنحن نسأله بأسرائه 
وفي الدعاء: «أسَألّكَ ياسمك الذِي أ رق يه كل عي وباشولك الذي فر رَقَتْ به السّمَاوَاتٌ 


والأَرْضٌء اسيك الَِي صَلَحَ ب به الأولُونَ وبه يَصْلْحُ الآخَرُونَ”". 


بلى؛ قد يضل الإنسان ويكفر بالله فلا يسأله أو يدعوه بلسانه» ومع ذلك فإنه لا يستطيع 
أن ينكر ربه في نفسه»ء بل وية .فيه الاعتراف به تعالى» والاستكانة والحاجة ساعة الضيق 
والخرج: # وَإِدَاعَشيهُم مُوج َلْظَللٍ دعو أله مخِلصِينَ لَه ألْرينَ 4 [لقيان: 7*]. 
050077070707000 
شيئاء وحكى العيم كات قي 5 إذ قال: #وقَالتٍ الهود يذ ألله مغلولة عت يدمو وَلْصِنوأيا 
ل ا تيتا : ينف نكيف يمه > [المائدة: 14 وهكذا تسربت هذه الفلسفة الموغلة في 
الضلال إلى أذهان البعض من المسلمين نحت عناوين مختلفة؛ كالخجيرية والقدرية» فاعتقدوا أن 
الله كتب أقدار الخلق» وأنه لايقع إلا ما كتب عليهم, وقد جف القلم وطُوي الكتاب. وانطلاقا 
من هذه النظرة السلبية أنكروا أثر الاستغفار والدعاء. وكم تقف هذه الفلسفة حجابا بين العبد 
وربه» أتراه سوف ينطلق نحوهء أو يسأله حوائجه. أو يتوسل إليه وقد عل يديه ولسانه وقلبه 
بالقنوط والياس؟ ولماذا د يتعب نفسية بالسؤال من رب لا إرادة عنده؟ فالأقدار هي هي لا 
تتغير» وما عسى أن يكون ينفع الدعاء إذن؟ وبهذا نعرف الفرق الكبير بين المعارف الإلهية 
والفلسفات البشرية» فبينما تزرع الفلسفات البشرية اليأس في نفس الإنسانء وتقلل فاعلياته 
(١)غرر‏ الحكم: حكمة 59/61١‏ 
(؟) الكافي: ج”ء ص .57١‏ 
(") بحارالأنوار: ج*4. ص١7؟.‏ 
(4) وسائل الشيعة: جلا ص45. 
(0) الكاتي: جكء ص١‏ 15. 
(1) الكاني: :جآ» ص 8غ . 
(0) مستدرك الوسائل: جلاء ص .١ ٠١‏ 


٠١ -+ثم مزهدم_الْوْيَنْ ج‎ 9١94 الآيات‎ ١4 


وتجمد طاقته بالحتميات التي تزعم أنها تحيط بالقدرة البشرية كما جدران السجن بالمجرم؛ نجد 
أن النهج الإخي الحنيف يفتح آفاق الرجاء أمامه» ويعطيه الثقة بربه القادر على إنجاح طلباته: 
وتغيير المعادلات والواقع إلى صالحهء ويفند الأفكار الجبرية والقدرية بفكرة الدعاء الذي 
0 السرانة وأنه فوق الحتميات والأقدار وفوقٍ القضاءء قال الإمام 
الباقر له يخاطب زرارة «لننه ننه : آلا أَدلكَ عل عَْءِ آ بشن فيه وَصُولُ الله ه؟ قلت 
ب قالنهضن: : الدعَاءُ ير الَضَاءَ وذ بر برام ود م صاب بعَه200. وقال ؛ الإمام لحارم 

تتئلة: «عَلبَحمْ يالدعَاء قن لدّحَاءَ له والطلّبٌ إل الله , يرد البلا وقد قُنْرَ وقضِيَ و[ يَبْنَ ق إلا 
إِمضَاؤُه فَإِذَا دُعِيَ الله عَزَّ وجل وسيل صرف البَلَاءُ صَرْقَة وو" . 


ولعل الآية التالية تدل على صفة البداء التي هي مفتاح بصيرة الدعاء فلولا أن الله قادر 
على تغيير الخليقة ودفع البلاء ورفع القضاء إذن لم يبق أثر للدعاء» ومن لا يعتقد بالبداء ولا 
يؤمن بسلطة الله المطلقة التي لا يقيدها أي شيء مما سواه ومن نفسه سبحانه فإنه لا يعتقد 
ألوهيةء كيف وأنه يجعله تعالى أقل قدرا وقدرة حتى من الملوك إذ تير عنه أهم صفاته وهي 
السلطة # مَاقّدر دروأ أنه حقّ قد رش إِنللَه لقووة عير © [الحج: 4 /ا]. سبحانه وتعالى عا 
يصفون علوًا كبيراً. 


ليور مهفي مَأ قال النبي عَتطققة: «فَإِنَ من 2 شَأَنهِ أن يعر رَ ديا با يفوج كربا وَيَرْهُمَ 
سم 0 ال" 


قَوْماوَيَضَعَ ضع آخَرِينَ»”". وقال علي بن إبراهيم «#لثغه : «نحبي وَيُمِيتٌ تَ وَيَرْرُقُ وَيَزِيدٌ وينقص 
فلا ثبات بعد الدعاء واستجابة الله أو يعد يداف عل وجل »تحمتى فى ليلة القز التي تُكتب 
فيها أقدار الخلائق إلى مثلها من قابل فإن الكتاب ليس أبديًّ إذ اث 1 
عير ربعي م 2 


كتب سبحانه فيها -كيا جاء في الحديث-» وكا قال رينا سيحانه: #يمصوا ألله ماهتا ود 
وَعِنْدَهُ: ملكي # [الرعد: 8 


ولعلنا نفهم من هذه الآية أن الله يخلق كل يوم خلقا جديدا لا نعلمه» ونجد إشارة إلي 
هذه الححقيقة في قول أمير المؤمنين مَقك: «اكَمْدُ له الَّذِي لَايَمُوتُ ولا تَنْقَض عَجَاَبه انه كل ئُ 
وم في شَأنٍ مِنْ إِحَدَاتِ بَدِع يَكُن”*. ْ 





.87١ضص أصول الكافي: ج كع‎ )١( 
.5!/٠» الكافي: ؟ ص‎ )0( 

(9) بحار ]ا نوار: ج 5 ص الا. 
(؟) نفسير القمي: ج 7» ص 6 5 7. 
(5) الكاني: ج١ء‏ ص١5 .١‏ 


سِورَة النحمن الآيات ١4 4-1١4‏ 


وقد أشارت البحوث الفضائية إلى وجود أدلة على أن هناك حالة تكون لمجرات جديدة 
في أعماق الفضاء الرحيب. إذن فلندع اليأس ولنطلق العنان لطموحاتنا تصل إلى أقصاها 
انطلاقا من توكلنا على رب واسع الرحمة مطلق الإرادة يجيب المضطر إذا دعاه وهو منتهى 
الآمال» ثم نسعى لتحقيقها نستمد منه العون والتوفيق» ونسأله الإجابة. لا نضع سقفاً ولا 
حدًا لطموحاتناء فهذا نبينا الأكرم يَنيَةِ وهو أعلم الخلق يدعو ربه لزَدَف عِلمَ 4 [طه: 
5 وهو أرفع الناس درجة وأقريهم منزلة إلى اللهء ولكن الوحبي يأمره بآن يتطلع إلى المريد 
من الشأن والرفعة 8 وَمِنَ الل فَتَهَجَّد يد تله لك عم أن يبِعكك ريّك مقامًا صَحَحُودًا » 
[الإسراء: 6 /ا]» ويأمرنا بأن نصلي عليه في كل شارق وغارب حتى يزيده الله من فضله فنقول: 
اللهم آت محمدا أفضل ما سأل وأفضل ما سُئل له» وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. 
لماذا؟ لأن نعمة الله لا تنتهي» وهكذا لا بد أن يكون طموح المخلوق» وإنها دعوة إلى التفكير 
اموت :ووم موه امو رامد ا 
الحسن غكئلة: «اعْلَمْ أَنْ الّذِي بيَدِهِ حَرَائِنُ م مَلَكُوتٍ الدّنيَا وَالآخِرَةِ قَدْ أَذِنَّ لِدْعَائِكَ وَتَكَمَلَ 
لإجَابيِكَ وَأمَرَكَ أن تاه ِيُمطِيكَ وَعُوَ وجي ريم يل يك ويد مَنْ يحَجُبِكَ عَنْهُ و1 
يُلْجِنْكَ إلى مَنْ يَشْمَعُ لَك إِلَيْهِ . .َه مَل في يد مفاديح حَرائته با أن فيه من مايه تهت 


لك . 


شت - ا بالدعاءِ أَبّوَاتَ خَرَابْنِهِ. 0 


والذي أمان السؤال لا يحرم الإجابة» فالسؤال والبداء مظهران جايّانَ لاسم الرحمن» 
ونعمتان عظيمتان للخلق من الله ميب رَيَكُما مَكرَبَانِ » إنها من الظهور والكثرة بها لا 
يمكن إنكارهاء ولكن الخلق يكذبون» ومن أبرز عوامل التكذيب لدى البشر الشرك بال فإذا 
به يعبد البقر لأنها تدر عليه الحليبء ويعبد النار لأنها تدفئه ويتتفع بها في الطهيء في حين أن الله 
هو ربه يه ورمماء وإليه يتبغي الاعتراف بالفضل» وصرف الشكر. والسؤال كيف يكذب الإنسان 

بنعمتي الدعاء؛ والبداء؟ إن ذلك يكون حين] ينكر حقيقة البداء» أو نعمة الدعاء فيحرم نفسه 
من تحط اني): 

[7-1] وإذا ما كذب المخلوق بنعم الله وآياته (آلائه) فإنه سيعرض نفسه لسخط الله 
وعذابه» بالذات عندما نين موعد الحساب. 


«ستفرع لَك أيه ألتَقكَانِ » يعني الرنس والجن. ذهب المفسرون مذاهب شتى عند 
بيان معنى الفراغ» بيد أن إهام المعنى يتضح جليًا إذا عرفنا منهج القرآن فيا يتصل بأقعال 
ربنا القدوس حيث تؤخذ الغايات وتترك الميادئ» وترمز ز الكلرات إلى تتائج ا معاني وتهايات 


.لا١ نبج البلاغة: كتاب‎ )١( 


٠١ مزهدم_الوآن ج‎ "-15١9 الآيات‎ ١60 


1 رخ سر ع ب بغر 


ثق.. لا إلى كيفية وقوعها وطريقة تحققهاء فمثلا إذا قال ربنا سبحانه: # واه ربك والْملك 
[ لير 7 فإن غاية المجيء وهو الحضور والشهادة قد تحققت أما الكيفية الت 
وجيي نيوو وعد اباس مار يوج 
شيء» وهو الشاهد على كل شيء. 
كذلك إذا قال سبحانه: 9رَىَ هع وَوَُواعنةُ4 [المائدة: )]١14‏ فإن نتيجة الرضا 
تتحقق؛ وهي الرحمة والعطاء لا ما يحدث عندنا من مقدماته كالانفعال الإيجابي في النفس. 
وهكذا الغضب الإلهي معناه ما ينتهي إليه الغضب من الانتقام لا مقدماته ومبادئه من جيشان 
الدم وتوتر الأعصاب. ومثل ذلك الحب والعطف والحنان والكره والبغض و.. و.. فربنا 
سبحانه متعال عن الكيف والأين والتحول و.. 


وفي الآية لا يعني لسَتَفرعٌ كم 4 أن ربنا كان مشغولا عنهم بحيث لم يتسع هم وقته 
ولم تحتمل قدرته با عنده من الشؤونء كلا.. سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. إنما الغاية من 
الفرل يام التدير والقدرة اكرات هفولا تفرّغ فلان للعمل أي انصب عليه بكامل قدرته 
ووعيه وإرادته» والآية 7 تشير إلى أن الله أعطى الثقلين حرية نسبية في الدنياء أما في الآخرة فالأمر 
لله وحده ٍيَم هُم ريون لايق عل كه سه مي و يا الملك ايوم الور الْمَجَارٍ 4 [غافر: 
05 ]. ولك أن تتصور شيئا من الرهية التي محملها إلنا كلمة ساب ا 
من رب العزة ة والقدرة المطلقة. إلى مخلوق ضعيف محدود كالإنسان الذي ١نُؤ‏ لهُ البقةٌ وَتَقملهُ 
الشركة وَتُبْيْهُ المَرْقَهُ قة»؛ كما يصفه الإمام علي بن أبي طالب”2» ويكفي هذا الوعيد العاقل الذي 
بلغي سمعه شهيدا أن يتورع عن التكذيب بآيات ريه ونممه لأن ذلك ما وجب عذايه؛ وإن 
اله يوم القيامة يوقات عياده للسؤال عن التميع م لسن ْمَعَن ألتعِسٍِ > [التكاثر: 
1 < وَقَمُوهر نيم مَسَعُولُونَ »© [الصافات: 3 


ٍبَأَيَالَةَ رَيَكَا كدان 4 ومن صور التكذيب بَذْلُ النعمة في غير موقعهاء أو أخذها 
من الحرام» والاستعانة بها في مخالفة الحقء كالعين ينظر بها إلى أعراض الناسء والأذن 
با الغة ولتميمة والغناء ولخو والرجل يمني ال العصية؛ قال رسول اله ع ,5 
3 عَاورَ فعا عل حفى يشال نيح بيه فقا ور وفيا أَقْنَاك وَعَنْ مَالِهِ مِْ أَينَ 
سر عَمَعَهُ وَفِيا أَنْفَقَهُ وو وَعَنْ م حُبْنَا أَهْلّ البيت». 


[-8] ويفتح الله أفاق الطموح أمام الإنسان بعيدا عن الأساطير البشرية ليسجل 


(١)غبج‏ البلاغة: الحكمة: 516. 
(؟) بحار الأنوار: جغ 5» ص١١.‏ 


سِوَرَا لمن الآيات ١9‏ - م ها 
سبقا على العلم الحديث بأكثر من (17) قرنا من الزمنء ولا غرابة فهو كتاب الله. 

إن الفلسفات البشرية كانت دائ) تُكبّل عقل الإنسان. وتُقيّد طموحاته» وتضع إصراً 
على نفسه تمنعه من الثقة مها والتوكل على ربه» وذلك عندما كرّست الجهل ووضعت مجموعة 
نظريات بدائية عن الإنسان والعالم واعتبرتها غاية العلم ونهاية المعرفة» فتحولت إلى سقف 
للفكر وسجن للعقل» وعقبة اجتماعية كأداء أمام التقدم. 

وكانت من أهداف رسالاات أله كسر هذه الحدود الوهمية» وبعث الإنسان نحو أفاق 
العلم وإثارة تطلعاته الكامنة. ا ع و 0 
31 وَيَنْجَهُمْ 5-7 جر عل 03 0 00 #عم عد عم عير 
باَلْمَمْرُوفٍ وَيْجَنْهمْ عن ألمُتحكر وَضحِلٌ لَهُمْ لطبا ٠‏ وحرم عَلَيَهِمٌ ا ويضع 
ضر الكل الوحت دَعَلَيهِمٌ 4 [الأعراف: :]١51/‏ 

لقد كانت السيارة وسيلة المواصلات في ذلك العصر أمرا مستحيلا لا يداعب مجرد 
خيال الناس» فإذا بالقرآن يأخذهم بعيداً جد ليحدثهم با يتضمن التشجيع على الوصول 
إلى أقطار الأرض وآفاق السماء. وكم يُنمّي مثل هذا الحديث من الله المقتدر الثقة في الإنسان 
بنفسه» ويوسع من حدود طموحاته حينم) يسمعه مصدّقاً به مؤمناً بقوله. 


و و ب مووي 0 ال تقول: # يمَعشَ ملحن 
لاض إن أستطمت أن > عدوا ِنْ أقطار سنوت وَالْاَرضٍ دوأ © مع أنها واضحة. 


لماذا؟ لأن فكر الإنسان يتحدد بالجو العلمي المحيط» فبعد أن اتصل فكر المسلمين بالفكر 
الإغريقي وبالذات في مجال الهيئة البطليموسية التي كانت تت تتصور السماء من الجحواهر غير القابلة 

تق والفتق؛ ظهرت عند المفسرين آراء بعيدة» فقالوا با أنه يستحيل على الإنس والجن أن 
يصعد إلى الآفاق فإن «إنٍ أستَطعْتم» في الآية ظاهر في التحدي؛ أي إنكم لا تستطيعون أن 
تنفذوا من أقطار السماوات والأرض في حين أن الآية ظاهرة في خلاف ذلك حيث نقرأ في 
نبايتها لا َفُدُوَإِلَابأَطّنٍ 4» فهم ينفذون ولكن بسلطان. وهكذا القرآن لم تنعكس على 
ظ آيانه النظريات العلمية الشائعة في عهد نزوله» ولو كان من صنع البشر لكان يستحيل أن يبقى 
معتصما عن آثارها عليه أليس الإنسان يكون أفكاره من الحو العلمي المحيط به؟ ألا ترى كيف 
أن تفاسير الناس للقرآن تأثرت بالأجواء العلمية لعصر كتايتهاء مع أنها كانت تحوم حول 
الكتاب امتعالي عن النقصء ولا نجد كناب أله اليشر عبر التاريخ إلا وكان مرآة للمستوى 
العلمي الذي بلغه الناس يومئذ إلا القرآن. أَوَلا يبدينا ذلك إلى أنه كتاب ربنا الذي لا يأتيه 
الباظل مين يقية ولا من خلقه؟. 
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وهكذا القرآن لا يزال هو المقياس للحضارة؛ وإذا عارض نظرية علمية ما فإئنا لاريب 
سنجد قوله هو الثابت. وأما تلك النظرية فتذهب هباء. 


المي ال 


ف سملن وَالان إنِ أسْتَطمشْأن عدوأ أقطار سنوت وَالَْرْضِ > هكذا يستثير 
القرآن التطلع الكامن داخل نفس الإنسان نحو العلم والمعرفة والتقدم؛ فهو يحدّثه عن بساط 
الريح الذي كان لدى سليان عَقِتدْاق وكيف أنه سخر الحياة من حوله (الجبال والجين والطير 
و..) وجعلها في خدمة الحضارة البشرية؛ ليؤكد له أن الطريق سالك أمامه للوصول إلى هذه 
القمة السامقة من التحضر. 

وبالطبع إنه لآ يرسم خريطة عن المركبة الفضائية حينم! يستثيرنا في هذه الآية عن إمكانية 
اختراق الفضاءء ولم تتتزل فيه سورة تحدثنا عن لغة الطير لماذا؟ لأنه ليس كتاباً تكنولوجيًا وإن 
كان يشير إلى بعض الحقائق إشارة مباشرة. إنها هو كتاب حياة يستثيرنا نحو العلم؛ ويعطينا 
الثقة بأنفسناء ويوجه عقولنا وقدراتنا في قنواتها الاستراتيجية الصحيحة: أما التقدم العلمي أو 
تحول التطلعات والحقائق التي يبينها إلى واقع فذلك من وظائف العقل البشريء ولو فعل ذلك 
لكان يشكل سقفاً للفكر وحدًا للعقل وعقبة أمام التطور. والمطلوب أن يكون منهجا للفكر 
ومحرّضا للعقل وباعثا نحو التطور. 


والقرآن هنا وهو يريد أن يستثيرنا نحو تطلع حضاري كبيرء هو اختراق الآفاق وتسخير 
رقعة أوسع في هذا الكون الرحيب الذي نخلق من أجلناء في خدمة الحضارة البشرية» فإنه 
يدخل إلى ذلك بكلمة عميقة تحتمل من الأفكار الحضارية الشىء الكثير إذ يخاطبنا « يمَمْعَرَ # 
والمعشر هو من العشرة والتعاشر. وهو التجمع الذي تربطه ببعضه وشائج محددة» بل إن 
الكلمة تفيض بأوسع معاني التعاون الاجتماعي بين الأفرادء ويذلك يضع القرآن فكرة هامة 
أمام أبصارنا وبصائرناء وهي أن المنجزات الحضارية الكبيرة كالنفاذ من الآفاق لا يمكن أن 
تنتقل من التطلع إلى الواقع العلمي والعمليء إلا بجهد جمعي تتعاون فيه القدرات؛ وتتلاقح 
فيه الأفكار»ء وتتكامل فيه المعارف» وتتضافر فيه الإرادات, ولم يكتف بذكر الإنس وحدهم. 
بل قال الجن والإنس وقد قدم القرآن الإنس على الجن حين! تحدث عن الخلق في الآيتين -١5(‏ 
)١5‏ وهنا حدث العكسء وذلك لأن السياق في تلكا الآيتين يتناول الأفضلية فتقدم الإنسان 
لأنه الأفضلء والحديث في هذه الآية عن الأكثرية يَمَعَشَرَ © لذلك تقدم الجن وهم الأكثر» 
ويبدو أن سبب ذكر الجن في هذا السياق هو: 


-١‏ أن القرآن رسالة كونية شاملة» وهي موجهة للجن كرا هي موجهة إلى الإنسء فهم| 
قد خلقا لهدف واحد هو العبادة #وَمَا سَلقَتٌ لكْنّ والإفى إلا ليعبدون » [الذاريات: 55], 


سِورةا لنتمن الآيات ١0+ 1+ ١9‏ 





2 جيل جل يات سنن 


كا خلقت النار لمن عصى منههاء «وَلِيكن حي الْمَول مي لَأَمَلانَ جهنم مر الْجِنَّة الئاس 
أجمعيرت > [السجدة 1]» كذلك نزل القرآن هما معا. وهناك إشارات واضحة وظاهرة إلى 
هذه الحقيقة قال تعالى: 


- اقل أو إِلنَأَنَه َه أسْسَممَ هرمن أن همَا ْوأ إِنَا سِعمًا ءانا يجبا( هيع إل 
امناو ون ممْرِله ينا عا [المن : ١-5؟].‏ 


يد صر ب سعد د ا 7 


-8وَاََائً لصَلِسون وهنا مون ذلك ِكَ كنا طْرَايقَ قِدَدا 4 [الجن: .]١١‏ 


- ونا لمَاسَمِعسًا شد امنا بهء فمن يوون َيه فلا يدَافٌ بحسا مخساوا لارهَقًا © [الجن: 
1]. ونداء كوني كهذا الذي يوجهه القرآن لا يليق إلا برب العزةء وحتى الإنسان مهيا بل 
من التطلع العالمي لا يجد طريقا لمخاطبة الجن ولعل البشر يتقدم يوما حتى يصل إلى مستوى 
التعاون مع الجن كما حدث للنبي سليران تيكلا حسب القرآن: «قالَ عِفْرِيتٌ من لبن أنأءإنيك 
بد قبل أن تفُومَ ين مَقَاِمِكَ © [النمل: /17” ]. 


7- وأراد الوحي من ذلك أن ينسف إحدى النظريات الخاطئة التي تقف عقبة في طريق 
خوض الإنسان لعلم الفضاء واكتشافه كنوز الأرض ومساحاتهاء وهي أن الإنسان عاجز عن 
النفوذ من أقطار السماء وأن ما بعد البحر والصحراء ليس إلا بحار الظلمات وعوالم غريبة مميفة 
لا سبيل للبشر إليهاء وأن الجن وحدهم يستطيعون ذلك» فجاءت هذه الآية لتعيد للإنسان 
الثقة بنفسه. وتؤكد له قدرة متساوية لا أقل مع قدرات الجن بالرغم من أن الجن ملق من مارج 

من نار فهو بطبعه -حسب نظرة البشر- ضعيف قابل للنفاذ والإنسان خلق من صلصال من 
طين فهو بطبعه -حسب رؤية البشر- ليس قابلاً للنفاذ. 


'- ولعل في الآية معنى حضاريًا يستهدف إثارتنا والجن نحو التسابق إلى تحقيق التطلع 
الحضاري الذي تطرحه الآية بالنفاذ في أقطار السهاوات والأرض. ثم إن الآية تقول: إن 
أستطعْتُم» ولا تقول: لو استطعتم؛ لأنها للامتناع» في حين إِنْ للشرطء وربنا يعبر عن هذا 
الشرط بالاستطاعة أي القدرة بها المعنى وشموله وهذا يشبه قوله تعالى: #وَلِتدعَلَ ألنّاس 
حِج الْسَدِتِمَنِ آسْتَطاءٌ | لَه سيلا # [آل عمران: 417]ء ولكن الاستطاعة في التفاذ من أقطار 
السماء والأرض لا تتحقق يم تتحقق إلا بدراسة التحديات الموجودة في الطريق إلى ذلك التطلع وتجاوزهاء 
وأهمها اثنان: 

الأول: الأخطار المحتملة كالأجرام الساوية الحارقة وهذا ما سيأ الحديث عنه عند 
الآية (ه؟). 
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الثاني: تحدي طبقات السماء والأرضء وهو التحدي الأساسى والثابت» فإذا ما أراد‎ 


الإنسان أن يصل إلى كنوز الأرض عمقا فلا بد أن يتحدى وهو يقطع المسافة من السطح إلى 
المعدن الطبقات المختلفة. 


وهكذا إذا أراد اختراق الآفاق باتجاه القمر أو أي هدف آخر في السماء» فإنه سوف 
يواجه تحديات أكبر إذ لا بد أن يصل إليه بالعلم أولا من قبل وصوله المادي إليه فربها يتحطم 
كا حدث في التجارب الأولية للإنسان في هذا الحقل» فهناك تحدي الجاذبيات» والطبقات 
التي يختلف بعضها عن بعضء حيث تنعدم الجاذبية في بعضهاء ويرتفع الضغط في أخرى. 
وينعدم الأوكسجين في أكثرهاء بل يحتوي بعضها على غازات مضيرة بالإنسان» ولعل معنى 
النفاذ وهو لا يكون إلا من المانع يدل على هذه التحديات؛ وقد كشف العلم الحديث ولا يزال 
عن جانب من تلك التحديات» وخيراء المحطات الفضائية الآن لا يرسلون الأقار والخيراء إلا 
بعد الدراسات المفصلة لطبقات الجوء لكي يختاروا المكان الأضعف والمناسب للنفاذ منه. 


وإذا ما استطاع الإنس والجن الانتصار على تلك التحديات فإنهم ينفذون من الأقطار 
حيث يقول رينا سبحانه: تَانمُدُواً 4 وهذا الفعل ليس فقط يفيد الإمكان؛ بل ينطوي حسب 
الظاهر على الدعوة والتحريض إلى النفاذ. فهي كقوله بدا ءا مسوأ فى منَاكبا وَكُوامِن 
رزقهء 4 [الملك: .]١5‏ وقوله: < قل سياف الاض كنظ روأ 4 [العذكبوت: ١17.؛‏ وقوله: 
ٍمُلْمَنْ وميك ةما َي أحْرجَ لعيادو. يبت مِنَّ الَرْق 4 [الأعراف: 77]» وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يستفيد من قدراته في تسخير أكير مساحة من هذه الكائنات التي لقت من أجله: 
فربما وجد بالإضافة إلى المعرفة شفاء لكثير من أمراضه وحلاً لمشاكله وأزماته في الآفاق. 


هكذا يسعى الإسلام من أجل رفع الأغلال التي تضعها الفلسفات البشرية على النفس 
والعقل عن الإنسان لينطلق نحو تطلعاته وأهدافه الكبرى. ولكن الإسلام إلى جانب ذلك 
لا يطلق الثقة هكذا بلا حد لكيلا تصبح تمنيات وأحلاماء إنها يؤكد أن الثقة وحدها لا تصل 
بالإنسان إلى طموحاته. ولا تحقق أهدافه. بلى؛ هي الوقود الدافع له من داخله. وحتى ينطلق 
في الواقع العملي» لا بد أن يحصل على سلطانء وهو العلم الذي يتحول إلى برنامج» فقدرة 

للا تَفْدُو َإِلَابمْلْطَن 4 ال طلا » هنا ليست للنهي وإلا جاء الفعل بعدها محزوما 
بحذف النون. إن هي للنفي» وهذا يعارض قول من قال: إن ظاهر الآية هو التحدي. نعم ربنا 
يتحدى الجن والإنس إذا حاولوا النفاذ من دون سلطان. لأن في الطبيعة قوانين وواقعيات» 
واهيمنة عليها وتسخيرها ممكنان ولكن بها هو فوق ذلك كله من السلطان. 
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إن الإنسان البسيط الذي يعيش على ساحل البحرء ويأكل ويسترزق من صيده نهارا ثم 
يعود إلى بيته ليلا كل يوم» يطبق من القوانين والسنن الحياتية الشىء القليل» أما الذي يعيش 
الحياة العلمية المعقدة» كرائد الفضاء الذي يريد الصعود إلى القمرء أو إلى كوكب آخر أرفع منه» 
فإنه لا ريب سيواجه عشرات الآلاف من القوانين» فهو بحاجة إلى معرفتها بدقة ليتسنى له 
القدرة على تسخيرها؛ لأن أعظم وسيلة لتسلط الإنسان على الطبيعة هي العلمء وقد أنعم الله 
علينا بذلك كما أودع الطبيعة حالة الاستجابة لنا. 


ثم إن التكذيب بواحد من القوانين أو الحقائق الواقعية من قبلنا كفيل بأن يقطع الطريق 
علينا فلا نصل إلى ما نريد. ظ 
«يَّأَيَ ال ريَحا تَكذْآنِ © إن من نعم الله علينا أن جعل نفاذنا من أقطار السياوات 
والأرض ممكنآء وجعل في ذلك خيراً كثيراً للبشرية» ولكننا قد لكذّب بهذه النعمة إذا كفرنا مهذه 
المقدرة رأساً ا فعل آباؤنا أو حققنا ذلك ثم سخّرناه في الأمور الضارة كالتكبر في الأرض» 
أو إذا عصينا ربنا يدل شكره على هذه النعمة الكبرى» وهو حينئذ سوف يعذبنا ولن نجد لنا 
وليّا ولا نصيراء حيث تجبهنا نار بلا دخان شديدة اللهب عظيمة الحر «يُيسَلُ عَلبَحا سواط من 
ار وَاسٌ قَلَا تَكِرَانِ ©» ولعل الآبة هذه تشير هنا إضافة إلى الفكرة الآنفة إلى حقيقة علمية: 
ظ وهي الأخطار التي تعترض طريق الإنسان في القضاء. وتمنعه من الوصول إلى النقطة التي يريد 
كالقمرء ومنها كيا يصرح القرآن ويؤكده العلم الحديث الغازات المشتعلة. والكتل المعدنية 
الملتهبة التي تسمى بالنيازك والشهب. وهذه هي الأخرى بالإضافة إلى القوانين والموانع 
الأخرى التي تمنع النفاذ ينبغي للإنسان أن يتسلط عليهاء فيقاومها وينتصر عليها أو يتجنبها. 
« أي اله رَيَحَاتكَذْبَانِ © فإذا كفرنا بهذه السنة وحاولنا التفاذ بلا سلطان 
اعترضتنا هذه العقبة.. كذلك حين يكفر الإنسان بواحدة من سنن الله في المجتمع والنفس فإنه 
يكتوي بنار لاهبة. أجارنا الله من نقماته في الدنيا وعذابه في الآخرة. 


الآيات 78-100 مسد القآج ٠١‏ 


ولمن خاف مقام ربه جنتان 


ؤفَِْا أَنتَفّتِ ألسّمَآه مَكَا'تَ وَرَدَةٌ كألدسَانِ”" 00 مَأَيَ 
لك رَيَكا دَكَيْبانٍ (20) مَومِذ لا َكل عن يواض ولا ججآن 
© َأَيَ “الله رَيَحكُما تَكذْبَانِ (ع) يعرف المجرموت صسبعهم 
موحد الى ”" والأقدلم ((8) مَأَيَ الا ريخا دَكَذْبان (8) هذ 
جه البى يكب يها الجرموت (29) يطوفو ينبا ومين حير مانو" (8) 
َي لَه ريخا ذبن (0ن) وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جتان (5) مي اكه 
يكنا تُكرَبَانِ (8) دَوَاتة أفَان 9 ترمي) ملي الاو ريا كران (ع) 
7 ال آي ص ار يع بل الام الى عل 20006 
فِمَاعِينانٍيجروان (2) مايالاه رَيَكَا تَكَذَبَانٍ 50 فيا مكل فَكهةٍ 
َوَجَانِ ([2) أي َال يكنا تُكَدبانِ (2) متكي عل فرش بَطايئها 
من برقي ”وق الْجَتَنِ دان «(80) أي ال ريا تكبا 
فين صرت الظَرَفٍ لز يطِيتهن ”"إضيٌ هله وَلَا ان (5) مَأَيَ 
َال رَيكُمَا كدان (5) تن الْيافوت وَالْمرجَانُ 0ه فَأَي “الك 


)١(‏ كالدهان: كالدهن, أي عذاب سيّال كالدهن, أحمر كالنار. 


(؟) بالنواصي: الناصية شعر مقدم الرأسء وأصله الاتصالء فالناصية متصلة بالرأس. 
(5) آن: في شدة الحرارة قد انتهى حرّه إلى آخر درجة؛ والآنى الذي بلغ نهاية حرّهء وقيل: الآني الحاضر. 
(5) ذواتا أفنان: الأفنان جمع فنن وهو الغصن الغض الوّرِقء ومنه قوهم: هذا فنُّ آخر أي نوع آخر. ويجوز 


أن يكون جمع فنّ. 


(0) استبرق: ديباج ثخين وغليظ د يسبب الراحة. 
)١(‏ وجنا الحنتين دان: أي الذي يجُتى منها وهو الثمر متهدّل على رؤوسهم يتمكن القاعد والنائم أن يثاله 


بسهولة. 
(07) نم د - : أي لم يفتضهن أحدء والافتضاض: النكاح بالتدمية» والمعنى لم يطأهن ول يغشهن أحد. وفي 


قول آخر: لم يمسَنّ لا بالجماع ولا بغير الجماع. 


سِورَةٌ ا (تجمن الآيات /ا - يملا باه ١‏ 


نيا كدان (2) هَل جوَآ لاعس لا لسن (00 أي 
ألا يكم يم ومن دونهما جتنا أن نان 07 قَأَيَ َال 
يكنا مكمّانِ (5) مد هقان" (2) 9 اكه رَيَّكنَا مُكَزْبانٍ 
( فِيبِمَاعَيَنَانِ تضَّاحتَانِ ”" (20 في اكه يكم تُكزبَان 
)فيا تكهة وتوران (0) أي ال وَيكُمَا كدان (50) فين 
ا 0 سك نكن كرك 0خ يد الاو تان 

فى لَنْيَامِ 25 مَأَيَ اله يكنا مُكَزْبَانٍ كر يي فس 
لَه لجان () مي 1 يي متكينَ عل رفرفي 
درج عبََرِي سان *(0) مَِأَيَ الهو يكنا كدان 50 برأم 
يك ذى لكل وَالْإقم ()4. 


شدى من الأيات: 


بعد أن يذكرنا القرآن بانشقاق السماء يوم القيامة» ويعرض لنا في بضع آيات منه حال 
المجرمين وعذابهم (55-/87) (ربها لأن الإسهاب في ذلك لا ينسجم مع سياق السورة التي 
تكشف لنا عن تجليات اسم ال رحمن في الخليقة) بعدئذ يستعرض بشيء من التفصيل التجليات 
الأعظم لرحمة الله» وذلك من خلال الحديث عن ثواب أهل الجنة والذي يقع في (77) آية 
كريمة تمند إلى آخر السورة. 

. إن ربنا رحيم وآلاء رحمته ظاهرة في الدنيا والآخرة» ولكن النظرة السلبية الناتجة من 
أمراض النفس وعقدها ومن الفلسفات هي التي تعمينا عن هذه الحقيقة الجلية» فإذا بنا ندس 
بناتنا في التراب خوف العيلة» ونقتل أولادنا ونغل أيدينا عن العطاءء ولا نوفني الكيل والميزان» 
وإنها نبخس الناس أشياءهم كل ذلك خشية الفقر ونأكل أموال اليتامى ظلماء كل ذلك لأننا لا 
نطمئن إلى رحمة الله الذي يبسط الرزق لمن يشاءء والذين نعمه لا يُعَدذٌ ولا تخصىء ويعلم الله كم 





(1) مدهامتان: من الد*مة بمعنى السواد, أي أن الجتتين خضراوتان تضريان إلى السواد من شدة الخضرة» 
فلا يبس لا. 

(1) نضاححتان: فوّارتان» والنضاخة: الفوارة؛ التي ترمي بالماء صعوداً. 

(7) مقصورات: محفوظات مخدرات. 

(4) رفرفٍ خضر: هي الفرس المرتفعة: وقيل: الوسائد. 

(0) وعبقري حسان: كل ثوب موشى يقال له عبقري» ولعل الثوب الموشى هو الثوب المطرز والمزاخرف. 


٠١ الآيات /”” - .لا مزهدء_الوآن جح‎ ١4 
نُسبِّبُ هذه النظرة الموغلة في السلبية في العقد والانحرافات النفسية والاجتماعية عند الإنسان»‎ 
فهي التي تغل فاعلياته وتمنعه من السعي» ولماذا يسعى وهو يائس من التوفيق والنجاح؟.‎ 

والنظرة الإيجابية إلى أساء الله بالتعرف عليها والإيهان بباء تملأ القلب أملا ورجاء 
ار ال وم 307 

حي في سبيل الله ومن أجل مبادثه: راضيا بها يفعل» مطمئنا إلى رحمة ربه؛ وفي الخبر «مَنْ 

ور َ بالخلفي جَادَ بِالعَطِيّد»”". وكيف يوقن أحد بالخلف فيعطي أو يقلع من ذنوبه وأخطائه 
وهو لا يعرف ربه بالرحمة والغفران؟! لا ريب أنه لن ينفق ولن يتوب. 

ولذلك يسعى القرآن بمنهجيته الحكيمة التي يلمسها المتدبر في أياته لمواجهة هذه النظرة 
السلبية المقيتة» اليد 5 الإيجابية في روع البشر تجاه ربه. 

وحيث تدعونا هذه السورة إلى التعرف على اسم (ال رحمن)» وتذكرنا بمظاهر هذا الاسم 
في الخليقة؛ والآيات الهادية إليه فإنها تحذرنا من التكذيب بهاء بذكر جانب من عذاب المجرمين 
الذين صاروا إلى الجريمة بسبب تكذيبهمء كما ترعبنا في التصديق بباء من خلال التفصيل في 
بيان جزاء الذين عرفوا ال ر حمن حق معرفته» وقدروه حق قدره فخافوا مقامه. 


بينات من الآيات: 


[78-3] يمكن للإنسان في الدنيا أن يكذب بآلاء ربه (نعمه وآياته) أو يتملص من 
تطبيق الحق» ويبرر ذلك بمختلف الحجج الواهية» لأن الله أمهله فيها وسمح له أن يفعل ما 
0 » فلا يملك إلا التسليم للحقء قال تعالى: لوبَوم 
تََمنُ جا سينك ري 10 ريدن لحن عوك لطر 
ال نار 0 7 -77] فمنظر القيامة با فيه من تحولات كونية هائلة يعري الإنسان من 
كل لبس في شخصيته الفقيرة 5 المحتاجة. 

إن السماء هذا السقف العظيم الذي يحفظ الناس ويظلهم تفقد تماسكها يوم القيامة. 
ويتبدل لونها من الزر قة إلى الحمرة تشبه تشبه في ذلك الوردة الحمراء؛ 9وَأنَعَّتٍ أَلسَمَاهُ فى يميد 
َاهِيَةٌ © [الحاقة: 7] ثم تذوب وتسيل يو م تَكُونٌ سمه كاله 4 [المعارج: 4 حتى 


اشح نعاناء وغو نا سحي بن الورذ يعد خل: وعضرة. 
« فَإِدًا أَنَمَقّتِ ي ألمّماة فَُكَنْتَ ورددٌ كدعا ن» لعل سبب تشبيهها بالوردة لأنها 


.5 ١١ص من لا يحضره الفقيه: ج5»‎ )١( 


سِورَةٌ لمن | الآيات لا" - .لا ١4‏ 


ليست قطعة واحدة» بل عدة قطع منشقة عن بعضهاء ذات صبغة حمراء أو لون آخرء يجمعها 
الأصلء ولأن السماء (السقف المرفوع) هي رمز الأمن والسلام. فإن انشقاقها يؤذن بالأخطار 
والخوف. وهذه الآية اتصال وثيق بالآية [60- الرحمن]: 9بِرْسَلُ عَلْدحا سْواظ يمن ار ونحَاسُ 
فلا تَنصِرَانِ » ذلك أن الغلاف الجوي -أحد طبقات السماء- هو الذي يمتع عنا النيازاك 
والغازات الحارقة» ولو حدث -لا سمح الله- أن انشق فإن اللأرض ستكون عرضة لتلك 
الأخطارء ويقول العلماء: لو فتحت ثغرة في الغلاف الواقي -لنفترض مثلا بمساحة كيلو متر 
مربع واحد- فإن الأرض تحته لا تصلح للحياة أبدا.. لما ينهال عليها من خلال تلك الثغرة من 
أشعة ضارة أو نيازك حارقة مدمرة. 

وهل لنا أن نفهم من هذه الحقيقة العلمية شيئا بسيطا عن طبيعة الحياة حينا تنفطر 
السهاوات السبع وتستحيل ليا ومهلا؟!. 

إن أحدا لا يملك يومئذ أن يكذب بهذه الآية من آيات الله والتى تُظهر هيمتته. 
وضرورة التسليم له -وهو لو شاء لجعلنا نصدق بآلائه واياته بالقوة- - وهو القائل: 00 
2 يك ميت الككب الئِينٍ (2) تلك بيع غَسَدَآلا كوا مؤميين (5)إن مَنأ َل َم 


فى الصسياسي ا لل ا 


لماه ءايه فَظَل تأ عشي ُو لا يرن 4[الشر اء: .]5-1١‏ 


ولكن رحمته تأبى ذلك كما أن حكمته من خخلقنا في الحياة الدنيا والتي صرح بها بقوله: 
«الَرِى ساق الموث وَلْليرٌ: ليو بوم يي سوبلا © [الملك: ؟] لا تنفق مع هذا النهج ْؤَمَأَيَ 
ءا له ريحم كزين 4. 


ا ل وم الاي 1 در 
مطلقا للحق مول نهم يوم يَدٌَ لدع إل نيو 5 ا نا أبصدرهر يرون 

اباتك جا شتت (وا تي لي 6 عي > [القمر: +- 
ولا برأ أحد حنى عل الكلام؛ إلا بعد إذ سبق من اله« بل ل سحا إل 
َيه ْمَعَن سيد © [هود: 6»؛ فكيف يستطيع أحد أن يكذب ربه ذلك اليوم؟! 
بى؛ قد يؤخر العذاب عنهم في الدنيا فيجدون فرصة للتكذيبء والتبرير» وإخفاء ذنوبهم. . أما 
يوم القيامة فهو -سبحانه- محيط بهم من كل جانب « مَِرَمبِلَامعرّعن دَموعاضٌ ولا جا 4 
ويكفي بهذا رادعا لنا عن المعاصي» والتكذيب بالنعم والآيات؛ الذي هو من أكبر الذنوب 
ٍبَأَيَّ َال رَيَحكُما بَكَْبَانِ 4 


[55-41] إن المحاكم في الدنيا تقام من أجل معرفة المجرم. أما في الآخرة فهي تقام 


١٠١ الآيات /ا” - هلا مزملمٌ_الوّآن ج‎ ١ 
لغرض آخرء وهو إثبات العدالة الإلهية إثباتاً عملي للخلق؛ فليس معنى لامكل أم‎ 


حم ار جرعي 0 


يحاكمو ن البتة» لأن الله يقول: « ولو ترك إذ وقِعوأ عل يهم 0 َال ليس مَلدَابالْق قَالوأ بل ا 
َال فَذُوفوا وعد بَ ساك تَكوُون»4 [الأنعام: ]. 


وقال : #9 أحشرواً أحشُروأ الَِينَ لوأ وأزونحهم وما كأنوا يدون بده (ج) من نامر َأهْدُوهم | ِل صاطٍ 
لمم 9 قفر بم مسُْولُونَ » [الصافات: 7 ع نا رسن ل لبوا 
لا.. فهم معروفون عند الله. ولكن هذا الإيقاف ليس لسؤاهم وإنما السؤال للتبكيت والتقريع. 
إذن لا ينبغي أن نختفي وراء جدر التبرير والأعذار لأننا لن نجد مجالا يومئذ لبيانها حتى تُقبل 
أوثرة. 


وقيل: إن فريقا من المجرمين وهم أئمة الإجرام والكفر والموغلين في الانحراف لا 
يسألون حتى مجرد السؤال وإنما يُؤمر بهم إلى جهنم مباشرة حيث العذاب» ولا يُعطون فرصة 
لوقه عب يه :إن الله يحَايسبُ كل سق 
إِلامَنْ شرك بال فَِنَهُ لا يحَاسَبٌ و يؤْمَرَ به إلى التار»”"2. وقال قله : هسمه يَدْحْلُونَ النَّارَ قبل 
الْسَاب بس قِيل: نهم يصولا قال عطضيه : الأُمرَاُبالججوْرِ وَالعَرَبُ بالعَصَيية. 
و َالدّعَاقِينَ بالكثرٍ و وَالتجَاد بالخيّاتة و وَأَهْلَ الرسَاتيق بِالجَهَالَة وَالعَُاءُ بالحَسَيغ". 


قال الصادق عَفكيةد: «5 َه يُدَخِلّهُم لله الجن َي حِسَابِ وَنَكْمنَةَ يد يُدحِلّهُعْ اله لا 
عَئرٍ حِسَابِء كَأما الَذِينَ هجتا :مام عَاولَء وَتَاجِرٌ صَدُوقٌ و 3 
أننى مرة هُمْرَهُ في طَاعَةِ الله عَرّ وَجَلٌء وَأمَا الملا الْذِينَ يُدَخْلَّهُمُ َّبَر حِسَاب: فَِمَامٌ حاير 


ع و#* 


وَتَاجَرْ كنوت وشبيح الاين 
والسؤال كيف يعرف المجرمون يوم القيامة؟!. 


إن الله يعرفهم بعلمه الذي أحاط بكل شيء» ومن خلال كتب أعمالهم. ثم إن يوم القيامة 
هو التجلي الأعظم للحقائق» فالذي يأكل أموال اليتيم بالباطل إنما يأكل في بطنه نارا وهذه 
الحقيقة تنجلى يومئذ لكل الناس» حيث يشاهده العالمون والنار تشتعل في بطنه اشتعالا. 

كا أن الذي يمارس الجريمة -أية جريمة- فإنها تثرك أثرا في شخصيته؛ بيد أن الحقيقة 
خافية على الناس في الدنياء أما في الآخرة حيث ثبلى السرائر فإنها تظهر على الملا لا تخفى منه 
)١(‏ بحار الأنوار: ج لا ص ٠‏ 10 


(؟) بحار الأنوار: : جثالاء ص5 10 . 
(؟) بحار الأنوار: ج الا ص7777. 


سِورَة امن الآيات /إ” - بيرلا ١١‏ 


خافية. فإذا به يأتي مُسْودًا وجهه كقطعة من ليل دامس الظلامء وق المقابل ترى المؤمنين 
9 2 يوم دمض 
والمؤمنات مبيضة وجوههم #يسعن نورهم بين روم وَبأَي 4 [الحديد: .]١7‏ # نو 
ملم و كم 1 أَسْوَدَّتٌ وجوههم كو م بعد إيمليك َل وه فوا أ الْعذَابٌ بع 
تَكْفْرُونَ © [آل عمران: 7 »]١١‏ هذه عاقبة الكفر. وقد ثبت علمئًا أن الخرينة تترلك أثرها غل 
فاعلهاء كالارتباك» والتلعثم في الكلام أثناء الاستجواب مما يعكس حالة نفسية معينة تخلقها 
الجريمة عنده» ولعل العلم إذا تطور وتقدم يلحظ آثارا مادية على شخصية الإنسان كألوان لا 
تلحظ بالعين المجردة تعلو الوجه.. 


إن ذلك حقيقة واقعية في الدنيا والآخرة» ولكن الفرق بينهما أننا في الدنيا محجوبون عن 
رؤية تلك الآثار بوضوح كافء أما في الآخرة فييكشف عنا الغطاء فإذا ببصرنا حديد» وحتى في 
الدنيا لو تطور علمنا باتجاه اليقين لتكشف لنا الكثير من الحقائق المغيبة 


عر عو اوس خم ار 


رد يعرف المجرمون بسيمنهم فود بالتواصى والأقدام ام » وترون إلى النار حيث يعذبهم 
ملائكة بف شداد غلاظ. والناصية هي مقدمة الرأس. وهذا العذاب جزاء تكذيبهم بالحقائق 
الربانية والآيات الدالة عليها ومن بينها النار» فلم يحتسبوا أنهم مواقعوها فيستعدون ويعملون 
للخلاص من حرهاء فوقعوا فيهاء وربنا يحذرنا من التكذيب بها مِأَيَءَالَه ريا دُكَدْبَانِ 4. 
[50-5] والآيات السابقة تشير إلى إمكانية تعاون الجن والإنس في المعصية 
والتكذيب؛ وهذا أمر واقعي؛ لأن أبالسة الجن من المكذبين بالله هم الذين يوسوسون في 
000 انين ويثيرون في البشر عوامل المخصية و الانجكر اف» لذلك أمرنا الله بالاستعاذة 
من رتراس لاضن 1103 َزى بوَسْوسٌفف صَُدُور آلتنَاسِ ره عمس الْجِتَدِ 
والتّحاس © [الناس: 5-54]ء بل قد يصل التعاضد بينهما على التكذيب إلى الحد المادي. قال 
تعالى حاكيا عن الجن: «وَأَنَاظدنَا أن نول لإ وَلبْعن لَك تكن )نكن يلين لضن 
سودذون رامن لبن فرَادوهم رَهَعًا مهم نوأ كما َه أن أن يبعت َه لم4 [اللحن: ه-] 
ا ا و 00 


ولكن مها كذب الفريقان بالحقائق الواقعية كالنار وتعاونا على ذلكء فإنها لن تتبدل 
ولن تنتفي أبداء فالنار موجودة وإن كذَّبا يهاء كيا أن تكذيب بعض السوفسطائيين بواقعية 
الخلق لا يحيله خيالاء بل إن التكذيب بالنار يجعلها أقرب وأشد على المكذبين بهاء ويوم القيامة 
يؤتى بالمجرمين مأخوذين من نواصيهم وأقدامهم إلى جهنم ويقال لهم: #هذو جَهَمٌ الى 
يكيب يها لْبْيُوقَ4 فيرونها عين اليقين» ويصدقون بها بعد طول تكذيب» ولكن ماذا ينفعهم 
الاعتراف حينئذ» بلى؛ إذا عرف الإنسان بالخطر قبل وقوعه فيه:» وكانت ثمة فرصة يستغلها 


17 الآيات لا" - ثلا مرهدم_الإرن ج ٠١‏ 
للنجاة ينفعه علمه. بيد أن هؤلاء كذبوا فعلا بآيات الله الدالة إلى هذا الحق» فصاروا من حطب 
جهنم ووقودهاء فتراهم يتتقلون بين النار والحميم 8 يَطُوفوبَ ينا ويه حميِرِءَان 4 أي بالغ 
الحدة: حرارة وغلياناء ومنه آنت الثمرة: إذا نضجت وأينعت» والمجرمون في طواف دائم. 
تسوقهم الملائكة بين جهنم النيران (أشدها حرارة) وبين السوائل المغلية إلى درجات عالية من 
الخرارة» وإن المجرم يحترق بالنارء ويفقد سوائل جسمه» فيسعى لشرب الماء فيجده حميماء وهذا 
هو حال النعمة حين) يفرّط فيها الإنسان» فيكذب بهاء وينسبها إلى غيره شركاء أو يستخدمها في 
المعصية ولا يؤدي حق شكرهاء وحري بنا أن نصدق بآلاء الرحمن: ونؤدي واجبنا تجاهها. إنها 
رحمة من الله فإما أن تُصيّرها نقمة أو نجعلها رحمة أكبر وأوسعء تنمو في الدنيا ونتلقاها أضعافا 
مضاعفة في الآخرة مايالاه ريا كيان 4 

[47-4] ويتتهي السياق يحدثنا عن جزاء أولئك الذين عرفوا ربهم حق معرفته؛ 
عرفوه بأنه الرحمن فصدقوا بآلائه» ورغيوا في رحمته قلباء وسعوا إليها عملا ففتحت هم أبوابها 
في جنة عرضها كعرض السهاوات والأرض. 


وهكذا يطبع السياق صفة ثنائية على آيات هذه السورة (الشمس والقمر والنجم 
والشجرء والسماء والميزان» والفاكهة والنخلء والحب والريحان. والإنس والجان» والصلصال 
والنار والبحرينء واللؤلؤ والمرجان) إلى أن يحدثنا عن صنفين من الناس في سلوكهم وجزاء 
الله لهم. وهم المجرمون الذين انتزعوا من قلوبهم خشية الخالق» فصاروا لا يتناهون عن منكر 
ويحدثنا في مقابلهم عن الخائفين» الذين براهم خوف الله بري القداح. 

وهذا منهج سائد في كتاب ربنا حيث يذكرنا بالفارق بين المتقين والفجار عبر بيان 
الفوارق بين الأشياء المختلفة لنزداد وعيا بهذه المفارقة» وتصديقا بآثارها في الآخرة. 


وللثنائية التي صبغت بها آي سورة الرحمن فائدة أخرى تلك هي العلم بالفوارق الممتدة 
بين الأشياءء فعندما يكون المرء جاهلا يرى الأشياء المختلفة بلون واحدء ولكنه كلما تقّب 
إلى العلم بدت له الفوارق أكثر وضوحا وعدداء فالغازات كلها عند الإنسان تنضوي تحت 
اسم عريض هو اطواءء وإذا به الآن وقد تقدم به العلم تزيد على مئات الأنواع» كما أن هذه 
الثنائية تدلنا على الحاجة أيضاء حيث يحتاج كل اثنين إلى من يدير أمرهما. إذن فهذه الثنائية بين 
المخلوقين تهدينا إلى الثنائية المطلقة بين المخلوق والخالق. 

#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامريدِ جتان 4 هؤلاء لا يعبدون الله خوفا من النار فقط ولا طمعا في 
الجنة فحسب -وإن كان ذلك بعض تطلعاتهم- ولكن دافعهم الأساس للعبادة هي المعرفة 


سويَةُ تمن الآيات /ا” - م/ا 5 


اليقينية العميقة برجم _ -عز وجل- إذ إنهم وجدوه أهلا للعيادة فعبدوه» قال أمير المؤمنين 
نكاد : «قَيِلْك عِبَادَةٌ 5الآخر ر وجي أَفُضَل العِبَادّةه”'. وقال ذين العابدين تكد : إن أكْرَءُ َُ 5 
أَغْيُدٌ عبد الله هراض لي ولواب كُونَ كالميدِ الطمع المع إِنْ طمعَ ععِلَ وإِلا َيَمْمل؛ وَأكْدَه 
أن أَعيدَهُ َوْفٍ عَذَابهفََكُونَ كَالعَيْدِ السَوءِ إِنْ 1 يحخف ل يَعْمَل. قِيلّ: قَلِمَ تَعْبُدَه؟ قَالَ: يَا هُوَ 
أَهْلَهُ باد عل وإنعَاي”©. ود يبين الإمام الرضا خلفية هذا النهج في العبادة إذ يقول ظفككلة : 

«.ووٌ ل يجْوّفٍ الله النّاسّ بِجَة وََارِ َكَانَ الوَاِجبُ عَلَيهْ إن يُطِمُوهُ وكا يَنصَوْهُ قله 
عَلَيْهُمْ وَإِحْسَانِه إِلَيْهِمْ وَمَا مَا يَدَأَهُمْ به مِنْ إِنْعَامِ الذي مَا اسْتَحَقَوة)©. 


والإمام الصادق تَتكقة يشير إلى الدوافع | الحقيقية لسلوك هذا الفريق ألا وهو العلم 
والمعرفة» فيقول: 3م مَنْ عَلِمَ أن الله يراه ويَسْمَعٌ ما فول َعَم مايَحْمَلةُِنْ حم حر َو دَرٌ فَبَحْجَرْهُ 
ذُلِكَ عَن القبيح مِنَ الأغَْالٍ فَذَلِكٌ الَّذِي حَافَ مَقَامَ رَيْهِ وت النفسَ عَنِ الهَوَ © 

وحتى لو خخثبي هؤلاء النار أو طمعوا في الجنة فليس لذاتيهماء بل لأن الأول تبعدهم 
عن الله والثانية ‏ تق رهم إلى مقامه تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولأن هذا الفريق من 
العباد خافوا ربهم في الدنيا استحقوا أمنه وجناته في الآخرة. قال رسول الله ريه : قال الله 


ارك وتَعَالَ وعِرْتي وججالي لا أ: َعُ عَلَ عَبْدِي حَوَِْنٍ ولا أبَْعُ لَه أن فَإِذا آمتتي في الدنْي 
أَحَفْتهُ ب يَوْمَ القيَامَة م وإِذًا سافن في الدنيا آمَْنه يَوْمَ القيَامَةٍ 02 





وهؤلاء يستحون من ربهمء ويخافون شهوده في السر والعلانية» والجتتان اللتان يعطيهما 
الله لهم هي في مقابل العذابين (جهنم والحميم) اللذين يطوف بينههما المجرمون. 


قال البعض: إن هؤلاء هم أرفع المؤمنين درجة ومقاماء حيث لا يرقى الأدنى إلى منزلة 
الأرفع فإن الله أعطاهم جتتين» جنة تخصهم وأزواجهم. وجنة يستقبلون فيها المؤمنين دارا 
للضيافة» وقال قائل: الجنة الأولى داخخل بيته والثانية خارجه. وقال آخخرون: إن الأولى جزاء 
أعالهم والأخرى زيادة وفضل من عند اللهء وقيل: إن الأولى جزاء أعالهم وسلوكياتهم: 
والثانية جزاء ما انطوت عليه قلوبهم من العلم والمعرفة» ونفوسهم من الويهان والتصديق» 
والذي يظهر من عموم القرآن أن للمؤمنين أكثر من جنتين قال تعالى: «وَمَن يلع الله 





.884 الكاني: : ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١»‏ ص7١٠.‏ 
(؟) بحار الأنوار: : ج ١‏ لاء ص 87 . 

(4) الكافي: : جا ص ١«ل.‏ 

(0) مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص77 7. 


15 الآيات /ا” - ارلا مزهدة_الوّتِن ج ٠١‏ 


وَرَسُولَه يَنْخِْلْهُ جَنّدتٍ تحرف من تَحيهَا الأنْهكرٌ 4 [النساء: .]١‏ وقوله: 
لئان » يخص بالذكر اثنتين تتميزان عن سائر الجنات؛ وهما جنة عدن وجنة الفردوس؛ أو 


انان مقام الخائفين من مقام رهم يطرح القرآن هذا التساؤل» ربا ليقول لنا: أن 
السبل مشرعة للجميع لو أرادوا الوصول إلى هذه المنزلة الرفيعة؛ لأن الله لم يجعلها حكرا على 
أحد ولكن يشترط ألا يُكذّب بآلاء ربه» فذلك يحرمه منها. 


[54-44] ويشوقنا الوحي إلى تلكا الجنتين» إذ يرينا صوراً رائعة عنهما ويكتسب 
التشويق أهميته من كونه إذا تفاعل معه السامعء وصدق بهء يتحول إلى ما يشبه الوقوف في 
داخل الإنسان. يدفعه بفاعلية قوية وعميقة إلى العمل على تحقيق الغاية المطلوبة منه. 


والبشر يخشى الإجرام ويتجنبه مرة لأنه يؤدي إلى جهنم» ومرة لأنه يخسر الإنسان قربه 
من ربه وثوابه الجزيل. 

« ذَوَانا أَفَْانِ4 إشارة إلى صفتين لتينك الجنتين» إحداهما: كثرة الأغصان. والعرب 
تقول للغصن: فنن وجمعه أفنان» وهي لا شك تدخل على النفس البهجة والسرورء بالنظر إلى 
خضرتها وكثافتهاء وكثرة الأغصان تدل على نوع معين من الأشجار غير ذات السوق كالنخل» 
والشجر تلك تكون أكثر استيعابا للثمرء كا أنها تُلقي بظلها على الأرض ليجد المؤمنون لذة 
الجلوس في الظلال: لمتَكِن اع لايك لا برها عساولا رََهروا ]ديدعل يه 
دلت فطوفها تَزِْكا4 [الإنسان: 01١8-17‏ اورجه فى ظِكلٍ عل الأرايك متكيونَ » 
[يس: 105].ء والصفة الثانية: التنوعء قال صاحب المنجد: «أفنان» وفنون, وأفانين: الضرب 
من الشىء أو النوع»”. 

ويعود السياق هنا -وبعد ذكر كل نعمة في الجنة- ليُشفى قلوينا من داء التكذيب بآلاء 
الله وهذا هو طبيعة منهج القرآن: أنه لا يجعل الحديث عن المستقبل الغائب محردا وبعيدا عن 
واقعناء بل يصله بناء ويسعى من خلال ذكره إلى علاج مشاكلناء ودفعنا باتجاه إييان ومعرفة 
أكثر وأعمق» وهو في هذا المورد يريد القول: أن ذلك النعيم نتيجة شكر نعيم الدنيا لقَأَيَمَالا 
ديكا تَكُذيان4. 

ويصرح القرآن مبذه الحقيقة بعد حديث مفصل عن الجنة في سورة الإنسان قائلا: 
#إنّ هذا كان لك جَرَكه وَكانَ سعفك تَشكُورا » [الإنسان: ؟؟]. بل هي التجلي الأعظم لقول الله: 


)١(‏ راجع معنى (فئن) المنجد. 


سِورَةٌ امن الآيات لا - 4لا 1 


«وَدَْد رف ين سَحكَرَثْرٌ لأزيدئخ وَلَينَ حكَدرم إن عَدَان لَتَريدٌ 4 [إبراهيم: 7]» 
إذن لِنْدَعْ التكذيب بآلاء الله. 


[٠0عه‏ -91] وتطمع نفوسنا المجبولة على حب الاستطلاع في معرفة المزيد عن الجنتين» 
فيقول ربنا: : يتان العين في الدنيا تتصل بمخازن الماء في الأرضص وكلما استُترفت 
ملأتها المخازن» ولكن الله لا يقول «عينان وحسبء بل بة يضيف لبان © وتوحي هذه 
الجملة بأن الماء هناك في حركة دائمة مما يزيد المنظر روعة وجالا. 


ولا يذكر القرأن ما في العينين: هل هو الماء» أم اللبن» أم الخمر؛ أم العسل؛ أ شي 
ا و : 9 فلا تعلم تقس ما وس 

من قر عجره بماك ثوأَْملُونَ © [السجدة: 11]. 

لي ا 
ويفتح هم أبواب رحمته ثم يدعوهم إليها فيعرضون, ويكذبون, وهو لا يزال يتلطف بهم لا 
يسخط من تكذيبهم» ولايعرض عنهم بانحرافهم عن آلائه بل يكرر عتابه 9قِأَيّ 97 
كدان 4 وله العتبى حتى يرضى: إنه لا يحتاج إلى تصديقنا به وشكرنا لآلائه فذلك لايزيده 
شيئاء ا لا ينقص كفرنا وتكذيبنا من مقامه تعالى شيئاء إنها نحن المحتاجون إليه. 


[؟07-0] وجانب آخر من نعيم الجنتين الأكل» والقرآن لا يحدثنا عن أوليات النعمة 
(الأشياء الضرورية) إنها يحدثنا عن تمامها (الكماليات) وهي الفواكه. مؤكدا أنها هي الأخرى 
موجودة وفي غاية الكمال؛ كثرة وتنوعا. 


<فِيمَا نكل كَهَوَرُوسَانِ © فليس ثمة فاكهة إلا وهي موجودة: والفاكهة بالإضافة 
إلى فائدتها المادية للجسمء فهي لا نكهة ولذة خاصة يجدها الإنسان في منظرها على المائدة أو في 
الشجرة» حيث الأشكال والألوان البديعة» وفي روائحها الطيبة ومذاقها اللذيذ» ولعل اسمها 
مشتق من الفاكهة والتفكه وهو حديث ذوي الأنس والسرور. 

والسؤال: ما معنى #روسان #؟. 

قيل: من كل نوع صنفان» أحدهما يشبه الذي في الدنياء والآخر يختلف عنه في حجمه 
ومذاقه وألوائه؛ مما يختص بالآخرة وهو الأفضل» قال تعالى: «ويتر لزي ءا نوأ وحياوا 
الدع من ره يأك سطذا نوقاب قز 0 َرَْا َالُوا مدا 
لْذِى رَؤْمَا من قبِلُ ب متها © [البقرة: ]زه كرف المعشن من إلا واستية" : أي أن 


5 الآيات لاا - بلا مزهدء_الرن ج ٠١‏ 
ما في الجنة الأولى موجود في الثانية» فيكون المقصود المقابلة» أو يكون المعنى: نوعين من الفاكهة 
الواحدة» ويحتمل معنى التكاملء بحيث تجد لكل فاكهة أخرى تكملها شكلا وفائدة» وكا 
نعيم الجنة يكمل بعضه بعضاء كذلك عذاب النار؛ فجهنم يكملها الحميم الآني. 


وهذا النعيم لا يحصل عليه إلا من عرف ال رحمن. وقدره حق قدره. فصدق آلاءه. 
وخاف مقامه. 





لمي ءال رَيَحَا كين 4 وهذه الآيات تؤكد أن الحديث عن الجنة والنار حق وليس 
محرد إثارة لحالة الطمع والخوف عند البشر -ى] يزعم البعض- ذلك أن ربنا غني عن مخالفة 
وعده. أو بيان ما ليس بحقء وأن قدرته في موه الرحمة» أو ني موضع النكال والنقمة مطلقة لا 
يحدها شىء: #إنّمآ أهره: دا أراد سيا أن يفول لَهكّن فَيَسَكُوربٌ » [يس: 47]. ولكن مشكلة 
ا وك مر ل 
الموتى يشكك في البعث, ولأنه محجوب عن علم المستقبل وما لا يراه؛ تراه يرتاب في الغيب أو 
يكفر به» وهذا نوع من الشرك الفكريء قال تعالى: #وَمَاهَدَرُوأ أَلّهحَنَّ هدروأ 0 
قِْصسحَُهُ يوم الْمَة والسَّموات مطويت سَمسِيْوء سبحة: ينل عمًا لشركوت 
[الزمر: /717]. وحتى يتعجاوز الإنسان هذا الشرك الذي يقوده إلى التكذيب بآيات 0 
ينظر إلى الأمورء وبالذات الحقائق الكبيرة من خلال الإيهان بقدرة الله المطلقة: 8« مَاقََدَرُوأ 
أنه حَقَّ قد رش إِنَأقَه لقَووثٌ عَرِييرٌ © [الحج: + 7]. 


[20-64] بلى؛ إن الجنة حقء ىا الوجود حق» وكا الموت حق. والذين يدركون هذه 
الحقيقة ببصائرهم, وينفذ نور الإيان بالله إلى كل أبعاد قلومهمء فإنهم لا يعرفون وقفة عن 
العمل الصالح. والكلم الطيب حتى الرمق الأخير: إنهم صيح بهم فانتبهواء وعلموا أن الدنيا 
ليست هم بدار فاستبدلواء وما تركوا لحظة تمر عليهم من ليل ولا نهارء إلا ازدادوا فيها إيمانا 
وعملا في سبيل الله: لأتهم أدركوا أن الحياة الدنيا فرصة محدودة يخسرها من يغفل عنها. 


. وإليك برنامجهم ني الحياة عن لسان أميرهم وسيدهم الإمام علي للكؤة: دما اللَبْلَ 
َصَافُونَ داهم تَلِن ِأَِرءِ رآ ُرُوجا تزيلاه بحرُون ب سه وة يَسْتَدِيرُونَ به موا 
انه هذا مرو بآ فيه َِْيقٌ نوا يها طَمَعا وتَطَلَمَتْ تُفُوسَهُمْ لاَق وطنُو أب 

صب أغيهن» وإذا موا بآ يها نويف أَضْمَوًا يا مَسَام م قُلُوِمْ وظنوا أَنَّ رَِبرَ جَهَنَم 
وشَهِيقَهَا في أَصَولٍ انيم ؛ نَهُمْ حَانُونَ عَلَ َوْسَاطِهِمْ مُفتر شونّ لجباههم أَكُفَهِمْ ورَكَبهِمْ 
وأَطْرَانٍ أَقَدَام ِهمْ» يَطْلْبُونَ إل الله َعَالَ في فَكَاكِ ركَابِمْ. 


سِورةٌا تمن الآيات /ا”# - غر/ا ١‏ 
وأمًا التّهَارَ قَحُلََاءُ عُلََاءٌ أَبَرَادٌ ياك كد يَرَاهُمْ اححؤفُ بَري القِدَاحء يَنظرٌ لهم النَاظِ 
ام وما قوم مِنْ مَرَضٍِء ويَقُولٌ: قد حولِطُوا. ولَقَد ِحَالطهُمْ مر عَظِيم. 
لا يَرَضْوْنَ من ن أَعْيَاهِم القَلِيل ولا يَسْتَكَيرُونَ الكثيرَ هه | لِأَنمْيِهِمْ ؛ مُتَهِمُونَ ومِنْ أَغَالِم 
مُشفِقُون ذا رحد ِنْهمْ حَاف ايقل له يقُول. ؛: نا عَم بسي مِنْ غيرِي» ورب ألمي 
ني لي الله ُوَاخذْن با يتقو ُونَ» واجعَلنِي أَفْصَلَّ ا بَظنُونَ واغْفرٌ في ما لَا يَعْلَمُونَه 
فمِن عَلا جم ىله وف ديزء وحمل لي تناف تق وجزصا في لم. 
وعِلَما في حلم وقصداً في غِنَى؛ وحُشُوعا في عِبَادَق نحملا في قاد وصرا في شِنَةِ وطَلباً يي 
حَلَالِء ل ونشَاطفي هُدَىم وعحرجاعَنْ طَمَعيَمْلُ الخال الاق وهو عل وجل يي وَل 
الشكرُء و يُصْبِحٌ وَعَمَهُ الذكرٌ يَبِتُ حَذِرأء و: ويُضبح قرحا حَذيرا ا حُذَرَمِنَ لفل وقرحاً 
ا أصَابَ لض وال إن انتضميث عأ تَْسْهُ فيا تَكْرَهُ ينها سُؤَْا جا عب 
ره ننه فيا لا يرول ورَهَادئهُ فيها لا بقَى؛ ال ال ولقزك ار تر قريب 
أمَلَهُ مله لا َلك ححاشِعاً كَلبهُ نمه َس فسة نَفْسَة منْزورا كل سَهلا ْو حريزا دبك بن شَهْوَئهُ 
مَكْعلُوماً بط اَن مأمُولُ» وام نه أمُون إن كادي عافن كِب في الذكِين» وإ 
كادفي الذَكِرينَ بحتب من قاين , يَعْفُو عَمَنْ ذ لَه بطي مَنْ حَرَمَُ ويل مَنْ قَطَمَه 
بَعيداً فخشة ليناً قَوْلْهُ خَا كم حَاض مروف مفيلا قبلا حزن تذيراً ره فى الزلازل ولو 
وف لكا صَبُور وفي لوحَاءِ سَكُور لا تحيفُ عل من ينض وان عن يب بغر 
الح قبل أن 4 يُشهَدَ عَلَيْم لا يْضِيعُ ما استَحفظ » ولا ب ع لاقب و 
بضَار ابكار ولَايَضْمَتٌ بالصَائِبء ولَايَدْحُلُ في البَاطِلٍ ولَايرَج من 


إِنْ صَمَتَ يَعْمَه همه صَمُبَهُ صَنْتُْ وإِنْ ضَحِكَ يمل صَوْنُكُ وإ بي َه صَبَرٌ سحَتى يَكُونَ الله 
هو الّذِي يَنْتَقُِ لَك لهم في نا واس نف اح نْب كمه لازت وأراع لاس 
من َف بده ناهد َنود راف ووه يننا نه لين ورَحمةٌ لبس كَبَاعدُهُ بكر 
وعَظمَةَ ولَادُنوهُ بمَكْر وحََدِيعَةٍ إديعة...2100. 
هذا في الدنياء أما في الآخرة فإنهم ينوون مواصلة التعب شكرا لله ولكنهم قور ما 
يسجدون يخاطبهم الجليل الأعلى ليس هذا يوم تعب وعبادة» إنها دار الراحة والحصاد بعد 
تعب الدنيا وعملها. 


# ممكينَ عل عل فرش بَطَايها من إستبرقٍ » أني داخل المتكأ وحشوه من الديباج الغليظ. 
والإستبرق ك) قالوا: اكلمة معربة من قوفم: (ستمرك) وهو مصغر (ستير) بمعنى الثخين 


. 1957 نبج البلاغة: خطبة‎ )١( 


5 الآيات لام - برلا مزهدة_اللوآج ٠١‏ 
الغليظ06'» وقالوا: «إن ما كان حشوه حريرا خالصا فظاهره يكون كذلك بالأحرى». 


والآية بكل مفرداتها وإيحاءاتها تعبير بليغ عن أقصى غايات الراحة» فهم متكثون وعلى 
فرش الحرير الناعم البارد والمريح» ومن حولم كل صنوف الفواكه. ومن تحتهم الأنبار 
بأنواعهاء وتظلهم الأغصان النضرة الخضراء الندية. 


جر عر عر اجاج عير يه بيت 


وحى الْجَنَنينِ دان »© الإنسان في الدنيا لا يحصل على شيء إلا بالتعب وبذل الجهد. 
والفلاح لااشك في أنه يلقى تعبا في الحصاذ وقطف الثمار» لأن بعضها بعيد عن متناول يده فلا 
بد أن يتمطى لقطفها أو يركب الشجرة أو يستخدم وسيلة لذلكء أي أنه لا بد أن يبذل جهدا 
إما في الآخرة فإن ثمر الجنة متدل قريب متى ما اشتهى المؤمن شيئا منه تناوله بيده عن قرب 
ودنوء أو يتدلى إليه الغصن بقدرة الله فهو لا يتعب من أجل ذلكء وفي الكلمة إيحاء بأن الثمر 
في غاية النضج. وعلى الدوام ولا يتلف» يقال: دنت الثمرة إذا نضجت واقترب قطافها. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا حدثنا ربنا بصيغة المضارعة عن الاتكاء؛ والحال 
كا نفهم أن الصيغة يجب أن تكون للمستقبل (سيتكئون)؟. 

الجواب: لأن المتكلم هو الله وما يريده الله ويعد به يحدث لا محالة» وسواء عنده تحدث 
بصيغة الماضي أو الحاضر أو المستقبل» لأنه قادر فعلا على تحقيقه. مثل قوله على صيغة الماضي: 


«وادشلئنه ف رحمينا تمدن الكلحيرت 4 [الأنبياء: 47]» أو بصيغة المستقبل كقوله تعالى: 


« وَالْدِبنَءَامَنوأْوَحيِلُوا للحت سَئْدَ لهم تت تر بن ها هر 4 [النساء: 01]: أو 
بكليها: «أقه أمر أله فلا تَْتَعَسِلُوه 4 [النحل: »]١‏ فقد أكد وقوع أمره بصيغة الماضي «أنح » 
حتى لكأن أمره وقع فعلاء ولكنه استدرك قائلا: #فلا تسْتَحِْلُوه © دلالة عدم تحقق وقوعه. 

نعم. بالنسبة للمخلوق لا يصح منه القول: فعلت أو سأفعل إذا كان يريد شيئا في 
المستقبل» لأن إرادته محدودة بإطار مشيئة الله» وقد تعجزها الظروف والعقبات #وماكانَ 
#توعه ممع يس ا بس سس وى ل في سس خا صر ل 3000 1 
لله لبعجزهرمن شوم في السَّمواتِ ولافى الأرض إِتَدَمكاَ عَليما قَرِيِرا © [فاطر: ). وبعل إن 
يشير القرآن إلى اتكاء المتقين الخائفين مقام ربهم على فرش الخحرير» بين صنوف الفواكه الدانية 
يوجه خخطابه إلى الثقلين: بهاذا تكذبان من هذه الآلاء الربانية؟. 


هكذا بعد ذكر كل نعمة من نعيم الآخرة يأتي هذا التساؤل ليهدينا إلى ضرورة حمد الله 
وشكره على آلاثه في الدنيا عند كل خير ونعمة # أي لاه رَيَحَاتكرَبَانِ 4. 


1 ١١ص‎ 9 نه تشسم الرازي: ج‎ )١( 


سِورَةالنحمن الآيات /ا” - 4لا ]| 


[73-/07] فين صرت الطَرَفٍ لَر يَطيتْهُنَ إن مَبَلَهُم ولا جَآن 4 جاء في المنجد: 
«الطمث: الدنس والفساد»''» وسمي دم الحيض طمثا لفساده» وحيث إن البكارة عنوان 
الطهر والعفة عند المرأة» فإن افتضاض بكارتهاء وخخروج الدم دليل فساد المرأة أو فساد بكارتها 
التي تذهب بذلك. ولا ريب أن الواحد يأنس بالبكر ويرغب إليها أكثر من الثيب؛ وحور كل 
جنة إنما خلقن لصاحبها لا يسبقه إليهن أحد من الخلق» وحيث يأتيهن يرى علامة ذلك فهن 
طاهرات. 


ولكن اذا يقول الله #وَلَا سآن 4؟ ربا لأن الجنة للمؤمنين من الإنس والجنء فأراد 
التأكيد على عدم سبق ق أحد إليهنء والتأكيد على الطهارة الشاملة؛ ذلك أن الشيطان يوسوس 
للمرأة» ويثير غلمتها عبر الخيال» وبالذات حين بلوغهاء وقد تنتهي بها تلك الوساوس حتى 
تفض بكارتها بصورة أو بأخرى» ولذلك جاء في القرآن الأمر بالتعوذ منه. 


يسبق تأكيده تعالى على طهار ون لاني )يعم / الطمثء بيان هار يمن المعنويةٍ ية» فهن 
ا 0 


وهكذا حال الطاهرات العفيفات من النساءء وحال الأزكياء من الرجال أنهم يمنعهم 
خوف مقام ربهم أن يمدوا عيونهم إلى ما حرم الله عليهم: وإذا كان الأمن في الآخرة جزاء 
خونيع في الدياء والراجة (اتخاوهع عل الترن؟ جز تعبهم تعبهم وعملهم الدؤوب فيهاء فإن 
و اي ا ا ب الله استجابة 

عر يه ع 5 

لدعوته» والتزاما برسالته لكل لَمُؤمِنيتت يَحْضُوأ مِنْ أتصسدرهم ويحفظوا شرف 2 جَفد ذلك بك 
طََّ أله حير بِمَا يَضَتَعُونَ © [النور: “ولعلا تومن علاقة قفر الطرف بالطمث» 
أن النظرة المعرقة كل د تنتهي إلى الزناء وذلك مضمون روايات كثيرة منها قول نبي الله عيسى: 
«لاتكُوئنَ يديد لطر لما يس لَه ونه لازن و تن اس 
ان عاد ريه م الرجال قتجيسب + بل جني الندومنات المميتانته اللراق سامون وف ال 
حتى من مجرد النظر الحرام فهن من السابقات الطاهرات» ورينا يجعلهن يوم القيامة سيدات 
نسائهاء وأعظم جمالاء جزاء تقواهن وطهارتبن» حيث يجعلهن كالياقوت والمرجان» ولاريب 


)١(‏ راجع مادة طمث. 
)١(‏ بحارالأنوار: ج8» ص4 .٠١‏ 
(6) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (تجموعة ورام): ج١اء‏ ص21 شرح نبج البلاغة: ج١5‏ ص5 717. 


ا الآيات /ا - جرم مرهد_الون ج ٠١‏ 


أن ذلك مما تتطلع إليه كل أنثى. قال الإمام الصادق تَلِكْيدَ: «الْخيرَاتٌ الحسَانُ مِنْ نِْسَاءِ أَمْلٍ 
الدَّْا و هن أَحمَل مه مِنَ احور ر العين)0". 


ومعنى قوله: لُلَرْ يهن إن هَتَْهُرْوَلَا أن 4 أبن في الجنة برجعن أبكارا على 
الدوام» بحيث إذا جاءهن أترابين من المتقين وجدوهن أبكاراء لم يسبقهم أحد إليهن, أو 
أن المعنى» بالطمث المحرم؛ فهن بعيدات عن ذلكء ولم يتورطن فيه ماديا ولا معنويّاء فهن 

من الزوجات التي وَعِدَ المتقون: «وأزوج مُطَهسَرَة © [آل عمران: ».]١١‏ كا تشمل الآية 

فاصرات الطرف من الحور اللواتي يخلقهن الله للمتقين خنصوصاء ولكن المعنى قد يكون: أبن 
قصرن أنظارهن عن غير أزواجهنء وأن عدم الطمث يكون مطلقاء :فون أبكان في الحنة و1 
يقضٌ بكارتين أحد قبلهم. 

وبالعودة إلى أول الآية» ومقارنتها بالآيات السابقة )28-6٠0-4/(‏ نجد الخطاب 
بالتثنية # ذوانًا #. لفِيمَا4 عطفا على الجتين» ولكنه هنا جاء بصيغة الجمع فين © وذلك 
إما وصلا بالحديث عن الفرش وهو قريب» حيث يجلس المؤمنون معهن عليهاء قال تعالى: 
«تتكيء عل سرر كتف ولتت وجو [الطور: ١٠17]ء‏ وقال: « ثم وَأَرْوْجَهْرْفى 
يِدَلٍ عَلَ الأرآبك مُتَكنُونَ (50) َم فها َكهَهَ وَطممَادَعُونَ 4 [يس: 017-01]» وهذا 
العطف يشبه وصله الآبة (58) بالآية (207). وأما يكون المعنى: أن في الجنتين المذكورتين 
-وهما الأساس- جنات كثيرة في كل واحدة قصورها وحورها الخاصة بهاء وقال بعض 
المفسرين: إن ذلك متصل بالآية السابقة 9مِأَيَ لَه كما كدان © باعتبار الحور شيئا من 
تلك الآلاء» وإن رحمة الله تحيط بالإنسان من كل جانبء وهي تمتد إلى الآخرة وتتسع هناك 
-في الجنة- للمؤمنينء بها لا يقاس بالدنياء ففي الجنة التجلي الأعظم لاسم الرحمن» حيث النعم 
المنميزة كا ونوعاء وإذا كانت رحمته تعالى تشمل المحسن والمسيء ء في الدنيا فهي هناك للمؤمنين 
وحدهم, لأن الآخرة دار الفصل. 


لمأي ءالآ رَيَكُما تُكدْبانِ 4 بلى؛ أنتم يا معشر الجن والإنس قد تكذبون بآيات الل 
وتكفرون بنعمهء ولكنها تظل تتوالى عليكمء وريما زادها الله ليزداد المكذب إثهاء فلا يبقى ثمة 
حظ له في الآخرة» ولا نصيب من رحمة الله: «#ون يمت رَيكَ حَيرصَمَيجَمَعُونَ (5) ولول آن 
ري جَعَلمَا لمن يُكفر بأل ل ابيع شقن تي يضر وَتمَلع 
ون 2 شري مس عا بيت 00 نر د ل 2 


اك 7 


3 ا ا 0 7 - -17285ء وما قيمة حطام 





. 4734 من لا يحضره الفقيه: ج”7» ص‎ )١( 


سور النحمن الآيات لا" - 4لا ١‏ 


الدنيا حتى يغتر به الإنسان. فيعتيره خيرا كلما زاده الله منه» ويتتخذه وسيلة للتادي في الكفرء 
والتكذيب بال حمن -عز وجل - إنه سوف يحرم نفسه من رحمته العظمى في الآخرة من العيون. 
والأنهارء والفواكه وفرش الإستبرقء والحور العين» فلماذا ييل رحمة ربه له في الدنيا خسارة 


ولأننا لا نستوعب حقيقة نعيم الآخرة» فإنه تعالى يشير إليه إشارة تقريبية» من خلال 
التتيدا فقي انه ها 8 ين رات رفن سود ولا قار عل لت يشر ولعلا رخني إل 


هذا المعنى من الآية الكريمة: + ذلا قل فللا تَعلم تقس يالف هم من ف أعانرَ يمأ مَكانوا يعَملُون 4 
[السجدة: /ا١‏ ]» إذ ينفي ظاهرها إمكانية العلم أصلا. 


ولكي نقترب من هذه الفكرة دعنا نتتصور قاصرات الطرف: هل هن يشبهن نساء 
الدنيا؟ وما مدى جمالمن؟. 
قد نجيب تلك الأسئلة» ولكن بأي دليل؛ وعلى أي مقياس؟! لعل عقولنا بل خيالاتنا 
تتمكن من استيعاب أقصى حد للجمالء بأجمل امرأة في العالمى ولكن هل يمكنها أن تتصور 
اد حرق ذللك عابوا ر185 15ز.. زاك يلول رينا وعر ردنا عن اندر انه الاقف ميها. 
كن الْيَافْتٌوَالْمَرْمَانُ © قيل يشبهن الياقوت صفاءً» فبشرتبن لا يشويها عيب» وتشبه 
ا او 0 
آخر فكا أن الياقوت ليس كأي حجر يحصل عليه الإنسان بسهولة: بل لا بد له من البحث عنه 
والاجتهاد, وكما أن اليد لا تصل إلى المرجان إلا بالغوص إلى أعماق البحار وتحمل المشقة» فإن 
للجنة ثمنا لا يحصل عليها صاحبها إلا به» قال تعالى: آم حبسم أن تَدَْلُواً بجت وَلَما 
يَأد يك مَثَلَ لين 2 عَكوَامن مَك متب البأسآه والضّئكه 57 يول ارسول والذيّ مامتا 
0 0 اق 15] 


ولعل شكر نعم الله المادية والمعنوية من أهم مفاتيح الجنة» فإن شكر الآلاء بارك له 
وزاده؛ ليس في الدنيا وحسبء بل في الآخرة أيضاء لأنها امتداد للأولى» ومصيره فيها يحدده 
موقفه من نعم الله 9 آَم لاج ري كما تَكَذَهانِ 4 وللعبد أن يعرف ححجم تكذيبه بآلاء ربه؛ من 
خلال العذاب الذي سوف يلقاه في الآخرة» ومن الحسرة والندامة التي تحل به جزاء خسارته 


الأبدية الكبرى لنعيم الجنة وثوايها. 
[] كل أبعاد الخليقة نعمة وهي -بالتالي- من آلاء ربنا الرحمن» وأصحاب الجنة هم 
الذين تحسسوا شهود ربهم عبر آلائه» وعرفوه فآمنوا برسالاته» واتبعوا رسله. واتقوه حق 


فقن الآيات لإ - يملا مزهدو_الوّآن ج ٠١‏ 
تقاته» فأحسنوا بذلك في الدنيا.. لقد أحسنوا التصرف في نعم الله وآلائه كلهاء فكان من 
إحسانهم بذهم إياها للآخرين. إنهم أدركوا بعمق معنى الخوف من مقام ربهم؛ فلم يجعلوه 
محدودا بقلوبهم؛ بل جعلوه برناجا متكاملا لحياتهم» وإذا بهم يفيضون فاعلية وعطاء وتضحية. 
فتراهم يبذلون كل ما يملكون» اتقاء غضب الله وطمعا في رضاه وثوابه» ولن تذهب أعمالهم 
سدى» ولو كان بمقدار حبة من خردل خبيرا يأتي به الله ليجزي عليه صاحبه فإرت أله لا 
ضيعم رَألْمْحَرِِينَ © [التوبة بة: 11١١‏ إنما يحفظه وينميه وينمى به خير فاعله؛ ويرده عليه في 
الدنيا والآخرة: # يمحق آله الريا وبرت ألصَدَقتٍ وَاشّء لا يِب كدري 4 [البقرة: 71/5], 
ولقد فط الله الحياة بهذه السّنة أن الإنسان يحصد ما يزرع» فإن زرع خيراً حصد الخيرء وإن 
زرع الشر لا يحصد إلا الشر # هل جََرَءْلاحَسَدن إلا الإاحَسَنٌ > إنها حقيقة فطرية يشهد 
بها الجميع: : أن الإحسان لا يكافاً إلا بالإحسان وتتجلى هذه الحقيقة في أبهى صورها في الجنة: 
وهكذا القرآن يستثير في البشر ركائز فطرتهم ليستشهد بها على أنفسهم با جبلوا عليه وتعارفوا 
يروى عن علي بن سالم أنه قال: سَمِحْتٌ أبا عَبْدِ الله كلاد ية يُقَول) «آية في كتَابٍ الله 
مُسَجلة قَلْتٌ: مَا هِيَ؟. قَالَ عكئية: قَوْلُ الله تَعَالّ: < مآ هَل جَرَآ ملسن إلا لِإحَسَدن 4 
جرَتْ في الكَافِِوَالْؤْمِنِ َب الاجر وَمَنْ صَنِعٌ إِلبّْهِ م مروف فَعَليِ أن يُكَافَ به وَل 


ا الم 


مقأ نْ تَصْنَعَ كا صيْع حتى مُري» قَإنْ صَتَعْتَ كما صَيِعَ كَانَ لَهُ المَضْلٌ ب بالابْتدَاء»27. 


وجاء في حديث مأثور عن النبي عثكلية 0 تأويل الآية- دما جَرَاءُ مَنْ أَنْعَمْتُ عَلَيِْ 
بالتوْحِيدٍ إلا ته" 


[13] وتنعكس هذه الآية على سلوك المؤمن فيتخذ آلاء ربه المسبغة عليه سُلَّاً إلى الكيال 
الروحيء وبناء المجتمع» وسببا إلى نيل رضوان الله وليست وسيلة إلى التكذيب به تعالى كما 
يفعل الكثير من الجن والونس. 

« أي َلآ رَيَكمَا شكدََانِ4 أوليس قد أحسن الله إليهم وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة 
وباطنة» فكذبوا بآلائه؟! ولماذا نبخل على الآخرين؟! وما يدريك لعل الله لحل الا م 
إذا تركنا الإحسان إلى الناس. أُوّليس لله ملكان يناديان كل ليلة جمعة: الله أعْطٍ كُلَّ مُنْفقٍ 
حَلَماً وأغطٍ كُلَّ نيك تَلَفأه” فعلا م البخل إذن؟! كا أن في داخلهم إحساسا عميقا بأنهم لا 





.١١9ص بحار الأنوار: ج8:‎ )١( 
.١3١ (0)الت و حيد للصدوق: ص‎ 
. الكاني: ج4؛ ص7‎ )”*( 


سور تمن الآيات /ا" -4/ا رفن 


يملكون النعمء وإنما هي أمانات الله استخلفهم فيهاء فلماذا يخرجون عن أمره بإنفاقها؟! يقول 
سبحانه : 


- ©وأْنْفِف ُو أمِمَا ملك يلقن فيه © [الحديد: /ا]. 


- «وَابْين فيمآ “انلك مه ألا الجر تدس سيبك عرست الذنا ومين 


كناكم م رك الْفَسَاد في الْأرْض إِنَ مهلا يحب الْمفْسنَ © [القصص 1 


وكيا أن الإحسان يجلب الإحسان والزيادة في التعم» فإن الإساءة والفساد في الزرض 
عامط ال وكملاها بعت نقمة» قال ربنا سبحانه: إن أَحَسَنشُر أَحمَنشُم افك وَإِنَ 


2 مرعر مر خا 


أَسَأَتمْ فلها 4؟ [الإسراء: 0]. 

113 ثم يمضي السياق يحدئنا عن جنتين أخريين» تختلفان في نعيمههما عن الأوليين: 
# ومن دونهمَا جَنَدَانِ © يبدو من المقارنة بين الجنان الأربع وسائر النصوص أن درجات الحنة 
عديدة والناس فيها متفاضلونء فبالرغم من أن أهل الجنة جميعهم منعمون وراضون بها قسم 
الله لهم من الفضلء ولكنهم كا تفاوتوا في الإيهان والعمل في الدنيا فإنهم يتفاوتون ويتفاضلون 
في درجات الحنة» قال تعالى: «هُم دَرَجَدتُ عِنْدَأَلَهُ وألله بصي ريما يَعْمَلُوَ © [آل عمران: 
1ء وحتى الأنبياء يتفاضلون فيا بينهمء قال الله: < # يَِزْكَ ارسُلُ فَضَّلْنَا قصلت فضلنا بعضهم عَلّ 
بَعْضٍ © [البقرة: 107 وهذا التفاضل الذي يقره الله ليس اعتباطيًاء إنها يعتمد الحكمة والعلم 
قال تعالى : #ترقع درجت من مَمَاِنَ ريلك 52 دعل * »4 [الأعراف: 87 ]. 

وقال النبي عنقة: جَتَنَانِ مِنْ فِضّةٍ َ نهنا وما فيهما. وَجَتانٍمِنْ ذهب أَبِْهُمًا وما 
فِيهيًا»”'") وقال الإمام الصادق عَقكه يخاطب أحدا: ولت تقولّنٌ إن لج وَاحدَةإِنَّاله و1 
#ومن دُونمَا جتان 4 تقَولَنَّ دَرَجَةٌ وَاحِدَة إنَّ الله يَقَولٌ: ١دَرَجَات‏ بَعْضْهَا فَوْ قد فَ بَعْضٍ)»؟ ‏ 
إن َقَاضَلَ ا القَومُ بالأغيال»”". 

ولكن اخختلاف الدرجات والتفاضل لا لف أثرا من حسد أو بة بغضاء بين المؤمنين 
هناك بعكس حال أهل الذنيا خيث يعاق الغني على الفقيرء أو 0 أو الحاكم 


على المحكومء قال ربنا: #وَنرْعْمًا مآ في صَدُورهم من عل إِحونا عل سور مَنْقدِيلِينَ © [الحجر: 
فهم راضون قانعون بها قسم الله لهم لي لو 
)١(‏ بحار الأنوار : ج4ء ص9 .٠١‏ '/ 


(1) قوله عَايتْلا: مَرَجَاتٌ بَعْضَهَا قوق بَعْضٍ» اقتباس من القرآن #ورهَم بعكم فَوقَ بعضٍ دَربجَدتٍ © وليس بنص. 
(؟) بحار الأنوار ؛ جل ص68 ١٠١‏ 5 


3 الآأيات لاا - 8لا مزهدم_الْوَإنْ ج ١٠١‏ 


حيث همء قال رسول الله عَييَْةِ في وصيته لأبى ذر علثنه : #. ابا در رجهي ا يإ 
السّمَاء وَالَرْضِ» وَإِنَ المَبْد هع يِصرَه مله نُورٌ كاه خف صر يرم لِك تقول . 
مَا هَذًا؟. فَيُقَالَ: هَذَا نُورٌ أَخِيكَ» فَيقَول: أي ملاعل يمآ الوذ ل ع 


- 


هَكَدًا!. قَيْقَالَ لَه إِنّهُ كانَ أفْضَلّ مِنْكَ عَمَلُد نم عل في قَلبهِ الرّضَا حَتَى 00 


ولعل أعظم مقاييس التفاضل: التطوع في سبيل الله فهناك فريق من المؤمنين ينذرون 
أنفسهم في سبيل الله وهم مفضّلون على من سواهمء وسواء كان هؤلاء ربانيين أو أحبارا أو 
مجاهدين فإنهم السابقون بالخيرات على عامة المؤمنين» الذين يلتزمون بالواجبات» ويتجنبون 
المحرمات» ويعملون الحسنات» ولكنهم لا يتطوعون كليًا لله. بل تراهم يمارسون حيا ياتهم 
ل ايم القاعدون الذين وعدهم الله الحسنى أيضاء ولكن فصل 

والقاعدون من المؤمنين هم أمثال العمال والفلاحين والحرفيين والتجار والموظفينء 
وسائر أبئاء الأمة. والمجاهدون هم المتصدون لقضايا الأمة» كالعلماء العاملين والمجاهدين في 
سبيل الله إن هؤلاء يسهرون على مصالح الأمة» ويبادرون للدفاع عنهاء ويتصدون لقيادتها 

نحو الخير والحق» متحملين في ذلك الصعاب. إنهم يستقرون في منازيهم ودرجاتهم الرفيعة 
في الجئة» يقول من دونهم إذا نظروا إليهم: «رَينَا إِحْوَاننَا كنا مَعَهُمْ في الدنْيَا و نم مَصَلتهُمٍْ علي 
َبْعَالُ مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنْهُمْ | كَانُوا يجُوعُونَ جين تَشْبَعُونَ ويَظمؤُو جين كرو ويَقومُونَ جين 
َنَافُونَ ويَشْخَصُونَ حير تقطن هكذا قال رسول الله تيد ولعلنا نلمس في النتصوص 
امأثورة عن النبي والأئمة تله أبعاد هذا اتهايزء فمثلا أكثر وصاباهم وكلماتهم موجهة إل 
عامة الناس» في حين نجد في كلماتهم وصايا تخص الطلائع والقادة من أمثال : (كميل ابن زياد 
وأبي ذر الغفاري. وسلمان المحمدي.» وابن مسعود. وأبن جندس). 


وإنما يؤكد الله هذا التفاضل» كما هو ا حال في حديئه هنا عن الجنات الأربع لكي يتسابق 
الناس إلى الخيرء وقد صرح القرآن بيذا لخدف إذ قال: «سابقوا إل 20 2 
عَرَضهًا عرض ليواي 06 للدم اموا أ يه وله © [الحديد: ١7]ء‏ بل 0 
القرآن التسابق في قاد العمل هدفا للخلق: « مُرألى حَاقَاَلسَموتِ وَالْأرْضٌ فى سِنَةٍ 
تاد وَحكات عَرْشُمٌ عل امه لبوك ليح أَحَمَنُ عَمَلاُ4 [هود: 7]» وقال: 
1111 1 2111111111111 4 [الملك: 7]. 





.8٠ بحار الأنوار: ج4 لاء ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج 5 لاء ص8/.‎ 


سِورَةٌ ا لمن الآيات لاا - 4لا اا 


ونخلص إلى القول بأن الدونية في الآية بمعنى الأقل في الفضلء كقولنا: فلان دون فلان 
في العلم؛ فهو أقل منه علماء وعليه فإن الحتتين الأخريين إما تكونان لصاحب الجنتين الأوليين 
المذكور في قوله تعالى: «وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامريِِ نََّانِ 4 [الرحمن: 40] يستقبل فيهما من هو أقل 
منه فضلا ودرجة عند الله وهما بذلك دار ضيافته لإخوانه من المؤمنين: الذين يتزاورون في 
الجنة» أما الأوليان فتخصانه ويستقبل فيها أو في إحداهما أنداده» أو تكو نان (الأخريان) منزلا 
لمن هم أقل درجة ممن يخافون مقام ربهم. 

رده بكرن لججان الدائيان ان الذنا معدي ان خا فقام زبفايل وحول جه 
الخلد. وبذلك جاءت رو اية عن الإمام الصادق عَهِكِلاِدِه قال عنهما: «حَضْرٌ اوَتَانِ في الدَنَْا يكل 
المؤْمنُونَ مِنْهَا حَتَى يَفْرَعُوا مِنَ الجسَابٍ»”7. 


[17 ومما يحدد درجة العبد ابتداء من أعلى درجة في الجنة وانتهاء بأسفل درك في النار 
موقفه من آلاء ربه» وذلك بمدى تصديقه أو تكذيبه هاء ومدى انتفاعه منهاء ومدى حسن 
تصرفه فيها. 

١‏ مَأَيَ ءال رَيَكُمَا تكَِبَّانٍ4 ما هو مدى التكذيب بهاء فقد يكون مستوى التكذيب 

هو الكفر والجحودء وقد يكون عدم استغلال النعمة ى) ينبغي» ف فهو الآخر نوع من التكذيب 
بالنعمة قد لا يقصده الإنسان» ولكنه ينعكس على مستقيله في الآخرة» وربها يؤدي أحدنا شكر 
نعمة دون أخرىء فيؤدي شكر نعمة العلم» ويقصر في نعمة المال؛ أو يطبق آية من القرآن ويترك 
أخرىء أو يعصي بعينه من خلال النظر إلى ما حرم الله في حين لا يستمع إلى الغيبة والنميمة» 
'فيكون قد أدى شكر نعمة الأذن دون نعمة العين. 


[-10] ويضع الوحي أمامنا صورا عن النعم ذاتها التي ذكرها فيها يتعلق بالجنتين 
الأوليين للمقارنة بينهماء لنختار الأفضل بينها ونجعلها هدفا نسعى نحو تحقيقه. بأقصى ما 


ا » و «الدعمة سواد الليل» وقولنا: ليل أدهم يعني شديد الظلام؛ ويعبر بها 
عن سواد الغفرس 06 والخضرة الشديدة الغليظة اخراصلة لأا تضرب إلى السواد. ويقرّب 


- 2-2-2 


الإمام الصادق عَقِكَلاِدَ صورتهيا حين يقول: «يتَصِلٌ مَا بَْنَ مَكَةَ وَالَديَْة ينه نخلا»”" وحين) نعقد 


.7 14 5 تفسير القمي: ج١7 ص‎ )١( 
مادة (دهم).‎ 77١ (؟) مفردات غريب اد : ص‎ 


10 الآيات /ا” - يلا مرزهدم_الهِنْ ج ٠١‏ 


مقارنة بين كلمة 9 مَدَهَآمَنَانِ 4 وما يقابلها في وصف الجتتين الأوليين 9 دَوَاَ أن © نعرف أن 
الأوليين خضراوتان أيضا ولكن أشجارها ا لي ا ولعل أغليها منهاء 
والجنتان اللتان دونها ليستا كذلك» وهذه الأشجار إذا انضمت بعضها إلى بعض واتصلت 
تضرب إلى الخضرة» وتكون جميلة ذات السوق الطويلة» ولكن جمال ذوات الأفنان وفوائدها 
أكثرء ولعل أحد أبرز أسباب التفاضل بين النوعين من الجنان هو مدى الشكر لآلاء الله أو 
التقصير فيها. جاء ني الآثر عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عَلكادَ قلت له: : إن النّاسَ 
يتَعَجبُونَ مِنَا ذا قن رج َم مِنْ جهنم َيَدحلُونَ انه يعُونُونَ لا كارن عه ذل لثاء 
لله في الجن 1 . فَقَالَ تكلا : يا عَلَاءٌ إنَّ الله يَقول: ومن هنما جتان 4 لا واه ليكوو 
مع أَوْيَاءِاله. ل . فإذا كنا نرغب في درجات الأولياء؛ يجب أن نستعجيب لنداء القرآن المتكرر: 
َيل َتِكُمَا تَكذِبانِ 4 قائلين كا قال المؤمنون من الجن» وكا أمر الرسول الأعظم: «لاء 
وَلَا بِشَيْءٍ من آلَائكٌ رَيَنَا نُكَذْبُ06. 


[17-7] ويأخذنا القرآن إلى داخل الجنتين» ويقف بنا هذه المرة على مقربة من عينين 
تنبعان بالماء وحيث نقارن بينهما وبين العينين اللتين مر ذكرهما نجدهما أقل منهما لأنبها لا 
تجريان. 


#فِهِماعسِنَانِ نضَاحَنَانِ © جاء في المنجد: «نضخ الماء أشتد فورانه من ينبوعه؛ وعين 
نضاخة فوارة غزيرة»”"» وفي تفسير الدر المنثور : أخرج عبد الحميد وابن المنذر وابن حاتم» عن 
البراء بن عازب قال: : العينان اللتان تجريان مير من النضاختين» ولفظ عبد قال: ما النضاختان 
بأفضل من اللتين تجريان»”*'. وهذا لا يعني أن ليس في هاتين الجنتين أنهار تجري من تحتهاء 
ولكن الله يضيف يضيف إلى أصحاب الجحنتين الأوليين سواقي وأنهارا تجري من العيون حيث لا توجد 
هذه الميزة ة في اللتين دوني). 


وهذا | بالطبع لا يقلل من شأنها أبداء ذلك أن مجرد الننجاة من النار فوز عظيم. قال 
تعالى: 8 كل تين د ألو وَإكمَا وت ورتم يوم لْكَمَةَ هْمَن مُعَرِحَعَن 
ألكار وَأْدْيْلَ اليكمة مد هاو وما الْصيَوه ديالا مََنمُ الْصُرُور » [آل عمران: 1805]. 


لمأي اله رَيَكمَا 5ُكَزبَانٍ 4 وهذه الآية يجب أن تكون لنا شعاراء فأي نعمة من 





.١١ بحار الأنوار: ج48: ص5‎ )١( 

(0) بحار الأنوار: :ج14 صم7. 

(9) المنجد: مادة : 

(4) تفسير الدر المشور: ج13 ص 190. 


سور امن الآيات لا - .// با 


نعم ربنا التي لا تعد ولا تحصى -والتي هي أية على رحمانيته- يمكننا أن ننكرها ونكذب بها؟! 
ثم لماذا نكذب بالاء الرحمن؟! وإنه يكشف لنا عن غيب رحمتهء ويفتح لنا أبوابهاء ثم يدعونا 
بلطفه لكيلا تفوتناء بلى» قد تفوتنا الجتتان الأوليان ولكن دعنا نتقيه ما استطعنا لندخل الجنتين 
الأخريين» أوليست هذه نعمة وآبة تدلنا إلى رحمته؟. 


[19-14] ثم لننظر إلى آياته ونعمه في الطبيعة من حولناء ولنستمع إلى كتابه وهو يحدثنا 
عن جنتين هما دون الدرجات العلى» ولكنهها مظهر ل رحمته تفوقان خير الدنيا ونعيمها. 

«فييمافكهة ول ورمَان 4 وقد اختلف المفسرون في تحديد العلاقة بين الثلاثة (الفاكهة 
والنخل والرمان) فقال بعضهم: إن الفاكهة اسم الجنس العام ومايليها تفريع و تخصيص:ء واعتير 
البعض الثلاثة أجناسا مختلفة» وليس ثمر النخل أو الرمان من الفاكهة» وقال آخرون: إنه ذكر 
الجنس (الفاكهة) وأشار إلى أفضلها وأحسنها (ثمر النخلء والرمان) لقول الإمام الصادق: 
«القَاكهَةمائَةٌ وعِشْرٌونَ لَْناسَيدُهَا الزّمَانُ”"2» ولقوله تلكقة: «حْمَسٌ مِنْ قَوَاكهِ الَّةِ: -منها- 
الرّمَانُ... وَالرّطَبٌ»””". والذي همنا أن الله ذكر الاثنين مثلا مما في الجنتين للإشارة لا للحصر. 
ومع ذلك تبقيان (أي الجنتين) دون الأوليين علوًا وسعة ونعيئاء فهناك قال الله فيهما © فِيِمَامِن 
كل فَهُوَهُ ليس واحدة» بل ليَدْبَانِ 4: وهنا قال لفِسَافَكهَة 4 فقطء وربما قصرت الكلمة 
عن استيعاب الجنس بكل مفرداته وأنواعه. وهذه المفارقة تشبه إلى حد بعيد قوله في سورة 
الواقعة يصف ما في جنات السابقين المقربين: «وَفَْكهَدَ مما س4 [الواقعة: 79] 
وقوله يصف جنات أصحاب اليمين الأقل منهم درجة: #وفكهةَ كير () لَامَقْطوءَةَ ولا 
تنوم © [الواقعة: 7"7]. فلأولئك ما يتخيرون ويشتهون حتى ولول يكن موجودا قبل التخير 
والشهوة؛ ودون ذلك هؤلاء؛ ولا غرابة فربنا يقول وهو الصادق: «لَاضسيوى منك مَنْ نمق 
من َل نوكل ولك ْم َه ينال فو أن بد وفوا وعد َه المت ق" 4 
[الحديد: .]٠١‏ 

إن الجنتين إذا نظرنا إلى نعيمهما وإن كانتا دون الأوليين فههما حمًّا مظهر لاسم الرحمن؛ 
إنه غني أن يخلقنا ولكنه بلطفه وحكمته خلقناء ثم ل يدعنا هكذا إنما فطرنا على الحق والمعرفة 
بهء فهدانا إلى النجدين؛ وعلمناء ثم أعطانا العقل» وأمرنا بالطاعة له وفتح لنا باب التوبة حتى 
تبلغ النفس التراقي» وهو قادر بعد الموت ألا يبعثناء وإن بعثنا عذبناء ولكنه لق الجنة ليكرمنا 





5 “دي مس ا . 2 3 
() الكافي: ج07 ص44" وفيه: «حمْس مِنْ فَوَاكِهِ الْجَةٍ في الدنيَا: الرّمَانُ الإممليسيُ وَالتَفَاحُ الشّمْسَقَانُ 
وَالسّفْرْجَل وَالِعِتَبٌ الرَارَقَيٌ وَالرّطَّبُ المشَانُ». 1 7 


4 الآيات لا" .8 مزهدم_الوآن ج ٠١‏ 


لا بعملناء » فنحن لا نستطيع أن نؤدي شكر نعمة واحدة من نعمه بل بفضله الذي لولاه ما 
دخل أحد الجنة حتى رسوله الأكرم يق وهو القائل: الذي تي بده مَايِنَ اناس أحَدٌ 
َدْخُلُ اله مله قَانُوا: وَلَا نت يَارَ سُولٌ الله؟ قَالَ: وَلَا أن إلا أن يتعَمَدَنَ الله برَحْمةٍ يِه 
وَفَضْلٍ و وَوَضَعْ يَدَهُ على فَوقٍ رَأْسِهِ وَطْوّلَ بها صَوّهو”". 

ؤَيْأنَمَالَهريَكُا كان 4 وليس لنا أمام هذه النعمة إلا القول: دلا وَلّا بشَيْءِ مِنْ 
آلائِكَ رَبَنَا نَكَدْبُ). 


]/1-7١[‏ ثم يقول وصفا لنعيم الجنتين: لفينَحَيرتٌ حِسَانُ 4 فلماذا خرج عن التثنية 
إلى الجمع فلم يقل فيهما؟! هناك وجوه: 

الأول: أن ذلك يدل على تعظيم شأن هاتين الجنتين بالرغم من أنهها دون ما سبق الحديث 
عنه في وصف الحتتين الأوليين. 


الثاني: أن الكلام متصل بالآلاء في الآية السابقة» باعتبار الخيرات الحسان من الآلاء. 


الثالث: أن الحديث هنا ليس فقط عن الجنتين الأخريين بل عن كل الجنان با فيها الجنتان 
الأوليان. وهذا أقرب إلى السياق» بالذات حينا نقول: أن معنى الخيرات الحسان هن النساء 
المؤمتات باعتبار هن ا و الأجمل,, وهكذا قال الإمام الصادق نئل «الَْيرَات اخسَان 
منْ نِسَاءِ أَهْلٍ ادناه ومن أَحْمَلٌ مِنَ الحور العِينِ»”". وبقوله غفكلاة: «مُنَّ صَوَالِحُ المْمنَاتِ 
العا ِقَاتِ)2. 


وفي الخبر حدَّث الرسول َي عن نعيم الجنة» ثم ذكر الحور العين فكالت أم سدم ” 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله أما لنا فضل عليهن؟ قال: ابل بِصَلَايِكُنَ وَصِيَا امك وَعبَاديكُنَ لله 
بمَْلَة الظاهِرَةِ عَلَ البَاطِيَدِه9. 


ومن معاني الآية ما قاله رسول الله وي ويَعْنِي خَيْرَاتُ الأَخْلَاقٍ حِسَانُ الوّجُوو)0. 
وإنما تسمى ذوات الأخلاق بالخيرات» لأن صلاح المرأة يعود على زوجها وعلى المجتمع بالخير 
الكثيرء ىا أن فسادها يؤدي إلى شر كبير. 


. 1١ص بحار الأنوار: ج لاء‎ )١( 
و ل ا‎ 
:015 ببحار |/ لواو جاه ص‎ )4( 
.7 ١7ص بحار الأنوار: ج4ء‎ )0( 


سِورَةًا من الآيات لاا - 4لا 1 


وتجل هله التعمة كر فاكار فق اخنة لقلرجاء فى تنيت الآنور عن التبىى ج010م 
وخر العبادق يضاب نا خانا من تعمة اخررات المسياة فى اج ل 
الْجوَارِيء قَالَ: : يوحي إِلَهنَالربٌيبارََ وال أسحِضْنَ عتاوي تتجيدي وَتَشِيحِي و وَتحويدي 
0 َبَرْفَمْنَ أَصْوَاء تجن بأحْحَانِ و تَرَجِيع 1 يمع الََايَُ مذلا قط كتَطرَبٌ هل ال وَِنَهُ لك شرف 
عل وَل ةليم نارين لضي قلت قور وه مَنَْهُ ضَوْءا ونور فين وَإيُ 
لله أَنَرَبَهُ أذْرَ ف عَلَيِْ أو ملك مِنْ مََاتِحَيِ و ا ا 
ل قَالَ: قَتنَادِيه قَد آنَّ لَنَا آَنْ تَكُونَ لَنَا نك دَوْلَةٌ قَالَ: َيَقَولٌ هَا: : وَمَنْ آنت؟ 

قَالَ: فتقول: نا ع دك الغ في العرنٍ طلم وديا ودنام ريد » فَيسَامِعْهًا فى 
قو ائةِ َّابُء وَيُعَانِفَهَا سَبْعِينَ من أخار اللي وما يذري بر إلى وها ل 
حَلفِهَ أ إل سَاقهَاء تا مني ِ ينظ ينها إلا َأ وَجْهَهُ مِنْ ذَلِكَ الَكَانِ مِنْ شِدَة نُوهَا 
وَصَفَائِهَا تمه رف عَلَبهَا أخْرَى أ خسن وَجْهاوََطيبُ رحا مِنَ الأول ناوه ففُولُ: ف آنَ 
أدْيكُونَ امك كول قال. تقول هَا: وَمَنْ أَنت؟. فتقول: أنَامَنْ ذَكر الله في القرآن: : ج وَل 
2-08 نفس ما أُخْنِىَ 8 نه قر َب ينين نَ 4. قَالَ: وما مِنْ أَحَدٍ يدل اج إلا 
كان لَه مِنَ اواج حمسا حوْرَاء مع كل حَوْوَاء سبمُونَ اما وسَبْعُونَ بجارِية يد د َب الولو 
امنود وكَامدة مجن الولو اَكتُون...»". هذا نزر قليل من آلاء الله ورحمته» التي 0 


ا ع 0 


1--70] إنهن يقلن -الحور-: (نَحَنٌ ا ته وَنَحْنُ النَاعَِاتٌ فَلَا نَبَْسُ 
أرْوَاجٌ رِجَالٍ كرام م..”"“ء لو أشرفت إحداهن على أهل الدنيا لماتوا رغبة فيها. 


«حور مَعْصورثٌ فى كَْيَاوِ 4 قال علي بن إبراهيم: (يُقَصَمٌّ الطَرِفُ عَنْهَاه”" وتابعه 
صاحب المجمع؛ وقيل: اقْصِر طرفهن على أزواجهن»”*» فهو شه بقوله: مرب أن 4 
واستلطف الفخر الرازي التعبير فقال: دإن المؤمن في الجنة لا يجتاج إلى التحرك لشيء» وإنما 
الأشياء :: تتحرك إليه» فال مأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه» ويطاف عليهم ما 
يشتهون. فالحور يكن في بيوت» وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم. تسير مهم للارتحال 





.؟١5 بحار الأنوار: ج 4 ص‎ )١( 
.8١ص تفسير القمي: ج؟‎ )1( 
7717 تفسير القمي: ج 7 ص‎ )*( 
.4 بحار الأنوار: ج8: ص5‎ )4( 


م١‏ الآيات /ا" - .8 مزهدء_الوآن ج ٠١‏ 
إلى المؤمنين خيامء وللمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصور”'' فيهن يقصرن. 


وني حديث الإمام الصادق يِذ يشير إلى هذا المعنى قال: الور هن الِيض الَضْمُومَاتُ 
المحَدَّرَاثٌ في خيّام الدّرٌ واليَاقُوتٍ والَرْجَانِ ِكل حَيْمَةٍ ع ريم هباب عل كل باب سَبْمُونَ كاي 
لخية سن يل لدي جه 1 يه لي كارو اف عر ره لِيَشْرَ الله عر 
وجل بن المؤْنينَء” وقال النبي عَتقيه : «النيْمَةُ دُرةٌ وَاحِدَةٌ طُولُهَا قي الموَاءِ تون ميلا" 
فهن ملكات الجنة وحوطن الوصائف وهذا مما يعد الله الخائفين مقامه: ولا ريب في أن الوعد 
الإهمي يلتقي بعمق وشمول مع تطلعات الإنسان؛ وإن الجنة هي الصورة الفضلى التي يصوغها 
الإنسان بعمله في الدنياء وإن المؤمن لا يتطلع إلى أي زوجة؛ وإنها يبحث في شريكة حياته عن 
صفات معينة» وأهمها العفة والطهرء لأنبها عنوان الأسرة الصالحة. وما هي قيمة العيش مع 
شريكة يمتد طرفهاء وتبيع طهرها؟! أم كيف تكون الأسرة مصنعا للأجيال الفاضلة. وتأخذ 
موقعها ودورها في بناء المجتمع إذا كانت الأم لا تعرف العفاف؟!. 


إن وعد الله للمؤمنين أن ينعم عليهم با حور الباكرات» ليس فقط إرضاء للتطلعات 
اجنسية عند الإنسان» بل وقبل ذلك يحقق تطلعاته المعنوية إذ إن الفتاة العذراء أشد حب لزوجها 
وإخلاصًا من المرأة التي تزوجت قبله. 


وكلمة أخيرة: لعلنا نستفيد من ذكر القرآن لصفات الحور هنا نا وهي الأخلاق الطيبة 
«حَيرتٌ 4 والجمال #حِسَان 4 والعفة والطهر 9مَعْصَورَاتٌ في لَلَيَام 4 و «لَرْ يطيمتهنٌ إن 


0 


بِلَهُم ولا جَآن 4. إن هذه الصفات هي غاية ما يتبغي للمؤمن التطلع إليه في زوجته. لتكون 
حياته معها سعيدة فاضلة. 


مَأَيَ اله رَيَكْمَاتكَزْبَانٍ 255 يطمينَّ إن قبلَهُمَ ولَاجَآنّ © نعم.. هذا وعد الله. 
ذا ل اا ا ع 3 
شهوة البطن» والجنسء وحب الراحة دورا في تخلفه عن مقام الخائفين من مقام ربهمء ولكنه 
إذا ما تذكر الآخرة وما وعد الله المطيعين له الخائفين منه من النعيمء فسوف يقاوم الضغوط 
ويُميت فيه الشهوة الحرام» ويستجيب لنداء ريه: < مَأَيَ اله ريك كزين يقول: «لَاء وَلَا 

َي ِنْ لاك مكدب ويعمل عل تحقيق ذلك في حياته ثم اذا يكذب بها وهو يعله 
أن . ذلك النعيم لا ينال إلا بالتصديق؟!. 


فرق كج يي 5 
() بحار الأنوار: نوار: جل ص/١٠١.‏ 


سِورَة امن الآيات /ا - 4لا 141١‏ 





[7] لأن المؤمن يشتري راحة الآخرة بتعب الدنيا لعلمه بأن الذي يتخلف عن الحق 
هنا للراحة لا يجدها في الآخرة» أما المؤمنون وقد رهنوا أنفسهم للحق» وأجهدوها من أجله 
فإنهم يجلسون في غاية الراحة ِ سكين عل رفرفٍ خضر وََبَفَرِيْ حِسَانٍ 4 جاء في المنجد: 
الرفه: : ما تهدل من الشجر والنبات؛ وكل ما فضل فثنيء والرقيق من ثياب الديباج. وهي 
خرقة تحاط في أسفل الفسطاط (واخيمة) والعرب تقول: ضربت الريح رفرف الفسطاط أي 
ذيله» وهو ما تدلى من الدرع» ورفرف الدرع زرد يشد بالبيضة يطرحه الرجل على ظهره0©. 
وقالت العرب لكل ثوب عريض رفوف. والذي يجمع هذه المسميات أنها ترف بفعل الريح 
أو الحركة» ولعل الرفوف المعني في الآية هي الوسائد والمساند المصنوعة من الديباج» وغير 
المحشوة كثيراء فهي ترف كلما اتكئ عليهاء بل الحرير يرف لرقتهء ونعومته كلما حرك أو ضربته 
الريح» أما العبقري فهي: البسط الموشاة بالحريرء وتقول العرب للثياب الحرير المصتوعة بدقة 
با هو فوق المألوف. وربنالم يقل : 9وَعَبْعَرِيٍ © وحسب بل أضاف إليها صفة طحِسَانٍ # مبالغة 
في حسنهاء كما وصف الرفرف باللون الأخضر لأنه أحمل ما يمكن أن تكون عليه الوسائد 
ونا 

[07] ل قأَيَءَالآهرَيَحَا تدان © وإن نعم الله التي تحيط بالإنسان والخليقة في الدنياء 
ونعيمه الذي ينتظر المؤمنين به في الآخرة» لدليل على أنه الرحمن. 

[4؟] يرك داحم رَيْكَ ريك ذى لكل ٠‏ رم © وتبارك من الأسماء الأربعة'” الرئيسية لله وهي 
زفيضان قال 00 والله)» وقال العلامة المجلسي كدف «وَأَمَا تَبَارَكَ فَهُوَ من البرَكَة وَهُوَ 





)١(‏ المنجد مادة (رف) بتصرف. 


(1) روى المحدث الشيخ الكليني في أصول الكافي: ا ص11 عن يرام إن مر َأ بال تق 
قَال: (إنَ الله تبَارَكَ وتَمَالَ لق اشي) بالحرُوقي ير مُتصَوتِه وَياللفظٍ غَيْرَ مُنطق. لق وبالشخص ١‏ غَيْرَ سد 
وَبالتشسه غير مَوْصُوفيء وَباللونٍ غير بو مَنْفِي نه القطارٌ معدن دود عَجُوبٌ عم 0 
توه مُستَ غَيُْ مَسْعورٍ فَجَعَلَةٌ كَلِمَةَ نَامَةَ امه عل ريع أَجرَاء معا ليس مِنهَا وَاحِدَ بل الآحر ََظْهَرَ نه 
لام سما لِمَاقَةِ لق إلا وَحَجَبَ مِنهَا وَاحِداوَهُوَ الاسم مُ المكْتونٌ المخزون. نه الأماء التي طهر 
َالظاهِرٌ هُوَإلله تارك وَتَّمَالَ وَسَخرَ سُبْحَانَه َكل اشم ِنْ عو الأسياء آَم ركان كيك اليا ردنا 
محلل لكل كن ئها لين ان فلا منشوباً مه هر اَم الحم الَِكُ دوس اخَايقُ ار 
1 اللي القيُوم لا تأده حُدهُ سه وَلَا ْم اميم يلمع ابيز اكيم العزي بيار الك ل 
المَظِيم امقر القَامِرٌ السام مُ الوم سن اهيمر البَارئ المنشَِئٌ البَدِبعٌ الرفيع م اليل الكريم ال ارق المخيي 
لت بحت لوث َه الأنما وكا كلمن الأنمء مني حَلَى ع تقاث مان وين انا هن 


مر ملو 2 


نب مَِِ الأياء ثلاث وَهَذه الأسَْاء الثلاة أزكان وجب إلا م الوَاحدَ الْكُنُونَ الَخَرُونَ بل الأسمَاءِ 
_- ص بر ومري 0" عاص بر 


العامة وَذَّلِكَ قَوْلَهُ تَعَاقّ: فل َه أو أدعوأ ليحن ليام تدوأ هله سما للقي 14. 


4 الآيات لاما - .ملا مزهده_الوآن ج ٠١‏ 


عَزَ وَجَلُ, ذو برك وَهُرَ َاعِلْ البَركةٍ وَحَالِقََا وَجَاعِلّهًا في حَلْقَد سا2 وَتَعَالَ عَنِ الوَلَدٍ 
وَالصَاحِبَةٌ وَالشّرِيكُ وَعََ يَقُولُ الظَايُونَ عُلوَاً كير" ولعله الاسم الذي يتصل بجانب 
الفعل الإلهي في الخلق» فهو مستمر ومتكامل ويزداد بركة» فهو إذن قريب من اسم لاَليَمنَ 4 
وال ل لا حر عات لسري وار وار نّ # وانتهت بالجانب 
الظاهر منه © مرك ©. 


كما يبدو أن 1#لت ليَحيّنَ 4. و ذو لَلَكلٍ وَاْلادار # من الأسماء الفرعية لتبارك» ومظهر له 
وحين! نجاور الآية /1" #وبيئ وجة ريك ذو كلدل والاكرام © هذه الآية» نهتدي إلى حقيقتين: 


الأولى: أن وجه الله هي أسماق ه» كال رحمنء والباقي» وذو الجلال والإكرام. 


الثانية: أن أساء الله منزهة كا ذاته تعالى. فهناك قال: #ذو َكل يكرا رام # يعني وجه 
الرب» وهنا قال: 9ن َبْكلِوَََم 4 يعني ذات الرب» ولكن تنزيه الأسراء ليس ذائيإنا هو 
ا ا ل . تقد قال الإمام أبو عبد الله 896:: الله 
عَايَُ من يمالا بلغا َوَحَدَ بالربوبية وَوَصَفَ نفْسَهُ بغي تحَدُودِيةه َالذَِرٌ لله َب 
له وَاه حي أي وَل َيء وَكَم لئاسم َي وام َهُوَ لُق ألا كرى كولة: العِرَّة له 
العَظّمَةٌ نش وَقَالَ: «وينه لأسا كلت دعو برا » وَقَالَ: « هل دعوا امه أو ادعو لتم أ 


سني ١‏ سين يدر 


عله الَمسمآهُ آَلْمُسَي 4. فَالأسْماء مُضَاقةٌإِلَبْهِ وَهُوَ التَوْحِيدٌ الخحَالِضُ»”". 


الجهال؛ فهو نهو رحيمء ات غمور. منان؛ عطوف. 0 قاد وآسْناء 2 أساسا تنقسم إلى 
نوعين: :(الأول: بين أنه منزه عن النقصء والثاني: تبن جوانب الكهال. 


وكلمة أخيرة: هناك علاقة بين سورة الرحمن التي تحدثنا عن ثلاث فئات من الناس 
(المجرمين أصحاب الجنتين الأوليين - وأصحاب الجتتين التاليتين) وبين سورة الواقعة 
التي تحدثنا أيضا عن ثلاث فئات هي (السابقون - أصحاب اليمين - أصحاب المشأمة)» 
وبالتدير نكتشف 7 المجرمين هم أصحاب المشأمة» والسابقون هم أصحاب الجنتين الأوليين» 
وأصحاب اليمين هم أصحاب الأخريين. 





.7١17ص بحار الأنوار: ج4»‎ )١( 
()التوحيد للصدوق: صرثرة.‎ 


--- ِب سواة الواقمة دي سورة الواقمة 8 


# عند آياتها: 9/4. 
* ترتيبها النزولي: ”1. 
* ترتيبها في | لمصحف: 6©5. 


* نزلت بعد سورة طه. 





فض الشورة 
عن الإمام أ بي جعفر طلكلا: امن اشْتَاقٌ إل الجن وصقَيهَا َليفرَأْ الوَاقِعَةَ ومَنْ أَحَبٌ أَنّْ 
يَنظرَ إِلَ صِفَةٍ الَارِ قرام سَجدَة ان . 
(وسائل الشيعة: ج7 ص7١1١)‏ 
بققب 


وعنه مَاكئلاة : 3م مَنْ قرا الوَاَِةَ كل لبلَِقبْلَ أَنْ نَم َِيّ الله ووَجْهُهُ كَالقَمر ليله البدْرِه. 
(وسائل الشيعة: ج” ص7١١)‏ 


عد عاد د 


إن عا بْنَ عفن حل عل عبد الله بن مَسْعُوو يَعُوده في مرَضهٍ الذي مَاتَ فيه قال 


لَه مَا نستي ؟» قَالَ ذنُوبي» قَال: مَ هي ؟ قَالَ: رَحمَةرَيّ» قَالَ: أقلَا نَدهُو الطَِّيبَ؟. قَالَ: 
الطَبِيبُ أ: مرَصَنِيء قَالَ: : فلا تمد بعَطَّائكَ؟. قَالَ: مَتَنتتيه وأنا تاج إل وتُخطيضيه وأنًا مُسْتَهْنَ 
عَنْهُ عل جا رتفم ر شبد بار 17 تل يَكُون لِينَاتِكَ» قَالَ: : احا 8 

مَْجُنَ أن َأ سور لاقع قن سَمِمْتُ وَسُولٌ الله قف يقُو ل: '١مَنْ‏ قَرَ ورا سُورَة 
0 افِعَةِ 1 بْلَهِ تْصِبْهُ فَاقَة أبدا». 


مام 


(مستدرك الوسائل: ج4؛ ص1 )7١‏ 





وروا للاقة م 





الإطار العام 


إن فلاح الإنسان في الحياة ينطلق من وعيه بحقائقها ومعيشتهاء وأخذها بعين الاعتبار 
عمليًا بأخلاقه وسعيه» ومع أنه مطالب بوعي مُْتَلِف الحقائق. إلا أن الأمر يكون أشد ضرورة 
وأهمية بالنسبة للحقائق الكبرى ذات الأثر الحاسم في حياته ومصيره. 


و (الواقعة) هذه السورة المكيّة التي نستقبل آياتها تذكرنا بواحدة من أعظم الحقائق 
وأخطرها بالنسبة للإنسان وهي الساعة التي إذا وقعت تطبع آثارها على كل ذرة في الدنياء 
فالأرض والجحبال تستحيل هباءً منبئأء وتنطوي صفحة هذه الحياة التي خلقت لابن آدم. لتفتح 
صفحات الحياة الآخرة في فصول أوها هلاك هذا الوجود با فيه من البشره وآخخرها الجزاء 
الذي يمتازون فيه وبينهها البعث والحساب. ظ 

فبقدر حضور الواقعة في وعي الإنسان ومعايشتها عمليًا تكون منزلته هناك؛ فإما مع 
السابقين من الأبرار في أعلى عليين» وأما مع أصحاب الشؤم والفجور في أسفل سافلين» وإما 

بلى؛ إنها غيب كا الملائكة والجن والمستقبل» ولكنْ تعالى الله أن يلزمنا الإيهان بحقيقة 
حاضرة أو غائبة إلا والآيات المادية إليها قائمة وكافية أن تكون حجة بالغة لمن ألقى السمع 
وأعمل النظر والفكر وهو شهيد. فا هي آيات الواقعة؟. 

أولا: وقبل كل شىء ليس هنالك دليل ولا آبة تكذس هذه الحقيقة ليس لوقعنها 
كبة 4 وهذه من طبيعة الحق أنه لا دليل منطقي على خلافه والذي يكذَّبٍ به هو الذي يحتاج 
إلى تبرير موقفه. 

ثانياً: إن الإنسان يبرر غالباً ريبه في هذه الواقعة بالشك في إمكانيتهاء لأنه ينظر إلى هذه 
الحقيقة العظمى من خلال قدراته المحدودة فيكفر بها. أما إذا تفكر فيها من خلال قدرة الله التي 


ما 1007 أله نا 
لا تحدء وسننه الحكيمة التي لا تتبدل. فإنه سيراها (حق اليقين). والإيمان بإرادة الله يأتي من 
التفكر في آيات قدرته المتجلية في النفس وفي الآفاق» فإن ذلك يهديه إلى عظمة ربه وتنزيهه عن 
العجز. والآيات (01/ 71) تثير العقل البشري بالحقائق وتجعل الشهود جسرا إلى الغيب. 


ثالثاً: والقرآن الكريم هو الآية العظمى التي تهدي إلى كل حقيقة» بشرط أن يكون 
الإنسان عندما يتدبره ويؤول آياته طاهرا من كل دنس مادي (خبثا وحدثا)» ونفسي (مرضاً 
ونفاقاً)» وعقلي (ضلالة وكفراً) وذلك لتجاوز الحجب التي تمنعه من لمس معانيه وتأويلاته 
العميقة الحقة» فإنه يرى بالفطرة السليمة» والعقل المتقد الحقيقة مكشوفا عنه غطاؤهاء وبا 
أن مشكلة البشر ليست عقلية وحسبء بل هي نفسية أيضا فقد يسَّر الله هذه الحقيقة العظمى 
بالشواهد العقلية والوجدانية والواقعية» بأسلوب أدبي بليغ» ومنهج نفسي مؤثر تضمن 
الترغيب والترهيب» با يقود كله إلى التسليم لهاء تسليما واعيا وعميقاء يحمل صاحبه على 
المعادلة بين الحاضر والمستقبل» والسعي بجد وفاعلية للفوز في الآخرة» فإذا به وقد وقعت 
الواقعة مستعد للقاء ربه والفوز بالجنة مع المؤمنين السابقين» أو لا أقل مع أصحاب اليمين. 

ولآن الموت هو الواقعة الصغرى لكل إنسان فرد. والحق الذي يحدد به مصيره يتعرض 


له السياق في نهاية السورة بوصفه آية على الجزاء» ومعيراً إلى المصير والعلم اليقين بذلك الغيب 
الذي يُكذّب به الضالون المكذبيون. 





سِوَرَة الواقعَة الآيات ١‏ -؟ لام ١‏ 


مس ا و يك 


والسابقون السابقون أولئك المقربون 


#إذا وفعت الواقعة 0 يسن لو قعنهًا كزبة (/5) حَاقِضَة 
َأفِمَة ا( دا رْحَّتِ ”" الْاَرْضُ مها ا( و وَجْسَّتِ " الْجبَالٌ يتا 
(6) كانت عون 020000 0 م 5ك 15 (© تَأضحنث عر 
مع نآ أب التق (5) وا مس و 
(8) لسوت تيمو 48 ولك المقرون (80)ف حَدّتٍ 
0 2 من الول 9 وََلِلٌ من ارين 080 عل سر مَوْضُويْةٌ 8) 
© متكي يا ليل (طك عع ره ته () 
كاب لق كأ من معن (ه) لا بصَيعُونَ عنه) *أولا يفون 0ت( 
وَفكْهَةَ مَمَا يسح تاوت (0) ممما يون (59) وو ع عِين 2 
5 رك ئيما كفو يَمَلُونَ (/50) لايسمعُوب فيه فو 
ين (2)إلاي1 سك مكنا 49 4 


هدى من الآيات: 
تكاد فاتحة السورة - تهز القلب حتى تقلعه من مراسيه حينيا تُصِوّر واقعة القيامة الرهيبة 


)١(‏ رجت : أي جُرٌكت حركة شديدة بالزلازل التي هي من علائم الساعة. 

(0) وبست: فتنتء والبسيس هو السويق أو الدقيق يتخذ زاداً. 

(؟) هباءًٌ: اغباء الذي يرى من الدذرات في شعاع الشمس إذا دخخل الشعاع في كوّة في غرفة مظلمة. 
(:) موضونة: حكمة ومضاعغة الس 

(0) لا يصدعون عنها: أي لا يأخذهم الصداع وهو وجع الرأس 

(5) ولا ينزفون: لا تذهب عقوهم بالسكرء ومعناها لا يسكرون فإن السكر يذهب بالعقل. 


التي لا تكذيب لهاء هنالك عندما تخفض فريقا إلى النار» وترفع آخر إلى الجنة» عندما جمتز 
الأرضء وتتفتت الجبال» وتنتشر هياء في الفضاء. 


ولكن لماذا هذه الكلمات في فواتح تلك السورء التي تُذْكّر العباد بيوم المعاد الرهيب؟ 
ربا لأن الناس في غفلة شاملة لا يتتفعون شيئا بالعبر والعظات. فهم بحاجة إلى هزة عنيفة 
لعلهم يستمعون إلى التذير. 


ثم تمضي السورة محدثنا عن الفرق الثلاث التي تفرزها عن بعضها الواقعة: المقربون. 
وأصحاب اليمين» وأصحاب الشيال. المقربون الذين هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 
في نعيم مقيم» يتكثون على سرر منسوجة بالذهب. مشبكة بالدر يتقابلون مع بعضهم براحة 
وسكينة» وزوجاتهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» يعيشون في صفاء وهناء بعيدا عن اللغو 
والتأثيم» في حياة كلها سلام ووئام. 


بينات من الآيات: 

[1] حينا تقوم القيامة. وينهار نظام الأفلاك, ونتعدم الحاذبية؛ وتتلاقى الكرات» 
هنالك هل يمكن تكذيبها؟ كلا.. أم ينفع التصديق بها من كذب بها من قبل؟ أبدا. 

دعنا إذن نصدق بها اليوم قبل ضياع الفرصة الوحيدة. 


(إذا ست الواقَِةُ 4 قال بعضهم: إإدًا 4 هنا صلة» ومعنى الآية: وقعت الواقعة» ولنا 
أن نقول: إنها ظرف زمان معناء: حينها تقع الواقعة لا تكذيب ها. 


والقرآن الكريم يجعلنا نعيش بآياته الكريمة المستقبل كما نعيش الحاضر. ذلك أنه كلا 
كان وعي البشر للحقائق القادمة أشد وأنمى كَيْففَ حياته وفقهاء وهكذا يتفاضل الناس بينهم 
بها يستوعبون من حقائق المستقبل في حاضرهم فيزدادون اجتهادا إليها وسعياء ويحذرون من 
الانحراف عنهاء والغفلة عنها. 

[ اٍ ليس لوقعنها كوب © إنها وقعة صادقة وليست كاذبة» وقال بعضهم: لا نفس 
تكذب بهاء والمعنى الأول أشد وقعا في الفؤاد؛ فليس شيء في الطبيعة قادرا على تكذيبها لأنها 
تفرض نفسها على كل ذرة من الكائنات. في حين أن المعنى الثاني يخص البشر؛ فإنه لا أحد يقدر 
على التكذيب ببهاء ليس فقط حين وقوعهاء وإنما الآن أيضا لا يمكن التكذيب بها لمن أو عقلا 
وإحساسا. أوليست الحياة كلها تهدينا إلى أنها ذات هدف وحكمة:؛ أَوَيمكن تصور حكمة ها 


ب 
عر يحي سب ا ته 


من دون الإيهان بالساعة كها قال ربنا: « وَأنَ لاع ملي لريب بها 4 [الحج: 1]. 


سورؤالاتمة ‏ . الآيات ١1-١‏ 4م 





[؟] يومئذ تتموج الكائنات كاء البحر الهائج» فتنخفض الأرض المرتفعة» وترتفع 
الأرض المنخفضة؛ وهكذا الناس. 


لم4 المستكبرون الذين علوا في الأرض بغير حق تخفضهم إلى حضيض 
جهنم؛ والمستضعفون الذين خرموا حقوثهم 0 إل الدوعات اعادو 1 جاء 
في الحديث عن الإمام زين العابدين تكلا : 9 َاوضَةٌ 4: حَقَضَتٌ وَاللهُ أَعْدَاء الله إل الا 5 
#رَقْمة): : رَفَعَتْ وَالنْه أؤْك الله إل اجتّقه00. 


[4] أرأيت كيف يتحرك المهد بالصبيء كذلك الأرض ترتج يومئذ بها عليها» حنى 
ينهدم كل ما بني» ويتهاوى كل قائم. 

« إِذَارْسَّ تالْارْض ريا » قال ابن عباس: «الرجة: الحركة ا فصو 06 
ويبدو أن الرجة أعظم من الزلزال» لذلك روي: ١مَنْ‏ رَكِبَ البَخْرٌ حِين يُرْتَجُ فلا وْمَةَ ه00" أي 
إذا اضطريت أمواجه» ولا ريب أن تو 00 ارات 


البحر وهيجانه. و لنا أن نتصور رهبة الناس عندما تضطرب الأرض من تحتهم» فهل يبقى ما 
يعتمدون عليه؟!. 


[6] وإذا كانت الأرض أعظم ركاتئز السكينة والطمأنينة تتزلزل من تحتناء فإن الجبال 
وهي أكبر ركائز الثقة والثبات تتفرق وتتبدد» فهل تبقى قائمة للماديين الذين خالفوا القيم» 
وكذبوا بالحق اعتمادا على الكائنات الموجودة» على التراب استخرج منه, أو نبت فيه» أو بني 
عليه» وعلى الجبال وما شاببته من الصخر والحديد؟.8 وَشسَّتٍ الال بَنَا © أرأيت الحية 
كيف تذهب في الأرضء كأنها تذوب فيهاء أرأيت الماء كيف يتفرق في الرمال العطشى؟ أرأيت 
كيف يتفتت الثوب حينم يصبح حَلِقاً باليً؟ هكذا الجبال الراسيات تتفرق في كل اتجاه. ىا 
يتفرق العهن المنفوش إذا تواصلت عليه الأعاصير ال هوج. 


[1 ] فإذا بس بست الحبال انتشرت في الفضاء كما الر هج الذي يسطع من حوافر الدواب ثم 
يذهب حسب ما رُوي عن أمير المؤمنين غكئلاة. #فَكَانت هيا 0 هَبَآهُ مُيْماً © وقال البعض: (اشياء: 
هو الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار»'*»» ولعل الجاذبية تنعدم مما تجعل الصخور تفقد تفقد 
)١(‏ بحار الأنوار: ج ٠‏ لاء ص47. 
(؟) تفسير القرطبي: ج /1اء ص 145. 

(4) تفسير القرطبي: ج/7١ء‏ ص ١97‏ . 


4 الآيات 71-١‏ مهد الاج ٠١‏ 
النارء فإذا وقع على شيء لا تجده شيئا حسب تفسير آخخر لكلمة اهباء. 


وقالوا: المنبث المتفرق كا قال ربنا: «وَيْتٌ فهامِن كل مَآيَمَ 4 [البقرة: 74١]؛‏ وحال 
الجبال في الواقعة بعكس واقع أعمال الكفارء وما يعتمدون عليه في الدنياء من سلطة وثروة 
وجاه. إن كل ذلك ليس في الحقيقة إلا ضلال كا ضلال الجبال» تحسبها شامخة فإذا اتكأت 
عليها ما أغنت عنك شيئا. ش 


71 وإذا كانت الماديات بكل ضلاها وغرورها كا الجبال يوم القيامة؛ فإن أسباب 
التفاخر في الدنياء وعوامل التايز بين طوائف الناس ما هي إلا باطل. بلى؛ يتفاضل الناس 
بإيماهم وأعالهم. لا بألواتهم وألسنتهم وثرواتهم» ومناطق توالدهم وتواجدهم. | يزعم أهل 
الدزيا. 

« ركم روجا كمد » كنتم في يوم القيامة ثلاثة أصناف. كا أنتم في الدنيا ثلاثة 
أصنافء إلا إنكم اليوم محجوبون عن حقيقة أنفسكم وحقيقة ما به تتفاضلون. قالوا: «إنما 
سموا لأَروجًا 6 لأن كل صنف يشاكل أبناؤه كما يشاكل الزوج زوجته”". وقال البعض: 
«لفظ (الزوج) لايقال دائا لجنس المؤنث والمذكرء بل تطلق هذه اللفظة على الأمور المتقارنة مع 
بعضء ولكون أصناف الناس في القيامة والحشر والنشر تكون متقارنة مع بعضهاء لذا يطلق 
عليها لفظ أزواج»”"» ويبدو أن هذا المعنى أقرب. 

3 9 نصح بَالْمَيِمَئَةٍ 4 تفاءلت العرب بالجانب الأيمن» وانتزعوا له اسما من 
اليمْنء وانتظار الخيرء وربما سموا التقدم يميناء والتخلف شالاء فقالوا: «اجعلني في يمينك 
ولا تجعلني في شمالك, أي اجعلني من المتقدمين»”". ولأن أصحاب الجنة يُؤْنُون كتبهم بأيمانهم 
فإن اليمين يصبح يومئذ رمزا لدخول الجنة» وقال بعضهم: (إن الكلمة هنا تعني أصحاب 
اليمن في مقابل أولي الشؤم في الآية الآتية»: ولكن يبدو أن التفسير الأول أظهرء بالنظر إلى 
استخدام اليمين في أهل الجنة في النصوص الإسلامية. فيبدو أن اليُمن مأخوذ من اليمين بينا 
تشاءم العرب من الشهال لتعسّر استعمال الشمال. فإذن (اليمين - الشهال) وهو إشارة إلى كلا 
الطبقتين من الدلالة اليمين واليّمن والشمال والشؤم؛ نعم ورد في الآية التاسعة «الْْكْمَةَ 4 
تركيزا على العاقبة السيئة بينم) ذكرهم في الآية )4١(‏ ب طأليَمَالِ *. 





() الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج/77» ص57 5 . 


سِوَرَوٌالواقِسَة الآيات ١‏ -؟ 154١‏ 


«ب أن أب َلمَيَمتَةٍ © جاء هذا التعبير إشارة إلى التفخيم والمراد بيان ما يتميزون به من 
أصحاب الشهال من الثواب العظيم. 


[4] « وَأَصضَبُ أَلْتَكمَهَ © قالوا: «العرب تسمي الشهال شؤ وماء لأخهم يعتبرونه نحساً»» 
ويقولون: «قعد فلان شأمه (شمالا)» ويا فلان شائم بأصحابك (تياسر بهم) كما يسمون اليد 
اليسرى الشؤمى». فالمراد إذن بأصحاب المشأمة أولتك الذين يؤتون كتابهم بشهالهم؛ ليكون 
ذلك علامة على أنبم من أصحاب النار» وقيل: إن المعنى أصحاب الشؤم والنحس. 


لما أ بْالْْسَمَةٍ 4 وهذا التهويل يدل على ما أعد لهم من عذاب شديده ولعل 
الحكمة من التهويل هنا وهناك هو الفصل بين الفريقين فصلاً نهائيًا بالرغم من اختلاطهم في 
الدنياء فقد يكون الولد من هؤلاء؛ والوالد من أولئك؛ ولكنهها لن يشتركا في مصير الآخرة. 
وإنما بينهم| مسافة أبعد ما بين الأرض والسماء. 


ويبدو من آيات قرانية عديدة أنها تهدف تعميق الفصل بين أهل الصلاح والفساد؛ لأنه 
إذا لى يعرف الفصل كان من الطبيعى سقوط الإنسان في وهدة الفساد؛ لما فيه من جاذبية مادية. 
ولأن ذلك السقوط لا يحتاج إلى قرار؛ وإنما يتم عادة في غيبة من صاحبه. ويسبب انعدام الحذر 
عنده. 





]٠[‏ «والسَْبِعُونَ آلسَِقُونَ * الذين يسارعون في الخيرات» ويبادرون للاستجابة 
للحق أنى دُعوا إليه» متجاوزين عقبة التوافق الاجتماعي بقوة الإرادة» وبصيرة الإيهان. لقد 
كان حبيب النجار سابقاء كما كان حزقيل من السابقين» أما سيد السابقين فقد كان الإمام علي 
علدلا الذي سبق الرجال في الإيمان بالإسلام. 

ولا أن نتصور ملامح السابقين الشخصية» وتحديهم لظروفهم وتعرضهم للآلام 
والضغوط اغائلة» كل ذلك من خلال نظرة إلى سيرة هذه القدوات الثلاث. لقد تجاوزوا أولاً: 
عقبة التردد والشك بقوة العقل» ومضاء التفكير فلم يرتابوا في الحقيقة بمجرد غفلة الناس 
عنهاء ول يأبهوا بالرأي العام الذي خالف الحق وناهضه. ولم تساورهم الظنون في الداعي إلى 
الحق بسبب الإعلام المضللء أو الدعايات الكاذبة. كانوا كا الجبل الأشمء يتحدون أعاصير 
التهم والافتراءات. إن ثقة الإنسان بعقله واعتداده بشخصيته الداخلية» ويقينه بالحق. وعزيمته 
في الانتماء إليه والدفاع عنه. وإيمانه بحتمية انتصاره» إن كل ذلك مكونات شخصية السابق. 


وبعد تجاوز شكوك النفس» ووساوس الشيطانء والالتحاق بالحق يواجه السابق 
عئاد المجتمع. وتصلبه في الباطلء ما يجعله وجها لوجه مع ضغوط هائلة. ابتداء من الافتراء 


0 الآيات 1 -14؟ مرجء_ال#تن ج١٠‏ 
والسخرية؛» وانتهاء بالتجويع» والتعذيب» والنقي» والقتل. ومرورا بالمقاطعة الاجتاعية؛ فإذا 
تحداهاء وانتصرت الرسالة. برزرت صعويات جديدة حيث تقبل الدنيا عليه يكل نا امن 
إغراء النساء» وزينة المال والأولادى وشهوة الرئاسة والسلطة. فإذا تحداها واجه ثانا اجتماعياً 
جديداً من الذين التحقوا بالركب طمعا في الدنياء وانبهروا بزخارفهاء وأخذوا يفرّغون الدين 
من محتوياته» ويبدّلون الكلم عن مواضعه. 

وبكلمة: إن حياة السابقين سلسلة من الصراعات التي لا تنتهي... فهو إذن بحاجة إلى 
جهاد متواصل. كا أنه بحاجة إلى مبادرات مستمرة» وقرارات حاسمة وتاريخية: لا ينفك عنها 
حتى يأتيه اليقين» وذلك عندما يلقى ربه راضياً مرضيًا. 





والسابقون هم الأولون قدما نحو الخير؛ وإيمانا ومعرفة ببصيرتهم ووعيهمء وعملا 

ا ا ا 0 
من جاذبية المحيطء ويتجاوزون السقوف المصطنعة بالريادة والمبادرة والإبداع» #ولا يفون 

لوْمَة وَمَدَ كير » [المائدة: 4 0]. وهم الأسبق كرا ونوعاً في الخيرء ولا يرون النوع من زاوية 4 
والإخلاص فقط؛ إنها من زاوية الإتقان أيضا لقوله تعالى: «الَذِى حَاقَ الموت وَلكيَة بأ لوم أي 
لحسَمُْعَبَلا > [الملك: 7]. أما فاعلية السبق فهي ترتكز عند هذا الفريق على الأمور التالية: 


0 والقيادة. . وهو طموح مشروع فقي الإمبلام #كال تدان عكر هنفات 
عباده المقربين: 9 وَالذِينَ يعولوت رسَاهب لنامن أزويسما ودريكينا فيه أغيري وعصننًا 
لِلْمتّقِيى إِمَاما 4 [الفرقان: 11/5 ولكنهم لا يبحثون عن هذا الطموح من خلال الحسب 
والنسبء. أو المقاييس المادية الأخرى. إنها يسعود إليه عملي باو ومن خلال الكفاءة. 
والسبق أهم شروطهاء كا قال ربنا سبحانه: 9١‏ ول رب أَدخِلْنى مَدْخَلَ صِدْقٍ قِ وَأَخْرِجْن ضَ 
صِدَقٍ وَتجْمَل لى من لتك سلطدًا تير © [الإسراء: .]4١‏ 


؟- التنافس في الخير نما يفرض عليهم الأخذ بكل أسباب التفوق» ولكن بعيدا عن 
حالات الصراع النفسية والعملية» كقوله سبحانه: 9فَاسَْتَبفُوا د 


م َ 


تررم م2 و ب بي 1 
لويم وجلة أ 0 رجعون 2 سترعون ات ف سبش ؛ [المؤمنون: 
-51], 


ويبدو أن السابقين في كل أمة هم طليعة تلك الأمة وشهداؤهاء وهم الحواريون الذين 
يلتفون حول القيادة الإهية الرشيدة»ء وقد جاء في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين عَلكِلاة: 


ُو الوأقيضَة الآيات ١ ١-١‏ 





رج 7 


«السباق خمسة د كَأنَا صَابِقٌ العرب. وَسَفَانٌ سَابِقٌ فَارسَء» وَصهَيِْبٌ سَابِقٌ اروم وَبِكَالُ سَابِقٌ 
لبشه وَحَبّابٌ سَابقٌ التبط20. وجاء في حديث مأثور عن رسول الله وريه أن قال: 
أنُدرُونَ من لاون إلى ظِلَ له َوْم اليا لقَيامَةِ؟ قَالوًا: الله وَرَسوُلَهُ عْلَىُ فَقَالٌ: : الْذِينَ إِذَا أَغْطُوا 
لق َبُوهُ وإِذَا سلُوء لوه وحَكَمُوا لاس كجحُكوهم لأْفْيهم»”". وبالرغم من أن تطبيق 
الحديث على هذه الآية غير واضح إلا أنه 0 السابقين بصفة عامة. 


[11-؟١١]‏ #أوليك المعو ان ((8)ف جَتّتِ ألتعِيِوِ 4 إن أعظم جزاء السابقين القربى 
رسيي وج د سباي له 


عر جيرج بر 


]١5-1[‏ 8 تكن لأوَلينَ (5:) وقَليليَنَ الدخنَ4 قالوا في معنى الثلة: أنها من ثللت 
الشيء. أي قطعته ومعناها: فرفة. 


لكن من هم الأولون والآخرون؟. 

قال بعضهم: من مضى من السابقين في الأمم السابقة أكثر لأن الأنبياء كانوا أكثر» في 
حين أن السابقين في هذه الأمة قليلون لأن النبي واحدء وكأنهم زعموا أن السابقين لا يكونون 
إلا من أصحاب النبي الذين سبقوا الآخرين في الإيمان به. 


وقال آخرون: الأولون والآخرون هم من هذه الأمة وإنما كان الأولون أكثر لأنهم 
هضوا بأعباء الدعوة أيام غربته» بيد أن ظاهر الآية ينسجم مع التفسير الأول أي أن شامل 
للأمم السابقة وهذه الاأمةء وقد روي عن رسول الله هه : سه شق عل أصينات 
رسول الله كله فترلت: د من الاولِينَ 509 لمن ألْآِينَ» فقال النبي: إنفي و 
أن تَكُونُوا ربع ْعَ أَهلٍ اجََتِ بَلْ ثُلْتَ آهل الجن بل ضف لضف أل اب اموت في الضف 
الثاني باينا 


وقد استوحى بعض المفسرين من هذه الآية الكريمة اعتهاداً على أن السبق مأخوذا فيه 
السبق الزمني: أن القرون الأولى خير من التي تلتهاء في حين أن العكس هو المفهوم من الآية, 
إذ كلما كثر عدد المؤمنين قل عدد السابقين لأن أهمية السابق تحركه في الاتجاه المخالف للناس» 
ولذلك كان الإيهان والإنفاق قبل الفتح أعظم درجة من الإيهان والإتفاق بعده. 

لكن يستلهم من بعض النصوص الآتية: أن السابقين هم بعض المقربين» فقد يكون في 
)١(‏ بحار الأنوار: ج77١‏ ص6 7"7. 


(1) نقلا عن تفسير المراغي: ج /الاء ص 4 1 . 
(') تفسيرالقرطبي: ج7١‏ » ص ٠‏ 01 


14 الآيات ١‏ -5؟ مزهدة_الوّان ج ٠١‏ 


الآخرين من ليس بسابق» ولكنه يتساوى في الفضل معهمء بها أوتي من درجة الإيهان؛ وهوة 
اليقين» وبهما وف له من مسارعة في الخيرات. 


نقرأ في ل مأثور عن اماع الصادى عَلكلة يقول لبعض أتباعه: وأنم السَّابقَونَ 
الأرُونَ والسَّابقُونَ الآخِرُونَ والسَابِقُونَ في اليا والسَابِقُونَ في ال رَةَإِلَ الججنةقو20. 


ويبين نص آخر مروي عن الإمام الصادق مَك أنه قال: دقَالمَابةٌ بقَونَ هُمْ رُسُلْ الله 
نل وحاصّة الله من حلت جعَلَ يهم حخْسَة أَروَاح أيْدَهُمْ برو القدّس قُبهِ عَرَقُوا الأَشْيَاء. 
أيدَهُمْ روح الإيمان َه حَاهُوا الله عر وجل وأَيْتَهُمْ روح الوةٍ قي قَدّرُوا عل طَاعةٍ اله. 
أيْدَهُمْ بروح لشهَْةِ َه هوا طَعَةَ اله حر وجَلّ وكرِهُوامَمْصِيعَةُ معْصِبِنَهُ وجَعَلَ فيهمْ روح المأرَج 
الذي بهِيَذْهَبُ هب الناس وجَجِيئُونَ». 


ويعدد حديث آخر مأثور عن الإمام موسى الكاظم عَقِكلادِ حواري الرسول 5205 
والأئمة تفلاد ويعتيرهم السابقين”". 


نوع هاف ماي ع موي ا 00 
عن الإمام لمات سل اما لَه عَقكلة: إن لِلْوِيَانٍ دَرَجََاتَ تِ ومََازِلَ يَتَفَاضَل المؤْمنُونَ 
يها عند الله؟! . فال تفلة: نَم 4 قَلْتٌ -السائل-: صفَهي رحمَكَ الله حتَى أَفْهَمَهُ َل نقكلة: 
إن الله سبق يَنَالْؤْمنِنَ كما مسب ين َيِل يومَ الرّهَانٍ م قَصَلَهُمْ على در َرَجَاحِمُ في السب َي 
فُجَعَلَ كُلَّ امرئ مِنّْهُمْ َل درَجَةٍ سبق ا ينص يها حش ولايد موق سابقاً ول 
مَفْضْولٌ فَاضِلَا تَفَاضَلَ بِذَِكَ أَوَائِلُ عَذِ الأمّة وأَوَاخِرهَا»9). 


ومن ذلك كله نستوحي أن مفهوم السبق أشمل من مجرد التقدم الزمني إلى الإيهان» 
إذ يتسع للتسارع في الخيرات, والمبادرة إلى درجات الإييانء وقد سأل الراوي الومام الصادق 
ياد في النص السابق آنفا ذاته عن درجات الاستباق فقال: «أخياني عََا ندب الله عر وجل 
الأب لويد الاشداق إل الإيَانِ غَقَالَ: قَوْلَ الله عَرّ وجل «سابقوا إل معفروءِ ين ريك 
1 يجن عرض كرض السَمَوَالارضٍ أْعِدتَ ررب امثوأ شه وَل 4 وقَال: ل 29 معو 
يشو 7 م 1 0 


.177 الأمالي للصدوق:‎ )١( 

()الكاني: جعاء ص١7‏ ؟. 

(7) بسحار | نوار: 7ق ص؟ 1 .١‏ 

(5) الكاني: ج؟ ض .5١‏ 

(6) الكاني: ج ”» ص « 5» تفسير العياشي: ج7 ص 6 .٠١‏ 


سِوَرَةالواقمة الآيات ١‏ -؟ ١!‏ 





فلا يجوز أن يقنط لاح من روح الله وما أعده الله للمقربين إليه من الدرجات الرفيعة, 
ويبرر قنوطه بأنه قد تأخر زمنيًا عن الأولين. كلا.. إن معارج التكامل إلى الله معدة لكل من 
شاء أن يُحَلّقَ في أجواء القرب من رب العباد. 


١01‏ ] # عل سر رمَوْضُويٍَ # مصفوفة» قالوا: الوضن النسج المضاعف والنضدء ودرع 
موضونة: محكمة في النسج. والسرير الموضون: الذي سطحه بمنزلة المنسوج. وقال بعضهم: 
إن أيدّة الجنة منسوجة ببخيوط الذهب» مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. 


[17] ف مَتَكِينَ َل تيت 4 الاتكاء علامة الارتخاء؛ وعدم وجود ما يشغلهم 
غير التلذذ بألوان النعم الإلهية» والتقابل دليل المحبة والود المتبادل بينهم. أَوَليست قلوبهم 
طاهرة من الغلء والحسد. والحقد؟ وراحتهم الخالدة يومئذ هي جزاء اجتهادهم الدائب 
ف الدنياء فكم أتعبوا أجسادهم ف طاعة الله وكم قاوموا ضغوط الحياة. وواجهوا الطغاة 
والمترفين» وكم تحملوا من الأذى النفسي والجسدي؟!. 

[17] 9يَطُوف علج لدان مون 4 إن أفضل خدمة بين الأحباب خدمة الغليان» 
وبالذات حين! تكون نضارة شبابهم أبدية» فهم مخلدون لا تعتريهم خشونة الرجالء ولا تأي 
على جمالهم وأناقتهم» ودماثة أخلاقهم طوارق الليل والنهار. 


[14] «يأ ناب وَأَبارقَ وكأ مَنمَحِينٍ» إنهم يصبون لذيذ الشراب من أكواب وأباريق في 
كؤوس جميلة» ويقدمونها لأهل الجنة. قالوا: يختلف الكوب عن الإبريق في العرى والخراطيم: 
أما الكأس فهي إناء الشربء وقيل: لا يقال: كأس إلا إذا كان فيها شراب. وإلا فهي زجاجة. 
ولايقال: كوزء إلا إذا كانت له عروة» وإلا فهو كوب”"» وتتساءل: ما هذا الترتيب؟ يبدو أن 
الأكواب هي الآنية الكبيرة المليئة بالخمر» وتغرف منها بالأباريق» ثم تصب الخمرة في الكأس 
للتناول» كل ذلك لإضفاء جو المرح واللذة والكرامة في جلسات المؤانسة. وقالوا: المعين 
الجاري» حيث إن خمرة الجنة تجري من عيون» ويبدو أن الوصف ليس فقط لما في الكأس؛ بل 
لما في الأكواب والأباريق أيضا. وقيل في جريان الماء: «فإذا كان ظاهرا جاريا على وجه الأرض 
فهو معين وسلم»”". 

41] لالَايِصَدَعُونَ نه وَلَايِونَ 4 فهي ليست كشراب الدنيا يصيب الإنسان بصداع 


ودوار» أو يذهب بعقوهم. قالوا: النزف: السَّكْر وقيل: لا ينفد شرابهم؛ وتساءل الفخر 


(١)فقه‏ اللغة للثعالبي: ص ١6‏ . 
(؟) فقه اللغة للثعالبي: ص 6م11 


٠١ج مرهدى_الإآن‎ ١-١ الآيات‎ ١9 
الرازي: لماذا قيل: <لَايِصَدّعُوتَ عن 4 ولم يقل (منها) فأجاب: أن الصغة هنا صفة الشراب‎ 
ولو كان صفة الشخص للحسن القول: فلان لا يصدع من الشراب”' ؟. ولعل تقديم الشراب‎ 

على الطعام لآن الإحساس بالعطش أشد. والشراب أول ما يُكُرم به الضيف والله العالم. 

١[‏ ؟] وبعد بيان نعمة المؤانسة والشرب جاء دور الطعام» وربما قُدّمت الفاكهة لأنها 
مقتضى عادة الضيافة» وربما لأمور تتعلق بملائمة طبع الجسم والصحة والله العالم. 1 وفكهَمَ 
مما تروت فالفواكه موجودة بأنواعهاء ومبذولة بلائَصَّبء ويبقى الاختيار بأيديهم ويبدو 
أن نعمة الحرية تتجلى عند أهل الجنة في كل أبعادها . بللى؟ إنهم عاشوا! في الدنيا أحراراء ورفضوا 
التسليم للطغاة والمترفين وشهوات الذات, فأسبغ عليهم ربهم نعمة الحرية بأوسع معانيها. 


[1] الآن وقد ارتوواء وفتحت الفواكه شهية الطعام عندهمء تطوف عليهم الموائد 
التي فيها أنواع من لحم الطير مَل ْنَا تهون 4 ويبدو 00 الطير أشهى وأطهرء 
رسول له وه أنه قال: سيك دا م اجن للّع0. دددي عن الرسولل عطله: أنه قال: «إنَّ 
في ابن طَبْرامِْلَ أَعْنَاقٍ لبخت ٠‏ تَصطف عَلَ بَدَيْ وَيْ له َيقُولُ أَحَدُهَا: يا و الله! رَعَيْتَ 
0 وَطَرِبْتَ مِنْ عيُونِ انيم ٠‏ فكل منيء َا رن يدن ديه حَنى 

خط عل قله أكل أَحَيماء خرن َدَيَه عل أَلْوَانٍ مَفَج ِف َيأكُلُ ينها ما أَرَاَ مدا ؟ شَبعَ تجْمَع 


ِظَام الطائر 34 فَطارَ يَرَعَى قْ الجن ع ا , 


7١[‏ -"؟]وإذا فرغوا من جلسات المؤانسة» ومن الشراب؛ والفاكهة» والطعابب آووا 
إلى فرشهم فلقد أعدت لهم زوجاتهم من الحور العين #وحور ين 50 كَأمَنلاللؤلوالسكون 4 
إن تلاقي روح الزوجين يتم عبر العين ولذلك فإن أروع الجمال جمالحاء وحين تكون العين 
حوراء: سوادها شديدء وبياضها شفاف. ثم تكون واسعة؛ فإنها تكون جذابة ورائعة» أما سائر 
أجسادهن فهو أبيض» أرأيت اللؤلؤ حين ينفتح عنه الصدف كيف يشع بياضا؟. 


[4؟] إن هذه النعم العظيمة توافيهم بفضل الله جزاء لأعمالهم» لكي يزدادوا تلذذا 
مهاء وإحساسا بأهميتها. ا ا ا لوي 
فيحس أنه كان على حق» وأن اختياره كان حكيا رشيدا #ججراء يما كانوأ يحَمَلُونَ © 


)١(‏ تفسير الرازي: ج 75 ص167. 
() وسائل الشيعة: ج 6 ا ص؟7. 


سِوَرَةٌالوأقمَة الآيات ١‏ -؟ و ١‏ 


[6؟55-7] بعد راحة الجسد يحدئنا السياق عما يريح القلب. فأوله: اعتزاز النفس 
بياضيهاء وحسن انتخابها لسعيهاء والثاني: طهارة الجو من الكلام البذيء, فلا يتنابزون 
بالألقاب» ولا يترامون التهم والغيبة» ولا يمشون بالنميمة. كلا.. ولا يقولون لبعضهم: 
أثمت» وفعلت كذاء وتركت كذاء ىا يقول البعض للمؤمنين في الدنياء وكيا يتبادل غيرهم 
القول دائم). 


للَاسسْمَعُونَ فا لفط من الغيبة والتهمة والنميمة (وَلَاتَئِمًا © فحشاء واستهزاءً 
وسخرية. لقد صبروا أياما قليلة على جراحة اللسان» ولم ينهزموا أمام الدعاية البذيئة التي 
نفثتها أبواق الشياطينء فأعقبتهم راحة طويلة من ا حياة الهنيئة. 

وإذا فكرنا في أسباب الشقاء في الدنيا لعلمنا أن أشدها أثراء وأبلغها ألما همي سموم 
الألسنة البذيئة: ولا أثر لها في الجنة. لماذا؟ لأن هذه الألسنة تنطق عن قلوب مليئة بالأحقاد» 
والآلام» والعقد. والجنة نظيفة من كل ذلك» فقد نزع الله سبحانه عن قلوب أهلها كل غل؛ 
وتخاستة وطمعء وحرص. كما رفع عنهم الآلام. وأسبغ عليهم النعم» فانعدمت عوامل 
اللغو والتأثيم #إِلَا قِيلَاسَلْمَاسَلَمَا 4 إن الأخطار التي تحيق بأهل الدنياء وتفرز الصراعات» 
والعداوات» والخوف. والقلق» والنفاق؛ إنها معدومة في الجنة» فكل ما فيها طمأنينة» وسكينة» 
وأمن» وراحة؛ ولا بد إذن أن تنعكس كل تلك النعم الظاهرة في الأفئدة وعلى الألسن في قول 
السلام» هذا يسلم عليك وأنت ترد عليه السلام. 


بلى؛ أهل الججنة صنعوا لأنفسهم في الدنيا مجتمع السلام؛ والحبء والتعاون, فلم يحسدوا 
أحدا على نعمة؛ ولم يحقدوا على أحد لمصلحة؛ وم يحجبوها عن الله بالوساوس والظنونء وم 


يُدَنْسوا ألسنتهم بالفحش والسَّبابِء فأعطاهم الله كل ذلك كاملا وافيا في الجنة. رزقنا الله جميعا 
توفيق طاعته في الدنيا ونعيم جتته في الآخرة. 


٠١ الآيات لالا - 5ه مرهدء_الوّينْ ح‎ 1١44 


هذا نزلهم يوم الدين 


«وأضضث ين مآ أَصَعثْ 00 
وطلج منعط 0 مدو( َم تكوب (©) و55 
كرو 5 لا مقطوعَةٍ ولا ولا نوعقر 050 وفرشٍ مرف 0 
0 م 2 2 ١‏ 1ك 7 
((/50) تله م الأاوَلِينَ (50) وله ين العحرن (0 وَأضصدم 00 
سي هه ادي اي 

وبر ((كد) سمح كأنوأ هَل لِك مترفيرت 0 1 
ع ”" 250 ونوا يَمُولُوت أيذًا مِمْنا وَكُنَا رابا وَعِفَلدمًا 
لَمبعووت (0) أَوَءَابآوْنا لاون 0 كَالَدولِينَ مي 
لجموُو إل مقت بهم تتثيم () 2م نم أي ألضّا سَآلء لمكي (5) 
لون ين سَجر: ريق )قاو ينها ابطر (2) متو عكدِ كليم 


)١(‏ سدر مخضود: السدر شجر النبق» ومخضود أي خضد شوكه فلا شوك فيه. 

(؟) وطلح منضود: فيل شجر ا موزء ومنضود قد نُضِد ورتّب ثمره بعضه فوق بعض. والمنضود أيضاً ما نضد 
بعضه على بعض نضد بالحمل من أوله إلى آخره فليست له سوق بارزة فمن عروقه إلى أفنانه ثمر كله. 

0 إنشاء : دون ولادة ودون انتقال من حال إلى حال 

(8)عرباً : أي متحنتات على أزواجهن متحببات إليهم: وقيل: عاشقات لأزواجهنء وقيل: العَرُوب اللعوب 
مع زوجها إنساً به كإنس العرب بكلام العربي. 

(5) أتراباً: جمع يَرَبِء وهو أي اللمثيل. 

(7) سموع: اليحموم الأسود الشديد السواد باحتراق النارء وهو يفعول من الحم وهو الشحم المسود باحتراق 
النارء يقال: حممت الرجل إذا سخمت وجهه بالفحمء وقيل: دخان أسود شديد السواد؛ فالكافرون في 
نار ذات دخان لا يرون مكانا. 


48 الحنث العظيم: : هو الشرك حيث لا يتوبون عنه. 


سور لواقعة الآيات لاا - 1ه ١44‏ 
نكن ل 01 ١‏ عله ممه لتر لي وي مسحي به 
(ك) ربو تسرب لطيو" (رسس) هذا كد َم أليَينِ ((4)2. 

هدى من الآيات: 


في هذا الدرس يحدثنا ربنا عن مصير الفريقين الآخرين (أصحاب اليمين» وأصحاب 
الشمال»» «وشائل ضد اليمين» يقال: فلان عندي بالشمال إذا خسّت منزلته» وهو عندي 
بالمفية أي بهد ل حسنة06), . 


وأصحاب اليمين يدخلون الجنة إلى نعيم مقيمء ولكنه دون نعيم السابقين كثرةٌ 
وتنوعاً وكيفاًء كما أنهم دونهم في الإيان والعلم في الدنياء وينتمي إلى هذا الفريق عامة المؤمنين 
والمسلمين من الناسء الذين عنوان مسيرتهم الصلاح» فهم وإن دخل بعضهم النارء أو تأخر 
في الحسابء إلا أنه لا يلبث أن ينقلب إلى نعيمه وأهله مسرورا برحمة من الله» وبسبب أعماله 
الصالحة؛ أو شفاعة السابقين. وهم ثلة من كل أمة وجيلء ولا يطيل القرآن الحديث عنهم. 
بل يختصره في أربع عشرة آية قصيرة» ثم ينتقل بنا إلى بيان مصير أصحاب الشهال» حيث أنواع 
العذاب المؤلم المهين (سموم الحميم» وظل اليحموم؛ وشجر الزقوم؛ وشراب الحميم): وكل 
ذلك تذكره السورة في كلمات ترعب النفوسء وبلاغة تنفذ إلى أعاق من يلقي السمع شهيداء 
بها يكفي زاجرا للإنسان وعلاجا للترف. والإصرار على الضلال والتكذيب بالآخرة. 


وحين يُقَسّم القرآن الناس إلى هذه الطوائف فلكي يكون التقسيم المشروع هو القائم 
على أساس الإيمان والعملء أما الأسس الأخرى فهي لا تصلح سببا لتفريق الناس مثل اللغة 
واللون والعنصر. 
بينات من الآيات: 

[720-717] ما هي صفات أصحاب اليمين» وما هو جزاؤهم؟. 

«وأححب البمين مآ ضح بآليمين © الميمنة من اليمن أي النصيب الحسنء وقد جعل 
الله إعطاء الكتاب للإنسان بيده اليمنى يوم القيامة دليلا على العاقبة الحسنى» ولآن كاتب 


الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشهال فإن أصحاب اليمين هم الذين زادت 
حسناتهم عل المبكات: والصحبة من التلازم والمقارنة. فقد يكون هؤلاء دوي الصلة المتينة 





(١)افيم:‏ هو الإبل العطشان الذي لا يروى من الماء لذأء يصيبه. 
(5) المنجد: مادة شمل. 


3 الآيات لاا - 5ه مرهد_الوّن جح ٠١‏ 


بملائكة الحسنات لكثرة الصالحات عندهم, فهم لا يبرحون يصلوتهم بها بين اين والآخر. 
فيصحبهم أولئك الملائكة عند الحساب. يُبيتون حسناتهم» ويشفعون هم عند الله. ومن كانت 
هذه صفته فإنه يصير إلى منزلة عظيمة من الجزاء والرضوان عند الله. ظ 


لف د رنْحْسُود4 يعني منزوع الشوك ما يجعل قطف ثياره خحاليا من الأذى والمشقة؛ 
والمخضود: مُثني الأغصان من غير كسر (أيضا) إشارة إلى كثرة ثارها وورقها اللذين يثقلان 
الغصن فيثنيانه» والسدر: شجر النبق (الكنار)”"» وله فوائد جمة منها: ثمره» وظلهء ومنظره 
الجميل. جاء في الحديث عن سليم بن عامر قال: «كان أصحاب النبي جَنة يقولون: إنه 
لينفعنا الأعراب ومسائلهم, قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن 
شجرة مؤذية» وما أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها؟ قال رسول الله: وَمَا وَمَاهى؟ قال: السدر 
فإن له شوكا مؤذيا؟ فقال 90036 : ويس يد يَقَول: «ف سَدْرِعخْصُور4؟ حَضَدٍ خَضد الله شَوْكَهُ فَجَعَلٌ 
مَكَانَ كل شَوْكَة لَمَرَةُ فنا تيت كن لتم مها عن اين وَسَبْعينَ ونان الطّعام ما ذه 
لون يشبه بهُ الآخيرح*"" اناك سد حي : اثمرها أعظم من التلال»”". والحرف 9ف © يفيد 
الإحاطة والدوام؛ فهم حاطو نا يذكر من النعم. 

«وطلح م منضُورٍ © أي: «متسق منظم مضموم بعضه إلى بعضص» وتنضدت الأسئان 
تراضفت6). وعن الإمام الصادق تيلاة قال: ابَعْضُهُ إلى بَعْضٍ »0 وقال تعالى: 8 وَاَلدَّخْلّ 
بَاسِفَاتٍ طَاطَلمٌ نَضِيِدٌ ضِيدٌ > [ق: »]٠‏ متسقء واختُلف في الطلح على أقوال أشهرها وأقريها أنه 
الموزه وهو من ألذ الفواكه وأشهاها. 


وظِلِمَدُور4 أي دائم متصل واسع » وقال تعالى: «8# مَثَلَ الْجَنَّةِ أَلَىى وعد مون 
جرى من كحيها الأتكرٌ كله نه يِه 4 [الرعد: "؟]. ولي حديثآعر ص ارس الج 
قال: ««اوَظلِمَد ترد في مث ما ينَ ُو الفَجرِ إل طُلُومٍ الشّمْسِ9 وفى الخير: «أنّ في الجن 
شَجَرَة يَسِِدُ الراكِبُ في ظِلْهَا مِاَِ سد لا يَعْطَُهَا اكرَؤُوا إِنْ شِنم لوطل مدُو »6 وكان الظل 
يعني شيئا كثيرا في محيط الجزيرة العربية حيث يتعرض الناس عادة لأشعة الشمس الحارقة. 


)١(‏ قال صاحب المندجد: الكتار التبق (بالعامية والفارسية). 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج /11» ص/1١7.‏ 

(:؟) تفسير القرطبي: ج 117 صل ١ ١‏ 

( ) المنجد: مادة نضد. 

(0) نور الثقلين: جة» ص .5١5‏ 

() الكافي: حلء ص55. 

(/) بحار | نوار: جا ص .٠١‏ 


سِورةٌا لوأقمة الآيات للا - 01 6 


[1-] ونعمة أخرى لأصحاب اليمين هي الماء (قوام الحياة)» يشربونه ويتلذذون 
بمنظره الرائع» وهو ينحدر من عَلَّ مُنسكباً لا ينقطع. «وَمَآودء وي ((8) وف فهو كير 4 
تنوعا وعدداء وهي لا تنفد مهما بالغ المؤمنون في التفكه مهاء ى] إنها ليست محدودة ثمرتها بموسم 
بل هي دانية قطوفها دائماء ومن جانب آخر لا يمنعهم عنها ولا يمتعها عنهم مانع أبداء فهي 
مباحة * شرعاء نافعة أبداء لا شوك في أشجارها يمنعهم» ولا ارتفاع يصعب عليهم الانتفاع بها. 


ل لَاممْطوعةٍ وَلَاموْعَة 4 قال رسو الله متلق يصف شجرة طوبى: «وَأَسْفَلُهَا يار 
أل انطاوم مَل في يوم َو في القضنب نه اق لون ين القاكةة ب ب 
في دار [ترار] الدنْيَا وما 'تَروه وَمَا وَمَا سَوِعْتَم به وَمَا 1 تَسمَعُو عمو نوخت ينهاَء ث 
مَكَائبًا أَخْْرَى «لَامعطوعة ولَامنوعةٍ ". وقال عَتية حاكياً حال أهل الجنة: «والشيارٌ 5 
نهم وهُوَ وله عر وجَل: (ويةعكي يقلور ان تأر ريل > من قرا مِنْهُمْ نأ و ؤي 
منَ الو لذي بون الما يفيه ومو متحئ. ونا وا من ةل وك انه اي 
لي قير أنْ تأكُلَ دا قَيل»7". 

وللمتدبر أن يلاحظ مدى أثر الوعد بهذه النعم في مجتمع يحلم بالماء ويتقاتل علي 
ويتنقل عبر المفاوز الشاسعة بحثا عن الماء بل سعيا وراء السراب! كا لا يعرف الفاكهة التي 
لا تنبت في محيطه إلا كبراؤهء يجلبونها في تجارتهم وبكميات قليلة محدودة, أو يزرعون شجرها 
طمعا في بضع وحيدات منها! وهي مع قلتها تقطعها الأسبابء وتمنعها الموانع المختلفة عنهم. 
فكيف بهم وهم يجدون أنفسهم أمام تلك النعم العظيمة الوافرة؟ إن العاقل منهم لا ريب 


وهنا فكرة لطيفة تفسر اهتام القرآن بالتركيز على التذكير بجوانب من نعيم الآخرة» 
والتفضيل فيه والتشويق إليه في كثير من المواضع؛ وهي :إن حلت أن لغاومة نار من لتر نات 
المعنوية والعملية ف حياة الإنسانء والناتجة من الاغترار ينعم الدنياء والخضوع لجاذبيتهاء فقد 
جاء في كلام الإمام أمير المؤمنين عَفكلاة : ١فَمَنٍ‏ اشْنَاقٌ ِل الْجَبّةِ سَلَا عن الشهَوَاتٍ ا 


[:-8"] «وفرشٍ مَرَفوْعَةٍ 4 افترش الثيءَ َ: وطئهء وعرضه: استباحه بالوقيعة فيه. 
وحقيقته: جعله لنفسه فراشا يطؤه**» فالكلمة فيها دلالتان: 


.77 بحار الأنوار: جم ص177ء تفسير القمي: ج7 ص‎ )١( 
.5 الكاني: ج8م: ص5‎ (0 

(5) الكافي: جلاء ص 171. 

(5) المنجد: مادة فرش. 


3 الآأيات /اا - 1ه مزهدء _الوين ج ٠١‏ 
الأولى: الفراش الذي ينام عليه الإنسان. ' 
الثانية: الزوجة التي يستبيحها ويطؤهاء وهذا من بلاغة القرآن أن يشير إلى نعمتين بكلمة. 


وقد ورد في النصوص الإسلامية استخدام للكلمة في المعنى الثاني. قال العلامة 
الطبرمي: ويقال لامرأة الرجل هي فراشه. ومنه قول النبي 8026أية: الود ِِْرَاضٍ ولِلْعَامرٍ 
الحجذ”2, وقال الإمام الصادق تَلِكئلاد يصف إناث الجنة: «تَعَمْ. ما يَفترش مِنْهنَّ شَيْياً إلا 
وَجَدَهَا كَذَلِكَ»”" (يعني باكرا). ولامَرْوعَةٍ4 يعني عالية المكان» وهي أصلح في الفراش من 
الآخر الذي على الأرضء كا تعني الكلمة ارتفاع الشأن حسنا وكالا أيّا كان المقصود ظاهر 
الفرش أو الزوجة. 

#إنا أنشأتهنٌ إنعاة » والإنشاء هو الإبداع والصناعة» وقد خلق الله لكل مؤمن زوجات 
مخصوصات بهء وهذا من عناية الله ولطفه بالمؤمن» وعلى هذا المعنى يكون المراد حور العين, 
وقال البعض: إنبن من نساء الدنيا أنشأهن الله من جديد فتيات جميلاات وأبكاراء هكذا روي 

2 8 0 عسل عل 0 ام إآئ 

عن أم سلمة أنها سألت النبي وليه عن الآية فقال ها ويا أمَّ سَلَّمَةَ هن اللَّوَاقٍ قَبَضْنَ في اليا 
عَجَائْرَ شمْطأعُمْشاً رُمْصاً جَعَلَهُنَ اللهبَعْدَ الكبر أثرَاباً عل مِيْلَادٍ وَاحِدِ في الاسْتِوَاءِ»!". وهكذا 


قيل حور العين للسابقين؛ في حين أن العرب الأتراب لأصحاب اليمين. 


ٍلملتهنَبَكاَا 4 وكلمة الجعل تشير إلى أن بكارتهن دائمة وهكذا جاء في الحديث 
عن رسول الله َيِه أنه قال: دلا بيهن أَرْوَاجهُنَّ إل وَجَدَوهُنّ أيَكَار)»40) ومن صفة الحور 
عروبتها وانسجامها. 

عر أ 4 في تفسير علي بن إبراهيم: ١لا‏ يَمكَلمُونَ إلا بالعَبية”* وهي لغة أهل 
الجنة» والعروبة من النساء الضاحكة2» فهي تعرب وتفصح عن ثناياها حين الابتسام 
والبشاشة من جمال المرأة» وقال الراغب الأصفهاني: وامرأة عروبة: معربة بحاها عن عفتها 
ومحبة زوجها”". 





.49١ الكافي: جه ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: ج4. ص .١١١‏ 

(") تفسير القرطبي: ج /١ء‏ ص .7١١‏ 

(5) بحار الأنوار: جىء ص .١١١‏ 

(0) تفسير القمي: ج 7 ص 8 7. 

)3( المنسحد: مادة عرب. 

(0) مفردات غريب القرآن: ص5 260 مادة (عرب). 


سِورَةا لواقعَة الآيات /ا/ا ->ه وق 


وقيل الغنج والدلال عن أمير المؤمنين َف في رواية هذا نصها: قال يكل يصف 
غر ل القر وين" دفي كُل عْرْفَةِ سَبْعُونَ حَيْمَةٌ في كُلٌ خَيْمَةِ سَبْعُونَ صَرِيراً 0 َوَائِمُهَا 
ادر وَالزَز جَدٌ (فهي مرفوعة إذن) مَوْصُولَة ضبان مِنْ زمر عل كل سَرِير أ ربَعُونَ فرشا 
غِلَظُ كُلَّ فِرَاش أَرْبَعُونَ احا حَلَ كُلّ فِرَاشٍ رَّوْجَة ِنَّالحُوٍ العين ع عُرُباً أثرَ ابأء قَقَالٌ السَّاثٌ: 
ا مر لمن أخوزني عَن العرة؟! .َال تيد: هي الدج لضي لضي اليهلا سَبْمُونَ َ 
لف و وَصيِفٍ وَ سَبْعُون آلف وَصِيفَةٍ صُفْرٌ اليل بيضُ الوّجُون عَلَيْهِمْ يجان اللْوْلُو عل ركَابيمُ 
التَادِيلٌ بأَئدِِمُ الأكوبة به وَ الأباريق»”2. 


وني الأتراب أقوال: فعن عل بن إبراهيم: يعني مستؤيات الأسنان» وقيل: إنمن 
متاثلاات: يقول الرسول 529 لأم سلمة: ١جَعَلَهُنَ‏ الله | ابأَعَلَ مِيْلَادِوَاحِدِ في الاسْيَوَ تواء 7 . 
وقيل وهو الأشهر والأظهر والأشمل: إنبن ينسجمن مع أزواجهن من المؤمنين في ظاهر 
أجسامهن وفي خلقهن وسلوكهن ونفسياتهن 


3 ل لأضحتي ألْيَمِينِ 4 وللام في ط لَأضَحَنيِ » وجهان: أحدهما: أنها موصولة 
با قبلها مباشرة فيكون المعنى المتقدم (متاربتهن لمم)» والآخر: أنها موصولة بكل ما تقدم فهو 
ملك لأصحاب اليمين ومن أجلهم: وهذا أظهر. 


١-4[‏ 5] أما عن نسبة هذا الفريق في البشرية وقي كل جيل من أجيال المسلمين فهي 
ثلة (أكثر من القليل) لأن المنتمي إليه هم عامة المؤمنين والمسلمين. < تمس الأول (5) 
1 أأخِرينَ 4 قال الإمام الصادق تقد (يعني الأولين): «مِنَ الطبَقة الي كَانَتْ مَعَ الي 
ةا (و يعني الآخرين): «بَعْدٌ التبي عنقة مِنْ هَذْ الأَمّةغ"» وهذه النظرة الواقعية المتوازية 
تتفي موقف المغالاة في الأولين من المسلمين بأنهم كلهم سابقون» وأن الهداية تتحقق باتباع أي 
منهمء على التفسير المطلق للحديث المنسوب للرسول عَتة : «أضْحَابي كَالنجُوم بهم التديثم 
اهَْدَيَم 4 . فإن اليل الأول وإن كانت الحضارة الإسلامية تأسست بجهودهم؛ انط روا 
املاح والمجد. إلا أن بعضهم السابقون وأقل من ذلك أصحاب اليمين» ىا أن بعضهم 
المنافقون بصريح القرآن: « ومن حوا ودج الكراب قتقترة وَمِنْ أهل الْمَدِينَةَ » 
[التوبة: »]٠١١‏ وهي تنفي موقف اليأس من حال المسلمين اليوم» كلا.. فقد يصبح الواحد 
منا من السابقين أو لا أقل من أصحاب اليمين كا الجيل الأول سواء بسواء. 


. بحار الأنوار: ج917 ص17‎ )١( 
.؟5١9ص (؟) نور الثقلين» ج02‎ 
.17 5 ج48 ص‎ : 51100 
.70 الشرح الكبير لابن قدامة: ج” ص1‎ )5( 


©”> الآيات /اا -*ه مزهلم_الؤّن ج ٠١‏ 
ذلك لأن الأمة الإسلامية كانت ولا تزال خير أمة أخرجت للناسء وفي رواية سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال النبي تلتقة: وإ لَأرْجُو أن يَكُونَ مَنْ تبني رُبْعَ الجن قال: فَكَبّرنا. 
0 تيع #ميية اس الى كلس 0 #مايم ير اب * 
نم قال: «إني لأرجو أن يَكونوا ثلث أهل الجمنة» فكبرناء ثم قال: إن لأزجو أنْ يكونوا شَطرَ 
أَهْل الججنة ثم تلا يقي الآييين»”". وفي المخصال للشيخ الصدوق ع#لئغه قال رسول الله ثليه : 
١أَهْلْ‏ اَن عِشْرٌ ون وَمِائَهٌ صَفف هَذْهِ الأمةٌ مِبْهَا نَأنُونَ صَفَاًه". 
ويكفي بالثلة هنا كثرة إذا اعتبرنا الأولين هم الأمم السابقة حسب بعض الروايات» 
والآخرين هي أمة الإسلامء وقد عدها الله بهم: فقال: ثلة من أولئك وثلة منها. 


[55-3] ويبدأ السياق شوطا جديذ! من الحديث يتمحور حول الفريق الثالكا حن 
الناس وهم أصحاب المشأمة والذين يتسلمون كتابهم بشماههم أو من وراء ظهورهم.ء والذكر 
الحكيم لا يكتفي بذكر مصيرهم البئيس وحسب -كما هو الال بالنسبة للسابقين وأصحاب 
اليمين- بل يبين أهم الأسباب التي تصير بالبشر إلى ذلك. هداية لنا إلى النجد الصحيح. 
وإنذارا من التورط فيها. 


< وأتحنب ليما مآ ضح أليمَالِ 4 والشال كناية عن الشؤم”". وهذا المعنى واضح إذا 
فسرنا الكلمة هنا بالآية التاسعة. فهذا الفريق هم المعنيون بالمشأمة» ومع أنهم يُعطّون كتابهم 
بشم اهم وما من أو قككبه يشْمالو. مَقولُ تت لَرأوتَكِتنيَة 4 [ال حاقة: 6؟]. إلا أن القرآن لا 
يسميهم بأصحاب البسانء لأنا مأخوذة من اليسر تفاؤلا كالمفازة للصحراء. ذلك أن فوة 
الإنسان في يمينهء ويستخدمها بيسر وسهولة في حين يواجه حرجا وعسرا في إعمال شماله: 
فقيل يسار رجاء اليسر. ونستوحي من ذلك أن سيرة المتقين والمؤمنين هي المسيرة الطبيعية التي 
تنسجم مع واقع الإنسان والحياة» وأن مسيرة أهل النار هي الشذوذ عن مسيرة الخليقة. أوليس 
كل شيء في العالم يسلم لله ويخضع لسننه ويسبح بحمده؟ وكيف لا يكونون كذلك 9«وَإن 
من سُوْء إلا سبح عجرو #؟ [الإسراء: 154 في حين نجد هؤلاء يكفرون بالله. ويشركون به 
وينكرون الحقائق الكبرى كالبعث,» ويخالفون سنن الله وأوامره. 

وإذا كان تجلي الشمال واليمين والمشأمة والميمنة في يوم الدين هو إعطاء الكتاب بإحدى 
اليدين فإن تجليههما في الواقع الاجتماعي والسياسي هو القيادة الصالخحة بالنسية لليمين» والفاسدة 
بالنسبة للشهال» وقد وردت بهذا التأويل روايات كثيرة من بينها قول أبي عبد الله عله : 





000 مجمع البيان: ج39 ص ة/707. 
()بحار الأنوار: جلا ص ١7١١‏ 1 
(؟) المتجب: مادة شمل» نقلا بتصرف. 


سِورَةالواقمة الآيات لاا - 1ه 3-5 


سرح عر ل ل عير 


وَالكِتَابٌ الإمَاٌ فَمَنْ تدم وَرَا ظَهَرِه كَانَ كما قَالَ: #فنيدوه ورآح ظهُورِهَِّ 4 وَمَنْ أنْكَرَهُ 
كَانَ مِنْ أضحَاب الشَُّالٍ الَّذِينَ كَالَ الله: «وَأحمبُ أليمَالٍ مآ حص ب ألتما ((5) في سمو م دسجيو 
5 وَظِلٍ من حمر © إلى آخر الآية»”©, 


وهنا نجد السياق القرآني يختلف عما سبق» فحين ذكر أصحاب اليمين من بعد السايقين 
م يبين صفاتهم» وهنا يذكر صفات أصحاب الشهال مما يثير التساؤل: لماذا؟ ويبدو أن الإجابة 
تتوضح إذا عرفنا أن الإنسان َلِقَ أساسا ليكون من أصحاب الجنة. أوليس خلقنا لي رحمنا؟ 
فدخول النار شذوذ عن هدف الخلقة لا بد أن نبحث عن سيب له وهكذا يبين القرآن عوامل 
دخول النار التي من تجنبها تفضل الله عليه بالجنة» والأسلوب القرآني بديع في بيان موجبات 
النار حيث يجعل بيانها مسبوقا ببيان جانب من العذاب الشديد, ثم يلحقه بإشارة إلى ألوان 
أخرى منه أيضاء وذلك لكي يخوفنا من مصيرهم. في| هو مصيرهم؟ إنهم: « فى سموم وحمي » 
والسموم الريح الحارة التي تدخل مسام الجسمء ولعله في الآخرة نوع من النيران يعذب به 
أصحاب المشأمة» قال تعالى: 9« وَلَلَْانَ لفئله من قبْلُ من تار لسّمُو * [الحجر: 7؟]. ولعل 
اللفح بريح السموم يوم القيامة متولدة من حركة ألسنة التار وتداخلها في بعضها (المرج): 
وهو يصيب (أصحاب الشهال) بحره إضافة إلى كونهم في جهنم مباشرة تحيطهم من كل 
جانب وصوب. أما الحميم ق فهو السائل الفائر المغلي إلى درجة عالية» من حم الماء إذاوحة 
عل النار وسحّنهء قال تعالى: « فسن عيهِمنَكلسِيم 4 [الواقعة: 4 10 وقال: «كَنَنْ هوك 
فلار وَسقُوأ مَآءٌ حميما فم َعَم تمده 4 [محمد: 65 من شدة حرارته. والحرف 8« فى * يفيد 
اا 


والذي يظهر من تعبير القرآن ب9في #4 أنه يسقط الزمن من الحساب. بالرغم من أن 
ظاهر الآيات -الذي يلاحظه المتدبر- أنها تنصرف إلى المستقبل «يوم الدين»» وقد أراد ربنا 
بذلك هدايتنا إلى حقيقتين 


الأولى: أن العذاب والثواب حقائق واقعية يعيشها الإنسان في الدنيا فور مبادرته إلى 
عمل الخير والشر» لآن السيئات والحسنات ذاتها هي التي تصير تارا أو جنة في الآخرة؛ بيد 
أن الئاس محجوبون عن هذه الحقيقة الحق. قال تعالى: ##في َحقَ دع ككبها الوم جو ماكل 
تَعَمَنُوْنَ © [الحائية: 74]» وقال: جنا مرو م تم تَْمَلْوَنَ 4 [الطور: 17]. وهوَقِِلَ 
لمن وفوا ما ده تَْيِبُونَ © [الزمر: 5 1]. 


5 الآيات /اا -1ه مهد الاج ٠١‏ 


الثانية: أن جزاء الإنسان ليس بعيدا عنه من الناحية الزمنية» فالدنيا وإن طال عمره 

فيها -إلى المثة عام مثلا- لا تكاد تبين في ميزان الخلود الأخرويء «وَلرك يَوْما عِندَ رَيَكَ 
اس سس سر 9 5 

كألف مهما عدوت 4 [الحح: 87 ولكن أكثر الناس لا يستوعبون هذه الحقيقة ولا 


1 مخ وى ا خراى ب 
يدركوتها بعمق إلا في الآخرة 9إِد يمول متام 2 





يعول أَمتلَهُم طَيسَةَإِن نسم لاوما 4 [طه: 4 »]٠١‏ مويو 
تقوم لسَّاعَهُ يفْسِمٌأ مَجَرِمُونَ ما سوا عير مصاعة كُدَلِك كانوأ ُوْفَكْوْنَ 4 [الروم: 50]. 

[55-47] فلا يظن أصحاب الشهال أن العذاب بعيد عنهم؛ فهم الآن وغدا محاطون 
به. 9 وَظِلٌ مَنْحمُورٍ © قال صاحب المنجد: «اليحموم الأسود من كل شيء (ويسمى بذلك) 
الدخان»”2, وقال علي بن إبراهيم: «ظلمة شديدة الجر 50 وهذا النتوع يقابله الظل الممدود 
في جنان المؤمنين» ولعله المشار إليه في قوله تعالى: «ا لم متهم ظَكَل ين ألا رومن توج 
ظُلَلٌ 4[الزمر: 1]. وهوإن صح فاليحموم نار سوداء تبعلهم في ظلام حالك. 

ؤلَابارٍ4 كظلال الجنة» وظل الدنيا 9وَلَاكريرٍ 4 فهم يلقون من جهة عذابا للجسم 
بسبب الحرارة في ذلك الظلء» ومن جهة أخرى يتلقون الإهانات والإذلال والخزي؛ ويعيشون 
انعدام الكرامة على خلاف المؤمنين والسابقين الذين تتابع عليهم كرامات الله ونعمه؛ ولا 
يسمعون لٍاإِلَا ًا سَكَمَاسَلمًا4. وقيل: الكريم: العذب» وقال بعضهم: حسن المنظرء وقال 
آخرون: كل ما لا خير فيه فليس بكريم. 

[58-44] وهذه الألوان من العذاب التي تحيط بأصحاب المشأمة في الآخرة» لاا شك 
أنا تجليات لما قدموه في الدنياء وما كانوا عليه من الأعمال السيئة والأفكار الضالة: ونتيجة 
لمنهجهم فيهاء فا هي العوامل التي جعلتهم من هذا الزوج المشؤوم لعلنا تتعرف عليها 
ونتجنلبها؟. ظ 

أولا: الترف. قال تعالى: «إِتَّهُم كانوأ مل دَلِكَ مترؤي 4 قالو!: تَرفَ النبات كَثْرَ ماؤه 
ونَضْرء وإنما سمي صاحب النعمة بالمترّف لأنه كثرت لديه النعمة وظهرت عليه نضارتماء 
ولعله لآ يسمى كل صاحب نعمة مترفاء إن الذي جاوز الحد في الاهتمام بنفسه» وجعل النعم 
هدفه الأسامي» وقد توالت آيات الذكر في ذم هذا الفريق» وبيان صفاتهم الذميمة التي أبرزها 
كفرهم بكل رسالة جديدة. 


قال الله: « وما أَرسَلَاقٍ فَريَق من َل إلا قال مترفوهاً دايسا سيل بو كنفُونٌ 4 


2 





(١)المنجد:‏ مادة حم وفي بحار الأنوار: ج4 ص7717: دخان أسود شديد السواد. 


سِورَةٌالواقمة الآيات لاا - 6 ا 


[سبأ: 5 017 وإنهم يجعلون النعمة قبلتهم فيتبعونها أنى كانت؛ وهي بالظع - برهم إلى ألوان 
من الظلم والانحراف والجريمة» كيا قال تعالى: لكك بت ظلموأ ما ترفو فيه وكانوأ 
مرميرت 4 [هود: 7]كك)أ: يعتمدون اعتمادا كليًا علي ما أترفوا فيه فلا يسعون لعمل 
الصالحات» ٍِوَوَالُوا ع حر أحككتر أقوالا وأَوَلددًا وَمَاححن بِمَعَدَّيينَ 4 امنا 6 بل ويزداد 
ل ا ل لخي : «أتمائملي 
حَيْر دنفي إِنَا تمل طح لِيرْدَادوأ إِفْمَاوَطُمْ عَدَابٌ هين 4 [آل عمران: 174]: ولا 
عل زلا أ اهم عل لل وقوة وسار نوف انعم انحط لا الآعرت يت 
الندم ولا حيلة لهم يومئذ ولا هم ينصرونء قال تعالى: د َأمَامنٌ أوق كبك كمال 
1 يَكَئن لوت كته (59) وَل در مَايصإية (50) َتسهَاانت الْفَاضيَة (80) مَآأَغْق عن ماليَة (/58 
1 4 [الحاقة 6 -5]» وفي صفة المترفين من أهل الدنيا قال الإمام علي َلك : 
ل يم ادا طَِيقٌ الى وأحَدَتْ بأبصَارهمْ عَن مار الى قَنَاهُواني حَْريجَا' وخَرِقُوا 
في يِعْمَتِهَا ؛وَاتَحْدُومَا با فَلَعِبَثْ بهم ولَعِبُوا بِبَا ونَسُوا مَا وَرَاءَ عَها"". 


والسؤال: لماذا يقول ريئا #مترفؤيرت 0-3 بصيغة اسم المفعول. كأنما قد جرهم إلى الترف 
57 آخرء وإذا كان الأمر كذلك فلاذا يعذبهم ١‏ الله ؟ . 


والحواب: أن الله هو الذي ينعم على العيد. ولكن الإنسان هو الذي يختار أن جعلها 
وسيلة يتسابق بها إلى الخير والفضيلة والرضوانء أو يصيّرها سببا للتسافل والعذاب» وبتعبير 
آخر: إنه قادر أن يبتغي بالنعم إن شاء الدار الآخرة» وإن شاء الدنيا فيتبع هو بنفسه ما يترف 


فه. 


وكلمة أخيرة: إن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية» فقال بعضهم: المراد أنهم تنعموا 
بالحرام» وقال الآخرون: معنى المترفين المشركين» بيد أن كلمة المترف قد أصبحت علا لفئة 
معينة من الناس ذكر القرآن الكريم صفاتهم وأعبالهم, ما أخرج الكلمة عن وضعها اللغوي 
إلى وضع جديد فلا نحتاج فيها إلى تأويل. 


ثانياً: الإصرار على الحنث. واوا يصِرُونَ عل الحنث لدي الْمظيم » الحدث: هو الميل إلى 
الباطل» وني اليمين: لم يفي بموجبها'''. وهو من الذنوب الكبيرة؛ لذلك فسر البعض الكلمة 
بأنها الكبائر» وقال آخرون منهم ابن عباس: إنها اليمين الغموسء وعليه كثير من المفسرين 
المتقدمين والمتأخرين» ولعل الحدث هو مخالفة الميئاق عموماء ولكن با أن أعظم ميثاق هو الذي 


)١(‏ نبج البلاغة: من وصية له مهاد لولده الإمام الحسن عَفعغة. 
(؟) المنجد: مادة حنث. 


04 الآيات لاا - 5ه مزهده_الوْآن ج ٠١‏ 


قطعه الإنسان على نفسه أمام الله في عالم الذر فإن أبرز مصاديق الحنث العظيم هو الشركٍ قال 
تعالى: © إن أله لا يضفر أن دشرك فوصت ماسوو كاك 2 5 وَمَن شرك با ألم 00 
ِمَاعَظِيمًا 4 [النساء: 48 وكيف لا يكون المشرك من أصحاب المشأمة وقد قال الله: 
من شرك بأللهِ عد حَرَء أله عَليِها لْجَيَّةَ وم وك لكا وَمَا إلطاجلميرت 0 
"7 ولا ينحصر الشرك في قول النصارى: «إرك أنه َالتُ كلدكو 4 [المائدة: +7]: ولا في 
قوهم: #إري الله هوَآلْميِ مسي أبن عرّي2 > [المائدة: /ا]. ولاق عاد ال عنام والأوثان» بل 
في التسليم لأي م: منهج أو قيادة باطلة» فقد يكون الشرك سلوكاً اجتماعيًا وقولاً باطلاًء قال 


ا م 


لله تعالى: 1 سينو ا اضرب من اولي ولحمينبوا فول الزور )حتفا ينه ير 


3 


مم5 بو ومن مرك يه دكأتا حر وري الصَيآ مَمَخْطمةُ التهد لطيرٌ أو تهوى به أَلرَعمُ في 


كان سَحِقٍ © [الحج : #ا8], ظ 

والآية تبين لنا حجم الذنب الذي يارسه فريق المشأمة بثلاثة حدود: الأول: هو 
الإصرار الذي يجعل الذنب الصغير كبيراء ذ فكيف وهو واقع على ذتب كبير؟ والثاني: الحنث 
أي مخالفة ما تعهّد به الشعخصء وألزم نفسه باتباعه. ولا ريب أن مخالفته لا تنعكس على ضياع 
حقوق المجتمع؛ بل على سحق كرامة الحانث نفسه. حيث يسقط اعتباره وشخصيته فلا يعود 
أحد ب يثق به» بل لا يعود يثق هو بنفسهء ذلك أن أساس الأخلاق احترام الإنسان لنفسه؛ وثقته 
بكرامته» فإذا فقد ذلك فلا يبقى لديه أي أساس للالتزا م بالقيم» والثالث: الشرك الذي هو 
أعظم الحنث؛ وعموما كل حنث عظيمء والذي بتك أعظم عهد ويمين في حياته هل تبقى 
عنده حرمة واعتبارات لأي يمين وعهد آخخر؟!. 

ثالثاً: الجحود بالآخرة» الذي كان يتناسب مع الترف الذي يحصر الإنسان في حدود 
الدنياء ومع الشرك الذي يبرر للنفس انحرافاتها وتبريها من المسؤولية؛ وهم لا يكفرون بها 
وحسب بل ويُسمُهون فكرتها وقيمها عند الآخرين بالتشكيك فيها. ٠‏ « وكانواً يلوت أيِذًا 
نا راودا نووت 4 للحساب والجزاء. وقوهم هذا يكشف عن شكهم في 
قدرة الله وسعيهم لتشكيك الآخرين فيهاء بأنه تعالى لا يقدر على بعث الخلق» وربنا يرد هذه 
الشيهة في الآيات القادمة: (لاه- /0). 


وليس القول هنا مجرد الكلام؛ بل يشمل مجمل مواقفهم وسلوكهم. وكانوا يتساءلون 
تعميقا لشبهتهم: هل إن آباءنا الأولين الذين صاروا عظاما نخرة يبعثون « أَوَءَابَوْنا 
الْدَوَلونَ #؟! وربها يستهدف تعرضهم لذكر الآباء الأولين بالذات إثارة ثقافة التخلف التي 
كانت تقدس الآباء في أعينهم. إثارتها في نفوس الناس لتكون حاجزا دون الإيان بالبعث» 


سِورَة الواقسّة الآيات لاا - ٠ه‏ احلن 





ذلك أن الرسالة كانت تخبرهم بأن الآباء سوف يبعثون من جديدء ويحاكمون عَلَناَء ويلقون 
الجزاء العادل إن خيراً فخير وإن شرا فشر.. وكان من الصعب على من يقدس آباءه أنى كانوا 
قبول فكرة محاكمتهم ومجازاتهم» على أن بعث الآباء أبعد في ذهن السذج من بعث من هم لا 
يزالون أحياء. والشيء الآخر أنهم لا يرون حديثهم عن المستقبل كافيا لتدعيم فكرتهم ونظرتهم 
الشيئية المغرقة بواقع محسوسء والآباء الأولون هم تراب وعظام بالفعل» وهذا يتناسب مع 
ضلاههم وإضلاهم غيرهم عن فكرة الآخرة والتيى هي جانب من الغيب المستقبل. 


[550-54] ويرد ربنا على هذه الشبهة ردًّا موضوعيًا صاعقاً على لسان رسوله عزة 
بالوحي: ل فلتأ لْأولِينَ وَآلْآخْريَ 4 وربما كان في فعل الأمر 9ق 4 تحقير هم بأنه تعالى 
لا يكلمهم مباشرة» ولعل أهم ما توحي به ظلال «قُلْ» أن هذه الحقيقة يجب أن تقال 
صراحة؛ وأنها من مفردات الدعوة إلى الله ورسالاته» كقوله سبحانه: لفل هو أده أَحََدٌ » 
[الاخلاص:١‏ ]. 


وقال بعضهم: إن كلمة قل © تدل على أن هذه الحقيقة من القضايا العامة التي يشترك 
فيها العوام والخواص"» وقدم ربنا الأولين على الآخرين لأنهم استبعدوا بعثهم. ولكيلا 
يتوهم أحد أن بعث الأقدمين الذي تحللوا وتبعثروا ول تبق منهم حتى الآثار أصعب عليه 
(سبحانه) كلا.. «فِإنْماَ رَجَرَه ود فداه ينطرُونَ 4 [الصافات: ]١4‏ جميعهم, لا فرق بين 
مالك ومملوك وذكر وأنثى» ولا أول وأخير» وهذا هو القرآن يؤكد مرة أخرى بعد لٍإِبَ» 
على البعث. وأن الناس: « لَمَجْموعُونَ إِلّ مِيقَتٍ يوم تَعْلُوم © عند الله وكونه جزءا من العلم 
فهو واقعء وليس بظن أو تخرص أو كذبء وبالنظر إلى آيات قرآنية فإن علم الساعة اختص به 
إلرب. ولعله سبحاته لم يحدد لها وقتا ىا يستوحى من قوله سيحانه: 9إِنَّ الصاعَد َانية أَكَادُ 
أخفمًا 4 [طه: 41١9‏ من هنا فإن اليوم معلوم الوقوع لا معلوم الوقت. وهنالك يقف الجميع 
أمام الله للحسابء لا فرق بين أحد وأحد, و الايجزى والِدعن وَلِدِه- ولامولود هو جَازِ عن 
واد سَيِئًا © [لقهان: 77]: فلماذا الاعتهاد إذن على الآباء بدل الحق؟! ولعل همِيِقتِ 4 هنا 
اسم للمكان» و9ايوم © يشير إلى الزمان. كما تقول: مواقيت احج وربا تنسع الآية لمعنى آخر: 
أن الناس يبقون مختلطين مع بعضهم وهكذا المجرمون إلى يوم القيامة حيث يصبح الناس 
أزواجا ثلاثة» حسب التعبير الوارد في هذه السورة» وتتقطع الوشائج ىا قال ربنا سبحانه: 


اي ا لل ة 


« وَبَوم تقوم السَاعَهُ وميد يتفَرَفورت © [الروم: .]١5‏ وتوحي كلمة ؤإِلَ © في هذه الآية 


بالسُّوق» وكأنهم يجمعون ثم يُساقون إلى ذلك الميقات» كما قال سبحانه: « مُهْطِوِينَ إل لداع 





)١(‏ راجع الرازي في تفسير الآية. 


1 الآيات لاا -ه مرهدء_الوكن ج١٠‏ 


يعو هذا بوم عَيءك © [القمر: 4]» ومثل التعبير في آية الواقعة نجده في قوله سبحانه: 
70 2 ل 0 


[١1ه-‏ 2 
<(مَ نمأي السَالوَالَكود 4 فالأمر يومئذ لا ينتهي عند البعثء فهناك ما هو أعظم مما يليه 
وهو الجزاءء الذي يشكّل إنكاره العامل الحاسم والرئيس في كل اتحرافات البشر. ويزعم 
البعض أن تكذيبه بالآخرة يخلصه مَنْ مسؤوليته» وكأن من يصدق بئىء هو وحده يتحمل 
مسؤوليته! كلا.. إن التكذيب ليس فقط لا ينجى صاحبه من عاقبة أفعاله؛ بل هو بذاته جريمة 
توجب عقابا شديداء وكا التكذيب الضلالة فإنها لا تبرر الجرائم إذ إنها من فعل الإنسان 
نفسه. كما أن الهداية من مسؤولياته. أَوَّلِيس قد وفر الله لنا أسباب افداية؛ فمن ضل فإنما يضل 
عل انفسيه: 

ولعل تقديم التكذيب على الضلالة في آخر السورة (الآية 817) خخلافا لما عليه هذه الآية 
بهدينا إلى أن (الضلال والتكذيب) كلاهما سبب للآخر ومسبب له. قالمكذب بالحق يضل» 
والضال يكذب بالحق. 


ولأن الضال ل ربما يهتدي بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة إلى الحق» ويعود عن ضلاله؛ 
فقد وصف ربنا المعنيين بالمكذيين (صيغة تدل على الكثرة واستقرار الصفة) ليبين بأنهم من 
المتعمدين الضلال المصرٌ ين عليه. أما عاقبة تكذيبهم وضلاهم فهي العذاب الشديد. إنهم: 
انون سَجَرِمِ و4 قالوا: إنها كريهة المنظرء وثمرتها سوداء مرة منتنة» وهي تنبت ني قلب 

يعد متها خصن إلى كل مل ورد فر وا في لقان هاج سجر حرج ف 
أمْل لسر 00 طَلْعهَا كأ نه رُهُوسٌ أَلشَيْطِينٍ 4 [الصافات: 20]10-74: والذي يجعلهم 
ينجبرون على الأكل منها زجر الملائكة» وكونهم لا يجدون سواهاء ولعلهم بسبب السموم 
والحميم وظل اليحموم قد بلغت حاجتهم إلى الأكل أقصى حدهاء وقد جاء في الحديث: إن 
لله عر وجل حَلقٌ ابْنَ آم أَجْوّف ولا بد لَه منَ الطَّام والشرَابٍ»”©. 


ولعل هذا العذاب يأتي جزاء الترف الذي اتبعوه في الدنياء على حساب حقوق 
الله وحقوق الناس» فلم يكونوا يحسون عندما كانوا يتلذذون بألوان النعم بمن حوهم من 
المستضعفين والمحرومين والفقراء» وكانوا يجمعون المال ويكنزون الذهب والفضة دون أن 
يتورعوا عن الحرام فنظامهم الاقتصادي قائم على أساس الابتزاز» والظلم والربا والاحتكار 


(؟) الكافي: ج37 ص587. 


سِوَرَةٌالواقىَة الأيات /اا -م ا 


و. » والقرآن بصرح بهذء الحقيقة حينها يحدثنا في سورة المحاقة عمّن مُؤتى كتابه بشراله: َه 
كن لا ومن باه المظيم 59 وَلَايحصُ عل طَهَام ألْمشسكين لمسَكين 50 هلد بس هايم مهن جيه (0ج) ,المي 
مَنَغسله 201001011 :م3 - ماع والإياء تهم كانوا في الدنيا متخمين على 
جناب ملانق ا تون طن حو همه حزان نشبوا من اهام ارام :يلت اللا عليه احرج 
حتى أنهم ليملؤون بطونهم من الزقوم على ما فيه من العذاب» فلقد قال رسول الله 906 
يصفقه: 'وَلَوْ أن َطرَةٌ منَ الرَُوم وَالضَّرِيْع قَطَرَتْ في 5 شَرَابٍ أل الدُّنيَا لَاتَ أَهْلُ الدُنْيا مِنْ 
نتَنِهَاه9'"؛ وحينما يبلغ طعامها بطونهم يجدون الحاجة الملحة إلى الشراب بها لا يمكن التصير 
عليهاء فلا يجدون إلا الحميم فيشربون طمعا في ري ظمئهمء وإطفاء التهاب الزقوم واستعاره 
في أمعائهم. 


لفالنون سا البطون 0 مَسروونَ عليه بن هن كلسم 4 ولكنهم لا يشربون قليلا ويكتفون 
أو يتوقفون» إنما يشربون كالرمال التي لا تروى أو كالإبل التي ضربت في الصحراء هائمة 
(لا تدري إلى أين)”". «هَمَرِيونَشْرَبَ لَفْي و 4 قالوا: الهيم الإبل العطشى التي لا تروى لداء 

يصيبهاء وقيل: اهم الأرض السهلة ذات رمل (التي لا يستقر عليها لم01 ويقال لكل ما لا 
يزى :فق الإبل والرول اهيب" . ومن هذه الآية عكس الإمام الصادق عَلِكَلادِ حكم الكراهة 
في الشرب بنفس واحد. قال أبو بصير نه : سمعت أبا عبد الله عَقِكاة يقول: «َلَانهُ قاس 
أفْصَلُ في الشّزب من تقس وَاحلِ كان بره أنه بالميم». 

[01] وإلى جانب هذا العذاب والسابق ذكره (الآيات 57 - 5) ألوان كثيرة ومريعة 
من العذاب لمم المهين تصب كلها على أصحاب المشأمة في النار. « هذا نرم يوم ألِيينِ * قالوا: 
النزل القَوَّى الذي يُقدّم للضيف. وكأنهم ضيوف وقرَاهم هذا النوع من الطعام والشراب. 
وقال بعضهم: النزل هو أول الطعام والشراب الذي يستقبل به الضيف. 

أما المؤمنون فإنهم يفدون دار ضياقة الله «فلهم بجنت ب المأ المأوك درلا يما كوأ نوأ يصَمَلُون © 
[السيجدة 11خ انها و4 [الكهف و1 
8 . ولك أن تقارن بين المنزلين: 8 أَدَلْكَ تعر درأ م سَجَرَة ألرَّع © [الصافات: ؟. 





.١١ إرشاد القلوب: ج١ ص6‎ .5 ٠ روضة الواعظين ج؟ ص"‎ )١( 
()المتمجد: : مادة هيم.‎ 

(5) تفسير القرطبي: ج ١١/‏ ص .5١0‏ 

(1) تبذيبي اك اق ص 5. 


تدلين 


حصي ا 0 4 0 
سَسَبوقِينَ (ج) 12 أن بَيْلَ و 


الآيات لاه - 5 / مرهدة_الإآن ج ٠١‏ 


نحن خلقناكم فلولا تصدفون 


ويوم سج بسانت + تمنون (زبه) 
أ تأثئة. أ تخن الافة (©) عن د يلمت وهاي 
في ما َامَلمون 8 
وَلَد َلآ نل ولاقو © اربخ 6 جل موت 


بست حي ص بد عير ثبي ”1 بير كم 1 


انس تزرعوته: أمْححن ألرَرعُونَ (50) لو مه لَبصَْمهُ حدما 


6 


. 


عر س0 هون مد مني لور 21 0 مور 9 ا 
إن لمع رهور 0ج بل أفرء يسم ألما 


أك فة © ل رشا" نل تترلة و 
00 لاشتكوت (ز8) أفرءيسم 5 و 
سر َتام جر مَجَرَيبآ م 1 ا نششورت سُُ انها لددرة 
ومبَنعا لم حرس ام - بأسم رَيْكَ الْمظيم ظِيِم 4 


)١(‏ حطاماً: الحطام هو الهشيم الذي لا يتتفع به في مطعم ولا/غذاء؛ وأصل الحطم الكسر. 


(0) تفكّهون: تتكلمون في مجالسكم من جهة التعجّبء والتندّم على ما أنفقتم في الأرض لأجل الزرع؛ والمراد 
إنكم لا تقدرون أمام قدرة الله بجعله التبات هشياً إلا التكلم فقط. 
(9) إنا لمغرمون: المغرم الذي ذهب ماله بغير عوضء والغرام العذاب اللازم. 


20 المزن: السحاب. 


(9) أجاجاً: مال حاً يمسجه الطبع» وقيل مُرَاً مرارة شديدة. 
(1) تورون: أي تستخرجونها وتقدمونها يزنادكم من الشجر. 
(0) للمقوين : يقال أقوِيتٌ منذ أيام أي لم آكل طعاماً قالمقوون هم الذين يحتاجون إلى الطعام؛ وقيل : إن المقوي 


من 1ن علد تيكوت النقري الذي عار ةا بزة ين امال والتعمة والمتوي أيغيا الذاهب ماله النازل بالقواء 


من الأرض أي التي ليس فيها أحد. 


سِورَة الواقمة الآيات لاه - ٠7/5‏ 1 





هدى من الأيات: 


بعد أن درس أعقد مضامين الفلسفة كنظرية الفيض والدور والتسلسل» وقانون العدم 
والوجود؛ مر أحدهم بعجوز تحرك المغزل» وسأها: كيف عرفتي مدبر الكون؟ فأجابته بفطرتها 
وإعانها البسيط -بعد أن أوقفت النسج-: هكذا عرفت أن للكون مُدَيّراً. لكنه ظل حائرا 1 
يدرك شيئا من قصدهاء فبادرته: إن المغزل يقف حين| لا أعمل» فكيف لا يكون لهذه الأرض 
المدحية» والساء المبنية على ما فيهما من الحياة والحركة والتحول مدير؟!. 

هكذا الكثير من الحقائق التي نعيش معها كل الحظة نبقى ساهين عنها دون أن نهتدي إلى 
عِبرّهاء فالخلق» والموت. والنشأة» والزرع والماءء والنار كلها من أقرب الحقائق إلينا وأكبرها 
شهادة وهدى لو وعيناهاء والإنسان قادر على أن يجعل الحياة كلها مدرسة. وما فيها من الظواهر 
والعبر دروسا يكمل بها إيهانه ومعرفتهء فيهتدي بالشهود إلى الغيب» وبالحاضر إلى المستقبل» 
وبالمخلوق إلى الخالق» إلا أن المشكلة لا تكمن في قلة العبر وإنما هي في قلة الاعتبار والمعتبرء 
فالمواعظ على كثرتها ووضوحها كالشمس هل يراها من غض بصره أو استتر بحاجب؟!. 

من هنا فإن أهى أهداف الرسالات الإهية رفع الحجب التي بيننا وبين الحقائق (اللإصر 
والأغلال) العلمية بالتعليمء والنفسية بالتزكية لنلمسها مباشرة» قال الله: 8« هْوَأَلَرِى بَعَتَ فى 
افيس مسولا َم يق لاوم علكيد. وكيم نمه الكتب وَلئْحَة وإ نالأين قبل لنى 
صَللِصِينٍ © [الجمعة: ؟]. أرأيت الذي ضل عن ابنه فَدُلّ عليه؟ أرأيت كيف يعرفه؟ كذلك 
الذي عاش في ضلال مبين عن حقائق يعشو عنها وهي قريبة منه كيف يبتدي إليها لو كشف 
عن بصره الستار؟ وقد لا تكون حاجة الإنسان لكي يستوعب الحقائق التي تهدي الآيات 
إليهاء ويؤمن بها إلى المعلومات والمعارف» بقدر حاجته إلى يقظة الضمير وإثارة العقل. 

وإنها يترف الإنسان» ويصر على الشركء ويكفر بالآخرة بسبب ضلاله عن ربه» وقدره 
حق قدره. ولذلك يذكره القبرآن بآيات معرفته الدالة إليهء وقد تكون تلك الآيات أقرب شىء 


بينات من الآيات: ْ 
71 لأن الإنسان مخلوق فإن خلقه هو أقرب الأشياء. 


هل حدث أن بحشت عن شيء ثم اكتشفت أنه كان في يدك أو جيبك وأنت ساو عنه؟ 
أوتدري أين كان الخطأ؟ إنه في المنهج. لقد بحثت عنه طويلا في أمتعتك. أو عند أهلك 


331 الآيات لاه - 5لا مزهدء_الوآن ج ٠١‏ 
وأصدقائك. لقد حسبته بعيدا عنك فضللت عنه. وحين عدت إلى نفسك وفتشت عنه لديها 
وجدته. كذلك الحقائق الكبرى إنما ضل عنها البشر حين فتشوا عنها بعيداء وهي أقرب إليهم 
من حبل الوريد. هل سمعت عن ذلك الفيلسوف الذي بحث عن الحقيقة في النظريات المعقدة 
فلما وقف على عجوز تغزل وسأها بم عرفت ربها أوقفت مغزها وقالت بهذاء وأضافت: أنا 
حينا تركت المغزل وقف. فكيف لا تقف السسماء عن الحركة. أليس ا محركا مدبرا؟ وكان 
درس العجوز أقرب إلى قلبه من كل نظريات الفلسفة. لماذا؟ لأنها تحدثت معه بلغة الوجدان.. 
بأقرب الأشياء إليه» كذلك نحن أمام حقيقة الخلق» من الذي خلقنا وأوجدنا؟ حيث إن 
الإنسان يجد نفسه أمام افتراضات ثلاث: 


أولاً: فهل الإنسان هو الذي أوجد نفسه. فيكون ذاته الذي خلق ذاته؟ وهذا لا يُقَده 
عقل ولا علمء فقد بدأ نطفة لا علم له ولا إرادة» ثم نشأ حتى صار طفلاً سوياً لا حول ولا 
طول لديهء وكفى بجهله نفسه وعقله وبدنه دليلا على أنه ليس الخالق. أم أن والديه خلقاه مع 
أننا نعلم يقينا أن تقلبه في صلب أبيه» ثم تناميه في رحم أمه قد تم بعيدا عن علمههما وإرادتب). 


ثانيا: ويقول البعض أنه الدهر يميتنا ويحبينا في دورة أبدية» وقد يعبر عنه البعض 
بالطبيعة؛ هذه السماء والأرض والماء والطين هذا الكون برمته ومجموعه لا بجزثياته جزءاً جزءاً 
هوني صيرورة أزلية» وإنما الحوادث في الحزئيات وتطال الظاهر فقط. 

فهل حقاً هذا الكون أزلى؟. 

«#كلة.. إن جميع شواهده تدل عل حدوتثه (تطوره. تنأميه؛ تناقصه. -حاجة بعضه إلى 
بعضه؛ تركيب أجز ائه بدقة وتناسق) إن هذه آيات الحدوث.. بل كل اكتشافات العلم تبدي 
إلى أن للوجود عمرا محدوداء فالحرارة المتاحة للحياة تتناقص» وعمر النجوم محسوب26©. 

أفلا يرجعون إلى أنفسهم ويسألون: من الذي خلق الطبيعة» وأركز فيها قوانينهاء وفتقها 

عد 2 
بعد رتقهاء وألف بين أزواجهاء ونظم شؤونها. أوليس الخالق العليم المدبر الحكيم؟. 

الثاً: «ويقولون إن الكون جاء صدفة ويسير بغير دليل. ما هي الصدفة؟ أولا تعني 
الصدفة أن حادثتين وقعتا في حالة واحدة» وكان لكل واحدة منهما سبباء إلا أنه كانت في 
وقوعهها معا نتيجة جديدة؟ هذه هى الصدفة التى نعرفهاء ولا نعرف الصدقة عملا بغير 
عامل» أو خلقا دون خالق. أو حادثنا دوت 16 





)١(‏ الفكر الإسلامي: للمؤلف ص ١154‏ طه. لا٠5١ه/‏ 1984م عن دار البيان بيروت. 
(1) الفكر الإسلامي: ص54١.‏ للمزيد راجع الكتاب نفسه تجد بحوث مطولة بهذا الشأن. 


سِورَةٌا لواقمة الآيات بات - 5لا ١؟‏ 





ويسخر بعض الباحثين من هذا الزعم ويضرب مثلا ويقول: لو فسر أحد ظهور 
موسوعة كبيرة تحوي مجلدات ضخمة وعلوم متنوعة بأن انفجارا وقع في مطبعة» ففاض الحبر 
على الأوراق صدفة» وارتسمت عليها صور الكليمات صدفة» وخرجت مجلدات الموسوعة با 
فيها من ثقافة العصرء لو فسر أحد نشوء أعظم موسوعة بهذه الصدفة كم يكون كلامه باعثا 
للسخرية؟! كذلك الذي يدعي وجود خلية واحدة صدفة. 


و (إن شواهد العمد والتصميم السابق متوافرة في كل حركة في الكون. فبالرغم من 
وجود سنن كونية تجري عبرها الكواكب والمنظومات. فإنها ليست كآلة ميكانيكية» بل إنها هي 
كسيارة في عراء قد استوى عليها صاحبهاء وسيّرها بقدرة وخبرة بالغة»7". (وحتى الحركة 
المبكانيكية تحتاج إلى محرك). 

اَن حَلفَتَكُم فَلَوَْاتَصَدَفونَ © كل شيء في الإنسان وفي الآفاق بهديه إلى تلك الحقيقة 
العظمى؛ وحتى أولئك الجاحدون لا ينكرونها بقناعة إننا كفروا «وَحَصَدُوأ يها وأستيقتنهآ 
أنفسهم ظُلْما و أ فانظر كيفَكان عَلهِبَةٌ آلْمَمْسِيِينَ 4 [النمل: .]١54‏ إذن فنحن نحتاج فقط 


إلى النظر والتفكر في أيات الله بعيدا عن الحجب والخلفيات الخاطثة» حتى نصدق بذلك. 


[54-54] ويبدد القرآن الحجب التى تحول دون رؤية هذه الحقيقة والتصديق باء 
فيقول: لاريم امون © هذه القطرات التي تتدفق منك والتى لا تعرف منها شيئا كثيراء هل 
تزعم أنك الذي تصنعها من صلبكء أو تهيئ أدوات قذفها حتى تحسب أنك الذي تخلقها؟. 

وكان يستطيع القرآن أن يلقي علينا الحجة البالغة لو ساءلنا عن خلقه آدم وحواء ولكنه 
يدع ذلك الغيب إلى شهود يراه ويعايشه كل بشر (الإمناء) ويطرح السؤال التالي: «مَأسْرٌ 
تخلقوته: أ تحن عون 4 من الذي أنشأ المني وهل كان بإمكانك إيجاده قبل البلوغ؟ وحين 
بلغت هل تكون بتدخل منك وعلم وتخطيط وإرادة؟ ثم كيف تطور الحويمن ونيا من مرحلة 
إلى أخجرى حتى يصير إنساناً سويّء إنه لا ريب ليس من صُنْ الإنسانء ولا بعلمه. إنها يتطور 
ضمن القوانين والسئن الإلهية» وبإرادة إهية. إذ لا تعمل القواتين إلا بإذنه ذلك بأن « يِه 
خف الشكوت لاض لق ما يب لين كة نكا متهت لم ككة لذو 20 
أو روجُهُمْ ذكرانا ونم ْمَل من ينآ حَقِيِما 4 [الشورى: ٠0-44‏ 9]. ثم إذا خرجنا من 
بطون أمهاتنا إلى الحياة» فإننا لا نملك أمام نمونا إلا التسليم بأنه ليس بفعلناء إنها بفعل إرادة 
خارجة عن اختيارناء هي إرادته عز وجل» فنحن لا نستطيع أن نمنع نمو شعرة واحدة في 
رأسناء ولا ظفر واحد لأنهها ينموان بعيدا عن إرادتنا. 
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]5١1-[‏ ومن حقيقة الخلق تنطلق بنا الآيات إلى الموتء إنه أيضا مفروض علينا 
فرضا فلا نعلم أجلنا. ولا نقدر على دفعه إذا حل بساحتناء ولو كنا الذين تخلقنا أنفسنا فللاذا 
لا نخلقها بطريقة تتحدى الموت؟ إذن فربنا هو الذي خخلق الموت والحياة وهو الذي يجيي 
ويميت. متى يشاء وأين وكيف. #نحن فَدَربَا يسك الْموتَ 4 فهو يجري بحكمة إلهية دقيقة 
فبالرغم من تعرض البشرية لألوان من الموت الجماعيء يسبب الوباء» والحروب الطاحنة 
أو الفردي بالأسباب الطبيعية إلا أنها تزداد يوما بعد يوم وتبقى في توازن من الحفاظ على 
الجنس. ولو كان يجري الموت اعتباطا وبلا حكمة لربا انقرض النوع البشري منذّ زمن بعيد 
في مثل طوفان نوح سَلكلاة. له 51 
وق عِبَادِوء وَهوَاكم قوير 4 [الأنعام: لقَإِدًا جاه الهم لا يسْتتْجْرُورت ساعد ولا 


د 0 1"]. 


ححَنبِمَسبُوقينَ (20) 12ح أن م بول مكلك 4 والسبق هنا بمعنى الغلبة والعجزء فربنا 
0 فوق 0 ون سبحانه مقهورا بقوة أنى كان نوعهاء فكما سبق الأشياء بالخلق لا 
من شيء فهو سبحانه يعدمهم متى ما شاء كيف شاءء. لا يسبقه شيء» ولا يعجزه أو يغلبه. 
وتأتي كلمة مسبوقين لتوحي إلى حقيقة حقيقة تظهر قدرة الله من زاوية أخرى, وهي أنه تعالى أوجد 
المخلوقات ابتذاعاء من غير مثال يحتذي به سبقه به غيره. 


والسؤال ماذا يعني تبديل الأمثال؟. 


١‏ - هلاك الإنسان أو جيل واستبداله بغيره: والبشر لا يقدرون على الوقوف أمام الإرادة 
الإلهية ومنع تبديلها قال تعالى: لنَك 0 عل أن بيَلَ اينف وما 


00 


ميسسبوينَ ((8) مَدرهْوْسْوويْلْأحوَيلشْمه أل بوعدُونَ 4 [المعارج: +١‏ - 4]. 

1- تبديل مثل الإنسان بالنظر إلى صفاته المادية والمعنويةء فإن مثل الإنسان المحدود لا 
تستحيل عودته عند المقتدر القويء فإنها ليست بأعظم من خلق السماوات والأرضء وتدبير 
7 شؤونهماء وتنظيم عمليات التغيير والتبديل التي تجري كل الحظة فيها ألا ترى كيف يدبر الر حمن 
أمر الحياة فيميت الأرض: ثم يحييها بالغيث» أو يعجزه إعادة الانسان بعد الممات ف الحياة بمثل 
هذه الطريقة قة؟ قال الله تعالى: هوََاأ هما ماعطا ووأ لون لها جديا( +4 
أول يروا أن أله لَِى سَلقَ لسوت وَالْأرْضَ قاور علخ أن يلق مِتْلَهُرَ 4 [الإسراء: 8- 
144 وقال عز من قائل: ب رض عدر لكأن مد تا ور 

وال علي 7( نما ره إذا رد سبنا أ لذن يكرك (67) فيحن 


0 


يو 9 1 يي ١م‏ 00 
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وقد رعرة الال الآناء الذين مائو وباكلت | سسامهيء حييث ريوع ندل دكار 
البعث» وزعموا أنه يستحيل نشرهم كما قال الله يصف ذلك الخصيم: « ورب امنا وَشبِىَ 
خَلقَه قَالَ من يحي العظدم وى رسيم »© [يس: 4 ]. ويشير القرآن إشارة واضحة إلى هذا 
لفت إد يشوك تعال عاط نبيه: أنظر كَِفَ صَرَبوا لك الْأمَالَ مَصَلُوا لايستطِيعُونَ سي 1 
م وَقَالُوا لوا كنا عَظلما ورقننا َم نا لمبعوثونَ حَلََا جَدِيد! 80 # هل مونو حجار أَوْحَدِيدا ع 0 
و حَلمَامِئَا يكير ف سدور : يفوت من يدن ل الى مركم أو مو ُو عون 


ا ا ا 0 ويه ع 


لك رءوسهم وتقولورت مق هو قل عَسَخ أن يكورك قَرِببًا © [الإسراء: 00007 


وننشِكَكُم ف مَالَاتملَمُونَ 4 فكي يبدل الله جيلا مكان جيل ينشئ الجيل الغابر في صورة 
جديدة لا يعلم عنها شيئا وهي نشأة الآخرة. وهكذا توحي الآية بأن عملية تبديل الأجيال 
دليل على وجود تدبير حكيم في نظام الخلق يبدينا بدوره إلى أن رينا سبحانه لا يذهب بالجيل 
الماضي إلى العدم؛ بل إلى نشأة أخرى لأنه حكيم كما لا يأتي بالجيل الحديد عبثا بل للامتحان 
وتكون الدنيا كقاعة أمتحان يدخلها حماعة بعد جماعة والذين يخرجون منها يذهبون للحساب» 
كا أن الذين يدخلون فيها يتعرضون للامتحان. 


ولعل المعنى أن حقيقة الإنسان لا تتغير بعد الموت» وإنها تتبدل صورته الظاهرية فقط. 
حيث ينتقل إلى حياة تتغير فيها المقاييس ونحن لا نعلم عنها شيئا. 


]7١[‏ وكفى بجهل الإنسان بمصيره بعد ال موت دليلا على أنه مُدَ م مدير لوق وأنه ليس 
القادر المتصرف في نفسه.ء وكفى بعلمه تعالى بالخلق الأول إثباتا للبعث. وأن الذي خلقه من 
نطفة من مني يمنى» قادر على بعثه للجزاء إذا وفعت الواقعة. 

«وَلمَدْعَ َالَأ الأول مَلوْلَائدَ درون 4 إن الإنسان لا يستطيع أن ينكر قدرة الله على 
الإحياء في خلقه الأول» فلماذا يشك فيه تعالى وفي قدرته على البعث؟ «ألْريك نظْنَدٌءَ مويق 
5 له كلق مه( مَل نه ارين دك الي (© اس كدص رِعك أن مي لون 4 
[القيامة: /ا7- ٠‏ 5 ]؟! بلى إنه قادر وكفى بالنشأة الأولى مذكرا لنا ببذه الحقيقة المودعة في فطرتنا 


وعقولنا. 
ودعوته إلى التذكر هنا بعد قوله: ماسرو 4 الآية /01» بهدينا إلى أن الجافة ين 


[74-7] ويلفتنا الذكر الحكيم إلى آية أخرى تبدينا لو تفكرنا فيها إلى الخالق اللطيف 
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عز وجل والذي يتجلى لخلقه في كل شيء حتى لا يجهلوه ه في شيء» إنها آية الزراعة؛ التي تعرفنا 
من جهة بريتاء وتضع أمامنا من جهة ثانية صورة واضحة وقريبة لواقع البعث والنشور. 
حيث نضع البذرة في التراب» فلا تلبث يعد أن نصب عليها الماء أن تصير نبتة: ثم تستوي على 
سوقها تحكي الحياة بكل روعتها وعنفوانها. « وميم مَاْربوت؟ إنه لا يحدثنا عما لا نزرعه 
من الأشجار والنباتات لأن عدم صنعنا فيها ثابت فهي إذن من عند الله. إنها يحدثنا عم نزرعه 
بأيدينا ونحرث له والحرث هو قلب الأرض ووضع البذور فيهاء والرؤية في الآية منصرفة 
إلى رؤية البصيرة ة كما هي في الآيات (08» 07١028‏ ونحن بعد أن نرى بهذا المعنى ينبغي لنا 
أن نجيب عن السؤال: « َأنسبَروَعُوته: من أليَرسُونَ © فنحن حينا تُحْمِل بصرنا وبطدنا 
ونطلع على الواقع الذي تتم فيه الزراعة حيث مئات الآلاف من العوامل والقوانين التي نجهل 
أكثرهاء ولسنا نحن الذين أوجدناهاء أو نسيّرها فإنه حينئذ يتأكد لنا أنه تعالى الذي يزرع» 
أما دورنا في الحقيقة فليس إلا الحرث والسقي وما أشبهء وكل ذلك يكون بنعم الله وحوله 
وكوته. 
وحين تصفو رؤية الإنسان وتجلو بصيرته يلامس قدرة الله وتدبيره ويؤمن بمدى سعة 
القدرة وحسن التدبيرء خصوصا المزارع حيث تحيط به آيات الخليقة؛ ويتعامل مع الأنواء 
والتراب والماء ويعايش نمو النبات وجماله وتجليات القدرة الإخية فيه. 


وترعٌب النصوص الدينية المؤمنين في التعامل مع الزراعة بهذه البصيرة» قال الإمام أبو 
عبد الله ماللا : : ١إذا‏ أرَدْتَ أن َرْيَعَ زعا فَُذ قَنضَة من لبر واستقيل القِبْلة وقل: لدي 
00 بل الله اراح تلات وات 

قلٍ: الهم عله حب مبارَكاً وازوْقْتا فب السام كم ار القْضة الي في دك ني القَرَاح 
(الأرض الخالية)20. 


وقال عَفِكلاْ: نبي إسرَاِيلَ أنوا مُوسَى عؤيتؤة كسَألُوم أنْيََأل الل عر وجل بطر 

لسيّاء عَلَنهِمْ ذا رادو ويخيسَهَا ذا ُو َل اله حر وجل لِك لهم قل الله حر وجل : 
د لمي موعو» أو ُوعى قخررا وي 0 
َل إرَاَِم وحَبَسُوةُ عل إِرَادمِمْ قَصَارَتْ َرُوعْهُمٍ م كَأَما الجبَال وَالآجَامٌ م حَصَدُوا ودَاسُوا 
دروا قل بجَدُوا شَيْئا قَضَجُوا إل مُوسَى تكله وثَالُوا: دقالو: إن كاذ تال الأ نر يمْطِرَ السّمَاءَ 
َب ذا ردنا ابا صَيهَا عَلَينا َو َقَالَ: :يا رَتٌ إن بي إِسْرَائِيلَ ضَجُوا ين صَتَتَ صَتعتَ 
بِنْء فَقَالَ: ومِمَ ذَاكَ يا مُوسَى؟ كَالَ: وني أن سأك أذ كر اناه 5 اذو وكخيسها إ 





)١(‏ الكافي: ج2. ص77 


سِورَةٌالراقعة الآيات لاه - ٠5‏ ل 





2م بو 


أرَادُوا فَأجَبتَهُمْ َم صَيْرْا عَلَيْهِمْ ضَرَراء ققَالَ: َا مُوسَى أنَا كُدْتُ القَدّرَ بتي إِسْرَائِيلَ كَلَمْ 
يَرْضَوًا يتقدِيري فَأَجَبتْهُمْ إل إِرَادَسِمْ فَكَانَ مَا رَأَيْتَ206. 


ومن دقيق عبارة القرآن أنه لم يقل: أأنتم تخلقونه؛ يا هو حال الحويمن واللحنين لأنه 
ليس من عاقل يدعي ذلك» وعملية النمو من البذرة حتى الثمرة تتم خارج إرادتنا وبعيدا عن 
أيديناء ولأن نفي مجرد الزراعة ينفي الخلق بالتأكيد. 


[57-3] والدليل إلى أننا لسنا الزارعين» أن الله قادر على منع المطرء أو أن يسلط 
عق خرتنا وباء فلا تقوم له قائمة» «حَكَمَئلٍ ريج فهَاصِرٌ أصَايتٌ حَرْتَ هوم ظلموأً أَنفْسَهُم 
َأَهْلَكَنّهُ 4 [آل عمران: 1117]. ولا أحد يمنع قدرته عز وجل. 


ٍوَ دنه لله حَطلمًا فطلب رتَفَكَهُوْنَ4 قالوا: «تتكلمون في مجالسكمء من جهة 
التعجب والتندم على ما أنفقتم في الأرض لأجل الزرعء والمراد أنكم لا تقدرون أمام قدرة الله 
بجعله النبات هشيما إلا (على) التكلم فقط»”". وتعل أصلٍ الكلمة (فَكْهَ) يدل على الحديث 
غير الضروري وغير الجاد وغير الحق» ومنه سمي المزاح تَمَكّهاً باعتباره لا يهدف بيان الحقيقة» 
كما سمي بالباطل. ومنه أيضا سميت (الثمرات) بالفاكهة باعتبارها غير ضرورية. ومن هنا 
قيل: التَفَكه: التكلم فيه| لا يعنيك ومنه قيل للمزاح فُكّاهة وهذا المعنى أقرب إلى الآية. حيث 
إن الإنسان يفقد الإرادة أمام المشاكل» ويتراكم عليه الحم والغم عند الخسارة وويلحقه الندم 
والشعور بالحوان فقول رَيَأمَتنِ) [الفجر: 7 حتى ليصبح حديثه عن ذلك أكله وشربه 
ومحوره الذي يدور حوله في كل لحظة؛ لعله يروّح بذلك عن نفسه بعض الشيء. 


والآراء التي ذكرها المفسرون في هذه الآية قريبة من هذا المعنى إذ قالوا: «تعجبون؛». 
وقالوا: #تندمون» وقال بعضهم: «تتلاومون نادمين على ما حل بكم» ". وربا كان ا معنى 
الأخير أقرب والسياق التالي يدل عليه حيث إنهم كانوا يقولون: 9 إنَا لمغرمود نَ4 وفي اللغة: 
َرءَ أي خسر في التجارة» والمّّم م يعطى من المال على كره؛*8. فاله القادر على جعل المزارع 
حطاماء وفرض الغرم عليناء بأن يرسل السماء بباء منهمر يغرق الحقولء أو يرسل أسراب 
الجراد فلا تبقي زرعا ولا ضرعاء أو يبعث ملايين الفئران تقضم الأخضر واليابس فتجد 
أنفسنا مغرمين خاسرين لكننا إذا تفكرنا بمنهج سليمء نكتشف أن الخسارة (الغرامة) التي 


)١(‏ الكافي: جه ص7717. 
() تقريب القران إلى الأذهان: المجلده, ج/الا ص4١"‏ ط١-‏ 4ه عن دار العلوم. 
(4) المنجد: مأدة غرم. 


32 الآيات لاه - 4 سلاج ٠١‏ 


فرضت علينا ليست بالصدفة» بل هي بإرادة متصرف في الحياة ويمضي في مصائرنا وأرزاقنا ما 
يشاء؛ فيرزقنا أو يمنعنا ويحرمنا متى شاء وكيف شاء. 


#بل كن مم4 إذن فأرزاقنا يقسمها مُقَسَم هو الخالق تعالى. ومادام هو الزارعء 
فبيده ا لحرمانء فلماذا نشرك به أو نكفر؟ ومادامت إرادته نافذة في الحياة لا يمنعها مانع فلاذا 
اللاي ابسن وتصو لي لجر ين خان ديه أرلا بكري للك دالذا إلى التي يه والرقين 
برسالته؟. 


:]07/١-4[‏ امك ا 1 ا ار را 
كائن حي. إننا لم نتزله من السحاب. ل#أفرَءيسْ لماه ألِى تَتْرونَ 2 أده رموه م لمر 
ْ ار ل ل 
ندري متى ينزل. وإذا غطت السحب سماءنا لا نملك التصرف ف إنزاله وبالكيفية والمقادير 
الطبيعية, وهذه الحقيقة يقبلها الجميع؛ ولكن أورد البعض هنا شبهة؛ فقالوا: إن المطر نتيجة 
عوامل وقوانين طبيعية» تبدأ من تبخر مياه البحار والمحيطات والأنهاز بفعل الشمسء وتنتهي 
بالغيث مرورا بصعود الأبخرة في طبقات الجو العلياء وهي عملية يفعلها النظام المجرد؛ ولا 
نحتاج معها إلى افتراض وجود إرادة (الخالق) تجري العملية بسببهاء وهذه من أعقد مشاكل 
الإنسان مع العلم. 

يقول الدكتور بخنر الألماني: بها أننا لم نجد ظاهرة واحدة في هذا الكون الرحيب من 
أبعد نقطة اكتشفناها في الفضاء وإلى أقرب جرم إلينا لم نجدها شاذة عن النظام الكوني. فليس 
لنا حاجة إلى افتراض وجود الله. 


(ولكن الحقيقة) أن عدم وجود شذوذ في النظام» أو شمولية النظام في الكون لا يكون 
دليلا على عدم وجود الخالق» بل يكون دليلا قاطعا عللى وجود من خلق النظام وهو الله الخالق 
العظيم وإلا فمن جعل هذا النظام وقدّره وأجراه. . وبعد هذا فهل كله ختاضع للنظام» أو هل 
أثبت العلم الحديث هذا النظام لنسمع (هايز نبرغ) العالم الفيزيائي يقول -في نظام الذرة-: إن 
من المستحيل علينا أن نقيس بصورة دقيقة كمية الحركة التي يقوم بها جسيم بسيط وأن نحدد 
في الوقت عينه موضعه في الموجة المرتبطة به بحسب الميكانيكا الموجية التي نادى بها (لويس 
دوبروغلي) فكلا كان مقياس موضعه دقيقا كان هذا المقياس عاملا في تعديل كمية الحركة» 
ومن ثم في تعديل سرعة الجسيم بصورة لا يمكن التنبؤ بهاء ومهما تعمقنا في تدقيق المقاييس 
العلمية ابتعدنا أكثر عن الواقع الموضوعي. 


سِورَةً لواقمة الآيات لاه - ١ ٠/5‏ 


هذا في الذرة التي نادى فيها بعض بمبدأ النظام في اللانظام. وأما في المجرة أكبر وحدة 
وجودية فإن أحدث النظريات الفلكية أثبتت أنه بالرغم من وجود نظام متناسق فيها فإن فيها 
محالا واسعا لما نسميه بالصدف؟226. 


فالنظام إذن ليس كل شيء» حتى نتخذه ربا -فهو بالإضافة إلى كونه دليلا إلى العليم 
العزيز الذي قدّر -كما أن الأثر دليل على المؤثر- فإن هناك إرادة فوق النظام تحضيه أو تعطله 
متى ما شاءت وهي إرادة الله؛ ولققد أودع الله ثغرة في كل نظام وسنة تدل عليه؛ فهذا ماء المزن 
العذب يصيّره ربنا أشد ملوحة من الملح إن شاء» فلا نقدر على شربه؛ أو يستحيل من سبب 
للحياة» إلى وسيلة للموت والدمار. 


ويه 


ٍِلَوْنَتَاة جَعَلَئَهُلْمَلجًا 4 يعني أشد ما تكون الملوحة» وربنا قادر على جعله كذلك خال 
كونه غيثا أو في محازن الأرض»ء بحيث لا يؤثر قانون التبخر في فصل ماء البحر عن أملاحه. 
أو يجعل أساس تركيب الماء قائم بالملح فلا يمكن فصله عنه بالتحليل والتحلية كما يُفعل 
الآن لمياه البحارء أو أنه لا ينزله من السحاب فلا يجد الناس إلا ماء البحر الأجاجء ولكنه 
بلطفه جعل درجة تبخر الماء تختلف عن الأملاح» كا نظم دورة سقوط الغيث وجميع جوانب 
الحياة بالصورة التي تنسجم مع متطلبات حياتنا. وعدم جعله ماء شربنا أجاجا ليس لعجز في 
مشيئته» أو لأن القانون يفرض نفسه عليه بل لرحمته بناء فلم يرد ذلك حيث وضع القوانين 
الأساسية للغيث وإذا شاء في المستقبل تغييرها فله البداء #يمحوأ الله مَأهِنَاء ودديث وعندة: 
الكت > [الرعد: 9"؟]. 

وإدراكنا هذه الحقيقة يعرفنا بخالقنا ويسوقنا إلى التصديق به وبقدرته المطلقة» وما يجب 
هو أن يصير التصديق مسؤولية وبرنامجاً عمليًا في حياتناء يفرض علينا التزامات يعبر عنها 
القرآن بالشكر طفَوْلَامَقَكرُوتَ4 إذ لا فائدة من معرفة لا تقود إلى العمل ولا معنى للتصديق 
إذا فُرَعْ من أهم مضامينه وأهدافه أي الشكر. والمهم هنا التذكير بأن الشكر لا ينحصر في تلك 
الأذكار المتعارف عليهاء فهي جانب منها أو هي رمز لحا أما الشكر الحقيقي فهو معرفة المنعم 
وتذكر نعمته عليه» والتصرف في النعمة حسب تعاليمه. وبالتالي التسليم الشامل له. 

قال الإمام الصادق تَقِيئلاة: «ما مِنْ عَبْدِ آَنْمَمَ الله علَْهِ يمْمَةَ فعَرَفَ أََامِنْ جِنْدِالله إلا 
غَمَرَ الله لَهُ كَبلَ أن يحْمَدَهُه”" وقال: «شُكْدُ النْعُمَة اجْتِنَابٌ المحَارِ م وام اْشّكْرِ قَولُ الرَجَلٍ 


(١)الفكر‏ الإسلامي: للمؤلف: ص 17/7 -798. 
)١(‏ أصول الكاني: ج؟ء ص477. 


0 الآيات 01 - 0/5 ميش الاج ٠١‏ 


الْحَمْدَ لله و ب العَاِنَه”"2 وقال في تفسير الآية: «لين حك : 0 ثرَ لأَزِيدَكُ 4: 0 نِعمَّ مَنْ 
سََ رد كمه وَشَكَرَ شَكَرَُ وَعلمَ لِك ِنهَامِنْ ثرو" وقال الإمام السكري تقكلة: 
الايعرف النعمة إلا الشاكر. ولا يشكرها إلا العارف»”"'» وفال الإمام زين العابدين تَلكئلاة: 
2 عَنْ باد مَعَِْة فيه عَلَ ما أب اهم من مت لاع وأَسْجَع عليه 

نِعَمهِ المَظاهرَةه لتصَرَُوا في مه فلم يَْمَدُوه وتَوَسَعُوا في رِرَقِه د فلم يَشْكْرُوةُ. ولو كَانُوا 
عل واي لوو لق عذ هيه كفو كا صَف في َحْكَم كتَابه إن هُمْ ل 


نعم بل هع أصل سيلا 24 





وما شكر الله من أسرف في نعمه» أو تقوّى بها على معصيته» ونستوحي من أمر الله 
بالشكر بعد الإنذار المبطن المتمثل في قدرة الله على تحويل الماء أجاجا؛ أن سلوك الإنسان فيها 
يتصل بربه أو بنعمه سبحانه ينعكس على الطبيعة من حوله #قلزيا قرف الحفاف بلدا فقلت 
المياه وانعدمت لعدم شكرهم ربهم. 

[7-71] والنار هي الأخرى نعمة هامة وأساسية تتدخل في كثير من مرافق حياتناء 
فهي مصدر للطاقة, ووسيلة للتدقية والطبخ والإضاءة. وعامل أساسي في الصناعة إلا أن 
القرآن في هذا السياق لا يريد إلفاتنا إلى هذه الجوانب عل أهميتهاء بقدر ما يريد الحديث عن 
النار باعتبارها آية من آياته ونعمة عظيمة لا بد من شكر الله عليها. 


0 لنَارَألَق تُورُونَ © أي توقدون وتشعلون» والملاحظ أن الله يوجهنا إلى أشباء 
متميزة (الحويمن والجئين. والموت» والحرث. والماء. والنار). وتميزها ليس فقط قِ كوئها 
من أبرز وأهم الأشياءء بالنسبة للإنسان أو لأنها من أعظم تجليات الله في الخليقة» بل لأنها 
قد أصبيحت لا تثير اهتامنا كثيرا ولا تدعونا إلى التذكرة والاتعاظ. إنما نتعامل عادة معها 
ا ل ا 
ولكن ألا فكرنا في مدى حاجتنا إليها؟ء وكيف أن الله وفرها لنا؟» وماذا لو انعدمت عنا؟. 
هنالك يتحول موقفنا منها تماما.. إنها سوف تنطق بأسرار الحياة وتسبح بحمد الرب الذي 
وفرها وتصبح جسرا بيننا وبين معرفة الخالق العظيم. 


2066 تم شجريهآ أمَححْنُ تسوت » قالوا: إنها المرخ والعقار الذين كانت العرب 





.*٠ بحار الأنوار: ج78: ص‎ )١( 
.717 (؟) تفسير العياشي: ج 'ء ص7‎ 
7/8 يحار الأنوار: ج هلاء ص‎ 2 
الصحيفة السجادية: الدعاء الأول.‎ )4( 


سِورَة الواقمّة الآيات لاه - : لا 7" 





توقد الثار بضرمها! ببعضههاء ويبدو أنها كل شجرة تتقد. فهل كنا نحن الخالقين لها أم الله ؟ . 
أفلا نؤمن بقدرة ربنا الذي خزن النار في هذه الأشجار الخضر: 9 الْنِى جَعَلَ لي نَالشّجَر 
لْدْحْصَر نَارَا فَإِدَآ نتم منَهُ ُوهِدُونَ © [يس: 228٠١‏ أولا نصدق بأنه قادر على إحياء الموتى؟. 

مشكلة البشر في قضية البعث أنه يقيس الأمور حسب قدراته» فحيث يجد في نفسه 
الضعف والعجز ينكر الآخرة, أما إذا نظر إلى القضية من خلال إرادة الله المتجلية في الكون فلن 
يرى البعث إلا أمرأ هيّناء وربها تكشف هذه الفكرة سر التساؤل المتكرر لاعَأَنْرٌ * تحن 4. 
فلو كانت الإجابة فرضا أننا نحن (البشر) نخلق ونزرع وننشئ وننزل لأمكن الكفر بالبعث» 
في حين أن الإجابة المعروفة لدى كل بشر أن من يفعل ذلك غيرناء هنالك نسعى لمعرفته» 
والإيمان به ومعرفة أسمائه وبالتاللي نعرف واقع البعث والنشور. 


[؟] وربنا لم يخلق النئار وينشئ شجرتها وحسبء وإنما جعل لخلقها أهدافا محددة. 
عن اندر 4 للناس بربهم من حيث هي نعمة إهية عظيمة» كا أنه تذكرنا بنار جهنم 
الكبرى فهدفها الأول والأهم هو تزكية نفس الإنسانء ة ففي الخبر عن الإمام الصادق عكئلة : 
دنهم هذه جز من سب جزمن جع و كذ أطت سَبعن ةا م التهبتن. 
وَلَولَا دَلِكَ ما اسْعَطَاعَ آكِي أنْ يطِيقَهَا' إن لُؤْنَى يايو وم القِيَامَةٍ َة حَنى نُوضَعَ غَلَ الَارِ فتَضْرَحُ 
صا ىلك مهرب وان مزل إلا جنال دنه عن صَرْحَتهَاه""2, 

أما المدف الآخر للتارة فهو الانتفاع المادي بها في مختلف مر افق الحياة» والمجالات التي 
يكتشف الإنسان منافعها فيها وطرق استخدامها سواءً بصورتها المباشرة (اللهب والشعلة)؛ أو 
غير مباشرة (عموم الطاقة): «ومِتَعالْلْمْقَوينَ4 قالو!: المقوي الذي ينزل القواء وهو الصحراء 
القاحلة» وإنم| جعلت متاعا لهم بالخصوص أزيد حاجتهم إليها ليس للدفء والطبخ فقط وإنما 
لطرد الوحوش في الليل أيضا. وقال بعضهم: المقوي الجائع كما قال الشاعر”: 


وإني لأختار القوي طاوي الحشى محافظة من أن يقال لثيم 


ويقال: «أقوى الرجل إذا لم يكن معه زاد»”». وهذا أقربء ولعل القواء سمي كذلك 
لانعدام الطعام فيه. وفي حالة الجوع وفناء الزاد تكون النار متاعا عظيها خصوصا للمسافر. 


.8٠١ راجع تفسير سورة يس آية‎ )١( 
تفسير القمي: ج١؛: ص557.‎ )7١( 
هو: حاتم‎ )( 

(4) تفسير القرطبي: ج/17. ص 7177. 


1 الآيات لزه - 4ن مرهدء_الآْج ٠١‏ 


[:/7] ويختم ربنا هذا الدرس القرآني بدعوة إلى التسبيح باسمه للخلاص من الثار 
ومصير أصحاب الشهال ووسيلة للتقرب إلى رضوانه # يح سر رَيِكَ ألْعَِيِي © وهذه 
الدعوة هي محصلة طبيعية لحديث الآيات السابقة» ومتممة لهاء فتلك دعتنا إلى التصديق 
وعرفتنا بربنا من خلال نعمه وأياته المتجلٍ فيها سبحانه؛ وحرضتنا على التذكر والشكرء وهذه 
الخاتمة أوضحت لنا البرنامج العملي لتلك المعرفة والتذكر والشكر المتمثل في تنزيه الله عن 
الشريك وعن أي نقص وعجز وحد. 

ولأننا لا نعرف كُنْهَ ذاته سبحانه فليست لنا وسيلة إليه وإلى تسبيحه إلا أسياؤه الحسنى 
المتجلية في الطبيعة» والمذكورة في كتابه» وأسمى أذكار التسبيح قول العبد: (سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 
لله وَلَا إِلَه إِلّا الله وَاللهُ َكب وهو سبحانه عظيم واسمه كذلك عظيم؛ وتتكشف لنا عظمته 
وعظمة اسمه كلما تقدمت وتعمقت معرفتنا بآياته وآثار عظمته في الخليقة كلها. 

والملاحظ في هذه الآيات (7-64) ذكرها لأهم النعم الفطرية والحضارية بالنسبة 
للونسان» فأهم النعم الفطرية هي خخلقة الإنسان التي تبدأ من المني وتستمرء وبنعمة المطر 
وأهمها حضاريًا مما يعتبر اكتشافها انعطافات كبرى في تاريخ الحضارة البشرية. اكتشاف 
الزراعة والنارء ولا ريب أن لنعمة الزراعة تأثيرا في سائر مرافق حياة الإنسان. فهي مرتكز 
لحاجاته الأساسية كالتغذية والبناء» والكهالية كالزينة والظل والتمتع» حتى قالوا: إنها أصل 
كل حضارة. 

ومعرفة هذه الحقائق تهدينا إلى أن الحضارة التي بأيدينا الآن ظاهر الأمر أننا الذين 
صنعناها وأوجدناهاء إلا أنها من صنع الله وفضله ولأن الحضارة المادية (الإنسان + الزراعة 
+ الماء + الطاقة) هي من خلقه وتنشتئتهء ثم إنها لا تكتمل إلا بالإيهان مما يأتي التأكيد عليه في 
الدرس القادم. 


سِورَةالواقعة الآيات هلإ - 41 6 


إن هذا لهو حق اليقين 


<* قلا أمسِم يموقم التجور 02 وَإِنَدُ لعَسَمٌ لو 
تَعْلَصُونَ عَظليه (50)إنَه لمان كيم (20) فيكتي تكنون (8) لا 
يسمه إلَاألمطهَرُون (20) مَِبلُ من رت لبن (زع) هيدا َخْرِيثٍ 
نَم هنوت ”22 وَتجْمَلُونَ رفك أكك تَكَدَونَ (81) ولعت 
لش (87) وَآس ين تظزوة (2) وَعَنُ بيه مس ون لا 
نوردت (2ن) عولاإن كم غير مدبين''“(0) تريحح وه إن كم رين 
َأ كان ين امقر (2ة) مروْعْ رغاد وَحدثْ يم (21) وَأمَآ 
إنكَانَ َس سآلِْينٍ (5) مكلك من تحب ليون (80) وَأمَآإن 
دمن الدكزيالصَلِنَ 5 مون جر © ميجير 52) 


.م 


نهدا لوحن اين (2) مَسيحْ سيك العيلر ((4)5. 


هدى من الآيات: 

إن خلقنا وموتئاء والزراعة والغيث» وكذلك النارء من الآيات التكوينية الفادية إلى 
الإيهان بالله الخالق» وباليوم الآخرء أما الآية التشريعية فهي القرآن الذي هو انعكاس لسائر 
سنن الحياة وواقعياتها في صورة نبج شامل وكاملء وهو أعظم آية تحلى فيها الخالق لخلقه؛ 
إذ لا ينتفع البشر من سائر أيات الله في الخليقة من دون القرآن الذي ترتفع به حجب الغفلة 
والشهوات» وتتكامل به التذكرة والتبصرة. وتتنامى المعرفة والإيان بتلاوة اياته المبصرات. 


)١1(‏ مدهنون: متهاونون كمن يدهن في الأمر أي يُلَينَّ جانبه تهاوناء وأصله استعمال الدهن للين الجسم. 
إفة مديئين: أي محاسيين ومبعوثين: وقيل: مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم. 


1 الآيات 7/6 - 1و منسم_الهآوج ٠١‏ 

وني أول هذا الدرس يطالعنا الذكر قَسَأ مُؤكّداً وعظياً على كرامة القرآن» وأنه حُفْظاً في 

كتاب لا تناله إلا الأيدي الطاهرة» وأنه ليس إلا من عند خالق الوجود ومبدعه. الأمر الذي 
يجعل الإيهان به مفروضا على الإنسان المخلوق فرضا. 

ثم تلخص الآيات الأخيرة حديث السورة عن البعث (الواقعة)» وتبدأ بالاستنكار 

على البشر استخفافهم بحديث الواقعة. وتتحداهم بالموت الذي قهر الله به عباده» والذي هو 

في الوقت نفسه دليل الجزاء والمسؤولية اللذين يزعم الإنسان القدرة على تحديهب!. ثم تؤكد 

الآيات انقسام الناس إلى ثلاثة أزواجء وأن التحاق كل امرئ بأصحابه يتم عند الموت؛ فإما من 

المقربين» وإما من أصحاب اليمين» وإما من أهل الشؤم والنار. وهذه الحقيقة واقعية» وحق 

يقين لا يغيّر فيه تكذيب المكذبين وضلاهم شيئاء كأي واقع آخر لا ينتفي بمجرد إنكاره. 
وكفى بحتمية وقوعه أنه وعد من رينا القادر العظيم. 


وني الأخير يأمرنا بالتسبيح لأنه السبيل إلى النجاة من النار» وإلى المزيد من القربى إليه 
والتي ينتمي بها الإنسان إلى المقريين أفضل الأزواج» أوليس هو النهج الأنجح لمقاومة دواعي 
الشرك به والتكذيب بوعده؟. 


بينات من الآيات: 


[77-15] إن عظمة الله وأسماته تتأكد لدى الإنسان كلما لاحظ الوجود من حوله 
وتفكر فيه؛ لأنه بكله آيات هادية إلى تلك الحقيقة» وعرصة تتجلى فيها العظمة والأسماء 
فبعظمة الخلق وروعته نهتدي إلى أسمائه الجمالية فهو الحي القوي المقتدر الجميل الرحمن. 

وبافي الخلق من صفات التحولء والعجزى والضعف. والمحدودية:؛ نهتدي إلى صفات 
الخالق الجلالية» وأنه القدوس السبحان المتعالي الواسعء ولعل هذا ما يفسر إشارته بالقسم 
إلى الكواكب والنجوم المتوزعة في الفضاء الرحبء فإنها بحسنها ونظامها الدقيق وعلاقتها 
بالحياة على الأرض تكشف جانبا من عظمة الخالق عز وجل وربنا يفتح أفق البشرية ويثيرها 
نحو التطلع إلى علم الفضاء. ولكن ليس في هذا العصر الذي تقدمت فيه معارف الإنسان مبذا 
الجانب من العلم» وتخصص فيه الباحثون والمراقبون» إنها قبل عدة قرون» وفي وقت كانت 
معلومات البشر بهذا العلم وتوجهاته ضئيلة ومحدودة. بل ومخلوطة بالخرافات والأساطير. 


0.0 فلآ أَقَم يموع لجو 4 ولم يقل بذات النجوم وذلك ليبين حقيقة علمية 
مهمة وهي أن الكواكب ليست متثورة ة في السباء اعتباطاء كما يظن الجاهل بنظرته المخاطفة إلى 
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متكاملاء ويجعلها تؤدي دورها المطلوب والمناسب في الوجود. ولاريب أن هذه الحقيقة خريّة 
بالدراسة والبحث من جانب المختصين لما فيها من فوائد علمية تهم الإنسان» ولكونها تجليات 
تعظمة خالقها ومدبرها تزيد إييان الإنسان وتصديقه وتسبيحه. 


ويقول الفلكيون: إن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم (تزداد 
كلما تقدم العلم بالإنسان) ما يمكن رؤيته بالعين المجردة» وما يرى إلا بالمجاهر والأجهزة. 
وما يمكن أن تحمس به الأجهزة دون أن تراهء هذه كلها تسبح في الفلك الغامضء ولا يوجد 
أي احتمال أن يقترب مجال مغناطيسي لنجم من نجم آخرء أو يصطدم بكوكب آخرء إلا ىا 
يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض المتوسط بآخر في المحيط الحادي» يسيران في اتجاه واحد» 
وبسرعة واحدة.ء وهو احتمال بعيدك :جدّاء إن لى يكن مستحيلاً»2. 


. ويقول العلاء المختصون: !- هم اكتشفوالحد الآن نصف مليار مجرة» ولايزالون يكتشفون 
المجرة تلو الأخرى في هذا الفضاء الرحب وإنيا درك عظمة قسم لله بمواقع النجوم الذي 
عي عل مثل هذه الحقائ ثق» أما الذي يجهلها فإن القسم بها عنده ليس ذا أهمية. 9 وَإِنَهَ لَفَسَمٌ 
َو تَعلمُونٌ ع عَظِيِمٌ 4 فكلما تقدم الإنسان خطوة في العلم ظهرت وتأكدت له عظمة هذا القسمء 
ركان ذلك عظمة أنه قسعيمه تال بعرائع الديعوم. ونخلص إلى القول بأن عدم قسمه 
مباشرة بها يعود إلى أمرين رئيسيين: 

الأول: أن القسم بشيء يحقق غرضه حين| تكون عظمته معروفة عند الطرف المقابل. 

الثاني: لأن الناس في الجاهلية كانوا يعتقدون في النجوم ومواقعها بالخرافات والشرك 
ل شيم اك ها الكل تعمل اعتقاناتيم الباطلة» أو يتخذونه مبررالما. قال الإمام الصادق 
: يد: دإنَّموَاقِعَ الوم رُجُومُهَا مُه ِلشْياطِنِ» فكَانَ هركن يفْسِمُو 4 نَ يبَا. فَقَالٌ سبحانه : قل 
نيم يب" وقال َلَة: «كانَ أَهْلُ الجَاجِلِية يحَلِفُونَ بها قَقَالَ الله عَرّ وجَلّ: «قلة أفي_ 2 
بموايقع جور 6# 


ولعل في الآية إيحاء وإشارة من قبل الله إلى الناس بعدم جواز حلفهم هم بهاء حيث لا 
يصح للمخلوق القسم إلا بالخالق» وفي الروايات تصريح يذلك. قال الإمام الصادق عَاصلاد 


./” لاء نقلا عن كتاب الله والعلم الحديث: ص‎ ٠ في ظلال القرآن: جلا ص58‎ )١( 


(؟) مجمع البيان: ج4؛ ص7/87. 
#رة الكافي: جلا ص *56. 


٠١ مرهدم_الْآن ج‎ ١ 


بعد أن تلا الآية: «أَعَظَم إِنْم ثمَمء مَنْ يلف يبّاه”'2» وفي هاتين الآيتين دعوة إلى نبذ الظنون والأساطير 
في موقف الإنسان من التسحوم: والتي تضر أكثر مما تنفع» إلى العلم, مما يظهر اهترام الإسلام 
وموقفه من العلم» ودعوته الرائدة إليه» وأنه ليس كما يظن البعض أو يصورونه يعارض العلم 
والحضارة. 





4-7/8-1/11!] وبعد التمهيد الآنف بالقسم يصارحنا الوحي بتلك الحقيقة العظمى, 
والتي كانت الغرض من القسم العظيم ؤَإنَّهد لفان كِيمٌ #» أليس يتجلى فيه ربنا بكل جماله 
وجلاله. وأي كرامة أسمى من كتاب تنفتح آياته عن جمال الخالقء» وروعة المخلوق» وعن 
جلال الخالقء وعظيم خلقه؟. 


قالوا: «الكرم حمل الصفات الحميدة»”". وكيف لا يكون القرآن كريما وقد رَعَبَنَا إلى 
مكارم الأخلاق وحسان الآداب. إلى العدل والحرية والفضائل الإنسانية» كما نهانا عن الخبائث 
والرذائل والسيئًا ت؟ وإذا عدنا إلى أنفسنا وما فطرت عليه من حب افير والفضيلة لعرفنا أن 
القرآن كتاب ربنا أوليس يدعو إلى الصفات الحسنى ذاتها التي نحبها ونعتقد أن ربنا يحبهاء 
فكيف يكفرون به وكل آية آية منه شاهد على أنه من عند الله؟ . 


والسؤال هنا: ماهو وجه ذكر السياق للقرآن ومهذه الصورة المؤكدة؟. 

أولا: لأن الدرس السابق ذكرنا بالآيات الحادية إلى التصديق بالخالق. فكان من البديهي 
أن يأتي ذكر القرآن» لأنه السبيل إلى معرفة الآيات. والبصيرة لرؤية تجليات الرب. وم: لا 
بهتدي بالق رآن كيف يتسنى له وعي حقائق الخليقة؛ وفك رموزهاء ومشاهدة غيبهاء والعروج 
منها إلى معرفة خالقها؟. 


ثانياً: لأن التصديق بالخالق» والتذكرء والشكرء وبالتالي التسبيح باسم الرب العظيم 
الذي دعا إليه الدرس السابق» لا يتم بالوجه الأكمل إلا بالقرآن. فالقرآن معراج السابقين» 
ومنهج أصحاب اليمين. إنه شريعة سمحاء لمن أراد الذكرء وابتغى الشكر؛ وبحث عن سبيل 
التقوى إنك تسأل كيف أصدّق با خالق ؟ وكيف أنذكر وأشكر؟ وكيف أُسَبّح؟ كل ذلك بالقرآن 


و يَهَدى يد أنه م بع رضواضة, سبل ألسَلمِ وَيخرجهم من ين الظلمي 
الى السرو بإذنهفء وَيَهْدِيهِمٌ إل صرال م 2 مسقيو » [المائدة: 11] فالتسبيح الحقيقي 


ا 


الذي يأمر به الله بقوله: # م فيح بأسي ريك أل لمَظِيم 4 [الواقعة: ]لا يتلخص في الذكرء إن 


.8 0١» الكاني: جلا ض‎ )١( 
(؟) راجع مفردات غريب القرآن: صل٠ لا.‎ 


سِوَرَةٌ الراقصّة خف 


يكون باسم الله العظيم وقرآنه أعظم أسمائه الظاهرة» بل وفيه الاسم الأعظم. 
قال رسول الله 8306 : ةم َنْ أَعْطَاه اله القرْآنَ ََأَى أن أحَداً أغطي سَيْئا أقْضَلَ لَ يم أطي 
8 97 صَغْرَ عَظِيا وَعَد 0 صَغير26. 


وقال تقي: «قَضْلُ القرَآنٍ عَلى سَائِرِ الكَكَام كَقَضْلٍ الله عَل حَلقِو”". 


وقال 22505 : «العرآنُ أده اله مَتَعَلمُوا مدب ما ا عه إن هذا القرْآنَ هُوَ حَبلُ الله 
وهُوَ الور لبن والشّمَءُ افع قافر ؤُوهُ إن الله عر وجَلٌ يَأ جركُمْ عل يَلَاوَتِه ِكل حَرْفٍ عَشْرَ 
حَسََاتء أَمَا إن لا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَاحِدٌ ولَكِنْ آلف ولَامٌ ومِيمٌ تَلَانُونَ حَسَئَة م0 


وقال. ليه : «القرآ نُ أفَضَل كُلُ ‏ شي كُونَ الله كَمَنْ وَقَرَ القَرآنَ كَقَد وكَرَ الله ومَنْ 1 
7 يور القزآ نّ قَقَدِ اسْتَحَفٌ بِحُرْمَة | ف حُرْمَةٌ القَرْآنٍ عَلَ الله كَحُرْمَة الوَالِدِ عَلَ وَلَيوو0". 


وقال مالكل : ١إن‏ أرَ ردت ع عيش السُعَدَاءِ ومَوْتَ الشَهَدَاءِ والّجةَوْم الحَْرِ والظل يوم 
اوور واهُدَى يَزع الصّلالةِ دشو ١‏ العَرْآن َِنَّهُ كََامُ الرّحْمَنِ وحِرْرٌ مِنَ الشَّيْطَآنِ ورْجْحَانَ 
في الميزان»”7. 

وقال عتنككة : : امن استَظور القْآنَ وحَفظه وَحَلّ حَلَالَهُ وحَرَّمَ حَرَامَهُ 
وسَفْعَه في عَشَرَةٍمِنْ أَهْلٍ بَِيهِ كُلهُمْ قَذ وَحَ وجب جب لَهُ الثار 0 


وقال عيرق يعظ سلمان المحمدي: ديَا سَلَْانُ المؤْمِنُ إِذَا َأ لمْآنَ ىد الله عَلَيْهِ أَنْوَابَ 
اليثم وَحَلقَ اله يكل حَرْفٍ يخرجُ مِنْ قوه ملكا بُسَبّح لَه إل : ْم القِيامَةِ وَإِنهُ يس شيم بَعدَ 
عل ليذم أب إل الله مِنْ قرَاءة وإ م اباد إل ل بعلي الما عل 
ار ان دجُو مِنَ ادها كا جرخ انها وَيَْرُونَ مِنْ قُبورِهِمْ مع اليا يمون على 
الصّرَاطٍ م مَعَ الاو يحون لَوَابَ اانا فَطُوبَى لِطَالِب العم وَحَامِلٍ المآ يما لّهُمْمِنْدَ 
الله منّ الْكَرَامَةِ و وَالشْرَ في 06 


737١ وسائل الشيعة: ج 8» ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: ج5» ص7177. 
() مستدرك الوسائل: ج4» ص58 .١‏ 
(4) مستدرك الوسائل: ج4» ص77”5. 
(0) مستدرك الوسائل 4 ص 561 
() مستدرك الوسائل: ج4: ص 45 7. 
(90) مستدرك الوسائل: ج4؛» ص/ا78. 
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ولكننا نحن المسلمين لا زلنا بعيدين عن القرآن» بالرغم من هذه التأكيدات؛ وبالرغم 
موريس مين .لع ند الل من لل ا لا ا ات ا 
للبشرية؛ فلاذا هجرناه حتى عاد بيننا غريبا؟ أفكارنا لا تشير إلى بصائره» وسلوكنا لا يستوحى 
من قيمه. 

وبكلمة: خسرنا كرامة القرآن وعزه؛ ولا يزال يدعونا إلى مأدبته وكرامته؛ بيد أننا لن 
نبلغه إلا بسعي مناء ذلك لأنه كا يصفه الله عز وجل: 8 فيكتي تَكْنُونٍ © فلا بد إذن أن 
نستظهره ٠‏ كما يقول رسول الله يلي "'. ونستنطقه كما يقول الإمام علي تلاك م 
على مكنونه فهو بالرغم من اشتماله على تبيان لكل شيء لن ينطقء «ذَلِكَ القرآن َاسْتَنْطِقَوةُ 
ون يَنْطِقَ» ولكن أخردك عن نه آلا إِنَ فب عِلمَ ما ين والَدِتَ عٍ الَاضِي ودوَاء داذِكُمْ نَم 
مَا بَيتَكُمْ06"©: وقد أراد الإمام عَفِكندٍ من قوله: «ولَنْ يَنْطِقَ؛ أننا لن نقرأ في ظاهر القرآن كل 
المناهج الحضارية للحياة. ولا مضامينه العلمية» إنيا نجدها بالتفكير والتدير في أآياته الذي 
يفتح لنا كُنْهَ الذكر الحكيم ويبصرنا محتوياته وتأويلاته الواقعية في جوانب الحياة المختلفة: 
والعقل إذا أَعْل على هدى الآيات والسنة والعلم ١‏ هو مفتاح القرآن. قال تعالى: 
«وما يَضكمُ تَأْوله: إلا لَه والسِحوْنَ في الْملر وو 07 8 5 وما يلك إل ولوأ 
آلألِب » [آل عمران:]» وقال: « وَيَزْلك الأمتدل نَضْرِيهسا تين اولي إلا 
لْعسَظِمُونَ 4[العدكبوت: 47]» وقال: «ككنبي أله لَك يرك ليبرأ تبنيو لكر أزأرأ 
لأ > [ص: 14]. 


ولأننا تعودنا على الأفكار الجاهزة» ولأن العملية الفكرية عملية مجهدة: ولأن مناهجنا 
في فهم القرآن وتفسيره متتخلفة وخاطتة في أغلبهاء فلازلنا بعيدين عن الثقافة القرآنية التي 
نحتاجها في حياتنا الفردية والاجتتاعية» ولم ننتفع عمليًا بالرغم من الحاجة الملحة إليها. وما 
أشبه حالنا بظمآن يجري بقربه نهر فرات لم يكتشفه. أو فقير تحته كنز كبير!. 


ولايفوتنا القول بأن من معاني لتَكُنُونٍ 4 محفوظ؛ لم ولن تصل إليه يد التحريفء ولن 
يطفئ نوره المشركون ولا الكافرون. وقال بعض المفسرين: إن معنى الآية أنه كتاب محفوظ عند 
اللهء والكتاب هنا كتاب في السهاء 7 .. ولكن يبدو أن الآية التالية تفسر هذه الآية» فهو مكنون 
عن غير المطهرين. 





١7 بحار الأنوار: ج78ء ص‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج 7لا ص" 5 ه.‎ 
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« لَابَمَثمم لالطو نوق قال المتسر ون والققهاء تبعا للآيات: يعني لا يجوز .أن 

يمس القرآن إلا من كان مسلما طاهرا. قال أبو الحسن ك2 : «المْضْحَ ف لَا مَسّهُ عَلَ ءَ غَرِ طهر 
ولَا جب ُنْبا ولَا تس حَيْطَهُ ولا تُعَلّفَهُ إنَّ الله تَعَالَ يَقُولُ: « لَايَمَتُ م إِلَاالْمطَهَرُونَ 24» وعن 
الصادق ع قال الرادي ناليع عل اخايض فل تف" لا وال 
لكل : تَفْرَوْهُ وتكتبة ولا تمسه00". 


وهذا التفسير هو ظاهر الآية» وإذا تدبرنا في الآية أكثر لعرفنا أن الطهارة الحسية بُعْدٌ 
واحد من الطهارة» والبعد الآخر هو طهارة الروح التي هي الأهم. ولا يمس حقائق القرآن 
إلا المطهرون عن الإثم والفواحشء البعيدون عن العقد والأفكار الدخيلة والمسبقة» والأغلال 
والاصرء وسائر الأدران تي تحجب الإنسان عن كتاب الله. . قال ربنا سبحانه: 0 
الْعرمَانَ ْنا بينَكَ وبين لبن لا بوَمُِونَ لجرو حِجَابا تَسعووا مدا يك وحعلنا عل فأويوم أكنة 
أن يغفهوه وف داعيم ورا وإِذا د كرت ريك في لفان وحده ولوأ عل در ورا 4 [الإسراء: 
1-5 2] وقال: # أقلا يسَدَبَرُونَ ءات عل فوب فالآ 4 [عمد. 7]» كما جاء أمره 
تعالمى بالاستعاذة من الشيطان في قوله: « فَإذَا قَآتَ الْقَانَ سيد سْتَصِدَ يه مِنَالقَيِطن أَلبّصِمِ 4 
[النحل: 94] لأنه لون من ألوان الا ال أ وأئمة 
اهدى الذين تنزل الوحي 0 هم الأعلم بمعاني القرآن, لأ نهم أظهر مصاديق الطهر 
لقوله تعالى: 9إإنَّما بريد اله يس عمس رخس ذل لي و طهر تظطهيرا 4 


[الأحزاب: 77 ]. 


ومن الدقة في التعبير أنه تعالى لم يقل الطاهرين إنما قال #الْمُطَهّرُونَ # مما يؤكد تأويل 
هذه الآية في أهل البيت العصمة يلاد حيث طَهّرهم الله. ولذلك قال أمير المؤمنين مكل : ١إِنّ‏ 
القَرْآنَالّذِي عِنْدِي لَايَمَسُهُ يَمَسّهُ إلا لمطَهرُ ونّ والأَوصِبَاءُ مِنْ ولّْدِي»”". ولعل المراد مما عنده القرآن 
بتفسيره وتأويله وما تلقّى من الأحاديث عن النبي تكد فيه. وقد قال الإمام الصادق ع : 
ام القرْآنُ أمْتَالٌ لقو يَعْلَمُونَ دُونَ غَيْرْهِمْ ولقوم يلون حَقٌ تَِاوَيهِ وهم م الِْينَ ؛ يُؤْمِنُونَ به 
عونك وأا غيدهُمْ قا هد شْكَالَ علَيهِم وَأَِعَدَهُ مِنْ مَذَاهِبٍ قُلُوِ م وِذَّلِكَ قَالَ رَسُولُ 
لله عي : (إِنَّهُ) ليس غَوْءٌ بدن ُو الَّجَالٍ من فير الآ وفي ذَلِكَ تح لكين 
أ مَعُونَ إلا مَنْ شَاء الله. 





() وسائل الشيعة: ج١:‏ ص١١‏ . 
() الكاتي: ص .٠١‏ 
(") بحار الأنوار: ج494 ص57 . 


فق الآيات 1/0- 415 مرهدء_القآنج ٠١‏ 


موقم 


َإنا أَرَادَ الله بتَعُمِيَيِهِ في دَلِكَ أنْ يَنتَهُوا إلى باب وَصِرَاطِهِ وَأَنْ يَعبدوه وَيَنْتَهوا في قُوْلِهِ 


ب 


إلى طَاعَةٍ الام كاه وَالنَطِِنَ عن ره وتوا ما الحا جُوا إِليْهِمِنْ ذَلِكَ َم لا 

ص امهم نك قَال: #ولوردوة إلى لرَسُولٍ إلى ويا لامر مني أملمة لين فسا 

مني 4 كما ع ع َب دلا بوذ وَقد د لد الاب سيم أذ يكو ف 
وَُاة الأمر إذالَا بحَدُونَ من بَأئروونَ عليه ولام عن مره ير له وتم لحل الالو 


حَوَاص ل لدي يم من يخُصْصْهُمْ بَلِكَ قَافهَم لِك إِنْ ضَاءِ لله. 


وباك وكاو الرآن ريك قَإِنَّ اناس غَبُ مُشْركنَ في عِلْمِه هيه يراكم فِيما واه من 
رولا دين ع لل تاك لاي لذي جكلة ا م إن قاء له 
وَاطْنبٍ الأمْر مِنْ مَكَانه ذه إن شَاءَ هَ ه206 


-41-4٠١[‏ -41] وإنها يقصر غير المطهرين عن مسه ولا يجوز هم ذلك لأنه كلام الله رب 
العالمين. 8 تَنزِلٌ يّن رت اَلْعَيّبينَ 4 وقد تج الرب فيه بأسمائه. وآياته. ورسالاتهء وشرائعه. 
وكتاب هذا شأنه يحجب عنه من اتّبع هواه؛ وتمكّنت الشهوات من قلبه لأن معرفة الله معراج 
القلب إليه؛ وحضور النفس في مقامه الأعلى» فكيف يسمح لمن تراكمت عقد الذنوب على 
قلبه بذلك؟!» حاشا بذي العرش أن يسمو إلى مقام كلامه الذين أخلدوا إلى الأرض واتبعوا 
أهواءهم!. 


9ف فيذَا لد ثِأَنم مُدْهِبُونَ 4 إنه حديث عظيم لا بد من أخذه بقوة وعزم: والاستقامة 
عليه في مواجهة الضغوط. أما اللين في أمره. والاستسلام للضغوط بالإعراض عنه؛ فهو لا 
يتناسب وعظمة القرآن. وهذا المعنى هو المفهوم من مختلف الآراء في تفسير المدهن, قالوا: 
«مكذبون»» وقالوا: «منافقون»» وقال بعضهم: «ممالقون الكفار على الكفر به»» وقال آخر: 
(المدهن الذي لا يعقل ما حق الله عليه ويدفعه بالعلل»: وقال بعض اللغويين: #مدهنون 
تاركون للجزم في قبول القرآن»”". وقال آية الله العظمى الشيرازي ثنقش : «متهاونون» كمن 
يدهن في الأمر أي يلين جانبه تباوناء وأصله استعال الدهن للين الجسم» ” ومنه قول الله: 
بك هو ألم بن صَلّع نولم المي () مل لع كزين (2) وُوا كو 
هرت ولاميلِعْ كل لان مََهِينٍ # [القلم: .]٠١-1/‏ 
ونستفيد من الآية أنه لا يجوز لأحد التهاون في أحكام القرآن في أي حال ولأي سبب». 


21١1-1١١١ بحار الأنوار: ج84 ص‎ )١( 
.778 ص‎ 2١! تفسير القرطبي: ج‎ )1( 
.737١ص تقريب القرآن للأذهان: المجلده. جلالاء‎ )*( 


سورة ا لياقمة الآيات هلا - "4و تغرف 


لأنه حديث الله المفروض تطبيقه والالتزام به على الخلق» ولا يجوز أن يبرر ذلك بأنه قد تعرض 
للضغط لأن علامة الإبهان تحدي الضغوطء وتفضيل الآخرة على مصالح الدنيا وشهواتها. 
وإنا سقط الغابرون عندما خارت عزائمهم عند مواجهة التحديات فأخذوا يتهاونون ني أمر 
الدين» ويلينون أمام الصعاب. 


«وَيجْمَلُونَ ررْفَك نح تُكَذْبوْنَ4 كذب الذي يزعم أن رزقه من العباد فأخذ يداهنهم؛ 
أو من 74 فطفق يستدرها بدل أن يشكر بارثهاء فقد يكون الناس سببا للرزق؛ ولكن #انله 
هو اراق ان ذُوالْموَةَ آلْمَِينُ4 [الذاريات: 08]» فلا يجوز مداهتتهم وتكذيب الحق للحصول 
على لقمة الخبز» بل الله يجب أن يخاف ويتقيء لأنه إذا منع الرزق لا يقدر أحد على منحه؛ 
وإذا منح فلا يقدر أحد على منعه. وبهذا نعرف أن تفاسير الآبة المختلفة تعود بالتال إلى تفسير 
واحد: أنهم قد زعموا خطأ أن رزقهم بالتكذيب مداهنة للناس» ولعل هذا الزعم هو مورد 
استشهاد النصوص التي جعلت الرزق بمعنى الشكر حسب مورد النزول المروي» ذلك أن 
زعم أهل الجاهلية أن الأنواء هي التي تمطرهم هو كزعم هؤلاء أن التكذيب سيب لرزقهم. 


وهذا التفسير ينسجم مع السياق الذي يستهدف تركيز الإيهان بالله وسجدة والتصديق 
بأنه الخالق الرازق (الآيات: 4-51 7) وبالأخص إذا لاحظنا قوله: «مَلوْلَاتَ كوت في 
الآية .)7١(‏ 


قال عل بن إبراهيم: ١إنَّ‏ عَلِيًا ك2 كَرَ1 مم الوَاقِعَةَ « وَتَجْعلُونَ نفك نح كدو 

قْلّ) انْصَرَ ف قَالٌ: إن قَدْ رفت له ُو ال كرا كذ قرأ لأ ف عت سول اه 
اه روا دك كاي أهل الجاهلية» ناوا أمطِرْنا بتّوء كَذَا وَكَدَ كَذَا فَأَئْرَلَ 
الله: © وَمجْمَلُون فك أ تكو ج202 وجاء في تفسير القرطبي يعلل استبدال كلمة الرزق 
بالشكر في المعنى: «لآن شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه ويكون الشكر رزقا على هذا المعنى» 
فقيل # وَتَجَعلُونَ رق ِرْفَك 4 أي شكر رزقكم الذي لو وٌجِدَ منكم لعاد رزقكم. إنكم تكذبون 
رف ىا لشعرة كنب نان ار كقوله تعالى: « وما نَ صلا جم عند ليت 
لامكا وَتسَْدِيَدٌ 4 [الأنفال: 4 أي لم يكونوا يصلون. ولكتهم كانوا يصفرون 
ويصفقون مكان الصلاة. ففيه بيان أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل 
الوسائط الذي جرت العادة بأن تكون أسباباء بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى ثم يقابلونه 
بشكر إن كان نعمة» أو صير إن كان مكروها»0". 


”7 الآيات هلا - 4و مرهدء_الآن ج ١٠١‏ 


وروي عن ابن عباس قال: : مُطِْرَ الناس على عهد النبي 6 فقال النبي 223006 : 
«أضبَح من الئاس صَاكرٌ ونه كاف الو هَدُْورَ ثمة وَضَعَهَا الله ب 
نَوُْ كَذَا قَتَدَلْتْ هَذْهِ الآبهُ جقلا قم يوقم الجر > + حَتَى يَبْلْعْ « وَتجْملُوتَ ردق فح يي 
2 د أي تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بالله» وتصدقون بالأنواء. 


[*47-8] ويعالج القرآن الانحر اف الذي يقع الإنسان فيه بالشرك» سواء الصريح 
منه كالاعتقاد بالأنواء» أو المبطن كالاسترزاق والمداهنة اللذين هما من ألوان الشرك؛ حيث 
يساوم الإنسان بالحق؛ ويتنازل عنه إلى الباطل» أو يكذب به استجابة لعوامل معيئة داخلية 
أو خارجية. يعالج هذا وذاك بوضعه أمام الموت الواقعة قعة الصغرى التي هي أخطر وأصعب 
وأحسم حوادث الدنياء فهو حينئذ لا ينفعه شيء ولا شخصء ويأتي التأكيد على هذين الأمرين 
لأن مداهنة الإنسان بالحق وتكذيبه به وشركه ينطلق من كفره بالآخرة والحساب. واعتماده على 
الآخرين. 


07 3 بي عي ريل و 


لول ِدَا بلحت لَْلَعُومَ © يعني النفس عند الأجلء وبلوغها الحلقوم كناية عن قرب 

0 حقيقة يعاينها كل من حل أجله. أما الجالسون حول المنازع للموت فإنهم لا 
يرون من الأمر إلا ظاهر صاحبهمء إذ يلف ساقا بساق» ويقبض يدا ويبسط أخرى «وَأَنشْرٌ 6 
يض لَنظرُونّ نظروي ‏ بأعينكم إليه لا تستطيعون إلا التسليم للواقع في حين تستل رسل الله روحه 
على أقرب من حبل الوريد «وَْحَن أَفربإليهِ كم وَليكن لَاتْعْرُونَ 4 كما أنهم إذا صاروا إلى 
مثل أمر من ماتوا سيدركون بيقين ويرون رسل الموت بأبصارهم وبصائرهم. وإنما يدعونا 
48 ااانا 
الحقيقة إذ يقول: إِنكُمْ َو قد عَاتم ما قد عَاينَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ مِغْتمْ ووَهِلتُمْ و وسَمِمد 
وأَطَنتُم وِلَكِنْ تجو نوب عَُْ ا هوقب عا برح لمجاب ولقذ سرف م إن : 
أَبِصَرْتّ: حزم وأنمتام د مظع وخييُة. إن امْتَدَيْتمْ وبح أَقُول لَكُمْ: لَقَدْ جام هَرَنُكُمُ العم 
وَرُجِرْتُمْ بها فيه مُرْدجَرٌ وما يَُلَعُ عن الله بَعْدَ رُسْلٍ السّمَاءِ إلا البقْه0. 

ومن دقيق عبارة القرآن أنه لا يقول هنا: (ولكن لا تنظرون»» لأن ما يريد بيانه عمى 
البصيرة وليس البصر وحسب» فالمؤمنون الموقنون لا يرون الملائكة بأعينهم إذا قفى أحد 
ا سير ولكنهم لاشك يدركون الموتء ويسلّمونَ لهذا الحق» كتسليمهم بكل 

لحقائق الأخرى» ويبصرون بقلوبهم حتى ملائكة الله. 








)١(‏ بحار الأنوار: ج086 ص7”. 
(؟) بحار الأنوار: ج275 ص 5 5 7. 


سِوزَةًا لواقمّة الآيات ملا - 45 م 


وحيث تبلغ الروح الحلقوم يتيقن الإنسان بكثير من الحقائق التي طالما داهن بها وكذب 
واسترزق» فيذهل عن كل شيء ويأسف على ما فرط» ويرى أن الواقع الذي يعانيه هو نفسه 
اذى اخادن جني اله ورسالت العاليت «وإنه نهُ ين ْله نظو ببصَرِه ويَسْمَع بأد عَلَ صِحةٍ 
من عله وبَقَاء مله يروم أذتى مره ويم ذهب مغر رن يونلا نمه مض فى 
ليها دعا ِنْ مُصرَحَاها اَذ لزنه ِِمَاتُ بوه ورف عل فراها.تَبنَى 
وَرَاءَهُ يَنْعَمُونَ فيها ويَتَمَ يَتمَتَعونَ بها. ...نَم زد الْْتُ التتاطايه فض يَصَرُ نض سَئْ 


وام مع سس َ. 0 


د جَسَدِهِ قَصَارٌ جرمَة بن أَهْلِِ قد أَوْحَشُوا مِنْ جَانِيهِوتَبَاعَدُوا ه مِنْ قزيو0. 


هكذا قهر الله عبادة بالموت» وبه يتحدى غرور البشر وضلالهم» ويعالج كفرهم بالجزاء 
فيقول: مولن كم عير رمم مَدِيينَ 4 أي إن زعمتم أنكم غير مجزيين بأعمالكم وقيل: إنكم غير 
علوكين. # تريحعويهاً إن 6 - صَيِوِينَ © ولكن كيف يكون الموت دليل الجزاء؟ والجواب: إن 
هذا وذاك حق واقع مفروض. والموت كما الجزاء يخشاه الإنسان فيتهرب من الاعتراف به حتى 
يكذبه؛ حتى جاء في الحديث أنه الحق الذي يشبه الباطل حيث لا يكاد يصدق به أحد لعظيم 
شأنه في نفوس الناسء ولكن هل ينتفى الموت بتكذيبه؛ أو يمكن الفرار منه؟ كلا.. كذلك 
الجزاء. إن الله يأخذ الروح ويدفعها للجزاء. فإذا كان أحد يدعي قدرة على تحدي سنة الجزاء 
فليردها ممن أخذها؟. 


[4] وحينما يحل الأجل يزهق كل باطل إلا الحق الذي بشَّرت به رسالة الله. فإنه يصير 
ماثلا أمام ابن آدمء فيا أخير به الله من انقسام الناس إلى ثلاثة أزواج لا يعود كذبا ولا ظنا ولا 
حتى مجرد إيهان بل يجده واقعا ماثلا أمامه. 


0 2 


م ع مل 


ٍ قا إِدَكانَ مِنَ ألْمَْرَّينَ4 إلى الله بإيانهم وأعياهم «مَرَوحٌ» أي راحة واطمئنان 
وسقافقا زر ماة 4 خاو الأخار أنه أرما ابن وروقحها جه للك لواحا لوي 
فلا يمحس بمتازعه الروح وخخروجها. ويلقى المؤمن هذين الحزاءين عند هوته؛ قال م 
الصادق ملكا وقد تلا الآية: « فَأما نكن مِنَّ الْمفرّبِينَ حوْمْورَنْحَانٌ 4 يَخْني في قو «وبَحدتُ 
عير » يَعنِي في الآخرق»”". 

وقد تعرضت السورة في أوها إلى ذكر شيء من نعيم السابقين المقربين. قال رسول الله 
: وا عم م بيه : لجعي ا َأعْوَئكَ 





.١١9 نبج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
نور الثقلين: ج2. ص 8؟1؟.‎ (3 


هرف الآيات هلا - 41 مزهدة_الوّينْ ج ٠١‏ 
حَسَنٍ وََِابٍ طَاهِرَةٍ ويح طَيَْةِ ُو باَب فََا يسفن نباب ولَايتِكُ جاب وََا يكير باب 
دا ا مهم طَِانُ لجان احير الأب يض وَالِسْكِ الأذقر قَيقُولُونَ: السّلَامُ 
عَلَيْكَ عَلَيْكَ با وَ3َ لله أ ْشِرْ قن الوب ية ُْرِئُكَ السام ما إِنّهُ نك رَاض خَد عَطبَانَ ابش يذ 
رحن جيم قل ما روخ قر حَة من لديا وبكَائَاوَ ما اَن مِنْ كل طييب في الجن 
َيُوضَعٌ عَلَ ذَكَهِ قيَصِلٌ ريه إل رُوحِهِ فَلَا يَرَالُ في رَاحَةٍ حَبَّى عد جَ نَفْسَهُ. 


و 


نم أن طْوَانُحَازنُ اجن مسقي ل فقيو شَرْبَة من اَن لا يَمْطّش في قي ولا في الِبامَة 





- - 


حَتَى يدل نه َي : ران فَبقُولُ: لك الات وُذ وي حت يني ل جسدِي وَجَسَدِي ل 
رُوحِيء قَالَ: ة يول مَلَكَ المَوْتِ: ين كل وَاحدٍ كج عل صَاحِيو. حِبهء فقول الروح: جَرَاك الله 
00 حير لجرا لد كُنْتَ في طَاعَةٍ الله مشرعاً وَعَنْ مَعَاصِيهِ مُبْطِئَا فَجَرَاكَ الله ني صِنْ 
حبر ارا فَمَليِكَ السام إِلَ يوم م القِيَامَةٍ 

و يول اس لوح مذل مه قل : قبح ملك الوْتٍ: بها الوح الطيية حرجي 
من اننا مُؤْمِئَة َم حُومة مه لَه قَالَ: َرفْتْ به الملايِكة وَقرَجَتْ عَنّهُ اشدَائد سيبلت 2 
الْوَاردَ وَ صَارَ 0 اللي كَالَ: نم يبع * َيْعَتْ الله لَه صَفَيْنَ مِنَ الملايئكّة ءَّ غَيْر لاضن لرُوحه 
0 نل إل كَرِهِ يَسْتَفْفرُونَ له ويَشَفَعُو يهم نَّ له لَهُ قَال: يعد ملك المت 
يميه و يبَشُوْهُ عن الله بالكَرَامة ماوع ابي أ بدن موقا 
النفس و2 ل د لق وَالوَالِديْنِ قَالٌ: َإِدايلَعَتِ الحلقُوم قال الحَافظان لدان ممَه: ا مَلَكَ 
الّْتِ ازأف بِصَاحِيئَا وَارُْقُ قَيهمَ الح كان وَيِهمَ اجَلِيسُ لَيُمْلٍ عَلَينَا ما يُشْخِِط الله قط. 

هَإِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ خَرَجَتْ كُتَخْلَةٍ بَيْضَاءَ وُضِعَتْ فى مشكة بَيْضَاءَ وَمِنْ كُلْ رَيحَانٍ 
ل أي إفراج' و رحج لبون إلى اله اذب قَالٌ: تح له أبوَابُ الما 
وَيَة يقُولُ لا الَوابُوَ: حَياهَا الله مِنْ جسَّد جَسَدٍ كَانَتْ فيه لَقَدْ كان يعر لَهُ عَلَينَا عَمَلُ صَالِحٌ وَنَسْمَعُ 
ا ته بالقرَآنٍ. 


َالَ: فَبَكَى لَه بوَابُ السَّاءِ وَالبََبُونَ لقف وَبَقُولُونَ: يا َب َال لِك هذا عمل 
صَالِحٌ وَكُنَا سمح حَلاوَ صَوَْيالذَكر ِلْفَرْآنِ ويَقُوُوَ: اللَهُم بِعَثْ بَعَث لَنَا مَكَانَهُ عَبْداي: 
مَا كَانَ يسمعتّاء ا فتصِعد فيصعد به إلى عَيشِ َحْبَ به اك التماء كل ون 0 
وَيشْمَعُونَ لَهُ وَيَسْتَغفِرونَ له ويعُولُ الله بار وَتعَالَ: متي عَلَيْهِمِنْ رو 510 
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المؤْمنِينَ كا يَتَلََى الَائْبُ ب غَايْبَهُ فقول : بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ _: هوا َه الوح حَتَى فق ققد تَرَجَتْ 
مِنْ كَرْبٍ عَظِيمء وذ ُو اشاح وا عله ُو َه نَ :ما َل فلن وَهَانٌ َِنْ كان 
قَدْ مَاتٌ بَكَوَا وَسْمَ'جَعُوا وَيَقُولُونَ: ذَهَبَت به اونةَنّ نلو راجُوق. 


سِوَرَة الواقمة الآيات هلا - 4و خرف 


َال فَيَقُولُ الله: رُدُوهَا عَلَيْه َمِنّْهَا حَلقتهُمْ وفيا أُعِيدُهُمْ وَمِنّْهَا أخر جم َه أخرَى. 
قَالَ: ذل مرا لت تنقة لوطأ تدرا يزاين مط وو و 
يَعِيدِ لَه سّ لَهُمْ عله لطن وَلَا سيل ذا َلعُوا به القَْرَ تت يبا الَْض كَالريَاضٍ 
الحضر فَقَاتْ كل بُْمَةِنّهَا اله اجمله في يَطنيء قَالَ: :تيجا به حنَى مُوضَع في لحر الني 
قَضَامَا الله لَك دا وَضِعَ في لشرو مكل 2 آبرة واه وَرَوْجَتَهُ وله وَإِحْوَاكُ قال: فيقول 
لِرُوْجَيهِ: مَا يبِكِيكِ؟. 


قَالَ: تقُولُ: ! لمَفْدِكَ تَرَكْتنَا مُعْولِينَ» قَالَ: فَتَجِيءٌ صُورَةٌ حَسَنَة قَالَ: فَيَقُولُ: ما أَنتَ؟ 
َيَقول: َلك اصع الك هزم - حصن حَصِينَ وَ جو لاح مر الله / 
0000 هَذًا الَكَانٍ لضت ني لَكَ وَمَاءَ رن ملي وَوُلدِي؛ قَالَ: فَيتقول: يا وََ الله 

شر بالْخيرء فو الله إنه لَه مَسمَع َه َذقيَالالق هخ أطي لتاب إن وطاق 

ون ير َالَ: فَيَقُولُ لَه الأدّض: مَرْحَباً ياو الله ِ محبا بك ما وَالهَِقَذ كُنْتُ 
َك نت عل : من َناَك ابم أَعَدُ بدت في بَطني ماو َي لين َنّ جوَّارَكَ وَ 


ردن مضْجَعَكوَ رع مَدْخَلَكَ ا نا وَوْضَة ِنْ راض أو ُفرَةمِنْ فلار 6 


[44-48] هذا كان حال 00 إذا كان من المقربين عند الموت وبعده #وأما إن 
كن من مص لبهي( مَل لَكَمِنْ أحَصني الَْمِينِ © قيل: المعنى أن الملائكة تبشره بالأمن 
والسلام والعاقبة» وهو أكير ما يطمح إليه الإنسان» فهم يؤمنوته من غضب الله وعذايه الذي 
يحل بأصحاب المشأمة, فيقولون له: أنت في سلام لأنك من أصحاب اليمين. 


وقيل: يعني إن سألت عنه فهو سلام: كقولنا: أحمد إليك ربيء أي إن سألت عني فأنا 
أحمد الله وكا لو سألت شخصا عن صاحبك فيقول: كا تحب في عافية» أو يقول: يدعو لك 
إنه بخير» أو: يسلم عليك هو في عافية. قال القرطبي: «أي لست ترى منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهتم لهمء فإنهم يسلمون من عذاب الله2"06» ويبدو أن هذا المعنى هو الأقرب. 


ويحتمل أن الكلام هنا عن صفة علاقتهم بالرسول (ومن خلاله كل مؤمن تالٍ للقرآن) 
في الدنيا قبل الموت. إنها ليست علاقة العداء والتكذيب» وإنما هم في تسليم له وسلام تجاهه. 
وليسوا كأصحاب المشأمة الذين يعادونك يا رسول الله ويكذبون برسالتك. وف روضة 
الكافي: قال رسول الله وتاي لعلي سلكلا : «هُمْ شِيِعَنُكَ00"» والآية تتسع إلى هذا المعنى بدليل 
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ينف الآيات ه/ا - +4 مزهدء_الوآن ح ٠١‏ 
هله الرواية. 


وما ِنكَانَ مِنَآلْمَكدّْبينَ ألصَّآلِينَ4 الذين كذبوا الرسالة والرسول. وأنكروا البعث 

فلم يستعدوا للقاء الآخرة» بل أسرفوا في السيئات والذنوب فضلوا. ٠‏ اَل ين جر( 
وَتصَلِيَةُ حي و4 قال الإمام الكاظم تكله : ذا مَاتَ الكَاِرٌ شيم سبحو نَّ ألْفاً مِنَ الربانيّة إلى 
َه نشد َوه صَوْتٍ يسْمَمُهُ كل عَْء إلا لقان قو 3 «وأرك لي كر 4 
كُويَ من ا منت وَيَقَول: فاتود (9] متسل صَْلِحَافِيسَ وكتُ َي الزبازية: 
2 نه كمه أن كانه وَينادِيمْ ه مَلّكٌ: ورد لعا يعن ذل كروك 
النَاسُ أثاة مُنْكَرٌ وَ تكيرٌ في أَهْوَلِ صو رَةِ فَيتِييَانِه شه يَقولّان لَهُ: م مَنْ رَبك ؟ وَمَا ِبنكَ؟ وَمَنْ 

بيك يكَ؟ يلج انه واف َقدِرٌ عَلَ الجَوَابٍ قَيَضْرء از عار تزف يو 
كش لان لَه مَنْ رَبْكَ؟ وَممادبئْك؟ وَمَنْ تَيْكَ؟ ؟ يُقول: :لا دري ميَقُوكَانٍ له لامر 
عَدَيْتَ وَلَا لحت نَم يَفْتَحَانٍ ع لَهُ يَاباً إل الا لنار و د لان إِلَيْ من لآ - وكيك فول 
الله عَرَّ وَ جَلّ: وما نكن من الْشَكربينَ الال ل 1 مَنْ ميم 4 يعني في القَيرٍ #وتصلية 4 
ججبر» بَغْني في الآخرَة 206. 


وكونه من الضالين المكذبين يبين أن ضلالته متعمدة اصطنعها بتكذيبه» وليست عقوبة 
أو بسبب جهله بالحق وغفلته عنه. 


[41-94] وفي نهاية السورة يؤكد ربنا أن الحقائق ق التي ذكّر بها القرآن وأهمها حقيقة 
الجزاء الأخروي ليست خيالاء ولم تذكر لمجرد التخويف إنم) هي واقع وسوف ينكشف بعينه 
للإنسان عند الموت. 


إن هذا لو حَقٌ قُ ألبيِين »4 وحيث لا يصل كثير من الناس إلى درجة اليقين إيهانا وعل) 
قإنهم يضَيعون هذا الحق» ويكفرون يه. في حين يتجلى لقلوب الصادقين من المؤمنين وهم في 
دار الدنياء ولذلك تكاد أرواحهم تطير من أجسادهم فرحا لذكر الجنة» وتزهق خوفا لذكر 
الناره والسبب أنهم ليسوا في كفر ولا شك بالآخرة: إنها يتعاملون مع ذلك الحق الغيب» كما 
يتعاملون مع أي حق محسوسء فهم حاضرون ببصائرهم هناك كحضورهم ببصرهم هنا. 

ؤهَيمَ بأنى رَيِكَ العلىم » تنزيها له عما يصف المشركون والكافرون» كوصفه بالعجر 


ل جك وإلقاء المسؤولية على الله سبحانه بصورة 
أو بأخرى كالذين يسبون الدهر ويعيبون الزمانء وما الدهر إلا سئة الله القائمة فيه» وما 
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الزمان إلا وعاوها' إعاقم المنده راوز واتليشاء اشيج عن وك انمي كي ف قوله 0 
« ور لويذ ذهب مُعَدضبا فظن أن أن د تَقَدِرَ علِدهِ ناد في الظُلمدتٍ أن اَلَأ 


سبحدتك إقْ حكدث ين التلبيميرت > [الأنبياء: /41] ولعل حكمة ذلك ألا ثُلقِيَ اللوم 
على الله سبحانه» وهكذا نسبح الله لكيلا نظن به جورا تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيراء فنعود 
إلى أنفسنا ونحرّضها على العمل لنصبح من أصحاب اليمين بحوله وقوته. نسأل الله أن يوقظنا 
من سبات الشهوات وغغفلة الأهواءء ويوفقنا للعمل الصالح. وينزلنا منزلة المقربين. إنه سميع 
الدعاء. 


0 
* ترتيبها النزولي: 45. 
* ترتيبها في الصحف: /1ه. 


* نزلت بعد سورة الزلزلة. 


فضراشورة 

عن أبي جعفر عَقكئلاة قال: امن قا مسحت كلا لني يعني السور التي فاتحتها 
الجع مثل اخديد والتعاين والحشر والجمعة) 1 يَهُ يَمْتْ حتى يدرك القَائِمٌ وإِنْ مات كَانَ في 
جِوَار محمد التي 222 . 





(الكافي: ج 7 ص * 1ت 


عَنْ يحيَى بْن أبي كَثير قَالَ كَانَ رَسُولٌ الله َتنقية لا يَنَامْ حَنَّى يَقرَأ المسبّحَاتٍ وَكَانَ يَقُولُ : 
؟ 
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الإطار العام 


ترتكز أغلبية آيات السورة حول محورين رئيسيين: 

الأول: الإنفاق في سبيل الله من دون تحديد نوع منه. فقد يتحقق بالإنفاق من النفس أو 
من المال أو من أي شيء آخخر. ويحرضنا الذكر الحكيم على ذلك من خلال منهج واقعي ونافذ 
هو: 

-١‏ أن الله هو المالك الحق لكل شيء» وله الولاية التامة خلقا وقدرة وعلما وتدبيراء 
من قبله فيم| ملكناء فلا ينبغي أن نرفض أمره بالإنفاق. إذ إنه هو المالك الحق. 

؟- والإنفاق هو الشاهد الصادق على التزام الإنسان بالميثاق. ذلك الميثاق الذي 
أخذه الله عليه في عالم الذر. 

1- ولماذا يبخل الإنسان بالمال وهو لا يبقى له؟! فإما يرحل عنه أو ينتقل إلى غيره. 
بل» قد يُستخلف فيه برهة من الزمنء ولكنه يموت عنه كل أهله ليعود إليه 
تعالى. 

4- ثم إن الإنفاق لا يزيد الله شيئا وهو الغني الحميد؛ إنا النفع والضرر يعودان 
على الإنسان نفسه. فهو إن أنفق نا ماله» وبنى مجتمعه. وصار إلى ثواب الله 
ورضوانه. أما إذا بخل فلن يحصد إلا التلف. والتخلف في الدنياء وألوان 
العذاب في الآخرة. 

وتعالج السورة أيضا قضايا تتصل بالإنفاق. 
الثاني: العدالة الاجتماعية بوصفها هدفاً تنزلت له جميع رسالات الله» وسعى من أجله 
كل الأنبياء والأولياء» ىا ينبغي أن يتحرك لتحقيقه كل المؤمنين الرساليين» ولا تقوم العدالة إلا 


»> مرسؤ_القآنج ٠١‏ 
بالقائد الصالح (رسولاً أو وليّا)» والنظام الصالح في البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والتربوي» وبالميزان الذي يشخص المخطئع من المصيب» وبالسلاح المنفذ للنظام. 


وهناك علاقة وثيقة بين محور العدالة والإنفاق في السورة يتمثل في أن الإنفاق في سبيل 
الله يساهم بصورة فعالة في إقامة العدالة ونصرة الحق. أوَليس قام الإسلام بسيف علي ومال 
خديجة ؟. 

ومن هذا المنطلق نهتدي إلى أفضلية الإنفاق والقتال قبل الفتح على الذي بعذه. 


إن الحركات الرسالية تنشد العدالة وإقامة الحق, والأمة مسؤولة أن تتحمل مسؤوليتها 
الحاسمة في دعمها والوقوف إلى صفها بالإنفاق ونصر الله ورسله وأوليائه على الظالمين. 


هدى من الأيات: 


>” 0-1١ الآيات‎ 


له ملك السماوات والأرض 


بس اله از ليهو 
«سجع و ءافى أسنات والأنيت لعي كم (2) لماك 
0 37 بخ ويعِيت وهر َكل يبك )هو الأول 
اليم وَالَهرُ وَابايلقً وَهْوٌ يكل سَئْء عَلِءُ (5) هْرَ الى حَلَقَ 
اتويت وَاَلأَرْضَ فى سِنَّةِ 0 ثم ستو عل الْعرش يَعَلرٌ مَائحُ ف 
آلْارْضٍِ وَمَايرجٌ ونه ومَا يل شونا وَمَا يرج فيها وهو مَك أبن 


اناي () ناك التعون ينوه 
0 ل لخ الل اتا روي ار فيال هَوَعَدِم بنَادٍ 
أَلصّدُورِ (4)2. 


في فاتحة سورة الحديد التي تأمرنا بالإنفاق لتحقيق العدالة التي هي هدف رسالات الله 
يذكرنا القرآن أن ما في السهاوات والأرض يسبح لله (فلا يجوز أن نقدس شيئا منها) فهو العزيز 
الحكيم المالك للسماوات والأرض (وهو غني عن إنفاقناء ونحن المستفيدون من العطاء) وهو 
الأول بلا أول كان قبله» والآخر فلا يتغير بالأزمنة سبحانه» والظاهر على كل شيء بالغلبة» 


والباطن العليم بكل شيء. 


وقد خبلق السهاوات والأرض في ستة أيام» شهادة على كيال قدرته؛ وواسع علمه. 
وحسن تدبيره؛ وأنه المهيمن على حركة الأشياء وتطورهاء فهو يعلم ما يدخل في الأرض من 
الغيث والمواد والأشعة» وما يخرج منها من الأبخرة والنبات» وما ينزل من السراء من رحمته عبر 


5 الآيات 5-١‏ مزهدو_الأرآج ٠١‏ 
ملائكته. وما يعرج فيها من ملائكة وأعمال ونيات» وهو مع تخلقه أنى كانوا. 


وهو المالك الحق للسماوات والأرضء وإليه ترجع الأمورء فهو المقدر المدبر وإليه 
المصيرء وآية تدبيره توالج الليل والنهار في الصيف والشتاء وعلمه بذات الصدور. 


بينات من الآيات: 


]١[‏ إن للكائنات شعورا يسبحن عبره بحمد رببن» كل بقدره وبلغته؛ إذ سواء وَعَيْنَ 
ذَاَهْنّ أو بَصْرْنَ آفاق الخلق فهن يرين تجليات الرب» وبعجز ذاتها تستدل على قدرته تعالى» 
وبزواها تستدل على بقائه سبحانه» وبحدوثها تستهدي إلى أنه القيوم الذي لم يزل ولا يزال ولن 
يزول» وأما عن الآفاق ة فهي أنى رمت ببصرها ترى آثار خلقه وتدبيره تعالى» لذا فالخلق كلهم 
ينزهونه عن النقص والعيب. 


سبح يِل ما فى لوت وَالْأَرَضٍ © إنه تسبيح قديم قدم كل مخلوق» إذ يبدأ معه منذ 
ةأرق لدان بواسطة لق من بعد انمه رحن حل سسب الأشراء ري0 1 


نتصور لذلك معنيان: 

الأول: أن خلقة كل شيء تهدي إلى نقصه وعجزه ومحدوديته. وذلك بدوره شاهد صدق 
على كمال خالقه وقدرته وتعاليه عن الحد والقيد, وبالتالي شاهد صدق على أنه سبوح قدوس 
متعال منزه عن أي نقص وعجز و تحديد. 

الثاني: أن الأمر لا يقف عند هذا الحدء بل لكل شىء إحساس بقدره يعرف به الخالق» 
ولغة #خصوصة يعبر بها عن معرفته» فإذا به يسبح له. 

ونحن بنظرنا وتفكرنا عبتدي إلى التسبيح بلمعنى الإول» ولكنناتَفُضْر عن فهم المعنى 
الثني» يقول تعالى: #نسيح له السَمو تٌالسَيعْ وَالرض و ومن من وإن من شَىْءِ إلا سبح جار ولكن 


ال ل صر حل لي بي نت صر م 


انهو هم > [الإسراء: 4 وقال يحدثنا عن حضارة داود عَقِكة: «وسخرنامع 
داورد الْحبَالَ سبح والطير وحكنًا فتلي 4 [الأنبياء: 79]: والخلق كلهم متساوون. 
تكوينيًا في التسبيح لله وإنما يتفاوتون ويختلفون في النوع الآخرء وإن أحدا لا يستطيع أن ينكر 
وجود شعور ولغة عند كل شيء» فما أوتينا من العلم إلا قليلاء وجهلنا لا يُعَيْر من الواقع شيئاء 
فنحن لا زلنا في الخطوة الأولى من طريق ذي آلاف الأميال في مسيرة العلم والمعرفة» قال ربنا 


سَورَةلبحَديد الآيات ١‏ - 7 





سبحانه: وما أُوتِيسممن للم إِلَا هيلا 4 [الإسراء: 460]» ويكفينا عقلاً وحكمة أن نعترف 
بأن ما لا نحيط به علما قد يكون موجودا فلا نعادي ما نجهل. 


ولسنا بحاجة إلى تأويل'همَاف أَلتَموتِ وَالْأرضٍ » لينصرف إلى ما يعقلء وذلك لأنه 
يخالف ظاهر اللغة العربية التي اعتبرت ما # لغير العاقل» وما دام الوجود كله يسبح لله 
فإلك عدم تسبيح الإنسان يعد تخلفا عن عهده التكويني الفطري مع ربه وشذوذا عن واقع 
الكائنات. 


إن من مشاكل البشر أنه ينبهر بالطبيعة أو بجانب منهاء فإذا به يتتخذ ما فيها إلهاء ويغتر 
بها فيها من ظاهر الزينة والقوة والإبداع» ولو تدبر فيها مليّا لعرف أنها هي الأخرى تسبح 
بحمد ربهاء فكيف يتخذها شريكا لبارتهاء بل وتتأذى الطبيعة حينما يعبدها أحد من دون الله 
ففي الأخبار أن البقر تكست رؤوسها منذ عبدها الناس عتدما أضلهم السامريء ولعله لذلك 
جاءت خحاتمة الآبة الكريمة تذكيرا بعزة الله وحكمته #وهو ال ملْلَكمْ © إنه كذلك سواء سبحه 
الخلق أو لم يسبحوهء فهو بذاته عزيز لا يزيده التسبيح عزاء وحكيم تتجلى حكمته في النظام 
الدقيق الذي فطر عليه خلقه وحكمه به» كا تتجلى في تدبيره لشؤونه المختلفة» وليس بحاجة 
إلى الاعتراف من قبلنا بحكمته سبحانه» كيا لا تنصرف هاتان الصفتان إلى غيره لو اعتقدنا 
بألوهيته» ولعل الحكمة من بيان هاتين الصفتين أن الله لا يدبر الكائنات بقوته وحسبء بل 
بالحكمة أيضاء وأنه يحق للكائنات أن تُسبّحه لأنه تعالى مهيمن عليها بالقوة والحكمة فهو أهل 
لذلك. 


[؟] وتنصل الآيات ببعضها حتى الآية السادسة تعرفنا برينا عز وجل من خلال صفاته 
وأسمائه وأفعاله التي تتجلى في الخليقة والتي تهدينا إلى أنه يجب علينا تسبيحه؛ وإنها يشرك 
الإنسان يربه لجهله به تعالى» أما إذا عرف عظمته وهيمتته المطلقة على الخليقة فسوف تنسف 
تلك المعرفة كل الأفكار والعقد الشركية لديه» إننا نشرك ببشر أمثائنا لأنهم أعطوا شيئا من 
الملك والقوة» ويحجبنا ذلك عن الإله الحق» بلى؛ نهم قد يملكون رقعة من الأرض وبعضا من 
النعيم» أو يكون فم سلطان على الناس» ولكن ذلك كله محدود, لا يصيرهم آلهة» ولا يقاس 
با عند الله. 


لمم كَ اموت والاض 4 بها فيهماء وهو حا ملك واسع مطلق وحقيقي ‏ أما تملّك 
الناس للأشياء فهو اعتباري محدود زمنا لأنهم يموتون عنهاء ومحدود كن لأنه قليل جدًا بالنسبة 
إلى ملك الله الذي ينضوي تحته كل الوجود. ومحدود كيفاً لآن قدرتهم على التصرف فيه محدودة» 
ولله الملك المطلق والقدرة اللا محدودة» والتي من مظاهرها الإحياء والإماتة ١#‏ وَيمِيثٌ 4 


14" الآيات 4-١‏ مرهد_الْهانْ ج ٠١‏ 
كيف يشاء؛ ومتى أراد؛ لا يمنعه عن ذلك مانع أبداء وليس لسواه هذه القدرة في الملك؛ وافيمنة 
عليه. وما دامت حياة الإنسان بيد الله فهل هو المالك أم الله؟ وكيف يملك شيئا من لا يملك 
حياته. أوليس الإنسان يملك ما يملك بحياته التى تمكنه من الحركة والتصرف؟. 





ومع أن الحياة وا موت من أبرز مظاهر الملك والحيمنة الإلمية على الخلق إلا أن قدرته 
تعالى ليست محدودة في ذلك حسبء. بل هي مطلقة «و: هْوَعَلَ كَل سرد 4 أما نحن فلا 
00 


كسمه سيار يعوو موصي د 
وجهه تعالى» ولأنه الأول فهو الذي أحيا الخلق وأوجده. ولأنه الآخر فهو الذي يميته بقدرته 


وحكمتهء كا أنه الظاهر بلا خفاء» فالوجود كله أيات تبديتا إليه لأنه القاهر فوق عباده. 


«وَالهر الاي » ظاهر بأسمائه وصفاته وتجلياته في الوجود؛ تدرك ذلك حواس 
الإنسان» ويراه قلبه وعقلهء وهو باطن بذاته التي لا يعلم كنهها أحد من خلقه» ولكن ذلك لا 
يعني أنه غائب عن الخلق» بل إن علمه نافذ إلى أعماق كل شيء. 
وهو يكل شَيَءِ عَلِيمٌ 4# سعة علمه كسعة قدرته» وتكفي هذه الآية تحسيسا للإنسان 
بشهود ربه, أوردعا له عن اقتحام للعصية. وهناك صلة بين الآبتين «وَهْوٌ عَلَكُلَ سَىَءِ مَرِيِكٌ 4 
#وطو يكل شن شَوْءِ عَلِم 4 بالآية 9وَهوَاَلْمَيِرْكلَكم4 فالعزة بالقدرة المطلقة» والحكمة بالعلم 
المطلق» الذي هو أبرز جوانبها ومقوماتهاء وربنا بعلمه يقدر ويقضيء وبقدرته يمضي ما 
قضاه. 
وروي عن الإمام الرضا عَقِكلادَ وهو يبين أن الكلمات تشترك بيئنا وبين ربنا اشتراكا 
لفظيا لا معنوياء ويستعرض بعض أسمء الله التي تختلف معانيها عما يوجد عندنا من أمثالهاء إلى 
أن قال في معنى الظاهر والباطن: دومًا الظاهِرٌ فَلَيْسَ م من أجل أنه علا الأشيّاء برُكُوبٍ قَوْكَهَا 
وقُمُودِ عَلَيهَا وتسم لِذْرَاهَاء ولَكِنْ ذَلِكَ لِمَهره ولِعَامِه الأَشْيَاء وقُدْرَيه عَلَيْهَه كَقَوْلٍ الرّجُل: 


ظَهَرتَ تْ عَلَ أَعْدَائِي وأَظهَرَنٍ الله عَلَ حَضمِي؛ يح عَنِ الفَلْج والعَلَبَ' فَهَكَذًا ظهُورٌ الله عَلٌ 
الأشْيَاء. 


وج آحَرُ آنّهُ الظاِرٌ لَنْ آَم وا يخْقَى حَلَبهَِيُْ وأنُ مُدَبْرٌ ِكل ما 7 َي ظَاهِر 
أظهَرٌ وأوْضَحٌ مِنَ الله تبَارَكَ وَعَالَ؛ لأنْكَ لَاتَْدَمْ م صَنْعَتَهُ حَيْعًا تَوكَهَثْ وفيك مِنْ آنَارِهِ ما 
يُفْنِكَ» والظاهِرٌ مِنا البَارِرُ نفد والَعلُومُ بحنو ققد معنا إلا وآ يَجْمَعْنَا المعتى. 


> مسمس 


وأمًا البَاطِنُ فَليِسَ عَلَ مَعْتَى الاسْيبِطَان لِلأَشيَاءِ بأَنْ يَغُورَ في فِيهَا ولَكِنْ ذَلِكَ منه عَلَ 
اسوَنِطَايه لََِْْاءِ عل وحفظاً وتذييراً, كقَوْلٍ القائل: أطت بن حَُ لنت تنوم ير 
وَالبَاطِنٌ ما الغَائِبُ ِب في الشئء مستي وقد ْنَا الاسم وَاتلف المعتى2000. 


وقال ابن أبي يعفور: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله تفيكلة عَنْ قَوّلِ الله عر وجل جه اناو 
لير 4 وقُلْتُ أن الأول قد رفوا ل؟آز ايم قال حل إل يس َي 
ايد أ يذل التَُوالرَوَالُ َيِل ْنِإ لون ومن عي إل هَيْئةٍ ومِنْ صِفَةٍ 
إلى صِمَةٍ ومن زبَادةٍ إل نْقَصَانٍ ومِنْ نقْصَانٍ إل ربإلا ب العَالينَ َه َيل ولاج َال بال 
وَاحَدَةٍ ُو الأول قب كل َيْءِ وهو الآخر َل ماك يرل ولَاغَْتَلِفُ عَلَنْهِ الصّفَاتُ والأناء ا 
تف عل غَيْرِه مل الإنسَانِ الّذِي يَكُونُ يُرَاب مره وهر خ] وذماً ور وكاناًورَمياً وكَالبْسْرِ 
الّذِي يَكُونُ مر لحأ ومَرَة برا ومرَّة رُطباً وهر تر بد حلي الماك والضْفَاتٌ والله جَلّ 
وعَرْ بَخِلَانٍ ذَّلِكَ0". 


[] «هْوَالْرِى حَلقَ لصوت وَالْأَرضٌ فى سِنَةِ أَآرِ 4 فالخلق أية على عزته وقدرته. 
والتقدير #فى سِنَّةِ اَم 6 آية لعلمه وحكمته؛ ومرة أخرى نطرح هذا التساؤل: لماذا خلقهما 
في ستة أيام؛ وهو القادر على خلقهها في أقل من حظة «وما لوئيس كتنج صر > 
[القمر: 5 قد سبق في سورة الأعراف”” أن ذلك قد يدل على سنة التكامل في الخليقة حيث 
يبارك الله فيها وينميها طورا فطوراء يوما فيوماء لحظة بلحظة: مما يجعل لعامل الزمن تأثيرا كبيرا 
في العالم وبتعبير آخر: الأيام الستة هي ظرف المخلوق؛ ولا بد أن نعرف المخلوقات من خلال 
ظرفها الزمني حيث نستلهم ذلك من قوله سبحانه: #مَاحَاق الله سنوت وَالرْضوما ماي إل 
ألْحَقّ وأَجِلٍ مُسَبَى > [الروم: 4] ما يوحي بأن الأجل المسمى مساوق للحق في أنه جزء من 
حقيقتهء والله العالم. 


كها أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام أصدق دلالة وأوضح شهادة على التقدير 
ا ا ووس ا ا 1 
قل بير ا ل 0 عباده اخلى ببكيرة رفي شاهدة غل 


سِوَرَ كيد الآيات 4-١‏ ا 





.١١؟ص‎ ءا١ج الكاني:‎ )١( 

(؟) الكاني: ج١ء‏ ص .١١9‏ 1 

فر راجع تفسير الآية 04 دن سور ة الأعراف في قوله تعالى: «إمك ربكو أله هذى ِحَلقَ لسوت والارْضَ 
قِ سِحَةَأيَامِ م أ 0 عَلَ لمش يُمْتى الكل التبَارَيْظئهُ يظله دا ولسَّمس وَالْمَمرَ لجو مُسَحْرتَ 
بأحرث ألا لد لاق ولد يَارَكَ َم اصقن 4. 


06 الآيات 3-١‏ مرهدة_القآن ج١٠‏ 


وربنا حيث خلق الخلق لم يعتزله أو يتركه سدى. إنما جعله تحت تدبيره ورعايته» بلى؛ 
لقد أركز فيه سننا وأنظمة حاكمة: بل وقدّر فيه كل شبىء من قبل أن يبرأه» ولكن كانت له اليد 
العليا والبداء؛ لحاجة الخلق إليه» ولأن كل شيء وحتى القوانين والسنن لا يقوم إلا به تعالى» 
وهكذا استوى على العرش لاثم أسْتوئعَلَ العَرّشٍ © وهو رمز القدرة والملك والتدبير» خلق من 
أنوار أربعة”"» يحمله ثيانية من المقربين9 2 وإليه يستوي الملائكة يتلقون أوامر الله لهم واستواء 
الله عليه يعني سلطتهء وأنه مهيمن على الخليقة ويدبرهاء ولكن ليس تدبيراً اعتباطيًاء بل حكيا 
ت” 9 ع ال إلى 0 سحل يري عسل لعر ام ير ال 000 
فا 4. وطما» تدل على الإطلاق» أي كل شيء يلج في الأرض من الغيث والأشعة والمواد 
وكذلك كل شيء يخرج منها من النبات. وكذلك كل شيء ينزل من السماء أو يصعد إليها من 
ملائكة الله وأعيال العياد. 





ليام جر م 


سس عع يي . 1 1 م24 
ا الل عه عر ا ضمح لي 90ل ره ١‏ رم واحكى لال ص 
أله َعَم مَافى لسوت وما فى الأَرْضٍ مَا يحوت من جوئ كَلَدَةِ إلاهو رايم وَلاححسَة إلاهوٌ 


#2 جّ 


سا مولا دق من دَلِكَ ولاخ لاهو معَه أن مأكانوأ ته بماعموأيوْم امو نمه جل 
شَىْء ليم 4 [المجادلة: /!] وربنا ليس فقط عليم بظاهر خلقه. بل هو بصير أيضا بباطنهم. 
ينفذ علمه إلى لطائف الأمور ومغيباتها 9وَأئَهيِمَاَملُونَبِصِيرٌ © يعلم ظاهر العمل» كا يبصر 
صاحبه؛ ويعلم الدوافع الحقيقية عندهء فقد يكون ظاهره الصلاح ولكن باطنه الرياء وحب 
الشهرة والمصلحة» ويكفي بهذه الآية أن تدفعنا إلى المزيد من العمل الصالح» والسعي نحو 
المزيد من الإخلاص والإنفاق» فإن مصائرنا رهينة أعمالناء وناقد أعمالنا بصير بصير. نعم. قد 
نخدع الناس أو نخدع أنفسنا بمظاهرنا وحسن أعمالناء ولكن هل نخدع الله؟! كلا.. 


[1-5] وهذه الآيات تعتبر تمهيدا للحديث عن الإتفاق» لانها تعرفنا رينا عز وجل من 
خلال صفاته الحسنى» ومنها الغنى» فهو حيث يدعونا إلى الإنفاق فليس ليربح علينا بل لنربح 
عليه إذ لا يزيده إنقافنا شممنًا. 

«لَهِمُنْكُ لسوت وَالْأَرَضْ» فيا عسى أن يزيد إنفاقنا في ملكه؟! بل إنفاقنا لا يكون 
إلا في جزء من ملكه استخلفنا فيه» فهو إما من الأرضء أو من الساء, والمالك الحقيقى هو 
الذي خلقهماء ثم إن ظاهر الأمور بأيدينا مما يوحي بأننا نملك ناصيتهاء إلا أن واقعها بيد الله 
فإليه ترجع الأمورء وكم يدبر العبد أمرا ينقضه تدبير الله؟ وكم يُقدّر شيا يقيله منه أمر الله؟. 





5 5 #مس ار 2 ل رم ب ا سر 
)قال تعالى : «ونحل عرش رَيْكَ فَوْفه يَومزٍ مدني © [الحاقة: ١[/‏ ]. 


سور ليد الآيات :+ أم» 





يلاه بجع الامو » ونمتدي من هذا المقطع إلى أن المالك الأول هو الله حين ابتدع كل 
شيء ابتداعاء وخلقه يعد العدم. وأنه المالك في المستقبل» وهو المالك الآن, لأنه الأحدء العالم 
بكل شيء؛ كما أنه القادر على التصرف فيه كيف ومتى شاء. إنه الذي يميت ويحبي. ولك أن 
تلقي ببصرك في آفاق الخليقة ابتداء من نفسك لترى آثار الحكمة والتدبير الإلهى المنطبعة في كل 
شيء: بلى؛ قد تنكر دور الإرادة الإهية في دقائق حياتك: زاعما أنك الذي تصنع كل شيء فيهاء 
ولكن من الذي يحرك ملايين المجرات السابحة في الفضاء بهذا النظام الدقيق؟ ومن الذي يبدل 
الفصول والليل والنهار؟ إنه الله. 


ور 7 


0 يُولِج أل فِالئهَارٍ َيعْلِحُ التبَارَفائّلِ 4 فإذا ولج أحدهما في الآخر أخذ منه واستطال 
عليه وهذا التناقص والتزايد المستمر والمتقابل في الحركة اليومية للأرض حول نفسها وبسبب 
حركتها حول الشمس ينتهي إلى تبدل الفصولء فإذا بالليل يلج في النهار إلى الأقصى في منتتصف 
الشتاء. ويلج النهار إلى الأقصى في منتتصف الصيف. ويتعادلان في الربيع والخريف تقريبا. 


*وَهْوَعَلِم بَاتِأْلصَدُورٍ 4 إن علمه لا يقف عندما يظهره الإنسان دليلا على ما في 
قلبه» وعلامة على نيته» إنما ينفذ إلى ذات الصدور نفسهاء ولعل سائلا يقول: ما هي العلاقة 
بين شطري الآية؛ أو بتعبير آخر: ما هي علاقة إيلاج الليل في النهار والعكس بعلم الله ما في 
الصدور؟. ٠‏ 

والجواب: أن الاثنين يحتاجان إلى اللطف والعلم والحكمة, ثم إنه تعالى لا يشغله شأن 
عن شأن. فتدبيره لشؤون الكون لا يصرفه عن علم أدق الأمورء إنما يهيمن على كل شيء: 
وذلك يسير على الله.. كما تحتمل الآية ردًا على الذين قالوا: أن الله تفرّغْ للأمور الكبيرة كحركة 
الكواكب والأرض وفوّض سائر الشؤون إلى خلقه. 


يا 


() نققتبس: : 


الآيات /ا - ١١‏ مرهد_التنج ٠١‏ 


آمنوا بائله ورسوله وأنفقوا 


«ءَامِنُواأ أله ووَسُوله- وَأَنِفِقُوأ مما بحَعلَكرٌ مسسَْلقِينَ فيه 
َي اموأ سك معأ ا سج با و ا 9 
1 عو ومنو بر يي ام 
لِى يع عل عل ع7 حيو :ون يتن إر َي ين لدت 0 

ون أنه يكير 1 5 000 كالخ ليرا بطل مر 
0 لاس هنك من فق ا 
طم دَرَجَة من لذن هاون بَدد وَهَدسَوأوهلا وعد أّهُ الى وأ 
ما تعَمَلُونَ حَبِيتٌ (خ) من ذا الَنِى يمَرض م ل أ 
وله ريك اج ترَى الْمُؤْمِنِينَ ألمت يعن يهم بن َم 
يليج مرح الوم يت تر ون عا لكر كردن نا َل هو 
الوذ العظيم (2) يوم يغول الْمتفِقُونَ وَالْمفِقتٌ لِلَدِيت حَامَنوا ١‏ أطي 

قيس ”ين لجووج فاضت يع برل 
انك م كريد وكات (5) ماي أم نكل عن 
َالُوأ ب و) كاذ نر شخ وَيضم '" وازتتشر مع كم ألما 
حَقٌ سأك أدص ورك يارو كين موحد ل 
أذ دروا موك ادر موك وَيئىالْمَصارٌ لتيِ420. 


ستضيء. والاقتباس أخل النار. ويقال: قبسته ناراً واقتبسته علما. 


(1) تربصتم: أي تربصتم بالمؤمنين الدوائرء وقيل: لم تسارعوا في إطاعة أوامر الله لأن التربص الترقب 


والانتظار. 


سور كيد الآيات /ا - ١6‏ + 


هدى من الآيات: 


توجهنا هذه الآيات إلى الإيهان بالله وبالرسولء وتأمرنا بالإنفاق باعتباره من أعظم 
ثمرات الإيهان» ولما فيه من الأجر الكبيرء وهو محك الميثاق الذي أَخدَ من كل الناس في عالم 
الذر؛ وهو بند من بنود العهد الذي قطعه المسلم على نفسه عند بيعته للقيادة الرسالية.. ولا 
يحدد القرآن نوعا من الإنفاق بذاته» وإن كان الظاهر هو إنفاق المال» ى! لا يدعو إلى كمية معينة 
من الإنفاق» لأن الأهم الكيف وليس الكمء لذلك نجد تفريقا بين الإنفاق استجابة لأمر الله 
ودعوة الرسول إذا كان قبل الفتح وإذا كان بعده» والتأكيد على أن الأول هو الأفضل عند الله. 
اانه اديه [ تعرس الزدن بوباة لكر من الضنوا تيا السبليلة ال تعتير الفا 
من أجل الحق جريمة : تستحق العقاب» وضغط المجتمع المثبط الذي يعتبره مغرما وسفهاء أما 
بعد الفتح فتنتفي الكثير من الضغوطهء وربما يصير الإنفاق بابا إلى الشهرة. 


وتأكيدا على النوع في الإنفاق يدعونا ربنا إلى قرض حسن في سبيله: لا لحاجة منه إليه؛ 
وإنما لكي يرده علينا أضعافا مضاعفة في الدنياء وليجعله نورا في الآخرة وثوابا وفوزا عظي). ' 


ثم ينقل لنا الوحي مشهدامن الآخرة» حيث المؤمنون والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيهانهم التي مدوها بالإنفاق والقرض الحسن في سبيل الله فهم في نعيم الجنة خالدون. في 
حين يتخبط المنافقون الذين بخلوا أو أنفقوا لغير وجهه تعالى في ظلمات وعذاب مقيم» وهنالك 
لا يقبل منهم فدية في مقابل الخلاص من العذاب» ولو كان قدرها ملء الأرض ذهباء وقد كان 
بإمكانهم أن يعتقوا أنفسهم من جهنم بإنفاق حسن محدود في الدنيا لوجه الله وطاعة لرسوله 
وأوليائه» لكنهم فتنوا أنفسهم وتربصوا وارتابوا وغرتهم الأماني وخدعهم الشيطان. 


بيئنات من الآيات: 


[17] بعد أن عَرْفنا ربنا نفسه من خلال صفاته كالقدرة على كل شيء؛ والعلم بكل 
شيء. وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وأنه الخالق الذي له الملك الواسع وبيدة التدبيرء 
يدعونا إلى الإيهان به تعالى» معتبرا ذلك أساسا للإيهان. أوليس الإيهان الحق هو الذي يقوم على 
المعرفة؟. 

« مسوأ يله وَرَسُولِو وَأَنقِقُوا © يسأل البعض: هل الخطاب موجه إل المؤمنين فهو 


تحصيل حاصل لأنهم مؤمنون, أم هو موجه لغير المؤمنين فهو غير جائز لأن الأمر يلزم المؤمن 
فقط؟ ا . 


5 0؟” الآيات /ا- ه6١‏ مزهدة_القآن ج ٠١‏ 
والحواب: 


أولا: إن الإيهان درجات فيصح أن يكون الخطاب للمؤمنين يدعوهم إلى درجة ة أرفع 
من الإيران؛ والإنفاق المأمور , به في الآية هو أحد درجات الويهان» فليس كل المؤمنين منفقين. 


ثانياً: إن الأمر بالإيهان والإنفاق قائم وملزم حتى لغير المؤمن. فإن كان مسلا لما يدخل 
الويهان قلبه فدعوته لذلك جائزة» ولو افترضناه كافرا فهي قائمة وملزمة أيضاء فهذا رسول الله 
َيه يدعو الكافزين والمشركين إلى التوحيد بها اشتهر عنه: «قُونُوا لا إِله إلاًالله مُفْفيحُواه0©, 
جعي اول سم اموا اا ابد اي 
كل ذي عقل؛ وحينما يكون شرعيا يلزم كل من بلغته الحجة ولو لم يذعن؛ والدليل إلى 
توعد الله المخالفين لأوامره بالعذاب» والأمر بالإيمان -ومن ثم الإنفاق- يتسم 0 كا 
هو مقتضى الشريعة. 

وإذا كانت المعرفة مرتكز الإيهان فإن الويهان مرتكز الإنفاق؛ إذ لا قيمة لإنفاق بغير 
00 ولغير وجه الله قال تعالى: من الذرج كَفروأ أن تفن ع عن أو ول 1 دهم 


- 


أنه سيك َلك اث نا مها دوك (0) مكل مَا فشو إن اذم الي لديا 

عل ربع ياي صَلِتَ حر َو ظَلَموَأ سه كته وَمَاطلَهمْ أ وَلكنْ 
نعي يلام نّ © [آل عمران: )]١١1-١١5‏ والإيهان ليس يوجه الإنفاق إلى أهدافه 
الصحيحة؛ ويجعله ضمن منطلقاته ودوافعه المطلوبة وحسبء بل هو الذي يعطي الإنسان 
الإرادة والقدرة على تجاوز حرص النفس وشحها وسائر الضغوط والحوافز المعاكسة: فالمؤمن 
بعطي في سبيل الله لاعتقاده بأن ذلك يؤدي إلى النماء» وإلى الحنة. وإلى رضوان الله وهو الأهم 
فلا يعتبر إنفاقه خسارة» بل هو ربح في الواقع والمستقبلء ثم هب أنه لم يحصل على ناء في الدنيا 
فإنه سوف يبد أجرا كريهما في الآخرة. 

ومن الحوافز الموضوعية إلى الإنفاق بالإضافة إلى الإيان هو المعرفة الراسخة بأننا لا ننفق 
من عند أنفسناء إن| ننفق من ملك الله الذي استخلفنا فيه» فلماذا الشح ما دام الأمر بالإنفاق 
هو المالك؟ لذلك يؤكد القرآن قائلا: جميًا جك سملن مُسَسَسْلَقِينَفْهِ 4 وقد قيل في «تَخْلَفِينَ * 
معئيان: 

الأول: أن الإنسان يأتي خلفا لسلف في الملك. فيكون المعنى: أنفقوا من قبل أن يستخلف 
الله أحد! غيركم بإماتتكمء أو نقل مالكم إليه. 


.7١7ص بحار الأنوار: ج18‎ )١( 





سور يا الآيات /- ١6‏ هه" 


الثاني: إنكم لستم المالك الحقيقي بل اللهء وإنما أذن لكم بالتصرف فيهء وخوّلكم 
صلاحية العمل فيه كا لو كنتم خلفاءه فيه» وكلا المعنيين سواء في التحريض عل الإنفاق. 
ولكن الأول أظهر لقوله تعال: «وَأنَفِشوأم نارين مَل أن يأف دك لوث شل 
رت لوكَة لَُرْتَيٍ أجل قريب َأضَدَفَتَ وأ َك منَاَلصَئلِحِينَ 4 [المنافقون: .]٠١‏ 

لين >امنوا متك نموا لح جد كبك » أما الذي يؤمن ولا ينفق فإن كان امتنع عن 
الإنفاق الواجب فله العذاب» وإن كان مستحيًا فإن أجره لن يكون كأجر المنفقين. 





[8] ولماذا يرفض الإنسان الإيان بربه وهو الذي خلقه ويرزقه ويرعاه؟!. 


أ 2 بعد وس وملامهوي بيه ِ 
وما لي لا ومن به والرَسول يدعو لِومئُوأ يريف © وهذه الدعوة ليست بدعة ولا 
. ذاء ٠‏ 5 ا ال ا 
باطلاء إنما تتفق مع الحق المودع في فطرة كل خلق منذ عهده مع ربه: قال تعالى: 9وَإِد أَحَذ ريك 
مج حلاص عر 5 عه 2 5 2 2-0 00 ا ١‏ صخر رام 
.7 تر سمي 0 م ب ثم 


موس 54 م سان ا > 10 ا 1 1 ساد , 

بوم العامة إن حكنا عن هَدَاعَنِلِينَ (19 أو تقولوا ما أشرك ا باؤنا مِن قبل وحكنا درَيَّة منْ 
عرو - 7 الم سر يه 5 عير يفير 7 7 ان 7021 مر حبر 5 سمس 

عَرِهِم أفنه! فنه يكنا عا فعل الْمبطِلونَ 97 وَكَذَلِكَ نفَصِلُ الْآيتٍ وَلْمَلَهُمَ بنَجِمُوتَ » [الأعراف: 


.]١95- ١ 
«ومَدَاسَدَ مكف لِدَكُمُ مُؤْمِِينَ © أي إن كتتم أعطيتم الميثاق الأول بالطاعة لله وللرسول‎ 
فأنفقوا. . ظ‎ 


قال البعض: إن ميثاق عالم الذر لا يصلح للتحريضء لأننا لا نتذكر ذلك الميثاق.. 
فكيف يكون حجة علينا؟. قال عطاء ومجاهد والكلبي والمقاتلان: يريد حين أخرجهم من 


فر .2 


ظهر آدم» وقال: «ألْست يريك قَالُوابلَ 4 ورد عليهم الفخر الرازي: «وهذا ضعيفء وذلك 
لأنه تعالى إنما ذكر أخذ الميئاق ليكون ذلك سببا في أنه لم يبق لحم عذر في ترك الإيهان بعد ذلك 
وأخذ الميثاق وقت إخراجهم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول (ومفى يرد على 
رأهم حتى قال): فعلمنا أن تفسير الآية بهذا المعنى غير جائز»”'» والحال أن الله لم يأخذ الميئاق 
ويشهد بني آدم على أنفسهم إلا لكي يستأديه في يوم من الأيام عبر رسله وأوليائه وحججه. 
وهو مودع في فلوبهم بصورة معرفة وإيهان فطريء والشاهد المتقدم من سورة الأعراف ظاهر 
وظهير هذا المعنى. ويحتمل أن يكون معنى الإيهان هو الجانب العملي منه المتمثل في الإنفاق» 
فيكون المعنى: إن كنتم مؤمنين حقا استجيبوا لدعوة الرسول بالإنفاق. وقال البعض: إن معنى 
الآية: آمنوا إن كنتم ممن تكفيه هذه الشواهد. 





(0) تفسير الرازي: ج75. صل١؟.‏ 


1 الآيات / - ١5‏ مزهدء_الهان ج ٠١‏ 


[9] ومرة أخرى نتساءل: لماذا يرفض الإنسان الإيمان» إنه ليس خسارة» بل هو ربح 
عظيم, لأنه يخرجه من الظلمات إلى النور» من ظلات الظلم إلى نور العدالة» ومن ظلهات 
العقائد السخيفة التي تحجب العقل عن ا حقائق إلى نور الحنفية السمحاء التي تثيره إلى معر فتهاء 
رمن وات انيد العنية التي تبن لذ اللراة إل ثور راصي وك الاك يم !1/101 
الأنسان: 


«هوَالرى ييل عل عت يوه ءات يندت لِمُخرسَ مِنَالظلْمتٍ إل ألثورٍ © القرآن يرسم 
لنا خريطة شاملة متكاملة وصحيحة لحوانب الحياة. ويحرر العقل والنفس من الأفكار الضالة 
والعقد. إنه يزكي النفس من الحسد والحقد وسوء الظن والشك. وهذه كلها ظلمات» وفي 
المقابل يزرع فيها الوثام والمحبة وحسن الظن والألفة» كى) أن من أهم الظلمات التي تستهدف 
الرسالات الإهية إخراج الناس منها هي الأنظمة الفاسدة التي تتسلط على رقاب الناسء وتمنع 
الأمة من التقدم. وعلى الناس أن يعلموا أن الإيان الأصيلء والإنفاق الذي تدعوهم إليه 
القيادات والحخركات الرسالية يدف تحريرهم من تلك الظلمات إلى نور دولة الحق والعدل. 
وهذا لا شك يكلفهم شيئا من التضحياتء ولكن ليعلموا أنه في صالحهم وللخيرهم في الدنيا 
والآخرة. لأن الإيان والإنفاق يستهدفان بناء مجتمع متحضر نفسيًا واجتماعيًا وسياسيً 
واقتصاديًا وثقافيًا.. كل ذلك من رأفة الله ورحمته يعباده. 


وان لله بكارم موف يحم 4 بل إن الإيهان يحملنا بعض المسؤولية» ونحتاج حتى نلتزم 
به أن نخالف أهواءناء ولكنه ليس مَغْرّماً ى) يتصوره البعضء فقد يطالبنا بالإنفاق ولكن ليس 
اعون ال سيعاه وتعالء إن) ليعرد القع علدا تحر البثر ودلك. لاله يرك القومن 
ويربيناء ويبني مجتمعاً متكاملاً قويّاء ويُنمٌي اقتصادناء إضافة إلى كونه يسبب رضا الله وثوابه 
في الآخرة: وقد قال تعالى: حْد من أموَِحصَدَكَهُ هرهم ومركم يها وص انوك 
سكن لحم وه يع يع عَليِكٌ » [التوبة: ٠١‏ ء وقال: « يمح هياور الصَدَطْ4 
[البقرة: 917]» وقال: < تن رن يل لز لس يعدن وسادو. يذ مَأَنفَقَسُر 


5 ضَء سر ا و ب بر قر عل 


من شىء فهو لف ه. وهو خيرا حرا لرزقيتت © [سيا: 8؟]. 


ولنا أن نلمس حقيقة الرسالة» ورأفة الله ورحمته عن قربء لو رجعنا إلى الوراء قليلا 
في الزمن لنقارن بين واقعين في تجمع واحد كان يعيش على شبه الجزيرة العربية» واقعه قبل 
الام ووائي يعدي إثد كان عله يتيخا سبعيفا مشيزقا عريه لافيت وعرية للتتاجر 
والحروب» فأصبح قويًا ا 0 إل هذه التعمة العظيمة: 


«وَاذ ثرو يعَمَتَ الله علَيَكم إذ كنحم أعدآء فلت بين لُوبكم َأ َأصَبَححمُ ب نميو حون وَكْدَم عل 


0 ١6 - ٠/ سِوَيَولعَلِيد الآيات‎ 


سَمَا حرو من ألثّارِ فدح يمنا كَدَِكَ بين أََهُ لَك ايو لعلو تتدُون» [آل عمران: 
٠١ 0‏ ] وقالت فاطمة الزهراءطئة تعكس محتوي هذه الآية وشبيهاتها: : «ابتَعتَهُ الله عَوَّ وَ جَلَّ 
ماما لمرو وَ عَزِيمَة عل إِمضَاءِ حُكْمِه َرأى الأمَمَ قِرَ ِرَقاً ني أذيَايياء مُكُفاً عَلَ زيرايياء عَابدَة 
ناا منكرَة له مع عِقايهاء فَأنَرَ له عرَ وَجَلَ بمُحَمٍ َه مها وَشَفَ عَن القُلُوبٍ 
نتمهاء وجلا عنِالأبصَارٍ مها وني لاص باذ ندحم ِنَ العو وصَّرُمْ ين 
العيَايَة وَعَدَاهُمْ إلى الذي القَوب 3 وَدَعَامُمْ ِل الطرِيقٍ اقيم ورم ل ناخد حفروٌ صن 
لتّارٍ4. مذقة الشارب. وَعْهَرَة 0 وَقَبْسَةَ العَجْلَان وَعَوْطء الأقدَام تدر بون الوق 
وَتَقْتَانُونَ الوَرّقّ. أذ حَاسَ َحاقُون أَنْ يتحَطََكُم اناس مِنْ حَوَلِكُمْه َقَدَعع كار 

وَتَعَالى بمْحَمّدٍ 2-7 بمُحَمدِ تيده بَعْدَ اللي وَالَّنَي)20. 


]١٠١[‏ فلاذا لا يتبع البشر الآيات ويطبقونها إذا كانت تخرجهم من الظلمات إلى النور؟ 
هل الظلمة خير من النور؟! أم العذاب خير من رأفة الله ورحمته؟!. 


وم وَمَا لَك ألا تفقوا وأ في سي لاله وات التّمواتِ والارض » كل نعمة هي أمائة بيد 
يه ار ل 7 ا 


دي ممه 


وهو الله: ليسأل كل واحد عن موقفه منهاء « ثم وميا عن | تّيم ؟4[التكاثر: 4]» 
« قمر نيم مولن + [الصافات: 5؟]. ولماذا يمسك مال الله وأمانته دون أمره. أفلا 
يستحق بعدها الجزاء؟ ظ وَمَاذَاعَلَيوَ لو َامنُوا أله اليو الآ وَأَنفَفواْمِمَا رَرَفَهْمْ أله وَكانَ 


أَشَدبِهمْعَلِيمًا © [النساء: 79]؟!. 


وكا يختلف الإنفاق في سبيل الله عن الإنفاق لأغراض أخرى. بأن الأول مقبول مجحزي 
عليه: والآخر مردود وربما معاقب بسببه» فإن الأول يتفاضل على بعضه أيضاء نظرا لمستوى 
إيمان صاحبه؛ وللظروف والمعطيات المحيطة به فالذي ينفق قبل الفتح والانتصار لا شك أنه 
أعظم درجة وفضلاء وذلك لأسباب أهمها: 


ييف إل لمق والعكل العبالع ء واخل الكوين من اللاحقين إنها اهتدوا يسببه. فهو 
يصدق عليه حديث الرسول 2505ة: م مَنْ سَنَّ سُنَةٌ حَسََة قله قَلَهُ أَجمُهَا وأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ يبا إل 
يَوْم القِيَامَةِ م غيْرِآنْ يفص مِنْ أَجُورِهِمْ ‏ عَيْغ”": كما أنه مصداق لقوله تعالى: «وَاَلسَبِعُونَ 
لصَبقُونَ 1 وليك الْممَيوْنَ 4 [الواقعة: .])11-1٠‏ 


)١(‏ بحار الأنوار: ج89 7ء ص7717. 
)١(‏ الكافي: ج0» ص4. 


لمكا الآيات /ا- ١١‏ منهد_الآنج ٠١‏ 


؟- دوره في إقامة حكومة الله في المجتمع» وهو لا شك فضل كبير» والكثير من الإنفاق 
والقتال الذي يلي الفتح إنما بفضل الانتصار الذي ارتفع بسبيه الحرج. وصلحت الظروف 
المضادة: والكثير من الناس مستعدون للإنفاق في ظل المجتمع المسلم أكثر من استعدادهم 
للإنفاق ني ظل الحركة من أجل بناء المجتمع المسلم بالذات إذا كانوا يستضعفونبهاء ولعله لول 
يبَر لدعم الرسالة أولئك السابقون ما كانت تقوم قائمة. 

*- لأن الإنفاق والقتال قبل الفتح أكثر صعوبة وتحديًا بالنسبة للإنسان؛ فقد يجر عليه 
الكثير من الويلات والمشاكلء إذا عرفه أعداء الرسالة كالأنظمة الفاسدة» ويكفيه فضيلة أنه 
يقاوم به في ظروف أكثر معاكسة وتحدياء حيث الناس كلهم متقاعسون. والنبي يَتتقية يشير إلى 
هذه الحقيقة إذ يقول: «أَفَضَلٌ الأغبَالٍ أحْمَزْهَاه”". أما بعد الانتصار والفتح فقد يكون الإنفاق 
سبيلا إلى المجد الاجتماعي. 


إن الإنفاق قبل الفتح يدل على عمق الإيمان» لأن على المنفق يومئذ أن يجتاز ثلاث 
عقبات: عقبة حب المال» وعقبة الضغوط السياسية» وعقبة التحديات الاجتاعية.. كذلك 
يكون إقدامه على القتال وإنفاقه نابعا حينها من روح إيانية خالصة؛ وليس من اختلاط 
الدوافع والدواعي: دلإِيْبوى مِنَكٌ مَنْ أَنفَقٌ من بِلٍ الفح وَقائل أُوْليِكَ أَعْظمُ نجه من 
ألَذِنَ أَنففُواِنْ بَعَدُ وََدَتَلُوا4 ولكن لا ينبغي أن يكون هذا التفاضل سببا للتعالي عند فئة» ولا 
لاس والإحساس بالضعة عند الأخرىء كما لا يعني أن اللاحقين لا حَظظٌ ولا فضل لهي؛ 
كلا.. جو وَعَدَ أَّهُ لس »4 يعني الجنة والرضا والجزاءء ويؤكد القرآن في نهاية الآية أن 
التفاضل ليس لمجرد الانتماء إلى صفوف المجاهدين الرساليين قبل الفتح» ولا لعوامل ذاتية 
تنحصر في ذلك الجيل» كلا.. إنما التفاضل بالأعمال الصا حة التي يحيط بها علم الله «وَآئّهُ يمًا 
تعَمَلُونَ حَبِيتٌ © إذ لا يكفي أن يتفاخر الجيل السابق بأمجاده الغابرة» ويتوقف عن العمل اعترادا 
على ذلك التفضيلء ولعل في هذه الخاتمة إشارة لطيفة إلى موقف الإسلام من صراع الأجيال» 
ففي الوقت الذي يعترف فيه بوجود الأجيال بل بتمايزهاء لا يدعوها للصراع: بل يدفعها باتجاه 
الالتحام والتعاون والتسابق البَنّاء في ميدان السعي والعمل. 


]!١1‏ ويجادل البعض: ما دام لله ملك الساوات والأرض؛ وهو على كل شيء قديرء 
فلماذا يأمرنا بالإنفاق؟ ويقول ربنا عن مثل هؤلاء: « وَإِدَا ِل طح أَنفِفوْممَا كاه الاين 


ا ا الا لي ا اا ع ا سم ١ل‏ - نخس اران . 2< 
صحكفروا للذين اموا أنطهم من لَوْ ِنَاء أَمّهُ أَلْصَمَهُه إن نشم إلا صَكلٍمبينِ « (يس:/ا؟]» 


كل ذلك تبريرا لتخلفهم عن الحق» وسعيًا للتملص من المسؤولية» ولكن المؤمنين يدركون 


.19١ص بحار الأنوار: ج/51‎ )١( 
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غنى الله وأنه إنها فرض الإنفاق ليبتلٍ عباده ويستأديهم ميثاقه بالطاعة له. قال أمير المؤمنين 
تلد : «أَسْهرُوا عُيوتَكُمْ وأَضْوِرُوا بُطوئَكُمْ واسْتَنْملُوا أقدَامَكُمْء وأَنِْقُوا أمْوَلَكُم وخُذُوا 
مِنْ أَْسَاوِكُمْ فَجُودُوا ا عل نُك ولا تَبْخَلُوا ما عَنْهَ فَقَد قَالَ الله سَبْحَاتَهُ: «إن تصوأ 
أ و 4 سآ رات » كال تَعَالى: ١‏ تن َال يم سُأََهؤَاحَسنَا اسح ليم عر ةر 
مي فل نتم زكخ بن لول مشر 5 سَفْرِضْكُمْ مِنْ قل اسنصرَكُمْ وله جنوه السجَاوَاتٍ 
والأزض ومو المَزيرٌاحكيم؛ واسْتفْرَضَكُمْ وله حَرَائنُ ليوات والأرْض ومُوَا ضر عع" اشبيته 
نا أرَادَ أَنْيَبِلْوَكُمْ أيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاء فَبَادِرُوا بأَغيالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جيرَانٍ الله في 5اروة2"0. 


نعم. إنه تعالى لا يحتاج إليناء ولا لأحد من خلقه» وإن ما نملك من شيء فهو من فضله 
ورزقهء ودعوته لنا إلى الإنفاق في صاخناء فبالإنفاق في سبيله نعالج مشاكلنا الاقتصادية 
والسياسية والاجتاعية» ونزكي أنقسناء وني الآخرة أجر وثواب عظيان» فلنستمع لندائه. 
ولنستجب دعوته: 8 من ذَاالَنِى يعَرض الله أنه ضما سنا © إنه لا يريدنا أن ننفق كل أموالنا 
في سبيله. إنا يريد بعضها فالقرض هو الاقتطاعء ولعل في الكلمة إشارة إلى الصعوبة التي 
يواجهها الإنسان عند الإنفاق والتي تشبه القرض. أوليس يريد مخالفة هواه. وحبه للمال؟ إذن 
فليتحملء وليعلم أنه في صالحه دنيا وآخرة. 
وربنا لا يريد أي إنفاق» إنما الإنفاق الحسنء ولا يكون كذلك إلا إذا اشتمل على 
المواصفات التالية: 
١‏ - أن يكون من المال الحلال.. روى أبو بصير عن أب عبد الله عَقِككلادٍ في قوله عز وجل: 
«أنفقواه من طِيبتٍ مَا حَسَبّم 4 أنه قال: ١كَانَ‏ القَوم ع قد كَسَبُوامكَايِستَ سَوْءِ في الجاوله 
ا أَسْلَمُوا أَرَادُوا أن ْ ُحْرِجُوهَا مِنْ أَمْوَ وام يصَذَُوا كأ اط بار وتعاق إلا أن رجو 
مِنْ أَطْيَبٍ مَا كَسَبُواه”"» وفي رواية أخرى: نّهُ سَألَ الصَّادِقٌ تيكل عَنْ قَولٍ الله عر وجل 
اس ا و كان الثاس سين أشلموا جنتف ماعب 
مِنَ اليا وم أ وَل حبئَكَانَ لجل دا مِنْ بَينِ مَالِهِ فَمتَصَدَّقٌ با فَنَهَاهُمُ الله عَنْ ذَِكَ 
وإِنَّ الصَدَكَة َاَصلَح إلَامنْ كشب طب 700. 


وقال رسول الله عَننقية : دإنَّ الله طَيّبٌ َلآ يَقْبَلَ إل الطَيّبَ»”*» ولعل تأكيد الأحاديث 


.141" نبج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
. الكاتي: ج 4 : ص58‎ )( 

(9) وسائل الشيعة: ج94 ص55 5. 
(5) مجمع البيان: ج9. ص88 ؟. 
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والآايات على هذا الشرط لأن البتعض يحاول تبرير مكاسبه الحرام» والالتفاف على الشرع 
بمختلف الحيل» كإنفاق بعضها في بناء المساجد والمؤسسات الدينية» والمساهمة في المشاريع 
الخيرية» ولكن ليعلم هؤلاء أن ذلك لا يخلعهم عن المسؤولية أمام الله» ولا يعود عليهم 
بالنفع. ١‏ 

"- أن يكون مخلصا لوجه الله قال تعالى: نّم يتَعَبَلُ أنه مِنَاْلْمَتَّقِينَ 4 [المائدة:1؟], 
وهذه سيرة أوليائه تيكلا : «وَبطهمُون الطعام عل يده مكنا ويتيمَا سيا ((8) نا مشي لويد 
آم لا دوز ولا شرا (2) إنَاَافُ يمن رَيابوْمَاعبْوْسًا طم 4 [الإنسان: »]٠١-‏ أما إذا 
انفق الإنسان تزلفاً إلى الطاغوتء أو طمعاً في منصب وقضاء حاجة لدى القيادة الرسالية, 
أو رثاء الناس وفثا وراء الشهرة والسمعة» فهذا ليس قرضا حسناء إنها هو سيئ يستوجب 
العقاب. لأنه قد يكون طريقا إلى الفساد والإفساد في المجتمع» وعلى القيادة الرسالية أن تتنبه 
هذه النوعية من أصحاب الأموال» الذين يتظاهرون يدعم الحركة والدولة الإسلامية» ولكنهم 
في الواقع لا يريدون من وراء ذلك إلا بلوغ مصالحهم. والتغطية على أخطائهم وتلاعبهم 
بالاقتصاد والمجتمع. ولا ريب أن الكلام الحسن خير من هذا النوع من الإنفاق» وقد قال 
الله تعالى: « ادن يُنفقُون أَمولَهُم في سبييل أنه ثم لا بُْبعُونَ مآ أَنفمُوأ مَنّا وك أَذى لهب 
بهم يعن ووم وَلَا وف عَليهِم ولا هم يحو 03 8# غَول معو ومَغيره حي من 
كيدها الى ول َو يع © ينها لزن مهالا وسكي يلين 
وَالْذّدى الى ِنفقٌ ماله اه لبا ولا يون لوالو الآ هَمتَإ كَل صَعَوَاٍ عَلدَد 

02 ال عر سساح جر ب 


يو ل سر و عل #ع مع في ا اا 59 م« سمج ويس سم د عه م 
اب فَصَابهُ وبل وَصك هلدا لَايَفْدرُورك لعي قِكَاصك سيوأ وَأَد وى الم 


0 


لْكَفينَ 4 [البقرة: 174-777]. قال الرسول الأكرم عَيِي: «لَا تَرُولُ دم عبد يوم الِيامَة 


حَتَّي مسأل عَنْ أَربَعةٍ: عَنْ عُمُرهِ في) أَفْنَاكُ وَ عَنْ سَبَابه يا أَََاهُ وَ حَنْ مَالِه من أينَ الختتبية و 
فا أنْقَقَكٌ و عَنْ ينا أَهْلَّ البَيِتِ »20. 


*- أن يصيب الإنفاق موارده المشروعة» فيكون الإنسان أقرض الله بالفعل» بل؛ ليس 
مطلوبا منه أن يفتش عن عقائد الناس ويحقق معهمء ولكن ينبغي له أن يعلم أين يضع ماله؛ 
خِصَالٍ: عَنْ عُمْرِه في قا وَعَنْ سَبَابهِ يما باه وَعَنْ مَالِِ من أيْنَ اكْتَسبَهُ وَذيمَ لفق وَعَنَ 

.و ” 7 لايم 7 3 5 20000 4 52 بي 

عِلمِهِ مَاذا عَمِل فِيا عَلِمَ”". وقال الله عز وجل: #إن تدوأ لصَدَقتِ فِنَعِمًَا هّ ون 
- 0 يي اي ”7 2 
تخفوها وَنُوْنوَهَا المكراء فَهَوَ حر لصحم 4 [البقرة: »]717١‏ وقال الإمام الصادق تقكلةة: 
)١(‏ بحار الأنوارء جلااء ص١1‏ 51. 
(1) بحار الأنوار: ج4لاء ص 1717 . 
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الو أن الس أَحَذُوا ما رُم اله عر وَل ُو فم جام الف َنم ل متم و ولو 


أَحَدُوا ما تاهمُ الله عَنْهُ نوه في أمَرهُمْ الله به ما قله مِهُمْء حَتَى يَأَحَدُو مِنْ حَقٌّ وينفقوة 
في حَق 206 


بالطبع الثواب يكون على النية» والإنسان مطالب أن يعمل بالظاهرء ولكنه إذا أخلص 
نيته وأصاب هدفه فهو أجزل ثوابا من الذي يخلص ولا يُصيبء بالذات إذا كان ذلك بسبب 
الإعمال» فإن الإنفاق إذا أخطأ موارده قد يؤدي إلى حالات سلبية معاكسة اجتماعيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا 


ومن أهم الموارد الإمام المحصوم ومن يخلفه في قيادة المجتمع المسلم أو التجمع الرسالي 
تع لوه سباع لو وا ار و 
قال الإمام الصادق تايكئلة : «إنَّ الله ل يأل حَلْقَهُ ما في أَبْد ديِمْ قَرْضاًمِنْ حَاجَةٍ به إل دَلِكَ وما 
كَانَّ لله مِنْ حَقٌ فيا هُوَ لِوَلِيُه»” "وف روضة الكاقي عن أبي الحسن الماضي عَقِتادٌ في قوله تعالى: 
تَنَ َال يُْرِضُألّه 4 (الآية) قال: «صِلَةٌ الإمام في دَوْلَةٍ المُسَققه0". 


وتعلم الأمة أنها كلما دعمت الحركات الرسالية والقيادات الصالحة تقدمت نحو 
النصرء وباابت ل انتعلال لللاتقيا للجافدة نينا الكت من المشاريع ف ريق الجهاة 
والنصر تنتظر العون الذي يُصيّرها واقعاً على الأرض» وزوجة الرسول الأكرم وَيْقدة خديجة 
بنت خويلد ج25 أسوة حسنئة لنا. فلقد وهبت ماها للؤسلام ابتغاء مرضاة الله؛ وجهادا في 
سبيله؛ وإذا كانت هذه المسؤولية د تقع على الأمة فردا فرداء فإنها لا ريب تتركز عند الذين أنعم 
الله عليهم بالثروة» وهم مطالبون أمام الله والأمة والتاريخ أن يتحملوا مسؤوليتهم ويؤدوا 
واجبهم في الصراع الحاسم بين الباطل (ممثلا بالأنظمة الجاهلية) وبين الحق (ممثلا بالقيادات 
والحركات الرسالية الصادقة)» وليطمئن كل منفق أن انتصار الحق لن يكون في صالح الأمة 
فحسب. بل في صالحه هو شخصيًا أيضاء وأن المال الذي ينفق منه لن ينقصء بل سيبارك الله 
له فيه . 


0_4 جم »> ان 


يضامعه, له » فى الدنيا. ويضرب القرآن مثلا لهذه المضاعفة إذ يقول: لمعل 
يَنَفِهُونَ أمولَهُمْ في سيبل ألو كَشَلٍ حََّةٍ أَنْسَتْ سَبْعَ سَكايل في كل سباق يم حبَةٍ و 
نعف لمن مم2 وه وَسِعٌ َلك 4 [البقرة: ١‏ وقال الإمام علي عَهكيلاة : «الصَّدَفُتنْمَى 2 


.١١5ص وسائل الشيعة: ج6.‎ )١( 
ف الكافي: ج8. ص" لل‎ 
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عند الله تَعَاى(2. ولا يقف الجزاء عند هذا الحد, إنيا تعم البركة جوانب حياته. وتمتد إلى من 


حوله» وإلى الأجيال من بعده» قال الإمام الصادق تَلِتتلاة: «مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ في الدَّنيا 
إلا ا حُْسَنَ الله الخلاقة عَل وَلْدِه مر سا ل 


رأف : 


«وله: لدي 4 في مقابل شكر الإنسان لربه. وتصرفه الحسن في نعمه يشكره الله 
ونحن نعلم كم تكون العطية كثيرة إذا امتدت بها يد الكريم من الناسء ولكئنا لا نستوعب 
سعتها ونوعيتها إذا كانت من عند رب العالمين الذي وسعت رحمته كل شيء!. 


]١١[‏ وجزاء الله وأجره لا ينحصر في الدنياء ففي الآخرة يكون الجزاء الأعظم والأعم. 
َو ك2 بين يح © لأهم بعثوا أعمالهم الصالحة قبل أن يرحلوا 
إلى تلك الدار #و, س4 التي ما برحت حتى الرمق الأخير :: تنفق في سبيل الله حيث تتحول 
صحيفة أعالهم التي يحملونها بأيهانهم إلى نور وبشرى بالجنة. والنور هو تل واقعي للأعمال 
الصالحة؛ واهدى الذي اتبعوه من آيات الرسالة التي تنزلت على الأنبياء» والإمامة الصالحة 
التي اختاروها وسلموا لها واتبعوا بصائرهاء قال الإما الباقر كلاد وهو يفسر الآية: : «أيِمَةُ 
المؤْمِيِنَ يَوْمَ القِيَامَة ؛ تشتى بدي ان دحوم حنى بوش عتارق أل ابه9» ولا 


جيني بن عير ييل 


م ا 0 « يتنآ أَرَسَلتك شهدا 
ومبشرا ويذيرا 2 وَدَاعِياإِلَ لله بإذنف وسرَاجًا مُيِيرا » [الأحزاب: 51-40]. وهذا 
النور موجود في الدنياء ولكن الإنسان لا يراه بعينه إنما يراه البصير بقلبه؛ وفي الآخرة يكشف 
الله عنه. ونهتدي من التدبر في المقطع #يسعئ نُورهم بين دِيم وبي 6 إنه ينبغي للمؤمن أن 
لا يكتفي بالنور الذي ينير له الطريق من الخارجء بل لا بد أن يكون بيده نور وعنده بصيرة 
الاستفادة من ذلك ف الوفت المناسب. 
ومن دقائق التعبير هنا قوله تعالى: لوالْمُوْمَِتِ ب دون أن يكتفي بذكر المؤمنين التي هي 

لغة القرآن الشاملة للجنسينء وذلك لكيلا تتصور النساء أن الإنفاق والجهاة فق سيل الله من 
وظائف الرجل وحده. كلا. . فهن مكلفات بقدرهن أيضاء ومن الخطأ أن تعتمد المرأة على ما 
يقدمه وليها أو أقرباؤهاء فلكلٌ عمله وسعيه» ونوره وجزاؤه يوم القيامة. 


وحيث يتقدمون نحو الجنة ويعبرون الصراط تأتيهم البشارة من الله تحملها الملائكة. 





.7١7ص مستدرك الوسائل: جلا‎ )١( 
.٠١ص (؟) الكافي: ج5.‎ 
تفسير القمي: ج؟ ص8 ؟.‎ ١ 45 فرة الكاني: ج١. ص‎ 
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+اعدس 





وأي بشرى تلك؟ إنها عظيمة حها م مرك اليم بك بست # كثيرة ومختلفة» باختلاف الأعيال 
وقدرهاء (تتري دم كته 0ب فرت فيا 4 وعذه من أفضل نعم انق تعيم حا وحياة أبدية. 
حَدلِلت له وَالْمَوْر لمم حيث الخلاص من جهنم» والوصول إلى أعظم تمنيات الإنسان ألا 
وهو المخلودء وكل إنسان يشعر في نفسه كم يُنخْص الخوف من الموت والنهاية عيشه وسعادته. 
وقد ضمن الله الخلود للمؤمنين. 

7 أما المنافقون الذين ل يتبعوا الآيات البينات» ول يسلموا للقيادة الرسالية والإمامة 
الصالحة» ولم يعملوا الصالحات كالجهاد والإنفاق» أو عملوا ذلك لغير الله؛ فهم يظلون في 
الظلوات والعذاب. ذلك أن هذه العوامل هي التي تخرج الإنسان من الظلمات #اليحرةك من 
لظُللّمَتٍ إِلّ ثور 4 [الأحزاب: 47] وحيث لم يتمسكوا بها لم يخرجوا منهاء هكذا يقول 
هم المؤمنون. 


و 


ٍايَدينول اعون لمكت ماما أنظروئا 4 أي اننظرونا حتى نستضىء بنوركم 
اتيس مِن فرح 4 وهذا لايمكن» لأن الإنسان هو الذي برسم مصيرهبنفسه» و« انوي 
00-6 هين 4 [الطور: ١‏ 1] فإ عَمِلَ الصالحات جتى النور والثواب» وإن عمل السيئات جنى 
الظلمة والعذاب» ثم إن الآخرة ليست محلاً يستزيد فيها أحد عملا إن الدنيا همي دار العمل؛ 
اطاة عات ود سل لالت باجو التقااد عردو إل الا يزايط ا فَالتَمحُوأ 
نور وهذه الآية لا تخص يوم القيامة» إن) تنفعنا في الدنيا أيضاء وذلك بأن نعلم أنها الفرصة 
الوحيدة التي يمكن فيها التغيير والرجوع عن الخطأ بالتوبة والعمل الصالحء وربنا ينقل لنا 
هذه الصورة من القيامة لتتصور واقع الحسرة فتسعى لاجتنابها ونحن في الدنياء ولأن الآخرة 
دار الفصل فإن الله لا يدع للمنافقين فرصة للاختلاط بالمؤمنين» بلى؟ ربا استطاعوا في الدنيا أن 
يخفوا نواياهم وشخصياتهم الحقيقية» فتعايشوا وسط المجتمع المؤمن متطفلين» ينتفعون بظاهر 
الإيهان من مكتسبات الأمة» ويغتنمون الفرص ليحصلوا على مصالحهم ويحققوا أهدافهم, أما 
في الآخرة فلا يجدون طريقا إلى النفاق. 

صرب ينبم سور لمأب بَأييه فد آَلسَمَةُ4 من جهة المؤمنين» وهر ين قِبَِهِ 
لَابُ4 أي اباب ذاه فيه عذاب لكبلا يدنو نه التفقوذء ويا جعل لل في السو اا لكي 
يلج منه التائبون» والمشفوع لهم بإذن الله» ومن تَطهّر بالنار من النفاق» فهناك من المنافقين من 
هو في أسفل درك وهؤلاء يخلدون في العذاب؛ وهناك من عندهم نِسَبّ محدودة من النفاق 
يعذبون بسببها ثم يدخلون الجنة» وقد قال الله تعالى: #ويِعزّب المتتفقيرب إن سَآءَاو يوب 
دكن راتحم 4 [الأحزاب: ل ع سر ل ل د 
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ولكيلا ييأس أحد من التوبة بعد التورط في الخطأء ولو كان ذلك في مستوى النفاق. 


[] وبعد أن يُضرب السور بين الفريقين في الآخرة ينادي المنافقون المؤمنين» والنداء 
يختلف عن القول؛ بأن القول يعني المخاطبة عن قربء أما النداء فهو المخاطبة عن بعد. أو من 
وراء حجاب وبصوت مرتفع يقصد به المنادي إسماع الطرف الآخر كلامه. «#يتاذوتهُم © نداء 
استغاثة وحسرة :كك 4 وهل يبه لوو ياهو ول فصل 


أولاً: بييان حقيقة الانتراء: بأنه لين مجرد التشدق اللفظيء إنما يتحقق الانتماء بالعمل 
التجانسء والخط المشترك؛ وهذا م11 بن يتحقق في واقع المنافقين» لأنهم اا 
حين اجتنبها المؤمنون» وتربصوا حين أقدمواء وشككوا حين تيقنواء واغتروا بالأماني حين سعواء 
واستجابوا لنداء الشيطان حين استعاذوا منه؛ وامسكوا بخلا وأمروا الناس به حين أنفقوا. 


وثانيا: ببيان مراحل التسافل والهلاك عند الإنسان. وهذه أوضح آية في القرآن من حيث 
ترتيبها بالتتالي» وهي: 


المرحلة الأولى: : الافتتانء والفتن لغويًا هو وضع المعدن كالذهب في النار؛ وسمي الابتلاء 
فتئة لأن الإنسان أثناءه يكتوي بنيران الحوادث والمتغيرات؛ ويواجه التحديات والضغوط 
الصعبة والحاسمة بعض الأحيانء والسؤال: كيف يَفْتِنُ الإنسان نفسه؟. 


ونجيب: حينما يريد الإنسان أن يكون مخلصا لربه بعيدا عن الضلالة والاتحراف» يجب 
أن يتجنب مضلات الفتن ومظانماء فلا يدخل فيها ولا يتفاعل معهاء إنم| يكون كما نصح أمير 
المؤمنين ئلا : «كُنْ في الفئتة كَابْنٍ اللبُونِ لا ظَهُرٌ ركب ولا ضَرْعٌ مَيُحْلَبَ)0", فلا يسافر 
في البلاد التي تصرعه فيها الفتنء أو يقع فيها بيد الظالم» ولا يقرأ أو يتصفح الكتب والممجلات 
التي تضله. 0 يدخل ل القراقات السياسية والاجتماعية التي تضر بدينه» و وقال الإمام علي 
لاد : لَه تََتَحمُوا مَا استَقاءٌ م مِنْ قَوْر نَارِ الف وأَمِيطُوا عَنْ سَنَيْهَا وحَلُوا قَضدَ السّيلٍ 
ا" وهذا هو حال المؤمن. نه يختاط لدينه؛ ويمشي في الأرض كما يمشي امقاتل في حقل 
الألغام» أما المنافق والكافر الذي يبحث عن المغانم الدنيوية فإنه يقتحم الفتن» ويخوض فيها 
خوضاء هنا وراء الدنياء كا تبين الآية (١؟).‏ 


لمانا بل ولك َتاَم 4 أي أدخاتموها في الفتنة بإرادتكم. بهدف اللهو 
واللعغبٍ والرية والطاخر والتكائر ل.خطامها وملنات) وعنالة,قرق ين من عرض زليه 





(1) نبج البلاغة: حكمة .١‏ 
(1) نبج البلاغة: خطبة: 181 . 
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عن غير إرادة ثم يتبع منهج الإسلام في التعامل معها أو يدخل نفسه ليقاومهاء وبين من يدخل 
نفسه في الفتن بإرادته لا ليتحداهاء إنها ليكون غرضا هاء ولتكون الدنيا والهوى غرضه من 
دخوها. ولعل اي ا ل لإ ام سن د ل 
تشابها مع قول الله لنبيه: لوَأحَدَرْهُجَ أن يَفْيِبُولك عن عض مآ أَرَلَ أ لْكَ 4 [المائدة: 44.] 
أي يضلوك. 


المرحلة الثانية: التربص «وتْريِصَتم » بتسويف الالتزام بالحق» وانتظار التغيير في 
للستقبل» ذلك أن الإنسان مهيا توضل في الالنحراف ودخل في الفن» فإ له ين له الحق ليقي 
عليه الحجة ولو في أعظات» إما بيقظة الضمير أو بموعظة داعية» أو من خلال اصطدامه بمشكلة 

تنبههه إلى خطئهء ولكنه في الغالب لا يلزم نفسه الحق مباشرة» إنها يُسوّف التوبة» ويستمر في 
الفتنة حتى تفوته الفرصة؛ والإمام علي يد يحذر من هاذه الحالة إذ يقول: «كَاتَقَى عَبْدُ رَبَهُ 
نضع نفسة وذ تبت ولب طَهوتك ف أجل ثور عن وأملة حاوع له ولب ول 
0 ميته عَلَيْه أَغْمَلَ مَايَكُونُ عَنْهَا 

هَا حَسْرَة عل كُلّ ذِي عَفْلةٍ أن يَكُونَ عُمُرٌ 1 حُجَدٌّ ون مهمه إل الشّفْوَةه”2. 

المرحلة الثالثة: الارتياب والشك ا 4 إن الله يبضّر الإنسان بالحق. ويبين له الخطأ 
الذي هو عليه؛ فإن أقدم على التغيير اهتدى» وإلا فإن التربص يحول يقينه إلى شك؛ والإمام علي 
عفكئاة يقول: «لَاتجِعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلَا يقي م َك داحم الوا وإِذاتيقيك ُو ل 
والإنسان حينم يُقدم عمليًا على الالتزام بالحق تتعمق قناعته به قال تعالى: « وَالْذِينَ هدو 
هنا لَبَرَِئَتَ سبلا 4 [العتكبوت: 14] وفي غير هذه الصورة يبدأ يشكك نفسه ليتخلص 
ل النفس اللوامة. فإذا نصحه إخوانه بالأوبة إلى هذه الصورة أخذته 
العزة بالإثم» وأنكر الحق؛ وقال كها قال الكافرون للذين آمنوا: «لَوَكَانَ حَيا يَامَبَقُوي ولي » 
[الأحقاف: ا ب 0 ما مويب : 
نموا يأ وَرَسُوو. ملم يابو َحَدهَدُواأ يا أَمَولِهمَ لهم فصبيل مويك هد 
الصسدقورت » [الحجرات: 6١1ء‏ وادعاء المنافقين أنهم من المؤْمَيِينِ ومعهم مجرد 0 
لإلصاق أنفسهم بهم والتخلص من العذابء وإلا فهم لم يؤمنوا بالله ولا برسوله ولم يستتجيبوا 
لدعوته المتمثلة في الآيات البينات المنزلة على رسوله وي فبقوا في الظلمات. 


المرحلة الرابعة: الاغترار بالأماني» ذلك أن الحق واضح مبين تتلاحق أمام الإنسان 





.34 مج البلاغة: خطبة:‎ )١( 
بحار الأنوار: ج؟» ص6".‎ )1( 
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آياته. وله ثقل عظيم على الواقع ومنافع لا تحصىء وينسجم مع فطرة الإنسان وسنن الله في 
الخليقة» والانحراف عن مثل ذلك يتطلب جهداء ولا يكون إلا بوسائل» ومن وسائله الغرور 
بالأماني التي تتلاحق في وعي المنحرفين كشلال أسود لا يكاد المبتلى به يقدر على مراجعة 
قراراته والتدبر في عواقب أموره. 





إن الشك والتردد إما يحسمه الإنسان باتجاه الحق من خلال التوبة والعمل» وإلا فإنه 
سيبقى على الباطل حتى يوافيه الأجل؛ وتضيع منه فرصة التغيير» بسبب الأماني التي ينفخ فيها 
الشيطان» كالتشبث بالقشور وبعض الأعمال الجانبية التى يسعى البشر لتدرير أخطائه الفادحة 
بباء ومن الأماني أيضا النظرة الخاطئة لغفران الله والاعتماد علي شفاعة الأولياء» ولذلك 
حدر أئمة الهدى شيعتهم من امنى» قال الإمام علي تلك : «وسابقوا إلى مَعْفْرَةِ مَغْفِرَة من ربكم قبل 
أن ِيُطْرَبَ ب يِالسُورٍ ِبَاطِنٍ الرَّحْمَةٍ وَظَاهِرٍ العَذَّابِء قَتنَادُونَ قلا يُسْمَعْ مُ ياوكم وَتَضْحُونَ فَل 

يْقَلُ بصَحِيْجَكُمْ:”7, وقال الإمام الصادق عَفِكلاة: «تدِ وا المكى كمه تذْحِبُ بج ما حول 
وتَستصفِرُون يها واب اله َال مِنْدَكُْه كبك سات فاو , مه سك وان 
يُنال ما عند الله يالعمل والسعيء قال تعالى: « وَأ سل سَعَن 4 [النجم: 784], 
والتمني يوقف مسيرة الإنسان باتجاه التغيير والعملء لأنه يستبدل السعي بالأحلام والوهم. 


بر عور ص#ن جو ببل 


وربئنا يستنكر على المنافقين والكافرين تمنياتهم إذ يقول: «إن يَتَبِعُونَ إلا لظن وما تهوى 


م 2 ور عا ل و ير 


الأنفس وَلْقَد جَآمَهُم من و امد (0) أ للإنكن مَاصَقٌّ 4 [النجم: 4-1 19]7. 


لوَعَرَئحُم آلْأمَانخٌ» أي خدعتكم. والأماني هي الأحلام والظنون التي يصنعها 
الإنسان بخياله المتبععث من شهواته؛ والذي يدخل في هذا النفق قد لا يتتخلص منه؛ بل يبقى في 
غروره حتى الموت»ء وهذا ما صار إليه المنافقون #ححون فج أَترْآسَّه * أي نصرة المؤمنين» أو أجله 
الذي لا تأخير فيه» وحينها لا تنفع التوبة» فإذا جاءت المنية بطلت الأمنية. 


وقبل أن يختم ربنا الآية يشير إلى دور الشيطان في خدع الإنسان الذي يتمثل في تزيين 
المعاصيء وتأكيد الأمنيات في النفسء وليس له سلطان على أحد. 0 
السجاد كلق وهو يشكر إل اللو سعاله عدو القل وخر السيطان: : إلى أشكُو نيك عد 
يلي قطان يَغُونني قَذ ملا بالوشوّاس صَدْرِيء وَأْحَاطَتْ هَوَا جِسه يقبي 0 
امموى. وَمرَيّنُ ِي حب الدنْيَا وجول بيني وََئْنَ الطّاعَةٍ والزلْقَىي»". إن دور الشيطان الأسامي 


.١١7ص بحار الأنوار: ج45»‎ )١( 
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الصحيغة السجادية: مناجاة الشاكين.‎ )( 


سِوَرَة كيد الآيات / - ه6١‏ ا 


ب م ادس 


هو المعاضدة والإعانة على الانحراف» وتأكيد النصوص الإسلامية على هذه الحقيقة (وذكره 
في هذه الآية في صيغة الاستدراك) كل ذلك يأت لكيلا يعتبر البشر وساوس الشيطان تبريرا 
للانحراف والضلالة» وأنه مجبور عليها. 


عَم ب هه لْسَرور 4 يعني الشيطان إنسيًا كان أو جنيًا. َالْمُورٌ © صيغة مبالغة» تدل 
يي يي معاي اونا تي 
كل اولي ار 
مصاديق هذه الآية الكريمة» كيا أصدقاء السوء من مصاديقها. 


]١6[‏ وكم تكون حسرة الإنسان إذا صار في الدنيا غرضا للفتن» وفريسة للأماني 
وهمزات الشيطان» وعاش بينهها متريصا مرتابا حتى يجيء أجله؛ وتضيع الفرصة قبل أن ظ 
يلص نفسه من النار» ليصير إلى بئس المصير! إنه يبخل با مال في الدنياء ولكنه يتمنى لو أن له 
ره علء الارض ذهبا وفضة يفتدي به نفسه بوم القيامة, ( نيت لكمواماف لض 

جتسيعا وميه معَه لا دوي من سوه العذّان اليم ويْنَا لم يب ألما لم يونأ يحتَضبُونَ 

وَيْدَا لج سَيَكَاتُ ث مَا حك سوأ وجَاقَ يوم كَا كوأ ديزيو 4 [الزمر: 8-47 ]ء 
نعم. . هناك تتبدد ظنونهم وأمانيهم التي لا تغنى من الحق شيئا . وهب أنهم كان لهم ما في الأرض 
ومثلهم وأرادوا فداء أنفسهم فإنه لا يقبل منهمء ويأتيهم النداء بأن الدنيا هي دار العمل وم 


تعملوا. 
تاليو لابؤمَد منك ديه وَلَامِنَ ادن كفَووأ مأوبَكْم ألتَادٌ 4 في مقابل الجنة التي يفوز 
مهأ المؤمنون والمؤمنات. 


ومفارقة أخخرى أن ولي المؤمنين هو الله والأنبياء والأولياء والصالحون الذين يتقدمون 

بهم إلى المجنة نورا يسعى بين أيديهمء أما المنافقون فلا يجدون وليّا ولا نصيراً ولا مأوى إلا النار, 
وحبث حئوذ عن ولاه الذي اموه في الديا من القلمة والشياينفأيهم الجواب: 
هَِ مولح 4 إنهم رفضوا دعوة الله 8 موا لَه ور وَرَسُولِه #. إذ نافقوا يدل الإيهان» واتبعوا 
ات انال اطاط ربوك وس ا م را 0 
نهم إذا تولوا الظالمين إنا تولوا النار #وييّس الْمَصِيرَ» وهذا المقطع يقابل قوله تعالى عن 
7 منين: 9د إلكتسهو لهو العور العم 0 أسوأمن ظلات القيامة» وعذاب النار» وسخط 
الرب؟! وهذا الأخير أشد عذابا من كل شيء إن الإنسان يصير غرضا لغضب الله؛ وبعيدا 
عنه» وفي الدعاء: هبني اي وَسَيدِي وَمَوْلَاي ووَيّ صَوَْتُعَلَ عَدَايكَ دكَيفَ أ ير عَلَ 
فِرَاقِكَء وَهَيني صَبَدتٌ عَلَ حَرٌ نَارِكَ فَكَبِفَ أَضيدُ ءَ عَنِ النَظر إِلَ كَرَامَتِكَ» أمْ كب عن امك 


هلا الآيات ١5-7‏ منسده_القآج ٠١‏ 


في ال وَوَجَائِي عَفْوّك مرك ا سَيدِي ومََْاي أَفِمٌ صَاوقا لين تي تاق لقني 
إِليِكَ بْنَ أخلهَا ضَحِبِجَ الآملِ وَلَام صِرٌَّحَنّ إِلَنِكَ صُرَاحَ المستضرخِي. وَلَأَبِينّ عَلَيِكَ بكَاءَ 
الفَاقدِينَ» وََأناِينَكَ أيْنَ كُنْت يا ولي مين 0 


وما دانت القدية لا توخد ذلك البوع للتعدمها الآنه وتكون من التمين اللون 
بهم فانتبهوا وعلموا أن الدنيا ليست م بدار فاستبدلواء و: «صَيرُوا آياماًقصِيرة أ 4 مَْاحَة 
طَوبلك يجارَةٌ مُْبحة يَسَرهَا لَهُمْ رُم رادم انا قلَمْ يرد يدُوهَاء وأَسَرَبْجُْ َفَدًَا نشم 
لوحتيل أ رإنالانارن اننا اشوا اها سي ال خير 


إن المتقين والمؤمنين استجابوا لله وللرسول إذ قال: 7 همدص 0 
ل لوي سل اش . 22210 
لون )يفير ويدَجِلي جَنَّتٍ ججرَى من تحنها احبر ومسا طبه فى + 0 
جعي ٠-11ك‏ والمحدبر يكتشف العلاقة الوثيقة قة في العبارات والمعنى بين هذه 
الآيات وآيات هذا الدرس من سورة الحديد. 


. دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين علي تتئلة‎ : ١5٠0 اليلد الأمين: ص‎ )١( 
نبج البلاغة: خطبة: 197 (خخطية المتقين).‎ )1( 


سِوَرَة كيد الآيات ١‏ - ”7 "», 





وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 


< # ليدب مامنوا أن نتم موي ينك نمزل 

من ألمي ولاِبَكووا كذِينَ أوثوا لكب يمن قبل صََالَ بوم 
تست أرب وَكدرد بم يبئرت (2) أغلئرا أن هم الاين 
بعد موي هد يبنا كم لبد لََلْكُْ تَمَقِلُونَ (50 إنَّ الْمصَدَينَ 
َالْمصَدَكتٍ ْلَه ويا حسكا تدعت لمر وَلِمُرَ أبزه 
كريط (تاوَالدِنَ ءامثوأ أنه ورَسْلوء وْلّهكَ هم الصِدِيمُون لهل 
ولَيِكَ أب لي (25 اغلموا أننَا كليو لديا لب وَكَه 
عدَابُ سَدِد ومين لَه وَضون وما كيه دنآ إلا متم 
ألشُزور ()سَابعوا إل مَْفرَوَيِرَيخوَجَنَه هامر ضٍالصَمل 
َالارْضٍ عدت ديت امن يوسيو" مَِكَ مويه من 
َك وه ذو لمَصَلٍ المي (©) مآ سَابَمِن تُصِيبَةٍ فى اررض 
كا" شك إلا فى كم ين قبل أن برها" إن كلت 
عل لله يبك © كبتلاتاسوَأ "عق مَاَاتَك وَلَاتَفْرَموأ يمآ 


1 


ير 
0 


)١(‏ الأمد: الوقت الممتد أي الزمان. 
(1) نبرأها: أي نفطرها ونخلقها. 





خا الآيات ١5-١‏ مزهدة_الون ج ٠١‏ 


1 وَأللّه لا مث كل محْسَالٍ 0 2 لكر عر وى 
- ا َإذَكه هر ولعو أل يليد (4)6. 


هدى من الأيات: 


إذا كان المنافقون يتورطون قٍِ الضلال والانحراف الذي يستمر معهم حتى النهاية. 
بسبب نفاقهم ونفوسهم المريضة. فإذا مهم يفتنونهاء ويتريصون. ويرتابون» وتغرهم الأماني 
ويتسلط عليهم الشيطان» فيصيرون إلى بئس المصيرء فإن المؤمنين في خطر آخر متمثل في قسوة 
القلب بسبب طول الأمد حيث يفقدون جذوة الإيان ثم ينتهي مهم شيئا فشيئا إلى تحول 
خطير يلخصه القرآن بكلمة (الفسوق). أي الانحراف عن الطريق السليم» ويسبب الفسق 
والخخروج عن إطار القيم الربانية والتعاليم القرآنية فإن الدنيا تتزين في أعينهم فيتخذونها لعبا 
وهوا وتفاخرا وزينة وتكاثرا في الأموال والأولاد. بدل أن يجعلوها ميدانا للتسابق إلى الخير» 
ويستبدلونها بالآخرة بدل أن يجعلوها مزرعة للمستقبل» وإذا أصابت أحدهم مصيبة أكدت 
عنده اليأس والأسفء وإذا أوتي خيرا ونعمة تشبث بالدنيا بصورة أكير. 


ونتيجة لعاملٍ اليأس وتشبثه بالدنيا تجده يبخل بالإنفاق في سبيل الله لاعتقاده بأنه 
لا يغير شيئا أو يضر بدنياه. ولا يكتفي بذلك بل يتسافل دركا آخر إلى الحضيض بمحاربته 
الإنفاق» ودعوته الآخرين للبخل» وهكذا يتتهي اليأس إلى الفسوق والتولى عن الحق. ويحدث 
انقلاباً خطيراً أوجذريًا في حياة الإنسانء من الإيران إلى التولي. كما حدث لأهل الكتاب» الذين 
بدؤوا بحركة إهية يتزعمها الأنبياء من أولي العزم وغيرهم» وإيهان صادق مخلصء ثم انتهوا 
لما طال عليهم الأمد ونخر فيهم اليأس إلى حركة وزعامة فاسقة. وأهداف خبيثة كمحاربة 
المؤمنين» واستغلال الشعوب وظلمهم. 


بينات من الأيات: 


]١17-1١7[‏ كيا الشجرة إن سقاها ورعاها صاحبها نمت وأثمرت,ء وإن تركها ذبلت 
ويبسستء كذلك الإيمان إذا حافظ الإنسان على عوامله تعمّق وتجدّر ونما وأثمرء وإلا خا 
ضوؤه وصار إلى النقصان. وذكر الله ورسالته *ما وسيلة نمو الإيهان في النفس» إذا تساقطت 
عنها الحجب وخشعتء أما إذا قست وتكلّست لا تنتفع بالذكره كما لا تتتفع الشجرة اليابسة 
بالماء الفرات» ولذلك بحذّر الله المؤمنين من قسوة القلبء ويعاتبهم على عدم خشوعهم لذكره 
وللحقء فيقول: < ## أل ين لِلَذِيتَ امو وأ أن تخسَع لوبهم م نكر اله وما نَزْلٌ من أُلَنَ 4 قال 


سورة كيد الآيات 5١5‏ -5؟ 0" 


2 ع حدس 


ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين هذه الآية إلا أربع سنينء فجعل المؤمنون يعاتب 
بعضهم بعضا»"''» وقيل: «إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاثة عشر سنة 
من نزول القرآن بهذه الآية (عن ابن عباس)2”"» وقيل: كانت الصحابة بمكة مجدبين فل) 
هاجروا وأصابوا الريق والنعمة فتغيروا عما كانوا عليه» فقست قلوبهم» والواجب أن يزدادوا 
الزيان واليقين والإخلاص»ء في طول صحبة الكتاب (عن محمد بن كعب)00". ومع اختلاف 
هذه الأقوال إلا إنها تلتقي في نقطة واحدة هي أن يبدو أن الآية جاءت تعالج تموّلاً سلب في 
ارا حو سكاف عر لاوس ياء المرنيي لزي وار وتحرك در 
الحق والأهداف السامية؛ ولكن الله لا يبدأ العلاج من الظواهرء إنها يوجه الرسول والمؤمنين 
أنفسهم إلى جذور المشكلة. ألا وهي القلوب التي تغيّر موقفها من ذكر الله ومن تطبيق الرسالة. 
لقد كانوا في البدء أمة مؤمنة حقًا ببركة ذكر الله» وكانوا ملتزمين غاية الالتزا م بالحق» يتسابقون 
إلى تطبيق الرسالة» ويسلمون لا فيها تسليهاء أماالآن فقد بدأ الخشوع ينحسر عن قلويهم كي 
صاروا يتباطؤون في تطبيق رسالة ربهم» ويتخلصون عن دعوة قيادتهم إلى الإيهان والإنفاق» 
وهنا 9 ريت إن م يادووا إلى علاجة سوف رجهم من دائرة المؤمنين. أوليس الله يقول: 
« إِنّما الْمَومب بت ألَدِنَ إذا ذكر أله وَجِلت فلويهم وإًا 5 يت علوم اشر ادم إيمدنا 
دعل رهم يكرك 70 المت قيثوت السو رفخ يفوك (2) أزلية هم 
مومس 1 علا تكن ندر د رار ورئة كريد 4 [الأنفال: ؟-1]. 


فلماذا إذن لا توجل قلوبهمء ولا يزدادون إيماناء ولا ينفقون؟!. الإشكال ليس في قلة 
ذكر الله ولا في قلة الآيات» ولا في عدم وجود الواعظ» فهذا الرسول يصيح فيهم: «#ءامنوأ 
َه أله ورَسْولِهِ وَأَنِقَمُوا 4 ويدعوهم للإيران» والآيات بيّنة مستفيضة متواصلة ينها الله على عبده 
ليخرجهم من الظليات إلى التوره ولكن الاشكال في قلونيع المريقة. 
ولنا أن نعرف كم ينبغي أن يكون القلب مريضا وقاسيا حتى لا يتأثر بالقرآن إذا تدبرنا 
في قوله تعالى : ٍلَأَرَهدَالْفرَءَانَ ع جل لرَبْتَهُ حَهِعًا مسد دعا من حَشْيَوَالَهِ وَيَزْلَكَ 
الدُمتكل مد يريا داس عله يمور » [الحشر: ١‏ فلم لا يحرض القران المؤمن على 
الخشوع, والخشوع هو الذي يجعل الإنسان مستعدا للتسليم إلى الحق نفسيّاء وتطبيقه عملي في 
الواقء ؟ 
لواقع؟. 





)00 جمع البيان: ج9. ص 795 
8 جمع البيان: ح9. ص 55 .١‏ 
إفرة مجمع البيان: جه ص ؟5١.‏ 


يفف الآيات ١5 - ١١‏ مزهدم_الوآن ج ٠١‏ 


وتأكيد القرآن على أن ما نزل حق بهدينا إلى أن قسوة القلب تورط الإنسان في الباطل» 
وهناك علاقة متينة بين ذكر الله وبين رسالته النازلة من عنده. لأن الله تعالى يتجلى فى كتابه. 


وني الشطر الثاني من الآية يلفتنا القرآن إلى تجربة آهل الكتاب لنتعظ بتجارب الأمم 
الأخرى. إنهم كا الأمة الإسلامية أوتوا كتابا من عند الله أنقذهم من الطغاة كفرعون. 
وأخرجهم من الظللات إلى نور الإيهان والعلم» ولكنهم ابتلوا بقسوة القلب فاذا كانت 
ا 11 ل ا عع ينف أ بناق اناقويسه 
عاقبتهم ؟ #ولايكونوا َالْذِينَ أوواا لكب من قبَلُ4 وكان ينبغي ن يطبقوا ما فيه حتى يصلوا 
إلى أهدافهم وسعادتهم» ولكنهم كانوا لا يريدون تحمل المسؤولية فراحوا يلتفون على آيات 
ويتخلفون عن تطبيقهاء لأنهم يريدون إيانا بلا تكلفة وتضحية. ومجدًا بلا مشقة و 3 
فَعَلِمُوه أماني كا قال تعالى: لوَمِمهمْ مون لا يَملَمُورب الككتب إل أمَانَ إن إل 
بِظنُونَ © [البقرة: »؛ وبدل أن تكون الرسالة قائدهم وإمامهم يُكيّفون أنفسهم وفقهاء 
أصبحوا يفرضون شهواتهم عليهاء ويحرقون الكلم عن مواضعه؛ وربما عادت بينهم كتابا 
مألوفاء وجزءا من التراث؛ فوقفوا عند حروفه وكلياته دون العمل به. 


ولأنهم فعلوا ذلك ما عاد الكتاب ينفعهم فتبدل إيرانهم به إلى الشك فيه» وارتابوا في 
بشائره ووعوده؛ والحق الذي اشتمل عليه» وحيث تعاقبت الأجيال الواحد تلو الآخر وهم 
يننظرون شيئا من ذلك يتحقق دون جدوى -لأنهم اتخذوه أماني ول يسعوا إلى تطبيقه- انتهت 
في نفوسهم جذوة الإيان» بالذات وأن كل جيل يأتي يورث سلبياته الجيل الذي بعده ظفَطَالَ 
ليم آلأمَد 4 لقد ابتعدوا عن الدين كل جيل بمسافة بعده عن جيل الدّواد الأوائل» الذين 
آمنوا بالكتاب حق الإيمان» وطبقوا ما فيه كا أراد الله» ولأنهم نبذوا الكتاب الذي به حياة 
القلوب ذهب خشوعهم, وقد جاء في الأثر عنالإمام الصادق تَقكلة: «1 يَرَلْ بنْو إسْتَاعِيلَ 
وُلَاةَ الت ويُقِيمُونَ لِلنّاس حَجَهُمْ وأمْرَ دبنهم يتَوَارئُوئَهُ كايرٌ عَنْ كابر (عظيم عن عظيم) 
حَتَى كَانَ رَمَنُعَدْنَانَبْنِ آدد َال عَلَبْهِمْ الأمَد فَقَسَتْ قُلُويُّمْ وآمْسَدُوا وأَحْدَنُوا في دبنهم 
وأَخْرَجَ بَعْضْهُمْ بَعْضأه". وإذا صحت الروايات والتفاسير التي تقول بأن الأمد طال على 
المؤمنين من أهل الكتاب في انتظار الرسول مه الذي ينصرهم على أعداء الله ويخلّصهم من 
الضلال والعذاب. فإننا نبتدي إلى أن أحد أسباب قسوة القلب بعد طول الأمد هو اليأس من 
روح الله والشك في وعد الله الذي لا تُخلفت!. 


وهذه المشكلة يمكن أن تتورط فيها الكثير من الحركات الإسلامية حيث يخشى أن 
تتناقص فيها تلك الحيوية والفاعلية التي كانت لديها عند انطلاقهاء وقد يصاب بعضهم 





.17١ص‎ ١6ج بحار الأنوار:‎ )١( 


سَورَ ةيد الآيات ١١‏ -5؟ تفف 


بالاسترخاء نتيجة الرضا ببعض المكاسب الأولية التى يحصلون عليهاء فإذا بالدنيا تحلو في 
أعينهم فيخلدون إلى أرض الخفض والدعة» ويرفضون خشونة الجهاد وعنف المواجهة 
و م 11 7 4 سيو 
موسى َكاذ « وَإِذ قََالَ مُومئ لِعوموه إِنَ له يَأموكُمْ أن تَذْيحوا برد 4 فراحوا يجادلونه 
وتباطؤوا في تطبيق قراراته #فَدَيحوها وما ما اموا عَم رج # [البقرة: /ل1- »]/1١-‏ ومرة أخرى 
حين! دعاهم إلى 0 بيت المقدس: 


« فَاوأيمُوسو إنَ ضما وما بو ونان ْله حَقٌّ يخرجُوأ نهنا إن يدوجو 
مِنْهَافَإِنًا د"خِلُوسَتَ ؟ [المائدة: 77]. 


اكَالوا يمو م إِنّا لن نَدَخُلَهَآ أبن مَا دَامُواً فيهًا كَذْهَبّ أنتَ وربلف فَفيّلة إن 
هلهم و 6 1 





«مست لوي > لماذا كان طول الأمد سببا لقسوة القلب؟. 


لعل في الآية إشارة إلى قانون الدورات الحضارية الذي ذهب إليه كثير من فلاسفة التاريخ 
فقالوا: ى! الإنسان الفرد يمر بمراحل الصبا فالشباب والكهولة * ثم الشيخوخة وافرم؛ كذلك 
ار ني ا ل ل ا ة خلاقة فتفجر 
طاقاته» ولكن مع مرور الزمن يغفلون الفكرة الحضارية التي آمنوا بها بسلبياتهم وشهواء 2 
ويفقدون روح التحدي والتضحية» ويصيرون إلى ما يشبه حالة الشيخوخة» وربها نستوحي 


هذه الفكرة من قوله سبحانه: < # خف نيعم خَلفُ أضاعوا الصَّلوةٌ واتبعواً ألكَّمَوتَ » 
[مريم: 64] 1117+[+«+!« ه*191غكغ< 
يسبب فينا قسوة القلب. 


ثم إن فلاسفة التاريخ قسموا الأجيال في كل حضارة إلى ثلاثة: جيل البناةق» وجيل 
الرعاة» والجيل الذي يليهها والذي تنوقف الحضارة عندهم عن التطور والإبداع. دكن 
الفصل بين الأجيال الثلاثة كك بور الاي ل 2 
هذه الأجيال جميعاء فتجد طبقة من الناس لا يزالون في حالة الريادة وهم الذين قد تمحكنت 
الفكرة الحضارية من أنفسهم, في حين تجد في الوقت ذاته طبقة من الناس منافقين يبحثون عن 
مصالحهم ويحرّفون الكتاب با يتلاءم وشهواتهم. وتجد آخرين ممن يعيش الحالة الوسطى بين 
الحالتين. 


بلى؛ إن الأغلب هو تلاحق هذه الأجيالء إلا أن قدرة الإنسان على تحدي الظروف 


”ا الآيات ١5‏ -5؟ مزهدم_الن ج ٠١‏ 


المعاكسة. وإغراءات الدعة والرخاء تعطي الناصحين فرصة إصلاح الناس» ومقاومة عوامل 
الانحراف! فقد ينبعث ني الجيل الثالث في المسلمين وما بعده مصلح كبير يفسر القرآن بما 
ينسجم وتحديات عصرهمء ويعيد إليهم نضارته وطراوته وصفاءه بعيدا عن زيف التحريفيين» 
وتأويل المعذَّرِينَء ولعله إلى ذلك تشير الأحاديث التي تؤكد على ظهور مجدد للدين على رأس 
كل قرن من الهجرة النبوية الشريفة. 


والآية الكريمة التي نفسرها لا تستصدر حكر] قطعيًا واحداً على كل أهل الكتاب. إنها 
تفرق فيهم بين جيل وجيل» فهناك المؤمنون حقا كا يؤكد القرآن ذلك في مواضع منه مثل قوله 


صر عي ابح خبر ‏ ## 


تعالى في نهاية السورة 9فَتَائينا أَلذِينَ موأ مِنْهُمْ لَجَرَهُمَ» [الحديد: /971]» وهناك المتز متون ن 
انين صيواالدين وتصرّفوه ومن ينهم من قست قلوبهم؛ الذين يشكلوث الأكثرية الساحقة 

فيهم! 9و رمَنْهمَ فوت © إلى هنا يكون القرآن قد حذر المؤمنين من مرض القسوة الذي 
قد يتورطون فيه كما بيّن لهم عواقبه السيئة من خلال الإشارة إلى سيرة أهل الكتاب. أما الآن 
فالسياق بآياته يَشْرّع في معالجة المشكلة إلى جنب بيان أسبابها. 


المؤمنون الذين خخاطبتهم الآية السابقة لم ينحرفوا انحرافا كليّا كأكثر أهل الكتاب» 
وإنما سلبوا الخشوعء فقست قلوبهم قليلاء ودب فيهم اليأس من إصلاح أنفسهم فأخذ القرآن 
يعطيهم الثقة بربهم. 

ل«أعلَمواً 4 ريما ابتدأ بالعلم لأن الخشية ميراث العلم» أولم يقل تعالى: ؤَإِنَمَا ختى أله 
مِنْ عادو الملمكؤا © [فاطر: 18]. 

والسؤال: ما هي تلك الحقيقة الكفيلة بزرع الأمل في نفوس المؤمنين وإنقاذهم من 
الباس ؟ 


م 


#أن أبن يحي الْايض يد مويه 4 أر أيت كيف تنبسط على الصعيد حلة خضراء بعد أن 
كانت الأرض هامدة كأنها مقبرة مهجورة؟ انظر إلى الحياة التي تدب فيهاء وتفكر في قدرة الله 
أليس الذي أحياها بقادر على أن يحي ميت القلوب؟ فلاذا اليأس؟. 


بلى؟ قد تحيط بالمؤمنين ألوان المشاكل» فتمسهم البأساء والضراء» ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات ويزلزلون» وربما استطال اليأس بسبب ذلك حتى على نفوس المخلصين 
حَقّ يفول الرسول وَألَذِنَ !امنأ مَعَدُء مق تضم ابه © [البقرة: »]7١4‏ ولكن ليعلموا أن 
لصارهر حدية هه لديا رض عند مله الي 0 21 ادك 
ِل مَعَادٍ © [القصص: 0 نعم. قد يتأخر لحكمة يعلمها الله -كتصفية قلوب المؤمنين. من 


سِوَرَة ليد الآيات ١5‏ -5؟ هبام 


أدراءباء ولكي يكون النصر أكبر وأشمل وأنفع-» فلا ينبغي للمؤمن المجاهد أن يقنط وييأس 
لأن اليأس من العوامل الرئيسية والخطيرة التي تجمد الطاقات» وتكبل الإنسان عن السعي. 
لأنه معه لا يرى فائدة من التحرك؛ فلماذا يسعى نحو السراب؟!» والحركة الناجمحة هي التي 
تجنب أفرادها السقوط في شراكه» وتبادر إلى علاج حالاته وظواهره كلما بدت. بإعطاء المزيد 
من الأمل في الله والثقة به» والتوكل عليه. 


ولغهذه الآية الكريمة تأويل يتصل بحياة الأرض المعنوية التي تعنى إشاعة العدل 
والسلام في ربوع البلاد! ومعلوم أن الله لايحييها -حسب هذا المعنى- كما يحبيها بالمعنى الأأول 
بالمطرء بل بأيدي الصالحين من عباده» ولكن السؤال بماذا يحبي الله الأرض؟» إنه لن يبعث 
ملائكته الشداد الغلاظ ليقوضوا الأنظمة الفاسدة» أو يطهروا الأرض من دنسها ورجسهاء 
إنما سيحييها وفق سئنه التي فطر الوجود عليهاء سيحييها بأهلها من المؤمنين المجاهدين» 
والقيادات الصالحة. الذين يتصدون للجهاد في سبيل إقامة حكومة اق والعدل عل ربو 
المعمورة. قال الإمام ابباقر ع2 في قَوْلٍ الله عَرَّ وَل : «أعلموا أنه يحي الْارص بعد مويه 4 
يها الله عَرَّ وَجَلّ بالقائِم يَعْدَ موا | يعني يميا كُثْرَ ملا وَالكَافِرٌ ميّتّه0. وقال ا 
الحسين كلاد : : ٠‏ ًا انا عشَرَ مهدي وهُمْ أَمُِالمؤمنن خَلُِ ُْ أي طَالِبٍ وَآخِرُهُمُ التَاٌِ من 
لديو مو لقان بي اف عاق يه لض بد عؤهاوبُظور به ون الح طاع لز د 
ولو كرهالمشرة 7 

وهذا الوعد الإلحي لا يعني أن نحيل المسافة بيننا وبينه ساحة للتقاعس والأمنيات 
الزائفة» فإقامة العدل ليست من مسؤوليات القاد ئم عاد وحده. إنها هي تكليف كل مسلم 
بنص القرآن: <فَمَدئِلوًً ِمَدَ ألَصكُم' إن ل أبن لوم 4 [العوية. 7١]ونصوص‏ أخرى 
كثيرة» وإذا كان هذا التأكيد على الإمام قد كثر وتواتر في تأويل هذه الآية» فهو من باب التأكيد 
على الإحياء الأعظمء وإلا فإصلاح الإنسان لنفسه ومجتمعه إحياء أيضا كائنا من كان. بل إن 
تحقق الوعد الإلحي بظهور القائد الذي يملا الأرض عدلا وقسطا بعدما ملشت ظلما وجورا 
بإجماع المسلمين وكل المذاهب والأديان مرهون بنا بقدر ماء لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: 
«إرك الله لا مير مابقوم حي يخَيروأ أمَا اشيم 4 [الر عد: »]1١‏ ولأنه جاء في بعض النصوص 
أنه للا لا يظهر إلا بعد اكترال أصحابه الذين هم بعد أصحاب النبي يوم بدر(717) فردا 
وألله العالم. 


(1) بخارالاتوار: 0 


ف الأيات ١١5‏ -5؟ مزهدة_الوآن ج ٠١‏ 

وهب أن الإمام الحجة مئاد ظهر بيننا فإنه سوف يقاتل بناء ولهذا يأتي أمر الله وتأكيده 
على ضرورة العلم بهذه الحقيقة» لأن العلم يقود إلى العمل والسعي. أما الأمنيات فإنها تكرس 
السلبية عند الإنسان» وتشل طاقاته العملية» إذ لا تثير فيه سوى الخيال والظنون التي لا تغني 
من الحق شيئا. ولعل قوله تعالى: «أعَلَمُوَأ © يقابل قوله: < أَمْ حَسِبْشُمْ © [البقرة: ١4‏ 7]؛ فهو 
دعوة لنبذ التمنيات والظنون» والتمسك بالمعرفة والعلم, وإذا كنا نريد التأكد من هذه الحقيقة 
فنعرف كيف يحبي الله الأرض بعد موتهاء فيا علينا إلا الرجوع بنظرة موضوعية شاملة إلى 
آياته ورسالته. من هنا يؤكد الحق تعالى بقوله: #قَد بِيَنا لَحْالأَيدتِ 4 إن العود إلى الآيات 
الشاهدة على تلك الحقيقة» سواء المتجلية في التاريخ, أو في القرآن كفيل بأن يعيد للمؤمنين 
الثقة بأنفسهم, ويُصيّرها عل) ثابتا تستوعبه عقوهم. مع كونها عظيمة وكبيرة يصعب على غير 
المؤمنين التسليم ها. 

تملح تَعَقُِونَ 4 حيث من أهم أهداف القرآن هو تبصير الإنسان واستثارة عقله. 
وتوجيه الله لنا إلى آياته فور تأكيده على أنه يحي الأرض يعد موتهاء بهدينا إلى أن الآيات هي 
المنهيج السليم الذي ينبغي للإنسان الانطلاق منه في الإصلاح» سواء إصلاح القلب الذي 
يموت بالقسوة. أو إصلاح الأرض والمجتمع اللذين يفسدان بالجور والظلمء كها يهدينا إلى 
أن عدم خشوع قلوب المؤمنين وتعرضهم شيئا فشيئا للقسوة ناجم عن ابتعادهم عن القرآن» 
| قست قلوب أهل الكتابء وفسقوا بنبذ الكتاب وراء ظهورهم ولا سبيل م لعلاج هذه 
المشكلة المستفحلة إلا بالعودة إلى أياته. التي تخرج من الظلمات إلى النور» وقبل أن نمضي إلى 
تفسير الآية اللاحقة هناك ثلاث ملاحظات حول الآيتين: 


الأولى: أن اليأس من التغيير قد ينطلق من زاوية محدودة في تفكير الإنسان المؤمن (فرداء 
وحركة؛ وأمة) وهي أنه يقيس المسافة بينه وبين التغييرء وينظر إليها من خلال قدراته وإرادته 
الذاتية» فيرى الأعداء أكثر منه عددا وعدة وخيرة» فيستتتج أنه لا يمكنه تحقيق الانتصار عليهم 
بإمكاناته المحدودة» الأمر الذي يزرع اليأس والهزيمة في نفسه. وربما يقوده إلى التراجع عن 
المسيرة والاستسلام للواقع عمليّاء وهذا خطأ خطير يجب علاجه بالتوكل على الله والثقة 
بنصره؛ وأنه يحي الأرض بعد موتهاء وينصر من يتحركون إلى هذا الهدف بإرادته المطلقة التي 
لا يعجزها شيء. 

الثانية: أن الأرض بمن عليها وبما فيها تصبح ميتة في ظل حكومات الجور» فهي تميت 
قلوب الناس بالتضليل» ولا تبقي لأحد منهم حرمة في ماله وعرضه ولا دمه « وَإِذًا وَل 
سكف لض فد وها وَبهَك لسرت وَالَمِل وَأمَعلَا مث القتساد © [البقرة:ه ١‏ ؟]. 


سِوَرَة كيل الآيات ١5-1١5‏ 1 


نم إنها توجه طاقات الشعوب في دمارهاء وتشعل الحروب لأطراعها الرخيصة: ثم تدفع الناس 
ضحايا وقرابين من أجلهاء ولنا أن نتصور أحد معاني الموت في ظلها بنظرة خاطفة إلى النظام 
الاستكباري الذي يحكم العالم اليوم» وإلى ترسانات الأسلحة المدمرة؛ التي تكفي لتدمير 
الأرض مئات المرات» وهي تزرع الآن الخوف في كل العالم» كما تمتص ثروات الناس» وتمنعهم 
من الانتفاع بها في سبيل تقدمهم ورفاههم!. 


ثم إن مقياس الحياة وبالذات عند المؤمن ليس القيام بالوظائف المادية الضرورية كالأكل 
والشرب والتنفس والحركة و.. إنا مقياسها على ضوء الأهذاف والقيم الإنسانية والإفية» وما 
هي قيمة الإنسان إذا جُرّد من حريته وكرامته؟! لا ريب في أن الموت أهون عليه من الحياة من 
دونباء ولذلك قال الإمام الحسين غكئ8ة: إن لَا آَرَى الَوْتَ إِلَا سَعَادَةَ ةمع الاين إلا 
بَرَما0”'"» وقال الإمام علي مقعلا لأصحابه بصفين: «ثَالوْتُ في حَيَاتَكُمْ م مَفَهُورِينَ والحياة في 
م مَوْيَكُمْ فَاهِرِينَ»!”. وحينا يُسأل الإمام الصادق تَقِلِدٌ عن معنى الحياة بعد الموت في الآية 
يقول: «الْعَذْلَ بَعْدَّ الجور 6 


الثالثة: وإلى جانب هذا التفسير السيامي الجاد للآيتين نجد هناك تطبيقات أخرى يتسع 
لها المعنى؛ من بيئها أن القلوب تموت بالضلال والانحراف؛ ولكن ليس من الصحيح أن ييأس 
الإنسان من التغيير وقبول ربه التوبة» فهو واسع المغفرة» إذن فلا يقنط من رحمته» فقلبه يمكن 
أن تعود إليه الحياة مرة أخرىء لو تراجع عن خطته؛ وبدأ مسيرة تغيير الذات بالتوبة والعمل 
با يوافق رسالة الله وآياته» وقد تناقل المفسرون أن الفضل بن يسار أحد مصاديقهماء حيث كان 
ضالا يقطع الطريق» وقد تواعد مع جارية» فلا أتاها من جهة الدار متسلقا سمع تاليا يتلوهما 
فنزل من على الجدار وهو يقول: بلى قد آنء بلى قد آن.. فتاب من ذنوبه وتحوّل من قاطع طريق 
إلى مؤمن زاهد. 

وكلمة أخيرة: لننظر إلى الأرض القاحلة التي لا زرع ولا ضرع فيهاء كيف يجعلها الله 
واحة خضراء بالغيث؟! لعلنا نعرف المسافة الشاسعة بين الحياة والموت, التي تشبه المسافة بين 
العدم والوجود. فنزداد مهذه المعرفة ثقة بربنا العظيم وتوكلا عليه لأن هذه الظاهرة تتجلى فيها 
قدرته وسائر أسهائه الحسنىء ورحمته المطلقة الكفيلة بنصرنا وإيصالنا إلى أهدافناء فلا داعي 
إذن لليأس والقنوطء ولتتفكر في عظمة القرآن الذي تغيّر آية واحدة منه حياة إنسان امتهن 


. 1947 بحار الأنوار: ج4 5» ص‎ )١( 
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.١ ١7ص‎ 3" وه الكاني: ج‎ 
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الجريمة» إلى حياة حافلة بالتقوى والكرامة! إنه حقا أهلء أن يأخذ بأيدينا إلى العلاج والسعادة 


والنصرء لو رجعنا إليه» وتفكرنا في آياته؛ وعملنا بمضامينها. سوف مجيل ذلنا عزةء وهزيمتنا 
نصراء وقفسوتنا خشوعاء وتخلفنا تقدما وحضارة؛ وبكلمة سوف يحول موتنا حياة. 


]١[‏ ويعود القرآن يعد أن حذر المؤمنين من عاقبة التفاق يوم القيامة» ومن مصير 
أهل الكتاب في الدنيا ليؤكد أهمية الإنفاق ومعطياته ليتصل با تقدم في الآيات: (/ط-١١1-‏ 
)١١‏ وليكون طريقا لتطهير القلب وخشوعه كها قال ربنا: لخدن أمويفِحْ صَدَكَه هرهم 
وترم يبا 4 [التوبة: ]٠١٠‏ ولتتخذه مقياسا للإيهان» فمتى ما تصدق المؤمنون وأنفقوا دل 
ذلك على صدقهم. ثم فاعليتهم بعد الجمود بسبب الانصراف إلى الدنياء والذي ينتهي إلى 
فسوة القلب. 

وبها أن الآيتين السابقتين جاءتا لتنتشلا بعض المؤمنين من هذا الدرك الذي يتوسط 
المؤمنين الصادقينء ودرك المنافقين» قبل أن يتسافلو | إلى الفسوق» حيث درك المنافقين الذين 
بخلوا بأمواهم, ول ينفقوا في سبيل الله قال تعالى: 9وَبَقيِضُوت يديهم شمو أله ليه 
إكّ المتتفقيرت هم الْمَسِفُورت » [التوبة: 11]» حيث كان أحدهم يعاهد الله 
لّوأ به- ولوأ وهم مُمَرسُوت (00 هَعَفبي نِضَانا في لوم لِك يو يْمَوتكُ يمآ أَخلمُواكَهَ 
مَآوَعَدُوهُ وما حكَانوأ يكبت ؟ [التوبة: 4177-10 فكان من الطبيعي إذن أن يُلحق 


الله بتلىا الآيتين دعوة إلى الإنفاق فى سبيله: « إِنَالْمصَرَِيتَ وَالْمُصَدْكَدتٍِ » والصدقة هي ما 


يُصَدّقَ به الإنسان ربهء فلأنه الذي أمر ووعد بالثواب يتبعث إلى الإنفاق. وسميت الصدقة 
صدقة لأنها تثبت صدق الإيهان بالعمل وتثبته» ولا تنحصر في إنفاق المال المستحب والواجب» 
إنها تشمل كل الأعيال الصالحة. وإن كان ظاهر السياق كا الكلمة يدلان على بل المال» وفي 
الحديث: قال رسول الله عط : «كل مَعُروفٍِ صَدَقَة إل غَن” أو فَقِير)20, وقال: «إِمَاطتَكَ 
الأدّى عَنِ الطريق صَدَقَة وإرْسَادُكَ الرَجُلَ صَدَقٌَ وعَِادتُكَ المريض صَدَكَةٌ واتبَاعكَ الجتارة 
صَدَفَفٌ وأندك ِالَمْرُوفٍ وتَبيِكَ عَنٍ المتكر صَدَقَقٌ ورَدّكَ السَّلَامَ صَدَقَة0", ومن ذلك العام 
بخص الله القرض بالذكرء وإذا كان للقرض الاجتماعي الذي يستهدف رفع حاجات الناس 
ميزة على سائر الإنفاق. فإن الإنفاق في الجهاد أرفع درجة وأسمىء حيث يبدو أن التفريق 
بين الإنفاق قبل الفتح وبعده في القرآن إشارة إلى هذا النوع من الإنفاق. حيث إنه قبل الفتح 
يستهدف إقامة حكم الله في حين يستهدف الإنفاق بعده بناء المجتمع . 

.781١ص وسائل الشيعة: ج4‎ )١( 

() مستدرك الوسائل: جلاء ص57 ؟. 
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#دَأَؤْضْوافَّهَ مَرْضكَا حَسَكًا”' يسَمَفٌ لَمْرَ © بركة من الله ذلك لأن التكافل 
الاجتماعي يدوّر الثروة» مما يؤدي إلى بناء المجتمع اقتصاديًا وحضاريّاء قال تعالى: #ومَآءائيسم 
من رُكَوْوَ تريذُوبت وه أله وليك هم الْمضْعِعُونَ © [الروم: 79]» أضف إلى ذلك حب الناس 
واحترامهم ودعاءهم في الدنياء وفي الآخرة الثواب» فقد روي عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق تقتلا أنه قال: «مَكْتُوبٌ َل بَابٍ الجن الصّدَقَةُ ِعَشَرَةِ والقَرْض بِعانَِةَ عَشّر00". 
لوَلهُرْ أحَ كريد 4. 

[14] أما الباب الأوسع للدخول إلى مقام الصديقين والشهداء فهو التسليم نفسيً 
وعملًا لله ولرسله وأوصيائهم والقيادات الرسالية من بعدهمء وأساسا الإيمان والإنفاق 
يتكاملان» ويكملان شخصية الإنسان الربانية» ولا يكفي أحدهما دون الآخرء ومن هذا 
المنطلق يأتي التلازم الكثير في القرآن بينهما كا في الآية السابقة من هذه السورة؛ أو بصيغ 
تختلف كالإيمان والجهاد أو العمل الصالح. ولعل التعرض لموضوع الإيهان بعد التحريض على 
التصدق والقرض تأكيد على أنها لا ينفكان عن بعضههما. 

وَالدينَءَامأ لَه 4 إيمان تسليم مطلق للحق وعمل صالح مخلص بها في رسالته يستمر 
مع الإنسان حتى الموت. ولا يمكن لأحد أن يحقق ذلك إلا بالطاعة للقيادات الرسالية أنبياءً 
ورسلا وأئمة ومن يمثل خخطهم في الحياة» قال تعالى: يمه أَلَذنَ اموا يعوا أ وَأطِِعُوأ 
سول وَأول الس متو 4 [النساء: 04] لأنهم حجة الله وبابه الذي يؤتى منه؛ والانتماء إليهم 
والتسليم لقيادتهم جزء لا يتجزأ من الإيان الحق. الذي يرفع الإنسان إلى درجة الصديقين 
والشهداء. وهل يُصَدَّق الإيهان إلا تولي الأولياء والتجرد عن كل قيادة سواهم؟! وهل تتم 
شهادة الأمة الوسط إلا بشهادة الرسول عليها؟!... لذلك عطف الله على الإيمان به» برسله 
قائلا: ُوَرَسْلِيهِ 4 كلهم لأن مسي رتهم واحدة متكاملة» وما جاؤوا به من القيم وبينوه من 
العظات وجسدوه من السير الصالحة ذخر للحضارة ينبغى للبشرية وبالذات المؤمنين أن 
يتتفعوا به. وإن كانت الطاعة العملية تبقى للرسول فيها تناسخ من الشرائع» وإنها تتابعت 
الرسالات لتكميل المسيرة. 

ولعل الحكمة في التأكيد على الإيمان بالرسل جميعا أنه حيث انتقد آنفا أهل الكتاب وبين 
انحرافهم كان من الممكن أن تنصرف بعض الأذهان إلى أن الطعن متوجه إلى الرسالاتء فأزال 
السياق هذه الشبهة بالتأكيد على ضرورة الإيهان بها جميعا. وإذا ارتفع بشر إلى مستوى الإيهان 


)١(‏ مر معنى القرض الحسن لدى التدبر في الآية )١١1(‏ من هذه السورة. 
() الكاتي: ج4. ص .١١‏ 


3 الآيات 1 -5؟ منهدة_الْوإنَ ج ٠١‏ 


المتقدم بيانه صار صدّيقاً أو شهيداً وشملته إشارة القرآن: لهك حم اصِيَشد ولذيكة 
عند رْهُم 4 ونقرأ في آية أخرى #ومن يطح الله نه والرسول وكيك ١‏ مم لين أَنْعُم أله عَلَيهِم 
مْنَ البَبيَكنَ والصَديقِينَ والشهدك وَالصَلسِين وََخَْ حَشنَ وليك رفيا © [النساء: 14] وأي 
مك أجل من خولا و ارت إل 1 والسهاد ن التراة ليت لعر فا إن الل 10 
ا ل الور رت ريو 


بمعنى الشهود والحضور والميزان والتأثير 


روى الخااى غن متهال القضات قال: قلت لأبي عبد الله عَِلاة: ادع الله أن يرزقني 
الشهادة فقال: «إِن المؤْمِنَ شَهِيْدٌ َكََأهَذِْ الآيق» وعن الحارث بن المغيرة قال: «كنا عند أبي 
جعفر تَقَِلاٍ فقال: العا فيكلت لتقب في عن ةمي 
آل مُحَمّد مد ته سيفو م قَالَ: َل وَالله كَمَنْ جَاهَدَ مَعَ وسو ل الله طايه سيفو مال الثاثة: 1 
ال كت شو عولط آي مِنْ كتَابٍ الله. قَلْتُ: أي أ جلت 
فِدَاكَ قَالّ: ول الله عَرَ و جَلَ: ووَالذِينَمامثوأ سه وَرسُلِوء وليك هم عون وَألَهَمندَ رت 
لهم رمع وهم 4 نم قَالَ: : صِرْنْمْ و الله صَاوقِنَ هد عِنْدَ ربكم" وقال الصادق توكيه' 


> ارم ارا م 7 


سٍَ لت هذه ابه لزن لدي يعسو هم ظَلِمُوا 4 في المهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجَهُْ أَهلُ 
مَكَةٌ مِنْ دَارِهِمْ وأ الهم أل له هاف بطو يام | وأدِنَ َم في القتَاليه”. 

إن تصديق الشهادة الحقيقية يتجلى في الإيهان بالله» والطاعة للقيادة الرسالية» لأن المهم 
أن يكون الإنسان في خدمة الدين ليكون صدّيمًا أو شهيدًا ثم لا مهم أين يكونء فقد يكون دوره 
ري برا ا 
وفعلت زوجة فرعون آسيةء وقد يكون مشغولا بالقراءة والتأليف. أو سائحا في البلاد لمصلحة 
العمل. أو ما أشبه. 

#لهر جره ونُورْهُم 4 أما الأجر فيتمثل في الآخرة بالجنات, أما في الدنيا فقد يتجل 
في النظام الحياتي المتكامل با له من معطيات حضارية كريمة. وأما النور فيتمثل في الآخرة 
بالضياء الذي يفقده الناس في المحشرء ؛ أما في الدنيا فهو ذلك الهدى الذي يمشى عليه المؤمن في 
كل حقول الحياة. 


«والديت روأ وكَدَبْسَانآ أوْلَيِكَ أَححبُ لَلَحِيمِ 4 في الدنيا لأهم كبوا 


سحي > جين 





ا 0 


سِورَة كيد الآيات ١١‏ -غ8؟ 41" 





بالرسالة التي تشتمل على النظم والمناهج لأبعاد الحياة السعيدة. واختاروا الأنظمة الفاسدة التي لا 
يننج عنها إلا الدمار والانحطاط والعذابء وفي الآخرة لأن الطريق الذي اختاروه يبديهم إلى النار. 
[0؟] وحيث إن حب الدنيا رأس كل خخطيئة» فإن الموقف الخاطئ تجاهها يسلب 
الإنسان خشوع القلب» ويجره إلى الفسوق. ولكن الدنيا في الوقت ذاته مزرعة الإنسان للآخرة 
وفرصته التي يحدد فيها مستقبله الأبدي, فلا بد أن يتخذ منها موقفا سليماء وهذا ما تعالجه بقية 
آيات هذا الدرس التي تُبِصّرنا بحقيقة الدنياء ورسالة الإنسان فيهاء وموقف المؤمن منها. 


ما هي حقيقة الدنيا؟ 


لقد اختلفت البشرية في الإجابة عن هذا السؤال الحساس الذي يراودنا فردا فردا إلى 
مذاهب عديدة: قال المثاليون إن الدنيا لا واقع لها وما هي إلا خيال» وذهب المتصوفة إلى أن 
الدنيا شر محضء وأن الجسم سجن الروح.ء وقال الماديون: إن الدنيا وجدت بالصدفة فليس 
بعدها من حياة ولا مسؤولية» انطلاقا من الكفر بالغيب» وعليه فإن السعيد فيها من أطلق 
لنفسه العنان يتلذذ من نعيمها ما يشاء. 


أما الرسالات الإلية فهي تختلف عنهم جميعاء حيث اعتبرت الحياة الدنيا مرحلة تنوسط 
حياة الذرء والحياة الآخرة» وحيث كان الإنسان طاهرا ونظيفا وقد قطع على نفسه عهدا وميثاقا 
لووَدَأحدَمِِتَفط4 بأن يسلّم لربه» فإنه يجب عليه المحافظة على ذلك الطهر بالإيهان بالله 
والاستجابة لدعوة الرسولء لينطلق نحو الآخرة ويبلغ الجنة من عند الله والرضوان. 

إن الونسان لن يبقى في الدنيا ولن تتوقف مسيرته بهاء إن ينتقل إلى سفر طويل يتتهي 
به إلى مقره الأبديء فعليه أن يكيف نفسه وفق هذه الحقيقة» فلا ينسى ذلك السفر الحتمي» 
فيتعامل مع الدنيا وكأنها دار البقاء» ولا يدع استعداده لتلك الرحلة الشاقة. فإذا جاءت ساعته 
وحل أجله وهجمت منيته» ليستمع إلى نصيحة إمامه أمير المؤمنين لاد حين يخاطبه فيقول: 
«أمابَعدُقَنَ الدنيا أدبَرَتْ وآدنَتْ بوذا ون الآخِرَةقَذ أمبَلَتْ وأشْرَقَتْ باطلاع. ألا وان ايوم 
لِضَْارَ وعَداً السّبَاقٌ والسَّقَةُ انه والمَابَةٌ اَّارُ أقلَا تَائِبٌ مِنْ حَطِيئيه فَبْلَ مَييه؟ آلا عامل 
َِفْسِ قَبْلَ ْم بُؤْسِه؟ ألا وإِذّكُمْ ني يام أمل مِنْ وَرَائِِ أجل فَمَْ ععِلَ في آيَام أله قبل خحضُور 


َجَلِهِفََذ تفَعَةُ َمَلَُ وَيَطْرٌرْهُ أجَلَُ ومن قَصَّرَ في أيّام أمَله كَبْلَ ضور أَجَلَهِ َقَد حير عَمَلَهُ 
ع ة ثو )0 ود ب 0 
وضرّه أجله» : 





.ه١ من لا يحضره الفقيه: ج١ء ص5‎ )١( 


٠١ الآيات 91 -4؟ مسد _اللآن ج‎ ١ 
ساعات الدنيا خير من ساعات الآخرة‎ 


وبالرغم من أن ظاهر التعريف بالدنيا يُمْقَرها في نفوسناء لكن ربنا لا يريد من هذا 
التعريف أن يحُط من قدرها لكي ننصرف عنها انصراف المتصوفة:؛ فهى ذات أهمية لكل إنسان» 
لأنها دار تقرير المصير الأبدي, وإن ساعة من الدنيا خير من ساعات في الآخرة» لأنه يربح 
بساعة دنيوية آلاف الساعات؛ وربما اشترى بها الخلود في الجنة كالحر بن يزيد الرياحيء الذي لم 
يكن بين توبته وشهادته إلا الحظات. وإنما أراد الله أن يبين لنا طبيعة الدنيا وطبيعة الانسان حينم) 
يحبها ويتخذها هدفاء دون مرضة الله. وهذا يتضح من نهاية الآية» وعلاقتها بالتي تليها حيث 
الدعوة إلى التسابق نحو الخيرات» فهو تارة يتخذها هدفا فلا قيمة لهاء إنا هي متاع الغرور. 
وتارة أخرى يتخذها وسيلة وميدانا للتسابق إلى مغفرة الله والجنة» فَيُسَخَّر كل ما يملك من 
نعيمها هذه الغاية» فهي عند ذلك ذات قيمة عظيمة. 


إن الله يؤكد للمؤمنين -بالذات الفريق الذين ضعف إيمانهم نفسيّاء ف] عادوا يخشعون 
لذكر الله وآياته بالكيفية اللازمة» وعمليّاء فيا عادوا يسلَّمون لأوامر القيادة بالإنفاق مثلاء 
فصاروا على شفا جرف هار من القسوة والنفاق بسبب اليأس من الانتصار لتأخره» وبسبب 
الانصراف إلى الدنيا بدل الآخرة- يؤكد هم أنها ليست سوى ميدانٍ للعبء واللهوء والزينة» 
والتفاخرء والتكاثر» وبالرغم من أن هذه الحقيقة ليست غائية عن أذهان المؤمنين عموما إلا 
أها لم تتحول من الفكرة إلى وعي يبيمن على النفسء وبتعبير آخر لم تتحول العبرة إلى موعظة 
عملية» وآنئذ ما الفرق بين الذي يجهل وجود لغم في طريقه فينفجر فيه» وبين الآخر الذي 
يحتمل ذلك أو يدري به لكنه لا يحتاط ؟! كلاهما ينتثر أن أشلاء ف الحو اء. لأن العلم بلا إقدام 
يساوي الجهل» قال تعالى: #ولين سألتهم من خلق السَمْوتِ والارض لِعولْنَ ألله فل الحمد 
لَه بل أحكارهم لا يعلمون 64 [لقمان: 75]» فلا شك إذن أن المؤمن الذي يلعب ويلهو في 
الدنياء ويتتخذها زينة وتفاخرا وتكاثرا في المال والأولاد. ويبخل بالإنفاق في سبيل الله حرصا 
وتشبثا بهاء كمثل الذي يكفر بالآخرة وما فيها من الثواب والعقابء وإلا لجعل الآخرة هدفه. 
وبذل ما يستطيع من أجلها رغبة في رضوان ربه وثوابه» وخوفا من غضبه وعقابه. بل أصبح 
يتسابق -إذن- نحو الخيرات» لأنها الزاد والثمن فيهاء وربها لذلك أمرنا القرآن بالعلم قائلا: 
< أغلموا أَسَا لَفَيَرْةالديا 4 هنا ثلاثة تأكيدات: أحدها الدعوة المؤكدة إلى العلمء والثاني أداة 
التوكيد أن» والثالث الحصر ظٍأََمَا » وحيث تتوالى هذه التأكيدات على حقيقة ما فهي مهمة 
ومهم أن يعلمها الإنسانء فيا هي تلك الحقيقة؟. 


إن الحياة الدنيا لمن أرادها؛ 9لَعِبٌ وَهَوَ وَزِينَةٌ 4 واللعب هو العمل الباطل وبلا هدف 


سور ديد الآيات 1 -5؟ م؟ 


8 ب 5-6 ا رح + رح سرس سرس ع سر صر 
معقتولء قال تعالى يحدث عن إبراهيم كل : «قال لقد كتسر اس وماباومت ف صَدلٍ مين 
الوا دنا يلق أم أنت من اللعبيت # [الأنبياء: 055-05]. وقال: #ومَا لقنا ألسّمئوات 
م سمنل.١‏ سرصم يمي عي سيل تن صوص بر رسة | نه ل ري ا اللي ا ال 6 
وَالارض وما يَبسَا ليت 5 ما حَلْقئْهُمآ إلا يلحي ولكنّ سرهم لا يمون 4 
[الدخان: 7”94-4 ل أي د يعلمون الهدف الذي تنطوي عليه الحياة الدنياء فتصبح بمجملها 
باطلا ولعيا ونوا كما أن تفريغ الدين من مضمونه ومن قيمه وأهدافه عند البعض يجعلهم 

8 راع مم م راثم عر 4 ال 
يتخذونه لوا ولعباء كيا قال ربنا سبحاته عنهم: « وَدَرٍ اليت أحدةاديتهع لَمِبَا ولهوا 


ع ديدج قر او ضع ص عير زر صر رح 


وعرتهم الحيزة الدنيا » [الأنعام: .]7٠١‏ 

وإنما نسمي مجموعة تمارسات لعبا لأنها غير هادفة (حتى بمقاييس أهل الدنيا) كذلك 
الدنيا لمن يهارسها لا لهدف أبعد منها تصبح لعباء فإذا سألته لماذا تعمل؟ قال: لآكل. وإذا 
أعدت عليه السؤال ذاته وقلت: لماذا تأكل؟ قال: لكي أتقوى على العملء وإذا سألته ثالثاً: لماذا 
أساسا تعيش؟ قال هكذا جئت لأعيش ولا أعرف لماذا؟. 


أو لم تسمع شاعرهم قال: 
جئت لا« أعلم من أين و لكدئائيت 
ولقد أبسصرت قدامي طريقاً فمشيث 
وساتقى مانا إن ني هان أن ارك 
كيف جئت كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري 1 


وحين) يغرق في ممحارسته اللعب يتحول إلى اللهو. حيث النسيان التام والغفلة عن 
الهدف. بلى؛ جاء الإنسان من عالم الذر إلى الدنيا بوصفها محطة يتزود منهاء ثم يواصل سفره 
إلى الآخرة» ولكنه حيث جاءها رأى الناس يلعبون» ورأى أدوات اللعب فشاركهمء فبالغ في 
لعبه» فنمي أنه على سفر وغفل عن مهمته. 
5 وكل شيء يدعونا إلى الغفلة. وينسينا أهدافنا فهو قو قال الامام علي نكل : 3 
حلفت لِيَشْمَلَي أكل الطيبَاتٍ كَالبهيمَةِ المَرْبُوطَةِ نا عَلَمُهَا أو لرْسَلَة سُغْلّها تَقَمُّّهَا ترش 
من أغلانها و لهو عي يُرَادُ ا واستخدام القرآن لكلمة اللهو يأتي بهذا المعنىء قال تعالى: 
«الهسكم التكائر 0 حقٌ رُرتم الْمَمَايرَ 4 [التكائر ١‏ - ؟]. وقال: طيَاما لين امبو ا 
م0 100 00 بلحي سر 0-1 دوي8 مر روصلاه ب ىو ا مسر عاص 
يهامو لك ول وللدحكم عن زحكر الله ومن يفْعَل ذالك وليك هم الْحَسِرونَ # 





.18 ديوان الجداول للشاعر ايليا ابو ماضي» قصيدة الطلاسم: ص‎ )١( 
. 875 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )1( 


ل 5 101 موك م مح ميوت سا سه معي ا 
[المنافقون: 14ء وقال: رما يه تخثرة ولا بيع عن ذثر أله وام الصّلوة ويك الركود 


ياهو يوم علب مه اورثك وآ بصسدر 4 [النور: /19]» وقال: 8 وَمَألدَين من يَدَْرى 

اد 5 ا 0 ّم عَيرِ علو أآأآ 2 دما عرسم وكيك ل عاب * م ذ« 

[لقهان: مدديياي ا مارو و ب 
الا ا ار صم سو 


الآية تذكير مها عند قوله: «وفي الآيزة عدَابُ سَدِيد ومَغْفْرَة4. وانطلاقا من هذا التعريف فإن 
الغناء؛ والرقصء» ومجالس البِطَالِينَ وجمع المال» وما أشبه من مصاديق للهو. 


وإذا ل الإنسان نسي السفر. ونسى الاستعداد لهي فإذا بك تراه يغرق ُْ حب الدنياء 
وينصرف إلى أهداف جانبية فيها (فين بالزينة)» طبيعتها الفساد والزوال حتى بمقاييس 
الدنيا الزائلة. أرأيت الذين يصرفون الألوف من أموالهم على أمور كالية أو ديكورية؟. 

والزينة هي الأمور الثانوية التي يكمل بها الشىء؛ ومنها الحلي والعطر والورد لأنها 
تكمل جمال المرأة» قال تعالى: وَلَمَدَ جلا فى السَمَلءِ اي للتتظريرت * [الحجر: 


جر لور جمس ير عل ا 0 


7] وقال: #المال والبنون زينة الحيوة لديا > [الكهيف: ]. 


والإسلام لا يعارض الزينة» ابل ويستنذكر 0 قال تعالى: م وض أل 
ل حرج لمبادو. لطبت مِنَّ الِرْق قل حى لِلَِينَ امثوافي الْحيَؤة الدثًا حَالِصَة يوم الْقِيمَوٌ 4 
[الأعراف: 7"؟], كما أنه دعا إليهاء قال تعالى: «## يبي مَادَمَ حَذُوأ زِيككر 0 
وحكلوا وأ شَرَبواً© [الأعراف: .]7١‏ بلى» حرم الإسلام الإسراف فيهاء فقال في خاتمة الآية: 
«زاشرو إن يلشرف 4 [الأعراف: »]١‏ كما حرم الباطل: ١‏ لماعي رق 
لفو ما طهر اَن ولام واب بتر لق وأن مر امال يز بو. لطا وأن 
تَعُولُوا ع 0 نَ # [الأعراف: 377 ]. 


إن المطلوب هو حفظ التوازن المعقول بين الأمور الكالية والأخرى الأساسية» وأن 
يجعل الإنسان الأمور الثانوية تكمل بالفعل الجانب الضروري من حياتهء لا أن تكون بديلا 
عنه أو على حسابه؛ ومشكلة البشرية اليوم أنها توجهت إلى الكاليات على حساب أهدافها 
الأساسية» ليس في مجال الالتزام بالدين وحسبء بل في مجال الحضارة» وهذا جزء من الموقف 
الخاطئ من الحياة الدنياء ولا ريب أن سببه نسيان الآخرة أو الكفر بباء لأن مثل هذا الإنسان 
يجري وراء أهوائه ناسياً ليس فقط أهدافه السامية 3 الآخرة) بل ومصاحه الحقيقية (في 
الدنيا)؛ كا قال ربنا سبحانه عن مثله: 9وَلَانُِعْ من أ غفلنا قلبه. عن وِنِْنا وأتبع هوئة وَكَاتَ 


يه 00 


أمرة, فرظا © [الكهف: 78]. 


أما الذي يعتقد بالدنيا وحدها فسعيه سوف يكون من أجل إشباع الشهوات؛ وجمع 
الزينة» وستزيده زينتها انغاسا فيها وبعدا عن الحق. ومن مظاهر الاهتمام الزائد بالزينة التوجه 
إلى القشورء على حساب اللباب. في حين أن المؤمن بالآخرة يحس بالمسؤولية فلا يسترسل في 
اتباع شهواته. ولا يندفع في الزينة التي تخالف بمصاحه الحقيقية. 


بين كب اويل 


#ويَمَا حر بَيسَك 4 والتفاخر هو الآخر جما يتلهى به الإنسان ويستعيض به عن أهدافه 
الحقيقية» وإذا كان اللعب واللهو والزينة تحكي الجانب الفردي من الاغترار بالدنياء فإن 
التفاخر هو الجانب الاجتماعي للحالة ذاتهاء ويأتي التفاخر نتيجة مباشرة للافتتان بالزينة إذ 
يرى الشخص نفسه كاملا وأفضل من غيره من خلاهاء فيركبه الخيلاء والفخر. 

ثم تنحول هذه الخالة النفسية الاجتماعية إلى فعل خارجي يهارسه المختال الفخور ليثيت 
عظمته على غيره من خلال التكائر والتسابق المادي, قال تعالى: ( --- معلا 0 
جَعَلًالدها نين ون أدب وَحَفَفئه سل وبلا بيبا رركا (2) لا لين عانن مله 
ود تَظلر يد ديك وصَيما لما 7 مس م سو سو 0 7 
مأك مالا وأعر مما 0 ظَالِحٌ لِنَفْسِيمقَالَ مآ أَظنٌ أن يَيدَ هذ بدا (50) 
نا ذه ألحاقة مَاَببدٌ 4 [الكيف: 7*5-17]. انظر هكذا يتحول حب الدنيا وزيتها 
إلى حالة نفسيه داخخلية (الغرور والظلم» فاجتماعية (التباهي والتفاخر؛ ) «وتكاة “فى التول »> 
الممتلكات من العملات والعقارات. والمشاريع وما أشبه جوال ل در © الأبناء والأنصار. 
وقد يتحول هذا التسابق صراعا بين الناس في أغلب الأحيان. ويركّز فيهم حب الدنيا ضمن 
أطر سياسية واجتماعية واقتصادية؛ وأظهر صورة صراع القوى الاستكبارية وتسابقها في نبب 
ثروات العالم» واستغلالهم في صالحهاء والسيطرة عليهم بضمهم إلى نفوذها. 

تعالوا ب تمعن النظر في هذه الحياة الذنيا التى استحوذت على أفثدتنا (هذا اللعب واللهو 
هذه الزينة؛ وهذا التفاخر والتكاثر) ما هي عاقبتها؟ بل ما هي حقيقتها بل هل فا - أساسا - 


حضقة حقيقة أم أنها أضغاث أحلام تراود النائمين فإذا ماتوا انتبهواء وعرفوا أنها لم تكن سوى سراب 
بقيعة يحسيه الظمان ماء» أو حفنة رماد في كف الإعصار؟. 


1 


ولكن أنى لنا أن نفكر في الدنيا ولا زلنا في أسر سحرها الجذاب؟! لا تكاد لحظة تمر 
علينا إلا ونحن في دوامة أمنية نسعى إليهاء أو فتنة نعيش في لحبهاء أو صراع نحترق في أتونه. 
وحتى في النوم تلاحقنا كوابيس النهار في صورة أحلام مزعجة! إذن كيف الخلاص من أغلال 
هذه الشهوات لنفكر بحرية وموضوعية في واقعنا؟. 


1 الآبات ١١‏ -5” مرهدة_الولِنْ ح ٠١‏ 


إن للقرآن الحكيم مناهج شتى تساعد على التفكر السليم؛ وما يشير إليه السياق هنا من 
أبرزها: أن ننظر إلى الطبيعة ودوراتها السريعة» ونتساءل: أليست هذه هي الدنيا؟! أَوَليست 
حياة النبات في دورتها السريعة شبيهة بحياة الإنسان في دورة أبطأ قليلا ولكن بالنسق ذاته. 
يقول عنها زا فى آنه كريهة: « وضرب َم ملي لديا كَل أبرلئنه من تمكو ْنل 
بوه افكت لض فَصْحَ هَشِمًا درو أ يبح وكانَ َه عل كل 0 مُقَنَدِنًا مُفَدِرًا (:) امال وَالْمَنُون 
ركه لعي اليا َلتُ الث عد عند ريك تان و2 لد > [الكهف: 45- 
55 . 


ويقول ربنا في هذه الآية: وْتَلِعيثٍ 4 مطر نزل على الأرضء فسقاهاء واختاط 
واكنها من يدور نسارت :ينا لطهت الكنار 20 انم © أي أدخل إلى نفس الفلاح العجب 
والاغترار بهء كا تدخل زينة الدنيا في نفوس الكافرين بالآخرة. ولا شك أن هذه الحالة سوف 
تجعله يعتقد ببقائه» ويلهو عن نبايته حيث يصير حطاماء والنيات هو المزروعات الصغيرة التي 

تبقى كالقمح والذرة» وتُسمّى نباتا في أطوارها الأولى حيث تشق التربة. ْ 

مجع » ويترعرع» ويثمر حيتما يبلغ أقصى القوة» ولكنه لا يبقى طويلا حتى تبدأ 
مسيرته إلى النهاية #فَيربفمْضةًا يُعَمُصفْرًا 4 أول الأمر. والملاحظ أن العطف جاء بالفاء وهي أقرب 
ا ا لوو 100 
وهام ,الفط اسيرة الخياة عند |لإنسان 3 الدنياء وزذا سطعلا كالهات ثم بنعط ومريج عند 
المراهقة والشباب». ولكنك تراه يتتكس في الخلق شيئا فشيئاء ويفقد قوته وزينته ليصير كهلا 
فشيخا عجوزا قد وهن وخارت قواهء ولا يطول به الأمد حتى تراه جثة هامدة محمولة على 
او ا ع بوم فأوصالاء فحطامكء فترابا تذروه الرياح» فلماذا 
يتشبث الإنسان بالحطام والمتاع الزائل إذن وهو مقبل على الآخرة؟. 


ما هي أهداف الإنسان في الدنيا؟ 


وحيننما يطمئن الإنسان إلى حقيقة حقيقة الدنيا فسيعلم أن حطامها ليس بالذي يشبع طموحاته 
ويحقق تطلعاته» إنه يريد السعادة ولا تتم له قيهاء ويريد الخلود وهيهات ذلك؟»: فلا بد أن 
يبحث له عن هدف سام يجده أهلا للسعي له. وهذا لا يمكن حتى يضيف إلى علمه بحقيقة 
الدتيا عل بتحقيقة الآخرة ومن هذا امنطلق بمطف الله عل قوله: « اعلموا أَنَمَا لَلْرْبالدَيا 4 


قوله تعالى: #وفي الَْرَةَ عدار ب 5 َدِيدٌ © فكل إنسان يحس بفطرته. أن طموحاته أكبر من الدنيا 
وما فيهاء ولكنه إذا غفل عن الآخرة فسيبقى مُصرًا على التشبث بالدنياء طمعا في تحقيق ما 


سور كيد الآيات ١1-1١١‏ ار 


+ عم 


يقدر عليه منها مهما كان متواضعاء ولذلك نجد القرآن يرسي قاعدة الإيهان بالآخرة في النفس 
ليحقق التوازن المطلوب في نفس البشر لكيلا ينساق وراء التكاثر في جمع حطامهاء ظنًا منه أنه 
يحقق تطلعاته بذلك. كلا.. أنت مخلوق لما هو أكير منه وأبقىء فا الذي يعطيك هذا التفاخر 
والتكائر؟ هب أنك بلغت ما بلغ سليهان ذلك النبي الكريم الذي سُخَّرت له الريح» واستخدم 
الجن وعُلّم منطق الطيرء ولكن أتعلم أين سليمان اليوم؟ وأين ملكه الكبير؟ وأين عزته الشاغغة؟ 
أفلا نعتبر بمصير الملوك الذين حققوا عند الناس طموحاتهم فإذا بهم يُتقلون من قصورهم إلى 
قبورهم تأكل أبداتهم الديدان قبل أن تصبح رميما ثم ترابا تذروه الرياح؟. 

أما المؤمن بالآخرة فإن نفسه قانعة بها لديهاء راضية با آناها الله وتائقة إلى ما عنده. هل 
سمعت نبأ الإمام الحسن المجتبى تلد كيف خرج من أمواله جميعا لله مرة وقاسم الله أمواله 
مرات؟ أم هل عرفت زهد الإمام علي تَقِلاةَ؟ وهكذا المؤمن يستبدل الدنيا بالآخرة» ولن 
يمتنع عن الإنفاق في سبيل الله. 

وعلى أساس الإيهان بأن الآخرة هي دار الجزاء والخلود -فإما عذاب شديد, أو مغفرة 
ورضوان من الله حسب ما يقدم الإنسان في الدنيا ليوم الحساب- فإنه لا ريب سيعرف أهمية 
الحياة الدنياء ودورها الحاسم في مستقبله الأبدي» وحينها لن يدع الحزال والمزاح واللعب يأخذ 
من وقته شيئاء لأن الغاية عظيمة» والخطر كبيرء والفرصة قصيرة؛ بل سوف يخشع قلبه لذكر 
الله خوفا من عذابه» وطمعا في مغفرته ورضواته. 


وأعظم هدف يسعى إليه هو الخلاص من النار: لأن صراط الجنة يمر من فوقها. أوليس 
طريق انة محفوفا بالمكاره التي ينبغي للإنسان تحملها والصبر عليهاء وبالشهوات التي يتبغي 
أن يتحداها ويجتنبهاء فإن لم يتحمل ولم يصبرء أو لم يِتَحَدّ ويتجنب فسوف يقع في الجحيم وقودا 
لنيرائها ويُعذّب فيها بقدر فشله. وهذه الغاية من أعظم طموحات الحقين 9 ألدِبنَ يمون 
لَه نما وَهُعُودَاوَعَكَ جُنْوْيهمْ وَيتَقَحكُرُونَ ف لق ألتَمواتٍ وَالْدرْضِ ربا ما حلفت هلدا 
بطلا سبَْحَانَكَ فَقِنَاعَدَابَاَلتَارٍ © [آل عمران: .١‏ وأعظم بها من غاية فاز والله من أصابها 
لقمن مُحْرْجَعَنٍ ألكار وَأَديفْلَ البجكة مَقَدَ قاذ 4 [آل عمران: 1868]. 


والمهدف الآخر هو الدخول إلى الجنة» وذلك لا يمكن من دون مغفرة الله ورضوانه. 
إذ لا يدخل أحد الجنة بعمله -بل بفضل الله- حتى الأنبياء» وذلك لا يتحقق إلا بالإنابة 
إلى الله والاعتراف له بالخطأء والسعي الدائب للإصلاح. «ومَعْفرةَمِنَ أله وَرِضُون » هذه 
هي الأهداف الحقيقية التي يجب على كل إنسان السعي من أجلهاء وبها تصبح الدنيا آخرة» 
والحياة فيها ذات معنى. وكل ساعة فيها أعظم من ساعات الآخرة. أما من دونها فتصبح 
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لعبا ولحواء وتتحول إلى أداة للغرور «وء ما للسوة ألدنآ إلا مت الْمُرور 4 المتع هو الزاد 
والغرور الانخداع؛ قال تعالى: #فالا تَ مركم أل - لحيزة ألذيا لابط رتست بأذر لفو 4 
[لقمان: “77]» وشبّه الدنيا بزاد الغرورء لأنها لا تشبع عند المنخدع بها حاجة حقيقية» إلا غروره 
الكاذب الباطلء الذي ينتهي عند الموت» فلا تبقى عنده ذرة من غرور. 
وإذا نظرنا إلى حديث القران عن الدنياء وإلى السياق الذي تقع ضمنه في كل مرة» فإننا 
سوف نلاحظ ورود ذكرها في مواضع كثيرة وعلاجا لمشاكل مختلفة مما يثير فينا التساؤل: لماذا؟ 
وقد يتكرر النصٌ الواحد في موارد متعددة» وسياقات مختلفة» ويجيب عن ذلك الحديث المروي 
عن الرسول 52505 : 1 حت الدّنْيا رَأْسُ كُلَّ خَطِيكةِ»” فمهيا وجدت انحرافا أو خطأ في حياة 
الإنسان (فردا وحماعة) فإنك نجذه متصلا بحب الدنياء والاغترار مها. 


[] وإذا تحول نظر الإنسان وقلبه إلى تلك الأهداف السامية؛ فهو لا ريب سيتحول 
موقفه من الدنيا وسلوكه فيهاء فالأهداف عظيمة والفرصة قصيرة: إذن لا بد من ترك اللعب 
واللهو إلى الجد والاجتهاد وترك الزينة إلى ما ينفع» والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد إلى 
التسابق في الخير والصالحات الباقيات. 

إن تلك الأهداف كفيلة بأن تجعله في ذروة الفاعلية» وتحيل المجتمع إلى بركان متفجر من 
اح اي للقيادة الرسالية» والاستجابة لدعوتها. 


1 


#سَابمُوا إل مغفرو من ري 4 وانبعثوا انبعاثة نحو الجنة العريضة» بدل الدنياء 

رَقادمو] عادية - طليا لرضوان الله «وَجََةِ عَرَصْبَا كرض لصملا لض أعِدَّتٌ لدب 

»مسوأ أله وَرَسلِهِ © وهذا هو الأجر وهو -في الوقت ذاته- النور الذي وعد به الله تعالى 
الصديقين والشهداء في الآية (19). 


> جاتر د انرس س م ور 


9ذَلِكَ مَصْلْامه يِه نيما 4 فلا يظنن أحد أنه يمن على ربه بالإيهان, أو أنه يحصل 
عليه بجهده.ء أو يدخل الجنة بسعيه؛ إنيا بفضل الله ومنه يحظى الإنسان بالإيهان» ويدخل الجنة» 
بل؛ إن إزادة الإنسان وسعيه ضرورياته كيا قال ريتا: # ومن أراد لخر وس طا سعيه 
وهو مُؤْنٌ فوْليكَ حكانسَعْمهُم نشوا 4 [الإسراء: 14]» ولكن التوفيق إلى ذلك جزء 
من خضل تعال آل تامو وما دسا في مقام رب عظم ذي نضل عطيم, 

مغفرة عظيمة ورضوان. فمن السفه أن نرضى لأنفسنا بالأدنى: ونشتغل بالتوافه تاركين 


َ 0 ذلك الفضل العظيم. 
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0 


ويأتي الأمر الإلمي بالتسابق الذي يستهدف «المغفرة والرضوان)؛ وهو أعلى مراحل 
السعي الإيجابي وحالاته ني مقابل التكاثر في الأموال والأولاد. الذي يستهدف جمع أكير قدر 
من حطام الدنياء ويمثل أسفل دركات العلاقة والانشداد بهاء بالرغم من اعتقاد الإنسان بأنه 
يبلغ الكمال عندها. ويصل التسابق إلى أقصاه حينما ينبذ المؤمنون الغرور بالعمل والأماني» 
وينطلقون من الإحساس بالتقصير» لأن الإحساس بالكيال يوقفهم عن السعي والاستزادة» 
ولذلك قال تعالى: #سَابفُو وأإِكَ مَعْفْرَوَ » إن هذا الإحساس بالتقصير هو من صفات المتقين 
خسو ها يول الأمام عل :2059 عنهم: الَايرْضَودَ من ماهم اللي ولَايَسيكوْرُونَ الكر. 
نَهُمْ امهم مُنهِمُونَ ومن أَعَاهِمْ مُشْفِقُونَ إِذَا رُكِيَ أَحَد مِنْهُمْ ّهُمْ تحاف نا يَُالُ لَهُفيَول: أنا 
علبي ن عي وي أله وني بتي الع لماعب يعَولُونَ واعَلني أَفْضَلَ 
ا يَظنُونَ واغْفِز في ما لا يَعْلَمُونَ06©» وهذه الصفة هي التي تصنع الإبداع والفاعلية في الفرد 
والمجتمع» وجفله يتقدم إلى الإمام أبدا. 


ماهو الموقف السليم من متغيرات الدنيا؟. 


77-1 ] وححيث يعيش المؤمنون في الدنياء ويسابقون إلى فضل الله. فلا بد أن يستوعبوا 
طبيعتها المتغيرة لكيلا تترك آثارها السلبية فيهمء ففيها الغنى والفقرء والشفاء والمرضء والقوة 
والضعف», والنصر والحزيمة» والزيادة والنقصء ولا بد أن يستقيموا على كل حال؛ فالذي 
يتغير مع الظروف والمتغيرات لا يصل إلى أهدافه وطموحاته. لأنه تضله النعمة بطراء والمصيبة 
يأساء أو يعطي ويسابق حيث تسود هذه الحالة المجتمع ويلقى التشجيع إليهاء ولكنه يتوقف 
حيث توقف الآخرون. أو ثبطوه؛ فكيف يحصل الإنسان على الثبات؟. 


بالعرقة السمقة طأبدة ان عل غوه الا ار 0 ما نمز لدي 
لب مفو وسَة مه وبَقَاخ يشخ وتَكَاث ف الأول ولول َكل عِيثٍ مب الْكُيَارَ با 1 
سم فصق 1ن لماو ال عد يه وي له روفو ار 
اال مه اشير > والرغية في فضل ال ع بما يزَهّد الإنسان فيهاء فلا يفرح حين تُقبل 
ع ع ست ا د 


سمال 3 


قال الإمام علي عَفكلاة: - رَاِدٌ وصَابرٌ ورَاضِبٌ» كَأما اراد ققد لد 
ارا والأقرح من كيه قلا يفرح ني من مِنَ الدّنيَا ولا يَأسَى عَلَ عَيْءِ مِنْهَا فاتك كَهُوَ 
مُسْترِيحٌ»”". وقال توكلا تجتلة: «لرهد مله ين علمقنْ م القآن قال ذه سبْحَائَه ‏ < [ 1 


)١(‏ تهج البلاغة: خطبة: ١97”‏ (خخطبة المتقين). 
(؟) الكاني: ج؟» ص 6 55. 
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اع َناَك وامْْأيمَآ !نكم 4 ومن 1 َس عل اماي وآتفرخ بالآن 
َقَذ علد ك0 ٠‏ دنقل عن الإمامالباقر ع أنه رأى جابر بن عبد له انه وق 
تنفس الصعداء (التنفس الطويل من هم أو تعب) فقال تلكلاة: ايا جا بر عَلَامْ تتفْسكَ؟ أَعَلّ 
0 بر َعَم فَقَالَ لَهُ يَا جاب ماد لديا َبعَة: ُو و الْذرُوبُ وَاللبُوسُ و 

كُوحٌ وَ للَرَكُوبُ و الْشْمُومُ وَ الَسمُوعٌ» لذ الات العسَلُ وَهُوَيضْقٌ هن 3 أخل 
ات ل فى يواعد يباو ل وخ لضي 3 أل اومان السو وم : 
عَابٍ دوو وَ أل الَكُوحَاتٍ النسَاءُ وَهُوَ مال في مبَالٍ ومنل َال وَإنا؛ يُرَادُ أَحْسَنُّ مَا في 
ار يأ بح ما فيها وَأ اكات ابل و هُوَ َو وَ َل الََمُومَاتٍ اليك وموك 
هِنْ مُرَوَدَابُقَ وَ أَجَلٌ اللَسْجُوعَاتِ الهِئ2 َنم وَهُوَإِمّ م فا َذِه صِمَنه تقس عَلَبْهِ عَاقِلٌ ؟ 
قَالَ جَابرٌ بن عَيْدِ الله : : قَوَ لله مما حَطَرَتٍ الدئيا بَعْدَهَا عل قَلْبِية". 


ثانياً: : بالرضا والتسليم بالقضاء ٠‏ الذي يأذن به الله فيقع» وهو أرفع درجة من الزهدء بل 

أرفع درجات الإيمان لقول الإمام علي بن الحسين عَليكَلاد وقد سثل عن الزهد: «الْهْدُ عَمَرَة 
أَخْرَّاءٍ أغل دَرَجَةٍ الزْهْدٍ أَدنَى َرَجَةِ الوَرّع وأَعْلَ د مَرَجَةٍ الوَرَعٍ أَذْنَى دَرّجََةٍ اليّقِينٍ وأَغْلٌ دَرَجَةٍ 
البقِينٍ أَدْنَى دَرَجَةٍ الرَضَا0". ولا يسمو الإنسان إليه إلا إذا آمن بأن كل مايحدث في الوجود هو 
بتقدير مسبق من الله (القدر) فذلك بدل أن يؤثر فيه سلبا بالتجاه الانحراف يؤكد فيه الانتماء إلى 
مسيرة الحق» والتوحيد المخلص لله بدل الشرك؛ 9 وَلنتِلُورٌ كم يكئء من توب الخو والجموع وَنقْصٍ 
من لول وَالْأْنفْس وَآلتَمَرتُ 11 نوم مصِيبَة ما انا 
يعون [البقرة: 6565١57-1١]ء‏ لأنهم يعتقدون ببذه الحقيقة: ما ليَابَمن مُصِيبَّةَ في 
0 ساح يد ال ل اه 
ونقص الثمرات #ولا ف أنفي # مباشرة «من الأمراض والثكل بالأولاد») أو ما أشبه 
لاف حت ينمل أن تاها » فهي مكتوبة على الإنسان في قدر الله قبل المخلق الأول 
لنفسه. وتحوها إلى الواقع إنما هو تصويب للقدر بإنفاذ القضاءء ومن الصعب على الإنسان أن 
يستوعب هذه الحقيقة انطلاقا من النظر إلى نفسه وقدراته وت ولكنه إذا فكر فيها من 
خلال إرادة الله وعلمه فالأمر مَيّنَ عنده تعالى إن ذل للك عل اللّهِ َِيرٌ 4 وكيف لا يكون 


كذلك 9وَهْوَ عل كل سََء مر 4 بحل شي عل 4؟ 
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وهذه الآية الكريمة علاقة وثيقة بالدعوة إلى التسابق» وهي أن المتغيرات السلبية في حياة 
الونسان (المصيبة) قد تصيبه بالإحباط النفسى الذي يفقده الفاعلية اللازمة للتسابق» ولا شك 
أن الإيمان بالقضاء والقدر مانع عن الإحباط في الضراء ى] هو حاجز عن الاغترار في السراء 
9 لَحبَلَاتأْسَوأ عل مَاهَاتَكُم © لأن اليأس (التثبط والزيمة الداخلية) بسبب التغير السلبى 
يسلبنا الفاعلية والتحرك. ولماذا نسعى ونسابق إلى هدف لا نصل إليه؟: هذا هو الإحساس 
والتساؤل الذي يرتسم عند المصيبة» ولكن لماذا اليأسء فالمصيبة إما بإرادة إهية لا سبيل فيها 
إلا الاعتراف بها والتسليم لإرادة ربنا وحكمتهء وإما تكون يسببنا فنحن إذن قادرون على 
مقاومتها وتغييرها بتغيير ما في أنفسنا. ولا داعي لليأس» فقد نجاهد العدو فنفشل وننهزم 
لأننا متفرقون. منهزمون نفسيّاء ولكننا نستطيع الانتصار عليه إذا اعترفتا بعوامل الهزيمة عندنا 
فتجنبناهاء واكتشفنا أسباب الانتصار عند العدو فأخذنا مها. ظ 

وكذلك النعمة يجب ألّا تدفعنا إلى الغرور والفخرء فنعتمد عليها بدل الاعتراد على الله؛ 
وهي لا تبقى؛ أو ننسى العوامل التي تسببت فيها فتزول «وَلَاتَفْرَمَُأ يما ءا دحكُمع 4 
لأن الفرح (الغرور والإحساس بالكمال) يدعونا إلى التوقف» كاليأس ولكن بصورة أخرى. 
حيث لا نجد دافعا إلى السعي والاستزادة» وقد بلغنا القمة عند أنفسناء بل قد يدعونا إلى 
الشرك وذلك للشعور بالاستغناء عن الله تعالى. لِوَأَلَمَُا يحب كل مسال هحور © كائنا من 
كان؛ لأنبها صفتان سلبيتان منبوذتان عنده تعالى» لا يبررهما حسب ولا نسب ولا منصب ولا 
فضل مادي أو معنوي. ونستلهم من الآية: 

أولاً: أن الفرح (و الإعجاب ب) نملك) يسبب التكبر على الناس والفخر. . 

اثانياً: أن علاجه يتم بالإيهان بالقضاء والقدرء وأن ما نملك لم نحصل عليه من عند 

أنفسنا بل بفضل الله سبحانه» فلا داعي للتعالي على الناس به أو الفخر والغرور. 

ثالثاً: أن من يعيش التكبر والفخر يخسر ما آناه اللهء لأن الله لا يحب كل مختال فخورء 
وإذا كانت التعمة من الله فإن زواطا سيكون بيده. 


: [4؟] ويضرب الله مثلا على المختالين الذين يفخرونء ويبين لنا انعكاس فرحهم بالنعم 
2 بالنسبة للإنفاق» بعد بيان انعكاسه في النفس والمجتمع «االْذِينَ 
ممم صر 04 رص جا م دوس ظ 
مَلَوت وبامرونالتاس يالسخْل » وإنها يبخلون لأسباب أهمها أمران: 


أيه نا -- 


الأول: لأخهم يريدون التفاخر والتكاثرء فهم يزعمون أن الإنفاق يقلل ما يملكون, 
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. 1 - # و٠‏ 2 4 عر 
وجاء في الحديث (مَا فَتَحَ الله عل عَبْدِبَابَامِنَ الدْنا إلا َتََ عليه من الج ص وليه 


الثاني: لأنبم يشعرون بالاستغناء عن كل أحدء وهذا يتضخم في نفوسهم حتى يشعرون 

بعدم الحاجة إلى ثواب الله فإذا مهم لا يستجيبون لدعوته بالإنفاق» ولا يدعمون مسيرة الحق 

وَمَيسَولٌ ِنَأ هْوَ الَو 4 الذي لا يحتاج إلى أحدء وإنها أمر بالإنفاق لصالح الناس 
ولابتلائهم 9ألْيَمِيدُ 4 فهو يواصل فضله على عباده. 


ولكن لاذا يأمرون الناس بالبخل؟. 
-١‏ لكي يبرروا بخلهم بخلق تيار من البخلاء في المجتمع حتى لا يُرى بخلهم 


دوف 

1- حفاظا على الحالة الطبقية التي تمهّد هم الاستيداد والاستغلال والفخر والخيلاء. 
أما إذا ردمت اهوة بين الطبقتين الأغنياء والفقراء فعلى من يختالون ويفتخرونء ومن يستغلون 
ويستبدون؟!. والرأسالية الموجودة الآن هي أحد إفرازات الفلسفات والأفكار الإغريقية 
القديمة العفنة» والتي تُقسّم الناس إلى طبقات حتمية» وذاتها موجودة الآن في الفلسفات 
البرهماتية في الهند. 

*- كما أن المنافقين يتخذون تثبيط الناس عن الإنفاق» ودعوتهم إلى البخل سبيلا للصد 
عن سبيل الله» وحاربة الرسول ورسالته الداعيان إلى العدالة والوقوف ضد الطبقية المفيتة» 
واستغلال الناس و.. . مما يتعارض مع مصالحهم. قال تعالى: «هْعْ لذن يوونلا نِمو 
صر 52 لآ[ عله سد ليك 0 ص جه اص ل اب جر حمر عل 0 00 ٍ سر 
عل مَنْ عند رسول الله حو يَنفصوأ ويل حَرَاين السَونتٍ وَالارَضٍ وَلكنّ الْمَفْقِينَ لا 
يفْمَهونَ؟ [المنافقون: /ا]» وهذه الآية تشير إلى الهدف الأخير للأمر بالبخل» ولعل الآية من 
سورة الحديد إشارة إلى دور المنافقين في محارية الرسالة» والدعوة إلى التولي عن الرسول والحق. 
وني الأخبار روايات كثيرة في ذم البخل والبخلاء إليك بعضها: 

- قال رسول الله عَيِطِ: «البَخِيل بَعِدٌ مِنَّ الله تَعَالَ بعِدٌ مِنَ النّاس بَعِيدٌ مِنَ اَن قَرِبٌ 
مِنَ الثار»2©. / : 


- قال الإمام علي تَقِكقاة: «البَخْلٌ جَامِعٌ يَسَاوِئ العيُوب, وَهُوٌَ رْمَامٌ يُقَادُ به 


و إفيف 
سوءة 1 


برع 


كََُ 


ايا 


- 





,١ بحار الأنوار: ج١٠ /اء ص0‎ )١( 
.١7؟ص مستدرك الوسنائل: جلاء‎ )( 
.١؟ص مستدرك الوسائل: جلاء‎ )9( 


مِوَرة ليد الآيات 15 -غ؟ ١‏ 
- قال تَئل: : «النَظر إلى البَخيْل يُقَسّي ي القَلْبت00". 
- قال الإمام الصادق تَهككلة: ححَنبُ البخيل مِنْ ْله شو الظَنٌ بريه مَنْ أَبقَنَ 


اَلَف جَادٌ ِالعَطِيّة»7". 
| - عن الإمام الرضا ظتئلة: «وإِيّاكُمْ والبخل فَإِنَا عَاهَة لا َكُونُ في حر ولا مُؤْمِنِء إن 
حَلادةٌ الويَان»”". 


)0030 بحار الأنوار: اج ةلا ص 07. 
)١(‏ بحار الأنوار: 0 ص/27١.‏ 
(”) يحار الأنوار: جه لا» ص15 ". 


2 الآيات 7٠‏ -4؟ مزهدم_الوَإنْ ج ٠١‏ 


ليقوم الناس بالقسط 


ولق رسلا وُسْلَنَا يدت وَلَرَكَا ممَهْمُ الكتب 
وَألْميرآت لقم آلنّاسٌ بالْقِسط وَأَرَلَنَا كَلَرِيدَ ِو بَأْبُ 
ديد وَمَتفِعٌ لتايس وَل أقَهُ من بتضية ووشله اليا إن 
َه مو حدر (50) وَلِقَدَ لاوحا وتم ونا فى ريما 


َل انا 


م 020505 ال سي" د جين حمر حير جب رب ل لمر ل 


مع ل مج ل ل ار 2 ير ع ع كو عي عير جه مله أل عب عله جر 2# 
الج ل وَجَعَلنَا فى فُلُوبِ ادس أَيعْوهُ رَأفَهُ وَيَحمَهُ ورَهْبَئية 
عه ماكيهَ عل لايس ون له رهاق 
ع م موس كر ع ع سجر 9 جرس 2 0 سرس ين باس 
رعاسها فتانينا الذين ءامنوا عنهم اجرهم وثار عنهم فلسفون 
© يكأما ان صثوأ مهو الله وَإمثوأ يرَسُولد- يوي كان 
عي | سوس 2 ته كو 1 2 ل« 
من رحميوء وجعل لحكم نورا تمشون به ويَسفرلكم وائله عغور ريم 
عم 1ه 1 1 ال 1 6 اس هس 2 
لايم َأهَلُ الصحح تب ألَابفْدِرُونَ عل نَنْووِن فض لاله وأ 
سل جني جح عي بر 
فض لبد هتيم َه وه ذو لْمَض ل المليم (45. 


هدى من الأيات: 
إقامة العدالة وفق القيم الإغهية أحد أهم وأبرز الأهداف التى تنزلت من أجلها رساللات 
الله وسعى إليها الأنبياء والرسلء كما ينبغي أن يسعى إليها كل مؤمن بل كل إنسانء ولا يجوز 


)١(‏ بأس: عذاب بالقتل أو القصاص ونحوهما. 
(7) قفينا: أتبعنا. | 
(7)ورهبانية: مشتقة من الرهبة» بمعنى ما يظهر من العبادة على الجوارح من آثار رهبة القلب. 





سور ديد الآيات 786 -94؟ ١‏ 


أن يننظر رسولا يبعثه الله ليتحملها حين يتبع الرسول يك فإذا لم يحدث ذلك اعتزل الحياة 
العامة» وبالغ في الترهب انتظارا للمنقذ. ي) فعل الكثير من أهل الكتاب, فإن ذلك يصير بهم 
إلى الظلم والتخلف في الدنياء والعذاب والغضب الإلخيين في الآخرة.. وإذا حمل راية العدالة 
شخص أو جماعة فإن على سائر الناس أن ينصروه إن وثقوا منه ومن أهدافه. ولا يدعوه وحده 
في مواجهة الظالمين: فذلك هو المحك الذي يُثبِّت شخصية الأمة الحقيقية» كا أنه الطريق إلى 
كفلين من رحمة الله: هدى ورحمة في الدنياء وجنة ومغفرة في الآخرة. 


بينات من الأيات: 


[5؟] ما هي السيات الأساسية للحركة الصادقة والصالحة؟ وما هو هدفها وما هو 
المنهج الإلهي الكفيل بالوصول إليه؟ ومن هو المسؤول عن تطبيقه؟ عن هذه الأسئلة الحساسة 
تتحدث أية الحديد التي تتتهي إليها بصائر هذه السورة التي سميت باسمها. 

إن أهم السهات في الحركة الصادقة والتي تَُدََنَات على سلامتها هي الآنية: 

الأولى: الانبعاث ياسم الله رب العالمين» أما الانطلاقة الضالة التي تبدأ من ثقافة الشرك 
والجحود فإنها آية واضحة على خخطأ الحركات التي ترتكز عليهاء والرسل وحدهم انطلقوا 
باسم الله وبأمره الذي تلقوه عبر الوحي بعد اختيارهم من قبله تعالى» وحيث تم الله عهد 
هذا النوع من الحركات بنبيه محمد َينْكية فإن الحركة الصادقة هي التي تكون امتدادا لهم ملكلا 
وبزعامة الأوصياء تيبلا والربانيين والعلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه والأولياء والقادة 
الرفاليين: 


الثانية: المنهج الرباني اللأصيلء والمتمثل في الرساللات التي أكملها وختمها ربنا بالقرآن 
الذي حفظه من التحريف. وجعله مهيمنا على الكتبء فإنه المنهج الأصيل والوحيد الذي يجب 
اتباعه» واتباع هداه وبصائره أما المناهج القائمة على الجهالة والإفراط واتباع الأهواء فهي لا 
تصلح وسيلة مناسبة للنجاحء لأنها إن أخرجت الناس من ظلمات فلكي تدخلهم في مثلهاء أو 
أنمَذْتهم من عبودية فإلى عبودية مثلها أو أسوأ منها. 

الثالئة: الأهداف السامية» والتي يلخصها القرآن في العدل (قيام الناس بالقسط).» وهذا 
المفهوم واسع يشمل ردم الهوة بين الطبقات الاجتماعية ولايتجسس عليهء إذ هو الالتزام الحق 
والإنصاف من قبل الإنسان في كل أبعاد حياته وعلاقاته. في علاقته بربه وقيادته» وفي علاقته 
بنفسه ومجتمعه. ولي علاقته بالخليقة والطبيعة من حوله. وإنها يعرف مدى قيامه بالقسط من 


21 الآيات 76 - ١4‏ مرهدم_الون ج ٠١‏ 
خلال الميزان (الفطرة. والعقل 2 والكتاب. والقيادة الرسالية). 


والحركة الرسالية هي التي تسعى إلى ذلك بالكلمة الصادقة أو بالقوة الضاربة وكل 
ذلك بالعدل. التي يجب على الناس تبئيهاء وإعانتهاء والانتماء إلى صفوفهاء لأنبا تجاهد للحق 
ومن أجل سعادتهم» ولأنها المحك في نصرتهم لله ولمسيرة الأنبياء والمرسلين. 
والآية تشير إلى هذه السهات إذ تقول: للَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا © دليلا إلى الله» وتعريفا للناس 
اح فوع تلات زواءا لوه شي لين رسالة لكالل إلى البخار ءارقا ادو إل مدر قن 
والإيهان به والعمل برسالته» قال النبي 496 : او يَمَ عت هم الؤشل لتكُون له الب ابعل 
حَلْقِهِ وَيَكُونَ رُسُلَّهُ | شله إِهِمْ ْهَدَاء عليه وَابتَعَتَ فيهمُ النيْنَ مب مين وَ مُنِِْينَ مهلك من 
َك عَاَيٍَ َيسَقَ ويح من حوس عن بِيسَق 4 وَلِيَعْقِلَ العبَادُ عَنْ ريه ما جَهِلوهُ ُو ويه 
دما ُو ةبابما !»قال الامام عل تف ايَعَكَ الله 23 َه بي 
ا به مِنْ وَحْيه وجَعَلَهُمْ حَُجّةَ لَهُ عل خَلْقِهِ | للا تحب الحجَة لَهُمْ بد لك الإِعْدَارٍ ر ه02 
فم الواسطة بين امخالق والمخلوق: غيل الله المملدوة من النساة إل الار عن ولك كنا رقن 
صدقهم وصدق دعوتهم من بين القادة المنحرفين والدعوات الضالة؟. 


القران يجيب عن هذا السؤال إذ يقول: #بِالَْيْمتِ © لهذه الكلمة معنيان يبدو أن كليها 
تشمله] الكلمة هنا: 

١‏ - تفاصيل الهدىء المتمثلة في الثقافة التوحيدية» والبصائر والقيم والمناهج المنبثقة منها. 
واشتمال رسالات الله على هذه التفاصيل دليل على أنها وحي من عند الله إذ قد مبتدي بشر 


أو صفاء النفس إلى بعض معاني الغيب» د يأتي هذه المنظومة المتكاملة 
من البصائر الغيبية» إِنْ ذلك إلا دليل اتصاله المباشر بالوحي 


اد جع وانارات الت تيد ليل الور الزن الجر راز تن ا 
والمصلحة والتمحض للحقء وهذا بهدينا إلى أن الرسالات الإفية قائمة قبل كل شيء على 
الإقناع» لأنه الذي ينمي الإيمان في النفسء ويحركه بفاعلية أكبرء وأبقى من أي عامل آخرء ورينا 
يقول: 9 سَئرِبِهِمْ ءَلِييَاف أَلأَفَاقِ وف أنفييح حَقٌ ل ييَلَهُم أنه لحن 4 [فصلت: 07]. 
ذلك أن الإيان الناتج من الاستجابة للبينات و الآيات هو الذي يُحْشِعْ القلب والجوارح لذكر 
اله ويُطرّعهما للرسول وما نزل من المحق وللميزانه وبالتالي يدفع المؤمن للقيام بالقسط وحينا 


)١(‏ بحار الأنوار: ج4» ص7817. 
(1) بحار الأنوار: : ج06 ص16 5. 


صِوَرَولَْئِيدُ الآيات ١ / ١94-7٠6‏ 
يتخلف أحد من المؤمنين عن الاستجابة للرسول وللوحي فإن ذلك يدل على تزلزل في قناعاته. 
وححيث لا يوت الإييان ثاره إلا إذا تحول إلى نظام تربوي» اجتماعي » اقتصادي؛ سيامسي» 
سي ادرو ا موصو عي و ا 
متمثلة بالكتاب #وَأَئرْلَنَا مَمَه م الكتنب4 فإذا كانت البينات تومن القناعات الأولية فإن 
الكتاب يؤمن النظام العمل الشامل المنطلق من الإيهان» والذي يستهدف تكريسه بعمق في 
النفوس والواقعء والقيام بالقسط -هذا الهدف العظيم- إن| يستمد شرعيته وشرعته منه. ومع 
دلالة الإنزال على المعنى الظاهر من الكلمة فإنه يدل على الفرض»ء وكل ما نزل من الخالق إلى 
المخلوق فهو لازم ومفروض عليه القيام به. ومن البديبي أن معرفتنا بالبينات وأن الكتاب من 
الله تلزمنا العمل به وتنفيذه. 


ٍوَالْمِيرَآات 4 الوسيلة التي نعرف بها مضامين الكتاب الخارجية. 


والسؤال: ما هو الميزان؟ هل هو العقل؟ أم الإمام العادل؟ أم هذه المقاييس التي يزن 
الناس أشياءهم بها؟. 


يبدو أن الميزان أساسا هو المقياس الذي نعرف به تطبيق الحكم على الواقع الخارجي. 
وهو لا يتم إلا بالعقل والإمام والمقياس السليم. كيف ذلك؟. 


أولا: ماجاء القرآن ليلغي دور العقلء إن ليثير دفائنه بالاجتهاد في فهم حقائقه وأحكامه 
وطريقة تطبيقه» وليقوم بدوره الحساس والخطير في حياة البشرية. 

انياً: ما جاء القرآن بديلا عن الإمام (السلطة العادلة) حيث يجب التسليم للقيادة 
الشرعية فق سود قم الكتابه فلبور الإمام كل دور الرسالة لذلك قال وسول الله 10 
إن فَذتَرَكْتُ فِيكُم نما إن ْم يلوا َي وَأَحَدُما كبن الآخر: كنات 
لله حَبلُ تمدُودٌ مِنَ السّمَاء إلى الأرّضء وَعِْرَتٍ أَهْلْ بتي ألا وَإِدما لَنْ يَفترَهَا حَتَى را عل 
الَوْضّ)”"» وقد أجمعت فرق المسلمين قاطبة على هذه الرواية» مع حكم العقل بضرورتهاء 
أما قول الخوارج: #حسبنا كتاب الله» فإنه باطل بشهادة الكتاب» وشهادة العقل» بل وشهادة 
التاريخ البشري حيث لم نعهد جماعة بلا سلطة تحكمهم» وحتى الخوارج أنفسهم ما عاشوا دون 
سلطة طول تاريخهج, وميزان الونسان في الدنيا هو ميزانه في الآخرة حيث يقول ربنا سبحانه: 
« يوم ندعوأ ُوأ كلاس ميم من أ أوق صحكنبه: ينه ولت ا 
وَلَايَظْلَمُونَ تبلا © [الإسراء: .]7/١‏ عن الإمام الرضا عَلئة: «وَالِيْرَانُ َم المؤِْيْئنَ 


.١٠١ يحار الأنوار: ج"ااء ص5‎ )١( 


نَصَبَهُ لخلقه. قلت: « ألا طغواف ألَمِيرَانٍ 4 [الرحمن: .8] قال: لا تَعْصُوا الإمام»”". 


الا 


ثالثاً: والعقل يعكس مقاييسه التي فُطِر عليها على مجموعة أدوات يقيس بها الأشياء. 
أرأيت أن العقل يعرف -عبر البصر- مدى قرب أو بعد الأشيا ولكنه التياسا للدقة يعكس 
ذلك على أدوات العلم (المتر والكيلومتر)؛ كا يقدر العقل على معرفة مدى حرارة الجسم 
باللمس؛ ولكنه يبدع المحرار ليكون أقرب إلى الدقة» وهكذا سائر الموازين. إنها تجليات 
العقل على الطبيعة» ومن جهة أخرى إنها أدوات لحكم السلطة العادلة فلولا القوانين التي 
تنظم العلاقة وتزن مدى تطبيق القيم على الواقع لم يستطع الإمام فرض العدل على الناس.. 
وهكذا كان الميزان أساسا هو العقل (الذي هداه الله لمعرفة المقاييس والمقادير)» والإمام الذي 
هو بمثاية العقل الظاهرء ثم الأنظمة والأدوات القياسية» لأنها بدي الناس للحق والعدل. 
للِيقوم لئاس بِالْقِسَلٍِ 4 وإقامة الشيء تنفيذه على أصلح وجهء ومنه إقامة الصلاة إذا مارسها 
بوجهها الصحيح. والعوامل الثلاثة (البيان» الكتاب. الميزان) يكمل بعضها بعضاء وهي كفيلة 
بأن توفر المناخ المناسب لإقامة القسط ولتحقيق هدف رسالات الله. 

والقسط -حسب الرازي- والإقساط هو الإنصافء. وهو أن تعطى قسط غيرك ىا 
تأخذ قسط نفسكء والعادل مُقُسِطء قال الله تعالى: ظإنَّ أنه يِب ألْمُتَسطِنَ4 [الحجرات: 9], 
والقاسط الجائرء قال تعالى: #وأما الََْسِطونٌ فَكَانوالَِهَتَمحَطِبًا4 [الجن: 7]18". وحسب 
بعض اللغويين: قسط (بالفتح) قِسْطأ (بالكسر): عدلء وقَسْطاً (بالفتح) وقسوطا: «جار 
وعدل عن الحق»7, ثم اعتبر ذلك من الأضداد. وأنى كان فإن مفردات استخدام الكلمة تدل 
عل أنيا لست عرد سظ العدالة الظاهرة» بل هي إقامة العدالة الواقعية التى فيها المزيد من 
الإنصافء وإيتاء الحق لأهله. ْ ْ 


والآية تصرح بأن إقامة القسط تكون بيد الناس أنفسهم. فلم تقل: ليقوم الرسل بالقسط 
بين الناس؛ بل قالت: ا لِيقوم أَلنّاسٌ بِلْقِسَِ 4. ولو أن الناس تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه 
العدالة فإن القسط لا يقوم. لأن رسالات الله توفر للناس فرصة إقامة القسط. ولم يبعث الأنبياء 
لفرض العدالة بالإكراه على الناس. وقيام الناس بالقسط يعني العدالة؛ وإقامة الحق في سائر 
جوانب حياتهمء مع الله ومع الرسول. ومع القيادة الشرعية. ومع الناس» بل ومع الحياة 
فيتقون الله حق تقاته» ثم يختارون الإمام العدل ويسلمون له ويتبعونه. عن الإمام الرضا مَقكئلة: 





(1) تفسير الرازي: ج79 ص517. 
(0) تاج العروس: ج ١٠؛‏ ص 78٠‏ 


سِوَرَة ديد الآيات ١4 - 7٠6‏ 0 





"قلت (أي الراوي): « وَأَقِيِمُوا الور بِالْقِسَطٍ > قال: أَقه قِيّمُوا الإمَامَ المَذْلَه”"» ويلتزمون الحق 
ل ل ا لوي ل ا و 
يظلمون ولا يعتدون؛ ولا ينقضون العهدء وهكذا يلتزمون العدل في علاقتهم مع الخليقة من 
حوهم. فلا يفسدون في الأرض بعد إصلاحهاء ولا ميلكون الحرث والتسلء ولا.. ولا.. 


ولكن تبقى شريحة من الناس تخالف الحق. من أجل هذا أنزل الله الحديد وسيلة 
رادعة لتنفيذ القسط واقامته بين الناس» ولا ريب أن القوة ليست الوسيلة المناسبة دائياء فيا 
يقره الإسلام شرعية القوة في الحالات الخاصة لا شريعتها. لوَأَرَلنَا لَكَرِيكَ 4 قال الإمام 
علي للد : «يَعْنِي السّلآحَ وَغَيْرَ ذلِكَ”"» بما يحقق الغرض منه» وهو الردع وتنفيذ القسط. 
وهذا الشطر من الآبة معطوف على #الْت وَالْمِيرَاتَتَ » ولكن الله يذكر أولا الهدف 
من الحديد. لماذا؟ 


يبدو لكي يبين بصيرة هامة وهي: أن العوامل المتقدمة هي الأهم. ولا بد أن تكفي في 
الظروف العادية #لمقوء وم لاس (أنفسهم) بِالْقَِسْطٍ يل » فلا يحتاجون إلى إعمال الحديد وذلك 
لذ القوة تفار و الا ملام نهد قرحا الاسقسية من الإحان لا م الاي 


وهنا نتساءل: إذن لاذا أنزل الله الحديد؟ . 


الجواب: إنها لأولئك الجبابرة والطغاة والمعاندين الذين قست قلويهم عن وعي البينات 
والكتاب» وعارضوا الميزان والقسط. ئل أ لئك شرع الله استخدام السيفء ورعَب فيه فقد 
روي عن رسول الله َي أنه قال: لُكل في السَيِقٍ وكختَ ظِلٌ السَيقٍ ولَايْقِيم اناس إلا 
السَّيْففُ270, وقال الإمام علي عَقِكَِد: «إن الله َال اوَى هذه الم بدوَاء: يْن: السّوْطٍ والسَّيفِ 
١‏ هَوَادَةٌ عِنَدَ الماع يها وقال ٠‏ الإمام الصادق َو : إن اه عًََ وجل بَعَثُ رَسُولَهُ 
بارشلا ل ناس رمن يوا حلى ره وال يي اليه تحت السَّيّْفي 
يَعْودُ كبا بدأو و وقال الإمام أمير المؤمنين تَقِكلاة: «السَيّفٌ فَاتَقٌ وَالدَيْنٌ رَاِقٌّ فَالدَيْنُ 

3 الوق والسّيف يَنْهَى عَن الك قَالَ الله تَعَالَ: « وَلكُمْ في صصص 0044 
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لفِبَأسٌ سَدِيدٌ4 على الذين لا يقومون بالقسط (حيث الحدود؛ والقصاص؛ وسائر 


العقوبات الشرعية)» وعلى الذين يظلمون ومحاربون العدالة (حيث الجهاد ف سبيل الله) 
واستخدم الجديد ومزا للقوة. باعتباره المادة الأساسية لصنم الأسلحة ووسائل القوة. 


وهنا يطرح سؤالان: 
الأول: إذا كان الإسلام يؤمن بالحرية فلماذا القوة؟. 


ونجيب عن ذلك: 


أولا: الإسلام بين الحجة والقوة 


أبرز أهداف الإسلام تحرير الإنسان من الأغلال ظاهرة اده قال تعالى: < لذن 
يَتََعُوتَ أَلرسُولَ ألتّنَ الأم األَّذِى دونه مَكْنُوا عِندَهُمْ فى التورةٍ وَالإنجيلي 
2 مم يلوو و ينهم 2 عن أَلَمُ: وَل يدي 5ض سر ال سي قر حرم عَلَيهمٌ 
لعج ويك وَيِضَعْ عَنْهُمَ إِسْرَهُهٌ رهم ولق 0 د عَلَيهِمْ مَالْررت و 
ونصروه وآ - 2 برل َأ ا # [الأعراف: ١617‏ ]. بلى؛ 
الرسول يخرج الناس من ظلمات الجهل والتخلف والاستعبادء إلى نور العلم والتحضر والحرية» 
ولكن كيف؟ هل بقوة المنطق أم بمنطق القوة؟ لقد ببنت آيات عديدة أنه لا [كراه في الدين؛ 
وأن الرسول ليس بجبار عليهم» قال سبحانه: ل إناء فى لين هد سين اليد من نَ ألم » 
[البقرة: “4170 وقال سسبحانه: «ا خرن عل يما يعوو ومآ أت عله ييار عد اران من 
يحاف ويد » [ق: : 014 وتطبيقا لهذه الحقيقة في الواقع منع ربنا الرسول والمسلمين من 
اكر اه الناس على الدخول في الدين الخديد» فقال: 9وَلْوَ َك رَيْكَ لمن من فى لاض حك 


جميما أَقَمتَ ت ذكره ألنّاس حَقّ يووا مُؤْمِيت 4 [يونس: 48]. 

إذن لماذا القوة؟. 

إنها هي ضد فريقين: 

الأول: الذين يصادرون حرية الناس» ويفرضون عليهم أغلاهم. 
الثاني: الذين يخرجون على قوانين البلاد» ويعيثون في الأرض فسادا. 
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ثانيا: الإسلام والقوة والحياة 


١‏ - أمالماذا القوة في الدنيا مادام الله يحاسب الناس في الآخرة فيجزي المحسن والمسيء؟ 
فلأن الابتلاء لا يتم إلا عند توافر شروطه؛ فلو أطبقت على الأرض حكومات الضلال 
وأفرغت على الناس دعاياتها السامة» دون أن تسمح لأحد بنشر الدعوة إلى الله بينهم» كيف 
تتم آنئذ حجة الله على سائر العباد. أوليسوا كانوا يقولون: ربنالم تبلغنا الدعوة إليك» ولم نسمع 
عن رسولك شيئا؟ إذا لا بد أن يسعى المؤمنون لتوفير جو الامتحان ليهتدي من اهتدى عن 
ينه ويضل من ضل عن بينة. 

؟- ثم إن الذين يعارضون استخدام القوة من قبل المؤمنين لا ينظرون إلى الجهاد إلا من 
زاوية المضاعفات السلبية التي تستتبعهء وبالذات من زاوية بطش الحكومات الفاسدة بالمجتمع 
والمجاهدين أنفسهم, في حين يجب عليهم النظر من زاوية المعطيات الإيجابية للجهاد على صعيد 
الدنيا حيث الحرية والاستقلال والأمن والتقدم وسائر مضامين إقامة القسط ونتائجه. وعلى 
صعيد الآخرة حيث رضوان الله وجنته» وهذه بعض المنافع التي جعلها الله للحديد. 


م ا 


لوَمَْدقِعُ ِلنّاس» فالحديد سلاح يساهم في إقامة القسط» وهو في الوقت ذاته معدن 
يتدخل في كثير من الصناعات ومرافق الحياة. 


وإن السعي لإقامة الحق والعدالة بين الناس يتسبب في صراع مصيري بين أنصار الحق 
ورسله (حزب الله) وأنصار الباطل وأئمته (حزب الشيطان) فيميزهم من بعضهمء فيحقق 
الهدف الأساس من حياتنا الدنيا إلا وهو الابتلاء #وليعلم الله منيصره وَرسْله» من المجاهدين 
الذين يسعون نحو تحقيق الغاية من الرسالات وهى إقامة القسطه بلى؛ السيف وسيلة ذلك» 
ولكن سواعد المجاهدين هي التي تحمل السيف وتحارب به الأعداء» فلا يزعم أحد أن نصرة 
الله لدينه تنم بصورة غيبية دائها. ويعتير المجاهدون هذه الغاية هي الأسمى لأن أعظم أهدافقهم 
بلوغ رضوان الله سبحانه. الذي يعتبر الجهاد أقرب سبله. والنصرة الحقيقية للحق لا تتحقق 
بمجرد الانتهاء إلى صفوف المؤمئين» ورفع السيف. والقتال» وحسبء كلا... فهذا المظهر 
المطلوب» بل المهم إلى جانب ذلك أن تكون الدوافع توحيدية نابعة من الإيهان بالله. لذلك قال 
ربنا: بآلْمَيّبِ » أما الذي ينتمي للمؤمنين ويقاتل معهم بدوافع وأهداف مادية ومصلحية. 
أو لأن الآخرين نصروه. أو لأي شىء آخر لا يتصل بالغيب» وهو رضا الله وجناته» فلا تشمله 
الآية...ومما يخلص دوافع الإنسان وأهدافه علمه بأنه لا ينصر ضعيقا ولا ذليلاء وأنه تعالى لم 
يَذْعَهُ للنصرة عن حاجة وعجز حتى يطلب المقابل ويفرضه عليه بعد النصرء أو يمن على ربه 
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سبحانه فإنَأَّه زد 4 وإنما يكتسب المجاهدون من نصرتبهم له قوة وعزة. 

وكلمة أخيرة: إن آية الحديد تشير إلى نظام التجمع الإسلامي الذي يتمثل في الرسول 
ومن ينوب عنه؛ وفي القوى الثلااث: التشريعية» ورمزها (الكتاب) ودورها بيان الأحكام. 


والقوة القضائية» ورمزها (الميزان) أما مهمتها فهي تطبيق الأنظمة على الواقع لتحديد المصاديق 
وبيان كيفية التنقيذ» والقوة التنقيذيةء ورمزها (الحديد). 


كا تشير الآية إلى شعار التجمع الإسلامي الذي بهدينا إلى وجهته وصبغته العامة 
والمتمثل في قوله سبحانه: ليقو ناش يالْقَسْظٍ 4. 


وخعاتمة الآية تهدينا إلى الدافع الغيبي لنصرة الدين» والذي يعتبر الضانة التنفيذية 
للأحكام. وقوة التاسك الداخلية في التجمع الإياني. 


[1؟] ويضرب القرآن مثلاً تاريخيًا لما بينته آبة الحديد فيما يتصل بحركة الأنبياء ومن 
يتبعهمء وذلك من واقع نوح وإبراهيم ؟كئقنة حيث كانا فاتحين لعهدين جديدين في تاريخ 
الرسالات الإطية. 9 وَلْعَدَرسَلَاوسا برهم والنبوة هي القيادة المعصومة المختارة من عند 
الله أما الرسالة فهي فوقها بدرجة حيث إن الرسول يحمل رسالة من ربه إلى الناس. 


والنبوة والكتاب هما عهد الله ولا يناله إلا الصالحون الصادقون. الذين يمتحنهم الله. 


قال عز من قائل: 3 # و إذ َمل وهر ريه بكمب عَأتَهُنَ َالَإِيْ جَاعِلْكَ لئاس إمامًا كَالَ ومن 


ديق فَال َال عهدى لحن 4 [البقرة: 4 .]١17‏ وحيث تصدى أبناء نوح وإبراهيم كه 
لقيادة البشرية عير الأجيال؛ وحملوا مشعل الهداية ونهبجها للأمم تلو الأمم. يظهر فضلهم 
على الناس «وجعلنا فى دربتهِما ابوه ولحكربٌ © ولكن مجرد كون النبوة والكتاب في 
ذرية نوح وإبراهيم كفا لا يبرر نمو الحالة العنصرية عند أولادهم وأتباعهم (وَيُم تُهَنَدِ4 
1 ب َّ سر 2 هن 4 اس 
هم الرسل والأنبياء والأوصياء ومن أمن بهم واتبعهمء وكير مَنْهِح فسِهُونَ #4 ضالون 
منحرفون» ل يلتزموا بالكتاب. وم يقتهوا آثار الانبياء» فالمقياس ف الصلاح أو الفساد لبن 
الاتتساب ولا إذعاء المشايعة للصالكين. إنا المقياس الحق هو اتباع القيم الرسالية» والتزام 
السلوك الصالحء فلا صلاح القادة وحقانية القيم دليل هدى الأمم والمجتمعات». ولا ضلال 
الأمم والمجتمعات وانحرافها دليل فساد القادة والقيم» وإلى هذا يشير.الإمام الر ضا عَقِكَنا 
حيث يقول مخاطبا المأمون وبعض العلماء في مجلسه: «أمَا عَلِمْتَمْ أَنَهُ وَقَعَتِ الورَاقَةٌ وَ الطّهَارٌَ 
رصم المي 2 م ئًٌّ 7 ود سير 0 5-2 2 0 ٠.‏ 52 
على المصطفيْنَ المهتدِينَ دُونَ سَائِرجِمْ؟ قَالُوا: وَمِنْ أَيْنَ يَا أبَا الحَسَن؟ قَالَ: مِنْ قَوْلٍ الله عَرَ 


وه 


7 25 هخ سرح 8 جل لي صلم سح ص ل ارسج سل د ع ل عر سا صر ١‏ لاسي اه سس 
و جل: «وَلْقَد راوسا وَإبهِيَ وحَعلمًا فى دَرِبَيهما التبوٌة والسكتاب فم مَهِمَرٍ 


سور لحَدِيد الآيات 75 - ١94‏ 3-5 
- 2 جرس يج ال سس 2س نل ٠»‏ مع 9 7 . 8 5 
وَحكَيْي مَنْهُمَ فَسِفُونَ 4 قَصَارَتْ وِرَائَةُ لوو الكتاب لِلْمُهَْدِينَ دُونَ القَاسِقِينَ. 


ما ءَ عل أَنَّ وحاً علثئقاة حِينَ سَأَلٌ رَبَهُ « كَقَالَ رت إذَاد بن من أهلى وَإِنَوَعَدَكَ 
الْحَىّ وا نت أحَكمْ لكين 4 وَدَلِكَ أن الله عَرَ وجل وَعَدَهأ عَدَهآنْنِْيُ وَل َقَال لَهَوَْهُ حر 1 
عمق ميق عر حجر ع يرس عر 4 لخر سل 


«يدتوح إِنّه هلس مِنَ هيلك إنَمْعَمَلُ عير لح امالس لَكَ بعل إن َك أن 5 
الجهِاِينَ 20»4. 


[1"] في سورة الحديد التي اتسمت بصفة الروحانية المتسامية والتي جاءت شفاءً ناجعا 
مرض القسوة التي تصيب القلوب الغافلة عن ذكر الله» في هذه السورة قرأنا آية الحديد التي 
حددت هدف الرسالة في إقامة القسطء ول تستبعد الحديد وسيلة لتنفيذه. إنه حقا توازن حكيم 
بين التعالي في أفق الغيب والحضور الفاعل في أحداث الحياة. 


ولذلك أيضا يتناول السياق قصة الرهبنة التي زاغت بالنصارى عن الطريق القويم؛ 
كا انحرف اليهود من قبلهم حين ابتلوا بالنظرة العنصرية. وإذا عالجت الآية السابقة وبإشارة 
خاطفة عنصرية اليهود وغيرهم فإن هذه الآية تبيّن بوضوح خطأ الرهبانية» وتذكر كلتا الآيتين 
بأن الطريق القويم يتمثل في سئة الأنبياء الذين توالوا على البشرية برسالة واحدة تحددت معالمها 

مع الزمن» وأن الخط الواحد والمشترك الذي تبدي ! ليه سيرتهم جميعا هو الميزان في قياس اللحق؛ 
وهو يتمثل في القرآن كا نقرأ ذلك في آيات لاحقة. 


ل ثم ماع ءَاكَدرَحِم رسلا 4 واحدا بعد واحد يهدي بهم الله البشرية إلى خط 
نوح وإبراهيم كلما فسقت وضلت عنه» فهم يتبعون النهج ذاته» ويسعون إلى الأهداف ذاتهاء 
وبالوسائل ذاتها (البينات» والكتاب والميزان» والحديد)؛ وهكذا ينبغي أن تكون الأجيال 
اللاحقة في الأمة مسؤولة عن مسيرتبهاء تقتفى أثر الرواد الصالحين. سير! إلى الحضارة 
والتكامل... وحيث تفصلها العصور والأجيال عن أولئك (النبي وأئمة الحدى) فإن الكتتاب 
والومام خير مقياس لمعرفة المنهج القويم. بلى؛ إن عودتها إلى الخط السليم؛ وبالذات في مجتمع 
ذهب بعيدا في الضلال والانحراف» سيضعها أمام تحديات صعبة» ولكنها الطريق الوحيد نحو 
الهدى والسعادة؛ والنجاة من الضلال والشقاء. 


ا ا ال ا اليا 


قينا بعسى ,أبن مريم وءاتشدة الال » والإنجيل م يح مغاير! تلتلك 
الرسالات. إنما هو متضمن المفاهيم والقيم ذاتهاء إلا أن العنصرية التي انحدر إليها بنو إسرائيل 
من قبل نزول الإنجيل» وما رافقها من النظرة المادية وقسوة القلب. كانت بحاجة إلى جرعات 
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من الحنان والعطف والزهد والخشوعء وكانت كلات الإنجيل تفيض بذلك لمعالجة ذلك 
التطرف المادي الطاغي؛ وهكذا زرع الله في قلوب التابعين لعيسى تَقِتادَ الرأفة والرحمة بل 
الزهد والرهبانية الطاهرة. 

ووَجَمَْمَاف قلُوبٍ الذي يهو رَأفَة وَرَمَةٌ4 لعل الرأفة هي العطف القلبي. في 
حين أن الرحمة هي المظهر الخارجي لحا مثل العطاء وخفض الجناح» وقال البعض: إن الرأفة 
هي منع ما يضرء في حين أن الرحمة هي توفير ما ينفع» ومثل هذه الكليات إذا ذكرت مفردة منها 
شملت معنى الجميع؛ وإذا أطلقت أكثر من مفردة دلت كل واحدة على معنى خاصء وكان 
ذكرها يدل على التأكيد» مما يوحي بأن الله جعل المزيد من العطف والحنان في قلوب الذين 
اتبعوا عيسى عَليكاة. وحق لهم ذلك. وم يكن قائدهم مَثّلاً أسمى للزهد والحنان والخشوع 
والتبتل؟. 

والرأفة والرحمة من أظهر وأعظم صفات الله في تعامله مع خلقه لإرِ أله بالكساس 
موف َحِيمرٌ 4 [البقرة: »]١47‏ وهكذا تستهدف الرسالات الإهية إنقاذ الناس من الصفات 
البشرية لتركز فيهم أخلاق الله ليكونوا ربانيين. ولعل عيسى تَقِكلادِ جاء بالرأفة والرحمة علاجا 
للقسوة التي أصابت يني إسرائيل حيث قال ربنا عنهم: «ثم َسَتٌ نوكم ند َك مهىَ 
جار أو أسَد صَوة و إن ون َو فونه الها وَإِدّ نه لَمَايتَئَنُ يرج 
نه ألمَآه وَإِنَّمِنْها لَمَامَهْي مِنْ حَسَيَةَ أَهَهِ © [البقرة: 4 7]. 

وجَعْل الله الرأفة والرحمة في قلوب أتباع المسيح عَلكَِ لا يعني أبدا أن الله يرسل نبي 
باللطف والرحمة» ويرسل الآخر بالشدة والحديد» أو أنهم لم يفرض عليهم الجهاد بالسيف 
وخوض اللجج لإقامة القسط إذا كانت الظروف تستدعي ذلكء بل يعني أن الحالة الاجتماعية 
المتردية في القسوة والفسوق لم تكن تعالج بالسيف بل بالرحمة والرأفة» وربم| الرهبانية. 


ثم يبين القرآن تجربة مهمة من تجارب أتباع عيسى َفيك : لقد ظهرت الجبابرة والطغاة 
من بعد عيسى. وصارت مسيرة الأكثرية من الناس إلى الفسوق والقسوة مماشاة لملوكهم» 
واتباعا للتحريف والبدع؛ فاختلفوا على مذاهب شتىء حيث سكتت الأغلبية عن الطغاة, 
واتبعوا أدعياء الدين إلا أن قليلا منهم قرر التحدي. ولكن كيف؟. ش 

إنهم يواجهون نوعين من التحدي: التحدي السياسيء والتحدي الاجتماعي المدعوم 
بقشور الدين المحرف» وأمام كل ذلك يجب عليهم أن يحافظوا من جهة على مسيرتهم فلا 
يتابعون الطغاة أو يستسلمون للدين المحرف» ومن جهة أخرى يجب أن يحافظوا على أنفسهم 
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ألا يبادواء فوقع اختيارهم على الرهبانية التي تعني توثيق العلاقة بالله» واعتزال المجتمع 
الضال. هذه كانت خطتهم التي يرون فيها السبيل إلى أهدافهم. وهي الالتزام بالإنجيل» 
واتباع عيسىء والمحافظة على أشخاصهم وحيثيات شخصيتهم أن تماث في 0 


ويلخصها القرآن في كلمة هي رضوان الله #ورَهبَابَةابسَدَعُوها مَا كينها عليه إِلَاابِيمَاهَ 
رضوان الله © ماذا تعني هذه الفقرة من الآية» فهل الرهبانية كتبها الله يهم فياذا تعني إذن 





كلم «ابدعرهًا 4. وهل هم الذين استحدثوهاء فهاذا يعني إذا قوله: ما 
إلا أستَغَاءَ رضوان الله #؟. 


الذي يبدولي: أن لفظة الرهبانية معطوفة على قوله سبحانه: 9«وََمَلْمًا فى قُلُوبٍ الْذّرت 


كر 
00 2 بل ملل جيه بير كد 


أنبعوه رافة ورحمة #. حيث إن الله أوجد في قلوبهم عبر الإنجيل وعبر سيرة المسيح عيسى بن 
- نور الرأفة. 
- نور الرحمة. 


- نور الخشية من الله والرهبانية. 


ولكنهم ابتدعوا هذه الرهيانية وغيروا فيهاء كا أن الزهد أساسا فضيلة دعا إليها 
الإسلام إلا أن طائفة من المسلمين ابتدعوها وجعلوا ها وسائل غير لاثقة مما دعا أئمة المسلمين 
إلى التبرؤ منهم. 


إذن الابتداع لم يكن ني أصل الرهبانية التي تعني الخشية من الله: وإنها في فروعها من 
اعتزال المجتمع في الأديرة» ووضع طقوس خاصة بهاء وعلى هذا التفسير يكون قوله سبحانه: 
«مَا نه ليم » تبيانا للابتداع حيث إن الله كتب الرهبانية عليهم ببدف ابتغاء مرضاته 
فيا رعوها حق رعايتها فحرفوها. 

وقال البعض: إن الآية تشير إلى أنهم ابتدعوا أصل الرهيانية ابتغاء رضوان الله» وأن الله 
م يكتبها عليهم. وقالوا: ليس بالضرورة أن يكون الإبداع مكتوبا بحذافيره في الرسالة ليكون 
مشروعاء بل يكفي أن يكون موافقا وقيم الرسالة والأصول والقواعد العامة فيهاء لأن الهم 
أن ينطلق من الكتابء وينتهي إليه؛ ويلتزم به بتصديق الميزان. وهذا من مرونة الدينء وقدرته 
على قيادة الحياة المتطورة» وهو يؤيد الإبداع» مادام في حدود رضوان الله وشريعته. ومن هنا 
فإن الرهبانية جيدة إن لم تؤد إلى: 


-١‏ التشبث بظاهر الأمور على حساب القيم. 
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"- واعتزال المجتمع وتكفيره دون الشهادة عليه والسعي نحو تغيير واقعه. 
7- والتقاعس عن الواجبات الاجتاعية. 
*4- وابتزاز الناس» واكتناز الذهب والفضة؛ والصد عن سبيل ألله. 
وما إلى ذلك» وهو إفراغ للرهيانية من مضامينها الحقة التي تعني الحقائق التالية: 
ألف: خحشية ائله» والتقرب إليه بالتبتل» والزهد ف حطام الدنيا. 
باء: الاحتياط في الدين؛ والاجتهاد في العيادة» وأداء حقوق الناس» وإقامة أحكام 
الله على وجهها الصحيح لتحقيق أهذاف الدين ومقاصد الشريعة من خلافاء 
جيم: اعتزال الناس تمهيدا لتغييرهم, والتقية والهجرة من أجل الجهاد» دون جعلها 
هدفا بذاته ووسيلة لترك الأمر با معروف والنهي عن المنكر وإقامة حدود الله. 
لِتْمَارَعَوْهَا حَنَّ رعَايها > وبلغ بهم الأمر إلى درجة استغل أدعياء العلم والدين 
الناس باسمهاء وصدوهم 0 ل تعالى: « # ييا لذن 0 





ير الذنب تار دافأ يكلو أَمْولَ لكايس بالبتطل وَيَصُدُومت عن سبل أنه » 
[التوبة: 5 7]. 


جاء في مسند أحمد بن حنبل: اخرجنا مع رسول الله عَنقة في سرية من سراياه» فقال: 
مر رجل بغار فيه شىء من ماءء فحدّث نفسه بأن يقيم في ذلك الغار» فيقوته ما كان فيه من 
ماء؛ ويصيب ما حوله من البقل» ويتخلى عن الدنياء فقال: لو أنني أتيت النبي عَ'#ْكةِ فذكرت 
الك ل ا يا فاته وال »ذه قل:.ان لي مروت عد يماو 
ين الادواليعل» متدكدى تنسي ياد اقم يدو اتخل عن الدنياء قال: فقال النبي عله «إني 1 
أَبْمَتْ باليَهُودية اَل يعني ما عليه اليهود والنصارى من التحريف) وََكتِي يوذ 32 
الي السَمْحَق وَالَذِي فس محم محمد يِه لَمَذوَةوََوْحةٌ في سَئْلٍ الله حَِدٌ من اليا وما فيه 
وَلَقَامُ مُ أَحَدِكُمْ في الصّفّ الأول حَيْدٌ مِنْ صَلَايِهِ سِتَيْنّ سَنَةِع010. 


ويعضد هذا ما جاءت به الرواية عن ابن مسعود قال: «كُنْتْ رَدِيف رَسُولٍ الله عؤقية 
عَلَ حار فَمَالَ 2875ة: يا بْنَّ أ عبد عَبْدِ! هل تَدِْي مِنْ أَبنَ أخدَئَتْ بو إِسْرَائِيلَالرّْبَاي؟ قلت : 
ار وَسُوله عله قال عطفنه: هرت عَلَيْهِمُ الجَبَابرَةبَْدَ عِيسى ليله يَعْمَلُونَبمَعَاصِي الله 


.١ ١ ١ضص مسئد أحمد: ج0.‎ )١( 
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2 مير مه هه ا م ُ و 0ه 8 ف سير 
فَعَضِبَ أهل الإيَانٍ فَقَائَلوهُم فهرم أغل الإِيَانٍ ثلاث مَرَاتِء فلْمُ ببق مِنْهِمْ إلا القلييلء فَقَالوا: 
إن ظهَرَنَا موْلاءِ فاو ليبق لِدينٍ أحَدَيَدْعو إَِيم تالا نرف في الأْض إل أَنْ يَْعَتَ الله 


. #- 
0 * عي سير سل ين 
اله 


لني الذي وَعَدَنَا به عِيِسى عقكلة (يَحنُونَ محمد عه ) كَتمرّقُوا في غِبرَانٍ الجبَال و أَحْدَنُوا 
هباي نّم من تسّكَ دمن وَمِنْهُمْمَنْ فر مهتا ِو الية يدوه 4 الآية. 
3 قَالّ: يَا بْنَ أمّ عَبْدِ ا أتَدْرِي مَا رَهْبَانِيْة متي ؟. قَلْتُ: اللو رَسُولَهُ أعْلَم قَالَ عَتية : المحرّةٌ 
وَالجِهَادُ وَالصَّلَاةٌ وَالصّوْمٌ واج وَالعُمرَةُ”2. 


وفي حديث آخر أنه قال: هيا بْنَّ مَسْمُود! الف مَنْ كَانَ فَبْلكَمْ عَلَ الْتْنَ وَسَبْو 


برد 
# م 


500 كم مر # مسر سح سر 4 9 شو سمس 2 م عر ا سر 

رق نجَا مِنها التتانٍ وَهَلَكَ سَايرُهُْء وِرْقَة قَاتَلُوا الوك عَلَ دِيْنِ عِيْسَى فَقَتلُوهُمْ وَفرْقَةُ يَكُنْ 

0 ار و 2 ”7 5 0ر0 5 م ار سس 

لَهُمْ طاقَة يِوَارَةِ الملوك وا أنْ يُقيِمُوا يَْنَ ظَهرَائِهمْ يَدْعُومجُمْ إل دين الله تعَالَ وَدِبْنَ عِبْسَىء 
2 ص 


ُسَاحُوا في البلاد وَترَبُوا وَهُمْ الَْنَ قال لله: «ورَهَْايئةآبدعُوهَا مَاكْبْدها عَتَهرَ 4 م 


7 
و 


0 2 0ل 7 00 050-0767 ل سوس لك 0007 مس هم كويوه ٠.‏ كاتس 
قال النبي طنقة: مَنْ آمَنَ بي وَصَدَّقَي وَاتبَمَِي فَقَد رَعَاهَا حَقٌّ رَعَابيهَاء وَمَنْ يُؤْمِنْ بي فأولئِكَ 
هُمْ امَالِكُونَة7". 


وهذه الرواية في الواقع موافقة لما نعرفه من مقاييس الشرعء وهي تفسر الرواية التي 
تنقلها المذاهب الإسلامية كلها عن النبي وَتمجَةِ بأن الأمة سوف تفترق بعده الى (1/7) فرقة 
كلها هالكة إلا واحدة» وهي التي تقاتل الطغاة. أما الذين يعتزلون الساحة؛ ويتفرجون عل 
صراع الح والباطلء أو الذين يتابعون الظالمين والتيار العام في المجتمع صحيحا كان أو مخطثاء 
فليسوا من الناجين» ومن هنا يتضح لنا أن الحديث الذي يشير إلى أن الفرقة الناجية من أمة 
محمد ييه هي التي تتبع الجماعة والأكثرية ولا تخالف الجبابرة والطغاة هو حديث موضوع 
على يد حكام الجور ومن أيدهم من أدعياء الدين. 

ومع أن الفرق والمذاهب التي يصير إليها الناس كثيرة إلا أن القرآن يصتفها إلى خطين: 
خط الحق وخخط الباطل 9فْتَاتنا الذِينَ !موأ مِنْهِمَ © بعيسى تَلِكَلادٌ واتبعوه قبل أن يتوفاه الله 
أو حافظوا على إيعانيم بعده فكانوا تمن رعى الرهبانية حق رعايتهاء ولما جاء الرسول وَتيةِ آمنوا 
به واتبعوه. لأَجْرَهُْمْ» والأجر هو الجزاء في مقابل شيء, والمؤمنون من أهل الكتاب يعطيهم 
الله أجرهم مقابل الإيان والعمل الصالح؛ وليس لمجرد انتمائهم إلى دين المسيح عاد ويجتمعه 
وأشياعه. وينسف القرآن النظرية العرقية والعنصرية لدى الضالين من أهل الكتاب فيقول: ظركك* 


معرس م 4 
7 


هم فْسِقونَ 4 ضالون منحرفون يدخلون النار» لا تنفعهم عنصريتهم ولا انتماءاتهم اللفظية. 





.77// بحار الأنوار: ج5١ ص‎ )١( 
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ا الآيات 6” - ٠١4‏ مزهدم_الوّآن ج ٠١‏ 


[م؟ | وإذا كانت الرهبانية القائمة اليوم بدعة زائقة عن السبيل» ف هى الوسيلة التي 
تقربنا إلى ربنا أكثر فأكثر لمن اشتاق إلى الزلفى إليه سبحانه» ونيل مرضاته وحبه والدرجات 
العلى من جناته؟ 

في خبامة سورة الحديد -سورة التبتل والجهاد- يبصّرنا ربا بالوسيلة التي يتخذها من 
شاء أن يتمخذ إلى رضوان ربه سبيلا. ويوجه ربنا الخطاب إلى المؤمنين بالله جميعا ما يشمل الفريق 

٠. “‏ و اه 0 5 اا خا ص ع مل 
يدعوهم إلى صدق الإيهان والتقوى بترغيب في رحمته وفضله. « يما أَلَذِنَءَاصَنُوأ © وإنها 
لكرامة أن يخص الخالق فريقا من خخلقه بحديث مِنّ ذكروء وإنه لمن الشقاء أن يتلهّى المؤمنون 
2 8 
عن هذا الحديث. فلا تخشع له قلوهمء ولا تسعى إليه جوارحهم! من هنا يسارع المؤمنون حقا 
عندما يسمعون هذا النداء إلى القول: لبيك اللهم لبيك. 


ماذا القرآن الكريم يخص المؤمئين بالنداء حينا ويخاطب الناس أحياتاء علما بأن آياته 


ربها لأن الإييان شرط أساسي في الموضوع. ألا ترى كيف أن القرآن يعمم الخطاب 
للناس في غير ذلك» مثل القضايا العلمية التي لا يشترط الإيهان في تنفيذها كالنفاذ من أقطار 
السماوات والأرضء فيقول: 8 يَمَعَسَ رَكِنَ وألإنن إِنِ أسَتَطع أن تعدوأ ِنَ أَقَطَار لسوت 
وَالارَض فَأنمدُوا لَاسَعْدُوَإِلَابسْلْطن 4 [الرحمن: 77]ء ويقول: 8 يَكايها النّاس إن مسر في 
ريب ين لمث فَِنَا حَلف تك عن ثاب » [الحج: 0]» أو فيها يتصل بحكم يشمل الناس جميعا 
كالعلاقة بين الشعوب في قوله سبحانه: «يتأها اناس إِتَا لين دك رودق وج سا 
َيل لِيَعارَْوَاً # [الحجرات: 17]. أما هنا فإن العمل بالمضمون يحتاج إلى الإيهان فلا يقفز 
الإنسان من الكفر إلى الإيهان بالرسولء بل لا بد أن يؤمن بالله أولا ثم برسوله» كذلك لا يقفز 
من الكفر إلى التقوى التي هي من مراحل الإيهان المتقدمة إلا بعد الإيهان بالله والرسول. 


«َآتَّفْوأاسٌ» وبعبارة: إن المسافة بين الإنسان وبين الاستجابة للوحي واتباع القيادة 
الرسالية مليئة بالتحديات والضغوطء ولا يقدر الإنسان على طيها إلا بزاد التقوى التي يواجه 
بها أشواك الطريق. لوءَامِنُوأ يرَسُولِو © فهو محك الإيهان والتقوى: وما هي قيمة إيمان لا 
يتحول في واقع الإنسان إلى ولاء ديني» اجتماعي» سياسي عملي» للقيادة الرسالية الصالحة. 
ويصوغ شخصية الإنسان صياغة ربانية بعيدة عن قوالب التحزب الأعمىء والعصبية الضيقة» 
والقومية المحدودة» والوطنية الزائفة» و... . ؟. 
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رو عمسم 





ما قيمة الإيران الذي لا يصنع مجتمعا صا حاء يعمر الأرضء وينضر الضعفاء ويقاوم 
الطغاة والمجرمين؟ بلى؛ إنه سوف يواجه ضغوط القيادات المنحرفة» والمجتمع من حوله. 
ولكن ليعلم أن ما يجده مع التقوى واتباع القيادة خير جما يفوته من حطام الدنيا. 


بؤْيَكمْ لين يمن يَحَيْه4 قيل: الكفل هو ما يشد الراكب إلى سنام الإبل» ويتكفل 
بإجلاسه عليهاء ولكل فرد كفلء فتطور المعنى والاستخدام حتى أصبحت الكلمة تعني 
النصيب الكامل للشخص» والذي يتقي الله ويؤمن بالرسول ينال نصيبين وحظين. فلا سر 
الدنيا بسبب الترهب الزائد عن حده. كا هو حال بعض أهل الكتاب» ولايخسر الآخرة بسبب 
بالدنيا والدعوة إلى الآخرة في الآيات(5-194 0 والكتير من الناسء فال[سلام منهاج متوارت 
يريد لأتباعه الدنيا والآخرة» اعَنْ أبي الْجَارّود قال: قلت لبي جعفر كلاد : لقد اتى الله أَهْلَ 
الكتَابٍ حرا كيرا قَالَ: وتا ذَاك؟ قُلتُ: قَولُ الله تعال: « ماله ملكتب من قَبَِوء هم بد 
ُو إل قل له «أولهك يوون جرهم مَرَبَينِ يِمَا صَيْرُأ 4 قَالٌ: فَقَال: قَذْ آنَاكُمْ اله كما آنَاهُمْ 
يدا يج ام ا مع ع 2 سس عم س 2-2 02 3-0 ١‏ 
م تا: « يتأما اموا أنهو أهَمَوَامئوأ وله يوي يقي ين يحيو 04". 


عر سح 0 لحري تر جر سين كر عر 


«#وجعل لحكمنورا تمشونيه. © نتيجة التقوى والإيهان بالرسول. قال البعض: أي 
يوم القيامة» وهو النور المذكور في قوله: #يَسَئئ نُورَهُم #”", ولكن ما الذي يجعل هذا النور 
محدودا بالآخرة؟ أو ليمست حاجة الإنسان إلى النور قائمة في الدنيا أيضا؟ قال تعالى: لأَوْمَنَكَانَ 
[الأنعام: .]١547‏ هكذا يبدو أن النور الذي جاء في هذه الآية وفي تلك هو البصيرة في الحياة 
والتي تتمثل يوم القيامة نورا ساطعا. 

لماذا جيء بنا إلى الحياة الدنيا؟ وما هي أهدافنا الكبرى فيها؟ وما هي سئن الله الحاكمة؟ 
واختلاف الناس؟ وماهو الموقف المناسب والموازين الحق؟ وكيف نعرف بها أمورنا؟ وعشرات 
من البصائر القرآنية التي يؤتيها ربنا الذين آمنوا واتقوا. وتجسد القيادة الرسالية هذه البصائر 
فيا تطرحه من مواقف أو تصدره من أوامر» لذلك فهي أيضا نور للمتقين المتمسكين بها. ومع 
أن مصدر النور هو الوحي إلا أننا بحاجة إلى القيادة الربانية» لأنها الأقرب إلى حقائق الوحي. 
فهي المرآة الصافية التي تعكس حقائقه بصبدق وأمانة ووعيء. وما أحوجنا إلى هذا النور ونبحن 
نعيش في عالم كثرت فيه البدعء والمذاهب الضالة» ووسائل الإعلام والثقافة المضللة. 





.١15 الكافي: جم١ ص5‎ )١( 
.447 (؟) التفسير الكبير للرازي: ج8١ ص17 ” , الكشاف للزعغشري: ج؟ ص‎ 


1” الآيات ها -4؟ مزهدة_الوآن ح ٠١‏ 


قال الإمام الباقر عََلاد: «#نورا تَمشونب به > يَعْني إِمَاماً مون بوك1 عن 
الصادق غقكلة. وإن المهم ليس أن يتحرك الإنسان أو يمشي» إن المهم أن تكون حركته في 
الطريق المستقيم نحو الأهداف التي حُلِقٌ من أجلهاء وهو لا يصير إلى ذلك إلا بالنورء والله هو 


الذي يجعله في قلبه #يجرى أله لنوروء من يَمَآءُ 4 [النور: 4176 والجعل إما يكون مباشرا عبر 
الوحي وإما غير مباشر عبر المقاييس والموازين التي يُشخص بها القائد للناس. 


وحينما يضيف الإنسان إلى إيمانه التقوى واتباع القائد الصالح فإن ذلك سيطهر قلبه 
وسلوكه من الانحرافات والذنوب. فالتقوى تخلّص نيته وتدفعه للطاعة كا تجنبه المعصية: 
والقيادة تنير له الدرب ليشق طريقه على بصيرة وهدى (ويميرل وله وريه 4. 

1[ التقوى هي المقياس لا الاعتبارات العرفية والعنصرية والقومية والمادية أو غيرها 
لأا ساقطة في الإسلام» وتبقى قيمة واحدة هي التقوى كيا قال الله انكر 
ين كر وق جلي سُعُو وقإل ترون أحكَرمَك ند أ َك بن لله َم حر 
[المتعدرانث: :15 :ونوكت الثرات :عله القيمة فى قات المو هيع | يو كلها نامر د : مرة 
بتعميم الخطاب لكل المؤمنين» دون اشتراط صفات واعتبارات مادية» ومرة عندما يصرح بأن 
السبل مشرعة إلى فضل الله للجميع. 

ٍَرمْرَآَهْلُ السحتّي الْابِفْدِرُونَ عَلَ نوين فَضْ اكه 4 في الآية وجهان. يكون 

ا : لكيلا يقنطوا من روح الله وفضله فيبرّروا بذلك عدم إيمانهم بالرسول 

ويه والكتاب الجديدء أو يبرروا عدم سعيهم إلى الرحمة والفضلء كلا.. فدعوة الله ووعذه 
أما على الوجه الثاني: فيكون المعنى: لكيلا يظن أهل الكتاب (النصارى واليهود) أن 
2 1 لاج احسو راو بصم ٠‏ #وَأنَلْفَضْلٌّ 


0 لس ال الع 


الثانية: أنهم لو آمنوا لا يتساوون في الفضل مع السابقين من المسلمين لأنهم عرب وهم 
غرباء» أو لأي سبب آخخر. 


وخحاتمة الآية (و ربما فاتحتها أيضا) تنفي كلتا العقدتين» لأن الفضل بيد الله فإنه يؤتيه 


سِوَرَة يد الآيات 6 - ١64‏ ألم 


للمسلمين ىا آتاه سابقا لأهل الكتاب عندما آمنوا برسلهم. ثم لأن الفضل بيد الله فإنه لا 
يميز بين عربي وأعجمي» وسابق ولاحق. ومواطن وأجنبي (حسب التعبير الحديث)» وفرشي 
وحبشي» فكل من آمن واتقى شمله الله بفضله.. وببذا نجمع بين وجهي التفسير اللذين 
ذكرناهما آنا حول الآية. 


وَأنَّهُ در الْمضْلٍالمَظِم © الذي يتسع لكل إنسان سعى له سعيهء فمن أراد منع غيره 
عنه» أو تصور أنه لا يتسع له فإنا يستصغر فضل ربه ويستقله. وهذا شأن النفوس المريضة 
بعقدة الإحساس بالحقارة والدونية» والمريضة بالعنصرية والحسدء وهذا وذاك لا يمت إلى 
الإبهان بصلة. والآية تشبه إلى حد بعيد قوله تعالى: اموأ إل مفو ين ري ونه ريا 
عرض السَمَلهوَا لارضٍ أَعِدَّتٌ لذرت ءامنوأ ياه ورسلوء ذَلِكَ مص لْامَه يُوتِهِ من يَمَاه وَأيَّد 
ذوَالْفَضْلٍ الْمَظِي 4 [الحديد: ١‏ فربنا يدعو إلى التسابق بين المؤمنين» لا إلى التوقف بسبب 
اليأس» ولا إلى الصراع بسبب النظرة العنصرية. ولعل ما ورد في مورد نزول الآية يشير إلى 
بعض ما سبق ذكره.. في مجمع البيان: «قال سعيد بن جبير بعث رسول الله يَيية جعفرا في 
سبعين راكبا إلى النجاشي يدعوه» فقدم عليه فدعاه فاستجاب له وآمن به. فلم! كان عند انصرافه 
قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم أربعون رجلا: اتذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به 
فقدموا مع جعفر فلم| رأوا ما بالمسلمين من المخصاصة استأذنو! رسول الله َيتيةَ وقالوا: يا نبي 
الله إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فإن أذنت لنا انصرفنا فجثنا بأموالنا 
فواسينا المسلمين بهاء فأذن لهم فاتصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين؛ فأنزل الله تعالى 
فيهم 8« لذبن ءَانتهم الكتتب من مبَِو- هم بد. يمون 4 إلى قوله: #ومما ردفتهم متفقوت » 
فكانت النفقة التي واسوا بها المسلمين» فلم سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قوله: «أوْلَجَا 
وين َجََهُم مَرَتَِيمَاصَبرُوأ 4 فخروا على المسلمين فقالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا 
بكتابنا وكتابكم فله أجر كأجوركم فيا فضلكم علينا؟ فتزل قوله: « يتأي نمثو هوأ 
مو اموأ سول # الآية فجعل هم أجرين وزادهم النور والمغفرة ثم قال: «الْحَلايِعَاوَأَهَلُ 
ألحكِتب 4» وقال الكلبي كان هؤلاء أربعة وعشرين رجلا قدموا من اليمن على رسول 
الله عليه وهو بمكة لم يكونوا يهودا ولا نصارى وكانوا على دين الأنبياء فأسلمواء فقال لهم 
أبو جهل: بئس القوم أنتم والوفد لقومكمء فردوا عليه 8 وَما لَنَا لا بوم اله 6 الآية فجعل 
لله لهم ولمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه أجرين اثنين» فجعلوا يفتخرون على 
أصحاب رسول الله ََة ويقولون نحن أفضل متكم لنا أجران ولكم أجر واحد فنزل لْمَلَ 
بَعلَوَأَمْلُ الحكيّب ؟ إلى آخر السورة»©. 


." ٠8ص مجمع البيان: ج9,‎ )١( 





الححد سِورَةٌالوادلة سورةجادلة #8 


520 
#* ترتيبها النزولي: 5 .٠١‏ 
* ترتيبها في المصحف: 88 . 


* نزلت بعد سورة المنافقون. 


". 0 55 
كت فضل ]أسوره 
عن أبي عبد الله للا أنه قال: «مَنْ كَرَأَسُورَة الحَدِيدٍ والجَادلَة في صَكَاةٍفَرِيضَةٍ أَدْمََهُا 


ل يُعَذٌ به اله حِنَ يَحُوتُ بدأ ولَايَرَى في تَفْسِهِ ولافي أَهلهِ سُو ءا بدا ولا حَصَاصَة في بَدَيده. 
(وسائل الشيعة: ج75 ص47١)‏ 








سورة لحادلة 0 


الإطار العام 


الإيمان الصادق. . يخرق الحجب النفسية 


للنفس حرم تنطوي فيه وتتحصن داخله عن بصائر الوحي وضياء العير والعظاتء وما 
م يخرق الإنسان بعزائم اليقين حجب النفس إلى حرمهاء فإنه لن يفلح إذن أبداً.. 

ولكن كيف يتم ذلك. وبباذا؟. 

إنما بمعرفة الرب» وأنه سميع بصير. إن وعي شهادة الله على كل شيء كفيل بتنمية 
الوعي ي الديني في النفسء هنالك في تلك الأغوار التي تنضج قراراتها وتتحدد وجهتها ربها 
بعيداً عن وعي صاحبهاء هنالك يصلح الإيهان ما تفسده وساوس الشيطان. 

ولعل في سورة المجادلة نوراً نافذاً إلى ذلك البعيد الباطن» إلى ذلك الغور العميق» إلى 
ذلك الحرم المستور في النفس البشرية. وهذا الإطار يجمع -حسبا يبد-و بين محاور السورة 
التي تتراءى بادىء النظر أنها متباينة» كيف ذلك؟. 

الف: في فاتحة السورة وفي بداية الجزء الثامن والعشرين من الذكر الكريم يتلو عليتا 
الرب كلمة السمع. فالله (سمع) قول التي جادلت الرسول في قصة الظهار واشتكت إلى الله 
وسمع تحاورها ومع الرسولء وأنه سميع بصير (الآية: .)١‏ 

باء: وبعد أن يسوق الذكر أحكام الظهار ويحدد كفارته يقول: ذلك لتؤمنوا بالله 
ورسوله. مما فسر بأنه يعني تنمية روح الإيهان» لأن المفروض أنهم عؤمنون. 

إذن؛ فالحكمة من الكفارة تنمية الإيهان في النفسء على أن الظهار يتم في العلاقة الزوجية 
التي هي من الأمور الشخصيةوالمستورة عادة» وأنه موقف خاص لا يمكن ضبطه إلا بالاييان 
وبروح التقوى, كيا أن كفارته كبيرة» والدافع الجنسي الذي يقف الظهار دونه متصاعد. 


١م‏ 509 له أن ج ١ ٠‏ 


وضمن هذه الظروف لا ينظم العلاقة سوى الواعز النفسى الذي تصنعه معرفةالإنسان بربه 
وبأنه سميع بصير (الآيات: ؟١85-1).‏ 





جيم: وبعد أن ينذر السياق الذين يتجاوزون حدود الله (ومنها أحكام الشريعة في 
الظهار) يذكرنا بيوم البعث حيث ينبىء الله الكافرين با عملواء ويبين أنه قد أحصى مالم 
يحفظوه. وأنه شاهد على كل شيء. وكل هذه البصائر تنمي روح التقوى في النفس» ليس في 
أبعادها الخارجية» بل في حرمها المستور (الآيات: 5-0). 


دال: وعبر أربع آيات بينات يعالج الذكر موضوع النجوى الذي يتصل بتنمية الوعي 
الإيماني في النفسء مؤكداً أن الله سبحانه حاضر عند كل نجوى. فيا من نجوى ثلاثة إلا هو 
.رابعهم. ولا خمسة إلاهو سادسهمء. ثم ينذر الذين يتناجون بالإثم والعدوان» ويتحدون عذاب 
اللهء ويكفرون بالنذر قائلين: لماذا لا يعذبنا الله بعد التناجي؟ حسبهم جهنم» ويرسم القرآن 
حدود النجوى المسموح بها عندما يتم التناجي بالبر والتقوى. وينفي أي أثر لتناجي الكفار» 
ويأمر المؤمنين بالتوكل عل الله تعالى (الآيات: .)١١-1/‏ 

ومن الواضح أن التقوى هي وحدها التي تضبط النجوى من الانحراف في الإثم 
والعدوان ومعصية الرسولء وبا أن هدف تناجي الكفار التعالي» يوصي ربنا المؤمنين بالتواضع 
لبعضهم بالتفسح في المجالس» وتركها إذا أمروا بهاء ويبين أن الله هو الذي يرفع المؤمنين وأهل 
العلم درجات (بدرجات إيمانهم وعلمهم)» وأنه ليس انتخاب المجالس القريبة من القيادة أو 
طول المكث عندها سبب التعالي كيا بحسب الكفار والمنافقون. (الآية: .)١1‏ 


ويأمر المؤمنين بإيتاء الصدقة قبل تناجي الرسول (لكي لا يتسابقوا إلى ذلك طلباً 
للفخر)ء ثم يتوب عليهم رعاية هم؛ لأنهم اشفقوا من تقديم الصدقات (الآيات: .)17-1١5‏ 

هاء: ويعالج السياق يعدئذ موضوع البراءة من الكفار الذي يتصل أيضاً بالوعي 
الويهاني» وينذر المنافقين الذين يتولوتهم وافعاء ثم يتخذون إيما نهم جنة» حيث يحلفون على 
الكذب أنهم مؤمنون حقاً (كل ذلك طلباً للثروةوالقوة» ولا يعلمون أنهها لا تنفعانهم شيثاً). 

ويبين القرآن أن الأموال والأولاد لا تنفع ني يوم القيامة» حيث يبعثهم الله ليحاسبهمء 
فإذا بهم يحلفون له عبثاً كىايحلفون للمؤمنين في الدنيا . (الآيات: 5 .)18-١‏ 


واو: وما يفرق بين المؤمن والمنافق ليس تلك المظاهر (مناجاة الرسول, والتقرب المكاني 
منهء والتأكيد على صدق الإيان بالحلف الكاذب))» إنيا هي تلك الحقائق (التحسس بشهادة 


سور ة اديه م 





الله والكفارة عند الظهارءومراعاة حدود الله وأحكامه. والتواضع لأولياء الله والبراءة من 
أعداء الله) وبها يتميز حزب الشيطان عن حزب الله. فإن حزب الشيطان هم الخاسرون. 
وهم الذين يتجاوزون حدود الله (ويتولون أعداء الله)ءولقد كتب الله بغلبة رسلهء وأكد أن 
المؤمنين حقاً لا يتولون من حاد الله حتى ولو كانوا من ذوي قرباهمء لأن الله قدثبت قلوبهم 
على الإيهان» وأيدهم بروح منهء وأعد لهم جنات خالدين فيهاء وقد رضي عنهم ورضوا عنهء 
واعتيرهم من حزيهء ألا إن حزب الله هم المفلحون. (الآيات: .)77-١8‏ 


مسالا ام - 
0 


الآنات 5-5١‏ وام 





هدى من الآيات: 


وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا 


ب يسود يم 


50 0 َي مرك في رَفْجِهَا وَتَفْتَىَ إل أل 
ال بسع اكاك ل سي ع )ا ويسم ذل 
همتاخ لكوت مهمه مهم الى دنهم وي لما نَ 
تحكر ذ اقل وك أل عد () مونو 
من يُسَابِهم ثم يعودوتَلِمَا قَالُوأ يرمق ين عسل أن يسَمَآمَا ملك 
توعظوبت يدء و أنه ما صَملُونَ بير م صن لَرَ جد صِيَامُ هين 
ممَّتَابعَيْنِ صن قَبَلٍ أن تآ ملستل يطعا سِيَينعِ سكا كلك 
ونوا باه ورسولهء ويَزلكت حندوة أسَموين فرينَ عَدَابٌ أَلِمْ (رع) إن 
سعد وي له واد ع 0 ا 
ماميلا موسا 2 07 يعن وكبي؟ 4001 


في قضية عائلية كالظهار» وعند تحاور خاص بين الرسبول وواحدة من المسلمات بشأن 
مشكلتها هذه. يُنَزْل الله قرآنا. أي شهادة أكبر من شهادة الرب على الحوادث الواقعة» أم أي 
حضور فاعل للوحي في يوميات الأمة! بلى؛ إن الله يسمع تحاورهما. 





)١(‏ كبتوا: أي أذلّهم الله وأخزاهم. والكبت: القهر والإذلال. 


10 الآأيات ١‏ - مرسده_ ان ج ٠١‏ 


ولقد كانت العرب ترى أن الرجل إذا قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) حرمت عليه 
أبداء وكان ينطوي هذا الحكم على ظلم كبير للمرأة التي لا تعاشر آنئذ معاة شرة الأزواج. ولا 
تُسَرّح لتتزوج من رجل آخر. 


لقد كان الظهار من العادات الجاهلية التي فت الكثير من الأسر قبل بزوغ نور 
الإسلام؛ وقد تعوّد عليها المجتمع؛ وبقي إيران الكثير بها إلى ما بعد إسلامهم؛ وحيث أراد الله 
لرسالته أن تكون بديلا عن الجاهلية فقد نزل الوحي يدافع عن الأسرة باعتبارها إذا صلحت 
وقويت كانت أساس بناء المجتمع والحضارة» ومن هذا المنطلق حارب القرآن فكرة الظهار, 
واعتبرها متكرا وقولا زوراء لا يبرره شرع الله ولا الواقم: فإن قول الرجل لزوجت أنت علي 
أمي لا يُصَبّرها أمّا له «إنْ همهم إِلا الى ولد نهم وات لوبو مك را يِنَ الْقَول 
وَزُورًا #» وهذا يشبه يي اع ع وي - فكرة الأدعياء 
التي عالجها الذكر الحكيم في سورة الأحزاب20. 


وفي الوقت الذي تسَفَه سورة المجادلة فكرة الظهار كيا يتصورها الجاهليون من 
المجلمةويانا لون من الطلاق الدائم الذي لا تصح بعده الرجعة» تؤكد هذه السورة أن 
الرجعة ممكنة حفاظا على كيان الأسرة والمجتمع ورعاية لعواطف الإنسان» ولكنها تفرض 
كفارة على الرجعة قبلها (تحرير رقبة» أو صيام شهرينء أو إطعام ستين مسكينا)» وذلك يعني 
أن الإسلام يعتبر الظهار أمرا مشروعاء إنما أراد بذلك الوقوف أمام تأثر المسلمين بالجاهلية من 
جهة» ودفعهم من جهة أخرى إلى أخذ شرائعهم وثقافتهم من مصدرها الصحيح والأصيل. 
ذلك لِمَومنُوا أله اله ورسوله- وَيلْدَِتَ حُدُودُ أ 4» وما دون ذلك فهو صنيع الجاهلية الضالة 
الكافرة» و الذي يمحي الاستتفار منهء لأن الإيهان والعمل به يستوجب غضب الله وعذابه 


لوَيِلْكفرِنَ عَذَابٌ أليم4. 
بيئنات من الأيات: 


3نزلت الآيات في امرأة من الأنصار اسمها خولة بنت خويلد عن ابن عباسء وقيل: 
خولة بنت ثعلبة» عن قتادة والمقاتلين. وزوجها أوس بن الصامت وذلك أنها كانت حسنة الجسم 
فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فلم) انصرفت أرادها فأبت عليه فغضب عليهاء وكان امْرَأً فيه 
سرعة وَلَجٌّ فقال لها: «أنت علي كظهر أمي»: ثم ندم على ما قال وكان الظهار من طلاق أهل 
الجاهلية فقال لها: دما أظنك إلا وقد حرمت علئٌ فقالت: لا تقل ذلك وأت رسول الله تتفل 


سِورَة مادا الآيات ١‏ - ١ب‏ 
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فاسأله فقال: إني أجدن يي أستعحمي منه أن أسأله عن هذاء قالت: : فدعني أسأله. فقال: سليه. 
فأتت النبي وَينقية وعائشة نشة تغسل شق رأسه» فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وأنا شابة غانية ذات مال وأهل حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني 
ظاهر مني وقد ندم فهل من شيء تجمعني وإياه تنعشني به؟!. فقال عَيقَةِ: ما أراك إلا حرمت 
عليه؛ فقالت: يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي وأحب الناس 
إللَّ فقال عتارقية : ما أراك إلا حرمت عليه ول أؤمر في شأنك , بشيء. فجعلت تراجع رسول الله 
عَدَة وإذا قال لها رسول الله جتلكئية : حرمت عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وحاجتي 
وشدة حالي» اللهم فأتزل على لسان نبيك. وكان هذا أول ظهار في الإسلام. 


فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخرء فقالت: انظر في أمري جعلني الله فداك يا نبي 
الله» فقالت عائشة: اقصري حديئك ومجادلتك أما ترين وجه رسول الله عَتيَة وكان ونه إذا 
نزل عليه الوحي أخذه مثلٍ السبات» فلما قضى الوحي قال: ادعي زوجك فتلا عليه رسول الله 
«قد سَمِء أنه أنه قولَ ألّى ير لك فى روْسها وتَسْتَيَ إل أنّوِ» إلى تمام الآيات» قالت عائشة: تبارك 
الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة لتحاور رسول الله يت وأنا في ناحية البيت أسمع 
بعض كلامها ويخفى عل بعضه إذ أنزل الله (إقد ع أنه لَه * فلما تلا ععليه الآيات قال له: هل 
تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن يذهب مالي كله والرقبة غالية وأنا قليل امال فقال عَتدة : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم ثلاث مرات 
كل ابعر قن وتحشيت يت أن يغشى عيني» قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا والله 
إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله؛ فقال: إني معينك بخمسة عشر صاعا وأنا داع لك بالبركة» 
فأعانه رسول الله ويه بخمسة عشر صاعا ودعا له بالبركة فاجتمع هما أمرهما»2"0. 


وحينا نتدبر آيات الدرس على ضوء هذا النص التاريخي نستوحي بصيرتين: 


الأولى: أن هذه الحادثة جعلت مناسبة لتزول الوحي ليكون أبلغ أثراء وهكذا الكثير من 
الأحداث التي تزامنت ونزول آيات من الذكر الحكيم. 


الثانية: حضور الوحي عند قضايا الأمة ومشاكلهاء فليس الوحى أفكارا مثالية» إنما 
كان حاضرا مع كل حدث,. وشاهدا على كل قضية» مما جعله قطب رحى الأمة وأساس بناء 
حضارتها. 


فلا غرابة أن ترتجي خولة حلاً لمعضاتها عند النبي يَإفة؛ بل وتحاوره إلى حد الجدال؛ 


.08 بحار الأنوار: ج77 ص‎ )١( 


نضا الآيات ١‏ - + مزهدء_الوآن ج ١٠١‏ 
لأنها كأي مسلم وأية مسلمة ترى في القرآن وعند القيادة الريائية حلاً لكل مشكلة؛ وجوابا 
لكل تساؤل. ولا ريب أن هذه العلاقة الوثيقة بين الأمة وكتابها وقيادتها ولّدت حضارة الإييان 
التي لا زالت في مُثْلها وقيمها كما في واقعها مثلا وأسوة للبشرية. 

إن خولة ألّت على الرسول ,َيِه وراجعته في الجدال مرات ومرات» ولكته ما كان 
ليستصدر حكما من عند نفسه متأثرا لاللهاء وما كان يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه؛ 
مما يؤكد أنه مرسل من قبل الله؛ لا ينطق عن الهوى ولا عن عقل البشر. وإنه لمن صفات القيادة 
الرسالية انطلاقها في أحكامها ومواقفها ورؤاها من الرسالة» وليس عيبا السكوت. إنم) العيب 
أن يحكم الإنسان على أساس الحوى والجهلء أو أن يتقول على الله. قهذا رسول الله جه على 
عظمته يجيب المرأة: دو أوْمَرُ في شَأَنِكِ بِشيْء»”"» حتى نزل قوله تعالى في شأن الظهار. 


9د سَِعَ أَّهُ ول ّي مجك في رَْجِهَا4 أي في شأنه وأمره. تريده يرجع إليها. 
«وَتَسْتَ إل أ وتكشف مجادلتها وشكواها عن الأثر العميق للحادثة في نفسهاء لأن 
الظهار في عرف الجاهلية يُنهي كيان الأسرة إلى الأبد. إنها حمًّا صورة من الغى والضلال 
تعكس مأساة الإنسان في ظل الجاهلية. ١‏ 

بلىء إن الأمر قض مضجع هذه المرأة الضعيفة» وما فتئت تعاود رسول الله في أمرهاء 
لعلها تجد بلسم) في دين الله؛ وعند رسول الرحمة. وإن قلبها ليحدثها بأنه تعالى أسمى من أن 
بعطي لهذه العادات شرعية, ما يدفعها للحوار مع النبي المرة بعد الأخرى دون يأس. وكل 
ذلك بظاهره وباطنه وبدقائق تفاصيله لم يكن ليخفى على الله «وَأله يسمِع حورجم 4 إنه شاهد 
ناظرء لا حاجب يمنعه؛ ولا ستر يستر عنه. إنهها الآن واقفان في زاوية البيت يتحاوران» تقول 
هذه المرأة المجادلة لرسول الله -حسب بعض النصوص-: ديا رسول الله قد نسخ الله سنن 
الجحاهلية؛» وإن زوجي ظاهر مني» فقال لما: ما أوحي إِلّ في هذا نىء. فقالت: يا رسول الله 
أوحي إليك في كل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: هو ما قلت لك26". 


هذا رسول الرحمة؛ هذا مركز العطف وينبوع الحنان» هذا صاحب الخلق العظيم؛ ولكن 
الله أرحم الراحمين وأعظم عطفا وحنانا فلا يجوز أن نرى أحدا أقرب إلينا منه ولا أرحم؛ حتى 
ولو كان الشفيع الحبيب محمد بن عبد الله عَيقيَة على أنه السبيل إلى الله وأقرب الوسائل إليه» 
وأقرب الشفعاء. 








)١(‏ بحار الأنوار: ج77 ص55. 
(1) تفسير القرطبي: ج/١١ء‏ ص 77/١‏ 


سورة لاله الآيات ١‏ - تقض 





إن الله سمع تحاورهماء فلماذا لا نراقبه في سرائرناء ولماذا نخوض في أحاديثنا مع 
الخائضين؟ لاذا لا نجأر إليه عند الشدائدء أوليس ريبنا : نعم الرب لناء فلاذا لاا نصبح تعم 
ايد ليقو لما امسن فق في عاك دروف فيو عرف «وَإلى غَيْرِك فلا تكلني. 
إل من كني إل القَرِيب يَفْطَمُنِي آم إل | لبعديتَجَهمني أ إلى المدتضعفين ف وَأَنْتَ ري وََلِيكُ 
أري. شْكُو إِلَيكٌ عُرْيتي وَيُعْدَ دَارِي وَهَوَان عَلَ مَنْ مَلّخَُْ أي 76. 


إِنَ اله سم سميع © يحيط بظاهر الكلام لبَصِيرٌ 4 ينفذ علمه إلى ما تنطوي عليه السرائر. 


والآية تعكس صورة عن مكانة المرأة في الإسلام؛ وأنها مع الرجل على حد واحد في 
علاقتها مع قيادتها الرسالية» تجادلها في حقوقهاء وتشتكي عند المشاكل لديباء وتحاورها في 
مختلف القضايا والمواضيعء تستمع القول وتبدي الرأيء باعتبارها مكلفا له حقوقه وعليه 
واجباته الشخصية» بل باعتبارها جزءا من الأمة يهمها أمر الإسلام والمسلمين» وينعكس 
عليها التقدم والتخلف, والنصر والانكسارء فهذا الرسول القائد لا يصد خولة عن التصدي 
لموضوع الظهار لأنها امرأة» إنما يستقبلها بصدره الرحب رغم إلحاحهاء وهي تروم الوقوف 
بوجه مشكلة تهم كل مسلم ومسلمة» وتتصل بالنظام الاجتماعي للأسرة. وقد تعوددت هذه 
المرأة على هذه الخصلة» »كما تعودت سائر النساء والرجال في العهد الأول؛ على ممارسة حريتهم 
في مواجهة ما كانوا يرونه خطأء فقد روي أن عمر بن الخطاب: «مر بها في خلافته والناس 
معه على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته. وقالت: :يا عمر قد كنت تدعى عميراء ثم قيل لك 
عمرء ثم قيل لك أمير المؤمنين» فاتق ق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت. ومن أيقن 
باساب خاف العذاب)2'. 


[؟] ويعالج القرآن مشكلة الظهار في البدء بنسف التصورات الجاهلية بأن الزوجة 
تصبح أمّا لزوجها بمجرد أن يقول ها: «أنت عل كظهر أمي»؛ وذلك من زاويتين: 

الأولى: الزاوية الواقعية» فالأمومة ليست صفة اعتبارية يمكن إعطاؤها بالكلام 
ىا العقود. إنها ليست كالمال يكون لك فتملكه غيرك هبة أو يبعا أو ورائة ليصير ماله: إنها 
هي صفة تكوينية طبيعية يُعبّر بها عن علاقة شخصين أحدهما والدة والآخر مولود #ألَدِبنَ 
هدك ين ييْس]به مما هرج أُمَهَتِهِرْ إن ماهر إلا الو وإْسَهزْ 4. 


الثانية: الزاوية الشرعية» فالشرع قائم على أساس الواقعيات. وإنما يحرم زواج الرجل 





.١١8ص بحار الأنوار: ج40؛‎ )١( 


م الآيات 3-١‏ مزهدء_الوَإنْ ج ٠١‏ 


من أمه الحقيقية» وليس الزوجة كذلكء فهي لا تحرم على زوجها لمجرد الظهار» لذلك يُسَفُه 
ربنا رأي الجاهليين يأنه غير مقبول عند العقل وأنه باطل فيقول: : وهم لبقو نّمنصحكا] من 
َلْقَوَلِ # والمنكر هو خلاف المعروف لذي يعرفه العقل و4 والزور هو القول الباطل 
والحكم الذي لا يستند إلى حق ولا واقعء قال الله: « والذريلا مهدو يح ألرُورَ > [الفرقان: 
7] أي الشهادة الكاذبة. 


9وَإِثَاله لمَعْو عَفُورٌ © يعفو عن المنكر ويغفر الزور لمن تاب وعمل بالإسلام بعد 
الجاهلية» فإنه يجب ما قبله. إذن فالظهار ليس كما يظن الجاهلون لا رجعة بعده. بلى؛ ذلك في 
الجاهلية المقيتة التي لا تقوم إلا على الباطل» ولا تنتهي إلا إلى تكبيل الإنسان وتحطيمه. أما دين 
الله فهو يقوم على الحق ولا يستهدف إلا خيره ورحمته وهداه. 

وإذا كانت هاتان الصفتان لله تزرع فينا الأمل والرجاء فإن نزوهها يومئذ لريب أخذ فعله 
الإيجابي الواسع والعميق في نفوس الكثيرين وحياتهم الاجتماعية والأسرية» حيث وضع عنهم 
الإسلام إصرا وغلاً من إصر الجاهلية وأغلالاء طالما ظلوا في ربقته يشتكون الدمار والأسء 
وبالذات أولئك النساء الضعيفات اللواتي تعلقن وتعقدن بالظهارء فالرجل من جهته مجاز في 
الزواج لا يمنعه مانع؛ أما هي فيكتب عليها أن تبقى لا تتزوج أحدا غيره» وتعيش في جحيم. 


ولعلنا نفهم من الآية أن للظهار مفسدتين: أحدهما ما يسميه القرآن بالمنكرء والآخرى 
ما يسميه بالزورء فهو من الجهة العملية إثم هدم الأسرة. وظلم للنفس وللمرأة وأولادهاء 
ومن اللجهة المعنوية يعد افتراءً على الله وزورا إذ هو تشريع بغير حجة من الله. 


[؟] والآن: ماهو الظهارء وما هوالحل؟. 


الظهار هو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي؛ يقصد بذلك الظهارء ولا يقع 

إلا إذا توافرت شروط أهمها من جهة المظاهر أن يكون بالغا عاقلا ممتارا قاصداء فلا يقع من 
مجنون. ولا صبيء ولا سكران, ولا هازل» ولا غضبان؛ ومن جهة الزوجة المظاهر منها الطهر 
: من اليض والنفاس» وأن تكون في طهر لم يواقعها فية» وبحضور شاهدين عادلين يسمعان 

الصبغة 7 هكذا جاء ني الحديث المأثور عن حمران عن الإمام الباقر تفكلاة قال: «ولاآ يَكُونُ 
ظِهَارٌ في يَمِنِ ولافي إِضْرَارٍ ولاافي عَضَبء ولا يَكُونُ ظَِرٌ إلا عَلَ طهر بَِيرِ جماع بشَهَاة 


0_0 تر 


شاهدي: بن مُسْلِمَينِ»'"". وروي عن زرارة عنه مَلِتدٍ في حديث: ديه سَألَهُ كيف الظها” فَقَالٌ: 





غ20 للمزيد حول أحكام الظهارء راجع: (أحكام المعاملاات)» للمؤلف. 
0( الكالي: ج27 ص1687. 


سور اداه الآيات 1-١‏ قن 


قو الرّجُلُ لا: رَِهِ وي طَاهِرٌمِنْ خب ماع : : أَنتِ عَ]> ِل حرَامٌ ذل ظهر أمّيء وهُوَ ميك بدِكَ 
الظهار6"'» وعن زرارة نه علة قال «لأَطَلاقَ لاما أَرِيد بهِ الطّلآقّ ولا ظِهَارَ لاما أَرِيدُ 
به الظَهَارُه”". 


وهذا التشدد من قبل الإسلام هذه الشروط يجعل الظهار الشرعي نادراء وإن دل ذلك 
على شيء فإنما يؤكد حرص الإسلام على سلامة الأسرة» فهو يسعى لتأليف أفرادها وربطهم 
إلى بعضهم ) لكي تستطيع الأسرة القيام بدورها الحضاري في البناء والتقدم؛ كه ويضع الإسلام 
حلا تشريعيًا وعمليًا ناجعاً لمشكلة الظهارء فمن جهة لا يعطيه شرعية الجاهلية (الحرمة والتعليق 
إلى الأبد)» ولا يعده واقعا إلا إذا استكمل شروطه الشرعية الآنفة الذكر فبإمكان المظاهر أن 
يعيد النظر في قراره ويعود إلى زوجته لو أراد. ثم ية يضع العقوبات الرادعة با فيه الكفاية عن أن 
يتورط الإنسان المؤمن فيه. وإذا 2 لايعرد اي مرة أخرى ويكون موعظة لغيره. 


دين مَُرُونَ من يم 4 ظهارا مشروعا فإن ذلك لا يقطع كل الوشائج وإلى 
الأبد» وإنها يؤثر ثر عمليًا في العلاقة الجنسية المباشرة» وبتعبير الروايات يمنع الوطء (التياس) 
إلى أداء الكفارة وتذوق العقوبة الشرعيةء حتى أن أكثر الفقهاء جوزوا ما دون الوطء كالقبلة 
وسائر أنواع المزاح والمداعبة» فهو أقل حتى من الطلاق لأن المرأة لا تبين من زوجها به وحده 
ولا تعتد. وهذا الموقف من الإسلام يسهل الحل وبّهون المشكلة بخلاف الحكم الجاهلٍ في 

والُظاهر على الخيار بين قطع العلاقة بالطلاق المشروع وبين العودة إلى زوجته» وللحاكم 
الشرعي أن يضيّق عليه حتى يختار أحدهما لو رفعت المظاهر منها أمرها إليه بيدف منعه من 
التعليق. والقرآن في هذا الموضع لا يذكر الخيار الأول (الطلاق)» وإنها قال: «ثم ْوَل 
ملو اد ا كدو وو ا وي 
وعلاجه. وسواءً هذا أو ذاك فإن المعنى واحد. وهو إرادة الوطء الذي حرموه على أنفسهم 
بالظهار. ولكن يبقى سؤال: كيف استفادوا هذا المعنى من هذه الكلمة؟. 


0 أجاب القرطبي على الاحتيال الأول بها بلي: اي او ب‎ ٠ 
واي وتاج أمدور الحوود معاي ابوك يو د‎ 
عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخير عنه يقوله: أنت عل كظهر أمي»‎ 
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وإذا كان كذلك كَفْرَ وعاد إلى أهله”). 


أما الاحتمال الثاني الذي اختاره الفخر الرازي فقد مَهّد له أولا بها حكاه عن القَّدّاء 
أنه قال: لا فرق في اللغة بين أن يقال: يعودون لا قالواء وإلى ما قالوا وفيا قالواء قال أبو على 
الفارسي: كلمة إلى واللام يتعاقبان كقوله: طلَلْحَمَد َه الى هَدَدَْا لهذا [الأعراف: 1 ], 
وقال: طفَآهَدُوهم إل رط وم » [الصافات: 77]» وقال تعالى: «وأويم إل نوج 4 
[هود: 5 ']» وقال: #بأنَ ريّلى أو لها [الزلزلة: 5]. 

ثم قال: قال أهل اللغة: يجوز أن يقال: عاد لما فعلء أي فعله مرة أخرى. ويجوز أن يقال 
عاد لما فعل» أي نقض ما فعل. وهذا الكلام معقول؛ لأن من فعل شيئا ثم أراد إبطاله فقد عاد 
إليه لأن التصرف في الشيء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه. 

«سسَحَربرُ بين قبل أن يسما 4 ولعل الذكر أعرض عن ذكر خيار الطلاق تأكيدا 
على ترجيح العودة» ما يدخل في سياق الحفاظ على الأسرة» ولا تجوز العودة إلى المعاشرة 
الجنسية إلا بعد التكفيرء وهذا الشرط يذيق الإنسان جزاء اللجوء إلى عادة الظهار. 

ومن حكمة الله ودقة تشريعه أنه فرض كفارة في علاج مشكلة الظهارء هي بحد ذاتها 
علاج لمشكلة أخرى هي الرقيق أو المسكنة» إذ أوجب حكراً أوليًا مقدماً على غيره أن يكفر 
المظاهر عن نفسه بتحرير رقبة ملوكة قبل أن يجامع زوجته. وهذا الأمر يوجه الشهوة الجنسية 
بوصفها دافعاً قويًا للونسان نحو فعل الخيرات. ويلاحظ في الإسلام اهتمامه بعلاج مشكلة 
الرق في كثير من المواضع والأحكام بصورة الفرض تارة وباعتبار ذلك الخيار الأقوم تارة 
أخرى. 

ولعل قائلا يقول: ولماذا يفرض هذه العقوبة الثقيلة جزاءً لموقف يتلخص في كليات 
قليلة (هي صيغة الظهار)؟ ولكن لنعلم أن العلاقة الزوجية ليست أمراً هيّنا إن هي مهمة 
ويجب أن يحيطها الإسلام يسور لا تخرقه الأهواء والنزوات العاجلة؛ فهي مرتكز المجتمع. 
ومدرسة الأجيال الناشئة» كما وإن التجربة الحضارية للأمة تتركز فيهاء فلا يجوز إذنْ الاعتداء 
على حرمتها وهدمها من أجل الشهوات والانفعالات العابرة. 


«دَلِكِ نُوعَظُوتَيوء © إنه رادع عملي للوقوف ضد تبديد كيان الأسرة» والتوسل 
بالعادات والقيم الجاهلية» أما الرادع الأهم والذي ينميه الدين في نفوس أتباعه؛ ويعتمده في 
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النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء فهو تقوى الله وخشيته» الذي يتأسس عل الإيهان 
به والإحساس النفسي برقابته الدائمة والدقيقة لأعمالنا 9«وَآنَهُبِمَاتعَمَلُونَ مير 4 يعني ليس 
يعلم الظاهر فقط» وإن| يعلم الباطن أيضاء كالتوايا والدوافع ا وكثيرا ما تأت 
الإشارة إلى رقابة الله بعد بيان حدء أو قانونء أو نظام لمنع أي محاولة للالتفاف عليه والتملص 

من المسؤ ولية؛ فإن الإنسان مهما استطاع ذلك في مقابل الآخرين (المجتمع» والحاكم الشرعي) 
فإنه لن يجد | لى ذلك سبيلا أمام الله لأنه أخبر به حتى من نفسه. 


ومن الجدير ذكره هنا أن الكفارة تسقط لو أراد الطلاق بعد الظهارء ولعل البعض 
يصطنع طلاقا للتهرب من الكفارة المفروضة عليه ثم يعودء إلا أن ذلك لا يسقطها عنه في هذه 
الحالة» ويحذر الله أحدا أن يتوسل بذلك للاحتيال على شريعته. عن يزيد الكناسي قال: «سَأَلْتُ 
أب جعْمَر لتلا عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ من امهنم طلا تليق قال إِذَا مها تَطِيقة ققد بَطَلَ 
الظَهَارٌ وكدّمَ الطلاقُ الظهَارء قَالَ: فَقلتٌ: مله أن يرَاجِعَهًا؟ قَالَ: نَعَمْ حِيَ امرَآنهُ كن رَاجمَهَا 
وجب جَبَ عَلَيْمَا يَبُ عل المظاجر مِنْ قبل أَنْ ن يتهاس000). 


بلى» إذا طلقها عن صدقء أو تزوجت غيره بعد العدة ثم طلقها الغير» فله الرجوع إليها 
من دون د الى تقد 0 قال الإمام الصادق تَقكلاة: إن كان ا طلقا 
لإسقاطٍ الكَفَارَةٍ هثج م رَاجَعَهَا كَالكَمَارَةٌ 1 لازم م لَهُ أداً إِذَا عَاوَدَ المحامَعَة إن كَانّ طَلْقَهَا وهُوٌ 
بوي عن لِك اباس أن ُرَاجِعٌ ولا كَفَارَةَ عَليْده". 


وقد نستلهم من الآية بصيرة أخرى: أن الله خبير بالتشريع المناسب هذه الظاهرة» فهو 
حين| عالج الظهار فرض تحرير رقبة للكفارة فإن ذلك كان مناسبا لحل المشكلة. إذ إنه الخبير 
الذي يعلم بمدى خطر الظهار الذي يهدم كيان الأسرة ويفككهاء وما يؤدي إليه من المفاسد 
الفردية والاجتماعية والحضارية» والمرأة الأنصارية (خولة) قد أشارت إلى جانب من تلك 
المفاسد إذ قالت بحضرة الرسول عَتنيدة : «وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعواء وإن 
ضممتهم إِليّ جاعوا»”", فالأب عنده القدرة المالية لقوتهم ولكنه يفقد القدرة الكافية لترييتهم» 
والأم بالعكس. 


وهناك ملاحظة نجدها في الآية وهي: أن الله لم يجعل لظهار المرأة أي اعتبار» إن جعلها 
مظاهر منهاء وقال: « وَلَدِينَ 4 يعني الرجال. لأنها أقرب إلى الانفعال» وأسرع تأثرا بعامل 
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ماسم الآيات ١‏ -> مزهده_الْوْآن ج ٠١‏ 
العاطفة. . عن السكوني قال أمير المؤمنين عَقِكئلاد: «إذَا قَالَتِ المرأةُ: : زوْجِي عَلّ كَظَهْرٍ مي 


قَلَا كَمَارَةَ ةَ عَلَيْهَاه”'"» وهذه الرواية تؤكد بالإضافة إلى ظاهر الآية أن ما يترتب على الظهار 
ب ال لي و زج د 6 كن 


مهله العادة. 





[:] #همن رحد 4 رقبة يعتقهاء إما لعدم وجدان ثمنها أو لعدم وجودها ناسنا 
َم اَي 4 متصلين لا ينقطعان إلا بسبب مشروع» ولو انقطعا يوما واحدا 
وجب عليه تجديد الصوم كله حتى ي: بتبع الشهر الثاني بالأول ولو ليوم واحد. وتبقى تمى العقوبة 
نسي المنسرة قائدة بحدودها وخروطها ين متو أن بات 4 و1 احير ق هذا الحد فإنه 
تجب عليه كفارة الظهار» وكفارة ا خرق» فعن زرارة» وغير واحدء عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله 
الصادق عَقِتئاة أنه قال: ذا وَاهعَ ال التانية َبْلَ أن يُكَثْرَ َيِه َمَارَة أخْرَى كَالَ لَيْسَ في هذا 
اتلاف00. 


وتتوجه كفارة الصوم لشهرين متتابعين إلى تربية نفس المظاهر وعقابه من زاوية نفسية» 
لا مالية كما هو الحال في كفارة العتق» وكل ذلك ليفرض الله حرمة الأسرة على عباده؛ ويعرفهم 
قيمة شريكة حياتهم وحرمتها. 

فم ضَن لَرَمسمَِ 4 الصيام لسبب وعذر مشروع لفَإِطْعَام سيَينم تكن 4 وهناك 
علاقة وثيقة وعميقة بين الصيام شهرين ن متتابعين ٠ ٠(‏ يوما) وإطعام ستين مسكيناء فهناك 
جوع وهناك إشباع» و أهم أهداف الصوم أنه يحسس الإنسان المؤمن بالمعوزين والمحتاجين 
والجوعى من حوله عملياء » فإن لم يستطع مواساتهم بجوعه مثلهم بالصيام فليواسهم بإشباعهم 
مثله بالإطعام: إزاء كل يوم مسكينا يطعمه على المائدة» أو يعطية مُذَّا من الطعام يتصرف فيه. 


وإذا كان ظاهر الأمر في هذه الكفارات أنها تستهدف ردع الإنسان عملا عن التورط في 
الظهار» وتحصين الأسرة عنهء وتحسيس كل واحد بقيمتها عند الله وضرورة المحافظة عليهاء 
فإن أسمى موعظة وغاية لها هي الإيمان بالله والرسول ذلك لِتَؤْمُِوا باه وَرَسُولِوءً © باعتبار 
الإييان الحل الجذري الأشمل لمشكلة الظهار وكل مشكلة» وإنها يتورط المؤمن فيه متأثرا بعوامل 
أخرى غير الإيهان» ومنطلقا من غير قيمه. كالجاهلية والذاتية والانتقام؛ فلا بد أن يرجع إليه 
بالكفارة. ولكن السؤال: كيف تقود الكفارة إلى الإيهان؟. 


.576 وسائل الشيعة: جلا ص‎ )١( 
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والجواب: إن الإيمان روح في القلب تنميها الممارسة العملية؛ وكلما اتبع المسلم رضوان 
الله زاده الله هدى وإياناء وكلما كان العمل أصعب والإخلاص أنقى كان أنمى للإيهان» وأجلى 
للبصيرة وال هدى. ولا ريب أن عتق رقبة (بها يكلف من إنفاق كبير)؛ وصيام شهرين متتابعين 
(ب! فيه من صعوبة بالغة)» وإطعام ستين مسكينا (بما فيه من إنفاق ومواساة للمحرومين) إن 
كل أولئك ممارسات مستصعبة تمتحن قلب المسلم بالإهان وتزكيه وتطهره. 
وَيََلَت حُدُود أله 4 المفروضة في المجتمع والعلاقات الأسرية» ولا يحق لأحد أن 
يتجاوزها. 


«ويلْكينَ عَدَابٌ ألم 4 سواءً أولئك الذين يكفرون بالله وبرسالته وحدوده كفراً 
محضاء أو أولئك الذين يكفرون عملياء فلا يلتزمون بأوامره ونواهيهء ولا يقيمون حدوده. 
ومع أن عذاب الآخرة هو المصداق الأكبر لهذه الآية إلا أنه يحل بالكافرين في الدنيا أيضاء ذلك 
أن حدود الله إن شرعت وفرضت لصلاح المجتمع وسعادته» فهى التى توقف الظلم والفسا 
0 إنها شرعت وفرضت 'ح المجتمع و دتهء فهي التي توقف الظلم والفساد. 
وتحصن المجتمع والأسرة منهما. 


والحدود (سواءً العملية الرادعة» أو التشريعية كالنظم والقيم) يكمل بعضها بعضاء 
وترسم مسيرة المجتمع وتضعه أمام خريطة واضحة محددة: إذا تحرك على أساسها وصل إلى 
الإيهان والسعادة؛ وإلا انتهى إلى ألوان من العذاب» النفسي والاجتماعي والحضاريء لأنها 
هي التي تحافظ على حقوق الناس وترعاهمء وتنفذ النظام بينهم. والمجتمع الذي يسوده 
القانون ويحكمه النظام مجتمع عزيز» يشعر كل أفراده بكرامتهم وأمنهم وحرمتهم؛ وأتهم مالم 
يتجاوزوا الحدود لا يمكن لأحد أن يعتدي عليهم, على العكس من ذلك المجتمع الذي تحكمه 
الفوضىء ويكون هوى الأمير أو الرئيس أو الملك هو القانون, فإنه لا يحس بالأمن ولا يستشعر 
الكرامة. 


هكذا كان فرض الحدود هدف تحكيم القيم لا الأفراد في المجتمع. حتى لا تضيع حقوق 
الشاس. 

[-1] إن لذت حآدُونَ له وََسُولّمُ 4 أي: يقفون خصه لله ولرسوله ويستخدمون 
الحديد في ذلك (أي الخرب الساخنة)؛ وقال البعض: إن أصل الكلمة من الحد بمعنى الفاصل» 
ومعناه إِذن المواجهة بكل أشكاها حيث يقف المتنازعون كل على حد بإزاء خصمه.؛ وهذا المعنى 
اقرب حيث إن المحادة في ضوء السياق الذي أشار إلى حدود الله أن يخالف الإنسان الحدود 
الإلهية فيختار لنفسه حدودا أخرى تشريعية وعملية» كالذي يأخذ بالجاهلية وعموم النظم 


رفن الآيات 5-١‏ مزهدد_الوّنْ ج ٠١‏ 
البشرية القديمة أو المعاصرة» بدلا عن شريعة الله وبالذات أولئك الذين يقصدون العناد 
والجحود والمحاربة» فإنهم سوف يلقون جراء محاددتهم الإهانة والذل المركّز الذي ينضغط في 
النفس حتى لتكاد تنفجرء (أَوْلَيَكَ ف الْأَدَلِينَ © [المجادلة: .]٠١‏ 


وَمُواسَاجت أدبن مِن مله » تمن ساروا بسيرتهم تجاه ربهم ورسلهم. وفي اللغة: 
كبته لوجهه أي صرعه. وأهلكه وأخزاه. وأذلف يقال: كبت الله العدو أي أهانه وأذله ورده 
بغيظه. ويقال: كبت فلان غيظه في جوفه أي لم يخرجه. إذن فالعز والكرامة لا يأتيان بمخالفة 
حدود الله لأن ذلك لا يورث إلا الذل وامهوان في الدنيا نتيجة لاتباع النظم والقوانين الفاسدة 
والضالة» بها فيها من معطيات سلبية» وغضب الله وحربه وفي الآخرة نتيجة عذابه المهين الذي 
قد ينزله عليهم بأيدي عباده المؤمنين. 


وهذه الحقيقة ليست خيالاً ولا وهماء بل هي واقع له شواهده في التاريخ والواقع؛ هدي 
إليه العقل وتؤيده الآيات الواضحة 9وَقَدَ نايت بَيَتَيٌّ © بالغة الحجة» ظاهرة الدلالة 
تنذر الؤنسان ذا اللب من محادة الله وتبديه إلى ضرورة الإيهان به وبرسوله؛ فمن اتعظ بها انتفع 
وعزّ ونجا من كبت الله وإلا وقع في العذاب والذل لوَلِلْكرنعَدّات مهينٌ ©. والملاحظ أنه 
قال في الآية الماضية: هِعَدَابُ أَنم» وهذا يتناسب مع العقوبة التي هي موضوعهاء في حين 
وصف العذاب هنا بأنه مهين. لأن من يحادون الله ورسوله يطلبون بذلك العزة لأنفسهم. 
والذل للحق واتباعه. وليس صفة أنسب في عذابهم من الإهانة والذل. 
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يوم ببَعَتّهمُ الله حمِيعًا 4 للجزاء على أعمالهيء ونان وحيعً» لأنهم ربا تعاونوا 
على محادة الله والكفرء واغتروا بقوتهم وعددهم موِيَبَتَعهُمِبِمَاحمِلُوَاً © من السيئات عبر 
الحساب». ومن خلال العذاب لأنه هو الآخر صورة حقيقية لما عملوا. كا أن إخباره تعالى 
هم بأعماهم يؤكده لهم شهادته على خلقه. وأنه أخير وأبضر بالإنسان حتى من نفسه. لأنه 
معرض للنسيان «#أخصمه الله ودسوة وألله علكلٍ سشَىْء سبِيدٌ © وحيتئذ ليس يتبين هم صدق 
آيات الله؛ وخخطأ أعم الهم ومسيرتهم في الحياة فقط. بل يصيرون من العلم على عين اليقين بأن الله 
شاهد على كل شيء وأنه حين تركهم في الدنيا يفعلون ما يشاؤون من ميصيته ومحادته فليس 
عن لغلبتهم إياه» ١‏ ولا تحسارك أله عَلفَلا عَم يصَمَلُ الظ موب نما جرهم لبور 
4 0000 أ 2< ع أن جيم رك كل جرس عله مؤلء رار 
تسخص فيد الابصدر 0050 مهطويرت ممئي رءوسيمْ لا يرتد إِليهم طرفهم وأفكدتمم هواء” »* 


وإنما يذكر الله بيوم البعث وشهادته على كل شيء هنا لأن محادة الله ورسوله وعمل 
السيئات ينطلق في الأساس من الكفر بالآخرة والجزاء. ومن الاعتقاد بالقدرة على ترير 


سور اجاداة الآيات 3-١‏ غم 


السيئات» والتملص من مسؤوليتها بالأسباب المختلفة. فليس يلقى أحد هناك إلا عمله الذي 
أحصاه الله وشهد عليه. لا يستطيع إخفاءه عته؛ ولا إنكاره» ولا يخلصه منه شفيع ولا نصير. 


وفي الدرس القادم سنتعرف كيف ضرب الله مثلا بهذه الآية بالنجوى (الأحاديث التي 
تتم في الخفاء) فأنذر منها لأنه شاهد على كل شيء ظاهرا كان أو باطناء صغيرا كان أو كبيرا. 
وما دام الإنسان معرضا للنسيان فلا يتبغي لأحد أن يأخذه الغرور با هو فيه» وربما بدا له في 
الاخيرةما 1 عتديينى الذنوية ويعيما الأمام أغير الوكنين 56و فى متاجاته هذا اللتريين 
إذ يقول: :أ إن أنَا َرأْتُ في الصّحُف سَيْيَة نا تاها وَآنْتَ حخْصِيها قتَقُول: لوك نيا له مِنْ 
مَأْحُوؤٍ لا تُنْحيهِ عَشِيرَثهُ ولا تَنْفَعْهُ قبيلته2"00. 


.١١ص‎ 4١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


نضرضن 
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وتناجوا بالبر والتقوى 


ٍِألمَ تر أنه َملَممَافى لصوت ومَا فى لاض مَا يَحسخورشٌ 
من خوك كَلكَةٍ إلا هْوَ رابو وَل َس إلَاهْرَسَسُهُم وا د دق 
ةر أكاخ سهكنا الا لفن 
إدَّأمه بل و َه عَلِيمُ © ألم ترَِلَ ال 95 وأ عن اتج كف عدون 
ل ا ساو الاش انون وَمَعَصِيَتٍ الرسُول وَإِدَا 
عوك عير د انوت عو نياو ول يزيا أله 
نا ول ته هتوصو ةهكن التييذ (©) كلها يه 
اموأ يميم مها قلا تنجو قر والشدود وَمَعوِيَتِ الول بترا 
الي العو ونوا هَل ُو (32) تا تجو نين 
كرت آلْنينَ ءامَدُ وَلَهَ نِضَار رَهِمْ سيعلا بدن ف وَعَلَ أله 
مول الوه م منونَ 0 نأي ءامدل لك 2 عام أ ف 
المكلين عق فسأ ينسح أله ١‏ وَإِذَا قل أَحشُرُوأ”" فأنشُرُواً نشُروأ برقع 
ها اميك وا أوثأ لطر موادا مون حر 
اما لدي 0 صَدَكَةٌ 
يك حر لكوم ان لد جوأ أل حمر م( َف أن 
ل د ا حو ولاه ل علي فَأَقِيمواأ 
الشكرة و2 .ةريم ل رباك رلك هويا ل (405 





)١(‏ التجوى: الحديث السرء يدور بين اثنين أو أكثر. 
(؟) انشزوا: أي تفْرّقواء وقوموا عن أماكتكم ليجلس غيركم. 
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هدى من الأيات: 


لكي يتحسس القلب شهادة الله على كل شيء فيتجنب خواطر السوءء ويتقى وساوس 
الشيطان» ويتحصن ضد النفاق والتآمر ضد الإسلام والقيادة الشرعية» جاءت آيات الذكر 
ترينا علم الله بها في السماوات وما في الأرضء وتُبِصٌّرنا بحضورنا عنده؛ فيا من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم؛ ولا خمسة إلا هو سادسهمء وأنه جل شأنه معنا أينها كناء ثم تحذرنا من حسابه 


ولعل هذه الآية هى محور سورة المجادلة التى تذكر بالحضور الإلهىء وما أعظمه رادعا 
عن المعاصيء وباعثا نحو الطاعات؟ ولكن لا يدع السياق القضية بلا شرائع تنجلى فيها شهادة 
الله إذ يرينا كيف تآمر المنافقون (الذين لم يراقبوا ربهم) فتناجوا بالإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول» وم يراعوا آداب التعامل مع الرسول. ثم نهى القرآن المؤمنين من التناجي بالاثم 
والعدوان» وأمرهم بأن يتناجوا بالبر والتقوىء وذكّرنا بأن النجوى من الشيطان» وهدفه من 
ذلك بعث الحزن في قلوب المؤمنين» الذين طمأتهم السياق بأنه ليس بضارهم شيئا إلا بإذن 
الله ثم أمرهم بالتوكل عليه. لأن هدف المنافقين من تآمرهم التعالي على المؤمنين كما يبدو فإن 
السياق أشار إلى سيئة من سيئات سلوكهم متمثلة في اختيار صدر المجالس والتسمر فيهاء فأمر 
الله المؤمنين بالتفسح في المجالسء وذكرهم بأن العزة ليست بالمجالس القريبة من الرسول» 
وإنما بالويهان والعلم. 


كا أشار إلى مزاحمتهم للرسول بالنجوى معه (لإظهار أنهم الأقرب إليه) فأمر المؤمنين 
بدفع الصدقات قبل التجوى مع ثم ألغى هذا الأمر بعد أن عرف المناققين» بل علم خخواء 
الصدقات قبلها. 0 2 


بينات من الأيات: 


[/ا] دليلا لشهادة الله على كل شيء -هذه الحقيقة التي ذكرتها الآية الأخيرة من 
الدرس الفائ نت- يذكّرنا الله بأنه حاضرء ذلك لكيلا يظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
أنهم يحيكون مؤامراتهم السرية بعيدا عن علمه؛ وبالتالي أن مكرهم فوق مكره؛ كلا. . فهم إن 
استطاعوا التناجي بالإثم والعدوان والمعصية بعيدا عن سمع القيادة والمجتمع وعلمههاء فإن 
الله يعلم بكل شيء؛ وسيؤيد المؤمنين وينصرهم رغم المؤامرات» وعدم إيهان أحد ببذه الحقيقة 
لا ينقيهاء بل سيعلمها الجميع يقينا يوم القيامةء حينا يخبرهم الله بها عملوا. 


م الآيات /ا - ١‏ مزهدم_الوّآنْ ج ٠١‏ 

والرسول يَيتدَةْ وكذلك كل مؤمن يعرف ربه حق المعرفة ويعقل هذه الحقيقة بعمق» 
وبالتالي فهو لا يخشى من نجوى الأعداء» بل يتوكل على ربه. ويطمئن إلى أنها لا تضره إلا بإذنه 
عز وجلء وأن الغلبة ستكون للحق رغم المؤامرات. 


<َأل آنا ألَهيعْلممَافى آلسّمئواتِ وما فى الأرْضٍ > وهذا الاستفهام للتقرير فالمعنى: أنك 
لا بد أن تعلم يقينا كما يعلم الذي يرى شيئا بعينه» ولكن كيف نعلم بهذه الحقيقة علم من يرى 
شيئا؟ إنما بالنظر في آيات الله في الخليقة» » فكل ماني السهاوات والأرض يشهد على أنه سبحانه 
عى قوع شاه د حاضر. ارتمكد لأحد أن يدبر هذه الكائنات بهذا النظام الحسن الدقيق من 
دون أن حيط علما وقدرة مها؟ 


«ما يسو ث من موي تلن لاهو بشو ولام" حَمْسَةٍ إلا هُوَسَادد مهم © وتصريح 
السياق بعدد الثلاثة والخمسة. ام و 
خارجية في التاريخ من واقع المنافقين» على أن الجلسات تتم عادة بالثلاثة والخمسة وأي عدد 
وترلما فيه من إمكانية التصويت بسهولة. . وقال بعضهم: : إن في هذا التعبير بلاغة نافذة إذ لم 
يتكرر العدد, ونجد نظيره في القرآن» ولكن القرآن لم يحصر علم الله بهذا العدد فقال: وه 
أَدفٌ من ذلك را كي ا مهم أن مَكَأنوا » خارجا عن الحد عددا وزمانا ومكاناء لأنه 
ا ا 00 


قال الإمام عل كلوه : «َِمًا راد بَّلِكَ اشتيلاء مناه القدرةٍ ال 2 بها فم عل بيع 
حَلْتَِوَ أن فِهْلهُم فْلُ0". . وقال الإمام الصادق ع3 في تفسير ل ١هُوّ‏ وَاحِدٌ وَاحدِئ 
لذت بَائْنُمِنْ حَلْقِ بذاك وَصَف َفْسَهُ وهُو كل شىء خب حيط بالإلء شرَافٍ والإحاطة والقَدْرَةٍ 3 لا 
وب قال ذونيالشهاوات ولافي لض ولا ضفرن ذلك ولا أ بالإحاطة وال ل 
بالذات؛ ِأنَّ الأمَاكِنَ تحدودة تحويبا حدود أزبعة. فَإِذَا كَانَّ بالذاتٍ لَرْمَهًا الَوَايَةُ»”"". وقال تَقِيلاد 
يحدث عن الله: :دل ان نرق وال عرق لتضييق يد كال التضدي بتؤحيل؛ وال 
توْحبدِه الإخلَاصٌ لَه كال الإبخلاص لَهتَفيُ صما عَنْهُ لِشَهَادَةٍ كُلّ صِفَةِ أمَّا غَدُ اللَوْضُوفٍ 
وشَهَادَةٍ وف لُق ع صف ال نقذ رلك وعن و فذق وم 
َه كد جَرَاهُ ومن جَرَاه © فْقَذ جَهِلَهُ و ومن جهِلهُ فد أشَارَ إل ون أََارَ لَه قد حَدَّه ومن 
عالق عله ون 3د و الل 0 مووي يب 





.7٠١ بحار الأنوار: ج27 ص‎ )١( 
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سورة اديه الآيات / - ١7‏ ارون 
لي امن 5 ره رثن وومةه 2 2 م ٠‏ كدق مه عاك 
والآلَك بَصِيرٌ د لا منظور إَِيْهِ مِنْ خَلْقَ مُتَوَحَدٌ إِذْ لا سَكَنَ يَسَْأيِس به ولَا يَسْتَوْحِش لِقَفيو”". 
بهذه البصائر الإيهانية ينبغي أن نفهم أسماء الله ومها نفسر كتاب الله. وبالذات قوله 
في هذه الآية «رَابِعْهُمَ 4. سَادِ سه 4. مَعَه مين ماكَانوا4. بعيدا عن التصورات البشرية 
المحدودة والفلسفات الضالة المنحرفة» والعقائد الشركية. 
ٍممبتهُبمَاعلوأيوََلتِيمَة © لا يعزب عنه مثقال ذرة أبداء ظإنَأمَه حل َوه طَلِيمُ 4. 
. 0-7 جا م 5 1 م 
وهذه الآية تنطوي على تحذير للمنافقين والمتآمرين على الحق على مر التاريخ» كا أنها تمي عند 
المؤمنين روح الحذر والتقوى. 


[14] ولأن الله محيط بكل شيء علما فإنه لا يدع مكائدهم تلعب دورها المشؤوم في 
مسيرة الأمة» وإنما يبطلها بإرادته وعلى أيدي المؤمنين» ويفضحها بوسيلة أو بأخرىء كان 
يلقي أمرها روح المؤمنين. « أله تَرلِل ليوا عن التجو ثم يَعُودونَ لِمَا ُوأعَنَْةٌ © إصرارا على 
مكائذهم المشؤومة؛ والتناجي هو الحديث على غير مسمع من الآخرين» وليست النجوى 
محرمة في الدين إلا إذا كانت مضامينها وآثارها لا ترضى الله عز وجلء أما إذا كانت تنطوي 
على الخير والصلاح فهي مباحة» بل قد تكون واجبة كما في عصر الطاغوتء باعتبارها تحفظ 
خطط المؤمنين» وأشخاصهم.ء وإمكاناتهم» بعيدة عن علمه وكيده وردّات فعله. لذلك ل ينه 
الله الذين آمنوا عنها بل نهاهم من جهة عنها إذا كانت ذات مضامين سيئة» وأمرهم بها إذا كانت 
مضامينها إيجابية» ونهى المنافقين عنها لأنهم اتخذوها وسيلة لمحاربة الحق #ويتكجورت بِالإِشْم 
َالْعَدُوتِ وَمَعْصِيَتِ الْرَسُولِ © هذه إشارة إلى ثلاثة أنواع من الذنوب المحرمة وهي: 

أولا: المعاصي التي يخالف الإنسان بها الشريعة في سلوكه؛ كشرب الخمر وأكل الحرام» 
والكذب والغش» والإدلاء بالأموال إلى الحكام الظلمة» قال تعالى: #أجمَنبوأ كيرا من الظنّ رك 


بَعْصَ لظن إِنْدُ » [الحجرات: ؟7١]‏ أي ذنبء وقال: « وَمَن يَكِْبَ حَطِيكَة أوْإِمَائم رم به 
ريما قد حسمل يما وَإِنْمامِْينًا 4 [النساء: ؟١١]»‏ وقال: «ومن مُشْرِك بأ مَقَدِ فرع 
ِتْمَاعَْظِيمًا 4 [النساء: 44]ء والإثم فعل ما لاايحل. 
ثانياً: التجاوز على حرمات المجتمع والأمة كالاعتداء على حقوق الناس وأموالهم 
ثالثً: شق عصا الطاعة للقيادة الرسالية التي يمثلها يومئذ الرسول الأعظم جزقة. 
وهي لا تزال معصيتها رغم تبدل مصاديقها في الواقع الاجتماعي معصية للنبي» لأنها امتداده 
)١(‏ هج البلاغة: خطبة .١‏ 


شرف الآيات / - ١7‏ مزهدو_الوِّن ج ٠١‏ 


الطبيعي في أجيال الأمة. 

وهذه الأنواع الثلائة من الذنوب تعد اعتداءً على حدود الله وقد جعلها المنافقون 
حور نجواهمء وهي متتالية» إذ إن مجالس المتآمرين -أنى كانتء وأنى استهدفت- تنطلق من 
الإئمء من العصبية والعنصرية» من الكذب والافتراء» من تحقير القيم لحساب الذات؛ وإثارة 
الحساسيات» وكوامن الشر تنطلق من كل ذلك لتتتهي إلى العدوان واغتصاب حقوق الآخرين 
ومحاولة التسلط والتعالي عليهم, وفي ذلك خرق لسنن الله العادلة» ومخالفة للقيادة الشرعية. 


إن هذه الجلسات المشؤومة هي رحم الشبكات الحزبية الضالة التى تخطط للسيطرة على 
الأمة ولولا غياب الإحساس برقابة الله وغياب التقوى من الله وبالتالي الإنصاف والعدالة» 
لما ولدت هذه الجلسات التي لا هدف المشاركون فيها إلا تحقيق شهواتهم الرخيصة. 


وعملية التناجي هي تفاعل بين المنافقين حيث يدفع بعضهم بعضاء ويدعوه إلى الضلال 
والتجاوز على الحق. وتشكيل حركة سرية ترتكز على المبادئ الثلاثة التي تضمنتها النجوى. 


# ارس سر 


وَإِداجَامُوك حََولكَ يما لَرَيحيَكَ به أكنّدُ © إذ كانوا يقولون: السام عليكم بمعنى السأم 
أي إنك يا رسول الله سوف تسأم من رسالتك. أو السام بمعنى الموت عند اليهود» ومن 
الطبيعي أن الْْسَلّمِ إن كان بعيدا ولا يظن أحد فيه سوء! لا يتضح قصده في مثل هذه العبارة 
القريبة من السلام في ظاهرها وحروفهاء إلا أن الرسول كان متتبها للمنافقين واليهود؛ وكان 
يرد عليهم بكلمة واحدة «وعليكم» أي أرد عليكم ما رميتموني بهء وقد فضحهم الوحي بعد 
ذلك عند كل المسلمين» ولكي يعلموا هم أنفسهم أن الله بكل شيء عليم؛ وأنه يعلم القضايا 
الظاهرة كقضية المجادلة» والأخرى الباطنة كنتجواهم. وهنالك تفسير آخر لمتحية» وهي أنهم 
يحيون الرسول ب (أنعم صباحاء وأنعم مساءً) وهي تحية أهل الجاهلية. مع أن الله أمرهم بتحية 
الإسلام في محضر الرسول (السلام عليكم). 


وهناك تفسير ثالث أنهم لم يكونوا يحيون الرسول بصفته قاتدا للأمة» وإنها بصفة 
شخصية كقوفم: (السلام عليك يا أبا القاسم) وهذا التفسير أنسب لمفهوم السياق» بالرغم 
من أن التفسير الأول قد وردت به نصوص تاريخية» فقد روي عن عائشة أنه قالت: ١جَاءَ‏ 
4 00 بممسع © عسي 1111 ١‏ داع دومج ع 3 :2 2. و ]مس و لله 
امن تلطه :اكيب القايب. الث السام كم وفع 
الله بكم فال وَتريدة: مَه يا عَايْسَة فَنَ الله لا تحِبٌ الفخضٌ وَلَا التَتَحْشء قَقَالتُ: يَا رَسُولَ الله أ 


2 


011 2 و22 ل و وس كرك رهام 2 ددسي 2-26 1 
لست ترى ما يقولون؟ فقال نة: الست تَرَيْنَ رد َلَيْهمْ مَايَفُولُونَ؟ أَقُولُ: وَعَلَيَكُم”. 
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سور للجايله الآأيات / - ١17‏ لق 


وربنا م يفضح ظاهر نفاقهم وحسيه بل قضح تواياهم وسرائرهم الخبيثة أيضاء حينما 
أخبرهم بالذي يدور في داخلهم 9وَبَعُولُونَ ف أنشيم لَوَْا يمَزْبَا مه يما نقُولُ 4 أي لو كان 
الرسول صادق بلعل فلياذ لا يغضب لله :؟ تون عدم حلول العذاب بهم ذريعة بات 
سلامة خطهم, والإصرار عليه. ويبطل القرآن كون هذا دليلا على صدقهم؛ حتى لا يتأثر المؤمنون 
بدعاياتهم وأفكارهم المضللة» مؤكدا أنهم يجازون ما يكفيهم من العذاب على ذلك ولكن بعد حون 
ءِ حَسَبْهُم بهم يصَلوَئها د بس الْمَصِيرٌ #» والآية تشير إلى أربعة ذنوب رئيسية اقترفها المنافقون 
وهي: : تجاوز نهي الله بالعودة إلى النجوىء وممارسة النجوى بالإثم ومعصية الرسول. والتحية 
السيئة المخالفة للحق, والافتراء على الله بقوهم في أنفسهم: (لوْلا يمَزْبنَاأمَهيمَا تَقُولُ 4. 


[4 ]ولا بحرم الله النجوى (وهو الحديث الخاص والمكتوم) على المؤمنين. إد ا يحرم 
اشتماا على الإثم والمضامين المحرمة» وإلا فهي مباحة بل قد تكون مطلوبة 9 يحاي لذت 
امن ناسيم قلا فلا تجو يلإو والعذون وَمَعْصِدَتٍ السَسُول © لأنها مناجاة المنافقين» وببذا النهي 

يقف الإسلام ضد تنامي حركات سرية مناهضة للنظام الإسلامي. والقرآن يحرم المضامين 
الباطلة والسيثة للتجوى» وفي الوقت نفسه يدعو إلى التناجي بالخير والصلاح؛ فيا إذا أرادوا 
التناجي ##ويسجوا لير ْو 4 والد هو الح والإحسان وسائر امضاميناخرة الرضية عند 
لله والتي تقرّبٍ إليه» وهو نقيض الإثم» قال تعالى: «وَتَمَاونوأ عل لير وَالنَقَوَ ولا ماعل 
الإِوِوَالْمْدَونِ > [المائدة: ؟]ء كيا أن التقوى نقيض العدوان» وذلك أن العدوان ينبعث من 
انعدام الورع عن محارم الله؛ والخوف منهء ولا بد أن يقاومه المؤمنون من الجذور في شخصيتهم: 
وذلك بتركيز تقوى الله في نفوسهمء كا أن العدوان صورة للتعدي على حدود الله في العلاقة 

مع المجتمع» والتقوى هي الداعي الأكير للالتزام بإحكامه وشرائعه وحدوده. 


وتأة تي أهمية التناجي بين المؤمنين على الصعيد الاجتماعي من كونها وسيلة فض إلى النتقد 
البناء» بالنصيحة» قال الإمام العسكري تَقِكْلد: 9 مَنْ وَعَظ أَحََاهُ يِبَأ فَقَد زَانَه وَمَنْ وَعَظَهُ 
عَلَانَة فد شَاّه”؛ وعلى الصعيد السياسي من كونها استراتيجية مهمة في مواجهة الظالمين 
والأنظمة الطاغوتية. 


ثم يؤكد القرآن ضرورة ألا تحرج المناجاة بين المؤمنين عن سياق التقوى الأمر الذي يتحقق 
بتحسس رقابته» وتذكر البعث والجزاء «واتّهوا هال لبه كمون 4 إن الإحساس بشهادة الله 
وحضوره مع المتناجين هو الضمان الوحيد لنبذ وساوس الشيطان من جلسات المؤمتين الخاصة؛ ذلك 
أن أكثر الروادع التي تمنع السقوط في وادي الغيبة والتهمة والتعصب للباعة ضد أخرى تتلاشى 





)١(‏ بحار الأنوار: ج1لاء ص177. 


لفن الآيات ا - ١‏ مرهدء_الآنْ ج ٠١‏ 
في جلسات الخلسة والخلوة» هنالك يحس الإنسان برفع الكلفة والتحرر من ضغط المجتمع» ولكن 

حقًا: إنها جميلة ورائعة حياة جماعة المؤمنين الذين إذا انتجى اثنان منهم تواصيا بالبرء 
ورسم) خطة لتقديم الخير لغير*ماء وتناصحا بالتعاون مع الآخرين. 


1 ويعود السياق إلى التأكيد على حرمة النجوى السيئة» ووقوف الشيطان وراءهاء 
ا ووه ب عرد اك لامر بر ا 0 
النفوس وفي واقع المجتمع 8إِتَما آلتَحَئْمِنَ لشَّيِطَّنَ © العدو الأول والأخطر للإنسان المؤمن, 
وإنما يتناجى المنافقون مع بعضهم بتلك المضامين السيئة لأنه كان يأمرهم بذلك» وكل نجوى 
سلبية فهي بدوافع شيطانية» كالمهوى» والطمعء والمصالح المادية» وحب التفريق بين المؤمنين. 
ولعل الآية تدل على أن الأصل في النجوى الكراهة» لأنها مظنة الغيبة والتهمة ومركز المؤامرة 
ضد النظام» ولأن الشيطان يكون عند النجوى أقوى منه في أي حال آخرء ومن هنا يحسن 
تجنب النجوى إلا عند الحاجة. 


للخت الَدِنَ ءامَنُوا» إنهم يحزنون حينا يلاحظون التكتلات السرية المعادية 
لمبادئهم ومصالحهم» خوفا من غلبتها وحكمها في المستقبل» فإن ذلك يطفئ شعلة الإسلام في 
الأمة. وربنا يعالج حزن المؤمنين بإعطائهم المزيد من الثقة بإرادته ومشيئته المتصرفة في الخلق. 
وبدعوتهم إلى التوكل عليهء لأن الأمة التي تتوكل على ربها لا تبزمها المؤامرات #وَلَيم 
بِصَارِهمْ سيكلا باذْنِ د >. بىء إن المنافقين وأعداء الأمة الإسلامية مُحيكون المؤامرات 
ضدها في الخفاء وبعيدا عن علم المؤمنين» ولكنها ليست غائبة عن علم الله. ولا هي أكبر 
من إرادته» حتى يستطيعوا الإضرار بالمؤمئينء إلا بعد أن يأذن الله بذلك. ولكن متى يأذن الله 
بذلك؟ إنه! حين تغرق الأمة في غمرات الصراع أو السبات أو توافه الأمورء أما الأمة الموحدة 
الجدية الطاحة والساعية في سبيل الله فلن يترها الله أعالهاء ولن يضيع جهودها. ومادام الله 
يدافع عن رسالته وأوليائه وعباده فلن يسمح أن يطفأ نوره أبدا. 


«وَعل أَمَهِ ملستو الْمُؤْميُونَ © وليس التوكل باللسان وحسب. إنيا هو الثقة بالله. 
ونبذ أغلال اليأس والخوف والتردد عن النفس» والتسلح ببصائر الوحي في السعي والاجتهاد 
والتفاؤل» وتنفيذ مناهج الوحي في التحرك من الحكمة والتدبير وحسن الخلق والتعاون 
والإخلاصء فإن ذلك كفيل لو التزمت به الأمة الإسلامية بإفشال كل المؤامرات حتى تلك 
المؤامرات البعيدة عن أعينهاء وحينذاك تسعى الأمة وبتوجيه من قيادتها الرشيدة لمقاومة 
مؤامرات شياطين الجن والإانس. 


سورة اداه الآيات /ا - ١"‏ ارون 


وهناك نوع من النجوى السلبية المنهي عنها في الإسلام» وهي تختص بتناجي المؤمئين 
مع بعضهم في المجالس» بغض النظر عن مضامينهاء فقد كره الإسلا أن يتناجى اثنان بحضور 
ثالث. قال رسول الله عَينيية: «إذَا كُنْتم تََانةَ فا يَتَاجَى اذْنَانِ دُونَ الثايثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يخرنُه20. 


1] لكي يتحسس المؤمن أن الله رقيب عليه حاضر معه شاهد عليه يبضّره القرآن 
بآداب الخلوات» عندما يختلي بزوجته (عليه ألّايُظاهر وإذا ظاهر فعليه ألا يعاشرها بوصفها 
زوجة إلا بعد كفارة)» وعندما يقرر التناجي وينشط الشيطان في قلبه لكي يحرف اتجاه تناجيه 
إلى الفساد» وعندما بجلس مع المؤمنين كيف يجلس متواضعا مراعيا للقيم الإسلامية. 


9 ممما ءاودل لك تَتَسَحُوأ ف المَيحيدين فَأفْسَمُوا 4لكي تستوعب الحد 
الممكن من المؤمنين الحاضر ين» فتعم الفائدة. ويشعر الجميع بالاحترام والتقدير المتبادل. وإن 
ذلك يستتبع توسيعا من قبل الله للمتفسحين تقريبا لهم منه. وإثابة على الاستجابة له (إيضْسح 
أنه لَكُمْ وَإِذا قبل نشُرُوأً 4 أي قوموا وقوفاء أو تركا للمكان في المجلس.. طفَأَنشُرُواً © وإذا 
كان هذا الأدب يعم المؤمنين جميعا فإنه يكون أهم بالنسبة إلى المؤمنين أولي العلم» لأنهم أولى 
بالقرب من القيادة» وبتصدر المجالس من غيرهم (ِيَرَهُمَ سه ألَذِينَ ءَامتُوأمِتَكُم وَأَلَذِينَ أوثوأ 
الِْلْرَ درَحَاتٍ # درجات بمثل درجاتهم الإيانية والعلمية. 

وهذه الآية تنفي مقايبس التفاضل المادية» كما أنها تعطي المكانة وزمام القيادة في الأمة 
لأصحاب الكفاءة الحقيقية (المؤمنون العلماء) وليس لأصحاب امال والأولاد. وهذا التأكيد 
على مكانة المؤمنين والعلماء» وأنهم أولى بالقيادة» يأتي في مقابل ظنون المنافقين وتصوراتهم 
الضالة عن القيادة والأفضلية. حيث اعتيروها لأولي المال والأولاد والأتباع الأكثرء وهذا ما 
دفعهم للتآمر على قيادة الرسول وَتْيَْة والتخطيط للعصيان والتمرد ضدهاء إذ قالوا: كيف 
يصبح هو القائد وليس أكثرنا مالا وولدا؟!. 

وفي ختام الآية يذكرنا الله بكل ما يعمله الإنسان. لكي نزداد حذرا منه وتقوى #وآدٌة 
الو 2 4 قال قتادة: كَانُوا يتَنَافَسُونَ في َخْلِس رَسُولٍ الله نه فَإذًا روا مَنْ جَاءَهُمْ 
مفلا صَنْوا مَجَالِيهمْ ند وَُولٍ الله مره اله أن يسح بَعْضُهُمْ يتخض. 

وَكَالَ المْقَاتَلَانِ؛ كَانَ رَسُولُ الله نف في الصّمّةِ َف الَكَانِ ضِينٌ وَدَلِكَ يَوْمَ الممعة وَكَانَ 
رَسُولٌ الله له يُكْرم هل بَذرِمِنَ الَاجِرِينَ وَالنصَارِ فج أَنَاسٌ من أل يدر وَفهمْ يتب 
قبس بْنِ ناس وَقَد سبوا في الَجِس فَقَامُوا حال الِيّ ايه كََاُوا: السام عليِكَ يجا التي 
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3 الآيات 7 - ١‏ مهد,_القانج ٠١‏ 
عت عو جر 


وَرَحمَةُ الله وَبَرَكَايةُ قر ني لعج اد ماس جوع رم أده 
َل أله ُو إل لذ قم بسحو َم فَشَقَ َلِكَ عل اللي ته قال يَنْ حر 

الممَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ مِنْ غير أهل بَثْر: ا 0 
من أل بَذ مدق ذَلِكَ عل مَن َم من عخلِسِهِ وَعِْفَ الكَرَاهِيه في وُجُوِمْ وَل لاود 
انيمث نش تون لصاويل انس قرا عا عل َل الا إل قد 
أَحَذُوا يالِسَهُمْ وَأَحَبُوا الب مِنْ نيهم فأَقَامَهُمْ وََجْلْسَ مَنْ أبطأ عَنَهُ مَقَامَهُمْ فَرَلَْتِ اليةُه. 


وفي كاب الاحتجاج للطبرسي روي عن الإمم الحسن العسكري تق أن «اتصل بأبي 
الحسن علي بن محمد العسكري مَل أن رجلا من فقهاء شيعته كلّم بعض النْضَّابٍ فأفحمه بحجته 
حتى أبان عن فضيحته. فدخل على علي بن محمد عَلِيتِدٌ وفي صدر مجلسه دست عظيم منصوب» 
وهو قاعد خارج الدست» وبحضرته خلق [كثير] من العلويين وبني هاشمء فها زال يرفعه حتى 
أجلسه في ذلك الدست» وأقبل عليه فاشتد ذلك على أولتك الأشراف فأما العلوية أجلو عن 
العتاب, وأما الاشميون فقال له شيخهم: يا بن رسول الله هكذا ُؤثر عاميًا على سادات بني هاشم 
من الطالبيين والعباسيين؟ فقال عَفِك: إيَاكُمْ وَأَنْ تَكُونُوا م مِنَ الْذِيْدَ قَالَ الله َعَالَ فِيهِمْ نبهه: <أ2 
َرَِلَ الت > أوثوأ ضيبا ين سحت ينعَوه كت مه د بسح بيهم ثم يوي 0000 
م وَجَلَّ حَك]؟ قَالُوا: بَل؟ قَالَ: َس الله تَعَالَ يد قُول: 00 
ءامنا َل لكر تمسو ف السبيس تنما بس َه لَكُم وَإِدا ِل شر 
أل لذن موتك ودين أوثوا ولد حت 04 قَلَمْ يَرْض لِلْعَام الُؤِْنُ إلا 7 0 
الزن العا 0 رض مين إلا أن يرم عل عل مَنْ َس يحُؤْمِن» أخردوني عن أالَ: ير 
دين أوُوا للم قر رَجَاتٍ؟ أو قَالَ: له الوا رف الب مرَجَاتٍ؟ ولي قَالُ 
3 5 عل يَستوى هايمو ونا 4 َكيف كر وني لاما َه إن كر 
هَذَا لمُلَانِ التََّصِبٌ بحب الله التي عَلّمَهإِياهَا لَأَقصَلُ لَهُ مِنْ كُلّ شَرَ رَفِ في التَسَب96", 


ا 
مع رسول الله جَويَة لتأمر المؤمنين يدعم اكه وا أن ذلك خير وأطهر لحمء يقول 
تعالى: «يدأيها ألدبنَ امبو دا جيم الرَسُول عََدَمُوا بِينَ دَق بجوو صَدَكَةٌ 4. من أجل التعالي 
على الناس كان فريق من المسلمين يتخذون مواقع متقدمة في المجالس» ويشغلون صدرها 


القريب من الرسولء وكانوا يتظاهرون أنهم أقرب إليه من غيرهم: فكانوا يتناجون معه 
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وعادة لم يكونوا يقولون له ما ينفع أو ما يقتضي السرية» وربما كانوا يستغلون أوقات الرسول 
الثمينة بتوافه الأمورء لذلك أمر الله المسلمين بإعطاء الصدقة قبل التناجي. 


ولكن لماذا فرضت الصدقة بالذات؟ لعله للحِكّم التالية: 


-١‏ لأن وقت الرسول للأمة كلها وعلى من يستغله أن يدفع ضريبة لصالح المجتمع» 
فإن الصدقة لا ريب سوف لا يستهلكها النبي وهي عليه حرام. إنما سيوظفها من أجل رفع 
الحرمان» وإصلاح شؤون المسلمين. 


7- ولأن المتناجين مع النبي كان أكثرهم من طبقة الأغنياء» فلكيلا يشعر الفقراء بالغين 
فرض الله على الأغنياء صدقة لصا حهم. ا 
“- ثم إنها كانت إشارة لأولئك الذين يزاحمون النبي بالتناجي في أمور لا تجدي نفعاء 


أو من أجل التفاخر. بأن الأمر ليس مَرْضِيًا ولا طبيعيًا عند الله ولدى رسوله يتفي وبالفعل 
أدرك الكثير هذه الحقيقة» واستطاع القرآن علاج تلك الظاهرة في مواردها السلبية. 


4 - ولأن البعض اتخذ التناجي مع النبي أمام المسلمين للتفاخر عليهم والتظاهر عندهم 
بالششخصية الهامة المقربة» وهذا 20 علا حا وتطهيرا للنفوس من هذه 
الخلفيات السيئة. 


ديك سر ل و طْهَرٌ4 وم يغفل الله وهو الحكيم طبقة الفقراء الذين لا طكرد 
دفع الصدقة» لذلك أعذرهم وسمح هم بالتناجي مع النبي» فقال يخاطبهم: لقن لَرَيَدُوأ 
َإنَ لله فو د ب > وفي هذه الآية إشار ة إلى أن المعني بتقديم الصدقة كان طبقة الأغنياء. لأنهم 
يستطيعون دفعهاء وقد رأيناهم كيف كَهُوا عن التناجيء فتييّت للمسلمين طبيعتهم وطبيعة 
أحاديثهم التي يزاحمون بها النبي يَتقَةِ والمسلمين أيضا. 


وبح الس عل ؤت متدرا في تتاجية مع رسول هجواي لاأقرة اها يتاحت يعد 
ولعلمه بسلامة ما يقوم به وإن التناجي مع النبي د يستحق أن يقدم له المؤمن أكثر من ذلك. 
ولم يكن ثريّاء بل لم يكن يملك يومئذ إلا دينارا واحدا لهذا الشأنء قيل إنه اقترضه من أحد 
المسلمين» فصرفه عشرة دراهم» قدمها كلها بين يدي عشر نجوات مع رسول الله يَتنقكة حتى 
قال عمر بن المخنطاب: "كان لعلي ثلاث لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم: 
تزويجه فاطمة؛ وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى6”"» وقال الإمام علي عَقِكئلاة: «إنَّ لي 
)١(‏ تفسير روح البيان: ج4» ص58 "١‏ المناقب: ج؟ ص ”اا. 


ددن الآيات /ا - ٠١‏ مرهدم_الوَإِنْ ج ٠١‏ 


ّ 0 0 #0 5« 2ه لآ . و 5 ل اله ات 5-0 اسن ليه م دقو 
الله آيَةَ ما ا أحد يَعَمَ حد تعدى. أيه ال: لى ديار فيعة 
كتاب لله ايه عمل - قبل ولا يَعْمَل ببَا أ 1 ذي ١‏ يه لنجوى, كان لي د, وكبية 


5 ةي كسك ل سر رسام اير ماهر ع 2 2 ا وخ# ا ةي ا اس 5 
بعَشرَةِ دَرَاهِمَ فَجَعَلت أقدم بَيْنَ يدي كل تَجْوَةٍ أناجيهَا النبيّ عللكية درْهماء قال: فْنَسَحََهَا في 
8 : ايد م ار عي جر سرح اج عي سر ير حير سي ٠.‏ “مث بي عر الإ ع يعني مل لخر سن 
قوله: 9 َأَسْفْقَامُ ن تعدموا بين يدي مجو صَدَقَتٍ * إلى قَوْلِهِ: #وآئئه يريما تَعَمَلُونَ 0 


]٠1[‏ وحيث تفهم المعنيون خلفيات الحكم الإلهي بالصدقة قبل الدجوى. وبالذات 
أولئك الذين يكثرون من التناجي مع النبي عَتيَوء والذين امتنعوا الآن عن ذلك بخلاء ولو 
كانت أحاديثهم التي يُسرون بها إليه ينهنَة ذات أهمية لما رجّحوا الكف عنها وهم الأغنياء خشية 
تقديم الصدقات, نسخ الله برحمته ومنه حكم الضريبة» ممادل على أنه وضع لعلاج ظاهرة التناجي 
السلبي. ووجه القرآن عتابه للذين امتنعوا عن التناجي ذلك إشفاقا من تقديم الصدقة, أو تناجوا 
ولم يقدموا صدقة كما أمرهم الله أو للذين لم يطيقوا ذلك بسبب الفقر وقلة المال: 8 حَأَسْمَفَةٌ 4 
قالوا: الإشفاق الخوف من المكروه» فيكون معناه: هل شق عليكم إعطاء الصدقة قبل التناجي 
مع الرسول يَتكية؟ «أن ومانيد بجوي صَدََتٍ 4 ولم يقل صدقة مما يدل على وجود فريق 
من المسلمين يكثرون التناجي مع النبي ما يستلزم الصدقات الكثيرة. وحيث إنه تعالى لا يعارض 
التناجي ذاته» لعلمه بضرورته وحقانيته من قبل المخلصينء وفي بعض موارده؛ رحم الذين لا 
يجدون. وتاب على الذين أشفقوا. #فَِذلَرتَْعَلوُوَيَابَ أَسَهُعَليَكج © ما يدل على تقصير لدى المعنيين 
ذه الآية الكريمة. ومن مصاديق الرحمة هناك والتوبة هنا نسخ فريضة الصدقة عند الدنجوى, 
وبالتالي إرجاع المسلمين إلى واجباتهم الأولية» وأهمها الصلاة بوصفها رمزاً للجانب العبادي 
والروحي عند الإنسان المؤمن» والزكاة بوصفها رمزا لتعبده الاقتصادي الاجتماعي. والطاعة لله 
وللرسول بوصفها رمزا للالتزام السياسي في الحياة. لَأَقِيِمُوأ ألصّلَوَة 4 بتمام المعنى» إذ لا يقوم إلا 
الصحيح؛ وإقامة الصلاة فيم| يعني انعكاسها على السلوك والالتزام بقيمها في سائر أبعاد الحياة. 

واو لَه 4 تكافلا مع المعوزين» ودعما لاقتصاد المجتمع. وبالتالي تطهيرا للمجتمع من 
الآثار السلبية للعوز والحاجة؛ وتزكية للنفس من أعقد مشاكلها وهي الشح. 
لوَأطِيعُواأً لط 4 ولعل في هذه الآية بدائل للمضامين السيئة في النجوى الحرام؛ 
فبإقامة الصلاة يتطهر الإنسان من الإثم» والزكاة (العلاقة الإيجابية مع المجتمع) بديل للعدوان 
عليه؛ والطاعة بديل لمعصية الرسولء فهناك نبي عن تلك؛ وهنا دعوة لنقائضهاء كما أن الآبة 
تفسير عملي لمعنى البر والتقوى وتقوى الله الواردة في الآية. 


لوأسَه يريما َمَلُونَ © فإن التزم بالأمر الإلمي أثابه وجزاه خيرا في الدنيا والآخرة» 
وإلا عاقبه وعذبه. 


(1) تفسير القمي: ج 1 ص/7781. 


سِورةالجادلة الآيات ١5‏ ك0 بع معي 





أولئتك حزب الله 


« # أترئر إل اين عماجب أ هعلوم ماهم يسك ولا 
وَححلفُونَ عل الْكذِبٍ وهم يَعلمُونَ () عد أ ل عَذَابا ا 
َك مَاعفوأسسَملُونَ 3 أََمْمو جنَهُ ”طصَدُوأ عن سي أنه فهر 
عات مهي (5) لَن تي عتبح أو 5 ايا هك : 
حب اهم ها حتيائوة (5) يوم ممما مت أذ كنا 
2 عل : مسبو أب عل 01م فأ كيو 2 ا 3 

وه اقلخ تلخ و مه وليك حب ب ليطن ألا إن حَرْبَ 
لل نهم تيم روت 00 051 د دون الله ورسوله وليك فى لاد لِينَ 
اي رسيي جب . لاجم 
قوما يمسو بأل سيره خر نوادُورت محا لَه وَرَسُوله ولو 
حاواأ َابَآءَهُنَْ أو هُمْ أو أبسآءهم أو نهم تر أَوَعسِيرتهم 6 4 
0-7 ف فيه الاب وَأيَدَهُم بزو يِنَة وَيُدَسِظَهَُ 

َنَتِ يجو ون كوبا الأتهدرٌ حَدِيِيينَ فيها رد يض ألله نهم ورضوا 
عه ُو 4 َب فر لنب له م اطع (412. 


هدى من الآيات: 


ف سياق الحديث عن مصدر الإيهان في واقع الإنسان» وضرورة تحسسه الدائم بشهادة 





0ن ترضا واسترا. 


؟ الآيات 5١1-؟لا‏ مزهدم_الْهَلِنْ ج ٠١‏ 


الله سبحانه عليه» نتساءل: ما هو المقياس الحق للإيهان الصادق» وللانتماء الصحيح إلى تجمع 
الموّ عي 


يزعم الكثير أنه يتلخص في ال مارسات القشرية للدين» ولأنه يصلٍ وبصوم ويحج 

يحسب أنه من أولياء اللهء ومن حزبه المفلحين. وينبغي لنا أن نرجع إلى القرآن الحكيم الذي هو 
الفرقان والميزان في كل قضية» ونتخذ المقاييس من اياته. وإنه ليؤكد في هذا الدرس وفي الكثير 

من الآيات والمواذ ضيع أن أهم وأبرز محتوى ومقياس للإيمان وللانتماء الحقيقي للمؤمنين هو 
التولي الصادق والعملي لحزب المؤمنين وقياد- هم الرسالية» أما أولئك الذين يَدَّعون الإيهان في 
الظاهر ولكنهم يحتفظون بوشائح نح حميمة نقسية وسياسية مع حزب الشيطان (أعداء الرسالة 
من الكفار والمشركين والمنافقين) فإنهم وإن حلفوا بالأيان المغلظة» وتكلفوا إظهار صدق 
الويهان والانتماء والولاء ليسوا إلا من حزب الشيطان» وسوف يعذبهم الله. دون أن يستطيعوا 
التهرب من عذابه بوسيلة» ولا خداعه بيمين وحلف» لأنه الشاهد على كل شيء والعليم الخير 
به وهو يعلم بواقعهم الذي ينطوي على الولاء لأعداء الله والرسالة» وأعداء المؤمنين والقيادة 
الرسالية» بحثا عن العزة والشرفء فكيف يكون هؤلاء من المؤمنين الصادقين وهم يحادون الله 
ورسوله بهذا العمل القذر. ويتخلفون عن حدوده وأحكامه؟ أم كيف يتالون عزة وليست إلا 
لله ولرسوله وللمؤمنين؟ كلا. . إنهم ليسوا من المؤمنين» ولن يصيروا إلا إلى ذل بعد ذل. 

بلى؛ إن هؤلاء المنافقين ذوي الشخصيات المزدوجة كانوا يبحثون عن المناصب 

والرفعة باعتبارهم الأكثر مالاء وأتباعاء ولما في نفوسهم من المرضء وليس لأنهم الأكقاء. 
فراحوا يطلبون العزة» ويسعون هذه المطامع من خلال التعاون مع أعداء الأمة الإسلامية» 
وبيع أنفسهم عمالة لهمء لعلهم يتتصرون جميعا على الرسول؛ ويطفئون شعلة الرسالة» فتتحقق 
مطامعهمء وينالون أغراة ضهم المشؤومة» وقد غاب عن هؤلاء أن الله صاغ الوجود على أساس 
انتصار الحق» وكتب ذلك في سننه. وحتم تنفيذه بقوته؛ وأراد لنفسه ولحزبه العزةء ولأعدائه 
الهزيمة والذل. 


وختاماً للسورة وهذا السياق يحدد الله أهم المواصفات للمؤمنين الحقيقيين» الذين هم 
حزبه المفلحون. وأعمها بعد الإيان بالله واليوم الآخر التبري من أعداء الله ورسوله ورسالته؛ 
لا يميزون في ذلك بين أحد وأحد إنا يعدون من أجل توليهم وانتهائهم كل عدو لله ورسول 
ورسالته عدوًا هم «وَلَوْحكانوا ءَابَآءَهُمْ أَوأً أبسَآءَهُم أو إحوتهر أوَعَشِر نهم 4 ما يدل 
على تجذر الإيان في قلويهيء وإخلاصهم للحق» وتأيد لله لهم بروح منهء لأنم ا 
ود «أزاهك دزت أس 4 التنين يسيطون تابيفه وجنات ررض انق ذلك دو الولف . 


وو لاداة الآيات ع١‏ !"ا نت 5 ؟ 
بينات من الآيات: 


١5[‏ ]كما يكن المنافقون العداء للأمة الإسلامية» وللرسول والرسالة» ويتحركون على 
الصعيد الداخلي لإيجاد حركة سرية معارضة للحركة الرسالية المباركة» وتيار اجتماعي عاص 
لقيادتهاء فإنهم على الصعيد الخارجي يعقدون ولاءهم للقوى المعادية للأمةء وبازدواجية 
الولاء تطمع هذه الفئة تثبيت ا اي 


« # أترتر إل لين ولوأ وما حَعدِبَ أنَّهُ علوم 4 وذلك أن المنافقين يومئذ تحالفوا مع 
البؤؤدة واطفروا العيالة فك (الرلاة): «القلبي يح ٠‏ وبالعمل ططاعة يي د 
للذين غضب الله عليهم» كا أن الذين تولوهم من مصاديق النفاق والمنافقين» وإلا فهذا 
الواقع قائم بكلا مصداقيه في عصرنا الحاضرء ولكن بصور ومصاديق مختلفة» فهناك الأحزاب 
والشخصيات الضالة التي توالي أعداء الأمة في الغرب والشرق. 


ومن طبيعة المنافقين أنهم لا يفصحون عن ولاءاتهم الحقيقية» إنما يتظاهرون بين 
المسلمين ولدى القيادة بمظهر المخلصء حتى أنهم يتكلفون أكثر من غيرهم في ادعاء الإيمان 
والإخلاص خشية الفضيحة. ولكن ذلك لا يغير من الواقع شيئاء وماذا يبقى للذي يوالي 
أعداء الله من الإسلام حتى يدعيه؟ بلى؛ قد يصلي المنافقون ويصومون ويحجون وما أشبه. 
ولكن ذلك كله لا يسوى عند الله شيئا ما دامت العبادات مفرغة من أهم مضامينها وقيمها 
يعني التولي» ولذلك ينفي القرآن انتماءهم إلى المسلمين رغم المظاهر الدينية في سلوكهم. 

ماهم مَك 4 لأنهم يفقدون أهم قيم الانتراء الحقيقي وشروطه وهو التولي لله وللقيادة 
الرسالية وللمؤمنين» وكيف تكون الأحزاب والحكومات والشخصيات النائئة جزءا من الأمة 
وهي تقف حربا عليها مع الأعداء؟! أترى من يتولى حزب الشيطان (القوى الاستكبارية) 
لي ا 

و 4 ماذا تعني هذه الكلمة؟. 


إن الأعداء لا يتعاملون معهم كأنداد» فإن اليهود لا يقبلون بعنصريتهم أن ينتمي. أحد 
إليهم؛ وكذلك القوى الاستكبارية اليوم تتعامل مع عملائها من الحكام الظلمة على أنهم ليسوا 
سوى كلاب تحمي مصا حهاء ثم إنهم لا يدافعون عن مبدأ أو خط سياسي واضح 0 
إنها يدافعون عن أنفسهم ويسعون وراء مصالحهم فلا أحد يقبلهم» بل؛ إنهم في النهاية 
بالأعداء في نظر الإسلام ىا قال ربنا سبحانه : #ومن يوم متم تم م متي © [المائدة: 6١‏ 


ان الآيات ١5‏ 79 مرهدم القن ج ٠١‏ 


«وَتَلُِونَ 4 بكل ما يؤدي غرض الحلف. من قسم. وتظاهر بالإسلام تكلفا من 
خلال الشعارات ظعَلَ الْكَذِبٍِ 4 يعني ادعاء الإسلام والإيان لوَهُمَ يَعلَمُونَ © أنهم ليسوا 
على شيء من الإسلام؛ وليسوا من المسلمين. إنما يريدون بذلك تضليل الآخرين عن أهدافهم 
الحقيقية لعلمهم بأن وعي الأمة بواقعهم كفيل بإسقاطهم. وإحباط مؤامراتهم. وإننا لنشاهد 
اليوم صورة هذا الخط يمثلها الحكام المناققون؛ والحركات المتغربة الذين يتظاهرون بشعارات 
إسلامية مكرا وكذبا. 


]١5-١6[‏ وهؤلاء جميعا وأمثالهم يتوعدهم الله بالعذاب الشديد جزاء أعماهم السيئة. 

27 ايرس خاي م سير - 1 
# أعد أنه مح عَزَابا سَدِيدًا » وإعداد الله لا يعني التكلف تعالى عن ذلك علوًا كبيراًء إنها هم 
يقبلون على عذاب مهيأ يتتظرهم. وإذا استطاعوا الهرب عن لومة اللائمين في الدنياء وردات 
فعل المؤمنين» فإنهم لن يفلتوا من جزاء الله على أسوأ الأعهال وأقذرها وهو النفاق والازدواجية 
في الشخصية والانتياء. 


«إتهرسة مَاكنوأْيسْمَلُونَ © إذ يتولون أعداء الأمة الإسلامية. وأعداء ألله» ويتسارون 
بالنفاق» والحلف والأيهان المغلظة» وقد جاء في الأخبار أنهم كانوا يتتجسسون لصالح اليهود. 
فيرفعون لهم أخبار الأمة وأسرارها الحساسة» كا هو حال المنافقين في كل عصر ومصرء وجاء 
في بعض الأخبار أنهم كانوا يكتبون ما في التوراة وينشرونها بين المسلمين ما يحدث عندهم بلبلة 
فكرية. ظ 

« عدوا ليَمْمَب جد » أي تدرّعوا بالخلف والأقسام المغلظة» واستتروا بمظاهر 
الإيهان» حتى لا تتكشف سرائرهم و حقيقتهم للأمة الإسلامية. وراحوا يعملون لتحقيق 
أهدافهم الخيانية السيئة» ويزدادون بذلك ضلالا إلى ضلالهم. ويضلون بأساليبهم الماكرة ما 
يستطيعون من الناس» وبالذات أولئك البسطاء الذين تخدعهم المظاهر لقلة وعيهم. 


سم ير واس 


9فصدوا عنس لهم © أنفسهم وغيرهم. وهم إنما نافقوا وتستروا بالإيمان لكي يبعدوا 
عن أنفسهم ذل الدنيا بالفضيحة والخزي عند المؤمنين» ولكي يبلغوا ما يتصورنه عرّا وكرامة, 
من المناصب والمغانم الدنيوية» ولذلك فإنهم يستحقون إضافة إلى الشدة في العذاب أن يكون 
مهينا طفلَهَر عَنَّابٌ مّهِينٌ 4. - 

ويبقى سؤال: ما هو سبيل الله الذي صدوا عنه؟ لا ريب أن كل خير هو سبيل الله بيد أن 
أقرب السبل إليه الجهاد في سبيله» وهو الأشهر استخداما في النصوص. وإنها لسمة بارزة نط 
النفاق تقاعسه عن الجهادء وصد الناس عنه بالإشاعات الباطلة أو بوسائل أخرى. 
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ولقد أوضح القرآن في هذه الآيات ملامح المنافقين لكي تُميّرَهم عن الصادقين. ونقضي 
بذلك على أعصى عقدة في المجتمع الإسلامي وأكير خطر. 

١8-1١1‏ ]أما عن جذر مشكلة النفاق» والتولى لأعداء الله فإنه حطام الدنيا وزينتها 
مما يلهث وراءه الإنسان بطبعه وهواه» وحينما نتدبر القرآن» ونقوم بدراسة للواقع الاجتماعي 
والسيامي لتاريخ الأممء فإننا نجد أن طائفة كبيرة من المنافقين» وبالذات الرؤوس فيهمء 
هم من أصحاب المال والقوة» ويؤكد ربنا أن شيئا من حطام الدنيا لن ينفعهم إذا حل بهم 
عذابه» أو عرضوا على النار يوم القيامة» لأن ما ينتفع الإنسان هنالك عمله الصالح وليس المال 
والأعوان. 


١‏ لن تعن عو أمواط ولد ددم من أَهْوِسَيعًا # ولو افتدوا بملء الأرض ذهباء ولو 
اجتمع الإنس والجن لنصرتهمء ولعلنا نفهم من الآية أنهم يوظفون الأموال والأنصار من أجل 
أهدافهم القذرة» أو أنهم يتحصنون مهما -كا يفعل الطواغيت والظلمة- عن الفضيحة والأذى 
فى الدنيا. 


خط حرم 


«أزكيك أب التَارّهَ فا حَِدُونَ 4 نعم إن المنافقين قد يتنعمون في الدنياء وينالون 
نصيبا من زيتتهاء ولكنهم في الآخرة لا نصيب هم إلا العذاب المستمر» وقوله تعالى: # لَن 
َهَْ © نفيا قاطعا مؤكدا مؤبداء فيه إشارة إلى كونها تغني عنهم في الدنيا شيئا حدودا. 

ثم يضع القرآن أمامنا صورة للمنافقين في الآخرة» إذ يحلفون بالله طمعا في النجاة 
بالمخادعة. ذلك أن الحلف والأيان ربها تصلح جنة في الدنيا وأمام الناسء أما الله فإنه قد 
أحاط شهادة وعلما بكل شيء»؛ ولو أدرك الإنسان هذه الحقيقة يعمق لترك النفاق. 

« بوم بعتم محا يمون لك كعمو لد 4 فيقولون: «وأطورَينا ماك مُتْرِكينَ + 
[الأنعام: 77] إصرارا على النفاق المتأصل فيهم» وطمعا في الخلاص من الفضيحة والعذاب. 
وهذه الآية تهدينا إلى حقيقة مهمة وهي أن الإنسان يبعث بخلقياته وطبائعه التي يموت عليهاء 
بلى؛ ليس يبعث الإنسان بجسمه وحسبء بل وبكل خصائصه النفسية والسلوكية» فترى 
الكاذبين يومئذ بأفواه نتنة» والمتكبرين في صورة ذر يطؤهم الناس بالأقدام, والمنافقين بوجهين 
لازدواج شخصسيتهم في الدنيا. 

يبون عل َوه 4 أي شيء من شأنه يُمضى مكرهم وخداعهم عند الله قدرة, أو 

مالاء أو نصيراء أو ما أشبه» كلا.. فإن الله لا تخدعه المظاهرء ولا الإعلانات» ولا... لأنه شهيد 
على سرهم وجهرهمء عليم بحقيقتهم. خبير با عملوا وما يعملون. 


4 الآيات ١7-١5‏ بزهدم_الوآن ج ٠١‏ 


صمي لخو ص برع 


«الْاَإتَي هم الك ون 4 ن 4 عند أنفسهم إذ «ه ولِعُونَ عل الْكَذِبٍ وهم ِعلَمُونَ © وعند الله 
الذي لا تخفى عليه خافية. . وحلفهم الباطل هو جزء من كذبهم. لك 
النفاق ألا وهي زعم أن الإيهان هو هذه ال مارسات القشرية» هذه اللحى المرسلة» والثياب 
القصيرة» والشعارات الفارغة» والأييان المغلظة» والمبالغة في ادعاء الالتزام بالدين» كلا.. إن 
كل ذلك ليس من الإيهان في شيء ما دام في القلب مودة للكفار» وولاء لهم! 

لأن الإبمان -أصل الإيمان- هو تولي الله وأوليائه» والبراءة من أعداء الله. 

1 ثم يبين القرآن واحذا من العوامل الخفية والمهمة التي تقف وراء شخصيتهم 
التافهة. إنه استسلامهم للشيطان» يسوقهم سوقا حثيثا حيث يشاء « أَسَْحْودَ عليه م ليطن 4 
لأخهم ضعفوا أمام إغراءاته وتحريضاته وأساليبه» والشيطان ليس الجني وحسبء. بل هو 
كل أحد يدعو الإنسان إلى معصية ربه. كعلماء السوء. ووسائل الإعلام المضللة» والأنظمة 
المنحرفة؛ وكذلك الأحزاب والحركات الضالة. ولا يتسلط على أحد ما دام يملك الإبيان. 
أوليس الإيهمان حصن الاستقلال؟ أو جنة للفؤاد من الفتن والشهوات. فإذا ة م 
بالله وتوكله عليه عند عصف الشهواتء وتواصل الضغوطهء فأنى له الصمود؟ إنه د يضحي 
كا الريشة في بؤرة الزوبعة» فاقدا لأية إرادة أو أصالة وتفكير» يستسلم لمن يسوقه من شياطين 
الجن والإنس 


والإنسان لا يمكن أن يعيش فراغاً قياديّاء فهو إن لم يناصر الحق. ويوالي قيادته» ويتدمي 
إلى تجمعه. نصر الباطل» ووالى رموزهء وانتمى إلى تياره» وقد رفض المنافقون الخط الأول. 
واتبعوا أهواءهم وشهواتهم» فوقعوا في أشراك الشيطان» وتمكن منهم إلى أقصى حد. 


وقالوا في معنى كلمة 9 اسَتَحودَ © أنها من أحوذ الشيء ء أي جمعه وضم بعضه إلى بعض» 
وإذا جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم. وقال بعضهم: «أنه من الحوذ وهو ظاهر فخذ الإبل 
حيث تساق من خلال ذلك المحل». والمراد واضح وهو الغلبة عليهم. 

«ناأسه واه 4 في قلوبهم وسلوكهم وواقعهم العملي. وحيث إن في ذكره تعالى 
كل الربح والفلاح» فإن نسيانه خسارة عظيمة للإنسان» وإن الشيطان بيدأ في الإضلال من 
أصغر الأمور خطوة بعد خطوة ة حتى يتمكن من صاحيه» ويستعخدم لذلك * شتى الأساليب 
الكرة وأهمها تين الدنا والذنوب لديهء وإاة التمنيات في قلبه وبع نحوهاء وم اخ 
بالباطل. قال أمير المؤمنين تفكلاة : «أييَا اناس إِمَ بَذءُ فوع الفِمَنٍ أَهْوَاءٌ ب بع وكام تبتدَمُ 


الرس سر 


يُخَالَفَ فِيهَا كِنَابُ الله َو فيا رجَالٌ رجالا كر أن اباط حلص لف عل ذى حجي. 


سورة للوليلة الآيات ١5‏ -7؟ هع 


وما 0 ال لم بجاح لسكهابه ابو معاي بيس 
قَبَحِيئَانِ مَعاً فَهُنَالِكَ اسْتَحْوَدٌ الشّيْطَانُ عَلَ أَوْلِيَائِهِ ونا الّذِينَ صَبَقَتْ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الله الى 06. 


ويتم استحواذه حينا ينسي الإنسان ذكر ربه وشهادته عليه وعقايه وتوابه» وسعة 
رحمته. وشدة عذابه؛ وما أشبه 7 50 ويدفع إلى الطاعة 
والتوبةء قال الإمامٍ 007 «لَمّا نَرَلَثْ هَذْهِ الآية <وَالدِيكإَِافسَلُوا سند أو 
ظلموا أنفسهم ذَُكرُوأ اكوا أنه تالدوم 4 صو صَعِد نيس جَبََا يمك يقال له َو ور فَصَرَّحَّ 
َل صَوْيِبعقاريته َاَممُا ل فقال. لت هَذْهِ الآيةَ قَمَنْ لَهَا؟. 





قم ِفْرِيتٌ مِنَ ليان ققالَ: أن لَهَا بكَذّا ذا قَقَالَ: لست لَهَاء نم ام 76 
مثل كلِكَ» فقال: لمت لَهَاء قال الو سْوَاسٌ الْنّاسُ: أنَا لَهَا قَالَ: بَاذًا؟ كَالَ: أَعِدُمُنْ وأ 

حَتى يُوَاقِعُوا الَطِيئة فَإِذَا وَاقَعُوا الَطِيئة أَنْسَبْتهُمُ الاسْيغْفَارَ قَقَالَ: آَنْتَ 0 
القيَامَة ل 
في ربقة الشيطان وأسره يهوي به دركا بعد آخر إلى أسفل سافلين. 


جأزته يحَرْبُ تيان » في الدنيا لأخهم يتولونه ويطيعونه ويتوجهون حيث يريد وفي 
الآخرة لأنهم سيصيرون معه في النار» وهذا تقرير من قبل الله بأنهم ليسوا من حزبه؛ بالرغم 
من انتمائهم الظاهر إليه» وكيف يكونون من حزيه وهم يفقدون أهم شروط ومضامين الانتهاء 
الحقيقي وهو التولي لأوليائه والطاعة للإمامة الرسالية؟! وحزب الشيطان ليس تجمعا ولا 
تنظي| بذاته» بل هو الجبهة العريضة والممتدة عبر الزمن لقيم الباطل ورموزه وتجمعاته بشتى 
مصاديقها وطبائعهاء والتي يناصرها قِ الظاهر القيادات المدحرفة. السياسية والاقتصادية» 
والفكرية والعسكرية» و... وفي الخفاء تنتمي إلى إبليس الرجيم. 


«ألا إن حَربَ لطن هم تيمُوتَ 4 في الدنيا لأنهم يواجهون ذل الانحراف والهزيمة 
كر مانت 7 العظمى في الآخرة» حيث يصيرون جميعا 
هم والشيطان إلى عذاب الذل والهوان خالدين فيه. وقد أكد الله خسارتهم لأنهم إنما تولوا رموز 
حزبهمء وانتموا إليه رغبة عن حزب الله وأوليائه» وتركوا الحق إلى الباطل؛ من أجل المكاسب 
والربح» ولن يفلحوا في بلوغ ذلك أبدا. 


]77-7١[‏ ويؤكد القرآن الحكيم مرة أخرى خسارة حزب الشيطانء والذين يتتمون 





.5 الكافي: ج١2 صة‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج7؛ ص/197.‎ 


ان الأيات ١5‏ -؟؟ مزهدم_الوآن ج ٠١‏ 
إليهء لمعاداتهم الله بترك رسالته. ومعاداتهم رسوله بمعصيته وترك التسليم لقيادته» حيث 
يصيرون من أكثر الناس ذلة وصغارا. 


ميم اث بن 


« إن ألذتَ يحَادُونَ اه ورَسُولَهُدأوْلَهِكَ في الْأَدَنِينَ © لأن الله اختص 0 وخص 
بها رسوله ' والمؤمتين (حزب الله) وليسوا م « الْدِنَيتَجِدُونَ الْكَفْرتَ وَل من دون 
روي أ يَندَفُوت عِندَهم ألْمرّة نالعز ِل جِيمًا جمبيعا © [النساء: 1١4‏ ثم إن السبيل إلى العزة 
الحقيقية هو تطبيق الحق» وليس اتباع الباطل والأهواء؛ وقد نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم, 
واتبعوا الشيطان. 


ولعل الآية تهدينا إلى أن هؤلاء المنافقين يعيشون في داخلهم شعور الضعة والحقارة 
والذل» مما يدفعهم بناءً على ظنونهم وتصوراتهم المخاطئة إلى التولي لأعداء الله ببحثا عن القوة 
والعزة» ويتمسك المؤمنون الصادقون بولائهم وانتمائهم لله ولحزبه وقيادته لاعتقادهم الراسخ 
بأن ذلك هو السبيل إلى العزة والقوة (الفلاح). 


وتظهر ذلة الكفار بصورة أجلى حينم| يصب الله عليهم العذاب المهين» فلا تبقى هم 
كرامة بين الناسء ولا في أنفسهم, إلا أن مشيئته تعالى بإذلالهم ليست محصورة في الآخرة 
وكذلك عزته لحزبه» بل هما مفروضتان ومحتومتان في الدنيا أيضاء وتتجليان في نصره سبحانه 
لحزبه» وأن ذلك حق محتمء خلق الله الحياة على أساسه» وفرضه بإرادته. 


«كحتب أنْهُ لطر أنأ وَرْسْقّ » أي فرض وأثبت» كقوله: يب عَلسَكُم 
لضام © [البقرة : 118 وكيب يكم َال 4 [البقرة: 71 ولا مبدل لما يكتب 
الله لأنه الإرادة المطلقة. وفي الآية تأكيدات أربعة: الفعل #حكتّبَ #. ولام التوكيد, والنون 
في «لَأَظيرََ 4. والضمير المنفصل نَأ 4. وكل كل ذلك حتى يطمئن المؤمنون بنصر الله هم 
رغم كل التحديات؛ والظروف المعاكسة» حيث يقفون بالعدد القليل» والعدة -- 
في مقابل حزب الشيطان بأعداده الكثيرة وإمكاناته المادية والمعنوية الطائلة» ويعلمون أ 
سينصرون عليهء وستكون الغلبة لصالحهم, لأنهم 000 
الغين المطاغة. 


ورك 4لا يغلبه أحد. وينتصر على كل عدوء (عَرينٌ 4 لا يقبل الذلة لنفسه 
ولا لرسوله وأوليائه والمؤمنين (حزبه). وهذه تأكيدات ثلاثة ة أخرى: وإرت 4. كر 4 
#عزييرن 4» وما أحوج الحركات الرسالية التي تقف اليوم بإمكاناتها المحدودة تقاتل المستكبرين 
وأذيالهم من الأنظمة الفاسدة» ما أحوجها أن تتطلع إلى هذه الآبة الكريمة: وتجعل منها بلسما 


سور ةلادلة الآيات 89-١5‏ م 





لكل عوامل اليأس والتردد والانسحاب. بلى؛ إنهم مدججون بمختلف الأسلحة وأحدثها 
(عسكريّاء وسياسيّاء وإعلاميّاء ومعلوماتيّك واقتصاديًا)» ولكننا منصورون بعزة الله وقوته. 


ومن الطبيعي أنه لا يصح الاعتماد في الصراع على أنفسنا بعيدا عن الإيمان بالغيب» 
لأن المعركة خطيرة» والتحديات كثيرة وصعبة. كما لا يجوز أن نعتبر الغيب بديلا عنا في إدارة 
الصراعء إنما يجب أن نبذل ما نستطيع من أجل الغلبة» ثم نتوكل على الله ويبدو أن في الآية 
إشارة إلى ذلك» فإن الله لم يقل: طلَأطْلِيرت أَنأ 4 وحسبء إنها أضاف: #ورسَ4. كا تذكر 
الآية التالية بحزب اللهء تأكيدا على أن لنصر الله شرطين: (القيادة الرسالية + حزب الله), ولا 
يعني أنه لا يستطيع نصر الحق وتنفيذ رسالته في الحياة من دون الرسول والمؤمنين» كلا ولكنه 
خلق الحياة على أساس الابتلاء والامتحان. 

وباعتبار الآية جاءت بعد الحديث عن الذين يتولون أعداء الله نستوحي منها أن تحالف 
المنافقين مع جبهة الشيطان ضد حزب الله لا يمكنه أن يغير من المعادلة شيئاء فإن ذلك لن 
يضعف حزبه تعالى» ولن يكسب أعداءه نصرا على الحق وقال: #أنأ وَرَسُلحَ4) ثم أكد بعدها 
فوته وعزته وحدهء لكي يؤكد أن غلبة الحق ليست مرهونة في الدرجة الأولى بنصرة أحد من 
الناس» إنم| تتحقق بإرادته سبحانهء فلو تنصل الجميع جدلا عن مسؤولياتهمء بل وتحالفوا 
مع أعدائه» فإنه ينتصر للحق. قال: «وَرسْل» وم يذكر المؤمنين» مع أنهم معنيون بالآية 
والغلبة» ربما للدلالة على أن نصر الله للمؤمنين إنما هو لاتباعهم خط الرسل»» ولم يفرد بالقول: 
(ورسولي) مما يهدينا إلى أن الرسالة الإسلامية امتداد حقيقي للرسالات السابقة كلهاء وأن 
اتتصارها هو انتصار لمسيرة الحق في الحياة» والتي حمل مشعلها الأنبياء في التاريخ؛ ونصرة الله 
لا تتوقف بعد الأنبياء» إنم| تستمر في تأيبده للحركات الرسالية الصادقة (حرب الله) باعتبارها 
الامتداد الطبيعي لحركة الرسل» فنصرها نصر لمسيرتهم. 

وهناك ثلاثة سبل: 


الأول: القوة الغيبية المباشرة أو عبر الملائكة» ىا نر النبي نوح عَلِككاة بإهلاك قومه. 
والنبي موسى مَلكَلِاِدُ بإغراق فرعون وجندهء وكذلك النبي صالح والنبي شعيب بَلكقنة. 

الثاني: الحجة البالغة التي يُسدَّد بها أولياءه» فيقتنع الناس بكلامهم ويعرفون أن رساللات 
رهم هي الحقء كما أتم الحجة لتبيه الأكرم 528795 فدخل الناس في دينه أفواجا. 

النالثك: (وهو الذي يهمنا): نصر الحق بالمؤمئين المتوكلين عليه عز وجل؛ الراغبين في 
الشهادة المعتصمين بحبل الوحدة والقيادة والرسالية» والذين لا يعرفون إلا السعي الحثيث من 
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أجل إعلاء كلمة الحق» وهم حزبه بحق وصدق. 

وأهم ما يميز حزب الله هو تجرد أفراده للحق تعبدا لله وتسليما لرسوله عن قناعة 
ثابتة ورضاء فإنك لو فتشت في قلوبهم» وسلوكاتهم السياسية» وحتى الاجتماعية لما وجدت 
أثرا لتولي أعداء الله في حياتهم أبداء لأن تحزبهم مخلص له وحده تعالى؛ لا يتنازلون عن هذه 
القيمة الأساسية» ولا يساومون عليها أحدا مهما كان قريبا منهم. لوعيهم العميق بدور التولي 
في تحديد شخصية الإنسان» وهويته الحقيقية» وانترائه» كيا قال الله: للا يد قَوْما يُوَمبويت 
أن 4 إيهان قناعة وتوحيد؛ أو يوقنون بالحساب والجزاء 9وَآلْيَوْرِ آلآ 4 إنك لا تجد من 
هذه صفتهم؟ #بوآدُورت من حآدَ أله وَرَسُولَص 4 فذلك شرك وكفر لا تقبله نفوسهم المؤمنة 
بالله» وذنب عظيم يخشون غضب الله عليهم بسببه في الآخرة: والحال أنهم يبحثون عن السعادة 
والفلاح فيها. وبالنظر إلى الآية من زاوية أخرى يكون المفهوم أن الذي يتولى أعداء الله أو 
يحبهم ليس من المؤمنين» وأن أهم العوامل التي تدفع المنافقين ومرضى النفوس إلى الإقدام 
على ذلك هو شكهم في الله والجزاء؛ وكفرهم ببهماء وأنهم استبدلوا الإيهان بالله بالشرك والكفرء 
والدنيا بالآخرة. أما المؤمنون الصادقون (حزب الله) فهم يتولون ربهم وخلفاءه من القيادات 
الرسالية؛ ويمنعهم إيمانهم به وبالآخرة أن يتولوا من حاده. 

ووَكوْحكاوا ابَآءَهُمْ أو أنساءخ أو إِخْوتهز أَرَعَشِيتجُمْ 4 لانم لا تعمل 
العواطف ولا الضغوط في شخصياتهم وسلوكاتهم ومواقفهمء إن يبحثون عن الحق ويطبقونه. 
وعن القيادة الكفوءة المحقة فيوالونهاء وعن التجمع الرسالي فيتتمون إليه» ويسخرٌون 
كل إمكاناتهم من أجل ذلك. لا تأخذهم في الله لومة لائم. ولا ريب أن ذلك أمر تصعب 
دونه التحديات التي تحتاج إلى الإرادة القوية» والتوفيق من اللهء ولذلك أكد القرآن بالقول: 
وليك حكَتبَ ف قُلُومْآلإيمَنَ 4 أي أنبت الله الإيران في نفوسهم» لما وجده فيهم من 
الأهليةء حيث تجردوا له وللحق من كل شيء سواهما. والإيهان الذي يكتب في القلب هو 
الأهم والأرسخ والأصدق من الذي يظهر في الجوارح. 

ٍوَأََدَهُم بِرُوج يَنْةُ 4 فاجتمعت فيهم ثلاث قوى: (إرادتهم + قوة الإييان + تأييد 
الله)» فإذا بهم يتتصرون على التحديات» ويخرجون من أمتن الصّلات وأعمق الانتماءات تجذرا 
(الصلة بالآباء والآبئاء والإخوانء والانتماء إلى العشيرة والوطن والقومية) إلى الانتماء الرسالي 
والصلة بالحق وأهله. ويبدو أن هذه الكلمة تعاكس تلك التي ذكرت في صفات المنافقين من أن 
الشيطان استحوذ عليهم فأنساهم ذكر الله فهناك لا تجد ذرة من الاستقلال والعزة والإرادة ولا 
تجد هنا شيئا من التراخي والضعف والذل. وليس الفاصل بينهما إلا الإيهان الحق برب العزة. 
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أما عن الروح التي يؤيدهم بها الله. وتثبّت الإيهان فيهم» وينتتصرون بها على التحديات» 
فإنها تعبير عن الشيء الذي يعطي الحياة الحقيقية للإنسانء وحياته في التزامه بالحق» ومن أظهر 
مصاديقها روح الإيران التي تحملها إليهم وتركزها فيهم آيات الله ويبعثها في روعهم الإيان 
المكتوب في القلوب. قال تعالى: 8 يَكأيها لذن ءامنوأ أسسجِي جوأ يِه وَللرَسُولٍ إذَا دعاك لما 
مِيِكُمٌ 4 [الأنفال: + ؟]؛ ومن مصاديق روح التأييد الإلمي ملائكة الله. وإليك جانبا من 
النصوص الواردة في تفسير تلك الكلمة: 


قال الإمام الصادق 22 : ١م‏ هُوّ الإيان”". وقال: «مَا من مُؤْمنِ إلا ولق أَدنَان و 
جَوْفِهِ: نت نه الو تواى اغناض.وأكُ فا للك 5ك الم بال ب 
قَولَهُ: لهُ: لويد يكَدَهُم بروج يَنَهُ 64"". وقال الإمام أبو الحسن اهادي نقيكلة: «إِنَّ الله تَبَارَكَ 
عل بد امؤين بوم يك عضر ؛ني كل وَفْتٍ جيسن فيه وتقيِه وتَِيبُ عه في كل وَفْتٍ 
ب فد وتنقدي» قو معة مر ورا ند إخسافه وتيخ في الثزى ند إسائيه قتتاقدوا 
عِمَادٌ د الله ِعَمَهُ بإِضْلَاحِكمْ نْفْسَكُمْ تَرْدَادُوا قينا وتَرْبَحُوا نفيساً كينا رَحِمَّ الله امرَ رَأْهَمٌ بَخَبر 
فَعمِلَهُ أَوْهَمَ بش فَارْئَدَعَ عَنْه 

ْم قَالَ: نَحْنٌ نوَيدُ لّوح بالطَاعَة لله والعَمَل لَه«". 

ولقد تجلت مصاديق الإيهان الثابت والتأييد الإغهي في الصحابة المخلصين لرسول الله؛ 
إذ خرجوا من العلاقات العاطفية والاجتاعية والسياسيةء وكذلك الانتماءات القبلية والعرقية 

بد الكونا علداكهم باخ وبحت واترازت إل سرب افده ومن أجل :ذلك ورا بكاتلود 
8 وأبناءهمء وإخواءهمء وقبائلهمء لا ١‏ تأخذهم ني الله لومة لائيء ويقول أمير المؤمنين 
كيد : :وذ ينامع وَسُولٍ الل ته َف آبءنا وأبتاءا وإِخوَاتتا وأغيامتاء ما يَيدنًا ديك 
إلا يهنا وتَسْلِيا ومُضِيَا على اللَّقَمه وصَبْرا عل مَضَضي الأ وجدا في جهَادٍالعَدُوٌ 4 


عه الى مويل 21 رم - 
ويد عله بحَسّتِ تجخرى من تحريبا نهر حَدِدِنفِهارَضى أنه له عدم 4 لصدقهم 
معه» وإخلاصهم له. ونصرتهم لدينه ورسوله. #ورضوان شر أله أصكيرٌ بر » من كل ثواب 


و-جزام غيره.. وهم بدورهم سلموا له «ورشواءة > معرفة به ورغبة 2 ثوابه. فهم لد 
يتذمرون ما يصيبهم ويتعرضون له في المصاعب والأذى في سبيله» لأنهم يبحثون عن رضوانه 
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أنى وجدوه؛ فهو تطلعهم الأعظم الذي لا يبالون بالتضحيات من أجله. ويسترخصون كل 
شيء سواه لأنهم باعوا أنفسهم له تعالى» وجعلوها رهن رضاه. فتحزبوا (ناصروا وتوحدوا) 
من أجله. تحت لواء الحق. والقيادة الرسالية» وفي تجمع المؤمنين؛ يحبون ما يحب ويعملون به 
ويبغضون ما يبغض ويتناهون عنه» ومقياسهم في معرفة الباطل ومصاديقه (أعداء الله ورسوله) 
هو الحق المتمثل في الرسالة» والقيادة الإهية المتجسدة في الرسولء والأئمة» والعلماء المخلصين 
من بعدهم. 

ِأوْلَِكَ جرب كه #4 لأنهم متجردون له وللحق ولقيادة الصالحين» أعمق حتى من 
تمحض المنافقين للشيطان وللباطل ولأئمة الكفر ورموزه. والذي يبحث عن الخط الرسالي 
الأصيل ويريد الانتماء إليه» فإنه متجسد في الحركات الإلخية المخلصة. القائمة على مقاطعة 
أعداء الله وحربهم بعيدا عن العلاقات والتحالفات المشبوهة» وعلى أساس الحق لا العنصرية 
والقومية؛ والإقليمية» وما أشبه» ولا على أساس الصنمية لأحد, فذلك كله شرك خفي. وكما 
أن أفراد حزب الله الحقيقيين لا يوادون من حاد الله. فإنهم من جانب آخر لا يحادون من واده 
وأحبه؛ فليس من حزبه أولئك الذين ينصبون العداء لأوليائه والمؤمنين به ولا الذين يتخذون 
تجمعهم بذاته مقياسا لمعرفة الحق والباطل» لأنها قيمة جاهلية يرفضها المؤمنون من حزب الله إنها 
مقياسهم الحق نفسه. والقيادة التي تلتزمه وتصيبه في آرائها ومواقفها. وقوله تعالى: دأوْلَيِكَ 4 
بكر 11 الصفات الآنفة الذكر هدينا إلى أن الإنسان والتجمع لا يكون من حزب الله في شيء 
بالمظاهر كالشكل والاسمء إنما بالمضامين والصفاتء وعليه فإن حزب الله ليس كل حركة تتبنى 
هذا الاسم. بل الحركة التي تجسد تلك الصفات في واقع الحياة فرديًا وجماعيّاء ولو أن شخصا 
انتمى إلى التجمع المؤمنء ولكنه لم يجسدهاء فهو ليس منه أبدا رغم انتمائه الظاهري. 

ومن كلمة 9حَِزْبٌ » نهتدي إلى أنهم #تسجمول مع بعضهم متآلفون. تربطهم الوشائج 
لمتينة الإنسانية والإيانية» فإنك لا تجد في أنفسهم حقداً ولا غلا ولا إضراً على بعضهم وعلى 
إخوانهم المؤمنين» ولا مظهرا لروح الفردية. وعلى أساس هذا التعريف الواسع لحزب الله فإنه 
لا يمكن أن نحصر مصاديقه في جماعة معينة» إنها هو جبهة كل المؤمنين الصادقين. وتلك القيم 
والصفات هي التي يتحصلون بها على السعادة. 


<ٍَألاإِنَِرْب لَه هم الْمْلِْنَ » والفلاح هو السعادة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف 
الحقيقية للونسان. وفلاح حزب الله في الدنيا بالإيهان وثمار تطبيق الحق والالتزام بهء وبالاتتصار 
على حزب الشيطان, وفي الآخرة بجنات الله ورضوانه. 


لحرن سِورَة حشر في سورة حش ل 


* عدد آياعها: ؟ >؟. 
* ترتيبها النزولي: .١٠١١‏ 
* ترتيبها في الصحف: 694. 


* نزلت يعد سورة البيّنة. 


عن النبي تنه قال: «مَنْ قَرأَسُورَة الَف ليبق جَنة ولا ثَارٌ ولا عَرْشُ ولا كُرْبيا 
داجب ولا لسالسب ولا لصون ابم والَوَاُ ولح ولط والشّجرٌ وبال 
والشَّمْسٌ والقَمرٌ والَاكة إلا صَلَْا عليه واسْتغْفَرٌ مَوُوا لَه وإِنْ مَاتَ في يَوْمِهِ أَوْ في لَبْلتِهِ مَاتَ 
شَهيداً». 
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نيقهه 


قال رسول الله عَتِة: «مَنْ قَرَأَهَذِهِ التّوَرَةٌ 15 نَمِنْ حِرْب الله المفْلِحينَ». 
(ثواب الأعمال: ص7١١)‏ 





ةفر بحا 


الإطار العام 


الإيثار قمة الأخوة الإيمانية 


تفتتح السورة بتسبيح الله وبيان عزته التي تجلت في دحر الكافرين» وتختتم بأسماء الله 
الحسنى. وفيا بينهم) تبين الأخوةالإيانية التي تشد المسلمين إلى بعضهم. بينما الكفار تحسبهم 


جميعا وقلوبهم شتى. 
ففي السورة -إذن- محوران يتصلان ببعضهها اتصال الرافد باليتبوع. والدوحة 
بجذورها الضاربة في العمق.. 


ذلك أن تسبيح الله وتقديسه عن الشركاء. والذوبان في بوثقة تو سحيدة؛ والاستظلال 
تحت راية حمده التي ترفرف بأسمائه الحسنى .. كل ذلك أساس التجمع الإيهاني المتسامي عن 
حواجز المادة» وجذر لدوحة الصفات المثلى» كالتكافل والويثار. وينبوع روافد الحكمة واللجهاد 


والعزة الإحمية. 
وهكذا تنساب آيات السورة في الآذان الواعية» فتطهر القلوب من أضغاههاء وتزرع 
الحب في أرجائها. 


تعالوا نستقيل زخات النور المنبعث من آياتها المباركات.. 

لأن الله قدوسء يسبح له ما في السهاوات والأرضء فهو العزيز الحكيم. (الآية: .)١‏ 

ولأنه عزيزء فإنه قهر الذين كفروا بالرسالة وحاربوها من أهل الكتاب. وأخرجهم 
حتى يوم الحشر من ديارهم بالرغم من تجذرهم قيهاء فلم يظنوا بأنهم خارجون منهاء كما م 


تظنوا ذلك.. لماذا؟ لأخهم شاقوا الله حينا كفروا برسالتهءوحينها شاقوا الرسول» ومن آيات 
عزة الله أنه شديد العقاب بالتسبة إلى من يشاق الله. (الآيات: 5-17). 


ويشرع السياق في بيان أصول التكافل الاجتماعي بين المسلمين عبر نقاط متواصلة: 


الأولى: إن ما أفاءه الله على رسوله من دون حرب. فهو لله وللرسول وللمستضعفين من 
المسلمين. (الآيات: 5-6). 


الثانية: إن الهدف من توزيع الثروة منع تراكمها بين الأغنياء فقط. (الآية: /). 


الثالثة: الفقراء من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله ونصروا الله 
ورسوله أولتك هم الصادقونءفهم يستحقون الفيء. (الآية: م). 

الرابعة: الذين سبقوهم إلى دار الإيهان وهم الأتصار لا يجدون في أنفسهم حاجة نما 
أوتواء لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ولأن الله قد وقاهم شح أنفسهم؛ 

وهكذا تتدرج آيات السورة ابتداءً من التكافل الاجتماعي لتبلغ أسمى مراحل الأخوة 
الوييانية المتمثلة في الإيثار»ويبدو أن هذه البصيرة هي محور السورة كلها. 

الخامسة: لكي تبقى مسيرة الأخوة عبر الأجيال. فإن المؤمنين يستغفرون الله لمن سبقهم 
بالإيهان. (الآية: .)٠١‏ 

السادسة: إن المؤمنين يدعون ربهم دوماً أن ينزع من صدورهم أي غلّ تجاه إخوتهم 
المؤمنين. (الآية: 7.)٠١‏ 

السابعة: وكما يضرب القرآن لنا مثلاً أعلى للأخوة بين أبناء البشر في قصة الأنصار (من 
أهل المدينة)والمهاجرين (من غيرهم) وما كان بينهم من إيثار وحبء يسوق أمثولة من واقع 
المنافقين (من أهل المدينة) وكفار أهل الكتاب (من غيرهم) كيف سادت علاقاتهم الخيانة» فقد 
وعدوهم بأن ينصروهم إن هوجموا والله يشهد إنهم لكاذيون؛ كما يسوق أمثولة أخرى من واقع 
البهودكيف أنهم يفقدون التمسك بعزة الله فتراهم يرهبون منكمء كما أن قلوبهم شتى فيا 
بينهم لأخهم قوم لا يعقلون. (الآيات: ,)١16-١١‏ 

وهكذا علاقة الشيطان بمن يتبعه. يأمره بالكفر (ويمئيه بالنصر) ولكنه يخذله» ويقول: 
إني أخاف الله رب العالمين» فيكون عاقبتها النار خالدين فيها. (الآيات: 15-/19), 

الثامنة: ولكي تنمو في الأمة روح التقوى التي هي أصل كل خيرء فإن الله يأمرنا بأن 
ننظر ماذا نقدم لدار مقرنا التي ننتقل إليها غداء ويأمرنا بذكره أبداً لأن من ينسى الله ينسيه 


افر 8 


الله نفسهء وأن نسعى لنكون من أهل الجنة (التي سبقت الإشارة إليهم» وكيف يؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)» وأن نحذر مصير أهل النارء فهما لايستويان مثلاًء أصحاب 
الجنة هم الفائزون. (الآيات: .)5١-14‏ 


وفي خختام السورة يتحف ربنا رسوله والمؤمنين ببيان أسمائه الحسنى عبر آيات لو أنزلت 
على جبل لرأيته خاشعامتصدعاً من خشية الله. 


وإذا تفكرنا في هذه الأساء ووعيناهاء فإن الانصهار في بوتقة التوحيد والخروج من 
شح الذات يكون ممكناً بإذن الله تعالى. (الآيات: 4-17١‏ 7). 


سور ضفر الآيات ١‏ -م ض 


يسلط رسله على من يشاء 


ا سل 


بس _-_ اهالص يجي 


ا 0 وَمَا في أ رض وهو الْمَزيرٌ اليك . 
© هوألرى حر قروا من أَهَلٍ لكب من در لول لتر 
جين يَّ نعشهر 0 عربر نيم ين هد تأنه 
عث ركسا ؟ وَهَدَفَفٍ 3 رحب م 0 0 
وير الْمُؤْمِنِينَ فعبَيروأ يول الأيصرٍ (2) وَلوْلَا أن كب أله 
عليه الْجَلاء ”'لْحَذَّيهُمْ ذ ف ألذنيا لم ف الجر 2 عَذَابُ أَلنَّارِ - 
لِك ينهم 0 وأ أنه رشو وص ماق أله لَه قن الله سَّدِيد ألْهِقَابِ 
1 ما مشر ين ك0 زَ رَححَسمُوهًا كيم ع أُصُوِلِهَا 
فَإِذْنِ اله ولْخْرَِى الْفنسِقِينَ (ز0) وما أفة َه عل رَسُول منهج هَمَآ 
َف "عليه من حوارم "رلك له شل عل 
اهَل سكل زو ير () قله اك رشاء. ون أل 
ليك يليل وَلذِ الت والبتكى وَالْمَسكين وَأبن التي لكلا 


أله من حمر 


(١)الخجلاء‏ : هو الانكشاف. وأجلي عن البلد: : أبعد وأعري وقيل: إن الجلاء في الآية : هو رفع المانع عنهم حتى 
ُجْلُوا ويخرجواء وفي مجمع البيان: الخبلاء: الانتقال عن الديار. 

(5) لينة: النخلةء وقيل اللينة من الليونة» وهي كل ثمر ليِّنء وقوّى ذلك الراغب في مفرداته؛ وجمع بين 
المعنيين فقال: هي النخلة اللينة التاعمة. 

(9) أوجف: سرعة السير» وأوجفتٌ الخيل أسرعته. وفيل: الوجوف سرعة مع اضطرابء. واستدلوا بقوله: 
قوب يوم ولِمَةٌ » أي مضطرية. 

(4) ركاب: هي الابل. 


بشن الآيات ١‏ -م مزهده_الْوّآن ج ٠١‏ 


ل ع و مم ميج ع فده وم سر له ع سل مي لخر يم اشر ل قر بر صب ع عير 
يكؤندولة '' بين أ لانيل سكم وم نكم الرسولُ مدو وَمانسَكم 


مض - 
عبر 





إذَل ةقاي (7) الجر 
3 7 ل خا لي اسلا سن #ديي عر 42 


2-1 4م 9 صبير سس كس نه 

الي جوأ من وتدرهم وَأمولهِ يتنو علا من لَه ورطء 
سي 01 و6 4 م ام 

وينضووت الله ورَسُولر وليك هم لصفن 420 . 


مع )20خ ]ا 


هدى من الآيات: 


هاجر النبي وَيقتَةُ إلى يثرب» ليتسنى له أن يبنى في جو من الاطمئنان حركته الحضارية, 
0 المؤمنين للدور التاريخي الهام الذي يتنظرهم. ولكنه و جد مدينته محاطة بمجاميع من الأعداء 
لا يقلون خطرا عليه وعلى الرسالة من طغاة قريش» وهم بنو النضيرء وبنو قريظة» وبنو قينقاع 
من قبائل اليهود. وقد أهمهم الدين الجديد باعتبارهم أصحاب رسالة سابقة» واعتبروه خخطرا 
على مصالحهم وكيانهم» وربما يدفعهم العداء مع دين الإسلام إلى الدخول في الحرب ضده. 


وحيث لا تغيب هذه الحتميات عن الرسول وَتقيَةٍ فقد سعى أو برام المعاهدة الأمنية 
معهم لتحييدهم. وليتوجه إلى بناء الأمة الحديدة» وإعدادها لدورها الحضاري. 


ولكن اليهود نقضوا العهد عداوة لله ولرسوله. وحسدا من عند أنفسهم؛ وكان ذلك أن 
أتاهم رسول الله يستلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه وكان بينهم كعب بن الأشرف, 
فلا دخل على كعب قال: مرحبا يا أبا القاسم وأهلك وقام كأنه يصنع له الطعام وحدث 
نفسه أن يقتل رسول الله م ويتبع أصحابه» فتزل جيرائيل فأخيره بذلك» فرجع رسول الله 
يق إلى المدينة» «وقيل: إنهم قالوا: نعم. يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت؛ ثم خلا بعضهم 
ببعضء فقال (كعب بن الأشرف): إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حالته هذه؛ ورسول الله 
إلى جانب جدار من بيوتهم قاعد, فقالوا: مَنْ رجل يعلو على هذا البيت يلقي عليه صخرة. 
ورسول الله في نفر من أصحابه فأتاه الخبر من السماء بها أراد القوم» فقام وقال لاأصحابه: «لا 
تبرحوا»؛ فخرج راجعا إلى المدينة» ولما استبطؤوا النبي عَ#يبَةْ قاموا في طلبه.. حتى انتهوا إليه 
فأخبرهم الخبر بها أرادت اليهود من الغدر وأمر رسول الله َيه محمد بن مسلمة بقتل كعب 
بن الأشرف (فقتله) وأخذ رأسه»ة2". 


وعزم َي على قتامهم لما وجده فيهم من العداوة والغدرء بالذات وقد علم بالطابور 





)١(‏ دُولة: تداول القوم الشيء تداولاء وهو حصوله في يد هذا تارةٌ وفي يد هذا أخرى. والأصل هو الانتقال. 


سور شر الآيات ١‏ -8م ولق 
الخامس للمنافقين الذي يتصل بهمء فقال لمحمد بن مسلمة الأنصاري : «اذهب إلى بنى النضير 
فأخبرهم أن الله عز وجل قد أخبرني بها *ممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا من بلدنا وإما أن 
تأذنوا بحرب. فقالوا: : نخرج من بلادك» فبعث إليهم عبد الله بن أبي (رأس النفاق) أَلّا تخرجوا 
وتقيموا وتنابذوا محمدا الحرب فإني أنصركم أنا وقومي وحلفائي» فإن خرجتم خرجتٌ معكم 
وإن قاتلتم قاتلت معكم (و كان يطمع في غلبتهم على المؤمنين لما فيه من المصلحة المادية له 
ولأعوانه)؛ فأقاموا وأصلحوا حصونبم وممهيؤوا للقتال وبعثوا إلى رسول الله عَنلية: إنا لا 
نخرج فاصنع ما أنت صانع. فقام رسول الله عَيوة وكبّر وكبّر أصحابه وقال لأمير المؤمنين 
علدلا تقدم إلى بني النضيرء فأخذ أمير المؤمنين معاد الراية وتقدم. وجاء رسول الله 280 
وأحاط بحصنهم (يحاصرهم اقتصاديًا ومعاشيًا واجتماعيًا ليستسلمواء ولكيلا يتصلوا بقريش 
فتدعمهم)» وغدر بهم عبد الله بن أبي وكان رسول الله 280ة إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا ما 
يليهم وخربوا مايليه (حتى لا ينتفع به في شي») وكان الرجل منهم من كان له بيت حسن خربه 
(ى! تفعل الكثير من ايوش حينما تنسحب من أي مدينة أو منطقة) وقد كان رسول الله ع7( 
أمر بقطع نخلهم (حتى لا يستفيدوا منها في أكل ولا تحصن) فجزعوا من ذلك وقالوا: يا محمد 
إن الله يأمرك بالفساد إن كان لك هذا فخذه وإن كان لنا فلا تقطعه. فللا كان بعد ذلك قالوا: يا 
محمد نخرج من بلادك وأعطنا ما لنا (ممادل على ضعفهم وتنازهم عن موقفهم السابق)» فقال: 
لاء ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبلء فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياماء ثم قالوا (و قد ضعفوا 
وتنازلوا أكثر): نخرج ولنا ما حملت الإبل» فقال: لاء ولكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيئا 
فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه (و كان هذا الموقف الحازم والمتصلب من القيادة الرسالية 
يؤكد في نفوسهم الضعف وقوة المسلمين)» فخرجوا على ذلك ووقع قوم منهم إلى فدك ووادي 
القرى وخرج منهم قوم إلى الشام»”". 

وتحققت للرسول بذلك ثلاثة أهداف: قضاؤه على عدو خطير أولاء وقطع دابر المنافقين 
المعتمدين عليهم وآمالهم» وإضعاف جبهتهم ثأنياء وكسب ايبة بين الأعداء المتبقين كقريش 
الث وفي البعد الاستراتيجي طهِّر شبه الجزيرة من الوجود اليهودي. 


بينات من الآيات: 


1١[‏ معرفة الله أعظم باعث للإنسان نحو عبادته والتسليم لهء وخير ضمانة للاستقامة 
على ذلك». ومنهج معرفته تنزيهه عن الشريك. ومعرفة أسرائه الحسنى لنعرف أنه سبحانه أهل 


.١ تفسير القمي: ج؟. ص66 ؟7ء يجار الأنوار: ج١٠ + صلم‎ )١( 


له الآيات ١‏ -م مجدف_الوآنج ٠١‏ 


للعبادة فتسلم له نفوسنا وعقولنا وجوارحنا وقد أهم ربنا كل شيء قدرا من نور معرفته؛ فإذا 
بكل شىء يسبح بحمده» «#وإن من سَىْءِ إلا يسح يرو 4 [الإسراء: ]م 
عل يدس 2 سا جل سس عر د الس . م جا سد 5 2 

9سَبِّحَ ِل مَافى ألسَموَاتِ وَمَاف الْأرْضٍ 4 تسبيحاً تكوينيًا بم| فيها من عجز وحدودية» 
اللذين يعنيان افتقارها إلى الخالق والمدبر» وتسبيحا عمليا حيث خضع كل شيء لإرادته وسننه. 
واستجاب لأمره ونهيه» تسبيحا ناطقا كل بلسانه» ولو أن مخلوقا مختارا كالإنسان تمرد فلم 
يستجب لله. ولم يتلفظ بذكره. فإنه لا يستطيع الخروج عن تسبيحه بصورة 7 ينية كما يقاوم 
إرادته وسننه؛ بل ولا يمكنه البقاء على ذلك إلى الأبد» فإذا لم يستجب بإرادته واختياره فسوف. 
يخضع بكل وجوده في القيامة حيث يكون الدين لله. 

وشذوذ الإ نسان عن مسيرة الوجود من حوله إذا رفض الاستجابة لربه لا يغير من شأنه 
عز وجل شيئاء فهو بذاته منزه سواء سبّحه خلقه أم لاء ذلك لأن تعاليه وسموه عن الشريك 
والعجز والمحدودية حقائق ذاتية وليبست مكتسبة. 


«وَهْوَالمَرِيرُ كليم 4 تتجلى عزته وحكمته في الوجود. وفي مسيرة البشرية» وفي كتابه 
الذي تجلى فيه لخلقه. ويؤكد القرآن هاتين الصفتين في مطلع السورة وخاتمتها لما في آياتها من 
تجلياتههاء ففيها الحديث عن هزيمة أعدائه» وعن غلبته ورسله عليهم الذي يعكس عزته؛ وفيها 
بيان لتدبيره وحكمة بعض أحكامه وتشريعاته. 


[؟] ويذكر القرآن بإحدى الحوادث التاريخية» التي تعكس بأحدائها وآثارها عزة الله 
وحكمته؛ حيث يضع أمامنا صورة واقعية لغلبته ورسلهء ويفصل فيها القول مما يجلٍ عزته 
وحكمته» فبعزته كتب اطزيمة على أعذاثه» والنصر لرسوله وللمؤمنين. وبحكمته أعطى هذا 
النصر الكبير للمسلمين من دون تضحيات. 

« الى أخرج لد نَكْمروامِنَ هل الكت من دبج لأول اشر 4 وا حشر هو الجمع 
والسوق إلى جهة ماء وني المنجد حشره عن بلاده: جلاه. والجمع أخرجه من مكان إلى آخر 
وني هذه الآية والآية الثالثة إشارة إلى أنه الإخراج هما ظَمَنسْمَ أن يحريمُوأ 4 والإجلاء «كَنبّ 
له عليه مْالْجَلَاء © والمعنى: أنه تعالى أخرج اليهود لأول جلاء هم من شبه الجزيرة مرحلة 
أولى» يتبعها جلاء بعد آخر حتى لا يبقى منهم أحدء وقد حدث ذلك بالفعل لا قويت شوكة 
المسلمين؛ وأحس اليهود بالخطرء وأن جلاءهم يمتد إلى حشر القيامة دون رجعة إلى ديارهم. 


وقد قال تعالى: «الدِنَكْمَروا من أَهْلٍ الكت » ولم يقل: أهل الكتاب. لماذا؟» لعل ذلك 
لأن حرب الله عليهم» وموقف حزبه منهم لا ينطلق من عنصرية ولا حسدء باعتيارهم أهل 


سور الآيات ١‏ -8 دم 


كتاب آخرء إنما ينطلق من موقفهم العداتي تجاه الله والقرآن والرسولء فقد تآمروا على النبي 
ونقضوا عهدهم مع المسلمين» وسعوا للتحالف مع كفار مكة ومشركيها ضدهماء ذلك أنه لم 
هزم المسلمون يوم أحد ارتابواء ونكثواء وطمعوا فيهم» فخرج كعب بن الأشرف في أربعين 
راكبا إلى مكة وحالفوا أبا سفيان عند الكعية”2» فأهل الكتاب إذا التزموا بكتابهم؛ وعهودهمء 
فإنهم محترمون في الإسلام, أما إذا كفرواء وتآمرواء فقد خرجوا من ذمة الإسلام» ووجب 
قتالهم» وإجلاؤهم عن بلاد المسلمين» وهذا ما حدث بالضبط مع يبود بني النضير وغيرهم. 
وهذا الرأي أقرب من تفسير لكَفَروأ © بأنه عدم اعتناق الإسلام, لأن الله لا يكرههم عليه 
ولا يعتبر كونهم من النصارى أو اليهود مبررا لقتالهم. أبداء بل يفرض لهم حق العيش بأمن 
في ذمة الإسلام والمسلمين» ويدافع عنهم كأي مواطن مسلم: عهود وحدود مفصلة في كتب 
الفقهء فهذا أمير المؤمنين عَفيكلدٍ يتألم للمسلمة المعتدى عليها في ظله كتألمه على الأخحرى الكتابية 
لا يفرق بينهم) قيقول: «وََقَد بتي أن الول هم كن يَدخُلُ عل ال اميم والأخرَى 
ماهد قيتع حِجْلهَا لبها وَلائِدَمَاو ها ماوع إلا الاشزز جاع الاش خام» ثم 
انْصَرُهُوا وَافرِينَ ما َالَ رَجُلَا مِنْهُمْ كلم ولا أ يق لَهُمْ دَمٌ فلو أن ا: ا مل اتن بقن 
سف ما كَانَ به مَلُومابَلْ كان به عندِي جَدِيرة©. 


هذا هو واقع الإسلام, والمنطلق السليم الذي ينبغي اعتباره في تحليل التاريخ» ومواقف 
المسلمين من أهل الكتاب, أما الأحقاد الموجهة ضدهما من الصهيونية والصليبية فهي لا 
تتأسس إلا على الحسد والأهواء والمصالح. بلى؛ إذا حرّف أهل الكتاب كتابهم. وتحولوا إلى 
مسيرة مناقضة لقيمه الحقيقية» وإلى حرب الإسلام وقيادته واتباعه وجبت محاربتهم؛ لأنهم 
حينئذ ليسوا من رسالات الله وأنبيائه على شيء. 

ونعود إلى أول الآية عند قوله: # هو ونتساءل لاذا يثبت الله إرادته ويؤكدها في هذا 
الموضع بالذات؟. 

أولاً: لأن الاتتصارات والمكاسب التي يحرزها المؤمنون إنها هي بإرادة الله. 

انياً: وتأكيد القرآن على هذه الحقيقة يكون أشد ضرورة خاصة وأن هذه الآيات تبحث 
حادث إجلاء اليهود الذي تم من دون قتال عسكري. وما تلاه من أحكام توزيع الفيء؛ 
الذي خصٌ به النبي يَتكة فريقا من الناس دون آخرين» وأثار حوها المنافقون الشيهات» 
فإن تذكير المسلمين بأن الإجلاء جاء نتيجة إرادة إهية» ومن دون قتال يوحي بأن الله هو الذي 


23 جمع البيان: ج4؛ ص /ا8 .١‏ 
(1) نبجج البلاغة: خطبة 117. 


لض الآيات ١‏ -م منهد_النانْج ٠١‏ 


أخرج الأعداء. وأن المكاسب المادية في الفيء يتصرف فيها النبي كيف يشاء؛ الأمر الذي يبطل 
شبهات المنافقين حول تقسيم الفيء. 


ثم يؤكد دور الإرادة في نصرة المسلمين وجلاء اليهود. وكيف أنها رغم الظروف 
والظنون المعاكسة غيّرت المعادلة» فلم يكن المسلمون وهم يلاحظون قوة اليهود ويلاحظون 
قدراتهم المحدودة من جهة أخرى يظنون أن اليهود سوف يخرجود. ثم إن اليهود من جانبهم 
وهم المدججون بالسلاح» وأصحاب الخيرات. والمحصنون بالقلاع ما كان يخطر على باهم أن 
قوة تستطيع الانتصار عليهم وإخراجهم #مَاظننسْمَ أن حرجُوأ 4. كما أن الغرور بلغ باليهود 
حدا تصوروا أنهم يمتنعون حتى من قدرة الله وإرادته؛ أما المنافقون واليهود أنفسهم والذين 
ينظرون إلى الحياة بمقاييس مادية ظاهرة. ولا يحسبون للغيب حساباء فقد جزموا بانتصار 
جبهتهم وهزيمة حزب الله» بل راح المنافقون يكاتبون بني النضيرء يشجعونهم على الصمود. 


ولو أننا درسنا قضية الصراع الإسلامي الصهيوني القائم اليوم بكل أبعاده لوجدناه 
صورة أخرى هذه الآية الكريمة» فبعض المسلمين اليوم يزعمون أن اليهود لا يخرجون من 
فلسطين, الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى الاستسلام ورفع راية التطبيع. والصهاينة الذين 
تدعمهم القوى الاستكبارية يجدون أنفسهم محصنين ضد أي قوة, وأنهم أقوياء؛ ويدفعهم هذا 
الغرور ليس إلى اللإصرار على البقاء في فلسطينء بل يثير فيهم الأطماع التوسعية أيضا. 


ولكن قوة الله فوقهم وسوف يهزمهم بجنده «وليتخاوا الجر كما لوه وَل 


م عد ببس 
و نت 


مرَوَوَلِسمَروامَاعَلوَا يرا > [الإسراء: /9]. وسيأتي اليوم الذي يتأكد للصهاينة الغاصيين 
ومن يدعمهم أن قوتهم لا تغني عنهم شيئاء فإن الله يعلم نقاط ضعفهمء ولديه من الأساليب 
والمكر ما لا وبل هم بهء فقد اغتر آباؤهم وأسلافهم «وَظئُوا نهم مَإنعشهُرْ حُسُوئيم ين 
َه 4 فاعتمدوا على العوامل الظاهرية؛ وخططوا على أساسهاء بي هو في نظرهم خطة محكمة: 
لا يمكن تحديهاء ولكن غاب عنهم الكثير من الحتميات والحقائق فلم يحسبوا لها حساباء وما 
عسى يبلغ البشر من العلم حتى يحيط بكل شيء؟! لقانم أمَمِنْ حَبْتُ ليوأ 4 قال 
أغلب المفسرين: بأن قذف في قلوبهم الرعب » والذي يُظْهَرُ أن مالم يحتسبوه كان شيا آخر غير 
الرعب إذ لو كان الرعب لأتى التعبير (فقذف) والحال أنه قال بعدها: وَقَدَفَ4. ولعلهم 
اغفلوا في خططهم حتى بعض الجوانب الظاهرة ما يدل على أن القوى الظاهرة المستكيرة 
والطاغية لا تستطيع سد كل الثغرات في كيانها ما يسمح للمؤمنين دحرهم من خلاهاء فمثلا 
حصون اليهود في أطراقف المدينة المنورة كانت تقاوم بعض الحملات الطائشة التي تشنها 
الأعراب ضد المناطق الآهلة ولكنها لم تكن لتصمد أمام قوة رسالية يقودها قائد كد 


سورة شر الآيات 8-١‏ ينض 

ثم إنها كانت قائمة ضمن معادلاات سياسية» وتحالفات عسكرية انهارت جميعا بعذ 
استقرار الرسول في المدينة» وربما يشير إلى ذلك السياق في الآيات التالية. وهكذا حاصر 
المسلمون تلك القلاع أكثر من عشرين ليلة ما اضطرهم للاستسلام. 

#ومَدَّفَفٍ قَلُوبيم ألرَعْبَ 4 إذن فهناك عاملان لهزيمتهم: 

الأول: ظاهري ماديء وهو إتيان الله لهم من خارج حساباتهم وخططهم. 


الثاني: خفي وهو الرعبء لأن السلاح مهما كان متطوراً فتّاكاً لا يجدي نفعاً إذا 
سَلْبَ صاحبه إرادة القتال» وتضعضع جانبه المعنوي» ولذلك يعتبر السلاح المعنوي (تقوية 
معئويات الجند وتضعيف العدو) من أهم عوامل النصرء ومن أجله يرصد المتحاربون الأموال 
والإمكانات الطائلة» ويخصصون له الوسائل والخبرات الكثيرة المؤثرة» ويسعون للإبداع فيه 
ما أمكنهم. وسلاح الرعب والنوف» وسلب المعنويات من أمضى وأظهر الأسلحة التي أيْد 
الله بها نبي الإسلام» واعتمدها المسلمون في حروبهم؛ وقي مواجهة النبي مع بني النضير ألقى 
الله الرعب في قلوب اليهود حتى استوعبها كلهاء فتغيرت المعادلة من الكبرياء والغرور إلى 
المزيمة النفسية» وقد عمد النبي نفسه إلى استخدام سلاح الرعب حيث أمر باغتيال كعب 
بن الأشرفء ولعل هدمه لبعض دورهمء وقطع نخيلهم كان في بعض جوانبه جزءا من خطة 
إرعابهم. 


وحينا بهيمن الرعب على القلوب فإنه يفقد العدو القدرة على التخطيط السليم» لأن 
من أهم ما يحتاجه الإنسان لكي يكون تفكيره منطقيا ومعقولاً الاستقرار والاطمئنان الداخلي» 
وقد فقد اليهود ذلك فخرجوا من التعقل إلى الانفعال» فصاروا يخططون ويعملون ضد أنفسهم 
من حيث لا يشعرون» حيث راحوا يهدمون بيوتهم بأيديهم حتى لا ينتفع بها المؤمنون» وقيل: 
حتى يصبح ركام -0 حائلا دون تقدم المسلمين» وقيل: ليفسح هم المجال للمناورة في 
الحرب. وغاب عنهم أ نهم أظهروا بذلك التصرف هزيمتهم للمسلمين مما قوّى معنويات 
عدوهم فصاروا متيقنين بالنصر بعد أن كانوا لا يظنون أن اليهود يخرجون, والذين أعانوا 
المؤمنين على تحقيق أهم أهدافهم من المواجهة معهم وهو تقويض كيا:هم ووجودهم. 


يبون سوعهم يدجم وَأَيْرِى الْمْوْمِيِينَ »4 وهذه الحادثة التارحية وأمثالها حر 3 و 
قرت د امسر لاد ادس لد ورشر وي لاود ا د 
بدراستها لأنها جزء من تاريخ حضارتهم» ولأنها تعنيهم وتهمهم أكثر من أي أحد. 


متا يول لبر > والاعتبار هو العبور من الظواهر إلى الحقائقء ومن 


م الآيات 4-١‏ مرهدء_الآن ج ٠١‏ 

الأحداث إلى خلفياتهاء والعيرة الحقيقية ليست بأن يستفيد الإنسان من دراسته لأي حدث 

أو قضية أفكارا علمية ونظريات وخططا وحسبء بل هي بالإضافة إلى ذلك أن تنعكس عل 

سلوكه الشخصي في الحياة» ويهتدي بها إلى أهم العبر والمواعظ وحي الإيهان بالله عز وجل ولا 

يصل إلى هذه الغاية إلا أولو البصائر السليمة» فقد قال الإمام الصادق علد : دولا يضح 
20 ا 5 

الاعْيِبارٌ إلا لِأهْلٍ الصفا وَالبَصِيْرَةه”" ثم تلا الآية. 


ومن أهم العبر التي نستفيدها من هذا الحادث التاريخي هو معرفة حكمة الله وعزته 
والثقة بنصره للمؤمنين رغم الظروف والعوامل المعاكسة» وما أحوجنا ونحن نقف اليوم في 
جبهة الصراع ضد أعداء الأمة الإسلامية» وبالذات ضد الصهايئة الغاصبين أن نتسلح ببذه 
البصيرة. وننتفع من دراسة تلك التجربة التاريخية. 

[-4] وتأتي الآية الثالثة لتضعنا أمام النتيجة التي انتهى إليها الصراعء حيث سلّط 
الله رسوله على اليهودء فكتب للمؤمنين النصر وهم الجلاء عن المديئة إلى بلاد الشام وغيرهاء 
ويلفتنا القرآن إلى سماحة الإسلام» وكيف أنه لا يدفع أبناءه إلى الصراع من منطلقات الحقد» وإن) 
يدفعهم إليه بدوافع إطية وإنسانية؛ فمع استسلام اليهود. وتمكن المؤمنين منهمء ل تندفع القيادة 
الرسالية إلى الانتقام» إنا أمضت حكم الله في القضية بإجلائهم ومصادرة ممتلاكاتهم -إلا ما 
يلزمهم للطريق- وهذا بذاته تأكيد آخر على أن موقف الإسلام من أهل الكتاب لا يتأسس على 
المطامع أو العنصرية أو أي شيء غير الحق» وإلا لقتلوهم؛ واستعبدوهمء وسبوا نساءهم. 


« راط 


+ وَوْلَة أن كنب مه عليهم لْجَلاءَ لَعدَيَه ف لديا * على أيدي المؤمنين أو بطريقة 
أخر ىء دون أن يقنصر الأمر في إجلائهم. أو يؤخر عذابهم إلى الآخرة «وطج ف الْأخْرَوَ عَذَابُ 
ألنَارٍ ©. ونبتدي من هذه الآية إلى أن العذاب الذي يلقاه المجرم المصر في الدنيا لا يرفع عنه 
عذاب الآخرة. إنيا يواجه الاثنين معا. 


وهل كتب الله عليهم الجلاء ونقَذ المسلمون حكمه فيهم لمجرد كونهم يهودا كما يزعم 
الصهاينة الحاقدون. ويوغرون صدور يبود العالم بالعداء والحقد عبر إعلامهم المضلل 
ومناهجهم التربوية المنحر فة ضد الإسلام والمسلمين؟! كلا.. إن| الذي حدث كان نتيجة 
خيانتهم العهد. ومحاربتهم الله ورسوله ٍَدَلكَ ايم سَافوا أله ورَسُولْهُ 4 أي وقفوا قبالتها 
على شق آخرء ناصبين أنفسهم للحرب ضدحماء ضاربين بعرض الحائط كل المعاهدات. إلى 
هذا الحضيض بلغت العنصرية ونظرة التأليه للذات باليهود أنهم يعطون لأنفسهم الحق في 
محاربة الله وأوليائه؛ ونقض العهد. ومتى شاءت أهواؤهم. لأخهم وهم يعتبرون أنفسهم أبناء 
)١(‏ بحار الأنوار: ج38. ص775. 
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الله وشعبه المختارء يرون أنفسهم فوق الحق والدين» وأن هم الرأي والتصرف المطلق في كل 
أمر. وهذه صفة كل من تنضخم ذاته عندهء أوليس اليهود يزعمون أنهم النخبة» وأن كل الناس 
خلقوا لخدمتهم؟! ثم أليسواهم الذين قالوا: 9لْسَىَعَِنان الْدييتنَ سل 4 ؟! بلى» ولكن هل 
يستطيعون مواجهة ستن الله وإرادته؟ كلا.. 9وَمن يساق الله هَإنَسَهَ سَّدِيدَالْعِمَابِ » وم يقل 
العذاب, لأن كلمة العقاب تنطوي على معنى العذاب والحزاء معاء وهي أصلح هذا الموضعء 
وني الآية تحذير لكل من يعادي الحق ورموزه. بغض النظر عن صفته وانتهائه ومذهبه وهذه 
العبارة كانت في يومها ولا تزال تحذيرا لكل من تُسوّل له نفسه محارية الحق» وقد قال تعالى: 





مه م 7 2 عرس و 2 سس ارس اا- 
#ذلك يأ نهم شأقوا َه وَرَسُولِهُء © ثم قال: ومن ذِنَآقأَلّه»# دون ذكر الرسول, وذلك ليهدينا 


إلى أن الموقف السلبى من القيادة الرسالية يعتبره الرب موقفا ضده. وبالتالي فإننا نعرف أعداء 
الله من خلال مواقفهم من القيادة الرسالية. 

1-61 ] ويقدم الله هذه الحقيقة: إن الحلاء كان نتيجة مشاقة اليهود لله ولرسوله. والتأكيد 
على أن العقاب الشديد سوف ينال كل مشاقٌ له سبحانه. يقدمها مدخلاً لعلاج شبهتين أثارهها 
اليهود والمنافقون حول النبي ءَتدةِ ومكانته القيادية» وهما: قطع النخل» وتقسيم الفيء؛ ذلك 
لكي يحصّن المؤمنين ضد الإعلام المضلل» وليعلموا أن المشاقة لا تتحدد باليهود. ولا تنحصر 
في حمل السيف. بل إن الشك في قيادة النبي والتخلف عن طاعته هو الآخر مشاقة يستحق 
صاحبها العقاب الشديد كا استحق ذلك اليهود. 


فقد سعت اليهود بعد أن أمر النبي بقطع النخيل لاستغلال الحدث من أجل تشكيك 
المؤمنين في قيادته يقد فقالوا: ما ذنب شجرة وأنتم تزعمون أنكم مصلحون”, وتلقفت 
ألسن المرجفين المنافقين هذه الشبهة تشيعها في صموف المؤمنين: فَسَّهِ الوحي هذه الشبهة ورد 
شائعات المنافقين بالتأكيد على أن القرار في هذه القضية لم يكن من عند النبي ولا بهواه إنها هو 
أمر الله سبحانه. ظ 


قل 


9 مَافَطْع ين لِِنَةَ أو ررَصحَسُمُوهَا قَآيِمَدَ ع أُصُولِهَا َإذْنِ أله 4 واللينة هي كل 
نخلة لينة لما تمت وتيبسء وقيل: هو اسم لنوع من أجود التمر في المدينة ونخلتها تسمى اللينة. 
فالرسول إذن يعمل بأمر الله وحكمه؛ وإذا ما طبق المؤمنون أوامره وأطاعوه فإنا ينفذون 
إرادة الله ويجرون أحكامه وشرائعه» فلا داعى أن يُضْعُوا لتلك الشبهات والشائعات لأنما 
تجعل الإنسان مُشافًا له ولرسولهء وما دام أمر القيادة الرسالية هو أمر الله فالمسلمون ملزمون 
بالتسليم له. ثم إن هذا القرار لا يدور في الفراغ والعبث. إنما يرتكز على خلفيات وأهداف 
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كن الآيات ١‏ -4م مرجدؤ_الهآن ج١٠‏ 
أهمها أنه الجزاء الأنسب لأعداء الله. 


ولحْرَى الَْسِقِينَ © ولعلنا نفهم من هذا المقطع أن استئصال النخل كان يدخل 
في سياق تضبيق الحصارء وإدخال الرعب إلى قلوبهم» واستئصال وجودهم من المدينة ومن 
حوها؛ جزاء فسقهم ومشاقتهم, فمع أن الإسلام دين الصلاح والإصلاحء وينهى عن الفساد 
في الأرضء ويعتبره من صفات الرجل الطاغية الذي لا يحبه الله قال تعالى: 8 وَإِذًا تَوَلّ 
سكف لاض ل يفيك وها وَْهْلك الَْرَتَ وَالتَمَلَ وَمَدلَا يت القنساد 4 [البقرة:5١٠]‏ 
وم لاحب الْمُنْسِدِنَ 4 [المائدة: 14] وقال: #قأذحكروا + لَه أله ولا تْعكوًا فى لاض 
مميبديرت 4 [الأعراف: 5 /] ولكن الإسلام يبيح إهلاك الزرع وحتى النسل إذا توقف نصر 
ريو بايا ابوه ا به ل نويا بين ا و 
إذا كان فساداء وحينما يدرك المسلمون هذه الخلفيات والقيم الهامة فلن تؤثر فيهم الشبهات 
والشائعات» وسوف يسلمون لقيادتهم ودينهم عن قناعة راسخة. 


أما الشبهة الثانية: فقد انطلقت من أفواه المنافقين» عندما تصرف الرسول في فيء بني 
النضير وصرفه للمهاجرين دون الأنصارء إلا اثنين منهم هما: سهل بن حنيف وأبو دجانة 
فائّهم المنافقون الرسول بالانحياز إلى قومه من المهاجرين» وحاولوا بذلك إيجاد الفرقة بين 
الفريقين» وفصل الأنصار عن النبي 5# وبالتالي إضعاف قيادته وحركته. والذي يظهر أن 
أكثرهم كانوا من أهل المدينة الذين لم يُعطّوا حصة من الفيء» فاندفعوا بهذا العامل وبعامل 
النفاق المتأصل فيهم للوصول إلى أهدافهم المشؤومة هذه المرة على مطية حادث القسمة» وليس 
ذلك جديدا في سلوكهم؛ فهم يتربصون الدوائر بالإسلام وبالقيادة الرسالية» وينتظرون 
حدوث أدنى شبهة: أو ما يمكن تحويره إلى شبهة للنيل من مكانتها. 

ولقد جاء القرآن ببيان الحكم الفصل في هذه القضية» وليضع تشريعا في المغانم التي 
يناهها المسلمون من الأعداء بأنها على نوعين: 

الأول: ما يتسلطون عليه بالقتال» فيكون للرسول وللإمام من بعده الخمس من صفو 
المال قبل القسمة» وما بقي يُقَسّم على مقاتلي المسلمين» ويسمى الغنيمة. 


الثاني: ما يتسلطون عليه من دون قتال وهو للرسول وللإما من بعده خاصة يتصرف 
فيه كيف يشاءء ويسمى الأنفال. قال الإمام الصادق يفكلا : الأنْقال ما ليو جف عَلَيْه َل 


ولارِكَاب أَوْقَوْمٌ صَالَحُوا أو قَومُ أَْطَوا بِأَيِدِيمْ وكُلَ أَرْض + خَربةِ وبطُونُ الأودية فَهُوَلرَسُولٍ 


سور كبر الآيات ١‏ -8 اام 
لله يليد وهُوَ للإمَام مِنْ بَعْدِِ يَضَعْهُ حَيْثْ يهاه0". 

وعَنّ مُحَاوِيَةَ بْن وَهْب قَالَّ: دقُلْتُ لأ عَبْد الله تيكل السَرِيّ يَْعنها الإمَامُ مَيُصِييُونَ 
اس عاق بس 0 2 2 117 0 1 م 6 والخ* اس م 73 : 
عن كيف تقسَم؟ قال: إن كَاتَلُوا عليهَا مع أمير أَمرَهُ لام عَلَيِْمْ حرج نا الحمْس لله 

م 27 او د ا ؟ ,رص 5 2 ا 3 ٍ- #0 ء حر 0ش 0 

ولِلرَسولٍ وقسِم بَبْنهِمْ أرْبَعَةَ أخماس. وإِنْ 1 يَكُونُوا قَاتَلُوا عَلَيْهَا المشركنَ كَانَ كُلَّ ما غَيْمُوا 
ّ عو لو الى * هسم 2 3 ّ 1 
للإمتام يجعله حِيث حب 20 
يقاتل المسلمون عليه؛ فهو للنبي خاصة من عند الله. وليس لأحد أن يطالب فيه بشيء؛ أو 
يعترض على قسمته؛ فله مطلق التصرف فيه من قبل الباري عز وجل. 

«ومآأفاء أمَهُعَل رَسُولِوء نهم © أفاء: أرجع ورد وقالوا: إنها سمى فيئا لأن الله قد جعل 
الخيرات للرسولء وإنما تصرّف فيها الآخرون لمصلحة فإذا حازها الرسول فقد عادت إليه. 
والله العالم. 


م روم 


«قمآ أَوَجَفْسُمْ علَيْهِ من خَيلٍ وَلارِئةب» استعدادا وسيرا لقتالهم وحربهم؛ والإيجاف 
السير السريع والعَذُوء والمعنى: إنككم ما كررتم ولا فررتم في ساحة قتال مع العدو بأفراس ولا 
بإبل» تقاتلون عليها وتحملون مؤنكم وأنفسكم عنوة للحرب. حتى يكون لكم نصيب من 
الفيء جزاء قتالكمء إن| تحقق النصر بإرادة إهية مباشرة» عملت في الغيب» ودفعت اليهود إلى 
الاستسلام» ولا يملك أحد يومئذ إنكار هذه الحقيقة الواقعية حتى يجادل» ولو كان المؤمنون 
قاتلوا لما حكم اليهود بالجلاء» إن| كانوا يسبون ويستعبدون جميعا. وهذا علاج موضوعي 
معقول للقضية. 
لاله لط رَسْلَمٌُ عل نيمآ 4 ينصره عليهم ويصدّفه فيهم وفيها يملكون 
مطلق التصرف (تكوينيًا وتشريعيًا) وهذه الصلاحية تنتقل إلى اللإمام الصالح من بعده» وهي 
حق وصلاحية له في الحكم بفرض الله عز وجل. وتسليط الله لرسله وللمؤمنين على أعدائهم 
نجل إرادته المطلقة للناسء ولو كان النصر والتمكين وليد القتال بالسيف. ولكنها تكون أظهر 
وأجلى حين) ينتصرون ولم يوجفوا خيلا ولا ركاباء ولم يتحملوا تبعات قتال. 
وله عل مكل نَىْدِيٌ 4 والمؤمنون مطالبون بالتفكر في هذا الجانب من تاريخهم 
والاعتبار به. فإن ذلك يعمّق فيهم المعرفة برهم ويؤكد هم سلامة خطهمء ويعطيهم الثقة 


(؟) الكافي: ج20 ص ”273 . 





نشض الآيات ١‏ -م مهد الاج ٠١‏ 


بدينهم» وبأنفسهم» وكيف تعرف الهزيمة أمة تتيقن بأنها مؤيّدة لإرادة الله المطلقة؟ بلى؛ إن 
الآمة الإسلامية وكذلك الكثير من الحركات في التاريخ اتهزمت وتراجعت حينها ضعف إييانها 
بالغيب» وهي تخوض صراعاً قاسياء وغير متكافئ ماديا مع الأعداء. 


وقبل أن نمضي إلى رحاب الآية اللاحقة نورد حديثا مفصلا عن الرمام العادد 
كلاذ في معنى الفيء كما يراه الإسلام» يقول فيه: إِنّ بيع ما بَْنَ السّمَاء والأزض لله عَرَ 

ل ولرشوله لبان نَأل هن الصَد ا كادِنّ الاي يدي الف رين 
عواطم لمن أل الخلا [رشول لله نه ولول 00 
بم م ظَلَمُوا في الؤْمننَ من أل هذه الصَفَاتٍ وَلبوهُمْ عَلَِْيَا اه له ل رَسُوا 
2-2 يم 
مَنتَى التْء كُلّ ما صَارَ ِل الْمرِكِنَ نم رَجَمَ يا كان قَد علِبَ عَلَيْهِ أو فيه ف 
1 مِنْ قَولٍ أو فِعْل كَقَد قاء مِْلُ قَوْلٍ ١‏ هع وجل « لِلَذينَموْلُونن َنِم ربص 
أربَعَةَ دير 17 لله ا قَالَ: وز 2 التق وذ لق يم 
عَلِيْمٌ © وقال: . (وَإِن لان مِنَ هنين أمتََُوأوَصَلِحُوا صَلِحُوا ينتسا قن بعت إحَدَنهُمَا علّ 
التي فَعَُوا ىت نيعا تراه 4 أي تزجةء ٠و‏ 4 أي وَجَعَْ تسيا 
َما لوأل َه يحب المقصليت 4 يعني بِقَوله: «تَننء © ترجم مَ َذَلِكَ الدَِيل 
عل أن الي ل جع إلى كان قذ كا عي أ في ويْقَال شإ لد قل فَاءَتِ 
الشّمْسُ حِين يَفِيء المَيْءُ عند وجو الشّمْس إل َوَافَا وكذِكَ ما أقَاء افه عل الْؤْمِنِنَ من 
الكمَارِ فنا هي حقو قُ المؤمِنينَ رَجَْعَتْ جَعَتْ إِلبْهِمَْمْدَ ظلْم الكُمَارٍ إيّاهه0. 


[17] ويبين القرآن حكم الفيء بوجه عام والخلفيات الموضوعية لتقسيمه يومئذ 6 
مَل رون هاري » كبني النضير» والرسول مسلط من قبل الله على أهل القرى 
ب كه وعل أموالهم. 


لفَلِلَهِ فين 4 كل ذلكء إذ هو الخالق الذي له ملك السبإوات والأرض وما بينهما ومادونبههاء 
وقد استخلف في ملكه نبيه وسلّطه عليه؛ لعلمه بأنه لا ينطق عن الموىء إنما يتبع الوحي والعقل؛ 
ويحكم بحكمهء حيث أدبه وعصمه وأيده حتى بلغ قمة الكمال فهو إذن أهلّ وكفرٌء لأن يملّكه 
الله و ء فيقول: ٍِوَول ود الْعَرفقَ 4 منه وهم أهل بيته: قال الصادق تكلا : «لنَا 
سَهُمُ الرسُولٍ وسَهُمْ ذي القَرتى ونّحْنٌُ رَكَاءُ النَّاسِ في بَقِيّغ”'" وإنما كان للرسول باعتباره 


. ١5 الكاني: جة. ص‎ )١( 
.١١ (؟) وسائل الشيعة: ج5١؛ ص4‎ 
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سِورة مر الآيات ١‏ -8 بام 
الشخصي عند ألله حيث القرب والمنزلة الخصيصة له عنذه. وباعتباره القيادي. وهذا الاعتبار 
(الأخير) يبقى للأئمة» والقادة الصالحين من بعده؛ وللولي الفقيه في غيبة الإمام المعصوم 
يتصرف فيه كا يراه على ضوء النص والعقل والمصلحة؛ وقد ذكر المفسرون أن الآية تخص 
قرابة الرسول من بني هاشمء وقد استفاضت نصوص أهل البيت تيك على ذلك. 
لوَالْبَسَى » هل هم من ذوي القربى أم من غيرهم؟. 
ل : روى المنهال» عن عمرء عن الإمام علي بن ا حسين تَكة أنه قال: 
5 لس عه رف مر ميل 14 بير #ببير ها م 
١قَلْتُ‏ لَهُ كَولهُ: «ولِذى الْمرق والْستئ والمساكينٍ ون آلتَييِلٍ » قَالَ: هُمْ أفْرِبَاؤنا ومَسَاكِيئًْا 
كه شم قال (صاحب امتهمع)" «وقال جميع الفقهاء 1 
المساكين. وأبناء السبيل» وقد روي ذلك أيضا عنهم»". 1 
وَأَلْمَسَلِكْينٍ © الذين لا يجدون قوت يومهم من شدة الفقر من ذوي القربى. 

«واين ا سبل » الذي انقطع به في السفر من ذوي القربى. 

وهذه القسمة ثلاثة معطيات: 

-١‏ أتها ترفع حاجة المعوزين ما يهم في الدين وفي القيادة» وينفي أسباب الجريمة 
والسرقةء وبععض الخلقيات التي تدفع إليها الماحة. 

- كما أنها تساهم في رفع الطبقية من المجتمع بوسيلة مشروعة. 

“1- وعلى صعيد التنمية الاقتصادية تحرك اقتصاد المجتمع في دائرة أوسع» وبصورة أنفع 
وأكثر فاعلية؛ فالإسلام لا يريد الحركة الاقتصادية تنحصر في طبقة معينة» في أصحاب رؤوس 
الأموال» وتبقى الطبقات الأخرى رهينة الفقر والاستغلال» لأن ذلك ليس نظاماً اقتصادنًا 
سليياًء إنها يحرص على رفع الحاجة والطبقية» وتحريك المال بوسائل مختلفة يفرض بعضهاء 
كالخمس والزكاة والإرث. ويحض على بعضها الآخرء كالصدقة والقرض والدين. 

«كلا يون دولة بن لحيل و > أي محصور تداوها بين الفئة الغنية» ومن هذه الآية 
الكريمة نهتدي إلى أن الإسلام لا يحرم الملكية الفردية كها في الأنظمة الاشتراكية» ولا يطلقها 
تماما كا في الأنظمة الرأسمالية إنها يجعل للمحرومين نصيبا محدودا في أموال الأغنياء» ويضع 
حداً للملكية الفردية بألا تتجاوز حقوق المحرومين إلى الحد الذي تحتكر الثروة» وتتسلط على 


)01( مجمع البيان: ج9. ص »457١‏ وسائل الشيعة: ج 0 ص١7 .١١‏ 


ا الآيات ١‏ -8 ميهدو_الوان ج ٠١‏ 


اقتصاد المجتمع؛ وتعتبر هذه الحكمة من الأصول العملية التي نستطيع أن نستنبط منها الكثير 
من الأحكام الفرعية مثل تحديد الات الملكية» وسبل مقاومة الاحتكار» ووضع ضرائب 
متصاعدة كل ذلك إذا رأى الفقيه الحاكم ضرورة في ذلك. 


ولأن مقاومة طغيان الثروة من أعظم إنجازات الحكم الإسلامي: وأهم مقاصده 
وأصعب مهامه فإن السياق القرآني أوجب التسليم التام للقيادة الشرعية وقال: وما 7021 
لول فَحدُوه ومَانبكُ عَنْهُ هوا 4 لأنه مفرّض بذلك من قبل الله الأعرف بأحكامه في 
كل شيء» ولا فرق من حيث الإلزام بين أمر الله وأمر رسوله» والقيادة الشرعية التي تخلفه. وني 
هذه الآية رد محكم على حاو لات المنافقين التشكيك في قيادته فو وللإمام الصادق عَلكلِة في 
هذه المسألة حديث مفصل جاء فيه: (إِنَّ لله عر وجل أدب َي َأَحْسَنَ أدبَهُ َك أكمَلَ لهُ الدب 


00 م ا ار 7 ه04 0-10 -5 م 5 7 صر حير صب 7 
قَال: 9 وإنك لَعَلَ لق عَظِيِ 4 نَم وض إِلَيْه مر إلدينٍ والمةِ لِيِسُوسَ عِبَادهُ ققَالَ عَرَ وجَل: 


وما ءانح الول فَحِدُوه ومانكخ عَنَهُ هوأ 4 ون وَُولَ اله له كان مُسدّدا مُوَننا 
مُؤَيّدا برُوح القَدْس لا يَزِلٌ ولَايحطِئٌ في لَيْءِ ينا يَسُوسٌ به للق تَأَدَبَ آدَابٍ.. ثم قال الإمام 
الصادق ظَلككلادٌ بعد حديث مطول حول أوامر ونواهي الرسول الأعظم:...فَوَاقَنَ أَمْرُ رَسُولٍ 
0 0 م اس 5 5 له« وا سه 2 5-7 عي - اعبر” 8 _ 
الله نه أمر الله عَرْ وجل وحَبية تبي الله عر وله ووّجَبَ عَلَ الهباد الّْلِيُ لَهُ كَالتَسلِيم لله 
تبَارَكُ وتعَالى)”'" لقوله عز وجل: #مّن يطِع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاع أله © [النساء: 8]. 


ويحذر الله الذين يشككون في القيادة الإخية» والذين يتخلفون عن طاعتها والتسليم 
لأمرها ونبيها من عذابه الشديد باعتبارهم من صف المشاقين لله ولرسوله. المستحقين لزائهم 
فيقول: «وأَتَهُوأ أله َه سَدِيدُآلعقَابِ 4 ونبتدي من الأمر بالتقوى إلى كونها الصفة التي 
ترفع الإنسان إلى مستوى التسليم والطاعة للقيادة» وأن الطاعة لها امتداد للتقوى في حياة 
الإنسانء ودليل عليهاء وليست التقوى هنا الخوف من الله وحسب إنما هى تلك القمة السامقة 
من الإيهان وا معرفة بالله» والوعي بالحق. ْ 


وعقناب الله الذي يتوعد به الأمة التي تشاقق قيادتهاء وتخالف أوامرها ليس عذاب الآخرة 
وحسب إنما تلقاه في الدنيا أيضا متمثلا في التفرق» لأن الطاعة ضمانة الوحدة» لأن الطاعة للقيادة 
الولهية طريق التقدم وفي عدم طاعتها تتسلط الطغاة» ويعم الباطلء وبتعبير القرآن تنقلب الأمة 
على أعقامباء فتبدأ المسيرة التراجعية إلى الوراء بدل التقدم. وهذا مصير كل أمة تخالف قبادتها: 
دَمَا مسدلا رَسُولٌ هد حلت من هبه اسل أهانن عات أو مي ننج عل أحقنيك ومن 


عرق ساب و د 


يَنْقِبٌ عل عَقِبِيو فلن يضر أله سيا وَسَيجْرَى أله ألتدحكريّ ل عمران: .]١15‏ 








)١(‏ الكافي: ج١1١‏ ص5157. 


سور شر الآيات ١‏ -8م ين 


[4] أما عن الفيء فقد قال رسول الله للأنصار: (إنْ شِنُْمْ دَقعْتُ إِلَيكُمُ (ق) المهَاجِرِينَ 
َكُسَنّها هم ون شَِكمْ قسَنئها يك ويه وتركتهُْ معكُم. قَالُوا: قَدْ شِعْنًا أَنْ تَقِيِمَهَا 
فيهم. فََسَمَهَاَ ول اله كاه ب ارين وهم عن الألصار و1 َعْطِهِ مِنّ الأَنْصَارٍ إل 
1 بن وهم : سَهْلٌ بْنُ حُتيْفٍ وَأَبُو دْجَائةَ ييا ذَكَرَا حَاجَة2”0» ويهذا تحمل الرسول مسؤولية 
الفقراء من الواجرين» ووضع إصرها عن الأتصار من أعل دين برضا متهم فكان الي" ا 
ذكر الله: للِلْمَقره ألْمَهَاجِرينَ © الذين فروا من أجواء الكبت والإرهاب والكفرء والتحقوا 
بصفوف الحركة الرسالية والقيادة الصالحة التي استقرت آنذاك في المدينة القورة ولا زيب 
أنهم تحملوا بسبب هذا القرار ألوان الضخوط المعنوية ومادية؛ ولكتهم تجرعوا من مضض الألمء 
ورضوا بكل ذلك في سبيل الوصول إلى أهدافهم السامية» الني 7 تستحق أكبر التضحيات. 


ليبن جوأ من ديدرهة وَأَمُوْلِهمَ > | إنهم مهاجرون خرجوا من بيوتهم وأموالهم 
بإراد< تهم؛ ولكن الله يلفتنا إلى حقيقة مهمة: إذ يعتبرهم تَمْرَجِينء وهي أن العامل الرئيسى في 
هجرتهم هو الظلم والفساد وأجواء الكبت التي يصنعها الطواغيت» حيث إنهم يرفضون 
مبادئهم؛ والعيش الذليل في ظل حكمهم. كا أ: نهم لا يسمحون طم بممارسة شعائرهم. 
ع 0 ة كواجب شرعي لقوله تعالى: <ِدَلِينَ 





منوأ وم ماروأ ٍ من ّ طلم حروأ © [الأنفال: 7" ] ولقوله :إن ادبن 
0 2 1 مُستَضعفِينَ في الأرض قَالُوأ ألم حكن رض أل 
سعد بلجيو فيا ََوليكَ ما مونم جَهَممٌ وَسَآهْتٌ مَصِيرًا 4 [النساء: /41] ولأنهم يعلمون أنهم 


سؤدلوة ع تطيق أحكا اولازام امات ف الأرض بقعا مشحرة عاشركوة 
أن الحرية لا يمكن المساومة عليها فهاجروا. 


ثم يحدد القرآن الأهداف السليمة للمهاجر الصادق وهي ثلاثة: 
الأول: البحث عن الفضلء ونتساءل: هل مفارقة الأهل والأوطان. وترّع الفقر من 


الفضل؟ بلىء لأن المستقبل الكريم ليس بتوافر الوسائل المادية وحدهاء وهل في الغنى والرفاه 
فضل إذا فقدل الإنسان ا جرية والكرامة. واستليه الطغاة الأمن والسلام؟ كلا.. م المؤمنون 


الصادقون الواعون فإنهم يرون الفضل في المزيد من الإيهان والعلمء والالتزام بالقيم والعيش 
بحرية واستقلال وكرامة في كنف القيادة والحركة الرسالية» وكل ذلك يجدونه في الهجرة. 

ثم إنهم حمر ره عل اي الدنياء بل ينفذون ببصائرهم إلى دار الآخرة» حيث 
المستقبل الأبدئ الذي ينبغي السعي للفلاح فيه» ولو تطلب الأمر التضحية يكل ما في الدنيا 


) بحار الأنوار: ج١7‏ ص54 1 تفسير القمي: ج؟ ص 1١‏ 5؟. 


0 الآيات ١‏ -م مزهد_الوآن ج ٠١‏ 


من الأموال والأولاد والأنفسء ولذلك يسترخصي المؤمنون المهاجرون حطام الدنيا #يَتَعُونَ 
ا 


ََلا نَأل 4 ظوَأنَلَْضْ لير أله مه نوهدو الْمَضْ اميم > [الحديد: 4 1]. 


ب 


الثاني : أنهم لا يتعاملون مع ربهم بمقياس الربح والخسارة. إنما يتعبدون بالتزام القيم 
تعبد الأحرار الواعين» فلا يشبع طموحهم المستقبل المادي حتى ولو كان هو الجنة» بل تراهم 
يبحثون من خلال الهجرة عن هدف أكبر وهو رضوان الله عز وجل لوَرِضُوْئا * مهما كان 
ثمن ذلك الرضوان. من الاعتداء والتعذيب والقتل» ولو خالف هوى النفس ورضا الأسرة 
والمجتمع والحاكم» بل ولو وجدوا أنفسهم بسببه محاريين من كل العالم (ى) هو حال الحركات 
الرسالية الأصيلة. والقيادات المؤمنة المخلصة:. التي تحاريها كل قوى المستكبرين في العالى 
سياسيًا واجتماعيّاء واقتصاديّاء وإعلاميًا). 


الثالث: نصرة الحق لأنها الطريق إلى رضوان الله بالانضواء تحت راية القيادة الرسالية 
التي تسعى لإقامة حكم الله؛ وطمس معالم الباطل من على وجه الأرض وفي المجتمع والنفوس 
-باعتبار أنها القناة الأصح والأفضل لنصرة الحق- فإن المؤمنين لايرون أن مصادرة تمتلكاتهم 
أو هجرتبم عنها تسقط عنهم الواجبء ولا يعتبرون دار المهجرة نهاية المطاف, ومحلا مناسباً 
لمارسة الشعائر والعبادات الاعتيادية كالصوم والصلاة والخمسء وإنا يعتبروتها منطلقا 
لمسيرة جهادية مباركة. 


وَيَنْضُرُوتَ أقَه وروت 4 لتطبيق ا حق وتحكيمه؛ ومن طبيعة المؤمن الصادق أنه لا يفكر 
في حدود نفسه فإذا وجد الأمن والسلام نسي الآخرينء إنما يحمل ألم مجتمعه وأمته ويعتبره 
ألمه» ويجاهد من أجل خلاصهم من ربقة الجهل والفساد والظلم من منطلق شرعي وإنساني. 
وحيث يصل دار الهجرة لا يتفرج على الصراع الدائر بين الحق والباطلء إنما يعتير نفسه معايًا 
بالصراع. ومسؤولاً عن الانتصار للحق. 


ثم ره بس عر 5 

ٍِأوْلَيكَ مُمْالصَندفونَ 4 في إمابم والمصداق الحقيقي للمهاجر كما يراه الإسلام. أما 
الذي يبحث في المهجر عن حطام الدنياء وراحة النفسء ولا ينصر الحق فليس بصادق في دعوى 
الهجرة؛ ولا مصداقا للمهاجر. ولقد كانت قسمة الرسول في الفيء حيث جعله للمهاجرين 
قسمة منطقية؛ لأنهم فقراء من الناحية المادية» ولأنهم صودرت أموالهم ودورهم. ولأنهم كانوا 
صادقين. ولعل هذا الموقف النبيل من الإسلام والقيادة الرسالية قُْ التاريخ من المهاجرين» 
وكذلك موقف الأنصار بهدينا إلى ضرورة اعتناء الأمة الإسلامية بأولئك الذين يباجرون في 
سبيل الله وخيرهاء بأن تتحمل قسطا من دعمهم الماديء ودعم حركتهم لتتواصل مسيرتهم: 
ويتفرغوا للجهاد بصورة أفضلء ويحافظوا على استقلالهم, فإنهم ومشاريعهم أولى بالدعم. 


> سر 


ويؤثرون على أنفسهم 


ٍوَالْدَ يَبوَّهُو ”'الدَّارَ وَالإيمنَ من فَََِ مِيُونَ مَنْ هَابرٌ 

إِلْنهِمَ ولا يحدوت د سُدُوره ابح يَأ وبق ويؤشروست عَلَ 
نض وَلَو كان مه وَمَنَ يوق شع ”تيه ولد 
هم المهلحورت والدرح و سن بِعَدِهِمْ توبور 
رمن عفر أنا وَلِاخونا ألررت 00 سَبقويًا بالإيمكن وَلَا تحَمَلُ 
ف وت تافلا لَينَ "مَثرأ ينا نك دوق يه حم 2 + أن تَرَإلَ 
لدت نافهوأ دمَولُونٌ تَّ لإخوانهم ا من هل الكت 
نَأ إن رجش لتحرجري مَعَكح ولا نظِيمُ فيك أذ أبذَا ون فُووَلشر 

ترك رأ يبد يق لكفة 2 لين أي لازي تف 
وين فوتلوأ لا سروم وَلَين تَصَرُوهَُ شررف يوه در هر لا 
م سيت () ثرا ان لاسب قي 


000 مر 0 
قن 9 5 0 ميم سمو 0 شرج ب و2 


0 ره لاسََؤت ©) كت لد ين مور 
وَيالَ آمهم" وَلَح عَدَابُ ليم (0:) كمَئلٍ لتر 2 


200 الدار: التبوء الحط والتزول كما في قوله: ب وقوله: «وَإذ بوأكا برهم 
نك يدت 4 وقوله: تيراي لجيه حي 35" 
2 بخل في حرص. وفي الحديث: لك وناو قفون رقي قسن قا 
لأنه بخل عما في أيدي الناس. 1 
(؟) وبال أمرهم: عاقبة كفرهم 





مر هَل م 1 رآ ملك إِفْة أخاف الله رب 


آس 6 كان عتََومَا تا فى يار رين فيا وَدلِكَ بتك ذا 


ظِلمِينَ شين 40 " 
هدى من الأيات: 


يركز السياق في هذا الدرس على بحث العلاقة الداخلية في جبهة المؤمنين من جهة؛ وفي 

جبهة أعداء الله وأعدائهم من جهه ثانية» ففي البداية ينطلق من خلفيات قسمة الفيء الذي 
ان نقننا للمهاجرين بحكم النبيء وبإيثار الأنصار أنفسهم. فيمتدح حب هؤلاء لبعضهم 
وطهارة قلوبهم؛ وإيئارهم على أنفسهم مما يؤكد خروجهم من زنزانة النفسء ىا يمسجل موقف 
المهاجرين الإيجابي من الأنصارء ومدى تحررهم من أي إصر أو عقدة» ويضع ذلك نموذجا 
ساميا للعلاقة التي ينبغي أن تحكم التجمعات والمجتمعات الإيانية أفرادها وجماعاتهاء 
وشعوبها وأجيالهاء فإن الهيبة والاتتصارء والتقدم؛ ات يرتكز على الذوبان في بوتقة الإييان 
والتسليم للقيادة الرسالية» وبتعبير القرآن: (الوقاية من شح النفس» واتباع بصائر الوحي». 
بعيدا عن كل هوى ومصلحة. 


ا ا 
قد تتراءى للمراقب الخارجي بأنها جبهة متماسكة إلا أنها تة تفتقر لأهم عوامل الوحدة والتياسك 
وهي وحدة القلوب. والسبب هو اتباعهم الباطل والأهواء والمصالح» ونبذهم الحق المتمثل 
في الرسالة وهدى العقلء وكل ذلك فإن الإنسان لا يجد دوافع حقيقية للتضحية والتفاني 
من أجله. وهذا فإن جبهة الباطل تضعف وتتمزق بمجرد تعرضها للتحديات الحتقيقية, 
وقد رأينا كيف استسلم بنو النضير من دون قتال» وكيف تنصل المنافقون عن نصرتهم رغم 
الوعود والأيان والغلظة ينها وعكذا هي العلاقة قة بين أهل الباطل (أفرادا وجماعات ودولا) 
يتناصرون مادامت ثمة مصلحة مشتر تركة» أما إذا انعدمت أو وجدت في مكان وموقف آخر 
فإنهم يميلون حيثم| تميل» وهي بالضبط تشبه العلاقة بين الشيطان وبني آدم. حميمة مادامت 
0 أما إذا آن عذاب الله فكأنه لا يعرفه ٍََتَاكَرَةالَ إن يرق يلك 
إِيْدَأَعَافُ أ يكاين ». 


بينات من الآيات: 


[9] بعد أن مكث النبي وَدْيدَةِ في المدينة واستتب له الأمر تقرر في الحركة الرسالية 


سورَؤلقَور الآيات 4 - /ا١‏ ا 


المباركة أن يهاجر المؤمنون من مكة إليهاء وحيث تواردوا أفواجا استقبلهم الأنصار وأوسعوا 
هم صدورهم ودورهمء وتقاسموا معهم الأموال وحتى الأزواج؛ ولكن الخط المنافق من أهل 
المدينة وغيرهم ما كان يرضيهم أن يحتضن الأنصار المهاجرين» فلم أجلى المسلمون اليهود وقرر 
الرسول القائد وَيقدة أن يعطي الفيء للمهاجرين طفحت أحقادهم, واتخذوا الأمر فرصة 
سانحة ليلعبوا دورهم الخبيث» فمشوا في الصفوف بالشائعات ليضربوا زعامة النبي عدنكية 
الذي يكنون له الحقد الدفين باعتباره لم يكن من أهل المدينة» وذلك بالتشكيك في سلامة نيته» 
حيث اتهموه بأنه انحاز لقومه (المهاجرين) على حساب الأنصار. ومن جهة أخرى استغلوا 
القسمة لهدف إيجاد الاختلاف والفرقة بين المؤمنين» بالذات باعتبار أن الظاهر كان يمكن 
تجييره لصالح التفرقة لاختلاف المهاجرين والأنصارء وعموما تتأسس سياسات التفرقة دائ) 
على المظاهر المادية كاللون والمذهب والقومية والطائفية» وطالما أظهر المنافقون وعلى رأسهم 
عدو الله بن أبي للأنصار أنهم يريدون خيرهم من وراء موقفهمء وطالما استثاروا فيهم الوطنية 
وشح النفس ليكسبوهم, ولكنهم رفضوا ذلك لأنهم كانوا أصحاب البصيرة النافذة» والإيهان 
الرفيع؛ والتسليم المطلق لقيادة الحق. 

أما الرسول فقد جمعهم وقال: إن شِتْتَمْ َسَمْتمْ لِلمُهَاجرِينَ مِنْ دُوركم و أَمْوَالكُْء 
وََسَمْتْ لَكمْ من الَيمَةٍ كما قسمتٌ لَهُم (أي أساوي بينكم)» وَ إِنْ شنم كَانْ لَّهُم المَِمة 
وَلَكُمْ ِيَارَكُمْوَ أَموَالَكُمْ (أي يخرجون من أموالكم ودوركم ويصير لم الفيء خخالصا». كَقَانُوا: 
لا بَلَ َقْسِمُ لَّهُحْ مِنْ ارا وَأَموَاِنَاوَكَانْشَارِكُهُمْ في العَيمَةه”' ففشل المنافقون» وهكذا تنتصر 
كل أمة على محاولات التفرقة حينا تتبع قائدهاء وتلتزم بالقيم الحق» وتعيش فيا بينها الألفة 
والحق والإخاءء وقد سجل ربنا هذا الموقف الخليل كرامة للأنصارء وليكون نموذجا على 
ما يصنعه الإسلام بالنفوسء» وليبين للبشرية جيلا بعد جيل وللأمة الإسلامية بالذات سر 
اتتصاراتها في التاريخ وسبيلها إلى ذلك وأن الرعيلٍ الأول من المخلصين إنما قاد العالم يومئذ 
بهذه الروح الإبوانية السامية» فقال عز وجل: «وَالْذِينَ تومو ألدَارَ وَآلَايِمَنَ من قَبِْهِرَ © يعني 
الأجيال المؤمنة السابقة من الأنصار. وقالوا ف جواب سؤال: كيف تسن التبؤ للويمان؟ . 
أن: معنى الآية: تبوؤوا الدارء وأخلصوا الإيانء أو اتخذوا الإييان وطناء وتمكنوا منه. مثلهم 
مثله سلمان لما سألوه عن نسبه؛ فقال: أنا ابن الإسلام» ثم تساءلوا: كيف قال رينا: إنهم آمنوا 
قبل المهاجرين. أولم يسبقوهم بالإيهان؟ فقيل: «ين قَبِْهرٌ © قبل قدوم المهاجرينء وقيل المعنى 
بعض الأنصارء أي أصحاب العقبة سبعون رجلا تقدم إيمانهم على إيهان بعض المهاجرين. ى| 
قيل: على التقدير السابق أن طمَبّلِهْ » خاصة تبؤ الدار» ومعلوم سبق الأنصار لذلك فهي 





.١517ص‎ »١5ج بحار الأنوار:‎ )١( 


كدان الآيات 4 - ١7‏ مهم_الوآنج ٠١‏ 
دارهم وهم الذين جعلوها دارا للإسلام. 


فها هنا تقديم وتأخير. ولكن هذا يخالف الظاهرء ولا مانع من نسبة التبؤ للإيهان كما مر 
أي أتخذوه موطناً. 


ويبدولي أن المعنى أنهم تبوؤوا دار الإيهان» فيكون معنى الدار التقارن كما لو قلنا: ركبت 
البحر والريح الحائجة» أي مقارنا مع هيجان الريح. 


وقد اشتهر ني الأدب الإسلامي التعبير بدار الإسلامء. ولعله مستوحى من هذه الآية. 
فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَقكلة: «وَالإِيَانَ بَعْضْهُ مِنْ بَعْضٍ وهُوّ دَارٌ وكَذَّلِكَ 
الإسْلَامُ ار والكُْرُدارٌه:©. فيكون المعنى أنهم -الأنصار- الأسبق إلى تكوين التجمع الإيهاني 
المتكامل الذي يصدق أن دار -دولة- الإسلام. فعلى هذا القبلية هنا بلحاظ دار الإيمان. حيث 
أن بعد بيعة العقبة تشكلت نواة الدولة الإسلامية وبعد ذلك هاجر المهاجرون إليها. 


2 مام 


بون مَنّ هَاجرَإِلَنِمَ » ونستوحي من الآية أنه إذا انتصر المؤمنون في بلد» وكونوا 
المجتمع الإسلامي فلا يعني أن الذين في تلك البلاد من المسلمين أفضل من غيرهمء ولا يجوز 
أن يستأثروا بالمكاسبء أو يفرضوا وصايتهم على غيرهمء كلا.. فكل ما عند المؤمنين حتى 
أنفسهم ملك للإسلام ولأهله. الذين هم إخوانهم؛ وينبغي لهم ألّا يأخذهم غرور الانتصار, 
أو العجب بالنفس» سور ا 0 أن 

آثروهم على أنفسهم. لأنهم انتموا للإسلام ابتغاء فضل الله ورضوانه وليس بحثا عن المكاسب 

المادية» ولأنهم يقدرون ظروف إخوا نهم المهاجرين» حيث ضحوا بأموالهم وبيوتهم ومستفبلهم 
الملدي من أجل الدين» وحيًا في الانتراء إليهمء وضم جهودهم وطاقاتهم إليهم لتقوية مجتمع 
الحق وجبهته. 

والسؤال: كيف يجب أن تكون علاقة الأجيال المؤمنة (السابقة باللاحقة والأنصار 
بالمجاهدين.ء والمنتصرين بالحركات التي تسعى للانتصار فتهاجر إليهم)؟. 

أولاً: الحب القلبي الصادق.. فلا يرون اللاحقين بهم من سائر الفصائل الرسالية غرباء 
أو دخلاء. ولا يريدونهم أن يكونوا مجرد تابعين لهمء ولا أن يستثير وجودهم وتنافسهم ولا 
حتى اختلافهم معهم أي حقد وحسدء ولا أي لون من الحساسيات السلبية؛ لأن رابطتهم 
ببعضهم أكبر من كل ذلك. إنها رابطة الإيهان والجهاد. 


1 


سور شر الآيات 4 - ١7‏ 1م 


وهكذا يحدد القرآن محور التواصل بين فئات المؤمنين: الأنصار الذين سبقوا غيرهم في 
بناء التجمع الوياني» والمهاجرين الذين تجردوا عن مصالحهم في سبيل الله فيبين أن لحب هو 
ذلك المحور. 


ولا يصل الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع من الأخلاق إلا إذا تمكن الإيهان من نفسه 
فتجاوز شح نفسه (الأهواء والشهواتء والمصالح) وتحرر عن أغلال الوطنية والقومية 
والعنصرية والطبقية والحزبية» وأصبح مثلم قال الإمام الصادق لله : دمَنْ أحَبٌ لله وأَبْعَضَ 
لله وأغطى له فهو عن كَمَلَ انه ببل؛ إن الحب في الله من أو ثق عرى الإيان» قال رسول الله 
ع : ودالُْمنِ لِلْمُؤْمنٍ ف لله مِنْأَعْظَم سُعَبٍ الإييان»”. 

وقد اعتبر أئمة المدى الحب هو الدين» ويجيب الإمام الصادق تكلا سائلا 00 
الحب: هل هو من الإيهان؟ فيقول: 00 ألا ئرَى إل قَوْلِه 
1 كسم تور هنسو مب له وي رَككدُوِيَة 4 أَوَلَا ترَى قَوْلَ الله 8 

كك طحت كم الب من ودين 4 وال يمن مَاجَرَ َم 4 َقَالَ: الذي 

ُو لحب واللحبٌ م هر 1*6" وحنه لال قال: دقَالٌ رَ سول الله نيه الأضحَابه: أي عُرَى 
اليا أو وُنَنّ؟ فَقَالُوا: الله ورَسُولَُ غلم وال يَْضْهُم: الصَّلَاة وال بَحْضهُمُ: الرّكَا وثَالَ 
د الصَيّامٌ وقَال بَعْضَهُمْ ه: احج والعُمرَهُ وثَال بَعْضْهُمْ مَضهُ: الهَانُ فَقَالَ رَسُولٌ الله عنطقية : 
لا مضل ولب ب ولكن أذ ُرى الإتان الث ف اله الب بي اله كوا َه 
الله والتّرتي مِنْ أَعْدَاء الله؟). وكيف لا يحب المهاجرون. والمتتصرون. والسابقون إلى الإيهان 
من يلحق بهم وقد جاؤوا ليحققوا أهم أهدافهم وهو نصرة الدين؟!. 


وكلمة آأخيرة: ا ا 0 
من الأعداء هي من وجهها الآخر تولٌ للمؤمنين :محمد رَيُولُ َف > سير سر ل مهد أ ع1 
كا العام ينسم > [الفتح: 14]. 


وإننا اليوم نسعى من أجل المجتمع المسلم فلا بد أن نبدأ بأنفسناء ونجعل تجمعنا ربانيًا 


إهيّاء يدور على محور الحب في اللهء والبغض ف الله حتى يباركه الله من فوق عرشه؛ ويرعاه 
بنصره وتأييده. وكل) أزداد صراعنا مع أعداء الله شدة وعنفا كلما ازددنا زلاحها وتماسكا 


زر 


.١7 الكافي: ج 7 ص‎ )١( 
.١170ص الكافي: ج؟.‎ )١( 
.١9١ص‎ :١7ج وسائل الشيعة:‎ )*( 
. ١715 الكافي: ج7ء ص‎ )4( 


ان الآيات 9 ١9/-‏ مرهدم_الوّن جح ٠١‏ 
وانصهارا في بوتقة التوحيد. 


ثانياً: التجرد عن الحسد للاحقين. . مهما أوتوا من شيء ماذي أو معنوي. فصدورهم 
صافية طاهرة؛ لا تنطوي على غل ولا حساسية تجاه إخواتهم» كما أنها واسعة لا تضيق بتقدمهم 
أو تقديمهمء لما هي معمورة به من الإيهان والوعيء والواحد منهم متجرد عن ذاته للقيم» 
وللأمة كلهاء فلا يرى أن الاتتصار أو الدولة أو المغاة نم أو المناصب حكرا له أو لفريق دون 
آخر إنما هي للجميع. ل 


«ولا حدوت فى صُدُورِهحْ حَابِصَهَ ميا ووأ > لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 
والرأي للقيادة الرسالية : الما رك ا ا 
في فضل الله وما له وما للأمةء فلاذا الحسد والتقاتل على المكاسب والمراتب؟! إن المؤمنين 
يسعون بكل ما أوتوا لدعم إخوائهم» ورفد مسيرتهم لكي يتقدموا ويعلو شائهم ويعلو من 
خلا شان الدين والامة, وها يوسيف لدااليوم أن نري فى الآمة قريقا ذى مرق القارت 
الذين يجهدون بكل ما أوتوا من حول وطول ومكر من أجل تحطيم كل قيادة ناشئة تبرز في 
الساحة» وترى في صدورهم ألف ألف حاجة مما أوتي أولئك من الفضل والسمعة. 


وقد وقف الإسلا موقفا صارما من الحسد حتى عَدَلَهُ بالشرك والكفر والنفاق. قال 
الإمام الصادق َكاذ (يَة قَولُ ليس لحُوده: أ َم الس واي (يعني الومين) لإ 
يَْدِلَانٍ عند لله شرك وقال عَِلاة محذرا: :ليام أن حَسْدَ بَعْضكُمْ تضقن احفر أَصْلُهُ 
الحسَدٌع9) وقال: إن المؤْمنَ يبط ولا مسد الاق يحسْدُ ولأيَطبط””, وقال الإمام الباقر 
ليد : ١‏ إن الس يكل الإيان كم أل التَارٌ الحطبَ0”*. وقال الرسول عَتةِ (يعتى الحسد): 
اليس بحَالِقٍ الشَّعْرٍ لَكِنَهُ حَالِقُ الينٍء” قَالَ اله َرٌ وجل جُوسَى بن عِمْرَانَ طق : : ايا بن 
عدرل ادن الس عل ما اتتْمُْمن قطي ولا مدن حك ِل ذلك كاتني تَفْسَك قن 
الحاسدٌ سَاخط لِتِمَيِي صَادٌ د لِقِسْمِيّ الَذِي قَسَمْتٌ بَيْنَّ عِبَادِي20, وقوله تعالى: «وَلا يدون 
فى صُدُورِهمٌ 4 يؤكد لنا أن الحُسّاد هم أصحاب الصدور الضيقة» والقلوب المريضة. 


وأهم الحاجات التي يضمرها الحاسدون في صدورهم هو تحطيم إخوانهم, ولاريب أنها 


.7 بحار الأنوار: :اج الا ص8‎ )١( 
.7 ١7ص (؟) بحار الأنوار: جهلاء‎ 
.75 ٠ لا» ص‎ ٠ بحار الأنور: ج‎ )”( 
١١ ١ص الكافي: :اج ؟؛‎ )5( 

(5) وسائل الشيعة: ج6١.‏ ص558؟. 
(5) الكافي: ج7”ء سلا .١ ١‏ 





سور لمر الآيات 9 ١19/-‏ دان 


شرت اسح الراك الحضد ف تتوسهمة وتتتهع إل اولك | جت امن ختظير عا ال وين 
ولذلك جاد فى الرواية عن الاخام الصادق علد : «لِلْحَاسِدٍ ثَلَاثْ عَلَامَاتٍ يَتَمَلَقُ إِذَا شَهِدَ 
ويَغْتَابُ إِذْ غَابَ ويَشْمَتٌ بالمصِييق»”© ولك أن تت تتصور مجتمعا متحاسدا يكاد يتمزق داخليً 
كيف يتسنى له أن يتقدم حضارياء وكيف ينتصر أمام التحديات الكبيرة. 


ثالماً: الإيثار.. وهو علامة الإيرانء والمظهر الخارجي للحب الصادق تجاه الإخوان» 
وفمة التماسك في جبهة الإييان» حيث التفاني والتضحية من أجل الغير لوجه الله والمؤمن 
الصادق هو الذي يقدم نفسه للخطر ليسلم الآخرون. ويؤخرها عند المكاسب ليغتموا. 
أوليس يبحث عن القمة السامقة من الإيهان والفرح التي تتمثل في الإيثار؟ بلى؛ وهو لا يقيم 
وزنا لحطام الدنيا حتى يتقاتل عليه أو ينفرد به. 


والأنصار لم يكونوا أحبوا إخوانهم المهاجرينء وتطهروا من الحسد تجاههم فحسب. بل 
آزوهم عل أنفسهمء ووصاوا من الإار سنام» حيغا نازلا حظهم من القسمة رغم 
حاجتهم الشديدة «ويَؤْشْرُوت علخ أ 5 أَنفْسِيي وَلَوْكَانَ بم حصَاصَةٌ © فهم لم يجعلوا عوزهم 
وحاجتهم الشديدة تبريرا لترك الإيثارء وقد اهتم أئمة أهل البيت تلوق بييان فضيلة الإيثار, 
والدعوة إليهاء فقد روي عن الإمام الصادق عَفيٌ أنه قال: اخِيَارَكُمْ سْمَحَاوٌكْ دشْرَادكْ 
بُحَلَاوُكُمْ ومِنْ حالص الإبمان ال بالِحْوَانِ والسَمَيّ في حَوَائْحهمْ ون البَارّ بالإخوَان لبَحبه 
لمن وفيَلِكَ مَرعَعَة لِلشبِطَانٍ تررح عن اليرانٍ ودُحُولٌ الجتان. يا ميل خب بهذا غُرَرَ 
أصِحَابك. 


قلْتُ: جعات ِدَاكَ مَنْ عَرَرُ أَضْحَابي؟ قال تك : : هم | ليَارٌّونّ بالِخْوَانٍ في العسر 
والببشرء 5 نم قالَ: َاجميل! أمَاإِنَ صَاحِبَ الكذر يجو عليه لوهذ مَدَح الله عر وجل ني َلك 
صَاحِبَ ايل َال في كِتَاه: (الاقزوست ع أشي َوَكانهمْ خَصَاصَة وَمَن يوق سح 
نفس فَأَوْليك تيرك 24 


وجاء في حديث آخر مأثور عن الإمام الصادق عَلِكْقدٌ فيه| رواه عنه أبان بن تغلب قال: 
: أل فت أخوزني عَنْ حم لمن عَل الو قال للفة: يا آَبَانُ عه لَا رده قُلْتُ: 0 


جُعِلْتُ فِدَاكَ كمأل َه عمقل تكله : :يا أَبَانُ تقَاسِحُةُ سِمْهُ شَطْرَ مَالِكَ. ّم نَطرَ إِ هَرَأَى ما 


َحَلِي» قَقَالَ تكله : اَن مالم أله َرَ لذ كر الؤئره وهل تيه . قَلْتّ: بل 
جُعِأْتٌ فِدَاكَ. َقَالَ عتتلة: آم دا آنْتَ كَاسَممَهُقَلَم ُو َع نا الت وهو سواة. كام 


.5 مستدرك الوسائل: ج؟ ص47‎ )١( 
4 ١ الكاني: جغ. ص‎ )5( 


م الآيات 4 !١!9/-‏ مزهدء_اللِنْ جح ٠١‏ 
أنْتَ أَعْطبْتَهُ مِنَ التُضفي الآخر»2"2. 


وقد حفل تاريخ صدر الإسلام بمصاديق رائعة للإيثار» أحدها إيثار الأنصار للمجاهدين 
على أنفسهمء والأخر أولئك النفر من مجاريح المؤمنين في اليرموك, الذين مُمِلَ إليهم الماء فكان 
واحدهم يؤثر إخوانه على نفسه رغم الظمأ الذي يحس به المحتضر حتى استشهدوا عن آخرهم 
عطاشى'"» وقد روى أبو حمزة قال: دجَاءَ رَجلَ إل رَ سُولٍ الله طق مَشَكَا إَِيْهِ الجوع فبَعَتَ 
رَسُولُ الله نه إل أَزْوَاجه فَقْنَ: اننا اث قال عطق : نجل لي فق 
أب ْم تل نايا سول الله فى فَاِمَة للا وسَأها: ا عِنْدَك ا بنْتّ وَسُولٍ الله؟ 
َقَالْتْ ت(هك : ما مِنْدَنا إلا قُوتُ الصَبْيَِ» كنا نؤْئرٌ ضَيَْنا به كَقَالَ تكله : يَا بنْتَ مُحَمّدٍ نَوْمِي 
الصّبيَة وأطفئي الِمصْبَاح)7". 


هكذا ينبغي للمؤمنين وبالذات المجاهدين منهم أن يتساموا إلى هذا الخلق الرفيع في 
تعاملهم مع بعضهمء ولن يبلغوا ذلك حتى يتجاوزوا أصعب عقبة تربوية وعملية وحضارية. 
تغل الأفراد والتجمعات والأمم عن عن النهوض والارتفاع في آفاق التقدم والفضيلة وهي 
النفسء التي يعدها الإسلام (قرآنا وسنة) أعدى أعداء الإنسان. الذي إذا اتتصر عليها صار إلى 
السعادة والفلاح ومن نوق سح تفي 5 وَلجِلءَ ف هم الْمَمْلِحُوتَ فبالقدر الذي يسعى 
الونسان إلى المزيد من العلم» ينبغي أن يسعى بأضعافه إلى تزكية نفسه وكمال أخلاقه. وإنما اعتير 
القرآن الوقاية من شح النفس هي الفلاح لأنه رأس كل خطيئة وانحراف في حياة البشر» فهو 
أساس الكفر والشرك والظلم والحسد و. . قال أمير المؤمنين عللي بن أبي طالب تكد : «البْخْل 
جَامِعٌ لْسَاوِيْ العِيُوبٍ وهُوَ رِمَامٌيُقَادُ به إلى كُلْ سُوءه0. وغل أنزل الله وسالاته ويعيف رسله 
إلا ليخرج الإنسان من سجن شح النفس؟» وإن الشحيح لايرى إلا ذاته. ىا لايرى المسجون 
إلا جدران زنزانته. ولكن ما هو السبيل إلى التحرر من هذه التهلكة؟. أنه التوكل على الله 
والاستعاذة من شر النفس الأمّارة بالسوءء والانفتاح على هدى القرآن وبصائر السنة» وتقبل 
نصائح الواعظين. والتعبير القرآني بليغ للغاية إذ يقول: يُوْقَ © مبني للمجهولء أي أن الله 
هو الذي يحرر الإنسان. وينقذه من ذلك. 

ومشكلة الإنسان أنه يحسب السعادة تتمثل في اتباع الأهواء» وإشباع شح النفس» 
ولكنه لا يعلم أن ذلك يجعله عبدا ضعيفا ها. أليس محب الرئاسة يتبع هوى المنصب أنى اتجه. 


.١791ص الكافي: ج”ء‎ )١( 

(؟) راجع تفسير ابن كثير: جغ» ص١١ .١‏ 
فر وسائل الشيعة: ج4. ص27 غ. 

(4) مستدرك الوسائل: جلاء ص 8/. 





سور شر الآيات 4 - ١/‏ مم 


ويلخص كل كيانه فيه» حتى عواطفه وعقله وصلاته الإنسانية يجعلها جميعا وقفا للمنتصب!ء 
كذلك المولع بالثروة يرى الدنيا من خلاها فلا يجد حرجا من مسخ شخصيته الإنسانية من 
أجل المال؛ فيولد إنسانا متكاملاء ويموت وهو لا يملك من خصائص الإنسانية شيئا. 


إن التحرر من حب الرئاسة» وحب الثروة. والخخروج من شح النفس. جعل المؤمنين 
أحراراء منطلقين في رحاب الحياة» بلا قيود ولا أغلال. 

وبما أن الإيثار قمة الفضيلة فإن بلوغها بحاجة إلى عملية تربوية متواصلة» وذلك 
بالاستعادة باله-مببعانه ين الخر صن والبيغل وعم الكين؛ . فقد جاء في الخبر المروي عن 
الزمام الباقر َل فيها رواء عنه أبو بصير قال: دهت لأبي جَطْمر نطتلاة كان وَسُول الله عطقف 
ومن بلقل عَم ا با حم وٍفي كل صَبَاح ومَسَاى وتَحْنٌ تتَعَوّد بال مِنَ لبجل الله 
يَقُول: «وَمَن يوق سم تَفْسِهء فَأَوْلَيِكَ هْمْ الْمُميحُوت 24. 


وني الحديث: لام يتم الخ والإيان في قل وجل مسيم وَأ يتم طبار في سول 
د ؛ وأيضا: دل 2 تمع اشح والإيأنُ في قَلْبٍ عَبْد 


وروى الفضل بن أبي قرة السندي أنه قال: «قَالَ لي أبُو عَبْد لله تكلا : أَنَدرِي مَنٍ 
الشّحِيحٌ؟. قُلتُ: هُوَ البَخِيلٌه فَقَالَ عل : اشح أَشَدمِنَ من ابل إن البَخيلَ يَنحَليَ في بده 
والشجِبح يد شح يي في أيدِي النَّاسِ وعَلّ ما في بد ده حَتَى لا يَرَى في أيِدِي الناس شَيئا إلا منَى أن 


ُو لبا وخر افع با رك لعو وجلٌ0. 


وقال رسول الله ليه : دما تحَقّ حقَ الإسْلَام تق الشح عَيْم» ثم قالَ: إن هذا الشحُ 5 دبيباً 
كَدَبِيب التملٍ وشعباً كَشعَبٍ الشرّك». وقال أمير المؤمنين عَقِكَلا : دإذًا ل يَكُنْ لله في عبد 
حَاجَة بتكا بالبُخْلٍ»0. 


وقال علي بن إبراهيم: حدثني أبي عن الفضل ؛ بن أبي قرة قال: لرَيِثٌ أبَا عَبْد الله عهكئلة 
يَطُوفُ م وَل اليل إلى الصَبَاح وهو تقل يعُولُ : الهم ني شح نَفْيِي» فَقُلْتُ : جَعِلْتٌ فِدَالهُ 


.١ 5 '؟ء تفسير العياشي: ج 1ء ص‎ ٠ مستدرك الوسائل: جلا ص‎ )١( 
57١ مجمع البيان: ج4؛ ص‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: ج4, ص ٠‏ 5. 

(5) الكاني: ج4» ص 5 5 . 

(2) الكافي ل 

() الكاني: ج4» صخ ؟ . 


1 الآيات 9 ١/-‏ مزهدة_الوّآن ج ٠١‏ 


مَاسِغْئكَ تدعو بهذا قَال: أي طَيْءِ أَطَدُمِْ شح التّقْسٍء إن الله بَقُول: «ومن بُوقّ شم 
نشيهء وليك هم ألْمئيموت 4 

]١ :[‏ تلك كانت العلاقة النموذجية التي ينبغي أن يتحلى بها السابقون تجاه اللاحقين. 
وقد جعل الله الأنصار الصادقين مثلا لحاء فيا هي العلاقة من طرفها الآخر (اللاحقين 
بالسابقين)؟ يضع القرآن أمامنا قواعدها الرئيسية ونموذجها من حياة المهاجرين المخلصين. 

«وَالَيس جلو يِنْ بَحَدِهِمْ 4 المهاجرون بعد الأنصار في المدينة» والمهاجرون إلى 
إخوانهم المنتصرين في أي بلد. واللاحقون من الأجيال في الحركة الرسالية» فإنهم يحترمون 
أولئك» ويعون قيمة دورهم الريادي. وانعكاسه الإيجاي عليهم. ويريدون هم الخير كا 
يريدونه لأنفسهم «يَقُولُوت وَبَنا أَغْفِ ْنَا وَلِإحْونَا الذي سَبَقُونا بالإيكن 4 فهم لا 
ينسون جميل السابقين إليهم؛ وتلك الجهود والتضحيات التي بذلوها لصالحهم» ويقدرون 
بالذات سبقهم إلى الانتصار» وتأسيسهم دار الإسلام (دولته) مما يتيح لهم الهجرة إليهم: 
والتحرك بفاعلية أفضل وأوسعء وسبقهم إلى الإيهان الذي تأسس به إيمانهم» وعلاقتهم بهم 
تتأسس على نظرة الاحترام والحب والتقدير. 


وللآية بصيرة هامة تبين موقف التقييم السليم من قبل الأجيال اللاحقة تجاه الأجيال 


١‏ - الذين اعتبروا السابقين متخلفين وسبباً لتخلف اللاحقين, ووقفوا منهم موقفاً 
سلبيًا للغاية» وسمّوهم رجعيين» ودعوا إلى بناء الواقع والمستقبل من جديد على أنقاض 
الماضيء ويمثل هؤلاء اليوم في المسلمين المتغربون والسلبيون الذين أصيبوا بردات فعل تجاه 
الواقع الذين نشؤوا فيه؛ ويلغ الأمر يبعضهم أن اتهموا دين الإسلام ذاته لأنهم رأوا بعض 
0 فيمن اعتنقه من آبائهم, كما قال تعالى: 9 وَألَرى قال لِولْدَيْه َف لَكُما تدان أنْ 


خرح وقد حلت الْمَرون من بل وهم يسَيَضِئَان أله ويََكَ امن إن وعد هو حَقّ فَيَقُولُ مهدا له 


دا ل 


أسنطي را وين 4 [الأحقاف: /ا١].‏ 


؟- وهناك فريق آخر وقفوا موقف القبول المطلق وهم يرددون فإإنًا وجَدْنَا ءابَ]آءنا علج 
مو وَإنَاعَكَ َاكرهم مُقَسَدُوتَ > [الز خرف: 177]: فهم يقدسون التراث إلى حد العبادة» ونجد 
صورة هذا الفريق في الذائبين في السلف وأفكارهمء يرحبون بحسناتهم وسيئاتهم على السواء. 


ولا يقبلون أدنى انتقاد لسلوكهم وأفكارهم ومواقفهم» ويعدّون الشخص ذا فضل وعظمة 





.7 مستدرك الوسائل: جلا» ص » 0 تغسير القمي: ج 7 ص75‎ )١( 


سورك الآيات 4 ١17-‏ اا 
لمجرد كونه من الأولين» الذين أدركوا الرسول والخلفا. أو عاشوا في صدر الإسلام. 


“- أما الفريق الثالث فهم الذين يقيّمون السابقين بواقعية» ويعرضون أفكارهم 
ومواقفهم على موازين الشرع (القرآن والسنة والسيرة المعصومة) فيا وافقها احترموه وتأسوا 
بهء وما خالقها ضربوا به عرض الحائط» وهم الذين تشير إليهم هذه الآية الكريمة. كيف؟ 

إنهم -حسب الآية- يعترفون بأخطاء السابقينء ويتبعون القيم بإخلاص وشجاعة» 
سواءً وافقت حياة أولئك أم خالفتهاء ولكن النقد والانتقاد لا يسقطهم في أعينهم. »بل يظلون 
أصحاب الفضل عليهم» الذين يكثون لهم الود والاحترام. 

وفي الوقت الذي يعترقون بأخطاء السلفء ولا يتابعونهم فيهاء يسعون بكل ما أوتوا 
(بالدعاء والعمل) لإصلاح أخطائهم فق الواقع الخارجي» ويستغمرود لهم علد الله “ونه 
سبحانه ليستجيب دعاء اء الأخ لأخيه» فقد روي عن الإمام الباقر ئلا أنه قال: أُنرَعُ الدّعَاءِ 
نُجْحاً لجاب دُعَاُ الأخ لأخبه بظَهْرِ العَيْبِ» يَبْدَأَبالدُعَاءِ لِأَخِيه فقول لَه ملك ؛ مُوَكل به : آمِينَ 
ولك مثلام0. 2 


والآية الكريمة من خير دعاء المؤمنين لإخوانهم سواءً السابقين أو المعاصرين والأنداد. 
وإن المؤمن الصادق هو الذي تتجلى له الأخوة بلحاظ الإيهان أعمق من تجليها بلحاظ النسب» 
فأخوه كل مؤمن وأخته كل مؤمنة» مهما اختلف اللون واللسان والحسبء ومهها اختلفت 
المسافة الزمنية والمكانية بينهها أو اختلفت الطبقات. وهو لا ينظر إلى نفسه فردأء إنما بوصفه 
جزءا من أمة بكاملهاء بتاريخها وحاضرها ومستقبلها فيدعو لنفسه وها على السواء؛ ويسعى 
لتحقيق أهدافه» ى) يساهم في تحقيق أهداف إخوانه» ويسعى نحو تطهير نفسه من رواسب 
الحقد والحسد والشحناء تجاه إخوته في الدين. 

هِوَلَا مَل ف فلو سَاغِلا لَلَدِ لِلَذِبنَءَامَنْوا 4 من حقد أو حسد أو أي أمر يدفع الإنسان إلى 
معاداة إخوانه» وهذا من أهم الطموحات التي يسعى المؤمنون نحوها متوكلين على الله لأن 
الخروج من شح النفس الفردية» والتخلص من الأغلال تجاه الآخرين من الأمور الصعبة التي 
تحتاج إلى توفيق إلهيء وإرادة قويةء ولذا فهو عنوان بلوغ الإنسان درجة رفيعة من الإيهان» 
والمؤمنون يدركون ذلك ويعلمون أن بلوغهم درجة التخلص من الأغلال تجاه إخوانهم 
دليل رأفة الله ورحمته بهم ولذلك يثنون عليه في دعائهم فيقولون: «ربناإِدكَ رَمُوفٌ حي * 
وهذان الاسان لله يتجليان في سلوك المؤمنين عبر تعاملهم مع بعضهمء وهم يسألون ربهم 


)١(‏ بحار الأنوار: ج» ص787. 


1ن الآيات 9 - ١/‏ مرهدم_الهَاِن ح ٠١‏ 


المزيد من التوفيق للتتخلق بههاء وأن يرأف بهم بنزع الأغلال من قلوبهم تجاه بعضهمء ويرحمهم 
بالغفران. 


[5-11١]تلك‏ كانت صورة المؤمنين في توادهم وتراحمهم. وهناك صورة معاكسة تمثل 
المنافقين والكافرين» وتحكي تفتت علاقاتهم؛ ويحدثنا السياق عن أمثولة لها من علاقة منافقي 
المدينة مع كفار بني النضيرء فبالرغم من العهود والمواثيق التي أعطوها المنافقون لهؤلاء» ورغم 
التحالفات التي عقدوها مع بعضهم ضد الإسلام والرسول إلا أن ذلك لم يضف إلى تماسكهم 
شيئاء إنه| تقطعت بهم الأسباب مع أول مواجهة تمت بين اليهود وبين المسلمين. وهذه الأمثولة 
جديرة بالتأمل من قبل المؤمنين بالذات وهم يخوضون الصراع مع الأعداء. فإن ذلك ينفخ 
فيهم روح الثقة والاطمئنان بالنصرء ولذلك يدعو الله نبيه وكل مؤمن إلى دراسة ذلك بقوله 
سبحاته: #8 * أل تر لَ ازيرت تاففوأ © وسَمّي المنافق منافقاً اشتقاقا من: «نافقاء اليربوع)7) 
(جحره) فإنه يخفي نفسه فيهاء كى) يتخذ المنافق نفقا من التصنع والتكلف والكذب يخفي فيه 
شخصيته الحقيقية» ولقد كان المنافقون على مر التاريخ مزدوجي الشخصية: فهم بين المسلمين 
يتظاهرون بأحسن صور الإسلام؛ وبين الكفار يظهرون على حقيقتهم المعادية للحق ولأهله. 
ويتخذون ذلك مطية لنيل الغتيمة والمصلحة من الفريقين. 

9بَقولُونَ الإخوينهم الذِينَ كَعَروأِنَ أهْل لكب » هؤلاء هم إخواهم الحقيقيون لأن 
شخصيتهم ومصالحهم وأهدافهم واحدة. بالرغم من تظاهرهم بالأخوة للمؤمنين» وليس 
إخوتهم كل أهل الكتاب ففيهم المؤمنون. إنما إخوانهم الكافرون والمشركون منهم» وجزء 
من مسيرة النفاق تربص أهله الدوائر بالمؤمنين بحثا عن المصلحة التي لا تتحقق بسيادة الحق 
وأتباعه المخلصين. لذلك ارتأى المناققون وقد بدت علامات الحرب بين بني النضير والمسلمين 
أن يؤججوا الصراع طمعا في انتصار الباطل» وصعودهم داخليًا إلى سدة الحكم, أو على أقل 
تقدير تجنبهم المخاطر المترتبة على هزيمة المؤمنين لو حسبهم أولئك منهم؛ ولكنهم -وهذا 
ديدنهم في كل زمان ومكان- لم يضعوا البيض كله في سلة اليهود» إنما وضعوا احتهال هزيمتهم 
فخططوا ومكروا على أساسه بأن تبقى تحالفاتهم مخفية» حتى لو انهزم اليهود لا يفقدون كل 
ثيء بين المسلمين المتتصرين» فراحوا يتسللون لحم فرادى وجماعات, ويكاتبونهم مؤكدين: 
لين حجر لوجر مَمَكحُْ 4 أي لو قرر المسلمون إخراجكم فسنخرج؛ ومصيرنا 
وإياكم واحد على كل حال. ولعل في الآية إشارة إلى أن مصير المنافقين ووجودهم مرهون 
بدعم القوى الخارجية بحيث لا يبقى لهم كيان ولا ميرر وجود من دون تلك التحالفات» لذا 





() مفردات غريب القرآن: ص7٠‏ 68. 


سورة لض الآيات 9 ١19/-‏ يان 


يؤكدون لهم صدق موقفهم. ويحرضونهم بصورة أكبر ببيان استعدادهم للتمرد الدائم على 
قرارات القيادة الرسالية ودعوة إخوانهم لو أ:هم حاولوا دفعهم إلى الوقوف ضد اليهود. 


«ولا نِم فيك أَسَدَا أبدًا © أي لن يستجيبوا لدعوة المحاربة ضدهم مهما كان الداعي 
وأنى كانت صورة الدعوة وإن هذا الأمر من الثوابت التي لن تتغيرء وحيث يؤكدون لليهود 
هذا الأمر بالذات فلأنهم يعلمون مدى طاعة المؤمنين لرسول الله 52525 يومئذء وأن هؤلاء ربا 
تتغير مواقفهم لسبب ما. 


ثم إن المنافقين يخبرون بني النضير أن المسلمين قد يتخذون قرارا بالحرب ضدهم. 
ويؤكدون لهم استعدادهم للوقوف معهم فيها «وإن فُويَلْتمَ لَنَتَصرتيٌ 4 ضد المسلمين» 
ويفضح الله هذه الدسائس التي تدور في الخفاء: وَأئه يَتْمَرٌ © وإن كانت مؤامراتهم المشؤومة 
تحدث في السر بعيدا عن علم الرسول القيادة والمؤمنين #إِتْهمَ لَكَدبوْنَ4 فهم إذا حان القتال لا 
يوفون لهم بشىء من ذلكء وإن الذي باع المؤمنين وباع دينه من أجل أهوائه ومصاحه الدنيوية 
لمستعد أن يبيع أي أحد كان من أجل سلامته. 


١ن‏ جوأ لاجَيْمُونَ ممَهُمْ 4 فهم غير مستعدين للتضحية بدورهم وأموالهمء 
ولتحمل ألوان المشقة في سبيل حلفائهمء لأنهم قد كرّسوا إمكاناهم من أجل راحة الدنياء 
وماذا يدفعهم إلى تحمل ذلك والالتزام بعهد لهم مع فريق من الناس» وقد نقضوا عهودهم مع 
الله ومع رسوله وحاريوهما والمؤمنين من أجل الدنيا؟ فهم إذن كاذبون. 

«ولين قوتلوأ لاص روكهة * لأخهم ليسوأ قِ هستوىق التضحية بالمادة.» فكيف التضحية 
بالنفسء وبالأخص إذا كان ظاهر المعركة أنها تنتهي إلى انتصار الحق وأهله؟! فهم غير مستعدين 
لخوض معركة تذهب بفضيحتهم وخسارتهم» وقد صنعوا ا مستحيل من أجل أن يلعبوا على 
الحبلين» ولا يصنفوا في جهة وجماعة ما من أجل سلامتهم» وهب أن المنافقين جازفوا ودخلوا 
الحرب ضد المسلمين فياذا سوف يغيرون في الواقع؟!. 

«(وَلّين تَسَرُوهُعَ لبو الْأَدْبرَ 4 هزيمة هم ولأولئك؛ لأنهم لا يملكون مقومات 
الثبات في القتال» وأهمها روح التضحية والشهادة, المتوفرة عند أتباع الحق دونهم؛ ولأن إرادة 
الله أقوى من أن يثبت أمامها أحدء وحينها يخسر الكافرون أنصارهمء وسوف يخسر المنافقون 
مستقبلهم لثم لَاسْصرُويت » أي لا أحد يمنع عنهم سطوة الحق وأهله. 

]١[‏ وإنها ينهزم المنافقون وكذلك الكافرون عسكريًا أمام المسلمين لأنهم يعيشون 
المزيمة النفسية في داخلهم أيضاء ودليل ذلك توسلهم بالنفاق بين المسلمين لأنهم لا يملكون 


لمكن الآيات 4 ١9/-‏ مزهله_الوّآن ج ٠١‏ 
الشجاعة الكافية للظهور على حقيقتهم» » وكان الأولى هم أن يخافوا الله الشاهد لو 


كانوا يعلمون ويؤمنون بالغيب. 0 أَسَدُ وَمْبَهٌ في صُدُورهِم مِنَّ أهه لِك يأب قر 
لَاِيْتَّهُوسب 4 أي لا يعرفون الحقائق بعمق» وإلى حد اليقين؛ وإلا لكانوا يتركون النفاق 
والتعاون مع أعداء الحق خشية سطوة الله وعذابه في الدنيا والآخرة. وهذه الصفة متأسّسة على 
النكرة اثادية الاق فهع لا يكوه سقائق الغيب. ولذلك لا يخشون ما يتصل بها كالخالق 
عز وجلء وقال سبحانه: #صدور. رهم © لبيان خلوها من الإيمان بالله. 


]١4[‏ ومن مظاهر خوفهم وهزيمتهم الداخلية أنهم لا يملكون شجاعة المواجهة 
المباشرة مع المؤمنينء إنها يتوسلون بألوان الدفاعات الممكنة خشية الموت. 


ومن أسباب ضعفهم بالإضافة إلى روح الغزيمة هذه التفتت في الجتبهة الداخلية اجتاعيًا 
«لا بق ووئست ع4 صقا واحدا متكاتفا (المنافقين والكافرين. أو أفراد الجبهة المعادية 
بصورة عامة) لأنهم لا يجتمعون -بسبب النوفء أو بسبب اختلاف المصالح والأهواء- على 
ا 


ب بين 


«إلَانى حصن 4 يأمنون بحصونها على أنفسهم من الهزيمة» أو لا أقل من الموت 
4 بصورة نسبية #أَوّ من ورَآه 0 #4 والجدر جمع جدار وهو الخائط» وإنها يحاربون من ورائه 

تهم من الموت» وجبنهم من من المواجهة. وهو يشبه جدار التفاق الذي يسترهم عن الفضيحة 
لزاه ولع ذلك ير خلفيات قرا الرسول قط عدم بض بيت بني لنضيءوقطع 
نخيلهم بأنهم كانوا ينتفعون بها في الحرب للتستر والتسلل والتحصن. وهب أنها توفرت 
الحصون والجدر وتجمعوا ظاهريًا في صف واحدء و من أجل غاية واحدة» فإن ذلك لا يعني أنهم 
متوحدونء فإنك لو فتّشت قلوبهم وقلّبت آراءهم لوجدتها متفرقة ومتناقضة؛ بل لوجدتهم 
متناحرين في كثير من الأجيان» والسيب أ: نهم لا يدورون على محور واحد؛ ولا يسعون نحو 
هدف واحد كا يدور المؤمنون مع الحق أينما دار» ويستهدفون إقامة الحق في الأرض. وأساسا 
ادك بج الور اس سراد اح راع رار ا 
داخلية جذرية ودائمة. 


عر 


بسر سهِرْسَرِيدٌ * أي 0 شديدة: حتى أنهم يقتلون 
بعضهم بشدة. وهذه صفة معروفة عن اليهود. وقيل معناه: أنهم حين) يتحدثون بينهم 
يتظاهرون بالشدة» ويكيلون الوعيد على أعدائهم؛ ني حين أن قلوبهم خاوية من الشجاعة. 
والمعنى الأول أقرب إلى السياق» لقوله سبحانه: هعس سه يها حمِيعًا © متحدينء كيا يتظاهرون 


بذلك أو يظهره إعلامهم و 0 يم ضَقٌّ 4 متباينة وإن الاختلاف الجذري والحقيقي هو 


سِورَة ضفر الآيات 4 - ١9/‏ 845 


الذي يبدأ من القلوب المنشتنة. 9دَلِكَ نهم قوم لَابَمَقَنُوت 4 أي لأنهم لا يتبعون هدى 
العقل وإلا لتوحدواء لأن الحقائق التي تهدي إليها العقول السليمة المجردة واحدة في كل زمان 
ومكان ولدى كل النئاسء وقد اتبعوا الباطل الذي لا يتفق معه الناس» فتفرقوا وتشتتواء ولو 
كانوا يتبعون العقل لقادهم إلى الحق الواحد. 


]١5[‏ وهذه المسيرة التي لا : تقوم عل التفقه والتعقل لا ريب أنها ستقودهم إلى المصير 
السيئ في الدارين 8 اكمثل 1 لذن دمن بَلِهِمْفرِبيا داهو وبال أَمرِد هِمٌ © في الدنيا يا لوط عَدَابْليءٌ * 
في الآخرة. وقد يكون المعنى أذ أولك لقا جزامعم:ومؤلاء أيضاعذاب الي مثلهم؛ والويال 
هو سوء العاقبة. وقيل في #ألَّذِينَ من قَبلِهِمٌ4: : إنهم عموم أعداء الحقء وقيل: هم المشركون 
الذين هزمهم الرسول في بدرء وقيل: هم بنو قينقاع» وهو الأقرب والأشهر بين المفسرين» 
وهم أول فريق من اليهود نقضوا عهدهم مع الرسول #يَةِ وأرادوا حربه حسدا من عند 
أنفسهم, لما يرونه من تعاظم قوته وقد ل ومواقعهم في المدينة بعد غزوة 
بدر. وقد نصحهم وين بأن يتركوا ذلك. ولكنهم أصروا وقالوا: لسنا مثل قومك العرب 
الجبناء» الذين هزمتهم في بدر إنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب. والله لوحاربناك لتعلم أنا 
نحن الناس. فاستعدوا للحرب. فأخذوا يتهرجون متحرشين بالمسلمين وكانت الشرارة التى 
أشعلت نار الحرب قصة اعتداء على أمرأة مسلمة: «حيث إن امرأة من المسلمين ذهبت لصائغ 
منهم تشتري منه ذهباء فاجتمع اليهود عليها وأصروا أن تكشف عن وجهها لهم فلم تفعل -مما 
يدل على اشتهار الحجاب أيام الرسول بحيث كان يستر الوجه- فبادر الصائغ بشد ثوبها الذي 
عليهاء بحيث ينكشف بعض بدنها للحاضرين» وكان اليهود يتضاحكون كلما بدا طرف من 
جسلها. 


وفي الأثناء التفت رجل من المسلمين للأمر قأخذته الغيرة للحق فقتل الصائغ لما فعله. 
ولكن اليهود الجالسين معه اجتمعوا عليه وقتلوه» فثار المسلمون جميعاء وقرر الرسول الأعظم 
عق أن يحاربهم» فشحاصر حصونهم وقراهم» وأمرهم بالجلاء فيا وجدوا بذا من التسليم 
لأمره. ورحلوا عن المدينة إلى الشام»7". 

هكذا كانت حساسية المسلمين تجاه الظلم وإلى هذا الحدء بحيث يجهُزون الجيوش» 
ويجلون قوما بأجمعهم لأنهم هتكوا عرض امرأة مسلمة وحرمتهاء ولا أدري أين هم الآن؟!. 

[17] ويضرب القرآن لنا مثلا عن علاقة المنافقين بالكفار من أهل الكتاب والتى هي 


)١(‏ راجع البداية والنهاية: لأبن كثير: ج4» ص0. 


بض الآيات 4 - ١9/‏ مزهدء_الوّكن ج ٠١‏ 


علاقتهم مع الآخرين في كل زمان ومكان. فهم يحرّضون الأعداء على المسلمين بأساليبهم 
الماكرة ما داموا يرتجون مكسباء ولكنهم بمجرد أن يجدوا أنفسهم أمام خطر جاد يتهددهم 
من قبل المؤمنين أو يشعرون بالهزيمة يتيرؤون منهم « كَمثل آ تَيِطَدن ِذْقَالَ للإنكن كم » 
وزيّن له الأمر حتى كفرء ووجد نفسه في عذاب الله «مَلْمَاكَفَرََالَ إل بر يلك إل 
اف نهرب لين 4 وكذلك المنافقون حرّضوا بني قينقاع وبني النضير حتى تورطوا في 
حرب مع المسلمين؛ فلا انبزموا انسلخوا عنهم؛ وتركوهم وحدهم يلقون جزاءهم. 

[17] وماذا تكون النهاية حين) يتبع الإنسان الشيطان» سواءً شيطان الجن أو الإنس 
كالمنافقين؟. بلى؛ قد يحصل على بعض المصالح المادية المحدودة» ويحقق بعض أهوائه ورغباته 
الدنيوية» ولكن يخسر المستقبل الأبدي 9فَكَانَ عبتم أَتَمَا في أَلَّارٍ كين فيه © إلى الأبد 
يذوقان ألوان العذاب» وما هي قيمة بعض من حطام الدنيا إذا كانت هذه هي عاقبته؟!. 

ٍوَدَلِكَ جر وَآآلظدِِمِينَ 4 الذين يظلمون أنفسهم وغيرهم باتباع هوى النفس. 
ووسواس الشيطان. وفي التاريخ صور كثيرة عن هذه العاقبة المشينة. إليك واحدة منها: جاء 
في الأثر: أنه جيء لعابد زاهد من بني إسرائيل بشابة جميلة أصابها الجنون كي يدعو لها فتشفى» 
فليا جَن عليهم| الليل حدثه الشيطان عن الفاحشة» وأيقظ فيه ال موى والشهوة» ووسوس 
له حتى واقع المرأة» وكانت هذه الخطوة الأولى. ثم عاوده على قتلها حتى لا يفتضح أمره 
بقوها أو بحملها فقتلها ودفنها. ولما أصبح الصباح جاء إخوتها يسألون عنها فأخبرهم بأنها 
خرجت إلى حيث لا يهلم فرجعواء إلا أن الفلاح الذي دفنت في مزرعته وقع على جسدها 
وهو يحرث الأرض فأخبرهم: وترافعوا معه لدى القاضي واعترف بالجريمة فحكم بالشنق. 
ولكن الشيطان لم يتركه إلى هنا إنما تابع مسيرته» فقد جاء له عند حيل المشنقة ووعده بخلاصه 
واشترط عليه السجود لهء فسجد للشيطان ولكن الشيطان لم يف له وإنها تركه يشنق» وهكذا 
صار إلى نار جهنمء وهذه عاقبة كل من يتبع خخطوات الشيطان. 


سسيجع 


هدى من الآيات: 


والتي هي 


الآيات ١5-1١8‏ وم 


له الأسماء الحسنى 


لزت اما أو َه وَدَحْظرَتَقْسّ نَا قَدَّمْتٌ لد 

تفقوأ أله إِنَّ أّه يد . يت 9-7 نا لذن ضَموأ أنه 
0 هع أشي شبك تسارت لايسترى أتكبُ 
لكا ا ْجَنَةِ كب الْجَنَّةَ هُالمَ مدت (2) ورا 
الشرة عل جل را وكا 2 ؟ تا > 0 
الدمَيلُ َصَرِبهَا لتايس لهم يتمَكورت 50 حْوَامَه الى لد إل 
ِلَّاهُوٌ عَللِمُ أَلْمَيبِ شد ْو يمن يضم ميان أله 
لزع لالهلا لمك ادن س ألسَّلَمْ الْمَؤْمِنُ المهجيمر؟ 
سه و عن و2 عَمَارِكُوت (5 

َه ألْحَِقٌ ألبارئ الع لَه سمه الحسق م سبح له 


.4)( عورا رض وَهْوَالْمزي لير‎ ١ 


- 


هكذا بصّرتنا الآيات السابقة بالصفات الرفيعة التى يتحلى بها المؤمنون الصادقون. 
هي ركيزة فلاحهم؛ ى!) حدثتنا عن العلاقة السيئة بين المنافقين وبين حلفائهم من أعداء 


الأمة. وفي ختام الفصل فضحت دورهم في تضليل الناس» وأنهم كالشيطان الغويء الذي 
يقود أتباعه إلى النار ثم يتبرأ منهم. 


وحيث إن شراك إبليس منصوبة لكل إنسان وحتى المؤمنين فلا بد من التحصن عنه 


بالتقوى» كى| أن المنافقين الذين يمثلون دور الشيطان في الأمة الإسلامية سيعملون على تجريد 


م الآيات ١8‏ - 4 ؟ مرهدء_القان ج ٠١‏ 


المؤمنين من صفة الإيثار» وتفريقهمء ثم جر بعضهم إلى حزبهم: لذلك يدعو الوحي في هذا 
ا ل اي ل 
يحفظ الإنسان عن الانحراف» وبحصّنه ضد الشيطان. 


وتشير الآيات باختصار إلى الفرق الكبير بين أهل الجنة وأصحاب النارء ثم يثني السياق 
على عظمة القرآن وفاعليته في التأثير باعتباره النهج الذي يربط المخلوق بربه ويذكّره به» فه ولو 
أنزل على جبل لخضع وتصدع من خشية ربهه ولك أن تعلم كم ينبغي أن يكون قلب الإنسان 
قاسيا إذا لم يتأثر بآياته الحكيمة. ولكن هذا الكنز الإهي العظيم لا يكتشفه الإنسان إلا إذا 
استثار عقله للتفكر في آياته. والتدبر في أمثاله وقصصه. 

ويكتسب القرآن عظمته الكبرى من كونه كلام الخالق» والتجلي الأعظم له إلى خلقه. 
وهذه الحقيقة هي التي تكشف لنا العلاقة بين الكلام عن عظمة القرآن في (الآية: ١‏ 7) والحديث 
عن صفات الله في (الآيات: 75-177)» فإن عظمة القرآن من عظمة خالقه المتجلية في أسمائه 
وصفاته. ولن تتحقق خشية الله لأحد إلا إذا سا إلى آفاق المعرفة به سبحانهء وذلك بالتعرف 
على أسائه الحسنى التي تتجلى في كتابه وفي خلقه. ولذلك يختتم الله سورة الحشر بذكر مجموعة 
منها لكي يتعرف إلينا ونعرفه كما يريد. 


بينات من الآيات: 

[14] يتميز المؤمنون من غيرهم بخصال ثلاث هي: 

-١‏ تقوى الله التي تسوقهم إلى الطاعة وتحجزهم عن المعصية؛ وهي روح الإيهان. 

؟- الإيهان بالآخرة دارا للبقاءء والسعي الجاد والمستمر من أجل إعمارها باعتيارها دار 
مقر الإنسان» فلا يصدهم عن الاستعداد لها والتزود إليها شخص ولا شيء. 

- الإحساس العميق برقابة الله على أعمالهمء وهذا ما ينمي فيهم روح التقوى 
والإتقان. 


ويسعى الشيطان (إنسيًا كان أو جَنرًا) إلى مسخ شخصيتهم بسلبهم هذه الصفات 
الفاضلةء وجرهم إلى الفسق بأساليبه الخفية كالوساوسء والظاهرة كالدعاية المضللة» لذلك 
يوججه الوحي نداءه إلى المؤمنين بلطفه وعظيم منتهء لكي يظهر هذا النداء الرباني على ما يُلقَي 
الشيطان من نداءاته الخبيثة في القلب» ووساوسه الداعية | إلى التمرد والعصيان» وإلى نسيان 
الآخرة فيقول عز من قائل: يا اليرت اموأ نموأ أنه 4 والتقوى درجة أرفع, من 


سور مر الآيات ١8‏ - ”7 م 


الإيمان» وني الآية تحريض إلى كل مؤمن بأن يُنمّي إيمانه ليصل به إلى درجة التقوى لأن الإنسان 
بحاجة إلى درجة رفيعة من الإيهان ليواجه بها الضغوط والتحديات الشيطانية» فحتى المؤمن قد 
ينحرف عن الصراط المستقيم خشية الطاغوت أو الآباء أو المجتمع؛ ويمكن القول بأن التقوى 
هي : التحصن دون أسباب عذابه وسخطه. أو الحرمان من رحمته» والتعرض لعقابه» ما تتسع 
الكلمة للعمل بالواجب والمندوب وترك المحرم والمكروه. 


«وأتنظ رفس ما قَدَّمَتَلِمَدٍ 4 بلى؛؟ إن الشيطان وهوى النفس يدعوان الإنسان إلى 
المزيد من التركيز في حاضر الدنياء والاسترسال في لذات العيش من دون حدود أو قيود. وعللى 
المؤمنين أن يقاوموا ذلك بالتفكير في مستقبل الآخرة الذي يرتكز على سعيهم في الدنياء وما 
على الإنسان الذي يريد أن يعرف مستقيله إلا مراجعة حساباته» والنظر في أعياله» وضرورة 
هذه المحاسبة تنطلق من أننا نستطيع التغيير والاستزادة ما دمنا نعيش فرصة ال حياة الدنياء أما 
بعد الموت فلا تجدينا التوبة شيئا. وما أحوج الإنسان إلى النقد الذاتي البنَّاء للمستقبل» فإنه في 
عرصة القيامة حيث المحاسبات الحاسمة يحتاج إلى أقل من مثقال الذرة من أعمال الخير» فقد 
قال رسول الله تلكة : صَدُوا ولو بصَاع من كر وو يبَْض صَاع ولو بَْصَةٍ ولو يعض 


ا00 


قَنْضَةَ ولو يتمْرَةِ ولو بشِقّ مَرَق فَمَنْ َمَن ل بجذ فكلِمٍَ لذن أحَدَكمْ لآق اله قال له :أ َمل 
بك م ْمَك سَعيعا بَصِيرا؟ ألأَجعَل لك مالا ووَدا؟ كيقُول: يَلء فقول الله تَبَارَكَ وتَعَالَ: 
فَانْظرٌ مَا قَدّمْتَ لِنَفْسِكَء قَال: ينظ كُدَامَهُ مَهُ وخَلْفَهُ وعَنْ يِه وعَنْ شَِلِهِ فا يجدُ شَيئا تقِي به 


وَجَْهَهُ من التار»0©. 
وكيا يجب على الإنسان النظر إلى ما يقدمه إلى مستقبله الأخرويء فإنه مسؤول عن النظر 
إلى ما يقدمه لمستقبله الدنيوي أيضا (مفردا أو جماعة أو جيلا) ومن الخنطأ أن يعيش لحظته الراهنة 


بمعزل عن المستقبل وأخطاره. لأن هذه اللحظة جزء من المستقبل» ولأنه والجيل الحاضر رقم 
في مسيرة الآتين شاء ذلك أم أبى 


ولكيلا يُقيّم البشر ما يقدمه للمستقبل من يُعْد الكم وحسبء يدعونا القرآن لتركيز 
التقوى التي تأتي من الإحساس بالرقابة الإهية» فإن الذي يشعر بمعاينة الخالق له» وخبرته 
بح 3 تلكا سوف ان يكن بالك بل سهد باعراذ اللو المرقى علد عل وعيل: 
وذلك بالإخلاص ف النية والإتقان في العمل #وأتّفُو هه دإ أله حيرا بمَا تَعَمَنُونَ4 ولك أن 
تتصور فاعلية الإنسان وسعيه (كنّا ونوعاً) وهو يتحرك بشعور الحضور تحت رقابة رب العمل 
والحساب والجزاء. إنه سيجتهد حقاً لإحراز مرضاته؛ وبلوغ ثوابه» وتجنب غضبه. 


. الكافي: ج؟. ص‎ )١( 


وم الآيات ١8‏ - غ ؟ مرهدم_الوآن ج ٠١‏ 


]١9[‏ وإنما يدعو الله المؤمنين إلى خشيته» والاستعداد للقائه وتقواه بتحسس رقابته على 
الأعمال» لأن ذلك مما يميزهم من غيرهم» فيصدق عليهم اسم المؤمنين» فلو أنهم تجردوا عن 
هذه الخصال الثلاث لما أصبحوا في عداد أهل الجنة وحزب الله» ومن هنا نكتشف العلاقة بين 
الآية السابقة وهذهء فإن ما اشتملت عليه تلك يمثل أهم مضامين الشخصية المؤمنة المتمثلة في 
ذكر الله الذي يجعل الفرد من أصحاب الجنة. 


ءٍِ َلَاتَكونوا لبن موه »أي م يتقوه. ولم يستعدوا للقائه في الآخرة؛ ول يستشعروا 
رقابته على أعمالهم» إذن فنسيان الله لا ينحصر في الكفر المحض به تعالى وحسبء بل يمكن أن 
يكون المؤمن ناسيا له لو تورط في واحدة أو أكثر من هذه الأمور الثلاث. وتعبيره عنها بالنسيان 
سبدينا إلى أن الإيمان به وذكره مودع في قطرة البشر وذاكرته. ولكنه يحيد عن ذلك بسبب الغفلة 
أو الشهوة وغيرهما. وقد أوضح أثمة ا هدى معنى هذه الآية الكريمة» قال أمير المؤمنين عَهكلاة: 
١يَعني‏ إِنَها نَسُوا الله في دار الدنيًا َْيَعْمَلُوا بطّاعَته» وذلك جرهم إلى عواقب خطيرة هي 
الضلال والنار. 

َتََنَهُمْأشْهم 4 نتيجة طبيعيةٌ لنسيانه سبحانه» فإن الذي لا يؤمن بربه: ولا يعتقد 
بالآخرة. لا يجد قطبًا ثابتاً يدور حوله. ولاهدفاً حقيقيًا يسعى إليه. إنها تتجاذبه التيارات 
المختلفة» فيتبع يوما مجتمعه. وثانيا: المحتلين الأجانبء وثالثا: التاريخ؛ ورابعا: شهوة الرئاسة» 
فيصير مثل ذرة تائهة تسير حسب ما تسير الريحء لا يعمل لمصلحته الحقيقية» ولا انطلاقا من 
غايات وجوده. قإذا به وقد حان يوم القيامة تت يوم تأي كل تفن ُحَدولُ عن نَقِيبَا 4 
[النحل: ١ل‏ يقدم لنفسه شيئا. 

وبعبارة: إن الذي يثبت للونسان وجوده.؛ ويعرّفه بمصلحته. هو إيمانه يربهء فالإيهان 
يمنحه الاستقلال ويعطيه الرؤية السليمة تجاه نفسه والثقة هاء وهذه من مميزات بصائر القرآن 
تُحرّر البشر من سلطة الحوى» وهيمئة الشهوات» وعبودية الطغاة والمترفين الذي يُمُونه بالهوى. 
ويرهبونه بصده عن الشهوات. كلا.. المؤمن يتعجاوز هواه ليُكرّس وجوده ولايستسلم لجواذب 
الشهوة فيثبت استقلاله» ويتحدى سلطة المستكيرين ليعي ذاته» ويعود إلى كيانه» في حين أن 
الثقافة الجاهلية بألوانها واتجاهاتها تفقده هذه القيم» وتحدوه إلى الذوبان في محيطه» فيضل عن 
سواء السبيل . ٍوَْهِكَحُْ الْعسِيُوت 4 الذين خرجوا عن حصن القيم فتخطفتهم ذئاب 
الموى وسباع الطغيان. 


1 بل؛ نسيان الله يسبب الضلالء ويجعل الإنسان من أهل النارء لأن أصحاب 





)١(‏ تفسير العياشي: ج؟ء ص47. بحار الأنوار:ح 9٠‏ ص48. 


الحنة هم الذين تتوفر فيهم الخصال الثللاث (تقوى اللّه» والاستعداد للآخرة. والإاحساس 
برقابته)» وكيا يختلف الفريقان في الدنيا في صفاتهم فإنهم يختلفون في العقبى في مصائرهم. 
«لاِسْتَوى حب ألتَارِ دمحب الْجَنَّةٍ أضحنب الْجَنَّة هُمْالْمَايِرُوتَ 4 إذن فلنتبحث عن 
الدنيا والآخرة. 

وهكذا تتوالى آيات الذكر تُبِصّرنا بمدى تميز المؤمنين عمن سواهم لكيلا يغرنا إبليس بأنهما 
سواء. كلا.. لا تستوي الحنة والنارء ولا نستوي الحسنة والسيئة» ولا يستوي النور والظلام؛ 
ولا الظل ولا الحرور»ء كذلك لا يستوي الصالحون أصحاب المنة والمسيئون أصحاب النار» 
بالرغم من أنههما في الدنيا يتعايشان في بلد واحدء وربما تحت سقف واحدء. ويتراءى للمعاين 
أنبها سواء» بل ويحاول المسيئون تمييع الفرق بينهم وبين الصا حين» والدعاية بأنهم ما داموا في 
الدنيا لا يؤاخذون بسوء أفعالهم فهم في الآخرة كذلك بمنجى منهاء كلا.. إنهم ليسوا سواء. 
ومعرفة هذه الحقيقة تساهم في بعث الإنسان إلى الصلاح. 

ل "] وإذا كان أصحاب الجنة هم الفائزين» فكيف نبلغ درجاتهم؟ إنها بالقرآن الذي لن 
يأي مثله مذكرا للإنسان بربهء ومريّيا له على روح الإيمان والتقوىء ذلك أنه لو نزل على الحبال 
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ٍلَرَأْنَنَاهدَالفُرَءَانَ عَلَ جل لرَأْسَهُه خَِيْعًا مُتَصَدعًا مَنْ حَشْيْوَاَسهِ 4 والتدبر في 
هذه الآية مهدينا إلى عدة حقائق: 

الأولى: أنه تعالى أضاف اسم الإشارة هَّنَا؟ إلى القرآن؟ لماذا؟ ربما لأنه أراد أن يذكر 
قارئ القرآن بأن المعنيّ بالكلام هو كتابه الذي بين يديه. وأنه يتضمن من الآيات والحقائق ما 
يصدع القلبء فإذا لم يش تاليه ربه بسببه فليعلم أن قلبه أقسى من الجبال. 

وإذا كانت الإشارة متوجهة إلى القرآن كله فهي تشير بصورة خاصة إلى الآيات القرآنية 
ذاتها التي تقع في سياقها من سورة الحشر -بصفة أخص - وكيف لا تكون كذلك وهي تشتمل 
على تجلي الله للمؤمنين بأسمائه الحسنى؟!. 

الثانية: جاء اسم القرآن بالذات في هذا السياق لماذا؟ ربا لأن بلوغ الخشية والنفع 
بالآيات يكون بتلاوتها وكونها مقروءة» وليس بمجرد اقتناتها أو التزين بهاء فالجبل يخشع 
وبتصدع لو أنزلت عليه الآيات التي تقرأً. 


الثالثة: أن الجبل لا يخشع ولا يتصدع من القرآن بحروفه وورقه؛ إنها يصير إلى ذلك 


نتيجة المضامين العظيمة التي تشتمل عليها آياته» وأ*مها وأعظمها انطواؤها على تجل الخالق 
عرز وجل. لذلك كان القرآن هو المنزل» وكانت اخخشية من الله سبحانه. إذن فعظمة القرآن 
مكتسبة من ذلك التجلي» الذي ظهر بصورة أخرى للجبل فاندك وخرّ موسى صعقا. 


ويلك الأمسلُ نضْرِيها لِلنّايس 4 ولنا أن نهتدي من هذا المثل إلى تصور مدى القسوة 
التي ينبغي أن يبلغها قلب الإنسان حتى لا يتأثر بالوحي خشية وتقى. لاشك انة سكو شد 
قسوة من الحجارة» «وَإِنَءنَأيْجَاروَلَمَايكفَيمِئة انهل وَإِدَ ينها لابين تو 
منهُ أَلْمَآء وَإِنَمِنها لَمَامَجْبْظ مِنّ حَسمْيَة أله © [البقرة: 4 /ا]. هكذا يضرب الله الأمثال للناس 
«لعلهر نمكروت 4 فيهتدون إلى عظمة كتاب ربهم, فتلين به قلوبهم. وتأكيد القرآن على إثارة 
العقل بالتفكير لدليل واضح إلى أنه ليس بديلا عن عقل الإنسان إنما هو مكمّل ومرشد له إلى 
الحق في أقوم صوره. وهذه الآية تهدينا إلى أن عظمة القرآن لا تتكشف لأحد إلا بالتفكر بآياته 
وأمثاله. ذلك أنه كلما تقدم بالإنسان الوعي والعلم عرف عظمته وأحس بالحاجة إليهء وأن 
الرسالة الإلية جاءت لتحرك عقول البشرية» وترفع تخلفها الفكري. ذلك أن الحركة الحضارية 
الحقيقية تبدأ باستثارة العقل وترتكز عليه؛ والعقول التى لا يحركها القرآن نحو التفكر والخشية 
من الله وهو أعظم محرك لهي أقرب إلى الموت من الحياة. 


[6؟] أسماء الله وسائل معرفته» ومعرفة الله سبيل قربه» والقرب من الله غاية ىال 
|الإنسان, وإنما خلق الله أسماءه لكي ندعوه يهاء ولولا تلك الأسماء كيف كان يتسنى لنا معرفته؟ 
هكذا جاء في حديث شريف عن الإمام الرضا تَقِكَلادْ يسأله ابن سنان عن معرفة الله بنفسه. 
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ومتى خلق أسماءه؟ فيقول: «سَأَلْتٌ أبَا الْحَسَن الرّضَا قله : هَل كَانَ الله عَرَّ وجل غارفا بَفسه 
0 مو لم 1 311 م 525 0 0-4 9 2 00 
َل أن يدْقَ الحلقٌ؟ قَالَ تتتهة: نَع قُلْت: يراتا ويَسمَعهَا؟ َال تتلاة: ما كان تتَاجا إلى 
ا رمك مره ا 5 سير ياب ع ع ااه« رشو بج .#2 ىس صوم ٠‏ 
ذَلِكَ أنه [يَكُنْ يَسْألهَا وا يَطْلْبُ ينها هُوَ َس وتفْسهُ هو فته تفده لبس يتاب أن 
ُسَعْيَ تَْسَهُ ولَكِنهُ تار ِنَفْسِه أشماء لِعَيِهِيَدْهُوهُ بها لْأنهُ ذا يدع باشوه لَايُمْرف...»20. 


ولكن كيف ندعو الله بأسمائه؟ إنما يتم ذلك حينها نجعلها وسيلة إلى معرفته فلا نجمد 
عند حروفهاء ولا ندعو بالأسماء كأسراء» بل نجعلها سبيلا إلى ذلك الرب الذي نشير إليه 
ب «هوا ذلك الذي تجلت أياته في كل شىء؛ ولكن تعالت ذاته عن العقول. وهكذا جاء في 
حديث مأثور عن الإمام الصادق تلد حين يجيب هشام بن الحكم حين يسأله عن أسماء الله 
واشتقاقها: (يَا هِشَامُ لله مُشْمَقٌ منْ لَه والإله يعض مَألُوهاً. والاسْمُ غَرْدالَسمّىء كَمَنْ عَبَدَ 
الاسم دُونَ الى فَقَدْ كَمَرَ و1 يَعْبْدْ شَبْئَا ومَنْ عَبَدَ الاسم والممْتى قَقَدْ كَفَرَ وعَبَدَ الْيينِ» ومَنْ 
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عَبَدَ الى دُونَ الاسم قَذَاكَ التوْحِيدُ»”". 


ويبدو لي أن كثيرا من البشر يضلون حين يجمدون على حدود الأسماء والحروف الدالة 
عليه أو على حدود أيات الله دون أن ينفذوا بيصائرهم وحقائق إيمانهم إلى المعنى. ولعل أساس 
00 الشرك هو هذا الجمود» ومن هنا جاءت آيات الذكر لتوجهنا إلى الله بإشارات 
فطرية # هو مار ىككإلة لد هو » وسيأتي إن شاء الله بعض التدبر في هذه الكلرات المضيئة. 
عم لْمَيب وَاَلشَهنْدَة » جاء في الحديث المأثور عن الإمام الباقر مَلِكِلد: «الَيِبُ مَا 1 يَكَنْ 
وَالشَهَادَةِ مَا قَدْ كَانّ يله 


وإحاطة الله بالغيب علما آية قدرته النافذة» أَوَلم يقل ربنا سبحانه: #9 وعنده ممَايْح 
اله لدينلتها إلا . الآية» [الأنعام: 04]. أوتدري كيف نستدل على أن ربنا عام 
الغيب؟ لأنه تعالى قبل أن يخلق الخلاتق علم كيف يخلقها بلا مثال سبق ولا نقص لحق. قلولا 
علمه السابق كيف كان يخلقها بذه الدقة والمتانة؟. 

#هوا ليحن اليسمِم م # وسعت رحمته كل شيء» وتفضا على المؤمئين بر حمة خاصة. 

[*1] في كل أفق ومع كل شارقة وغاربة» وعلى كل صغيرة وكبيرة آياته» فمن هو وما 
هى صفاته؟ أنى ألقيت ببصرك شاهدت آثار ملكه وعظمته. وأي شيء رأيت ت أنبأك بقدرته 
وحكمته. وأي حدث شاهدت لامست تجليات عزته وجبروته» فمن هو وما هي أسماؤه؟. 


سؤال يرتسم على كل شفة» ويكل مناسبة» ويأتي الجواب: إنه #هو» ويلتقط الفكر 
هذه الإشارة ليجمع بها خيوط معارفه؛ بلى؛ هو غيب كل شاهد, وباطن كل ظاهر» هو نور 
كل ظلامء وخالق كل مخلوق. #هو» وكفى بذلك تذكرة لمن كان له قلبء أوليس في القلب 
فطرته» وفي أغوار كل فؤاد أشعة من نور معرفته؟. 

ولكن ما هي أساؤه ا حسنى؟. 

9أننَّهُ © فهو الإله الحق» الذي اجتمعت فيه كل صفات الألوهية» فأشرنا إليه ب (الألف 
واللام) وقلنا: #أَننّهُ © وم نقل: زاك نيو الالااكق الى ل ل لخر ادعاءالالوعية وهكذا 
تكون الأسماء التالية تفسيرا لاسم أله 4 وبالذات الجملة التالية له 8 هُوَّ أنه الى لآ إله إل 
هو فلأنه للا إِلَه لاهو فهو (أمّهُ4 ولاغيره إله. ولكن ما هي مظاهر ألوهيته وتجلياتها؟. 


20 بحار الأنوار: ج4» ص و لا. 
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أولا: أنه 9آلْمَِكُ © يملك ناصية القدرة في كل شىء: فلا حول لشبىء ولا قوة له إلا 
به» ولا يقع حدث إلا في دائرة علمه وقدرتهء وله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.. تصور 
نملة صغيرة في غابة واسعة تنتقل في ليلة ظلماء من موقع لآخر يعلم الله بسرها وهدفهاء 
وحركة الروح بين أضلعهاء ووساوس الشهوة في قلبهاء وانبعاث الغرائز في نفسها.. يعلم كل 
ذلك ويحيط بها ملكوته. إن الله يملك حركة الأشياء» ويملك ذاتهاء فله ملكوت السياوات 
والأرضء تعالى ربنا وعظم ملكه. أنه ملك لا يزول ملكه. ولا تحدده الحدود الجغرافية: ولا 
تقيده المعادلات الكونية. هل سمعت قصة المأمون العباسي عندما دنت منه الوفاة كيف أشرف 
على معسكره العريضء وتنفس الصعداءء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه؟! 
هكذا قهر ربنا الجبار عباده بالموت والفناء» حتى وضع الملوك على رقابهم نير العبودية فهم من 
سطواته مشفقون. ومن عزته خائفون. 


ثانياً: للقدرة حين تكون عند البشر سكرهاء وسكر القدرة أعظم من أي سكرء وحين 
تلعب برأس المقتدرين خمرة القدرة يفسقون عن حدود المشروع؛ وينسابون في الأرض انسياب 
الأفعى يزرعون السم والموت؛ وقد قال ربنا سبحانه: « لان لانن يطو( أن يا:استنية > 
[العلق: 7-7] وقال سبحانه: «هَهَلْ عَسَيسُمْ ين كلدم أن تْيدُوأ فى الْارْضٍ وَيُمَطوا 
أَمَامَحُم 4 [حمد: 1؟] ولكن ربنا سبحانه قدوس منزه عن الظلم والحيف؛ والقدوس يعني 
الطاهرء وسمي الدلو عند أهل الحجاز ب (القدّس) لأنه يتطهر به. ولعل معنى القدوس: 
أنه سبحانه طاهر بذاته؛ ومُطهّر لغيره» كما نقول في قيوم: أن معناه القائم بذاته الذي تقوم به 
الأشياة. 

الثاً: ومن تجليات اسم القدوس أنه سلام. فهو لا يعتدي على أهل مملكته. ولا يؤاخذ 
أهل الأرض بألوان العذابء أما إذا التجأ إليه العبد فإنه يجد دار السلام» حيث يحيطه من فضله 
بسكينة في قلبه يمنحه بها سلامة من وساوس الشيطان» وسلامة من همزاته ودفعاته» وسلامة 
من الخوف والقلق والتردد. وسلامة من الحقد والحسد وظن السوءء ويحيطه من فضله بعافية 
ف حياته وسلام من الأخطارء إلا حسب ما تقتضيه حكمته من ابتلاثه وفتنته. ويرجيه من 
فضله بعاقبة حسنى» فيها كل أمنة وسلام. وهكذا جاء في الدعاء: «اللّهُّمَ أَنْتَ السَّلَامُ ومِيْكَ 
السَّلَامُ ولَكَ السَّلَامُ وإِلَيْكَ يَعُودُ السّلَامُه0. 


رابعا: ويشتق من السلام اسم «الْمَوّمِنٌ 4 حيث يؤمن من التجأ إليه من شر نفسه وشر 
الشيطان وشر كل ذي شر هو أخذ بناصيته. ولولا الأمان الذي وفره رب الرحمة والقدرة لهذا 
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الإنسان -ولكل الخلائق- كيف كان بنمو هذا المخلوق الضعيف عبر الأطوار المتلاحقة من 
حيث كان نطفة من مني يمنى. حتى خخلقه في رحم أمه علقة فمضغة فعظاماء حتى جعله خلقاً 
سويّاء وإلى أن أحاطه برعاية أمه وعناية أبيه: ووفر له الاية بالحفظة الذين ساقهم بين يديه 
ومن خلفه حتى قال ربنا سبحانه: «إنَكل تفي لَأَعلياحَافِظةٌ © [الطارق: 4] وهذا أقرب معنى 
لكلمة «الْمُؤْمِنُ 4. وقد استشهدوا عليه بقول النابغة: 


أي قسما بالذي أعطى الأمان للطيور التي عاذت بالبيت الحرام فإذا بالحجيج يمسحون 
عليها بين غابات الشوك وكثبان الرمل. 


وقال بعضهم: إن معنى «الْمُوّْمنُ ©: أنه سبحانه شهد أنه لا إله إلا هو. وروي عن ابن 
عباس قوله: «إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء وأول من يخرج من وافق اسمه 
اسم نبي حتى إذا لم يبق فيها من يوافق اسمه اسم نبي قال الله تعالى لباقيهم: «أنتم المسلمون وأنا 
السلام» وأنتم المؤمنون وأنا المؤمن» فيخر جهم من النار ببركة هذين الاسمين:”'. 

خامساً: ولكن هل يؤمن الناس من الشرور إلا المليك المقتدر الذي استوى على عرش 
القدرة تماما؟ كذلك ربنا سبحانه فهو 9الْمَهَيْمِرثُ 4 الحفيظ الرقيب. الذي لا يضيع عنده 
أل وقد قالوا في معنى «الْمهَيمِرك #: إنه الأمين. وفيل: الشاهد. وقيل: هو المؤمن في 
المعنى» لأن أصل اللفظ المؤيمنء إلا أنه أشد مبالغة في الصفةء وقيل: هو الرقيب على الشىء. 
يقال: هيمن يبيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء". ويبدو أن أصل معنى المهيمن 
المسيطرء وأن سائر المعانٍ مشتقة منه» فإن من سيطر كان رقيبا وشاهدا وحفيظا.. 

سادساً: وهيمنة الله على الخليقة بلا معارض أنه يَفْهَر ولا يُقَهَره ويسأل ولا مسأل ويجير 
ولا يجار عليه» وهو المنيع الذي لا يرام» وهو شديد المحال.. وكل هذا يتب عن عزته؛ وهي 
غاية ال هيمنة» ىا أن في الهيمنة كيال الإيمان» والإييان قمة السلام. 


سابعاً: هل تريد أن ترى تجليًا لاسم طآَلمَرِبِرُ4؟ انظر إلى جيروت الخالق» وكيف أنه 
قهر خلقه بم ألزمهم من سننه» فهم لا يخرجون عن الحد الذي رسم لهم إلا بها شاءء فلا يملك 
أحد يوم ولادته ولا ساعة وفاته» ولا ما قُدّر له من رزق» ولا ما سير عبره من قضاء.. إنه الله 


وَالْجَبّارٌ 4. 


(؟) مجمع البيان: ج4: ص 7087. 
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و لْجَبََارٌ © اسم من الجيرء وهو القهر والسلطة وإذا أطلق على عباد الله كان ذمَّاء 
لأن الحاكمية المطلقة لله أما خلقه فخير صفاتهم الالتزام بحاكمية الله. أما إذا قهروا الناس فقد 
اعتدوا عليهم» ونازعوا الله سلطانه. وقيل: إن معنى الجبار الذي يجير الكسيرء ويبدو أن المعنى 
الأول أظهر. 


ثامناً: و ا ا ا 
يعتدي على سلطانه إلا بقدر ما دة تقتضيه حكمة الابتلاء» فهو «الْميَحكا 4 ولذلك عَاء قن 
الحديث القدمي المأثور عن رسول الله 2506 : 100 يَقولٌ الله: : الكِبْريَاءُ ردّائي والعَظَمَةٌ إِرَارِي فَمَنْ 
زَعَنِي وَاحدا مِنْهه ال في َارِي»”". وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق تَكلِ أنه 
قال: «والكِيرِيَاء ِدَاؤٌه فَمَنْ نَارّعَهُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أكَبّهُ الله في الَّار 0 


هذه هي أساء الله التي لو تدبر فيها الإنسان وتفتح قلبه على نورها ازداد إيانا بربه 
وعرفانا: الْمَلِكُ الْفُدُوش َلسَّلم الْمُوِْنٌ الْمْهَيَمِربٌ الْمَرِي رْالْجََارُ المتسكنا متكي 4 نهل 
في خلقه أحد يمكن أن يدعي هذه الأسماء» حتى يكون شريكا له في ملكه؟ كلا. «خبحَنَ 
ألنَّهِ عَم ِمْرصكُوتَ 4 هل أنبئت عن إله مثل رب العزة في أسمائه الحسنى يشرك به؟ كلا.. 
إنها هم مخلوقون مربوبون عاجزون محدودون فأنى يذهبون؟! ترى بعضهم يعبد بقرة» والآخر 
يعبد طاغوتاء هو أقل شأنا من البقرة؟ والثالث يعبد صنها أصم. أقلا يعقلون؟! حقًا! إن الذين 
يشركون برهم لا يعرفون الله بأسمائه وصفاته. ولو عرفوا شيئا منها لأدركوا تفاهة من يشركون 
به رمهم وسفاهة عقول من يشرك. 

اوقد جاء في الأثر المروي عن الإمام علي يلي في معنى وفضيلة (سبحان الله) أنه :َال 
رَجُلٌ عمَرَبْنَ الحَطَابٍ فَقَالَ: ا أَميرَ الموْمِِينَ ما تَفْسِيد سيان الله؟ قَالّ: : إن في هَذَا الحائِطٍ رَجُلًا 


كَانَ ًا سيل أب وإِذَا سَكَتَّ عدأ فَدَحَلَ الرَجُلُ فَإِذَا هُوَ عَلنُ بن 9 ا 0 


الحَسَنٍ مَا تَفْسِيرُ سُبْحَانَ الله؟ قَالَ: هُوَتَْظِ َال اله عرَ وجل وليه عن فيه كل شر 
َإِذَا ثَالَهُ المبْدُ صَلَّ عَلَيْهِ كُلٌ مَلّكه©. 





[:؟]ذكّر ت الآية المتقدمة بصفات اللهء ويبدو أن هذه الآبة تذكر بأفعاله الحميدة؛ 
وتلك الأسياء المشتقة منها. 


(١)مستدرك‏ الوسائل: ج7١‏ ص١ .١‏ 
(؟) الكاني: جلاء ص6 ١ش6.‏ 
() مستدرك الوسائل: ج0. ص .١١١‏ 
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أولا: الخلق» ويبدو أن معناه صنع الأشياء بعد ابتداعهاء ولذلك يمكن أن يسمى غير 


الله خالقاء وقد قال ربنا: #فتبارك انر له حسم لتقن 4 [المؤمنون: ]١4‏ وقال سبحانه 00 
ين ألِنكَهي لير 4 [المائدة: .]1٠١‏ 





ثانياً: ونحن إذ نصنع شيئا فإنا نغير شيئا موجودا من صورة لأخرىء في حين أن ربنا 
مبيخانه أنشا الخلق إنشاءًٌء وابتدعه ابتذاعاء لا من شيء كان احتذى بهء ويبدو أن هذا هو 
معنى #الَْارِئٌ 4 حيث قال المفسرون: : إن معناه المنشئ المبتدعء وبهذا صرّح طائقة من اللغويين 
أيضا يضا. وقال بعضهم: إن أصل معنى برأ شُوفٍ من مرضء ثم توسع ليشمل من يصنع شيئا بلا 
نقص أو عيبء وعلى هذا فإن لألْبَارِئُ4 هنا الذي أتقن خلقه فلم يدع فيه ثغرة أو فطورا. 

ثالثاً: اوقد نخلق الله الأشياء بعد أن أبدعهاء وبعد أن قدّرها تقديرا حسناء ولعل هذا 
هو معنى الصو 4 فقد قرفي علم الغيب العا | شاء ثم أبدع ماد العام لامن شيء؛ ثم 

خلقه وصنعه بأحسن الصنع سبحانه. وقيل: إن التصوير هو التشكيل والتخطيط» وهو يتم 
بعد الإنشاء والصنعء يكوه انين الاسييداه احمين ضع الأخرات وأجسين فسروها. 

رابعاً: ليست أسماء الله محدودة بهذه الكليات على عظمتهاء بل ظلَهالَاسْمَة الحو 4 
جميعا. أفليست الخلائق آياته؟ أوليست آياته تجليات أسيائه. فهو نور السماوات والأرض» 
مار لاس المي لع ا 0 
إلى بعرفة ة ربك» وادعه ما لأن الذي تدعوه. # هو مه الْحَِقُ بارع الْمصَوْرٌ هلأسم 
لْحَسَيّ 4 وجاء في الحديث لأثور عن رسول لل كل : لله عَرَّ وجَلّ يِسَعَةٌ وتِسمُونَ ان 
مَنْ دَعَا الله ا اشتجيبٌ له ومن مق دَخَلُ اليو 


إن معرفة الله بأسمائه الحسنى تُحصّن الإنسان من الإلحاد فيهاء والتنكّب عن صراطه 
القويم» ذلك أن جهالة الإنسان» ووساوس الشيطان تدفعه نحو تقديس غير الله؛ أو اتباع 
الشركاء من دونه؛ مما هلكه ويجعله من الخاسرين» وإنها النجاة عن ضلالة الشرك الظاهر 
والخفي بتسبيح الله وتقديسهء وذكر أسمائه الحسنىء فإذا عَظُّم الخالق في قلب الإنسان تلاشى 
عنه غيره. أوليس النور نجاة من الظلام كذلك التوحيد نجاة من الشرك. 

وحين نقدس - نحن البشر - ربنا العزيز فإننا ننسجم مع سنة العالمء فكل ما في السماوات 
والأرض يسبح له؛ وهكذا تخدم سنن العالم من يسبح الله ويوحده. والذي يشرك به يبقى وحذه 
فيتخطفه الشيطان ويلقيه في سواء الجحيم. 


.١5 ٠ وسائل الشيعة: جلاء ص‎ )١( 


م1 الآيات ١8‏ -5؟ مزهدم_الوانٌ ج ٠١‏ 


مو ييل صمي عير في يا لخ 5 1 

نيح له مَافى السَمَنواتٍ وأ لْارْضِ وَعوَآلْرلْكمُ 4 وهكذا تختم السورة بتسبيح اله 
كها افتتحت به؛ وبين تلك الفاتحة وهذه الخاتمة رفعت آياتها الكريمة أهل البصائر إلى آفاق 
المعرفة التي تتصل فيها معرفة المجتمع وما فيه من صراع بين الكفر والإيمان بمعرفة آفاق 
السماوات والأرض وما فيها من أساء الله الحسنى. 

وهذه الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر فضل كثير حسب النصوص الأثورة. 
أوليست تهدينا إلى أسماء الله الحسنى التي بها خخلق ربنا سبحانه السهاوات والأرضء وبها صلح 
أمر الأولين والآخرين؟ فالنبي 25 يُعظّم شأن هذه الأسماء, التي لو قرأها المرء بتدبر ووعيء 
وجعلها وسيلة لدعاء ربه فإنها تصنع الكرامات. 

روي عن رسول الله 428005 أنه قال: "مَنْ قال جين يُضْبِحُ نات مَرَاتِ: :أءُ ذباش | 7 
اليم ه من لان الرحبِمء م ات بات ينآر سُورَوالَِْوكُلَ اله به َب 
بصو نَ عَلَيْهِ حَتَى يُضْبِيَ و إِنْ مَاتٌ ذَّلِكَ اليوْمَ مَاتَ شّهيداً و مَنْ قَاهَا حِينّ يُمبى كَانّ 
تلك النركقه0». 


ويجدر بنا أن نستمع في خاتمة هذه السورة الكريمة إلى قلب نابض بالتوحيد» تنساب 
من ثناياه معرفة الرب. ذلك علي بن أبي طالب تلاج الذي انعكست عليه آيات الكتاب حتى 
انغمست نفسه في بحار المعرفة فقال: «لَوْ كُشِفَ الغِطَاءُ مَا ازْدَدْتٌ يقيناة". تعالوا نستمع إليه 
كو ع ا ا «الحمدُ له الي لَايمُوتُ 
ولا د: - تَْقَضِي عَجَابهُ ِانّهُ كليم ني شَأنٍ مِْ إحْدَاثٍ بد ديع يكن الذي ليلد ميَكُونَ في ال 
مُشَارَكا وآ يُولذ ميكُونَ مورُوناً َالكا ول تَقَعْ ليها وهام تعره بحا مَالاء وآ كذرقه 
الأَبْصَادُ م يَكُونَ بعد اناا ايلا الذي ليست في ولي اي ولا لآخ ريد بد حَذٌ ولا خا لذي 
يبه فهُ وف وَْتَ ول يقرا ولا ياوه اد وا فصان ولا بُوصف بين ولا يم ولا 
مكَانِء لذِي بَطنَ مِنْ يات الور وهر في المُقُولٍ يا يُرَى في > خَلْقِهِ مِنْ عَلَامَاتِ الَذبِر 
الّذِي سيكت اانا نه لمت ههه بِحَدٌ ولا يبَْضء بَلْ وَصَفَئْةُ ِعَالِهِ ودلْتْ عَلَيْهِ بيات لَّا 
تستطيع م مُقُولُ المفَكُرِينَ جَحْدَهُ له نتن كات الات وال فطرلة وما وان 

ومُوَ الصَّانمُ لَهُنّ فلا مدع لقدْرَه الي تأَى مِنّ اق قلا عَيْءَ كمذله ْله الَّذِي حَلَق حلم 
لاف وهم ل طاع با جع وم و َعَم ُو باجح عن ب كللك. ؛ مَنْ هَلَّكَ 
من نبج من تجا وله المَضْلٌ مُِئاً وميد كم إن اله وله الحَمدُ تتح الَمدَ لَه وحم قر 





.” ١ بحار الأنوار: ج84 ص‎ )١( 
.1١85 غرر الحكم: حكمة‎ )١( 


سور ةفر الآيات ١5-148‏ غ1 


الدَنَْا وكحَلٌ الآخرَ رَةِبِاحَمْدِ لَِْسِهِ قَقَالٌ وقَصَى بَْنَهُمْ باحق وقِيلَ الْحَمْدُ لله رَ ب العَالين. 
اند كلس الكنزياء امد وري ابابلا يل والمشتوي عل الت 
َثِرَوَالِوالتَعَالِ عل الخَلق َايْبَاهِْمَِهُْ ولا ملاسةٍ نه لَهُمْ َيْسَ لَه نتَهَى إلى حَدهٍ 
لآل مل بر يع 3 بم لوضف ع كل أن لواطتي الأنة ينقت 
وانقَادَتْ لِسلْطَان 4 وعِرْتِ . وكَلَثْ عَنْ إِذْرَاكِه طْرُوفُ العبُونٍ وَقَصُرَتْ دُونَ لوغ صِفيِه وم 
خلاٍ؛ الأول كل كل غَيْءِ ولا قَبْلَ لَه والآخِرِ بَعْدَ كل ؟ شَيْءِ ولا بَعدَ لَه الظاهِرٍ عل 5 
َيْءِ باقر لَه والمَاهِدٍ َع الأماكن با انال يها لَاتَلْمِسْهُ لَامِسَةٌ ولا نحسّهُ حَاسَقٌ هو 
ِيف السَّهَاء ِل وني الأرْض إل وهو الحكِيمُالمَلِيم» أنْقَنَ ما أَرَادَ مِنْ خَلْقِهِ مِنَ الشْبًا كله 
لا بمِثَالٍ سَبوَ سبق ولا عُوٍ تل علي حت ما تلق دادما راد ابيدَاءة نشم ا 
إنْشَاءَهُ عل ما آرَادمِنَالتقلَينِ امن والإنّس لِيعْر فوا بِذَلِكَ بوت وكنَ فيهم طَاعنُ م 


9 


َ 


م 


)١(‏ بحار الأنوار: ج5؛ ص57575-1756. 
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# مدنية. 

عند أياتها: “17. 

* ترتيبها النزولي: .4١‏ 

* ترتيبها في المصحف: 5٠١‏ 





فض أسوره 
عن الإمام علي بن الحسين يكلف قال: :ام مَنْ ََأَسُورَة لمتحت في فَرَائْضِ ئْضِهِ ونَوَافِلِهِ امْتَحَنَّ 


الله قَلبَهُ لِلويَان» ونَوْرَ لَهُ يَصَرَه ولا يُصِيبْه و فر بدا ولا جُُونٌ فى بَدَيَهِ ولافي وُلْدوه. 
(ثواب الأعمال: ص8١‏ غ0 





سوزة انسحت 104 





الإطار العام 


القرآن يربي التجمع المؤمن 


الصورة المثلى التي تبشر بها رسالاات الله أحضارة الإنسان في المستقبل» هي صورة 
ذلك المجتمع المبدئي الذي يتعالى عن مؤثرات المادة السلبية: ليسمو إلى أفق القيم الربانية: 
آنئذ تنصهر كل القوى في بوتقة الوحيء بعيداً عن عصبية الإقليم والقوم» وحزازات الطائفة 
والطبقة والحزب. 


.وك صن الاكرية نعو ليق وله قور الا قرط ارهن يعن نوكيا بشرياً 
رائعاً من يسميهم بحزب الله أوالأمة الشاهدة والصفوة الخالصة» لكي تكون سيرتهم قدوة 
لغيرهم؛ ولكي يكونوا كا الدرع الواقية تحيط بالأمة وتمنعهاعن التمزق والتشرذم. 


أرايت كيف جعل الله الجبال أوتاداً للأرض تحميها من القواصف والعواصف والهزات 
والزلازل» كذلك حرب الله المنتتشرون في أوساط الأمة يمنعونهم من التقاتل تحت ضغوط 
المصالح والأهواءء وعن الاختلاف والتمزق. 


ويبدو أن سورة الممتحنة تربي في الأمة تجمع حزب الله ثم الأمثل فالأمثل ممن يتبع جم 
ويقتدي سيرتهم. وهكذاالخطاب يتوجه في فاتحتها إلى المؤمنين» لكي يبتعدوا عن مودة الكفار 
والمعادين للرسول. ذلكم لأنكم قد تفرغتم للجهاد ني سبيل اللهء ولأنكم تبحثون عن مرضاته» 
ولأن الله يعلم سركم ونجواكم (الآية: »)١‏ ولأن هذه المودة ضلال عن الصراط السويء فإنهم 
قد يتظاهرون اليوم بالمودة ولكنهم إن يأخذوكم يشبعونكم أذىّ بألسنتهم وأيديهم» وأخيراً؛ 
لأخهم لا يزيدونكم عند الله إلا خبالاء هنالك يت يتميز المؤمنون عن الكافرين (الآيات: ,)7-١‏ 


ولمزيد من التحريض على الكفار المعادين؛ يرغب الرب المؤمنين بالتأمي بإبراهيم عليه 
السلام والمؤمنين في عهده الذين تبرؤوا من قومهم الكافرين؛ ونابذوهم العداءء» وتوكلوا على 


و 


ا ب لون ج ٠١‏ 





الله تعالى (الآيات: 4 -5). 
إن هذا الموقف الصلب قد يجعله الله سبحانه سبياً لانتتصار المسلمين على الكفار» أو 
لتحييدهم لا أقل» بما يسمح للمؤمنين يومئذٍ بمودة من يشاؤون منهم. لأن الله لا ينهى عن 
المبرة إلى غير الأعداء من الكفار والقسط إليهم. لأن الله يحب المقسطين (الآيات: /ا-8). 
وينعطف السياق إلى الحديث عن المهاجرات. ربا لأن المعروف إلتحاق المرأة بالرجل» 
بينما صلة الدين أقرب من علاقة الزوجية. و هكذا كانت المرأة تترك زوجها للالتحاق بأبناء 


دينهاء ولكن يأمر القرآن بامتحانبهاء فإذا عرف منهاالإييان انفصلت عن زوجها . ومن جهة 
ثانية؛ إذا آمن الرجل لم يجز له الإبقاء على زوجته الكافرة.(الآيات: .)١1-9‏ 


وبعد بيان جملة أحكام تخص هذه المفارقة» يبين القرآن بنود بيعة النساء. وأبرزها 
نبذ الشرك (والذي يعني نبذكل حاكمية مخالفة لحاكمية الله)» والأمانة في المال والعرض» 
والمحافظة على الأولاد» والتورع عن اتهام أحد (فيما يتصل ظاهراً بالأمانة في النسب)» والطاعة 
للقيادة.(الآية: .)١7‏ 


وفي خماعة السورة؛ يذكرنا الرب بضرورة الطاعة للقيادة الرشيدة؛ وينهى عن اتباع 
القيادات الضالة (الآية: 17). 


سور للمتجَه الآيات 3١ - 1١‏ 


لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 


بايا ألّذِينَ -امنوأ لَاتَيّجِدُوا عَدوَى وعدا 7 وليه عونم 
امود ود ففرأ مَا مكح عن لحن مون سول َيف 2 
ةد كم ركنا سل وإزَة مرْصَاقَ ف شروت إلهم بِالْمودة 


وَأنَأ عه 1 كم اي ا حر جم رصع سر و 


وما أعانتم و" ومن يَفْعَلْهُ مِنَكح ققد صل صَلَّ سَوَآء اليل 
©1510 سرك 1 1 : أعداك ويه 2-1 يدهم وينم 
لوه وما لو وه )ل تخ يدؤي لج مج 
صل نَمَو بك (5) كذ كن لك أو سك 7 
ف مَل معهد إِذْ كَالوأ 3 كا يسك ويا توج . ون من 
ون أ كفنا يل ويد سنويو “لماو واليتوس]ه بدا حي ومو 
1 هم / ليه لَأسَتَمفْرنَ لك ومآ ملك لَكَ مناه من عوجدَينا 
َك ينايك افك اير () ربا اجات للد كدر 
وَأغيفر لَنا رينا إِتَكَ لمر اليم 2 في أصوة ننه لمن 
كن جه ليو اضر نيول ونه اليك فيد (()4. 


و 


ع خا 


هدى من الأيات: 
لكي تتكامل نفس المؤمن» و3 تصعو من شوائب الشرئة والشك» وتتعالى عن المؤثرات 
الملدية» وبالتاللي لكي تتهيأ للقاء الله ونيل جتاته ورضواته؛ فإن عليه أن يجتاز ينجاح امتحان 


)١(‏ يثقفوكم: الثقف: الحذق في الظفر بالشيء. 
()آضوة: الأسوة بالضم أو الكسر: القدوة» وتأسيت به وأتسيت به: اقتديت 





1 الآيات ١‏ - > مم افآذج ٠١‏ 


الولاء» وتنمحض علاقاته في الإيهان» وقد يدعوه ذلك إلى قطع وشائج الولاء عن أقرب أرحامه 
فيقاوم تيار عواطفه الجياشة تجاههم» ويتحمل مضاعفات العزلة عنهم وضغوط الحياة دونهم. 

وذلك من أصعب ما يتعرض له الإنسان» ولكن القرآن يعالج ذلك علاجاً موضوعيًا من 
شأنه بوين الأمر في نفوس المؤمنين» ودفعهم لخوض الامتحان ينجاح. ببيان الحقائق التالية: 

أولاً: أن الكفار لا يوادون المؤمنين أبداء بل يكنون لحم الحق والعداء» وإذا كانوا 
يتظاهرون بالمودة أحيانا فإن) لأسباب وظروف ومصالح. فحيث لا يجدون القدرة على إظهار 
العداء للمؤمنين الذين قويت شوكتهم يخفون كل ذلك. أما لو يظفرون بهم فإنهمء ١‏ لك درفبون 
في مُؤْمِن إلا وَلَاوْمَة وأوَك لكت هم الْمُعتدُوت 4 [التوبة: ودليل ذلك أنهم أخرجوا 
من قبل الرسول ءَيْقتَةِ والمؤمنين من مكة المكرمة» واستحلوا حرماتهم وأمواهم. 

ثانياً: المهم عند المؤمن الآخرة فعليه أن يعمل في الدنيا ما ينفعه يوم القيامة» وليس تنفعه 
تلك الولاءات شيئاء فلماذا التشيث مها؟. 

ثالثاً: أن المقاطعة التي يفرضها الله على المؤمنين ليست أمرا مستحيلاء فهناك من عمل 
بها وهو نبي الله إبراهيم عَقِكتادْ والمؤمنون معه؛ حيث ضربوا المثل الأعلى في البراءة من قومهم 
المشركين ومن التهم المزيفة» وفي الكفر بهم» وإظهار العداوة والبغضاء ضدهم.ء وما أروعها 
أسوة لكل مؤمن يرجو رضا ربه» ويؤمن بالحياة الأخرى. 
بينات من الآيات: 

13 قالوا في شأن نزول الآية: «لقد كانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول الله ته 
فصاروا إلى عيال حاطب بن أبي بلتعة» وكان قد أسلم وهاجر تاركا أهله بمكة» وسألوهم أن 
يكتبوا إلى حاطب يسألونه عن خير محمد هل يريد أن يغزو مكة؟ فكتبوا إلى حاطب يسألونه 
عن ذلك. فكتب إليهم حاطب: إن رسول الله وَتنقيَة يريد ذلكء (و في رواية): "من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أهل مكة إن رسول الله يريدكم فخذوا حذركم»”» ودفع الكتاب إلى امرأة تسمى 
صفية» وقيل: 'سارة مولاة أبي عمرو بن صيفي بن هشام وكانت قد أنت رسول الله وللة 
بعد بدر يستتين» فقال لها رسول الله 6كية: «أمُسَْلِمَة جنْتِ؟. قالت: لاء قال عق : قا جَاء 
بكِ؟» قالت: كنتم الأصل والعشيرة والموالي» وقد ذهب موالي فاحتجت حاجة شديدة فقدمت 
0 1 5 8 0 موس 5 1 اام 0 
عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملويء قال ج8ية: فَأيْنَ أَنْتِ مِنْ شّبَابٍ مَكّة؟ -وكانت مغنية 


.47 بحار الأنوار: ج١؟ ص‎ )١( 


موَرَول كته الآيات 4-١‏ 5 





نائحة- قالت: : ما طلب مني بعد وقعة بدر أحد -حيث فجعوا بأبطالهم وأخذهم الحزن والغم- 
فحث رسول الله عَيكدَةُ بني عبد المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة؛ وكان رسول الله 
عتنة يتجهز لفتح مكة وأتاها حاطب بن أبي بلتعة فكتب معها إلى أهل مكةء وأعطاها عشرة 
دنانير» وقيل عشرة دراهم» وكساها بردا على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة:””") فوضعته في 
قرونها ومرتء فنزل جبرائيل على رسول الله واخبره بذلك» فبعث رسول الله أمير المؤمنين 
لاد والزبير بن العوام في طلبها». 


وقيل: «معهم عمارء وعمر بن الزبير والمقداد بن الأسود”"» فلحقوهاء فقال لها أمير 
المؤمنين: أين الكتاب؟ فقالت: باختى توج فتتش وها لم عزاوا يعوا شنا تقال الرير ما 
نرى معها شيئاء فقال أمير المؤمنين تيلا : اوَالله مَا كَذَيْنَا َم سُول الله نه وََّا كذّبَ رَسُولُ الله 
عل ِل تفتفة اذب جيل تل عل اله لاه الور لكاب 
أو ردن رَأْمَكِ إل و سول الله عتقية فَقَالَتٌ: يا حَى رجه أخرَجَتٍ الكَِابَ من 
ُو همد الْؤمنِنَ لظ» وجاء به ل و سول اللهء قَقَالَ رَسُولٌ الله جفقية: بَا حَاطِتُ 
مَا هَذًا؟ فَقَالَ حَاطِبٌ: وَالله يا شوق لمات وا عوت اَل ون هد أذلا له 
إلا الله وك وَسُولُ اله حَفَا كن فلي ولي كوا | ِحُسْنِ صَنِيع ريش ليم يت 5 
جازم زي قبا بحسن مُعَاكَرَجم0". 


وفي رواية أخرىء قال رسول الله 4255: «مَا عمَلَكَ عَلَ ما صَنَعْتَ؟ فقال: يارسول الله! 
والله ما كفرت مذ أسلمتء ولا غششتك مذ نصحتكء ولا أحببتهم مذ فارقتهم. ولكن لم يكن 
أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته» وكنت عريرا (أي غريبا) وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن اتخذ عندهم يداء وقد قلت: إن الله ينزل بهم بأسه. وإن 
كتابي لا يغني عنهم شيثاء فصددقه رسول الله اه وعذره11فانزل لله عز وجل على رسول الله 
وتية *: «ايتأيها ادن اموأ لَاسنّحِدُوا عَدوى وَعَدُودُْ أزليآه تلقو إلنهم بالودو والولي هو 
جو اخ وه ل ع 0 
تولي الأعداء من المشركين والكفارء لأن ذلك يناقض توليه عز وجل الذي يقتض البراءة من 
أعدائه حيث لا يحتمل القلب الواحد ولاءين متضادين» قال تعالى: الا يعد قوما ميمرت 
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سر ارس عر 


أ ليوو الآخر توآدُوت من حا أله وَرَسُولَك ولوْحكانُوا َابَآءَهُمْ أو أبنَآءهْ أو 
إخواتهر أو عد عَشِيرَتهم 4 [المجادلة: 1 


ولم يقتصر القرآن على بيان عداوة أولئك لله بل أثبت عداوتهم للمؤمنين مع أن المحور 
هو العداوة لله وأن كل عدو له هو عدو للمؤمتين بى وذلك ليؤكد عداوتهم العملية والمباشرة 
همء والتي تظهر في مواقفهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية من المؤمنينء كإخراجهم الرسول 
ده والمؤمنين من بلادهم والمشار إليه في الآيات: 21١(‏ 28 4)» فإن العدو لله عدو للمؤمنين. 
ولكنه قد لا يجد سبيلاً للتعبير عمليًا عن عداوته لهمء إنما يحفظها ضغائن في صدره. والمؤمن قد 
يلقي بالمودة للأعداء نتيجة العواطف أو الانمزام النفسي تجاههم وسواء هذا أو ذاك فإنه نوع من 
الضعف النفسي الذي ينبغي التعالي عنه. ولعل الباء في قوله: #بِالْمَوَدَةِ جاءت بمعاها الحقيقي 
على أن يكون المفعول لقوله: لتلْفُوتَ 4 متروكا ليفيد الإطلاق. فلا يجوز إلقاء أي شيء بسبب 
المودة. فلا يجوز السلام بالمودة: ولا الكلام بالمودة, ولا التعاون بالمودة. ولا أي شيء آخر بالمودة, 
بلى؛ قد يجوز كل ذلك للضرورة أو المصلحة؛ وليس بالحب والمودة: والله العالم. 


أولاً: الصراع المبدئي بينكم وبينهم. 


وَقَدَ كدرو بمَاجَآءم من لْحَقّ © فهم لا يعترفون بالأمة الإسلامية وحقها في الوجود. 
لأن الاعتراف بأي مجتمع يبدأ من الاعتراف بقيمه ومبادثه وقد كفروا بهها حينما كفروا بالرسالة 
الإلية ولا ريب في أن هذا اللون من الكفر ينطوي على التحدي والعداء؛ بل هو استهزاء 
بمقدسات المؤمنين» فهل يصح بعدئذ للمؤمن أن يوادهم؟ ا 


ثانياً: محاربتهم للقيادة الرسالية وللمؤمتين» عداوة لله وترحمة عملية لصراعهم مع 
الحق. 





رم ع سامير 


عزون لوليا أن ومنو أله 2 * إنهم لا يريدون إلا الباطل الذي يبرر 
وجودهمء ويوصلهم إلى شهواتهم» وهذا هو السبب لمحاربتهم المؤمنين» وليس ما تعكسه 
وسائل إعلامهم من ضلالات يبررون بها بغيهم وفسادهم. وليس بالضرورة أن يبادر الظلمة 
إلى اعتقال المؤمنين وطردهم من بلادهم مباشرة» إنما يصطنعون أجواء الكبت والإرهاب التي 
تضطرهم إلى الهجرة. وتسال: لماذا يلجأ الظلمة على مر التاريخ لإخراج المؤمنين من بلادهم؟ 
والجواب: لأنهم يخشون أن يستجيب المجتمع لميادئهم الحقة. ويتبع فيادتهم» وينتمي إلى 
تجمعهم. وبالتالي يصيرون بديلا عن أنظمتهم الماسدة وقيادتهم. ولا ينبغي للمؤمن الذي 


سِورةللمتجنة الآيات ١‏ -5 3 


يريد الله له العزة وبالذات من تعرض لأذى الكفار والظلمة كالتهجير والاعتقال أن ينسى 
جراحه. ويود عدوه. 

ثالثاً: لأن موادتهم نقيض لأهم قيمتين عند المؤمنين وهما الجهاد في سبيل الله وابتغاء 
مرضاته. بلى؛ الجهاد لإعلاء كلمة الله؛ وتحرير البلاد والعباد من ربقة الحخبت والطاغوت هو 
صبغة العلاقة بين المؤمنين وأعداء الرسالة» وهو بحاجة إلى الشدة منهم؛ في حين أن حبهم 
وتوليهم يفرغ الجهاد من هذه الروح. ثم لماذا موادتهم وتوليهم؛ هل لنيل رضاهم فإن ذلك لا 
يرضى الله عز وجل؟ لأن السبيل إلى رضاه باتجاه مناقض تماما لسبيل رضا أعدائه؛ كما تشير 
الآية إلى ذلك في نبايتها. 

وإِن كم حجر جِهَْنَافِ سَسِلوَأبِسَةَ مرْضَاِقَ © وينطوي هذا المقطع على بيان عميق 
لمعنى الطهجرة ة في سبيل الله عز وجل في مفهوم القرآنء حيث د تعني الانقطاع التام عن الأعداء. 
يد ا 0 رعس الس ددن ال اذو السيوه قا ملي ود دور ليردة 

ذ لوطم . بعتا ع * كمثم 8 مك بن" . كوف " سك يل" كيو سك 

عن الإمام الصادق عَلِكثلاد: «كل مَن لم يجب عَلى الدين ول يبَغِض عَلى الدين فلا دِينَ له0”". 

وحيث يريد الله أن يستخلص قلوب المؤمنين له وحده نهاهم بصورة غير مباشرة حتى 
عن مجرد المودة الخفية التي يلقيها إليهم بعيدا عن علم الآخرين» وذلك ببيان إحاطة علمه مها. 

ترون إليهم بالمودة ونأ لديم يوم عدم > وزع رظن بعفن الناتن ببآن 
موادة الأعداء تصير به إلى مصلحة -دة حقيقية في الدنيا أو في الآخرة, كلا.. 


ومن يَفْمَلَهُ كح هد دل سو ليل © يعني النهج والطريق السليم الذي يوصل 
الإنسان إلى أهدافه ومصالحه. فإن ذلك في اتباع كتاب الله وتولي أوليائه؛ وليس في موادة 
أعدائه. 


[5-1] ويبين القرآن كيف أن من يواد الأعداء أو يتوهم يضل سواء السبيل: 
بحب المؤمنين ولكنهم يكنون العداء لهمء ويستهدفون القضاء على الحق وأهله. فهم لو غلبوا 
المؤمنين أذاقوهم ألوان العذاب. 

دفوم بَكونوا لَك أعدَاء ‏ والآية توحي بأن الكفار يسعون للتسلط على المؤمنين 
والظفر بهمء وأنهم إنها يتظاهرون بقبول المودة ما دام المؤمنون نِدّا لهم في القوة ة أو أقوى منهم. 


0 الكافي» ج 7. ص7١١.‏ 


3 الآيات 4-1 مزهدء_الوان ج ٠١‏ 
أما لو انعكست الموازين لصالحهم فلن يدّخروا جهدا في إبداء الحقد والعداوة. 

#ويسطوا ليك يديهم وَأَلْسِئَنيُم لشو © يعني بألوان الأذى المادي كالقتال والتتكيل؛ 
والمعنوي كالحرب الإعلامية» وقد نزلت هذه الآيات في المدينة بعدما قويت شوكة المؤمنين؛ 
لذلك يفترض تعالى تمكن المشركين منهم افتراضاء ويعزز صدق قوله عز وجل أنهم أخرجوا 
الرسول وَتهنَةٍ والمؤمنين من قبل من بلادهم مكة حيث كانوا أقوياء. 

كا أن الأعداء لا يعترفون بأن المؤمنين أمة مميزة» بل تجدهم يسعون إلى إعادتهم إلى 
ربقة الكفر #وودوأ لَوْتَكفْرُوَ © هكذا يكشف الوحي طبيعة الأعداء» ولعلنا نستفيد من الآية 
أن موالاة الكفار ومودتهم تنطوي على خطر عظيم قد يقع فيه من يفعل ذلك وهو الكفر بالله 
صبحائه. 

ثانياً: ثم إن المؤمن الحق هو الذي يعتبر الإيهان بالآخرة والتفكير فيها حجر الزاوية 
في سلوكه؛ والصراط المستقيم 9سَوَآهَ أَلسَِلٍ © هو أن يقدم الإنسان على ما ينفعه في الآخرة» 
وليس نفع المؤمن ولاؤه للكفار إذ تتلاشى يومئذ كل الروابط غير الإيمانية. 

«أن َم أَرسَامَوولا ده وهم أقرب الناس إلى الإنسان فكيف بالآخرين؟ 
والسبب أنه لا تبقى صلة بين الناس لأنها مُتأْسّسة على الإيهان بالله واليوم الآخرء أما الأخرى 
المصلحية والعاطفية فهي محدودة وتنتهي عند حدودها. 





يوم ألِيَمةِيَفَصِلُ بتكم 4 وهنالك يتضح الانفصال الحقيقي بين المؤمنين والكافرين: 
وبين الأرحام: وبى الآباء والأولاد. ويحذر الله من طرف خفي من أن المناورة لا تنفع في 
الالتفاف على أحكامه وحكومته؛ كأن يود المؤمن أحدا من الكفار أو يتولاه ثم يبرر هذا 
الانحراف بأنه رحم أو ما أشبه ونه يِمَا تَعَمَلُونَ بصا #. 

ثالثاً: إن سواء السبيل هو خط الأنبياء والذين آمنواء وقد تبرؤوا من أعدائهم وعادوهم. 
وبغضوهم لوجه الله» وقد ضرب أبو الأنبياء إبراهيم تَلبادَ والمؤمنون معه المثل الأعلى في 
هذا الجانب فأصبحوا خير أسوة على امتداد الزمن؛ فإنهم لم يقطعوا حبل المودة والولاء عن 
الأبعدين وحسب. بل قطعوها عن أقرب الناس إليهم وهم قومهم وأرحامهم وآباؤهم. 

لقد كان إبراهيم تَقِكْلاذ يتيها يحتاج إلى الحماية الاجتماعية والاقتصادية» ولكنه لم يخضع 
لعمه آزر طمعا في شيء من ذلكء بل مفى قدما على نهجه الحنيف, فلم يتحدّ الكفار اعتمادا 
عليه ولا على قومه؛ بل تحدى قومه بدءا من عمه. وتحدى كل الشرك بدءا من قومه» فأصبح 


و 
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أسوة المؤمنين» وهكذا تتحول حياة الأنبياء أسوة حسنة للأجيال المؤمنة من بعدهم» ويتعزز 
دور إبراهيم تَفِيتادٌ والذين معه بوصفهم أسوة للمخاطبين بهذه السورة حينم| ندرك ظرف 
نزوها في المدينة حيث تحولت الأمة الناشئة إلى مجتمع مستقل؛ وذي قوة لا يستهان ببهاء فإذا 
قسنا ذلك الظرف با عاشه المؤمنون في عهد إبراهيم كانت المسافة عريضة» حيث قاطع إبراهيم 
والمؤمنون معه تلك الفئة القليلة المستضعفة مجتمع الشرك مقاطعة جذرية شاملة» فكيف يزعم 
البعض من مؤمني المدينة ومن كان مثلهم أن مقاطعة الكفر غير ممكنة؟! كلا.. أولئك أسوة 
لنا وححجة علينا. 

مَدْكَاتْ لَك أنوة حَسَئةٌ ف إرهيمَوَالَدَِ ممَهُه 4 لماذا عبر القرآن الحكيم بهذه الصيغة 
مع تأكيد على شخص إبراهيم» وكان من الممكن أن يقول تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في 
المؤمنين على عهد إبراهيم)؟ ربما ليؤكد على دور القائد إبراهيم َلكدِ لأنه هو الأسوة أولا وإنها 
المؤمنون أتباع له وهذا تأكيد من قبل الله على الدور الريادي للإنسان الفرد في التاريخ. 


وهذا هو أبو الأنبياء تكد والمؤمنون معه يعلنون موقفهم الحازم والراسخ تجاه قومهم 
المشركين وضد قيمهم الضالة:؛ لم تثنهم قلتهم» ولم تلجئهم الضغوط إلى الركون والخضوع 
م 

«إذ َالو تومي إنًا بكو مِنَكُمَ وَمِمَا تَعْبْدُونَ من دون أل © وبذلك تحدوا الأشخاص 
والمبادئ معا لما ينطويان عليه من الضلال؛ وكم يكون الأمر صعباً والتحدي مكلفا إذا كان 
لمتبرئون هم الأقلية الضئيلة؛ ذلك أن العزلة عن الآخرين مكلفة حتى ولو كان من الأكثرية 
للأقلية» فكيف بالعكس؟! بلى؛ إنهم أعلنوا البراءة من قومهمء وهجروهمء واشتروا ألوان 
المحن بقيمة تحديهم: وصبروا على الحقء وهكذا ينبغي للإنسان الحر أن يختار طريقه» بعيدا 
عا يجد عليه قومه ومجتمعه وبالذات المؤمن الذي يعتبر الحق هو المقياس الأول والأخير. 
ولعل القول: طإِد َالُوا» لا يعني جرد الكلام؛ إنها يشمل كل ما من شأنه التعبير عن موقفهم 
وبراءتهم ماديا ومعنويّاء فلقد أعلنوا بكل الوسائل براءتهم منهم.. 


هَكَرايَكٌ4 فلا نؤمن بنهجكم في الحياة: ولا نتخذكم مقياسا لمعرفة الحق والباطل. 
والكفر بالباطل هو الوجه الآخر لولاء الحقء وقد أكد الله ذلك في قوله: «فمن يَكمْر 
دجوت وَيوْصِ يله مك سكسك يلود الوق كا أنِصامَ لما © [البقرة: 101]. 
ويجب ألا يكتفي المؤمنون بمسجرد الكفر الباطن. إنها ينبغي ترجمة ذلك عمليًا في واقع الحياةء كما 
كان إبراهيم عَلتَلاِدٌ والمؤمنون معه. 
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لويد يريك الْمداوه وَالبنْصَسآة 4 هذه هي الصورة الحقيقية والسليمة التي يجب أن 

تكون عليها علاقة المجتمع المؤمن بأعداء الله عز وجلء متمثلة في إعلان العداء على الاستمران 
لا تقطع ذلك عاطفة ولااشهوة أو مصلحة «أَبْدًا 4. 


بلى؛ إذا اهتدى المشركون والضالون إلى الإيهان بالحق. لا يبقى بعدئذ مبرر لموقف البراءة 
(الكفرء إظهار العداوة والبغضاء).» ذلك أن المؤمن لا يعادي أحدا لعنصرية أو قومية أو بسبب 
أحقاد متوارثة أو مصالح متضاربة» إنا تقوده المبادئ في كل مواقفه و يقول أمير المؤمنين 
على مَقِعَادٌ فى صفته: اقل أمْكَنّ الكتابٌ مِنْ رَمَامِهِ فَهِوَ قَايِدهُ وَ إِمَامَك يحل م حَيْتْ حل تَقَلكُ و 
عه ةلث تقورن ١‏ 3 
يُنزل حيث كان مَنَرْله» :. 





8 # صل 0-0 10 


«#حقّ ومسو باضه صَمْدَه, 4 وهذا المقطع يفسر قوله تعالى في [الآية: /1]: « # عَمَىأََُ 
أن مجع ل ينث ويب ادن دسم ينهم موده 6 بأن المودة بين المؤمنين والأعداء تكون إذا آمن أولئنك 
2 
ونبذوا الأنداد والضلال أو سلموا لقيادة المؤّمنين. 


ثم يستثني القرآن لقطة واحدة من حياة إبراهيم تَقِكْادْ يعالجها ويرفع ما حوها من 
5 5 0 2 مم بره امن ع ري مر ل معد 27095 :2 
غموضء فيقول: (الاقول برهم لابه لَأسَعْفِرنَ لك وما أَملِْكَ لك من آنل عبن شيرج . 


وهذه الآية تفسيران: 


الأول: أن تكون هذه اللقطة من حياة إبراهيم عَقَِدَلادٌ مستثناة من عموم التأمي. فلا 
ينبغي لمؤمن أن يأتم به فيها. قال بعضهم ذلك. وبرر بأحد الأمرين: 


-١‏ أن الله سبحانه قد حص بذلك إبراهيم عَلِتِدَ وأمره به لأسباب يعلمها ولمدة 
محدودة» كا أجاز لنبيه عنقت الزواج بأكثر من أربع» حيث إن إبراهيم عَلِكَلاِدٌ م 
يقف عند حدود الوعد بل استغفر له قال تعالى يحكي عنه: « وأَعف درن 
من الضَالِينَ © [الشعراء: 81]. 

7- أو لأن القرآن يشير بعض الأحيان إلى التراجعات التي تحدث في حياة الأنبياء 
لكيلا يتتحولوا إلى الحة في نظر المؤمنين بهم وأتباعهم بالذات وأن هناك سابقة في 
الاستغفار عند ال: نرج لظ حيث قال: «ريت ناتف من هل وإ وَعَدَلَ 
ا ل البو 2 جتبرج 2 ع عر عر اع ماس اس كس ساك عير ع سما 
الْحَقّ وَأنتَ حك لكين اك قال دشو ينس من أهللك إنَهه عمل عبر صيلج 


ل يا 


َلاشَلنِمَالْ لَك يدءعِلمٌ إن أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَّ ألْبهلِينَ © [هود: 15-0 ]. 





(0) نهج البلاغة: خطبة /410. 
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الثاني: التفسير الذي نختاره حيث نعتبر اللقطة ما يتأسى به في حياة إبراهيم تَقكلة 
ولكن الوحي استثنى لإلفات الأنظار إلى هذه اللقطة وعلاجهاء بالذات وأن فهمها الخاطئ 
قد يجر المؤمنين إلى سلوكات خاطتة في علاقتهم مع أعداء الله» كأن تكون مبررا لموادة الأرحام 
منهم وموالاتهم» فإن إبراهيم تَقِكَلادٍ حينا وعد عمه أزر بالاستغفار واستغفر له لم يكن قد 
أظهر عداوته لله إنا كان ظاهره الشرك الموروث. أو العداء الشخصي الموجه ضد إبراهيم 
نفسهء أو لعل آزر كان في بيئة الحنفية كا هي أسرة إبراهيم عَلِكلادٌ ولكنه انهار أمام ضغط 
المجتمع؛ وصار إلى الشرك شيئا فشيئا حتى تمحض في الضلال عن الحق والعداء لله ولربراهيم 
ِكَل وإلا فالاستغفار للمشركين محظور حتى على الأنبياء» قال تعالى: # ما كارب ِلتَيِ 
ليت 0 فور | إلتقْرمكي صككبا لمكا أذلى فق من نوما يب ميم 
تس 0-6 ل اك ليث 4 [التوية: قل -1114]. 


من هذه الآية يظهر أن الاستغفار له قبل أن يتبين موقفه النهائي جائزء ويتأول إلى طلب 
هدايته» ىا كان الرسول ويد يطلبها لقومه بقوله: «النّهُم امد قَوِْي فَِجم هم لا يَعْلَمُونَ»"2, أما 
إذا تبين موقف المشرك وأنه قد أصبح من أصحاب النار بجحوده وإنكاره فإن الواجب يومئدذ 
البراءة منه بصراحة. 


جب بي ممم 


كما أن الاستغفار ليس بمعنى اله تيم على الله سبحانه حيث قال إبراهيم عَلكاد : هوما 
ملل لَّكَ من أنه من م شي » وم يكن إبراهيم تلد والذين معه أقوياء وأشداء» حتى لا تكون 
البراءة بالنسبة إليهم تحدّياً صعباًء إنما كانوا في غاية الضعف ماديّاء ولذلك جأروا إلى الله في 
لحظة البراءة» وأساسا الدعاء الحقيقي إنها ينطلق من الإنسان عند الإحساس العميق بالحاجة 
إلى العون («ِبَبَنَاءَليَكَ تنا وَإِلِكَ بدا © والإنابة هي الرجوع والاستغفار, وفي هذه الكلمة 
إشارة إلى أن المؤمنين لا يتركون الضلال والمجتمع الفاسد إلى الفراغ إنما إلى بديل إيجابي هو 
الهدى وتجمع المؤمنينء فإن إبراهيم والذين معه تبرؤوا من قومهم المشركين ليرجعوا إلى ربهمء 
وذلك يوحي بأن الذي يهجر مجتمعا منحرفا بحاجة إلى التطهر بالتوبة إلى ربه» والرجوع إلى 
صراطه المستقيم» وشبعجه القويم في الحياة.. 

وبعد التوكل على الله والعودة إليه يجب على المؤمن أن يكمل ذلك بالتسليم المطلق 
لإرادته؛ والقبول با يرضاه له هوَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ 4. 

[*] ولكن لا يعني ذلك ألا يسأل المؤمنون رهم السلامة « رَيَا لَاجملَاودَنَه لَلَذينَ 


.7 بحار الأنوار: جج١1١» ص98‎ )١( 
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كرا » أي موضع ابتلائك لهمء كناية عن أذاهم للمؤمنين» فإنهم إذا تمكن الكفار منهم 
عذبوهم» وأظهروا تجاههم عداوتهم للحق» كا صنع الظلمة بأصحاب الأخدود. 
وتبقى نفوس الصا حين توّاقة إلى التوبة لاخر ناريا نك أت الْمزر المي 4 وهذا 
الوله إلى التوبة ينطلق من شعورهم بالتقصير في جانب الله عز وجل» وعدم بلوغهم حد 
الإشباع في التسليم له. ومن الناحية الواقعية لا يضمن المؤمن عدم الوقوع في الأخطاء مئة 
بالمئة» لذلك يجعل التوبة ذريعة لتصحيحها واتقاء سلبياتها. 


أما نهاية الآية فهي غاية في أدب الدعاء حيث لا يصح أن يحتم الداعي على ربه ما يريد 
إنها يدع الإجابة رهن مشيثته» فإن شاء استتجاب لهم بعزتهء وإن شاء لم يستجب طم بحكمته: 
فإنه قادر على نصرة المؤمنين ومنع الكافرين عن أذاهم بعزته. كيا أنه قد يجعلهم فتنة للكافرين 
بحكمته. وليس من تناقض بين حكمة الله وعزته. والمؤمن الحقيقي هو الذي يسلَّم مصيره لربه 
مهها كان قضاؤه. 


["] وفي خاتمة الدرس يؤكد القرآن دعوته للاقتداء بإبراهيم عَلِِكلادَ والمؤمنين معه؛ 
ليكشف لنا أهمية التبري من المشركين» وضرورة الأسوة في مسيرة الإنسان المؤمن. 


9لَعَدَكانَ لح فين أسوه حسَئةٌ 4 فليس المهم أن يختار الواحد أسوة في الحياة وحسبء 
بل الأهم أن ينتقي أحسن الأسوات وسنامها ليقتدي بهاء وإبراهيم والمؤمنون معه خير أسوة 
أن اد البراءة الحقيقية من أعداء الله ولكن دون التأبى بهم ألوان التحديات والمصاعب 
التي تحتاج مقاومتها إلى الإرادة الصلبة والاستقامة. وكل ذلك يستمده المؤمن من إيمانه بريه 
وبالجزاء لكان يَْجُوأأَه 4 ناصراً يتوكّل عليه» ووليا ينيب إليه» لوألو الْآخْرٌ # حيث يلقاه 
وعنده جد رضاه وما يرضيه من الحزاء والثواب» «#ومن نول فَإِنَ أله هوألْمَوم # لا يحتاج إليه. 
اليد 4. وني الآية إنذار مبطن لمن يتولى بأنه الذي يخسر» وليس الله سبحانه. 

وكلمة أخيرة: إن صراع إبراهيم مع عمه آزر -والذي يشير إليه الوحي في بعض السور- 
لم يكن صراعا شخصيًا بين الأجيالء إنها كان صراع المبادئ» لذلك نجد أنه عَفِكلة كان يوه 
بحلمه وقلبه الواسع لو يرى عمه مؤمناء وهذه من اللقطات الحساسة في حياة الأنبياء تلوكلة.. 
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فى 





لا تتولوا قوما غضب غضب الله عليهم 


« ##عََى أَلَهُ أن يجعل ينك وين ادن 0 وَأ 
يأف حو يحم (5) لابه كه معن الي لم فو في أن و 
ير فوقس رقي انميت يطبن (2) إن 
تمسح أله هع عن أَلَّذِينَ فكو ف أل وموك مين ومركم ود روأ" علخ 

اك أن َوه ومن يوك ويك هم اموت (/8) بايا ال اموا 

1 جَدَ'كُمالْمُؤمكتْمُهتٍ اوهل مه عه تون تون 

مويك اهنإل ل لتر لاهن ِل ل ولاه يواهم تآ 
ولا جتاح عَليِكُ أن كر * لح اي اتيك أبيسم 
و سا6 ل عدم وإيسكنوأ مآ ثرا يم 2ك 1 00 
لع مك2 7) واد كةو ليك لكر ماب انوأ 
الزرت ده زواجهم مَل ما َم مُأ وأتَوأ هذى أدمُ م ب ومسو 01 
517 ين ج14 الشف يله كعك أن د جك ولا 
رفن ولا مين وَلَايعْئْنَ ولد هن ايبسن كن هبق د دعن 
رك وتيك في قووف يون تفز رهن أنه 0 
لله مور يحم (5) باب لين امنأ اضي مون 
نيبش ايوكيس لخدي حب القبور()4. 





)١(‏ ظاهروا: عاونوا وعاضدوا. 
(؟) 9ولاتتكأ بيصي الْكَوَاٍ #: لا تمسكوا بنكاح الكافرات» وأصل العصمة المنع» وسُمّي النكاح عصمة 
لأن المتكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته. 


فد الآيات ١-5‏ مزهدء_الوآن ج ٠١‏ 
هدى من الآيات: 


في هذا الدرس ترسم الآيات الكريمة المنهج السليم للعلاقة بين المؤمنين والكفارء وإن) 
قدم الله التأكيد على ضرورة المقاطعة» والتأمي بخليله إبراهيم تَقِكلِدٍ لأنها الأصل» وهنا ينثني 
السياق لعلاج الموضوع في بعض تشعباته الأخرى. 


فبعد أن يؤمل المؤمنين الذين صمدوا أمام الرغبة الجامحة في تولي الكفار أو مودتهم. 
وصبروا على الضغوط المتواصلة من قبلهم» يؤملهم بالعاقبة الحسنى. المتمثلة في تحطيم عناد 
الكفار على صخرة الصمود فينهزمون» وهنالك يسمح م بإقامة العلاقات الاعتيادية» ثم 
ينهى عن أي لون من الولاء للمحاريين منهمء سواء الذين يحاربون مباشرة: أو الآخرين الذين 
يعينون على محاربة الحق وأهله. وَيَحْدٌ من يتولاهم ظالما. وفي الآيتين (الثامنة والتاسعة) دلالة 
واضحة حتى على حرمة البر والإقساط لهم. وإلى جانب هذا التفريق بين الصنفين (المحاريين 
والمسالمين) هناك موقف واحد من قبل الإسلام تجاههما في الحقل الاجتماعي والأسري. 
وبالتحديد في موضوع هجرة المؤمنات إلى الإسلام والمجتمع المؤمن فإنه لا يعتبر ولاية الزوج 
عقبة في قبول هجرعين إذا تبين منهن الصدقء بل ويحرم على المؤمتين إرجاعهن لأزواجهن 
الكفرة» وهذا لون من الحهاية التشريعية والاجتماعية» فإنه ليست للكافر الولاية على المؤمنة» 
كا لا يجوز للمؤمن أن يتزوج الكافرة بالأصل أو بالردة» ويبيح الدين الزواج من الكافرات 
إذا آمَنَّ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


ولكن لا تضيع في هذا المجال الحقوق المالية» إنما يحفظها الإسلام حتى للكفار حيث 
يقرر لكل ما أنفق. للكافر الذي أسلمت زوجته. وللمؤمن الذي كفرت زوجته. وذلك شاهد 
عدل الله وحكمته. 


بينات من الآيات: 

[1] + # عم ىاه أن جع ليك وبين ألذِنَ اديت ينم موده 4 أي تتحول العلاقة بين 
الفريقين من العداء إلى المودة» إما بدخول أولئك الإسلام؛ أو بتحولهم من حالة المحاربة إلى 
حالة السلم» فالإسلام إذن لا يحارب الكفار بوصفهم عنصراً إنها يحاربهم لموقفهم السلبي من 
الحق وأهله» ونبتدي من الآية الكريمة إلى فكرتين: 

الأولى: أن السلام الذي ينشده الإسلام هو السلام المدعوم بالقوة والعزة» لذلك يدعو 
أتباعه لمقاطعة العدو وتحديه حتى يسلموا أو يستسلمواء ذلك لأن الخضوع له ليس سبيلا 
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إلى الإسلام الحقيقي الدائم» وإنها المقاطعة التي تكشف عن العزة الإسلامية وسيلة لفرض 
الإسلام. ظ 

الثانية: أما كيف يتحول عداء الكفار إلى مودة للمؤمنين» فإن الإنسان حين! ينبهر بقوة 
قاهرة يشعر بالود تجاههاء حتى لقد ثبت في علم النفس الاجتماعي أن الشعوب المغلوبة تود 
القوى القاهرة» وتقلدها في الأفكار والسلوكات في الغالب» وحيث كانت القوة في بادئ الأمر 
للكافر كان يخشى أن يميل المؤمنون إليهم بالمودة ميلاء وبالذات لأن فيهم الأرحام والأقارب» 
أما إذا تحول ميزان القوى لصالح المسلمين بالغلبة والقوة فإن المودة ترتجى أن تكون من قبل 
الكفار لهم ولعل التعبير ب متهم 4 يشير إلى ذلك. 


و طعَمَى» هنا تفيد الرجاء القريبء مما يحيي روح الأمل بالله في النفوس المؤمنة: 
وبلاحظط أن القرآن يعبر ب(عسى) و(لعل) في مواضع كثيرة دون أن يقطع ويحتم. مع أن 
كثيرا من الأمور هي واقعة في علم الله؛ وذلك يهدينا إلى أن الطبيعة ليست جامدة» وإنما تخضع 
لأمرين: 

١‏ - المشيئة الإلحية. 

1- إرادة الإنسات. 


ول يحتم ربنا نصر المؤمنين» وتحوّل ميزان القوى لصا حهم في المستقبل حتى لا يتواكلواء 
أو يتتظروا الإرادة الإلهية تغير الأمور بوحدها. 


٠رَمَّهُ‏ قَرِر4 على صنع ذلك فيستسلم المشركون لأوليائه أو يبديهم إلى الإسلام؛ فتعود 

ومن غريب ما قاله المفسرون في هذه الآية هو تأويلهم لما في أبي سفيان» بأنه من المعنيين 
بقوله تعالى: « ##عَسى الله أن جم ل سف 4 مع أن الآيات نزلت قبل فتح مكة؛ قبل أن ينطق 
أبو سفيان بالشهادتين فكيف أصبح مصداقا للآية؟!. 

[4] ويحدد لنا القرآن الموقف المطلوب تجاه المسالمين من الكفار -الذين لا يحاربوننا ولا 
يؤذوننا- حيث يبيح التعامل معهم إنسانيًا على أساس البر والقسطء فيقول: 9 لَاسسهك+* الله عن 
لين ل كدوك في ادن ور وق من دمرِحُ أن تبروهر وتقسطْوا إلنهِمْ 4 لأنهم مسالمون. ويجمع 
المسلمين معهم إطار الإنسانية» وهذا يعني أن الإسلام دين السلام» فهو لا ينشد الحروب 
والعداوات بذاته» إنها دعوته للتبري والمقاتلة تكون موجهة ضد الكفار المحاربين» وقائمة على 
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والير لقن +3 الإحسان» ومنة التواصل» وتبادل الاحترام. ومقابلة الإأحسان بمثله. 
أما القسط فقد قيل: هو اقتطاع بعض المال وإعطاؤه لهم قرضا أو غيره. والأظهر أنه العدالة 
الظاهرية والباطنة التي هي أسمى درجات العدل”” وهذا الحكم الإفي يبين كيف أن مجرد 
الكفر واعتناق المبادئ المغايرة للدين ليس وحده مبررا لاستباحة حرمة الإنسان ماله وعرضه 
ونفسه حيث أن الكفار لا يساوق هدر الخرمات والحقوق. وإنها هو العداء؛ وفي غباية الآية 
يحث ربنا على الإقساط إذ يقول: «إنَّ أله يِب الْمَقَسِطِينَ4 ويريد للمؤمنين به أن يكونوا 
كذلك. ولعل قوله: 9يِبٌ الْمَمَسِيلِينَ4 تخصيص للقسط بالذات على وجه الترجيح له على 
البر. وحيث يبيبح ربنا هذا اللون من العلاقة مع الكفار المسالمين فإنه لا يفرض قيدا محددا على 
المؤمنين» وذلك يعني أنهم (قيادة» ومجتمعا) هم الذين يُشخُصون الموقف. وطبيعة العلاقة 
المطلوية حسب متغيرات الواقع. وقد جاء في الأثر: أن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي 2806ة : 
هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال عتاؤة : تعمْ00. 

[4] ويعود السياق ليؤكد الأمر بالمقاطعة وينهى عن التولي: 8 إَِما بت دعن لذن 
تلود في الزن ولحي كين وبر ولهروأعل إتراب » بالتحالف مع الأعداء المحاريين» أو 
إعانتهم بأية صورة ووسيلة» فإنه محرم عليكم أن تتولوهم أو تبروهم. ومن يتولهم يشاركهم في 
كل ظلم يصل إلى المؤمنين من قبلهم» ويناله العذاب من عند الله» ويجب على المؤمنين في الدنيا 
احتسابه من الجبهة المعادية» والوقوف منه كموقفهم من الظالمين أنفسهم أن َولوَهْوَمَنيوَلي 
كمه ) لعَلدلِمُونَ 4. 

وبالمقارنة بين الآيتين (الثامنة والتاسعة) نتوصل إلى التالىي: 

-١‏ أن إباحة البر والقسط نجاه غبر المحاريين من الكفارء وعدم تعرض الآية لذكر 
التولي لا يعني أنه سائغ» كلا.. إنها يعني أن حد الإباحة هو البر والقسط دون التولي. 

؟- أن مجرد البر والإقساط للكفار المحاربين محرم على المؤمنين» ولكن لاذا؟. 


أولا: لأن القسط ليس ضروريًا مع المحاربين لأن دمهم ومالهم حلال. أوليس 
ثانياً: أن القسط هنا ليس بمعنى العدالة إنما هو فوقهاء وهو في الحقوق يشبه الإيثار 
)١(‏ مر كلام مفصل حول العلاقة بين العدل والقسط ف سورة الحجرات. 





ور م الآيات 5 - ١7‏ 212 


في الأخلاق» ولذلك كان حكمه الإباحة (لا ينهى) حتى مع المسالمين» أما 
العدالة فهي واجبة تجاههم (أي غير المحاريين)؛ ومثل هذا التعامل غير مناسب 
مع المحاربين» حتى ولو كانت العدالة واجبة تجاههم في بعض الجوانب. 


]١١[‏ ويمضي بنا السياق شوطا آخر في الحديث عن ضرورة التمحض في العلاقات 
الإيهانية فيبين أن الصّلات الزوجية لا ينبغي أن تكون حاجزا دون الولاء الإيماني؛ لأنه أسمى 
من كل علاقة» وهو يفصل بين المؤمنة وزوجها الكافرء كما يفصل بين المؤمن وزوجته الكافرة» 
بالرغم من أن أكثر الناس يزعمون أن الزوجة تابعة لزوجها في كل شيء حتى في دينها وولائها. 
في حين يؤكد القرآن استقلالها في القضايا المتصلة بمصيرهاء فلا يحق لحا أن تبة تبقى رهينة إرادة 
الزوج الكافر لو اختارت الإسلام عن وعي وقناعة» ولا يجوز للمؤمنين أن يرفضوها أو 
يرجعوها إلى زوجها فإنها حرام عليه إذ لا ولاية لكافر على مؤمن ولا على مؤمنة. 


« كيبا الْدِبنَ ءامنوأ إذا جهَمكم الْمُؤْمتُ مهتا هتبوت تسوه » سبهدف معرفة صدق 
١‏ 000ص الواحدة قد هاجرت هربا من العصمة 
الزوجية أو طمعا في مؤمنء وتأي أهمية الامتحان من أن المجتمع المؤمن ينبغي أن ينتقي أفراده 
انتقاء» وبالذات عندما يواجه التجمع الإيماني محاولات التسلل والاختراق من قبل أعداء 
الدينء أما كيفية الامتحان فإن القرآن لا يحددهاء بل يترك الأمر للمؤمنين أنفسهم يجتهدون 
على أساس معطيات الظروف» ولكن يجب ألا يدفعهم ذلك إلى الظن السيئ؛ أو التمنع من 
قبول انتهاء الآخرين إلى صف المجتمع المؤمن بحجة الخوف من الاختراق مما يسبب في حالة 
الانطواء والانغلاق» فإن الشخصية الواقعية للناس لا يعلمها إلا الله. 


#أئله عله باب لد ينو 4 فإنبن ! إذا خدعن المؤمنين فلن يخدعن الله وهكذا يجب أن يأخذن 
الأتساء الانفى بسي الاعتان. وديا لنت الواحدة م منهن أنها قادرة على اللعب على المؤمنين 
فهل تفلت من عدالة الله أيضا؟ كلا.. وإنها يجب على المؤمنين الاجتهاد والحكم على أساس 
المعطيات العلمية الممكنة. 


أما عن كيفية امتحان الرسول من فقد جاء في مجمع البيان قال ابن عباس: «صالح 
رسول الله عَيَة باحديبية مشركي مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده عليهم» ومن أتى أهل 
مكة من أصحاب رسول الله 528 فهو لهم ولم يردوه عليهء وكتبوا بذلك كتايا وختموا عليه 
فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب والنبي عَيتقة بالحديبية 
فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم -وقال مقاتل هو صيفي بن الراهب- في طلبها وكان 
كافراء فقال: يا محمد اردد علي امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طينة 
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الكتاب لم تجف بعد؛ فنزلت الآية «كَأيها الذي اموا دا حلم الْموْمِتتْمُهَدرتٍ > من دار 
الكفر إلى دار الإسلام 9فَامسَحِنُوَهُنَ © قال ابن عياس: امتحانهن أن يستحلفن ما خرجن من 
بغض زوج ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا التياس دنيا ولا خرجت إلا حبًا لله ولرسوله. 
فاستحلفها رسول الله عي ما خرجت بغضا لزوجها ولا عشقا لرجل منا وما خرجت إلا 
رغبة في الإسلام» فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك فأعطى رسول الله يَتلية زوجها 
مهرها وما أنفق عليها ولم يردها عليه. فتزوجها عمر بن المنطابء فكان رسول الله يرد من جاءه 
من الرجال ويحبس من جاءه من النساء إذا امتَحِن ويُعطى أزواجهن مهورهن. 

وقال الجبائي: لم يدخل في شرط صلح الحديبية إلا رد الرجال دون النساء ولم يجر للنساء 
ذكر» وإن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة مهاجرة من مكة فجاء أخواها إلى 
المدينة فسألا رسول الله ييه ردها عليهماء فقال رسول الله وَيِ: إن الشرط بيننا في الرجال 
لا في النساء؛ فلم يردها عليهما. قال الجبائي: وإنها لم يجر هذا الشرط في النساء لأن المرأة إذا 
أسلمت لم تحل لزوجها الكافر فكيف تُرَدٌ عليه وقد وقعت الفرقة بينهها»2©. 

#فإن معلمسموهنٌ مؤت » يعد الامتحان فحينئذ لا يجوز ردهن لأنه لا مبرر لذلك. ولأن 
المجتمع المؤمن ليس حكرا على أحد دون أحد لفلاميمُوضنَ لاخر لاهن ِل ولام مأو 


4 
والسؤال: اذا ذكر الحرمة من الطرفين مع أن نفيها من جهة يفيد نفيها من الجهة 
الثانية؟. 


والجواب: لعل الحلية هنا بمعناها الأول وهو الانسجام الذي يعتير هدفاً وشرظاً 
أساسيًا في الزواج» ومراد الآية الكريمة تأكيد انعدامه ليس من طرف واحد بحيث يمكن 
علاجه والصبر عليه بل من الطرفين معا مما لا يمكن علاجه أبدا. 

وحيث تين المؤمنة من زوجها الكافر يتحمل المؤمنون إعطاءه ما أنفق عليهاء لأن المهر 
ليس موضوعا للوطء الأول بل للعلاقة المستمرة الدائمة» وحيث خسرها بغير إرادته يجب أن 
يُعوْضء ولعل التعويض منصرف للكافر غير المحارب, أو في حال الهدنة» وهذا من صميم 
العدالة في الإسلام. وني إيتاء الكفار ما أنفقوا قيمة معنوية هي ألا تبقى لكافر يد على مؤمن أو 
مؤمنة. 
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للمؤمنين عامةء وهو يحلل المرأة المؤمنة من زوجها الكافر فقطء وليس يجعلها حلاً للمؤمنين 
إلا إذا أعطوا لها المهر #وءانوهمما أ 6 مولا جْنََ علخ أن مشكحوهن إذا 2ائدسم, و وه وكما 
تحرم المؤمنة على الكافر كذلك تحرم الكافرة على المؤمن. سواء بالأصالة أو بالردةلما في ذلك من 
آثار سلبية على حياة المؤمن وتربية الأولاد... الخ. 


#ولانتي يأ بيصم الْكَوَاٍ © والفقهاء استفادوا من هذه الآية حكما قاطعا بحرمة 
الزواج من الكافرةء أو الاستمرار في الزواج عند إسلام الزوج دون روحته. وقد طلق 
المسلمون زوجاتهم المشركات بعد نزول الآية» وهكذا تنفصم العصمة التي كانت بينهماء لأن 


والسؤال: هل الآية تشمل أهل الكتاب فتكون ناسسخة للآية التي نزلت في سورة المائدة» 
وهي قوله سبحانه: « الوم للك لطبت وَطعام الذي ونوا كنب ِلك وَطعَا فك حل 
وَالْمُحصَكت من المت وَامحْصَكت من لذن 4 لكب من قَبَلَكٌ > [المائدة: 4]؟. 


قال بعضهم: بلى» واستدلوا ببعض الأحاديث المأثورة عن أثمة أهل البيت تكلا 
وأبرزها الحديث الموثق التالي الأثور عن ابن الجهم قال: «َالَ لي أبو الحسَنٍ الرّضًا نكل : 
ا با محمد ما تقُولُ في رَجُلٍ َو َصرَاية عَلَ مُسْلِمَة؟ قُلْتُ: جلت فاك وما تَوْلِي ين 
يَدَيْكٌ. قَالَ عطعتلاة : تَقُولَنٌ إن ذَلِكَ يُعلَم به قَوْليء قَلتٌ: لايور تَوِيجٌ النضرَائية عل مُسْلِمَةٍ 
ولَاغَيْرِ مُسْلِمَقَ َال نكل : ول؟» قُلْتٌ: لاله ع وعل. (ولا كوا الششركُتٍ حي 
ف مو > .قَالَ تكلا : قا د َقُولُ في هَذْهِ الآيّة «وامْحْصَكَتٌ مِنّ دن نَ ووأ لكب ين كبك 4؟. 
قُلْتُ: فَقَوَلة: «و وكا تَدكحُوا الْشُشَركتٍ 4 نَسَخَثْ هَذِ الآية فَتبَسَمَ نّم سَكَت2000. 


وهناك روايات أخرى مشابهة» وفى كثير منها الإشارة إلى أن آية الممتحئة قد نسخت أية 
المائدة» تما جعل العلامة الشيخ حسن النجفي -صاحب موسوعة جواهر الكلام- يجد مأخذا 
عليها بقوله: إن التحقيق: الجواز مطلقا (أي جواز نكاح أهل الكتاب بصفة مطلقة) وفاقا 
للحسن والصدوقين على كراهية متفاوتة في الشدة والضعف. (وأضاف): كما أومأت إلى ذلك 
كله النصوص التي ستسمعها لقوله تعالى: #وآنْحْصَئَتٌ 4.. إلى آخرها التي هي من سورة المائدة 
المشهورة في أنها محكمة لا نسخ فيها»”". 


وساق طائفة من النصوص التي تدل على أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت وهي 
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ثم ساق طائفة كبيرة من النصوص عن أثمة أهل البيت كد واستدل بها على أن 
تكاح أهل الكتاب جائز ولكنه يصبح مرغوبا عنه ومكروها في حالات معينة» مثل صحيح 
ابن وهب المروي في الكاني والغنية عن الإمام الصادق تَفِكمد قال: سا عن لجل ل ؤم 
روج اليهود دِيّةَ والتَضرَازيّة؟, فَقَالَ عهكئلاة : إذا ذا أَصَابَ ْمَك يَضْعُ , باليهود 2 يه والنْضْرًازية انق 
قُلْتٌ: يَكُون لَه فيه اموّى؟» قال علد : َن َعَلَ َليَمتَْهَامِْ شرب لمر وأكْلٍ لحم الجنزير 
واغْلَّمْ أنَّ عليه في دينه في تَرْوِيهِ ِيَّاهَا خَضَاضَة”". 


ويبدو من هذه الرواية تأويل سائر الروايات على الكراهية:» لا الجرمة. 
وكما يُلزم الإسلام المؤمنين بإيتاء الكفار ما أنفقوا على زوجاتهم اللاثي آمَنَّ فإنه يعطي 
للمؤمنين الخالااا ا 0 اللواتي يكفرن. 

ع أما أنعقام وله 2 معأ يخ 13 أ يتك هليم كب م4 وما دام 
رحني عبيون وبر بار سووايايد 
الله العليم الحكيم ورب العالمين» ولا ينبغي أن يدفعكم بغضكم للمشركين وعداؤكم المبدئي 
إلى تجاوز حقوقهم العادلة. 

1 #وَإن مَاتَكعمَء من رويك إل الكَْارِ هماقم انوا ارت دعبت أَرْوجُهُم يل 


مَآأنَُْوا 4 وهذه الآية تفسيرات ثلاثة: 


الأول: إذا تركت زوجاتكم دار الإسلام إلى دار الكفرء وأعقبتم الكفار بغزوة بعد 
أخرى حتى هزمتموهم وغنمتم منهم الغنائم» فأعطوا الذين تركتهم زوجاتهم من الغنائم» 
وهذا ما ذهب إليه أغلب المفسرين 


الثاني: إذا ناتك أي لم يعطكم الكفار ما أنفقتم على زوجاتكم اللاتي كفرن» فخسرتم 
ذلك» وعاملتموهم كما عاملوكم عقابا لهم فلم تُسلّموا ما أنفقوا عل زوجاتهم اللاي هاجرن 
أنه فلي ذلك مسفظا للمسيؤ وق خاء اين قانت زوجانيي بل عب ارك أن تمظلوى 
ما أنفقوا عليهن من مال المسلمين. 


(1) عوالي اللآللي: ج7اء ص . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: ج ”7 ص/5917. 
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الغالث: إن معنى التعاقب ماقم 4 أراد الذي فاتت زوجته النكاح مجددأء وني ذلك 
جاء الحديث المأثور عن الرمام البافر والرمام الصادق عَإِتَدقِفةِ فيا رواه يونس عن أصحابه» 
قال: «سَاَلْتُهُ عَنْ رَجُل ََقَتِ امْرَأَتُهُ بِالكّفَار ومَدْ قَالَ الله تَعَالَ في كِنَابهِ: # وإن فاتكتئ»* 
ا لا ب وكا الدونس مورت أتو شق يق يتقف أ ما مم الحقوئة 
من روسكم إل الكقار فعاقبثم فَانوا الزيت ذهبت أزواجهم مِثْل مآ أنفقوا #. مَا مَعنى العقوبَة 
ار 95 8 1 را" 0 لل 3 سك اه ا سم . عادر 0 
هَاهنًا؟. فَالَعَِئلة: أن يُعَقّبَ الَذِي دَعَبَتٍ انرَأتَهُ عل امرَةٍ خَبْرِهَا يَمْنِي مَتَرَوَجُهَا يمَقبء فَإِذا 
ل جص ا لوه ك. عمو 5 ص موه اس . 0 م 7 1 0007 
هُوَ تَرَوّجَ امرَةٌ أخْرَى عَبْرَهَا قَإنَّ عَلَ الإمام أَنْ يُْطِيهُمَهْرَهَا مَهْرَ امرَأَيهِ اذاهب قلتُ: فُكَيْفَ 
له ل 2 # م سم هه لسن 2 لهر” *رو. #سارسة سد #0 ب 55 موك مه به اس 
صَارٌ المؤمنون يرون على زُوجِها غير فِعلٍ منهم في ذَهَابهَا وعَ المؤْمِنينَ أن يردوا على رُوجِها 
سروس ات بي ع كك 9 117 51 ع ك2 
ما أَنْفَنّ عَلَيْهَا من يُصِيبُ المؤْمِئُونَ؟ قَالّ لكلا : يَرُدُ الإمَامٌ عَلَيْهِ أصَابُوا مِنَ الكفار أو ل يُصِيبُوا 
وسواءً كان معنى (عاقبتم) حصلتم على الغنيمة عبر تعاقب الحرب مع الكفار» أو 
التقاضى من الكفار وعدم إعطائهم المهرء عقابا لحم لأمهم لم يدفعوا المهرء أو إرادة الزواج 
ع 3 2 5 
المجدّد (زواجه الأول)» أقول: سواءً كان المعنى واحدا من الثلاثة فإن الذي فاتته زوجته إلى 
الكفار يحصل على مهره من بيت المال» وقد نقل المفسرون: «أن النبي دفع لستة من المسلمين 
مهر أزواجهن اللائي عدن إلى الكفار»”". 


ٍَِأَوا لل لآم يد مين 4 من أن يدعي أحد بأنه أنفق على زوجته أكثر ما أنفق 
بالفعل لكي يستغل هذا القانون استغلالاً سلبيّاء أو أن يستهين النظام الإسلامي بحقوق هذا 
الفريق فلا يؤتيهم ما أنفقواء كما يأتي التأكيد على التقوى باعتباره المرتكز في التكافل الاجتماعي» 
فكليا كانت التقوى عميقة أصبح التكافل أكثر وأعمق. 

]١1[‏ وفي سياق حديث السورة عن الولاء وعن أن الولاء المبدئي أعظم من الولاء 
للزوج أو الأرحام يبين السياق استقلالية المرأة في مبايعتها واختيارها للقيادة» فهي ليست كما 
يتصور بعض الرجال أو كا تظن بعض النساء تابعة للرجل في كل شيء؛ كلا.. إنها يحق ها بل 
يجب عليها أن تختار قيادتها بنفسهاء وأن تظهر الولاء وتنشىع عقد الطاعة بينها وبين قيادتهاء 
وهنا تشير الآية إلى أهم مفردات عقد البيعة مع القيادة الرسالية من قبل المرأة» والواجب 
التزامها مها. 

ييا الي إِدا جَآهكَ الْمؤْمتَتُ باسك لك أن لَابْفْ رك اله سينا 4 فلا يخضعن 
لسيادة غير السيادة الإهية بالتسليم المطلق للأزواج والأقاربء إنها يجب أن يخلصن الولاء 


. بحارالأنوار: ج١١٠؛ ص16‎ )١( 


2 الآيات 5 - ١‏ مهدر لان ج ٠١‏ 


والطاعة للقيادة الرسالية وحدهاء وهذا هو أصل الولاء» وهو التجلي الحقيقي للتوحيد في 
حياة الفردء ولعل هذه البصيرة ة تهدينا إلى ضرورة مشاركة المرأة في الحقل السياسي انطلاقا من 
واجبها في إقامة حكم الله» ومناهضة قوى الشرك والضلالء وعليها أن تنتخب الولي الشرعي 
بمحض إرادتها وكامل حريتها. 

لوَلَاسْرِهنَ > من أزواجهن أو من أبناء المجتمع 9وَلامِرْنينَ 4 ولعل هذين الشرطين 
موجهين بالخصوص للمهاجرات اللائي تركن أزواجهن, لأنبن فقدن المنفق فقد تدعوهن 
لحاجة إلى السرقة» أو تضطرهن شهوة الجنس إلى الزناء والآية بلفظها مطلقة تشمل كل امرأة 


سبلي 
لوَلَايََئنَ أوْلَرَهُنَ 4 معنويًا ولا ماديّاء ولعل الإجهاض من مفردات القتل المنصرفة 
إليها الآية الكريمة. 
(ولا مسبج هن يَفْترسهيبنَ ليون وَأَجُلِهرى 4 وهاتان المفردتان تتصلان بمو ف 


يم دعبب وس ووه فإما تتخلص من 
عار الزنا بقتل حملهاء وإما ترمي به أحدا بأنه اغتصبهاء » ولعل هذه الصفات (السرقة. والزناء 
وإتيان البهتان) ما عرفت به المرأة في الجاهلية» كا أنها بصورة عامة من أبرز المفردات الخلقية 
والسلوكية التي يمكن أن تتورط فيها المرأق وبالذات البهتان» فإن موقع المرأة الحساس في 
المجتمع المسلم يجعلها أمضى أثرا في النيل من شخصيات الآخرين وأعراضهم» كا أنها مرهفة 
الإحساس فقد تظن السوء في رجل نظر إليها من غير قصد. 


وقد أجمع أشهر المفسرين عل أن المقصود هو المحم باعتباره يقع بين اليدين والرجلين. 
وبينهما ينشأ ويرتضع. 


#ولا عَصِيسك ف معروي » بل يسلمن تسليا مطلقا للقيادة الرسالية» باعتبارها 


السلطة الشرعية والولي الأكبر في المجتمع المسلمء فلا يجوز للمرأة أن تجعل لأحد مهيا كان 
(زوجها أو أباها أو أخاها) ولاية فوق ولاية قيادتهاء أو أن تعصيها ولو في معروف واحد. 


والمعروف هو عموم الواجبات والخيرات» قال الإمام أبو عبد الله الصادق عَطهِه: ١هُوَ‏ 
وض اله نين الكو َه هين خو )00 ولعلنا شف من قولهد م 0 
عرو © أن الولاية الحقيقية للقيادة واقعة في حدود ولاية الله فلو أنها -جدلا- - أمرت بغير المعروف 
لا يجوز اتباعهاء بل يكون عصيانها هو الأولى» وهذا الأمر محتمل في غير القيادات المعصومة. 





ير 


سور الآيات ١7-5‏ فر 


وهذه المفردات التي يفرضها الإسلام شروطاً للبيعة مع القيادة الرسالية تظهر اهتمام 
الدين بالمرأة» باعتبار أن صلاح المجتمع متأسس على صلاحها. وإذا قبلت المؤمنات تلك 
الشروط والتزمن مهأ هئالك تبايعهن القيادة. 


لَايمْهُنَ وَسْتَغْفرَكَيّ أهَه إِنَّ لَه حعور تحدم > واستغفار الرسول لمن الأخطاء 
التاق واخانية الى ند دورط قال وهف الاب 1 ية تعطي المعنى الحقيقي للهجرة بأنه ليس 
يحرد الانتقال من مجتمع إلى آخر صالح» أو الانفصال المادي عن المجتمع الضال. إنا هو التطهر 
من السلوكات المنحرفة التي كانت سائدة على المجتمع الضالء كالسرقة والزنا والبهتان و.. 
و.. التي تعرضت الآية لذكر أهمها. 


7 ] وفي ختام السورة يؤكد ربنا أمره بمقاطعة أعداء الله فيقول: < أيه ءامنا 
3 ولو وما عضب أده هقد سوس الأخِرة كما بيس أ لحن عات حب الْفبور» إن حور 
هبتبل98ل9لااااابز1 21111111 
و ا را 

عضب أله علَنْهِمَ4 فذهب أكثرهم إلى أنهم اليهود. لقوله تعالى: #عَيرٍ َنْب 

0 لمكا إن > [الفاتحة: /ا]» وما ورد في تفسيرها وتأويلها من الأخبار والذي 
يظهر أنهم كل من يعمل ما يستحق غضب الله ولعلهم أناس من داخخل المجتمع الإسلامي 
كالمنافقين والحكام الظلمة والعلماء الفسقة؛ وتشبيه الله لهم بالكفار بدي إلى أنهم غير الكفار, 
بل هم الذين يحاولون السيطرة على مقاليد الحكم في البلاد الإسلامية بغير حق!. 
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* عند أياتها: .١5‏ 
* ترتيبها النزولي: .١١١‏ 
* ترتيبها في الملصحف: ."١‏ 


# نزلت بعد سورة التغاين. 





ا ف أي 
فضر]لسورة 
عن أبي جعفر تله قال: «مَنْ قََآَسُورَةَ الصَّفّ وأَدْمَنَ قِرَاءَ اعَمها في فَرَائْضِهِ ونَّوَافِلهِ صَفَهُ 

الله مَعَ مَلاِكَتهِ وأنْبيائهِ المسَلِينَ إنْ ضَاءَ النه». 


"- بعرو 


(ثواب الأعمال: ص8١ .)١‏ 





سِورَة الضف الك 


الإطار العام 


استراتيجية التحرك الرسالي 

ما هى صبغة التحرك الرسالي واستراتيجيته؟. 

نستلهم من سورة الصف خمسة بصائر هي تحدد لنا ذلك: 

أولاً: إن الحركة الرسالية ربانية الصبغة كا قال ربنا سبحانه: #مبعَة أله وَمَنْ أَحْسَنٌ 
مِرى الله صبِعَةٌ © [البقرة: 1778 ]0 ولذلك فهي لا تخضع لأطر عنصرية أو إقليمية أو حزبية: 
إنما تتسامى إلى حيث المؤمنون كالحسد الواحدء يشد بعضهم بعضا. 

وهذه الصبغة تتجلى في تسبيح الله تعالى في فاتحة السورة؛ فكل ما في السماوات والأرض 
يسبح لله وحدهء فهو وحده القدوسء أما غيره فيستمد قداسته وشرعيته منه وبقدر قربه منه 
ومن قيم الوحي (الآية: .)١‏ 

ثانياً: انعدام المسافة بين النظرية والتطبيق» بين القول والفعل» لأن هذه هي مسافة المقت 
والفشل» وثغرة يتسرب منهاالنفاق إلى ضمير الحركة؛ كها يتسلل منها العدو إلى كيانها (الآيات: 
080-17 

ثالثاً: الوحدة في الظاهر والباطن» كا البئيان المرصوصء لا ترى فيه فطوراً يذهب 
بصلابته» ولا خدشاً ظاهراً يجعل العدو يطمع في هدمه.(الآية: 4). 

رابعاً: التسليم للقيادة الإلهية المتمئلة في رسول الله يق وأوصيائه للد باعتبارها 
وسيلة إلى الله تعالى» وحوراً لوحدة عباده المؤمنين (الآيات: 7-64). 


خامساً: الجهاد في سبيل الله باعتباره يمثل حالة التحدي الشجاع لأعداء الرسالة. 


5 مرهدم_الَآنْ ج ٠١‏ 


ولعل الجهاد محور هذه السورة التي سميت لذلك بالصفء. ولكن الحديث عنه يدور 
حول ثلاثة محاور: 





ألف: أن يكون الجهاد تحت راية القيادة وبصف مرصوص.ء وهذا أهم المحاور الثللاث 
(الآيات: *1-/9). 

باء: أن الله يظهر دينه على الدين كله مما يعطي المجاهدين الأمل» ويزودهم بروح 
النصرء كيا يرسم لهم استراتيجيات المستقبل ألا يكون الجهاد ذا أهداف محدودة 
(الآيات: 4-4). 


جيم: التحريض على الجهاد بيا يوحي إلى ضرورة التفرغ له» حتى تتم الصفقة الرابحة 
بين العبدوربه (الآيات: .)١5-1١‏ 


سِوَرَة الضف الآيات ١‏ - لا باع 


بس-_-__مان هامر لهي 


سّْ ود ع لسر 


«سَبَحَ يِه مَافى السَموتِ وَمَافى الأرضٍ وهو الْمَيرُ اميم 


مَقمًّا" نَأ أن تَهُوُوأمَا نمكت (5) نَم بجبُ الذي 
يه ٠.‏ سمل 1 َ م أذ 
متو فى ميلو صًَا نهم بير مَرَصُوضٌ " (0 وَإِدْ 


0 ار عر صم | ارعس اسار يي عي مير‎ ١ 
قال موسودل, لعومه- ينقوم لم تؤذونيى وَقَد تَمَلَمُورت أن رَسُولُ‎ 
أنه اتحك فَلَمَارَاغو أ أرَاغَ أله لويف آم لايد الهم الْفَسِقِينَ‎ 
له إلحكم زاعوا ازاع لله قلوبهم وآثئله مهارى القوم الْْلسِقِ»‎ 
لي ىا لوده ارس د بس سه د عه‎ 
)اذ َال عسى ابن مر يلبق مويل إيْ رولك لَيَْمصَدْهَالِمَا بين‎ 
دمن الوّرسة مد ر! رول يق ون يََدَى امطفد لد جد هم ليت قَالوأ‎ 
هذا حر مين 2 وَمَنْ أَظَلمٌ مِمَن أفترك عل اهو الْكَزْب وهو يدع إلى‎ 


الاست وآ لابجيى انتم لين (4)5. 
هدى من الأيات: 


إن الله ربتا مميط قدرة وحكمة بها في السماوات والأرض وكل ما فبهما يسبح له (كل دع 
صَلَائموَتَسيِسَهَء © [النور١‏ 4]. فعلينا نحن البشر إن نصبغ حياتنا بصبغة الإييان به؛ والتسليم له 
وأن نعدم المسافة بين القول والفعل (لأنها ثغرة النفاق)» وإنه لقت (وهوان وبغض) كبير عند 


لله القول بلا فعل. 
)١(‏ مقتاً: المقت: البغض الشديد. ومقيت وممقوت: البغيض المبغوض. 


)١(‏ مرصوص: الرص إحكام البناء» يقال رصصت البناء أي أحكمته وأصله من الرصاص: أي جعلته كأنه 
بني بالرصاص لتلاؤمه وشدة اتصاله. 


م الآيات ٠7-١‏ مزه التن ج ٠١‏ 

كيف نواجه فجوات النفاق في أنفسنا؟؟؛ بمثل القتال في سبيل الله. إن الله يحب الذين 
يقاتلون في سبيله (وتتصف حركتهم القتالية بصبغة الإبهان فهي ليست أشرا ولا بطرا ولا 
طغياناً ولا عدواناء وهو يكون) صفا (يوحد فئاتهم المختلفة تحت راية التوحيد, كما إنه يكون 
متيئا في الباطن والظاهر؛ فإذا بالمقاتلين) كأنهم بنيان مرصوص. 


(وقتاههم تحت راية التوحيد ويقيادة الأنبياء -ومن هم امتداد لهم- حيث يكون احترامهم 
للقيادة الربانية في القمة) وحين أذى بنو إسرائيل نبيهم وقائدهم موسى َلِكْلاةٍ فإنه قال م لم تؤذونني 
وأنتم تعلمون إني رسول الله إليكم (وحيتما شذوا عن مسيرة القيادة الربانية بايذاءهم رسول الله 
وانحرافهم عنه) زاغواء فأزاغ الله قلوبهم (لأنهم فسقوا عن أمر الله) والله لا يهدي القوم الفاسقين. 


(ومثل النبي موسى تَلكد النبي عيسى عَفِكادْ جاء لقيادة قومه ولكنهم انحرفوا عنه 
واتهموه بالسحر) وكانت رسالة عيسى تصديقاً بالتوراة وتبشيراً بالقران وبالنبي محمد 8805؛ 
وكانت مؤيدة بآيات بينات مثل إحياء الموتى) ولكن قومه كفروا وقالوا هذا سحر مبين. 


(واليوم هذه رسالة الله التي أنزلت على النبي محمد) ومن اظلم ممن افترى عل الله 
الكذب (وهو يرفض دعوة النبي) ويدعى إلى الإسلام» وألله لآ بدي القوم الظالمين ( الذين 
يفترون على الله كذبا كالذين حرفوا دين الله الذي انزل على الأنبياء كموسى وعيسى تككنة. 


بينات من الآيات: 


]1١11‏ كل شيء يُسبح لله تكوينيّاء ويسبحه بالقول. تكوينيًا لأن في كل ثيء آية هادية 
إلى قدرته وعظمته وجلاله. فنقصه يهدينا إلى كيال خالقه» وحاجة بعضه إلى بعض تهدينا إلى 
صمدانيته» وأنه الذي يؤلف بين الأشياء ويزوجها ويكاملها.. وهو يسبحه بالقول ولكننا لا 
نعي ذلك لانعدام اللغة المشتركة بيئنا وبين الطبيعة. 


والتسبيح هو: البصيرة الأصيلة التي تنبئق منها سائر بصائر الوحي. وهو أعلى مراتب 
العرفان بالله» كا أن الجهاد أعلى درجات العمل» والقلب المسبح هو الذي يبعث صاحبه على 
الجهاد. ويجعله مقاتلا مصلحا في الأرض» يسعى بكل خير لا مفسداً ولا أشراً ولا بطراً. 
والتذكير بتسبيح كل شيء بدي الإنسان إلى أن عدم تسبيحه أو طاعته له عز وجل ليست 
معصية لأمره وحسب بل شذوذا عن سئن الطبيعة ومسيرتها. 


- 


سبح ِنَمَف ألسَمْوتٍ ماف الْأرضٍ » وليس التسبيح يصنع منه إلها (كي) هو الأمر 
بالنسبة للآغة المزيفة التي يصنعها الناس بانبهارهم بها) بل هو بذاته إله لا يزيده تسبيح أجد 


سِوَرَة الضف الآيات ١‏ - لها ار 


01610 


شيئا ولا ينقصه عدمه أمراً! لأنه لم يزل عزيزا حكيرا #وهو ا لمريرآ هم تتجلى عزته وحكمته 
على مسرح الخلائق كلهاء وفي ساحات الجهاد بالذات» ذلك أن نصره العزيز للمؤمنين به مظهر 
لعزته» أما حكمته فإنها تتجلى حين لا ينصر إلا من نصره واتبع تبجه. 


[!] وينهر السياق المؤمنين عن صفة من صفات النفاق ألا وهى الطلاق بين القول 
والعمل» وقد تساءل بعض المفسرين: كيف تخاطب المؤمنين وتنهرهم عن الازدواجية في الثفاق؟ 
أوليسوا مؤمنين وتلك الحالة من صفات المنافقين؟!. بلى؛ بيد أن المؤمن لو لم يكن حذرا وقع 
في حفرة من حفر النفاق» وباستثناء الكاملين يحمل كل فرد (وحتى المؤمنين) بعض صفات 
النفاق» كالخلف. والكذبء وإذا ما بلغ الأمر إلى حد سيطرة هذه الصفات على مجمل حياته 
لحق بالمنافقين» وقبلئذ يبقى المؤمن يجاهد نفسه لتطهيرها من صفات النفاق جميعا. والتناقض 
بين القول والفعلء بين الشعار والواقع» هو من أسوأ ما يتورط فيه المؤمن: لأن ذلك يضعف 
شخصيته في المجتمع» وثقة الآخرين به بل وثقته بنفسه أيضاء لذلك حذر لله منه فقال: « يَكأي 
يرال :ريب لجار 4 كان هذا بعد واقعة بدر حيث عَمّق النبي عل حب 
الشهادة فيمن حوله؛ وبين مناقب الشهداء ومنازهم في الجنة فتمنى الشهادة بعض المسلمين - 
الذين لم يحسنوا إلا التمني- وقالوا: لو هَيّا الله لنا قتالا تُفرغ وسعنا فيه ونبذل أرواحنا وأموالنا 
في سبيل الله» فنحصل على مراتب المجاهدين والشهداء» وسرعان ما حدثت واقعة أحد» فلم 
يفوا ب قالواء إنما انهزموا وتركوا النبي في الميدان» فنزلت حينها هذه الآيات الكريمة. 


ولعلنا :بتدي من الآية اللاحقة إلى أن بلوغ الإنسان درجة الاتحاد بين القول والفعل من أعلى 
رتب الإيهان» ومن أصعب الأعيال» وذلك يحتاج إلى سعي عظيم ومستمر. والجهاد الذي تحدثنا 
الآيات التالية عنه وترعْبئا فيه من أبرز مصاديق هذا السعي, وبالذات إذا كان تحت راية الوحدة. 


[*] وما أعظمها سيئة عند الله أن يقول المؤمن ما لا يفعلء بلى؛ لو صدر ذلك من المنافق 
فهو من طبعه» أما أن يدعي أحد الإيمان ثم يتلبس صفات النفاق فإنه يضع نفسه هدفاً للقت الله 

جم رمس عبج ايو 2ش إل صو و دن عر 
«كير معفم عن دَاللَهِ أن تَفُولُوأْمَا لا تَفَمَلْورَتَ ‏ قال الراغب: «المقت البغض الشديد لمن تراه 
تعاطى القبيح»”'. ويقابله الجحب» ويبدو لي أنه البغض المقارن للاحتقار:. ولا ريب أن الذين يا 
يحترمون كلمتهم وعهودهم ومواعيدهم و.. . يتخلفون ويذلون وتحتقرهم الدنياء بل ويحتقرون 
أنفسهم. وهل تتخلف الأمم إلا بالعهود المنقوضة واختلاف القول عن العمل؟! ونحن ينبغي أن 
نبحث عن جذور تخلفناء وأسباب انحطاطنا على ضوء هذه الآية الكريمة؛ والتي لاريب نجدها 
في التمني البعيد عن العمل» والقول المجرد عن السعيء والعهد المنقوضء والوعد المُخُلّفء 


.5!/١ مفردات غريب القرآن: باب المقت» ص‎ )١( 
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واليمين الكاذب. وإذا أرادت الأمة الإسلامية أن تعود إلى عزها ومجدهاء وتبئي حضارتباء فلا 
بد أن تردم الفجوة بين ما تقول وما تفعلء بأن تنعكس قيمها على حمل حياتها. 


ولا شك أن مقت الله لمن يقول ما لا يفعل يزداد كلما عظم الأمر الذي ينقض فيه كلامه 
وعهده. وحيث إن عهد المؤمن بالتسليم للقيادة الرسالية هو أكبر المواثيق في الحياة بعد التوحيد فإنه 
يكون عرضة لأشد ألوان المقت الإهي عند نقضه العهد معها. فلا غرابة إذن أن نقرأ تأويلاً هذه 
الآية في غدير خم؛ لأنه أعظم الموائيق التي أخذها الله ورسوله وَنهييةِ على المؤمنين إلى يوم القيامة. 

والآية : ع مع ا ور بيرم و يي ١عِدَةٌ‏ 
المْؤْمِن أَحَاُ نَذْرٌ ا كَفَارَةَ لَه 3 من أخلّفَ قحل الله بَدأ وليه عرض ودَلِكَ قَوْله: هيام 
لين ٠‏ موأ | سب ادوج مث مون دق أ تَقولوا ما للا تَتَملء رت 2020# 

[:] وهناك مثل أجلى للفجوة بين القول والفعل نجده في قضية القتال في سبيل الله 
ؤإِنَأمَهَ يحب © كل من يفي بوعده» ويقف عند كلمته. ولكن عندما تكون كلمة المؤمن في 
القتال من أجل الله ثم يفي مها وفاء تاماً وكاملاً (بالقتال ضمن شروطه الشرعية) فإنه آنئذ فرداً 
وجماعة وأمة يكون موضع حب الله بصورة خاصة» وحب الله يعني توفيقه وكرامته لأهل حبه 
في الدنيا والآخرة ونصره لهم. 


«الزرت يعييلورت في سسسِلِهِ. # وليس الذين يرفعون شعارات الجهاد وحسب. 





لخينا ا 


والقتال (الجهاد) قمة العمل الصالح حيث يعرض المؤمن نفسه لألوان المخاطر في سبيل ربه. 
ثم إن أحباء الله لا يقاتلون ليبلغوا مصالحهم وشهواتهم المادية» إنها يجاهدون مخلصين في إطار 
الحق ولتحقيق أهدافه النبيلة متمحضين لذلك. فلا ترى , بينهم أدنى حقد ضد بعضهم. ولا 
ثغرة في جبهتهم الواحدة» إنم| يقفون كما يصفهم الله : «صنًا لم صوص 4 فوحدتهم 
ظاهرة كالبنيان المتصل ببعضه. وهي حقيقية لأنها متينة في الواقع» فليست كأي بناء إنها كالبنيان 
المنياسك تماسكا متيناء وقيل: كالبنيان المبني بالرصاص. ولا تعني هذه الآية أنه لا يوجد أي 
اختلاف بين المؤمنين» لأن الخلاف طبيعي» ولكنه لا يتحول إلى صراع بينهم. ثم إنه يتلاشى 
عند ظروف التحدي فتراهم حميعا ينصهرون في بو نشة تقة الوحدة لتصبح الجهود والطوائف 
والجماعات كلها أمة واحدة لا يبد الأعداء فيها ثغرة يتفذون منها. ويحث المؤمنين على التوحد 
صفًا واحداً في القتال علمهم بمدى أثر عامل الوحدة واجتها اع الجهود في ترجيح ميزان الصراع 
لمصلحة الحق. . وليس من شيء يوحد الناس كا يوحدهم الوحي والإمام العامل به إذا سلّموا 
هراء وهكذا يحدثنا السياق فيما يل عن ثلاثة من أعظم أنبياء الله عَلككلا. 


سِورَة الضف الآيات ١‏ - / ١غ‏ 


[5] إن شرط الانتصار أن يكون القتال صفًا واحداًء وشرط الصف أن يكون القتال تحت 
راية القيادة الرسالية» وإنبا يكون للقيادة اعتبارها العملي حينم| يسلم لها المجتمع؛ لذلك فإن أعظم 
ما يمكن أن يلحق القيادة من الأذى هو عدم الطاعة لماء وهذا ما لقيه نبي الله موسى من قومه. وهم 
يعلمون أن نبيهم هو صاحب الولاية الشرعية من عند الله سبحانه وأن طاعته مفروضة عليهم. 

< وَإِدْ قَالَ موت لِعَوْمِه- يقَوْم لِم تؤْدُوتَض وقد تَمَلَمُوَ أن رَسُولُ أله 
ِلَِحكُم 4 وهذا التناقض بين علم بني إسرائيل بضرورة التسليم للرسول» وبين موقفهم 
الفعلىي حيث العصيان والأذى» هو صورة للازدواجية التي يمقتها الله عز وجل وقد حذر الله 
المسلمين منهاء ولعل أوضح صورة ها تتمثل في قصة البقرة. وقد حذرهم موسى عََِكَاةٍ من 
عواقب هذا الانحراف لكنهم أصروا واستمروا فسلبهم الله الهدى. 

ٍَِلَمَارَاعُوَا أرَاعَ أمه لوبهم وَأسَّهُلَامّهَدَىالْموَم لون 4 وهذه نتيجة طبيعية لعصيان 
القيادة الرسالية» ذلك أن هدى الله يتجلى للناس عبر أوليائه والذي يجحاربهم أو لا يسلم لهم لن 
يهديه الله أبدا. وإزاغة القلب تعكس مدى الضلال الذي وقعوا فيه» فهم في بادئ الأمر آذوه 
ولكن بقي في قلبهم علم بكونه رسول الله. أي أن سلوكهم العمل منحرف وهم على شيء من 
الهدى معنويّاء ولكنهم حيننا أصروا على الزيغ سلبهم الله تمام الحدى. وانطفأت البقية الباقية 
من شعلة الإيهان في قلوبهم» فصاروا كليّا على الضلال والفسق. 

["! ويؤكد القرآن حقيقة الخط الواحد في رسالات الأنبياء على لسان نبي الله عيسى بن 
مريم بَلِكدْقف الذي أعلن ليني إسرائيل أنه يشكل امتذادا لرسالات الأنبياء» فقد سبقه موسى 
وسوف يلحقه محمد عَيَة» فهم صف واحد. وهكذا ينبغي أن تلتحم مسيرة المؤمنين مهم» 
ويجتمعوا تحت راية النبوة وقيادة من يحمل تلك الراية. 

«دَإدْ قَالَ عسى أبن مرج يكبى إنركه يل إن سول أَهْهِ إل مُصَدََالْمَا بين يدع مِنَ لتر إذن 
ليس هناك أي تناقض بين الرسالات والقيادات الإفية إنيا يكمل بعضها بعضاء فعيسى عَظكلِ 
مصداق للقيم التى جاءت بها التوراةء ورسالته مصدقة لهاء ولكن لاا تعني التوراة تلك التي بين 
أيدي الناس اليوم فإنها محرّفة» وقد لعبت بها أهواء اليهود الذين سرّيوا إليها الثقافة العنصرية. 

يروي برى يعد 4 وأحمد على صيغة أفعل فهو أحمد لله من سواء؛ 
قالوا: الأنبياء كلهم حامدون لله ونبينا محمد أكثرهم حمداء وقد نقلت الكلمة من صيغة (أفعل 
للتفضيل) إلى الاسم. 

وبالرغم من أن يد التحريف امتدت إلى العهدين المقدسين عند اليهود والنصارى إلا أن 
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هناك إشارات لا تزال تشهد بأن عيسى عَلِكَلةٍ قد بشَّر بالنبي محمد محمد.. ومنها النص التالي: ١لكني‏ 
أقول لكم الحمق أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم (البي ركلتوس»؛ ولكني إن ذهبت أرسله 
إليكم». ويقول: «إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكمء ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به» ويخبركم بأمور أتية» ويمجدني لأنه يأخذ ممالي ويخبركه»©. 


علما بأن كلمة (البيركلتوس) تعني في اليونانية: الذي له حمد كثير ما يطابق كلمة أحمد 
على أن الترجمة الحالية للإنجيل حرفوها إلى بارقليطا وترجموها ب (المسلي)؛ في حين أن الأصل 
اليوناني الموجود غير ذلك. 


وعلى أي حال فإن النصارى كذبوا به وبالإسلام مدعين التمسك بدين عيسى؛ ىا 
سبقهم إلى ذلك اليهود بالعصبية لما في أبد.هم من التورأة. 

«تداجة م4 لبي 6ه انين مم4 قال أبو جعفر تَقكثلاة: «قلَمْ تَرَّلٍ 
لياه بُبَشرُ بمُحَمد 42 حَنَى اوقل الح وبتى بن عر رح 
طش ردَلِكَ فَوْلهُ تَعَالَ: 06 َك يمني اليَهُودَ والنّصَارَى «مَكتُوبا © يَعني 
مد لله (عِندَهُمْ 4 يعي ف در وا اليل يَأسرهم بالْمَمْرُوفٍ 9-2 
الشحكر 4. وهو قَولُ الله عَزّ وجَلٌ بحْود عَنْ عِيسَى : ون لأا بترء ا 4 
وبَشْرٌ مُوسَى وعِيسى بِمُحََدٍ عليه كرا : شمر بَشْرَ الأَنيَاُ طلتلاة بَحضُهُْ بض »0". 


- 


7[1] والبشارة بالنبي يَتوُدَة موجودة لدى أهل الكتاب لكنهم أنكروه ورفضوا التسليم 
لماجاء به حسدا من عند أنفسهمء فارتكبوا بذلك وزرين» وزر التكذيب بالدين والنبي الجديد. 
ووزر الافتراء بتمثيل الدين السابق لتبرير موقفهم من الحق « ومن أَظلم مِمَّنِ افر عل أنه 
لْكَذِبَ وهو بعك إل الْإمَلي > فهو إذن يحارب الدين باسم الدين» ويرفض الحق بالافتراء على 
الله طوأئَه لاير ألم الينَ 4 لأنه إنها هدي الذي يسعى للهداية ويأخذ بأسبابهاء أما الظالم 
الذي يفتري على الله الكذب فإنه يرفض اتباع المدى فيضله الله. 
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لي سل و 0 0 ين كه ولو كر 
ل 0 و0 
7 هه 0 22 
00 نًَ يور لكر ويل 0 
تسا يهن حلت عنن لك لور اولخ (ه) تلز فشن ساي 
4 سح وو ب ع ل و سبال صَارَ ألو و 
ينهو زكر التؤبية (2) كال أمنوأ وأأنصًا 
ع | 000 0 ص ؛أنسَاد 
عط هي 000 موا مَل 
مدو اطي 408 
هدى من الآيات: 
مهما تكن للباطل من جولة فإن الدولة للحق, والنصر والفتح للمؤمنين المجاهدين 
وهم أنصار ائله وحنلده؟ ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تحدث في الفراغ وبعيدا عن السئن 
الإحية الحاكمة في الحياة» ومنها سنة الصراع ضد الكفر والشرك ومجاهدتههاء فلا بد أن تنيري 
للحق فئة تقاتل في سبيل الله صفاء وتحت راية القيادة الرسالية» وتتاجر مع الله (تبيع نفسها 
ونصروا الحق فأصبحوا ظاهرين بإذن الله. 
وحينما نتدبر أيات هذه السورة المباركة فإننا نجدها تعبق بشذ! الولاية الإهية» ففى 


5 الآيات م - ١4‏ مزهدمٌ_الوآن ج١٠‏ 
البداية كان الكلام عن الأذى الذي لقيه كليم الله من قومهء وربما كان ذلك الأذى متمثلا في 
رفضهم لأخيه ووصيه هارون تق لما استخلفه وذهب إلى مناجاة ربه» ثم عبادتهم للعجل 
رمز القيادة المنحرفة في المجتمع آنذاك. كبا أن عيسى عَقِلاٌ بشَّر بقيادة الرسول 6ك ولكن 
الكفار والمشركين من الناس رفضوا التسليم له ثم إن القرآن يؤكد أن الله سوف يتم نوره رغم| 
على الكفار والمشركين الذين يسعون لإطفائه. ولا ريب أن القيادة الرسالية مشكاة نور الله 
ووحيهء والتي لا يحصل الإنسان على الكال الإلهي إلا بالتسليم لها. 


بينات من الأيات: 


[4-4] « برجن يوار أمَّه هم © والنور لا يطفئه نفخ الإنسان عليه» فكيف 
إذا كان ينبعث من عند مليك السياوات والأرض- وهذا التعبير من بلاغة القرآن وبديعه في 
تقريب المعنى إلى ذهن المتدبر. وكلمة الأفواه يستخدمها القرآن للدلالة على الكليات الكاذبة 
التي لا تنطلق من القلب ولا تملك رصيدا! من الواقعء كالثقافات الجاهلية والدعايات المضللة 
التي تبثها أجهزة الإعلام الطاغوتية ضد الحق ورموزه وأتباعه. 


وقد اختلفت أقوال المفسرين في بيان مصداق النور الإلهيء فقال بعضهم: إنه الرسالة 
المتمثلة في القرآن وسائر كتب الله» وقال آخرون: إنه الرسول ويك كا أوّلته بعض روايات أهل 
البيت تَقِعَتَلِدِ في الإمامة وصاحب الأمر تَقِتادَء والذي يظهر لي أن الحقائق الكبرى تتواصل فيها 
بينهاء فمثلا العقيدة بالتوحيد مبعث للعقيدة بالعدل» وهذه تبعثنا نحو الإيهان بالآخرة» وكل 
هذه الحقائق تتركز في الإييان بالولاية» وهكذا يحدثنا الكتاب عن الحقائق الكبرى بلا فصل 
بينها ولا تميبز» ما نجد لها أكثر من مصداقء فمثلا عندما يأتي في القرآن ذكر لحبل الله أو نور الله 
فإننا نجد له أكثر من مصداق» فحبله كتابهء وكذلك القيادة التي تمثل امتداده في المجتمع؛ لا 
ينفصل أحدهما عن الآخرء ولايؤدي دوره العملى بتيامه من دونه. وهكذا فسّرنا قوله سبحانه: 
< وَأعْتصِمُوأ يحبّلٍِ لَه بيع 4 [آل عمران: »]٠١٠‏ بأنه الوحي الإلهي والقيادة التي تمثله» 
وهكذا أوضح الرسول وَتوية في حديث الثقلين: «.. كِتَابٌ الله وَعِْرَتٍ أهْل بَيْتي وَإِنْها لنْ 
يَفترِقَا حَنَى يَردَا عَلَّ الحوْض...©» وكذلك هنا لا يوجد أي تعارض بين أقوال المفسرين» 
فتور الله واحد ولكن له تجليات عديدة» فهو يتجلى في كتابه كما يتجلى في الرسول وني الإمام 
الذي يخلفه» حسب ما مر في تفسير آية النور”". 


000 وسائل الشي لشيعة: جلالاء ص77. 
(؟) هنالك تجد بياناً للعلاقة بين قوله تعالى: « # أَهَهُ نو سوام وَالْانضٍ »> وبين قوله تعالى: « في يبوت أَذِنَّ 
اله ب مر 


22 نفرفع..» [الآيات: 5-10 7]. 


سَوَرَوْالضل الآيات 8 - ١5‏ هك 


«وَأئهمُمم وري وَلَوْ كر الكَرُون4 إذن فنوره لا يتم بطوع الناس كلهم: إنما في ظروف 

من التحدي والصراع ين إادة الحق وأتباع الباطل» ينتصر فيها حزب الله رغم أعدائه ورغم 

كرههم وسعيهم لإطفاء نوره بشتى الوسائل والطرق» فهو ليس محايدا في الصراع بين الحق 
والباطل؛ وإن كانت حكمته تقتضي امتحان المؤمنين وتعريضهم للفتنة بعض الأحيان. 


ولكن السؤال: هل إن نوره تعالى كان يشكو النقص حتى يكتمل؟. كلا.. فلماذا قال: 


إنه سيتم نوره؟. 


والجواب: إن للنور كبالين: الأول في ذاته» الثاني فير| يتصل بانتشاره» ونور الدين كامل 
في ذاته» ولكن إنما يتم كيالا بانتشاره في آفاق المعمورة» وذلك بإسقاط كل الحجب التي تمنع 
اتصال الناس بنور الله. ولعل من مصادي ام انور أن تلتحم مسيرة العف الم بالوحي 
الْْرَّله فيتحول القرآن إلى برامج ومناهج عملية مفصلة تحكم ا حياة وتُسَيّر البشرية على سبيل 
المدى والصواب. أفتدري كيف؟» بأن يتكامل عقل الإنسان بزيادة علمه في كافة الحقول حتى 
يكتشف المزيد من أسرار الدين وبقتنع الجميع بأنه مُنزّل من عند الله فيصبح الدين ضرورة 
علمية بعد أن كان ضرورة نفسية واجتراعية» وهنالك يكشف الله الغطاء عن وجه وليه الأعظم 
مهدي هذه الأمة الذي وعد الرسول بظهوره في آخر الزمان فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعد 
أن ملت ظلاً وجوراً. 


إذن كتاب الله كاملء وإنيا الناس بحاجة إلى الارتفاع إلى مستواه بالتدير والتعلم حتى 
يتم الله نوره. ٠‏ 

وهذه الآية والتي تليها تحلان جدلا حول مسيرة البشرية هل هي نحو التكامل أو 
الانحطاط؛ فحسب النظرية الدينية التقليدية» قال يعقوم زا ته تدر الاتكاين» واحتجوا 
عل ذلك بان تغرادت القيامه الى وري يا صف (للياة الدا نا بقع افع اتيجية لوصول البشرية 
إل بتي !تكرت كلمعل عن التي ا إن عنقي فلن بوم 

م الِْينَ يَلُوتجُم. حَتَى يت أناس عمج اع بام 5 كَُّ تاعِقَغ”2, ورووا عن الرسول عَيية 
5 لَاتَقُومُ السّاعَةٌ حتّى يَكُونٌ أَسْعَدَ التّاس بالدنيا لحَعُ بن لَكَمَ. .*", وانطلقوا من ذلك 
في تقييم مسيرة الأجيال وأنها تسير نحو الانحطاط. 


وقال آخرون: بل الحياة تسير نحو التكامل» وهذا ما نستلهمه من آيات القرآن ومن 


(؟) كنز العمال: ج4١‏ ص 771١‏ حديث: 784173. 


5ط الآيات 8 - ١5‏ مزهدم_الْوَآنْ ج ٠١‏ 


بيئها هاتان الآيتان» فإنه! تنطويان على بشارة بأن الكهال ينتظر البشرية في المستقبل» وأن نور الله 
سوف يتم يوماً من الأيام ليشمل كل الأرض ويبيمن على الناس جميعاً. وهكذا جعل ربنا خاتم 
أنبيائه جَتويةِ أفضلهم. ولا غرابة حيتئذ لو قرأنا الأخبار القائلة بأن آخر أوصيائه الاثنا عشر 
من ولده هو الذي ينهض بأعباء تلك النهضة العالمية نحو قمة السعادة والكيال. 


قال علي بن إبراهيم القمي علاثنه 9 ممم نورو. © بالقَائِم مِنْ آل محمد ححَمدٍ كته إذا خَرَجَ شر 
َبُظهرُهُ عل الدين كُلهِ حَنَى لَايُعْبَدَ عم غَيرٌ الله وهو قوله عَفِكله: رض نط ولاك 
مُلِكَتْ ظل] وَجَوْرً»' '» وقال أمير المؤمنين عَلِيل: «حتى لآ يَبِقَى قَره إل وَنُودِيَ فيها بشَهَادَة 
أن لا لَه إلا لله وَآَنَّ ُحَكَداَ رَسُولُ الله بُكْرَة وَعَشِيَأه:"© بلى؛ لو قسنا مسيرة البشرية بالساعات 
والأيام فقد تجد بعض آمارات التراجم» وريا واجهتنا بعض الانتكاسات» ولكن المحضلة 
النهائية القائمة على أساس الأرقام الاستراتيجية (بالأجيال والقرون) تهدينا إلى أن المسيرة 
تتجه نحو الأمامء فليس من شك أن حال البشرية الآن خير مما كانت عليه قبل قرنين من الزمن 
لو اتخذنا حمل القيم الدينية مقياساء كالتقدم العلميء والرفاهء والحرية و.. . 


ونجد في الآيتين الكريمتين بيانا لمسيرة الصراع بين الأفكار والأممء ففي المرحلة الأولى 
يدور الصراع بين الفلسفات الدينية والقيم البشرية» فتتتصر الفكرة الدينية على الأخرى. وها 
نحن نلاحظ بشائر عودة الناس إلى الدين ونبذهم للكفر بالله عز وجل» وأظهر تلك البشائر 
ما نجده اليوم من تراجع سريع وواسع للمد الإلحادي (و منه الشيوعية) في سائر أنحاء العالم» 
وسوف يستمر هذا التحول حتى يأتي اليوم الذي تعود البشرية بمعظمها إلى الله والدين. فتبدأ 
المرحلة الثانية والتي يدور فيها الصراع بين الدين الخالصن والأديان المحرّفة» وقد تكفّلٍ ربنا 
0 دينه 3 على كل الأديان < هُوَالْرِىَأَرْسَلَ رَسُوله وا حدئ ودر دين لي يللين لو ولو 

وعلى خاتمة هذه المرحلة ينتصر الله بوليه الأعظم الإمام الحجة بن الحسن كلاد 
لدينه الخالص. وحيث حدثتنا الآية الثامنة عن المرحلة الأولى جاءت خاتمتها: لوَلْوَ مكرة 
الكفرونَ 4 واختتم الآية التاسعة بالقول: و مهلمش 4 لأن الذين يعاكسونهم إنا هم 
أتباع التوحيد الخالص من دنس الشرك والارتياب!. 


]١17-١[‏ ولأن هذا التكامل يتحقق عبر عشرات الألوف من المواجهات الممتدة 
عبر قرون متطاولة فإنه لا خص عصرا! أو طائفة أو جهة. إنما هي سنة إشية؛ كسنة الضياء 


.1 16 بحارالأنوار: ج١0 ص8 4» تفسير القمي : ج 7و ص‎ )١( 
.1١ (؟) بحار الأتوار : ج21 ص‎ 


سي لهل الآيات 4 - ١5‏ 2 


الذي ينبعث من الشمس وبهزم جيوش الظلام من كل بقعة.. فهي لا تخص زمانا أو مكانا أو 
وهكذا تكون هذه البصيرة القرآنية شعلة أمل في أفتدة المؤمنين بالله في كل مواجهة لهم 
مع الكفرء والطغيان» وتعطيهم روح النصرء وتزودهم بوقود الاستقامة والصبر. 


وهكذا كانت هذه البصيرة -ضمن السياق القرآني- تعبئة روحية لمن يريد التجارة مع 
الله والتفرغ للجهاد في سبيله» بأنه وا ا 0 
نور الله وإظهاره على الدين كله. بل» هذه الحقيقة تهدينا أيضاً إلى أن ذلك الأمل يتحقق 
عي 


< عام انماما كلمع لتروَشكْمَنَْذا َل 4 والنجاة من النار أعظم طموحات 
المؤمنين 000 الإنسان 0 1 لم تسمّ للخلاص منها. ويمحدد القرآن طريق 
النجاة في الالتزام بثلاثة شروط أساسية هي: الويان باللهء والتسليم للقيادة الإلهية.ء والحهاد 
بالمال والنفس من أجل الحق. 


سوب بم ودسولو ودود فى سي ل أه ول راض يك 4 ويبدو أن الله قدم الجهاد 
بالمال على النفس لأن الإنسان يبدأ بالجهاد بالمال فيصعد درجات في الإيهان إلى أن يصل إلى 
الجهاد بالنفسء كا أن الجهاد بالمال مهيئ وسائل الجهاد بالنفس. هل رأيت حريا أو مقاومة إلا 
ويسبقها الإعداد لما بالسلاح والعتاد والزاد والإعلام» وكلها لا تتحقق إلا بالمال.. وحيث 
يعتبر البعض الجهاد خسارة للأمة يؤكد القرآن أنه خير عظيم للمجتمع» وأي خير أعظم من 
العزة. والاستقلال» والحرية» وإقامة حكم الله. وهي كلها من ثياره ونتائجه. 
مر حر نكم لون » وخير الجهاد يعم الإنسان و المجنيعم المجاهد في الدارين: 
في دار الآخخرة 0 وسكنى الجنة وهو م أعل الخير.. #يغفر لك دوية ويد يلك 
ست جر يمن لها بار و د 506 ست عدي َلك وميم 4. ا في تفسير هذه الآية 
بر مأثور عن رسول الل له أن قال صر مِنْلؤْلوْفي الجن في لِك القَضر سبْعُونَ قار 
من فو راي كل دار سَبعُونَ بين زمرّحَة عمرَاء في كُلَ بَتِ سَبعُونَ سَرِيرأ عَلَ كل 
صَرِير سَبْعُونَ فِرَاشاً منْ كُلَ لَوْنِ عَلَ كل قَرَاشٍ ار مِنَ احور العِينِء في كُلَّ بَيْتٍ ت سَبْعونَ 
مَائْدَة علي عل ماوق لون لطم في كل بَيْتِسَبْعُونَ وَصِيفا وَوَصِيفَة 0 
َبعْطِي الله المؤْمنَ مِنَ القوةٍ في غَدَاةٍ وَاِحِدَةٍ أَنْ بأ أي عل ذلِكَ كلمو 


. ١5 بحار الأنوار: ج4؛ ص4‎ )١( 


:1 الآيات 8 - 5 ١‏ مزهد_الآن ج ٠١‏ 

وفي دار الدنيا متمثلاً في النصر والفتح والتحرر.. « وى يبوه بين أ وعم فرك 
يشر الْمَؤْمِنِينَ © قيل: بشّرهم بالنصر لما في ذلك من السرور ورفع المعنويات. ويبدو لي أن 
البشارة هنا تنصرف أيضا إلى أشياء أخرى غير الجنة والنصرء من أبرزها لقاء الله ورضوانه. 
وهنا ملاحظة نستوحيها من أمر الله للرسول بتبشير المؤمنين هي أن على القائد أن يثبت روح 
الأمل والرجاء في صفوف أتباعه على الدوام: ليرفع من معنوياتهم» ولكيلا يفقدوا حماسهم 
وأملهم بسبب التحديات التي في الطريق. 

وهذه الآيات الكريمة تحدد الاستراتيجيات الأساسية للجهاد فهو على صعيد الآخرة 
وقبل كل شيء يجب أن يستهدف النجاة من النار وغفران الله وكذلك الجنةء» وعلى صعيد الدنيا 
النصر والفتح» والفتح أشمل من النصرء فالنصر هو هزيمة العدو عسكريًا وقد يكون محدوداء 
في حين أن الفتح هو الانتصار الشامل وفي كل الأبعاد. 

وتأكيد ربنا على أن الغهدف الأخروي هو الغاية العظمى للجهاد من شأنه السمو 
بروح المؤمنين إلى سماء القرب من الله» وعلاج أي حالة من حالات التوقف التي قد يبتلى بها 
المجاهدون يسبب اليأس من طول الانتصارء فإن الجهاد ليس موضوعا للانتصار على العدو 
وحسب بل لنيل رضوان الله» وهو واجب شرعي وفريضة كالصلاة والصيام لا يسقطها عن 
كاهل المجتمع أو التجمعات الرسالية مجرد أن يكون الانتصار صعبا أو بعيد المنال. 


]١4[‏ وتأتي خاتمة السورة لتشير إلى المراحل الأساسية في الحركات الرسالية وهي أربع 


مراحل: 

الأولى: انبعاث القائد الرسالي في المجتمعء والذي يمثل البذرة الأولى والأساسية 
للحركة والتغيبر. 

الثانية: التماف جموعه من الناس حوله. وإيماغهم بفكره» وتسليمهم لقيادتهم؛ وهم 
الطلائع. 

الثالثة: توسع دائرة الحركة وتيارها في المجتمع» الأمر الذي يقسمه إلى جبهتين: جبهة 
الحق» وجبهة الكفرء مما ينتهي به إلى الصراع. 


الرابعة: انتصار الحق وأهله على جبهة الباطل كعاقبة نهائية للصراع. 


._< يها الذي +امثوأ دو آتصار أطوكا َال عِسى نري إْحَوَاتنَ 4 جمع حواري وهم 
ا لخلص الخواص من أتباعه؛ قيل؛ «سَمُوا حواريين لأنهم كانوا قَصَّارين حيث إن الله -حسب 


مَرالجَنَ الآيات م - ١5‏ 22 


هذا القول الذي ذهب إليه قتادة- أمر عيسى عَفِكَلادَ فقال: إذا دخلت القرية فأت النهر الذي 
عليه القصارون فاسألحهم النصرة» فأتاهم عيسى وقال: من أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن 
ننصرك. فصدقوه ونصروه”". 


وقيل: «أصل الكلمة من الحَوّر وهو البياضء وإنها سموا كذلك لبياض قلوبهم أو 
نقاء قلوبهم وصفائها في الولاء لعيسىء ويبدو أن هذا أقرب وأبلغ دلالة على معناها المصطلح 
الذي يدل على أقرب الناس من الرسل والأوصياءء وهذا المعنى يقابل النفاق ويرادف معنى 
المخلص. 

وقيل: إن عيسى تَقِيَئلادَ بعث كل واحد من الحواريين إلى منطقة في أنحاء المعمورة 
لإبلاغ الرسالة» نما يعكس مدى تفانيهم في سبيل الدعوة حيث إن الواحد منهم كان يمثل أمة 
في دفاعه عن الحق وتحديه للباطل76". 

مَنَأنصَار: إلَامهمالَ للْواريُوَ حو أنصَار أله مامت طَايَفَة صنت إنرة يل وكرت طأيمَة 

َابرنا ألَنِنَ امثوأعل عوج بطري 4 وهذا الشاهد من التاريخ بهدينا إلى أنه تعا 
المجاهدين في سبيله. وينصرهم على عدوه وعدوهم. 


, 
يا 
ميا 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج8١‏ ص .4١‏ ولعل القصار الذي يبذل قصارى جهده. وسموا بذلك لبالغتهم في 
العبادة والطاعة لله . 


22 تاريخ الطبري: ج ”5 ص 7لا. 


سور لجمعَة 48 


* مدنيّة. 

* عند أياتها: .١١‏ 

* ترتيبها النزولي: .٠١9‏ 

* ترتيبها في المصحف: 7". 


* نزلت بعد سورة التحريم. 





00 0 6 
فض ]أسُورة 
1 عن أبي عبد الله يَِيئقة: «الوّاجبْ عَل كُلَمُؤْمِن إِذَا كَانَ لنَاشِيعَةٌ أن بغرا في لَيَْةِالحَُمَةٍ 
2-07 ها صم سلاوة 5 9 0 - 525 أ م 4 
بالجمعةٍ وسَبّح أسم رَبك الأعلى: وفي صلاة الظهر بالجممعة والممَافِقنٌ. فَإِذا فَعَل ذَلِكَ نكاما 
عن اك عر ل ل ا 4 ٍٍِ 0 ا 
يَعْمَل بِعَمَلٍ رَسُولٍ الله علقي وكانَ جَرَاوْهُ ونوَابة عَلَ الله الْة». 
(ثواب الأعبال: ص8١١)‏ 
يفنا 
عن رسول الله َي قال: «مَنْ أَْمَنَ وِرَاءعجا كَانَ لَهُأجْرٌ عَظِيمٌ وَآمَتَهُ ا ياف وَيخْذَرُ 
وَصْرف عَنْهُ كل تحذور». 
(ثواب الأعيال: ص )١١‏ 





سور لْمعَة م 


الإطار العام 


المؤمئون بين التربية والتعليم 


تذكرنا سورة الجمعة بفضل الله الأكبر المتمثل في رسالات الله والتي سببت اصلاحاً 
شاملاً لحياة البشرية» وبالذات الذين تنزلت في محيطهم آيات الله. فبالرسالة طهر النبي 6ه 
أتباعه من أرجاس الجاهلية وأغلالهاء وعلمهم الكتاب والحكمة؛ ورسم خطاً إصلاحياً ممتداً 
عبر الزمان والمكان» ولولا الرسول 55 لكان البشر يعود إلى جاهليته الأولى» لأن حملة 
الرسالة وورثة علمها (قبل بعثة الرسول ) قد خانوامسؤولياتهم.(الآيات .)5-١‏ 


ويتعرض السياق إلى الذين لم يتحملوا مسؤولية التوراة بعد أن حملوها مشبهاً لهم بالجهار 
ألأيصبحوا مصداقاً آخر لهذا المثل. (الآية: 8). 

وإذ يذكر بئيء من واقع الانحراف لدى اليهود -الذين من أبرز صفاتهم التنشبث 
بالمادة والحياة الدنيا « وَلْتَجِدَتَهُمْ خرص النّاس عل َوْوَ» [البقرة: 47]- يعطينا مقياساً 
دقيقاً لمعرفة الداعية للحق عن المدعي له. وهو إن من يحمل الرسالة ويؤمن حقاً بمحتواها لا 
يبالي بالموت دفاعاً عنها. (الآيات: 8-5). 

ثم يؤكد أهمية صلاة الجمعة» ليركز في المؤمنين التوجه نحو القيم بدل اللهو والمادة: 
ولكي يثبت للأمة الناشئة تميزاً عن الأمم الأخرى وشخصية مستقلة بفرضها مناسبة دينية 
اجتماعية في مقابل سبت اليهود وأحدالنصارى. (الآيات: .)١1١-9‏ 

وعندما نتعمق في تدبرنا نجد علاقة وثيقة بين ابتداء السورة بالتسبيح وانتهائها بالدعوة 
إلى الصلاة والصبر عليها أمام إغراء التجارة واللهو. ذلك أن الصلاة هي أظهر مصاديق 
التسبيح في حياة المؤمن. 


سِورَة لمعه الآيات ١١ - ١‏ هم 


ويعلمهم الكتاب والحكمة 


الع 00 لَِكِ الْعدُوس الْمرزٍ 
لكر( 500000 مَنْهمْ ين لَْوأعلتومَ ءيليْوِء 
وركيم وَيُعلَمُهُم اللكتب والجكمة وإِن امن قبل لَقَى صلل مين( 
وََاحَرنَ نه لَمَايلْحَفُوأوم وهوَالْعَرر ا حكيم (2) ذَلِكَ مضل لَه 
ونه مَن كد وأمَهد ولص لالظ 17 مكل ألَذِينَ حجَأوا الور 
ليح لوا كَمَت للح مَارٍ عمْمِلُ أَسَهَارا ”'بتس مَمَلُ الْمَر لني 
00 هه وَآسَهُ وى الْمَوْملفَاِينَ )قل يكأا اليرت 
اديص تك أ يسآم ونون دون لاس 2 توا لوت دم 
0 ويه بدا يما هد مب يديهم وأللّهُ َعم يلمي 1 
(0) فل إن الْمَوَتَ ألَّذِى يفبُو رت هه فَإنَهُ مُلقِيحكُمْ ثُرّ 2 
ِلَ عل وِآلمَيِْ وَالتَهددة 00 30 ين 9 
َأمنوَأ ا وق إِلصّلوة من يرم آلْجمْمَةِ موأ إل ور ِ 
ودرا لبي بع يكم حَي لح إن شمر تعَلمُونَ ((8) دا مضِيَتِ 
ا مو ف ا لض واب' أن مضل راكوا سكي 
مَك فون () وَإِدَا أ حدر هوا أنقصُوا ليها تروك يما 


يج وق ري مرك 


فلم يسكاط عير ت هرو نالجر وأفة يرارق )4 


)١(‏ أسفاراً: الأسفار الكتبء واحدها سفر. 


7 الآيات ١١-١‏ مزهد_الوآنْ ج ٠١‏ 
بيئات من الأيات: 


[1] لأن الله خلق الخلق للعبادة فقد أودع في ضميرهم الحاجة إليهء وفطرهم على 
الإحساس با هو مرتكز فيهم من النقص والعجزء والمهم المعرفة به حيث لا حَدَّ ولا نقيصة 
ولا ضعف. لذلك فإن الخلق لا يرون لأنفسهم وجودا من دون فضله ولطفه وهباته» ولا هدفا 
أسمى من التقرب إليه عبر تنزيهه وتسبيحه والاستزادة من فضله بذكر أسمائه الحسنى. لذلك 
فالخليقة في تسبيح دائم له عز وجل. 

«شبح يله ماف اموت وَمَاف الْأَرَضٍ » كل بلغته وطريقته» هذه هي مسيرة الكائنات 
ووجهتهاء وإذ رة يضع القرآن الإنسان أمام هذه الحقيقة الكبرى فلكي يدفعه نحو الالتحاق 
ا وبين له أن عدم خضوعه له شذوذ خطير يضعه في مصيرة معاكسة لإراد ريه ولخي 
جميعاء وبالتالي فإنه يواجه تحديات كبيرة : تسحقه وتؤدي به إلى الدمارء فلا طريق للنجاة منها 
والوصول إلى الأهداف والتطلعات إلا بمسايرة الوجود بقيمه وسننه في مسيرته الصواب» 
من خلال الاعتراف بالعجز والنقص المرتكز فيه والمعرفة بكمال ربه المطلق» ومن ثم تسبيحه 
والخضوع له. ولأنه تعالى لا تدرك ذاته الأبصار ولا العقول ولا الأوهام فقد جعل أسراءه 
وسيلتنا إليه وذكرنا بها فقال: لِك اعدو لم زكر 4 قال أبو جعفر ليلا حول أسماء 
الله الحسنى: «حَلَقَهَا وَسِيلَة بيه يْنَهُ وين حَلْتَهِ يت تَصَرَعُونَ ما ليه ويَعيدوئف وهي ذكره0, وعن 
الرضاعَفكَلا قال الغر كه َه سه مو قُْرَثهُناهِدَةٌ َس يختاجُ أَنْ يسمي نفْسَهُ ولكِئه اختار 
لتَفسِهِ أَسْيَاء لِمَبرِهِيَدعُوْهُ با أنه إِذَا ليدع باضمه ل يُمْرَف0”". 


وإذا كنا نريد معرفته بأسائه فلا بد أن نتيقن أنها غير ذاته سبحانه. ذة ففي الخر عن 
الصادق مكل : لكان الام على َكَل اشم نهاإَِا لالط بُدَلْ عَلَيْه 
بذ الأشيليى وَكُلْهَا غَبْده0". ولا بد أن يتذكر الإنسان هذه الحقيقة وهو في طريق العرفان 
بريه عون لا تذعب به المذاعقي» فبحاول كنا فمل يعن الفلاستقة والجسمة أن يتصور رن 
بوهمه أو بعقله المحدود فيضل عنه إلى خلقه» فقد ١تَامَتْ‏ حَُاِكَ عُقولهُمْوَاسْتَقَتْ حُلُومُهمْ 
قَضَرٌ رَبُوا لَه الأمْتالَ» وَجَعَلُوالَهُأندَادا وَشْبَهُوه بالأمَالِ وَمَتْلُوهُ أَشْبَاها وَجَعَلُوهُ يَرُولُ وَيَحُولُ. 
قَنَاهُوا في بَخْر عَحِيق» لَايَذْرُونَ مَا عَوْرُهُ وَلَا يدر كُونَّ كَمْيَه بُِْو*» فسبحان الله عما يصفون 


.1١5"صءاج الكافي:‎ )١١ 
.1١١7؟صءاج‎ : (؟) الكاني:‎ 
ص/الم.‎ ١ : فو الكاني:‎ 
بحان الأنوار: ج'لاء ص”5؟ عن الإمام الكاظم هكد‎ )5( 


سور لمعه الآيات ١١-١‏ لاع 
ويشركون. وأنى للإنسان أن يتصور خخالقه؟!. 


بلى؛؟ نحن نقول الملك والقدوس والعزيز والحكيم ولكن دون حد وتشبيه» فهو واسع 
الملك. عظيم القداسة» دائم العزة» ونافذ الحكمة. وتتجلى هذه الأسياء حينها يعود الإنسان إلى 
نفسه يتفكر فيها أو يرمي ببصره في الآفاق من حوله. 

نعمء إن ربنا الملك الذي لا حد لملكه. وإنما يملك كل شيء ملكاء يملك شهوده وغيبه» 
حاضره ومستقبله» ويهيمن عليه بجميع أبعاده» ولايملك شيء ولاشخص شيئا إلا بها يملّكه. 
وكل هذا آيات ملكوته وأكثر من هذا مما لا يمكن لنا أن نتصوره. 


وهو قدوس بمعنى النزاهة المطلقة من كل نقص وعيب وحدء فليس شيء ولا أحد 
أولى منه بالتسبيح والعبادة. كا أنه القادر بالعزة على ما يشاء» والذي لا يذل أو يحتاج إلى غيره. 
وحيث نسبحه أو يدعونا إلى تسبيحه فليس لحاجة منه إلينا ولا إلى ذلك» لأنه سبوح وعزيز 
وملك وقدوس بذاته» وإنما بحكمته تفضل علينا بأن جعل تسبيحه طريقا لنا إلى رضوانه وثوابه 
وهو الحكيم. وهناك علاقات متينة بين الأسماء الحسنى المذكورة في الآية الكريمة بعضها مع 
بعض. فالملك الحق لا بد أن يكون نزيهاً وقويّا وحكيراء لكي يكون مهيمناً مع ملكه. والعزة 
لا تكون إلا بالملك» ىا لا يكون الملك إلا بهاء وهكذا توجب القداسة العزة. ولم يقل تعالى: 
عزيزا؛ وحسب بل ذكر الحكمة أيضا فهو ملك ذو قوة في حكمة: لا يدبر الحياة بالقوة وحدها 
إنها يمن عليها بالقوة ويدبرها بالحكمة. 


وهنا ينبغي التأكيد على مسألة مهمة وهي أن ما تقدم من التحقيق حول أساء الله لا 
يعدو كونه محاولة محدودة لتقريب معانيها ليس أكثر» وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يفي 
با معنى حينها يتحدث عنها. 

[؟] والأسماء الأربعة الحسنى لله تجلت عندما انبعث إلى الناس رسولا من أنفسهم 
فجاء ليهديهم من الضلال ويعيدهم إلى مسيرة الكائنات بعد الابتعاد عنهاء وهكذا انطلقت 
مسيرة المجتمع الإصلاحية حيث تحوّل من الشتات إلى الألفة» ومن الضعف إلى القوة» ومن 
الجاهلية والتخلف إلى العلم والحضارة. 


ٍِ َوَألَرِى بَصَكَ فى لمعن بحن رسلا مم4 قال كثير من المفسرين إِن: : «الأَيْيعنَ 4 
الذين ينتسبون إلى مكة أم القرى» 00 المنفرقون أبما وقييماء والأظهر أنهم الجاهليون. 
إلا أنه ينبغي القول بأن الأمي والجاهلي ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب فإن ذلك هو المعنى 
الحرفي الظاهر للكلمة» فقد ينسب العالم الذي يقرأ ويكتب إلى الجاهلية والأمية لأنه لا يتفاعل 


3 الآيات ١١- ١‏ مزهدد_الوَآن ج ٠١‏ 
مع معارفه”'. وعدم القراءة والكتابة مظهر واحد من مظاهر التخلف والجهل. وللجاهلية 
مظاهر شتى تصدق عليها جميعا كلمة إل مي التي يبدو أنها غلبت لتشمل كل أبعاد الجاهلية» 
ونستوحي ذلك من استخدام القرآن الحكيم لا في سياق حديئه عن أهل الكتاب وهم يقرؤون 
ويكتبون وفيهم دعاة العلم إذ قال: #ومتهم أَمَيُو نّ لاستمورت > الكتنب إل ماق وَإِنَ هُمَ 

إلا تبون © [البقرة: 10 ولك فنا يعت ال سوك ل لأسي الام 


-١‏ إذا أخذنا بالتفسير الأول (أنهم أهل مكة) فذلك تل لحكمة الله حيث يبعث رسله في 
مركز البلاد وأكبر مدنها وأهمها وحيث بؤرة الفساد والضلالء فإن ذلك أكبر أثرا في التغيير. 


؟- وعلى التفسير الأظهر (أنهم الجاهليون) نبتدي إلى أن الله يستنقذ البشرية حينم تتجه 
حضارتما نحو الدمار والانتهاء. 


ولو جا لوعي الو ع ل 1 
ذاتيًا وصلت إليه البشرية والمدنية» كلا .. إنها كالغيث الذي ينزل من السماء على أرض جرداء 
فيملؤها خصبا وجمالا. إنها كما أشعة الشمس تببط على وديان الظلام فتنشر عليها الضياء 
والروعة . إنما تأقي من خارج إطار السياق التاريخي فتحدث فيه ثورة بديعة وتحولا عظيها لا 
نجد له أي تفسير إلا في الرسالة» وليس كبا يدعي البعض أنها جرّد عامل مساعد لعوامل 
حضارية لدى العربء فإن الدلائل التاريخية كلها تشير إلى وجود جاهلية (أمية) شاملة في كل 
الأبعاد في المحيط الذي بعث فيه الرسول َه عبرت عنها فاطمة بنت محمد لذ بقرها 
عن أبيها: «بتَعنُّ لله تَعَالَ ماما لمر و وعَزِيمَة عَلَ إِمْضَاءِ حُكْمِهِ مه وَإِنْقَاذالقَادِير حَتْمِك فَرَأَى 
الأمَم رقا في أدْيَايباء عُكفا حل رايياء عَابدَةٌ لاو اا منكرةٌ لله مع مكايا ان محمد مح 
عت ظَلّمَهَاء وَكَشَفَ عَن القَلُوب ثُيَمَهَاء وجلا عَنِ الأبِصَارِ عُمَمَهَاء وَكَام في اناس بِاهدَابة 
لقُن التو صر ّالا عدَاهُم إِلَ اين اقيم وَدعَامُمْ ِل الطرِيقٍ 
المشتقيم. .0“ وقالت تيكل --٠‏ لولدم عل َأ فا قرو حَفرَوَيْنَ ألتَار» مُذَقَة الشّاربِ» وهر 
الطامع» وَقيبَة العَجْلَانِء 0 00 بون العد قَّ: وَتَعَتَانُونَ الوَرَقٌ. ذل - خَاسِيئينٌ 
حاُونَ أَنْ يتَحَطَفَكُمُ اناس مِنْ حَوْلِكُْ...» 


وهناك سؤال: لاذا م 0 : #رشولا مه 4 » فيا هي النعمة في 





*يثو س | سس “ا اج د * ذ ميةعم يج يوه هس - 
(1) قال الإمام الصادق تَفكلة: ١كَانُوا‏ يَكْتبُونَ وَلَكِنْ (يَكُنْ مَعَهُمْ كِتَابٌ يِنْ عِنْدِ لله وَلابَعَتَ إَِِْمْ رَسُولاً 
م إل الأمتين» بحار الأنوار : :جةء ص 7547 
(1) بحار الأنوار ةك 17١‏ 
(؟) ببحار الأنوار: ج274 ص777 . 


سورَة معد الآيات ١١ - ١‏ 64 
أن يكون النبي أميًا؟. 
قال الماوردي: «الجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. 
الثاني: لمشاكلة حاله لأحواهم فيكون أقرب إلى موافقتهم 
الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعليمه مادعا إليه من الكتب التي قرأها والحكم التي تلاهاة0". 
بيد أن الجواب: الأفضل هو ما ذكر في حديث شريف مأثور عن الإمام الباقر مَقِلودْ ى) 


وهناك شبهة حاول البعض أن يدسها عند قول الله عن الرسول عتاوكة: مهم 4 إذ 
تنا لل الى اكز الاية واخو له د ئمة الي دن وتوم سعوا لدفدوا عور لقا 
فقد قيل للإمام البافر كلا : إن النّاسَ يَرْعْمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عنتقية ل يَكْدْتِ وَلَا يَقرَ!. 


00 كذَّبُوا لَعنَهُمُ الله أن يَكُونُذَلِكَ وَ قد قَالَ الله عَرْ و جل : وَمُوَالرِىيمَتَ 2 
فى الْأمنعن وَسُولا ينوم يت أطوم إتدنه. وك اي ب اوقلت 
صلل ميت 00 يُعَلَمُهُمُ الكِتَابٌ وَالحَِكُمَةَ وَلَبّسَ مُحْسِنُ أنْ يَقْرَأ أَوْ يَكْيبَ 


َال -الراوي- قُلْتُ: قل ختن الي الاي َّ؟. قال كلاد : نيب إِلَ مَك وَدَلِكَ كول 
الله عَرْ وَجَل: ل: «لِتذِرَا الفررئ وَمَنْ حَوطًا ».كه الى تكد فيل ترك ك0" وقد جاء في 
حديث مأثور عن الإمام الصادق تَلِِدّلاةِ: إن تسمية العرب بالأميين كان يسبب حرماتهم من كتاب 
إلهي» وعلى هذا فإن نسبة الرسول إلى ذلك كان بسبب انترائه إلى ذلك القوم جغرافيًا ونسباء وليس 
لأنه شخصيًا لم ينزل عليه الكتاب» فقد نزل عليه أحسن الكتب فكيف يكون أميًا بهذا المفهوم؟. 


والسؤال هنا: ما هو منهج الرسول ني الإصلاح والسير بالإنسان نحو الحضارة 
والهدى؟. 


-١‏ هداية الناس إلى الله عز وجلء ببث آياته بينهم وبياتها لهم آية تلو آية» والذي من 
شانه تفجير الطاقات الخيرة الكامنة داخل النفس البشرية» ومن أهمها استثارة العقل في البحث 
عن الطريق الالارات مهال اللارس رفي امناس المتدى 91 ان هتالف جا إلى تتميمها 
بتذكرة الإنسان بها تما يقوم به الأنبياء عقيل وهكذا نبتدي إلى أن أول ما يجب على الحركات 


0 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج148 ص47. 
(؟) بحارالأنوار: ج17 ص177. 


ع الآيات ١١-١‏ مزهد_الْن ج ٠١‏ 


الرسالية القيام به هو بث الثقافة الصحيحة بين الناس لكي يقتنعوا بالإصلاح ويتحسسوا 
ضرورته. ولعل الآية الكريمة تشير أيضا إلى ميزة الرسالات الإلحية عن الدعوات البشرية وهي 
كونها تبدأ من الله لتنتهي إليه يم لْوأَعَليِومَ ينو 4. 

؟- تطهير الناس من عقد النفس وأغلاها التي تمنم انطلاقهم نحو الهدى كا قال 
تعالى: لويضَعٌ عَنْهُمْ إِصِرَهُم وَالْأحَكل أل كات عَليَهِمْ # [الأعراف: /ا6١].‏ ولا يمكن 
لأمة مثقلة بعقد الأحقاد والأضغانء والأغلال والحسد والاستئثار. وإصر الخوف والتهيب 
والانطواء لا يمكن لثل هذه الأمة أن تنهض بمسؤولية الإصلاح والتقدم أو أن تكون أهلا 
لوحي الله وهداهء لذلك عمد الرسول ع8 وهو ينشد النهضة بذلك المجتمع إلى تطهيره من 
أدران الشرك والتخلف والجاهلية. 


لوَبْيديمَ © قال ابن عباس: «يجعلهم أزكياء القلوب بالإيهان»: وقال بعضهم: «يأخذ 
زكاة أموالهم» وهو بعبلك. 

- وإذا ما تفاعل المجتمع مع الآيات» واهتدى بها إلى غاياتهاء وتزكى بها وبتوجيهات 
المصلح» أصبحت لديه القابلية العقلية والنفسية لتلقي تعاليم الرسالة والتفاعل معهاء ولعله 
لذلك تقدمت تلاوة الآأيات والتزكية على التعليم. 


«وَيْعَلْمُهُم الْكنبَ وَلْلِحَةَ 4 والكتاب هو القرآن الذي كان رسول الله عنقي أول 
مفسر ومؤول لمعانيه؛ وما أحوجنا وبالذات مجاميعنا العلمية أن نتعلم وتُعَلُم كتاب الله الذي هو 
حبله وبابه إلى الهدى والفلاح. إن الرسول وَتنيةِ طَهّر النفوس والعقول من الأغلال والعقد. 
ثم راح يعلم الأمة معاني الكتاب بعد تلاوته عليهم» ويستخرج هم منها مناهج الحياة» في 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والشؤون العسكرية» حتى أصبح القرآن بديلاً حضاريًا شاملاً 
عن المناهج الجاهلية الضالة بقضها وقضيضها. واليوم حيث نريد العودة إلى الإسلام باعتباره 
الحل الأمثل للمشاكل المعقدة التي لا تستطيع البشرية الفرار منها لا بد أن نعود من الباب الذي 
ولجه المعلم الأول للرسالة نبينا الكريم يَتقة فنشرع بآيات الله نتلوها على الناس» ونذكرهم 
برمهم حتى ينصهروا جميعا في بوتقة الوحدة الربانية» ثم نعلمهم كتاب ربهم حتى يتشبعوا بقيمه 
المتسامية؛ ويتسلحوا برؤاه وبصائره. وينبعثوا من آياته في كافة تصرفاتهم ومواققهم. 

ليكن القران أهم مادة دراسية في مجاميعنا العلمية ومدارسنا وجامعاتنا ومراكز دراستنا 
الدينية حتى ننظر من خلاله إلى كل شيء ونصيغ بصبغته كل عمل وموقف. 

وحيث يريد الرسول لمن حوله أن يقودوا الحياة عمليًا بالقرآن علمهم الحكمة أيضاًء ليحسنوا 


سِورَة لمع الآيات 5١ ١١ - ١‏ 
فهمه وتطبيقه على الواقع حسب اختلاف الظروف وتقدم الحياة وتطورهاء فبالحكمة تستنبط الحلول 
مشاكل الحياة ومفرداتها. ولو كان الرسول يو يقتصر على تعليم نص القرآن للمسلمين وحسب» 
دون إرشادهم لأصول الاجتهاد ومناهجه لكانوا يقعون في مشاكل لا تنتهي. 

ويبدو أن الحكمة الإهية» تستوحى من الآيات المحكمة التي يرد إليها كل آيات القران 
وكل الحوادث الواقعة في الحياةء ذلك لأن محكيات القرآن هي التي تذكر الإنسان بالقيم 
الفطرية المرتكزة في ضميره؛ وتثير دفائن عقله بالحقائق الكبرى التي يعرفها بذاته بعد التبصير 
بها.. ويكلمة: المحكيات القرآنية هي مرتكزات العقل الإنساني كالتوحيد والعدل والحرية 
والمسؤولية وما أشبه» وهي التي تعتبر مصدرا للتشريع الإلي؛ كما يزعم المشرعون الوضعيون 
أنهم يعتمدونها في تشريعاتهم. 

وححينا يبلغ الإنسان درجة متقدمة سس الوعي سبله المرتكزات. ويعقلها عقل دراية» 
أحكام الشريعة منهاء كما يتمكن من اعتمادها في مواقفه السياسية والاجتماعية المتغيرة. 

وأعرف الناس بالحكمةء وأقدرهم على استنباط الأحكام الفرعية منهاء وأوعاهم 
لبصائرهاء هو الجدير بحكم الأمة, لأنه أقرب إلى القرآن من غيره؛ ولأن القرآن هو الحاكم 
الأول في الأمة الإسلامية» وإنيا يمثله أوعى الناس له وأقرب الناس إليه.. 

لذلك فإن الحكمة هنا تعني الولاية الإلهية والقيادة الشرعية» لأنها وعاء الحكمة؛ وعيبة 
المعارف الربانية» ومرتكز البصائر القرانية. 

من هنا جاءت النصوص المأثورة عن أثمة أهل البيت تكد تفسر من جهة الحكمة 
بالولاية» وتبين من جهة أخرى أن الحكمة هي التفقه في الدين. 

قال الإمام الصادق غلك في تفسير قول الله عز وجل: #ومن يُؤْنَ الْحِحكمةَ مَقَد وق 
حا كيرا 4: دطَاعَة الله ومَعْرفَة 000 وقال عَقَِهادَ في تفسير الآية ذاعها: ١ن‏ الحكمة 
انه وَالتَّمَقُ في الدّينِء كَمَنْ فق م َكُمْ فهو كيم وَمَا أَحَدٌ يَمُوتٌ مِنَ المؤْمنينَ أَحَبّ ب لِك 
إبليس ٠‏ مِنْ فقِيهوة2"0. 

وروي عن النبي ويد أنه قال: «إنَّ الله آتاني المَرْآنِ وَآتَان مِنْ الحَكْمَةٍ مثْل القَرْآنء وَمَا 


. 19١ الكافي: ج١ء ص168١» تفسير العياشي: ج١ ص‎ )١( 
.؟1١6ص‎ .١ج بحار! نوار:‎ )9( 


5-1 الآيات ١١ - ١‏ مرهد_الْرن ج ٠١‏ 
م مم أماس اء الوم 4و اس 2 عر , لس 7 8 ةو سيءة تر  #‏ برت 03 

من بت ليس فيه شئْء مِنَ الجكمة إلا كَانَ خَرَاباء ألا تفقهوا وَتَعَلْمُوا وَلا مَوتوا جهَالا» 5 

وفي تفسير آخر مأثور عن الإمام الصادق تَلِية: (وَاِكْمَةٌ ِيَ: الات وَصِفَُ الَكيم 
3 سر 2 م ء ا 00 عن #ر مر :9 اي ص سس 
الثباث عِنْدَ أوَائِلٍ الأمور وَالوقُوفٌ عِنْدَ عَوَاقِبِهَك وَهُوَ هَادِي حَلّق الله إِلّ الله تَعَالّه". 

وتكاد كلمات المفسرين في الحكمة تكون واحدة» فقد فسرها مالك بن أنس: «أنها الفقه 
في الدين»»؛ وقال بعضهم: «ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور. ويحسنون التقدير 
وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل؟. وقال آخر: «الكتاب: الوحى» والحكمة: 
العقل». وقال آخر: «إن الحكمة هي العلم الذي يعمل به فيا تجتبى أو تُجتنب من أمور الدين 
والدنياة.. 

0 65 م 5 7 5 2 

وهكذا تتواصل تفسيراتهم للحكمة لتوضح أنها بلوغ مستوى من علم الدين يمكن 
الإنسان من معرفة متغيرات الشرائع وهو الفقه. 

بلى؛ لا يمكن فقه الإسلام بعمق من دون فقه الزمنء لأن حكم الله يختلف من حادثة 
لأخرى وواقعة وثانية» وإنما أصبح الفقهاء مرجعا لأحكام الدين لأنهم يعرفون الدين» 
ويعرفون شروط الزمن ومتغيرات الحوادث» فيستنبطون أحكامها منه. ولذلك جاء في الحديث 
الشريف: «وأمًا الحَوَادِتْ الوَاقِعَةَ قَارّجِعُوا فِيهًا إل روَاةِ حَدِيفًا”. 

وهكذا كانت الحكمة هي العقل المزكّى بالدين» وهي لا تتأتى عادة إلا بعد الإلمام بسائر 
أحكام الشريعة وقيم الوحي. 

ولآن القرآن آخر رسالة بعثها الرب إلى عباده. وهي التي تستمر حتى قيام الساعة برغم 
تطور الظروف. فإن البشرية احتاجت إلى الحكمة المرتكزة في أثمة الدين لملاحقة المتغيرات. 

وهكذا دعا إبراهيم عَكناِدَ ربه أن يبعث في العرب مَنْ يعلمهم الحكمة والكتاب» فقال 
هو وابنه إساعيل : « رسا وَآبْعثْ فيه رَسولَانهم يَتَلوَعَلَهِمْ ءَاييِكَ وَيُمَلَمُهُعْ الْكنَب وَللمكمة 
برجم إِنَّكَ نت الروك فكيز » [البقرة: 74١]ء‏ واستجاب الله لإبراهيم وبعث النبى محمداً 
إلى أولئك الأميين فجعلهم الله به في مستوى رفيعء حتى قال الرسول في بعضهم عه : «عُلَاءُ 
حُكَاءٌ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الحكمَة أنيَائغ9). 





() نور الثقلين: ج١ء‏ ص 7817. 
(؟) بحار الأنوار: ج١»‏ ص .7١5‏ 
() وسائل الشيعة: ج/ا؟ء ص .١5١‏ 
0 الكاني: ج27 ص ؟6. 


سِوَرَة جمد الآيات ١١- ١‏ وذ 





لوَإن كَاوأمن قبَلُ لنى صلل مين » لقد بلغوا من الضلال أبعد مدى حيث اتسموا 
بالتخلف في جميع شؤونهم» فمن وأد البنات إلى قتل الأولاده وإلى لاحر والتطاحن؛ إلى الفقر 
والمسكنة؛ وهكذا كانت حركة الرسالة التي أنقذتهم من تلك الوهدة العميقة حركة من خارج 
السياق التاريخي لمجتمعهم. ولو كانت مجرد تكامل طبيعي داخلي لما استطاعت القفز بهم إلى 
تلك القمم السامقة وبتلك السرعة الخيالية.. 

1"] من غياهب ذلك التتخلف البعيد وذلك الضلال المبين تعالى ذلك الصوت الميمون 
يدعو العالمين إلى ولادة جديدة, إلى الانبعاث من ضمير الجاهلية» إلى حياة الخضور الفاعل» 
وسوف تتواصل أمواج الملتحقين بالركب من شعاب الأرض وعلى امتداد التاريخ لأنها ليست 
دعوة مكية للعرب. ولا دعوة فريشية لقريشء ولا دعوة سياسية لذلك العصر. إنها دعوة إهية 
تتجاوز الجغرافيا والعنصر والزمن.. إنها دعوة رسول الله رب العالمين إلى الناس كافة.. 


وسوف تتزود المسيرة الحضارية من القيم التي جاءت بهاء وتظل تأخذ بيد الإنسانية 
نحو الهدى والخيرء ىا تتزود من الخط الرسالى والقيادة الشرعية التي تشكل الامتداد الحقيقي 
للرسول قيادة وذكراء وهو لا ينقطع في كل زمان وجيل» حيث لا تخلو الأرض من حجة إهية» 
ولذلك يبقى الالتحاق بمدرسة النبي عَيهدَةِ مركبه مستمرا مدى الحياة. 2 تنتشر رسالته وتتوسع 
أمته بين الئاس 


سر اس سوس مسا ل صر له # خأ ل ير رم 
وََاخَرنَ نهم لَمَايْحَهُوا يوم وهو ارا حكية» من هم الآخرون الذين يُتوقع 
التحاقهم بركب الرسالة؟. 


قالوا: «إنهم سائر العرب الذين آمنوا من بعد». وجاء في حديث مستفيض مأثور عن 
رسول الله أنهم قوم سلمان الفارمي. . الحديث يقول: عن أبي هريرة قال: كا عناوبيا عد الذي 
يَية إذ نزلت عليه سورة الجمعة» قلما قرأ: لوَءَاحَرِينَ مهم لَمَا يلْحَمُوا لمَايلْسَمُوأِِعٌ..© قال رجل: مَنْ 
َؤْلَاءِ يَارَ َل اله فلم يرجه اَنُه حلى سَالة مرة أو رين أو لا قل : وَفِينًا 
سَلَانَ المَارِسْيَء قَالَ: فَوَضَمَ الى يَدَهُ عَلَ سَلََانَء تُمْ قَالَ: َو كَانَ لمان عِنْد اليا لاله 
ِجَالٌ من مهولاو وجاء في حديث آخر عن الرسول عنة : إنَّ في أضلاب متي رجالا 
وَنساء يَدْخُلُونَ ابه بر حِسَابِ» تا هَذِوِ الآية: «وَءَاحررنَ نيع لتَايلَْفوايو وه لمر 
2 5 00 


)١(‏ تفسير القرطبي: ج8١‏ ص”47. 


1 الآيات ١١-1١‏ مزهدء_الوآن ج ٠١‏ 


وقد اختنمت الآية الكريمة باسمي العزيز والحكيم؛ لأن لحاق الآخرين بمسيرة الأمة 
الإسلامية؛ وامتداد الرسالة فيهم عبر الزمن» مظهر لذين الاسمينء إذ يُعز الله بهم دينه بين 
الأمم في سائر الأزمان» وتتجلى فيهم عزته بين الناسء كما أن من حكمته أنه لم يجعل امتداد 
المؤمنين برسالته في المجتمع المعاصر للرسول وحسب إنما جعله عبر الأجيال والأزمان أيضاً 
ليبقى مشعل الحق يحمله اللاحقون بعد السابقين» تتوسع بهم الأمة وتستمر مسيرتها. 


ومن تجليات اسم الحكمة لربنا العزيز أنه لم يخص الجيل المعاصر للرسول بفضل 
الإسلام بل جعل الآخري بن شركاءهم في الفضل بقدر درجاتهم الإيانية ومساعيهم الحميدة» 
ادبن 0ت 
وهو القائل: # نفس بِمَاكْسَبتٌ رهيئّة 4 [المدثر: 74]. 


15-1 وتنتظم الآية الرابعة في هذا السياق لتلغي أي تصور محدود عرقي أو قومي 
للرسالة بأنها تحص أهل مكة أو العرب فقطء مؤكدة أن الحداية إلى الحق مكرمة إلهية هبه الباري 
لمن يشاء من خخلقه 9 ذَلِكَ َضْلْألّهِ 4 أما اللغة واللون والحسب وسائر الصفات والمقاييس 
المادية فليست فضلا بذاتها حتى يفتخر العربي على العجميء أو الأبيض على الأسود, أو ذو 
القرابة على البعيد» كلا.. وحيث يختص هذا الفضل بالله عز وجل وهو صاحب الخيرة الذي 
لا يُسأل عما يفعل فليس لأحد أن يدّعى اختصاصه به من دون الناس» كما صنعت اليهود 
والنصارى؛ واختلقت لذلك ألوانا من الفلسفات الشركية التي تُصَوَّر الله مغلولا أو رهن 
إرادات خلقه؛ سبحانه عها يصف المشركون. 


بوه مَنبََكواضد الْمَضْ لِالْمَظِي 4 في إنقاذ الناس من الجاهلية والضلال المبين إلى 
نعمة الطهارة والعلم والهدى وليس ما زعمه البعض في تحليله للتغير الحضاري الذي حدث 
في تاريخ شبه الجزيرة بأنه راجع إلى حالة من التكامل الطبيعي الذي يقع عند الأمم؛ كلا.. بل 
هو فضل إهيء وينفي قوله: بوبه مَنْيِسَّهُ © أن التاريخ ليس بالضرورة في مسيرة هابطة, ى) 
زعم البعض اعتقادا منهم أن الجيل الأول يكون أبدا أفضل الأجيال؛ كلا.. إن ربنا ذو فضل 
عظيم» فأي جيل في أي عصر وفي أي بقعة اتجه إلى الله عمّه الله بفضله الكبير. 


وهذه الآية من جهة أخرى مدخل لانعطاف السياق نحو الحديث عن اليهود. الذين 
زعموا أن فضل الله (رسالته ورسله) خاص ببم. ولم يتحملوا مسؤولية الرسالة» إنما راحوا 
يتشبثون بالقشورء وجعلوا مجرد اختيار الله لهم لرسالته فضلاء يفتخرون .به ويتهربون باسمه 
من الالتزام بمسؤولياتهم.. بلى؛ إن رسالة الله فضل عظيم؛ ولكن أحدا لا يبلغ الفضيلة والكرامة 
بها إلا بالعمل وتحمل المسؤولية» أما أن يكتفي العرب بمجرد أن الرسول كان منهم وأن الآيات 
تنزلت بينهم, فإنه أمر خطير ينتهي ميم إلى ما انتهى إليه اليهود من قبلهم فصاروا كما وصف الله 


15 ١١ - ١ سِورةلجمعَة الآيات‎ 


تعالى: «مََلُ اين يوا لتو ليح وها كمد للْحمَارِيحمِلُأسََاراً 4 تحتوي العلم 
ولكنه لا يتتفع بها شيئاء وفي هذا التشبيه دقة بالغة» فإن حمل الرسالة ليس باقتناء نصوصها في 
الجيب ورفوف المكتبة أو يجمعها وحملها على الرأس والكتف. كلا.. وإلا فالجار أقدر على 
حمل عدد أكثر ووزن أكير من أسفار الرسالة؛ إن| حمل الرسالة بتطبيقها والالتزام بها في الحياة» 
لأنها قيم وليست مادة. ولعل المثل موجه إلى علماء السوء الذين لم يرعوا أمانة العلم والدين» 
بل استغلوها في الوصول إلى المصالح الشخصية والشهوات. لأنهم أبرز مصاديق المحملين 
لمسؤولية الرسالة» وليس من أحد يشك في أن الانحراف الذي وصل إليه اليهود, ولا زالوا 
مرتكسين فيه» كان يسبب أدعياء العلم والدين. أوليسوا اليوم يحاربون الإسلام باسم التوراة؟ 
أوليسوا يتتهكون حرمة المسجد الأقصى باسم الدين وبفتاوى الأحبار؟. أوَليسوا يهارسون 
الظلم والإرهاب ضد الناس؟ . 


بلى؟ فليست التوراة إذن هي التي تمل عليهم ذلك, لأنها رسالة الله -رسالة الألفة 
والمحبة والسلام-؟ إن الله كرم الإنسان على كثير من خلق وفضّله تفضيلاء ولكن بأي شيء؟ 
هل بضخامة جسده وقوته المادية؟ كلا.. فإن كثيرا من الأحياء أقوى منه جسدا وأكبر» ولكن 
إنها كرامة الآدمي بالعقل وباتباع رسالات الله اذا بقي لدعاة التوراة وهم يخالفون هدى 
العقل» ويُكذيون رسالة الله. سوى أن يُشْبّهوا بالحمار؟. 


لز عر لخخر جح# سبي كك 


«ينس َكَل لفو لد كديا ايت أسَّهِ 4 وحيث إنها النهج الذي يقود الإنسان إلى 
الصلاح وقيم الخير (المدى) فقد ضلوا الطريق إلى ذلك» وتخبطوا في الضلال والظلمء وقد 
نظم الشعراء في هذا المجال أبياتاً من الشعر لعل أطرفها قول بعضهم: 


إن الرواة على جهل بما حملوا 2 مثل الال عليها يحمل الودع 
لا الودع ينفعه حمل الجمال له 2 ولا الجمال بحمل الودع تنتفع 


ٍِوَأَسّه لَايَهْدَى الْمَوْمَاَلَمِينَ 4 لماذا اعتبر هؤلاء من الظالمين؟ يبدو أن السبب أن مثل 
هؤلاء -تجار الدين وأدعياء العلم- إنما يتركون تطبيق روح الآيات» ويكذبونهاء ويحرفونها عن 
مواضعهاء ليحصلوا على دراهم معدودات من المترفين والمستكيرين» فيلحقون مهم عند الله 
ويعتبرون من الظالمين. ولأن الله لا مهدي الظالمين فإنهم يخرجون من إطار العلماء بالله» ولا 
يمكن أن يكونوا سفراء بين الله وعباده المؤمنين» ولا تكون آراؤهم حجة شرعية؛ لأنها تنبعث 
من وساوس الشيطان وليس من وحي ال رحمن» ومن هنا لا يعتبر الشرع المقدس الفقيه غير 
العادل فقيها أبدا. 


2 الآيات ١١-١‏ مرهد,م_الون ج ٠١‏ 


11 ا ا ا 
وكَثَلِالْجِمَارِكَحْمِلُ أَسََا سَهَارَاً 4: ولكنهم سعوا للاحتفاظ بعلاقة ظاهرية مع رسالة الله 
لسنتغلوا السذج من الناس باسمهاء فزعموا أن الدين حكرا عليهم؛ وأنهم وحدهم يمثلون 
الشرعية الدينية؛ وأن من يجرؤ على الكلام في فضائحهم إنها هو مارق يجب قتله. فهم من دون 
الناس شعب الله المختار» بيد أن القرآن يضعهم أمام مك وجداني ليفضح مزاعمهم؛ بامتحانهم 
من خلال أعمق الصفات تجذرا 2 عوسهم ألا وهيى حب الححياة والبقاء. «وكتيركت 
فر صرى ألنّاس عل > حَمَوْوَ ومن الروك كرفا يو بيه 000 5 


قل > كنا الي هَامْوا إن رَحَمْشحَ أتَكع ولس ينه ين دون ألنَّايس مَتَميا لون 
كْمْصَدِقِينَ4. 

والسؤال: هل يصلح هذا التحدي محكًا لمعرفة صدقهم أو عدمه؛ فهب أنهم سألوا الله 
الموت فهل يثيت ذلك أ: ووو على ثلاثة معانٍ: 


اللحظة قال رسول الله: 200011111 


الثاني: أن أولياء الله بصدق يموتون لو طلبوا منه تعالى لقاءه بالموت لثقل دعائهم في 
ميزانه عز وجل. 


الثالث: أن التمني هنا مقياس من زاويته الوجدانية» وليس مجرد الحديث عنه؛ ف يحين 
أن اليهود أشبعوا في قلوهم حب الدنيا وحب البقاء بحيث: ل يكن يتمنى أحدهم الموت أبداء 
وذلك بسبب كفرهم بالآخرة وعلّمهم أنهم لا يملكون فيها شيئاء وهذا مقياس يمي أولاء اله 
من عبرهيء قإنه مكتوب في التوراة: «أوْلِيَاء الله يَتَمَنَوْ ون الموْتَ»” " وني الخبر عن أبي عبدالله 
لاد قال: «جَاءَ َجُلَ إل أي در فقَاَ: يذ ا لك نكر الت كفل لأنَكُمْ عَمَرْتُمْ ادن 
وأَخْرَبِتم مم الآخرّة تَكْرَهُونَ أن ُنْقَلُوا مِنْ عَمْرَانٍ إلى خَرَاب:, أما الأولياء 56 عمروا 
آخرتهم فهم يحبون الانتقال إليهاء وليس اليهود كذلك. 


«ولاسمَنوتهأبدا ِمَاهدسَتْ ديهم © وكيف يتمنون الموت وهو الجسر الموصل إلى 
لقاه الله والجزاء من عنده وقد قدموا الخطايا والذنوب. إن أعرالهم وأفكارهم تؤ كد فيهم حب 





(1) بخارال وار اي 
إفرة الكافي: جل ا 


سِورَة لم الآيات 1١١- ١‏ ا 
الدنيا وحب البقاءء ومن جانب آخر نَكرّه لهم لقاء الله والآخرة. وإذا استطاعوا أن يخدعوا 
الناس بأنهم أولياء لله ويخفوا حقيقتهم عنهم فإنهم لن يخدعوا الله أبدا. 

«وَأمَهُ عَم باَلظَدِيمِينَ © وإذا كانت هذه الصفة تصدق في سائر اليهود 0 
التوراة فإنها أصدق في أحبارهم الذين كانوا متشبثين بالحياة؛ وأية حياة» وفي مقابل أي ثمن 
حياة الذل والتبعية والمهانة. شمن فتنان تتتهى. وعروع ورن] وات 0 
عه وتوواه > سو مدي ليمي 9 
بن الكارء سلبية وب يحرفه من نصوص دينية 


وهذه السنة جرت في علماء اليهود والنصارى وفي بعض علماء المسلمين الذين مازالوا 
متسكعين على أبواب الملوك سر وعلناء يؤيدون جرائمهم؛ ويكيلون لهم سيل الفتاوى الكاذبة 
أنى شاؤواء ويزورون إرادة الجماهير» ويحرفون نصوص الدين. إنهم بحق فطاع طريق الله2"0, 
الع مب م ا ا كي 
«مرالعذرٌ درم ملهراهه َه أن يفون © [المنافقون:5] وليعلم مؤلاء أ نهم مها نجدعوا 
الناس أو أنفسهم فإن الله عليم همء وسيقدمهم للحساب حسب علمه سيحاته لا حسب 
خداعهم أو التباسهمء وسيلقيهم في الجحيم وهم مهانون. 

[4] ل قُلَإِنَ الْمَوْتَ11 َذِى يفرورت نه ١‏ هَإنَهْ مُق ف » وفي الخبر خطب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب مليتقة الناس فقال: جا النَّاسُ كل امرئ لاق في فرَاِه تا نه يَف 
و الأجَل. مَسَاقُ النمّس إِلَيْه و9 اهرب منْةُ مك9" وقال الصادق عَفِكَلاةِ: ١تَعْدٌ‏ السّين ْم تعد تَعْدُ 
الشهور كم عد عد الام تعد السّاعَاتٍ مع تعد الَّقَسء فا جاء أَجَلهُْ لايَسَْأخِرونَ ساعَةٌ ولا 


ردكلا لكان وكل حي لعل شرعلا الورك وإن! الجر نكت ا 1 ار 
ميعادنا المصيريء وإن كل لحظة تمر بنا لهي تن: تنتقص من أجلنا بقدرهاء فعلينا ألا نحسب تقادم 


الأيام طولا في أعمارناء فنقول مثلا: فلان طويل العمر عمره سبعون عاما أو ثمانون» وإنما 


(1) امن وضة الإماء الكاظ, تعكهة لحشام: : هيا ِشَامُ أَوحَى الله تَعَاقَ إق داوْد نكل قل لعتادي لآ نَمَلُو 
بيني وَيَِّهُْ ايا مَفمُوناً دنا فيصُدَعْْ عَنْ ذكري وَعَنْ طَريقٍ تحب وَمُتَاجَات وليك قُطَاعٌ الطربقٍ مِنْ 
عِبَادِي» بحار الأنوار: ج 6 لاء ص ”1717 

)١(‏ تفسير القمي: ج 7 ص777. 

() بحار الأنوار 000 
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الحقيقة أنه انتقص من عمره هذا القدر. ثم هل ينتهي بالبشر المطاف عند الموت حتى يطلق 
لنفسه العنان» ويسير في الحياة حيث يريد؟! إنما الموت قنطرة إلى الحساب والجزاء» والمحاسب 
هو الله الذي لا يخفى عليه شيء» أما الحياة الدنيا فإنها ليست حياة اللهو واللعبء إن) هي 
عرصة المسؤولية والالتزام أمام الله ب| يأمر به وينهى عنه. 


ره كر بغر اص 


9ثم تون إل عل آلمَيْبٍ وَاَلشّهدْدَةَ قبَبئَح ِمَاكُمٌ سَمَلونَ 4 وحري بالإنسان الذي 
بواجه تحدي الزمن والموت أن يتسلح بالإيهان والعملء لأنهما الطريق الوحيد لانتهاز فرصة العمرء 
وإذا كان البشر عاجزا عن الفرار من الموت فهو لا ريب قادر على اختيار العاقبة الحسنى بالعمل 
الصالح» الذي هو سفينة النجاة والميزان الأوحد عند الله لا الحسب والنسب أو الانتماء الظاهر. 


[94] وهكذا مهد الله -بالآية السابقة- للحديث عن الجمعة واعتبارها عيداً للأمة 
ويؤكد استقلاها في شعائرها بالإضافة إلى استقلاها في رسالتها عن الأمم الأخرىء كالنصاري 
واليهود الذين لهم رسالتهم (التوراة والإنجيل) وعيدهم (السبت والأحد)”", ويعطي القرآن 
في هذه السورة صلاة الجمعة ويومها الموقع والمفهوم الحقيقي في منهج الإسلام» فالجمعة على 
الصعيد الخارجي رمز الاستقلال وعلى الصعيد الداخلي رمز الوحدة والاثتلاف. 

ومن هذه الحيثيات وأخرى غيرها تأتي الدعوة الإهية بالسعي لصلاة الجمعة وترك كل 
ما سواها لوا أو بيعا أو ما أشبه من شؤون الدنياء وهكذا أصبح السعي إلى الجمعة لدى بعض 
المسلمين (مذاهب وعلياء) أمرا مفروضا بإجماع الأمة عند توافر شروطهاء وجاء في كتاب من 
لا يحضره الفقيه مروياً: «أنهُ كان بالَدِيئَة ذا دن لمحن يَوْمَ الجمْمةٍَادَى مُنَادٍ حر ابيع َِولٍ الله 
عر وجَلَ: «تكايا لذ “اموا إن وو للصّلوة من زم الْجْمْعَوَ سوا ِلك َرأ ووأ 
ألميع 4". وقال الإمام الباقر ككل يصف اهتمام الرعيل الأول من المسلمين بالجمعة: «والله 
قد بَلَمَِي أنَّ أَضحَابَ النبيّ لكيه كانُوا يَتَجَهَرُونَ للْجْمْعَةِ يوم ا خميس0”"» وعن جابر بن 
عبد الله قال: «أَفْبلَثْ عير وَنْحْنُ نُصَل مَعَّ وَسُولٍ الله يه اشمُعة فَانقَضٌ اناس ليها قبي 


0 
هو ص صو 


غَيْدُ اثتئ عَكَرَ رجلا أن ِهِمْ فتزّلَتِ الآية»”؟»» وقال الحسن أبو مالك: أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر فقدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشامء والنبي عت يخطب يوم الجمعة؛ فلم 
رأوه قاموا إليه بالبقيع خشية أن يسبقوا إليه» فلم يبق مع النبي 8ق إلا رهط. فنزلت الآية. 


)١(‏ وهناك إشارات لجذه الفكرة في الأخبار: قال رسول الله تيه : «كيفت أَنتمْ إِدَا ييا أَحَدُكُمْ للْجْمُمَةِ عدي 
الخمبس كنا تَتَهَي اليهُودُ صَدِيَةَ الحمُعَة لِسَيْيِهِن؟) مستدرك الوسائل: ج7» ص 57 . 

إهرة من لا يحضره الفقيه: ج١.‏ ص79494. 

(*) الكافي: ج"ء ص16 5. 

(5) بحارا نوار: جم؟ 7 ص66. 





سِوَرَةلجْمعَة الآيات ١١ - ١‏ ظ 
فقال نيه : «وَالَّذِي تفي بيد لَوْتَتابِمتمْ حَنَّى لَا يَبِقى أَحَدٌ مِنْكُمْ لَسَالَ بَكُمُ الوَادِي تارأ»". 


إلا أن كثيراً من فقهاء الإسلام اعتيروا وجود الحكم الإسلامي والإمام العادل شرطاً 
لإقامة صلاة الجمعة» ولعل ذلك مرتكز على كونها من الشعائر الدينية السياسية التي ينبغي ألا 
يتتفع منها الظلمة في تضليل الناس وتمكين أنفسهمء فهي من أهم وأبرز المناسبات التي يجتمع 
فيها المسلمون» مما يسمح للطغاة -في حال عدم وجود حكم إسلامي عادل- اتخاذها منبراً 
جماهيريًا لتضليل المجتمع» ونحن نقرأ في التاريخ كيف أصبحت خطبها -تحت ظلم حكومات 
جائرة- مركزا لحرب أولياء الله. كما فعل ذلك الحزب الأموي تجاه الإمام علي وأهل البيت» كا 
ترى اليوم كيف حول علماء السوء ء -تحت ظل الأنظمة الجائرة- خطبتي الجمعة بوقا من أبواق 
الطغاة إلى حد صاروا يتسلمون خطبهم من الحكومات نفسهاء ويستلمون لذلك الأجر. 


ارجكلا ارق يليت المأثور عبن علي غ3 أنه قال: الا يلح المحم وَلَا الحو 
وَلَا الجُْعَةٌ إلا للإما أو من ُعبنهُ الإمَام». وهكذا روى سماعة في موثقة عن الإمام الصادق 
ميد قال: حك با عَبْدِ الله كلد عَنِ الصَلَاةٍ يَومَ الجَمْعَة فَقَالَ عفكتلاز: «أمَا مَعَ الإقام 
فرَكْعَانِ وأا مَنْ يُصَل اتا بلط من ذا كلدم يلب فال 
إِذا رَيَكُنْ [ إِمَامٌ يَخْطُّبُ فهِيَ أرَبَعٌ رَكَمَاتِ إن صَلَوًا عمَاعَة»؟. 


وفي خبر مأثور عن الإمام الرضا عَقِكدٍ قال: «. ... فَِنْ قَالَ: لم صَارَتْ صَكَاةٌ الحمَُ 
ذا كات مع الإام وَكْعيَنِ ذا كات هموعنو رَكْعََينٍ ٠‏ قِيلَ: لِعلل ء شَتَىء ينها أن 
النَاسَ سَ يَتَخَطوْنَ إلى الحَمُمَةٍ مِنْ 8 ند تحب لله عر وجل أن قف قف عَنْهُمْ لَْضِع ّم الَذِي 
صَارُوا إِلَيْه وَمِنْهَا أن الإمام بهم لطي للخطة وَهُْْ مم مون ِلصَلاقِ ومن الَرَالصّلَاة َه 
ي لوي كم الب ويه أن شامع العم أ م وَكْمَل لمِلْمه وَفِقَوِه فقهه وَعَذْلِهِ وَفَضْلِ4 





جيل جيم سب يي 


وَمنْهًا أن الحممة خِيد : وَصَلَاةٌ العِيدٍ رَكْعَنَان و 2 تقصر لِكَانِ الخطبتئن إن قَالَ: قَدِمَ جَعِلَتٍِ 


م تير 


الخطية ؟. 
2 
قبل : ِأَنّ | اوسديو ب كوهد نعي د لد 0 
وَتَرْهِيبهِمْ من المصية و تَْفِِقِهمْ عَلَ مَا أرَادمِنْ مَصَلَحَةٍ دِينهم 2 / ور عََيْهِمْ 


مِنَ الآقَاتِ وَمِنَ الأ وَالٍ الي لهُمْ فِيها اضر راق نل جيك سي . قِيل: 
لِأَنْ يَكُونَ وَاحِدَةٌ لِلدْنَاء وَادَمْجيد وَاتّفِْي لله عَرَوَجَلٌ وَالأخرَى لِْحَوَاِج وَالإعدَاروَلإْدَار 





.0 بحار الأنوار: ج7اء ص4‎ )١( 
.١588ص‎ ١١ج (؟) جواهر الكلام:‎ 
.47١ص الكاني: ج"اء‎ )7( 


هد الآيات ١١-١‏ مرهدد_القتج ٠١‏ 
7 72 2 َه # 5 2 ص م 
وَالدْعَاءِ وَمَا يُرِيد أن يُعَلمَهُمْ مِنْ أمره وَتَبِْهِ مَا فيه الصَّلَاحٌ وَالفَسَادُ..26". 


وهكذا نقل العلامة الشيخ حسن النجفي إجماع الطائفة على اشتراط الإمام العادل 
(الحاكم) حتى بلغ أربعنة شهادة على هذا الإجماع' ”لي منها: قول الكركي: (يشترط لوجوب 
الجمعة السلطان العادل وهو الإمام أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعناة””. 


ولكن السؤال: هل هذا الإجماع يدل على أن شرط وجوب الجمعة وجود إمام عادل أنى 
كان أم إمام معصوم من أهل البيت تلد خصوصا؟ يبدولي أن القضية تتصل بموضوع الولاية 
العامة للفقهاء العدول. فمن رأى أنهم امتداد لحكم المعصومين تَلْودْلاِد ينوبون عنهم نيابة عامة 
وأن عليهم تطبيق كل واجبات الشريعة من إقامة الحدود وفرض الجهاد والزكاة» و. و.ء قال 
بوجوب الجمعة مع كل إمام عادل. والظاهر أن الجمعة ليست أعظم من إقامة الحدود. والدفاع 
عن حرمات المسلمين» فهي الأخرى من شؤون ولي الفقيه الحاكم. أما الذين لا يتصورون إقامة 
حكومة إسلامية ني غيبة الإمام المعصوم فإنهم لا يرون الجمعة فيها أيضا لأنهم في الأغلب 
يشترطون إذن الإمام فيهاء ويعتبرونها من شؤونه كالحدود والقصاص والجهاد. 

بلى؛ أجاز أغلب الفقهاء اختيار الجمعة بالمجتهد العادل أو حتى بإمام جماعة عادل في 
ظروف الحرية؛ ومع عدم وجود حكومة إسلامية عادلة» من هنا قال المحقق الحلي في المعتبر: 
«السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة» وهو قول علائنا. وقال أبو حنيفة: يشترط 
وجود إمام وإن كان جائرا. وقال الشافعي: لا يشترط. ورده بأن معتمدنا فعل النبي فإنه كان 
يعين لإمامة الجمعة -وكذا الخلفاء بعده- كا يعين للقضاءء وى| لا يصح للإنسان أن ينصب 
نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. ثم قال: وهل للفقهاء المؤمنين -حالة 
الغيبة- والتمكن من الاجتتاع والخطبتين صلاة الدمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب» 
واختلفوا في استتحباب إقامتها فالمشهور ذلك؛6©). 


ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين وهو سيد الأيام. وليلتها ليلة عبادة وتهجد. ويندب فيها 
المزيد من الابتهال إلى الله» والانشغال بالمستحيات» وزيارة القبور لتذكر الموتى والترحم عليهم 
والاعتبار بمصيرهم» وبالذات قبور أئمة الهدى تَلِيَكلاد ومرقد سيد الشهداء أبي عبد الله امسن 
لتكلا وتجديد العهد مع الرسول وآل بيته والإمام الحجة عَفْيَك بالاستقامة على خط الرسالة. 





)١(‏ بحار الأنوار: ج”» ص "الا, 

(؟) جواهر الكلام: ج١1‏ ص 18. 

(1) جامع المقاصد: ج ؟. جواهر الكلام: ج١١.‏ ص4 16. 

0 المعتبر في شرح المختصر: ج ء ص لالاء جواهر الكلام: ج11 ص 157. 


سِوَرَة لحم الآيات ١١-١‏ ١/7و‏ 


كا ينبغي صلة الأرحامء والتوجه إلى المساكين» والتزاور مع الإخوان» في هذا اليوم 
الشريف. كا ينبغي محاسبة الذات لتجديد العزم على متابعة الخطط السليمة ومقاومة 
الانحرافات والضلالاات. 


وعموما فإن يوم الجمعة ليس يوم اللعب واللهو والانشغال بالتوافه» وإنما هو فرصة 
المؤمنين للتفرغ للعبادة وذكر الله بخير الأعمال يومتذ حيث صلاة الجمعة المتميزة بفروضها 
وخطبتها ومظهرها الاجتماعي. وهذا نداء الله ودعوته للالتزام بها وإقامتها إذ يقول: «يكائبًا 
لذن َاميْوَأ إِدَا نوص إِلصَّلَوةَ مِن يو الْجُْمْمَةَفاسَمَوا إِلَ ذِرٍ أله وَدَرُوأ لبي #4 فكل مؤمن 
إذن مكلف بالامتنال لهذا الأمر الإلهي مالم يمنعه مانع مشروع عند الله» وحيث يدعو الله 
للصلاة جمعة كل أسبوع فإن هذه الفريضة تبقى مقياسا لوحدة الأمة ومصداقية إيانها بنسبة 
التفاعل مع هذا التكليف الرباني الحكيم. 


وإذ ينادي الوحي المؤمنين بالسعي للفضيلة وذكر الله -سعيا بالروح قبل الجسد- فلا 
بد لنا أن نتتحرر من شتى الأصر والقيود التى تثقلنا وتشدنا إلى الأرض أولاء أنى كانت مادية 
أو معنوية» وهذه الفكرة تفسر لنا العلاقة بين الدعوة للسعي إلى ذكر الله وبين الأمر يترك سائر 
شؤون الدنيا كالبيع وقت صلاة الجمعة. 


وقد أفتى كثير من فقهاء المسلمين بحرمة البيع حينهاء قال المحقق في الشرائع: (إن باع 
-عند النداء- أثم وكان البيع صحيحاً على الأظهر». ثم قال العلامة الشيخ حسن النجفي عن 
هذا الحكم: «الأشهر بل هو المشهور نقلًّا وتحصيلا»” » بل قال بعضهم: ببطلان العقد أساسًا 
إذا صارت الجمعة واجبة لازمة بتوافر شروطها. 

ولعل الإنسان يتحسس للوهلة الأولى الذي يقع فيها فكره على هذا الحكم الإلهي 
أنه يخالف مصالحه» ولكنه إذا ما درسه من أبعاده المختلفة» وارتقى درجة فى الوعى بحقائق 
الحياة» وجده منطويًا على خير الدنيا والآخرة بالنسبة له» كا وصف القرآن: ذلك حير لكي 
إن كمُرْتمْلَمُونَ 4 ومن ذلك الخير وحدة المجتمع المسلم؛ وما يتلقاه من الوعي والهدى في 
شؤون الدين والدنيا حيث خطبتى الصلاة. وكذلك التوفيقات الإهية التي يخنتص بها المصلون 
المستجيبون لدعوته. ْ ١‏ 

وهذه بعض الأخبار التي تبين جانبا من فضائل الجمعة: 

- قال رسول الله عَيقنة: «أفُ لِرَجُل لا يُمْرّعُتفْسهُ في كُلّ مُعةٍ لمر دبيه فَيتَعَاهَدَهُ 





7١ ١8ص‎ 9١ج جواهر الكلام:‎ )١( 


ع الآيات 1١-١‏ مزهدم_الوآن ج ٠١‏ 
ويَسْأَلٌ عَنْ دينه»”". 


- وقال ع0 : «إنَّ لَكُمْ في كُلَ حَجَةَ وَعْمْرَةَ احج الجْرَة إلى الحمُعَةٍ وَالْعَمْرَةٌ 
انيظارٌ رَ العَصر يَعْدَ يعد يَعْدَ الججُعَةه7". 





0 ام ا 0 
ار على بعالم رج العا لوا شف ولا بطق في كنم 
مس الام إلا يوم ال الجمعة (يعني لايك ارين يه 


- وقال الإمام الصادق عَلِكماة: دما مِنْ قَدَ م سَعَتْ إلى ابجع إلا حرم الله جَسَدَهَا عل 
التَار :04 
- وقال ظلِيئلاذ: «مَنْ صَل مَعَهُْ في الصّفٌ الأوّلٍ كانَ كَمَنْ صَلّ خَلْفَ رَسُولٍ الله جطقية 
في الصّففٌ الأوّلٍ»0». 


- وقال تَلكئلاة : وَإِْكُمْ تََسَابقُونَ إلى ابن عل قر سَبْقِكُمْإلَ الجمْعةِ وإِنَّأَبْوَابٌ السّهَاء 
لَتمْنَحُ لِصعُودٍ أَغْيَالٍ العبَاد»". 


]٠١1‏ ولأن الإسلام جاء منهجا كاملا وشاملا لأبعاد الحياة الإنسانية جعله الله متوازنا 
في أصوله وأحكامه بحيث لا يتضخم بسيبه جاذب في حياة الإنسان على حساب جائب آخرء 
فهو منهج الدنيا والآخرة» والدين والسياسية» والروح والحسكده وحيث تتكامل ششخصية 
الإنسان بالوصول إلى المصالح المشروعة من جانب وبالتزام الواجبات المفروضة من جانب 
آخر فقد دعاه الدين إلى مصالحه جنبا إلى جنب دعوته للالتزام بواجباته» ولم يجعل فروضه 
بديلا عما يطمع إليه الناس من المصالح والتطلعات. ولذا نجد القرآن فور ما يأمر بالسعي إلى 
صلاة الجمعة يأمر بالانتشار لمارسة الحياة الطبيعية وبلوغ المأرب والأهداف» والحصول على 
الرزق ولقمة العيش. . وإن الدعوة للصلاة يوم الجمعة وتحريم البيع حينها هي منهجية لتأسيس سيس 
انتشار الإنسان المؤمن لابتغاء فضل الله على هدى القيم والايان. 

.5*١ص الكاني: جاء‎ )١( 
.5١ (؟) بحار الأنوار: ج47: ص4‎ 
.2 ١7ص إفرة الكاني: ج25‎ 
78417 وسائل الشيعة:ج لا ص‎ )( 


(5) من لايحضره الفقيه: ج31 ص 785. 





سِورَةلجمعَة الآيات 1١١ - ١‏ باع 
موا ااا ات 2 ا اب يت 


« فَإِذا قَضِيتٍ اَلصَلُوةٌ قا 01 نتم وأفى الأض؟ كل إلى مقصده. وهذه الدعوة المنطوية 
على الأمر بالسعي لشؤون الدنيا تهدينا إلى أن الصلاة والعبادة ليست بديلا عن ممارسة الحياة 
الطبيعية والاجتهاعية» كا فهمها بعض المتصوفة» فالدين منهج لتوجيه الإنسان وقيادة الحياة» 
يجد الناس فيه فرصة للعبادة ومنهجا للسعي والعمل» وقد قال الإمام الصادق عَلِككلدٌ يفسر هذه 
الآية: إن لَأرْكَبُ في الحَاجَةٍ جَةٍالِي ايا نما ْكَبٌ هاا لياس را ال أضحي ني 
و ل م رد « فَِذا فضي تٍ اَلصَلوةُ فاَنتشِروأ ترأق لض وا 
من تَضْلٍ 4 ريت لا دحل ب وطن َلِبَابُِ وال قي يلل كانَيكُونُ 
اك 4 د هلق لين اتات 0 نر 


قَلْتٌ: مَنْ مَؤلَاءِ؟ قَالَ: وَجُلَ عِْدَهُ الآ ْو عَلَيها قلا يْتَجَاتُ . ب لَه أن عِصْمَتهَا في 
د ولو َاء أ بج ها لون لاَق ل الل فلا بهد علب َجْحَده حفه 
ييدْعُو عَلَيِْ فَلَايُسْتَجَابُ لَه لِأنَّهُ ترك ما أمرَ يه والوَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ العيْءُ فَيَجِْسُ في بَثته 
قلا يَنتَضِرُ ولَا يط ولَايَْوسُ الؤق حل يَأكُلهُ دو قَلَا يُسْسجَاتٌ له( بلى؛ إن فضل 
لله ورزقه تال بالسعى والعمل الحثيث من أجله» لذلك يقول تعالى بعد الدعوة للانتشار: 
«وَأبَهوأ يمن فَضْلٍ لَه 4 أي إنكم حينئذ في موضع يُرتجى فيه الفضل والرزق أو تجدون 
أنفسكم أمام فضل من الله تصيبون منه رزقكم. 

«واذ كوأ أسّه كيرا عل نُفْلِحُونَ» وأهمية الاستمرار في ذكر الله للإنسان حيث ينتشر 
في الأرض ويبتغي من فضل الله أنه يجنبه الانحراف والوقوع في الأخطاء بسبب نسيان الله 
فإن ذاكر الله لا يسعى نحو الحرام ولا يسلك الطرق الملتوية» ولا يغش الناس ويضرهمء فهو 
يُرتجى له الصلاح والفلاح. 

ومن اللطائف الواردة في هذه الآية أنه تعالى قال: 8 فَدًا فضي تٍ أَلضَلَرَةٌ © ببناء الفعل 
للمجهول في حين يفترض أن يقول: فإذا قضيتم الصلاة» وصلاً بخطابه الآنف للمؤمنين. إلا أن 
هذه الصيغة للفعل تعطي حرمة لوقت الصلاة بالذات» بحيث يكون المفهوم أن البيع وقت صلاة 
الجمعة المستوفية شروطها حرام لمن شهد الصلاة مع المسلمين ولمن لم يشهدها عمداء ولو جاء 
التعبير للمعلوم: فإذا قضيتم الصلاة لكان الحكم منحصرا بالمصلين فقط ولا يشمل غير المصلين. 


3 وبعد أن يرسم الوحي للمؤمنين الموقف المطلوب تجاه صلاة الجمعة -وهو 
السعي لذكر الله وترك الببع وقتها- ينثني السياق القرآني لنقد ظاهرة الانفضاض إلى شؤون 





)١(‏ وسائل الشيعة: ج/ا١اء‏ ص7/8. 
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الدنيا وتقديمها على الصلاة» مما يشير إلى وجود ضعف في الإييان لدى المجتمع: وانخفاض في 
مستوى التفاعل مع شعائر الدين وبرامجه. 

«وَإدَا وأ جره أوطَوَا صو هيروك لما © خوف أن يفوتهم ذلك أو يسبقهم 
الآخرون إليهء وهذه الظاهرة تنطوي على هزيمة أمام جموح النفس وميلها العظيم للدتياء مما 
يكشف عن ضعف الإيران الذي يريده الإسلام مقدما وما يتصل به على كل شيء في حياة 
أبنائه. وقد استفاد الفقهاء والمفسرون حكياً باستحباب الوقوف أثناء خطبتي الجمعة من هذه 
الآية إذ وصفت الرسول قائ) بعد الانفضاض. وعن أب بصير: «أَنَهُ سيل عَن الجُعَة كيف 
َل الإِمَام؟ قَالَ عت : يَخْطبُ قَائيا إن الله يَقو ل «وترفوك يما 04 . / 

ويعالج القرآن هذه الظاهرة السلبية التي تنم عن ترجيح التجارة واللهو على حضور 
الصلاة ببيان أن ما عند الله الذي يتأتى بالتزام مناهجه خير من ذلك كله. والآية نفسها فضح 
للاعتقاد بالتناقض بين الالتزام بالدين وبين الدنياء والذي يقع فيه البعض عمليًا فلا يرون 
إمكانية الجمع بين الاثنين فيرجحون الدنيا باعتبارها الأجر المقبوض على الآخرة المؤجلة. 
والحقيقة أن خير الالتزام بمناهج الله في الحياة ليس مقتصرا على الآخرة فقط» بل يشمل الدنيا 
أيضاً «كلما عِندََطَهِ ملهو وَمِ ليجو وأطَدحيرازقِنَ 4 فالذي يريد كل الخير معنونًا 
وماديّاء وفي الدنيا والآخرة هما ماشه 4 فإن سبيله أتباع نهجه القويم» وأي خير في تجارة لا 
تقوم على هدى الوحي وتقوى الله؟ إنها تزرع الطبقية المقيتة» والفقره وتسبب الانحطاط في 
الاقتصاد. 

وف ترتيب كليات الآية الكريمة ملاحظة جديرة بالالتفات» ففى البداية عندما أراد 
الله بيان ظاهرة الانفضاض عن الصلاة قدم التجارة -وهي الأهم- على الله وذلك ليبين 
مدى ترجيح البعض لأمور الدنيا على شؤون الدين» فهم ليس تستخفهم التجارة وحسب بل 
يتأثرون بها هو أبسط وأقل شأنا منها وهو اللهو. وحيث أراد التأكيد على أن ما عنده أفضل مما 
ينفض له الناس قدم الأدنى على الأهم تدرجاء فيا عند الله ليس خخيرا من اللهو بل حتى ما هو 
فوفه كالتجارة. 

بلى؛ إن البعض ومنهم التجار لا يلتزمون بالشعائر الدينية خشية الخسارة أو أن تفوتهم 
أرزاقهم. ولكن الله يؤكد هم العكس وهو أن الصلاة وبالذات صلاة الجمعة تجلب الرزق» 
باعتبارها صلة الإنسان بضامن الرزق ومعطيهاء بل بخير الرازقين. 
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